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(١) كـان ذلك هـو التـقـدير لـكن عـدد المجلـدات قـد يزيـد لـيسـتـوعب كل البلاد الـعـربيـة وقـد تصـدر مـتبـاعدة أو
متقاربة حسب مقتضى الحال.. (الإعداد).

(٢) لم نـتمـكن مـن الالتـزام بـالـتـرتـيب الـهـجـائي بـسـبب تـعذر وصـول مـخـتـارات بـعض الأقـطـار الـعـربـية في
مواعيدها المحددة لأسباب مختلفة.

d‡‡‡‡¹b‡‡B‡ð

ضمن إطار احتفال الكويت باخـتيارها عاصمة للثقافـة العربية في هذا العامĒ رأت  اĠؤسسة
أن تقدم للقـارىء العربي مساهمة مـنها في تأكيد الـوجه الثقافي لدولة الكـويتĒ مختارات لشعراء
الـوطن الــعـربي فـي الـقـرن الــعـشــرينĒ تـصــدر في أربـعــة مـجــلـداتĒ مــوزعـة عــلى فـصــول الـعـام

الأربعة(١)  ويضم كل إصدار مختارات من عدد من  الأقطار العربية حسب ترتيبها الهجائي(٢).
Ēهمة الـشاقة والنبيلةĠمن كل بلد عربي لكي يـقوموا بهذه ا ěؤسسـة إلى باحثĠوقد عهدت ا
خدمـة للنتـاج الشعـريĒ وللقـارđ العربي الذي يـتطلع إلى أن يـلمّ بأطراف من هـذا النتاج  - إن لم
يـتسـير له الإحـاطة به -  ولم تـضع اĠؤسـسة من قيـود على اخـتيـارات البـاحثـě سوى تحـديد الحجم
المخصص لكل قطر عربيĒ وأن تخُتار قصيـدة واحدة لكل شاعرĒ وأن ėثل الاختيار أصدق تمثيل
الـقول الـشعري في الـقرن الـفائت بـكل أجيـالهĒ ومدارسه وأشـكالهĒ بحـيث يكـون صورة مـصغرة

ولكنها صادقة اĠلامح للوجه الشعري.
ěهمة  - الانتقاء - خيـر قيام وهي مهمة شاقة لأنها تقتضي من الباحثĠوقد قام الباحثون بهذه ا
الإحـاطـة بالـقول الـشـعري في قـرن يعـدّ من أخـصب القـرون بـالشـعر Ē وهـو عـمل يحـوطه الحرج لأن
đأخذ لعينات تمثل مرحلـة أو اتجاهاً أو شكلاً فنياً وهذه العينة التي تظَهر للقار Ēالانتقاء أخذ وإهمال
تُخـفي خـلفـها الـكـثيـرĒ ولـيس ما أخـفته أقـل قيـمة مـنـها بل ėـكن أن ėـاثلـهاĒ ولـكن ضـرورة الاختـيار
تقتضي هذا العمل من الذكر والإلغاء الذي يلقي عـلى الباحث مسؤولية كبيرة من اĠوضوعية والنظرة

النقدية اĠتزنةĒ وتسبب له الكثير من الحرج مع الشعراء الذين وقع عليهم الإغفال.
وقـد حرصت اĠـؤسسة عـلى تخـصيص مـختارات كل قـطر عـربي Ėقـدمة تحدد مـسيـرة القول
الـشعـري خلال القـرن السـابق وما مـر به من تحولاّت وانـعطـافات بـحيث تـعطي الـقارđ الـعربي لمحة

موجزة ودالة على قسمات الشعر في ذلك القطر.
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كما قـدمت اĠؤسسة لكل قـصيدة بنـبذة عن قائلهـاĒ وابتعدت عن الـشروح والهوامش إلا ما
كان إغفاله عائقاً أمام فهم النصĒّ حتى تترك للـقارđ التفاعل مع النصوص اعتماداً على إمكاناته

الثقافية والتذوقية.

إن هـذه المختـارات تـمـثل حـلقـة في سـلـسلـة طـويـلة Ęـتـدة عـبر الـقـرون من المخـتارات الـشـعـرية
حفظت لنا الكثير من القصائد والقطع الآسرة التي تغنت بها أجيال كثيرة على مرّ التاريخĒ وتمثل

اهتماماً متأصلاً بالشعر الذي يتجاوز لحظته الراهنة. 

دوا لنا وإذ ĥشي خـطوة في هـذا الدربĒ لا بـد أن نذكـر بفخـر واعتـزاز رواداً أوائلَ عبَّـ
هذا الـطـريقĒ ومن يـستـطـيع أن ينـسى حـمـاسة أبي تـمـام ومفـضـليـات الـضـبي كمـنـارين على

شاطئ الشعر اĠمتد..?.

ولا بد لـنا أن نـشـكر الـباحـثـě الذين اقـتسـمـوا التـعب والـسهـر وآثرونـا بـاĠتـعة والـراحةĒ وأن
نـشـكـر اĠـراجـعـě في مـكتـب الأمانـة الـعـامـة لـلـمـؤسـسة الـذين اخـتـاروا أقـصى الجـهـد لـتـخـرج هذه

المختارات في أفضل صورة Ęكنة.

وشـكرنا لـلقـارđ الذي لا يجـد في هذه المخـتارات نهـاية طـموحهĒ بل نـقطة انـطلاق للـتفاعل
مع هذا الفن الجميلĒ قراءة ونقداً وإبداعاً.

والحمد لله من قبل ومن بعد.

ěعبدالعزيز سعود البابط
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الأســـتـــاذ مـــحــــمـــد الـــواثق
- تــخـرج في قــسم الــلـغــة الـعــربـيــة كــلـيــة الآداب جـامــعـة الخــرطـوم

Ėرتبة الشرف الأولى.
- ومن جـامــعـة كــمـبــردج بـدرجـة  M.L.H بـبـحـث أعـده عن اĠـسـرح

العربي القدĤ (خيال الظل) .
- عمل محاضراً ثم رئيساً لقسم اللغة العربية بجامعة الخرطوم .

- صار عميداً Ġعهد اĠوسيقى واĠسرح بالسودان .
-  مـديـر مـعـهـد عـبد الـله الـطـيب لـلـغـة الـعـربيـة بـجـامـعـة الخـرطوم

حالياً .
- له كتاب (تاريخ اĠسرح العـربي ١٣٢٠-١٩١٤) باللغة الإنجليزية ثم

ديوانه «أم درمان تحتضر» الذي طبع عدة مرات.
- له عـدة أبــحـاث عـلــمـيـة مــطـبـوعـة عــلى رأسـهــا أبـحـاثه في أوزان
الدوبـيت السـوداني - فن الدرامـا كما عـرفه العـرب واĠسـلمون -

السيرة الذاتية لمحمد أحمد محجوب .
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مقدمــة

مر الشعر في السودان بعدة مراحل ėكن إجمالها في التالي:
- (١٥٠٠ - ١٨٢١م) وفيها تتأسس دولة الفونج الإسلامية وتصير «سنار» عاصمة لها.

- (١٨٢١ - ١٨٨٣م) دخول محمد علي باشا للسودان والحكم اĠصري له.
- (١٨٨٣ - ١٨٩٨م) فترة حكم الثورة اĠهدية.

- (١٨٩٨ - ١٩٥٦) الحكم الثنائي الإنجليزي اĠصري.
ويلاحظ - في هـذا الـصـدد - أن صوفـيـة «الـفـونج» لونت اĠـزاج الـديـني الـسـوداني وصارت
«ســنــار» و «صــاحـب الــربــابــة» فـــيــهــا رمـــزاً رجع إلــيه شـــعــراء الــقــرن الـــعــشــرين عـــلى اخــتلاف

إيديولوجياتهمĒ كما أن «البطانة» كوّنت الحس الجمالي فمن ثم اĠزاج الفني للشاعر السوداني.
الخرطوم والاحتدام:

الرجوع إلى سنار : ولد محمد سعيد العباسي عام Ē١٨٨٠ وعبد الله عبد الرحمن عام
١٨٩٠ Ē ثم تـتـالى سـائـر شـعـراء الـقـرن الـعـشـرين قـبـيل أو بـعـد دخـول الإنجـلـيـز لـلـسـودان عـام
١٨٩٨م: توفيـق صالح جبريل عـام ١٨٩٧ Ē أحمد محـمد صالح بعـد سنة من ذلك Ē يوسف
مصطفى التني عام ١٩٠٧ Ē محمد أحمـد محجوب عام ١٩٠٨ Ē والتجاني يوسف بشير عام
١٩١٢ . نـشأ هؤلاء في فـترة حـكم الإنجليـز للـسودان عام ١٨٩٨ وتـعلم جـلهم في مدارسه لا
سيما كـلية «غوردن»(*) .. إذاً لا نتـوقع لهم شعـراً قبل بلـوغ سن العشرين Ęـا سيصـادف العقد

الثاني من القرن العشرين .

ملأ الـفـراغ قـبـل عـام ١٩٢٠ شـاعـران Ęن ولـدوا فـي اĠـهـديـة وامـتـد بــهم الـعـمـر .. كـان
أشـهـرهم قـريب الـله أبو صـالح شـيخ الـطـريقـة الـسـمـانيـة (١٨٦٤-١٩٣٦). واشـتـهـر له ديوانه
Ēخـدم في جيش الخـديوي إسـماعيل Ēهو شـارل غوردون بـاشا (١٨٣٣ - ١٨٨٥) مسـتكـشف وادي النـيل الأبيض (*)
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«رشــفـات اĠــدام ». يـنـبـئ عـنـوان الــديـوان أنه شــعـر صـوفـي لا بـد أن يـكــون فـيه أدب الــسـلـوك
والخمرة الإلهية والغزل الـصوفي .. تلفت النظر في الديوان القصـيدة الرائية التي تُذكّر بحادثة
سـراي الحاكم العـام حě دُعي الشـاعر وحان مـيقات الـصلاة فأقامـها في السـراي لكن لم يصلّ
معه غير واحد والشيوخ موجودونĒ وكان ذلك مجاملة للإنجليز ومجاراة للياقة معهم .. من

يستحي من الذكر فهو كافر:(١) 
ومـن يـــــخــــــتـــــشـي أن يــــــذكـــــر الــــــلهَ فـي اĠـلا

فــــــقـــــد أشـــــرك المخــــــلـــــوقَ مـعْ مـــــالـكِ الأجـــــرِ

يـنحـو الشاعـر الثـاني «إبراهيم الـتلـيب» (١٨٧٨-١٩٢٨) ذات اĠنـحى الصوفي ولا أقف
كثيراً عنده إذ لم يكن يذيع شعره ولم يُنشر ديوانه إلا عام ١٩٦٥.(٢)

مناجاة الهلال والهجرة :

هـو ĥط من الـشــعـر سـاد الـوطـن الـعـربي والـعــالم الإسلامي في هـذه الــفـتـرة .. عـادة مـا
تـسـتـوفـي الـقـصـيــدة من هـذا الـضــرب سـيـرة الــرسـول [ ومـنـاقــبه وأصـحـابـه وأمـجـاد الخلافـة
الإسلامـيـةĒ وعادة مـا تـعرج عـلى صـفة اĠـسـلمـě الحـاليـة إذا ما قـورنت بـالأوربـيĒě وعـادة ما

تستنهض القصيدة الهمم ولا يكون ذلك إلا بالتمسك بأهداب الدين والأخذ بالتعليم .

عـاف هذا الـنـمط من الـشـعـر في الـسـودان: مـحـمد سـعـيـد الـعـبـاسيĒ والـتـجانـي يوسف
بـشيـرĒ وشـعراء مـجـلة «الـفـجر» وسـائـر اليـسـارĒ ولكن من ولجه كـان أكـثر Ęن حـاد عـنه وعلى

رأسهم: عبد الله عبد الرحمنĒ وعبد الله محمد عمر البنا.

هذا شعـر يتجدد كل عـام لتجدد اĠنـاسبة وكان يُنـشد في احتفال اĠـولد الذي يؤمه الحاكم
Ēصـادمة . ستـجد فيه وصـفاً للتـخلف الاجتـماعي والحضاريĠالـعام فلا تلـتمس فيه شـيئاً من ا
وقد تجد فـيه تعريضاً Ėـن كانوا أُسّ أسباب التـخلف ( الطائـفية والجهل ) .. عادة مـا ينشد شعر

الهجرة في الأندية .. والنمطان لا يختلفان. اشتُهرت قصيدة البنا:
يـــــا ذا الــــهـلالِ لــــذي الـــــدنـــــيـــــا لــــذي الـــــدينِ
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حَـــــدثّْ فـــــإن حـــــديـــــثـــــاً مـــــنكَ يـــــشـــــفـــــيـــــنـي

فقد ساير الهلال نوحاً وما زال فتياً حـتى عصر ( زبلě ) مخترع اĠنطاد الأĠاني. بعد
هذا التصوير يتحدث البنا عن العُصُر الأولى التي كانت شامخة في بغداد ودمشق:

ســــايـــــرتَ نــــوحـــــاً ولم تـــــركب ســـــفــــيـــــنــــتَــهُ
وأنتَ أنـتَ فـــــــتًـى فـي عـــــــصــــــــر «زبـــــــلــــــــيـن»

حَــــدثّ عن الــــعُــــصُــــر الأُولى لــــتُــــضـــحــــكــــني
فـــــإن أخــــبــــار هـــــذا الـــــعَــــصــــرِ تُــــبـــــكـــــيــــني

لا بد أن يذكر بعد ذلك تخلف الأمة وجهلها :
بُـــــــلِـــــــيــــــــتُـمُ وبـلايـــــــا الــــــــدهــــــــر إن نـــــــزلـتْ

فــــالــــصـــــبــــرُ يــــكــــشف فـــــيــــهــــا كلَّ مــــدفـــــونِ
بـــــــأمّــــــــةٍ جـــــــهـــــــلــتْ طــــــــرقَ الـــــــعــلاءِ فــــــــلم

تـــــســـــبقْ لـــــغــــــايــــة مـــــعــــــقـــــولٍ ومــــــحــــزون

هـذه دعوة مـبـكـرة تجـعل الـطـائفـيـة عـلـة الـتخـلف في الـبلاد في وقت كـانت فـيه الـطـائـفـية
متـمكنة Ē وقد سـار على نهج البـنا هذا شعراء الـعقد الثاني .. غـير أن البنا لا يـخلو من تناقض
هـنا . فهـو قد مـدح الإنجليـز في شخص اللـورد اللـنبي عنـدما زار السـودان عام ١٩١٩ ثم مدح
زعـيم طـائفـة الأنـصـار الـسـيد عـبـد الـرحـمن اĠهـدي ثم انـقـلب عـلـيه لـيمـدح غـرėه الـسـيـد علي

اĠيرغني زعيم طائفة الختمية ..
لو اطّرحتَ مـثل هذا الشعـر من ديوانهĒ ولا سبيل إلى ذلك فـهو كثيـرĒ لوجدت أن سائر

شعر البنا يعتلق بالبطانة ويرجع ليقيم فيهاĒ وقد مر بنا بيته :
فـــــــلــــــو ســـــــكــــــنـتَ مـــــــعــــــنـــــــا الـــــــبــــــطـــــــانه

ـــــــــهـــــــــا مـــــــــكــــــــــانه Ġـــــــــا وجــــــــــدتَ مـــــــــثـــــــــلَ

وحدة وادي النيل :

عبد الله عبد الرحمن (١٨٩٠-١٩٦٤):
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تحـتل صــورة اĠـلك فــاروق الـصـفــحــة الأولى لــديـوان عــبـد الـله عــبـد الــرحـمن «الــفـجـر
الصادق» وتحت الصورة أبيات يخاطب بها اĠلك منها :

ــــــــــــــصــــــــــــــاغ لـكَ الـــــــــــــدرُّ أجــلْ أنـتَ أهـلē أن يُ
ثـــــــنــــــــاءً وأن تــــــــدنــــــــو لكَ الأنجـمُ الــــــــزهـــــــرُ

إلـــــــيكَ مـــــــلـــــــيـكَ الـــــــنــــــــيـلِ أنّــــــــةَ شـــــــاعـــــــرٍ
يـــــــــــبـــــــــــثّـكَ مــــــــــــا تــــــــــــدري وأنـتَ بــه بَـــــــــــرّ

كثـيرون هم الـشعـراء في مصـر والـسودان الـذين تصـدّرت صورة اĠـلك فاروق دواويـنهم
حتى إذا جاءت الثـورة نُزعت الصور من الكـتب .. قد يحدث أن تحذف الأبيـات التي يرد فيها
اسم اĠلك كـما حدث في ديـوان الشاعر مـحمد سعـيد العـباسي. ولم يُفعل ذلك بـديوان أحمد
مـحمـد صالح .. فـات عـلى النـازعě أن ذكـر فاروق مـا كـان يعـني سوى تـعـضيـد فكـرة وحدة
وادي الــنــيـل أكــثــر من كــونه ثــنــاءً لــلــمــلك فــاروق الــذي لـم يــقــابــله الــعــبــاسي ولا عــبــد الــله
عبـدالرحـمنĒ  ويعـني رمزاً كـراهة الأجـنبي غـير اĠـسلم الـذي احتل الأرضĒ لـذلك كان خـطأً
فـادحاً من أبـناء هـؤلاء الـشعـراء نزع الـصور وحـذف الـكلـمات مـسايـرة لأوضـاع استـجدت بـعد

عشرات السنě من نظم القصيدة .

قَدمّ لديوان «الفجر الصادق» عالم مصـري هو «السباعي بك بيومي» أُستاذ الأدب بكلية
دار العلوم جامعة فؤاد الأول .. أمـثال هذا التصدير من كتاب مـصريě لشعراء سودانيě يكاد
يكـون ظاهرة شـملت ديوان العـباسي والتـجاني يوسف بشـير وغيـر ذلك من الدواوين التي قدم
لــهــا عـبــد المجـيــد عــابـدين Ęــا يـنـم عن عـمـق الـصلات الأدبــيـة الــتي صــارت تـتــنــامى بـě مــصـر

والسودان.

 مقـدمة السباعي بـيومي التي أجمـلت ما جاء في ديوان «الـفجر الصـادق» هي في الحقيقة
لخـصت مـا كـان يدور من أفـكـار في الـشعـر صـارت سـمة لـلـشعـر الـسـوداني في العـقـدين الـثاني

والثالث من القرن العشرين .. 

ستجد أن الهجرة واĠولد النبوي يـحتلان حيزاً كبيراً من ديوان الشاعرĒ يتلو ذلك الأمور
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اĠتعلقة بالنهضة الاجتماعيـة والتعليم وتعليم اĠرأة على وجه أخص . قد يدعو الشاعر لفكرته
إن كان من أنصار وحدة وادي النيل مثلاً .. ولن يخـلو ديوان من التعرض لنوادي ومؤتمرات
الخـريـجـě والــدعـوة إلى وحـدة الـبلاد .. مـعـلـوم أن مـؤتـمــرات الخـريـجـě هـذه انـبـثـقت مـنـهـا
الأحـزاب الـداعـيـة للاسـتـقلال أو الاتحـاد مع مصـر . هـذا مـا يـتـضـمنه ديـوان «الـفـجـر الـصادق»

والذي سيغنينا عن تكراره عند شعراء آخرين ..

قصـيدته «ذكـريات يجـتلـيها مُـحرّم» تـسير عـلى نسق قـصيـدة مناجـاة الهلال الـسابقـة للـبنا
لكنه يضيف إلى ذلك أن الغرب سبقنا بركونه لعلمائه وكتبهم اĠتجددة .. وعلينا أن نتحد ..
يـعـرج بـعـد ذلك إلـى الـلغـة الـعـربـيـة وكـيف ضـاعـت ثم هـنـاك دعـوة صـريـحـة لـلـتمـسـك بـالـلـغة
الفصحى ونبذ «الأدب القومي» ويعني به الأدب الشـعبي معارضاً بذلك ما دعا إليه محمد عبد
الـرحيم في كـتابه «نفـثات اليـراع». وهي قضيـة شغـلت مفكـري وصحف العـقد الثـاني والثالث

.. جاء في قصيدة محرّم:
هـــــو الــــشــــــوقُ في أحــــشــــائـــــنــــا يــــتــــضــــرّمُ

إلى ذكـــــــريـــــات يــــــجـــــتـــــلــــــيـــــهـــــــا مُـــــحــــــرَّمُ
بــــــــنـي الــــــــشــــــــرق والإسـلام فـي كـل مــــــــوطنٍ

يُـــــحــــيّـــــيــــكـمُ مــــــنّي عـــــلى الـــــنــــأي مُـــــســـــلم
ألا لــــيـت شــــعـــــري مــــا دهـى الــــعُـــــرْبĒ إنــــني

أرى الجــــــــوَّ في آفــــــــاقــــــــهــــــــا يـــــــتَـــــــســـــــمّـم
أرى الــــغـــــربَ يُـــــعـــــنَى بـــــالـــــلــــغـــــات رجـــــالُهُ

وتـــــــمـــــــشــي إلـى أعلامـــــــــهــــــــا تـــــــتـــــــعــــــــلّـم
بـــــنـي وطـــــني إن قـــــمـتُ لـــــلـــــضــــــاد داعـــــيـــــاً

فــــــــــــإنـيَ أدعــــــــــــو لـــــــــــلـــــــــــتـي هــي أقــــــــــــوم

كتاب عبـد الله عبد الرحمن (العـربية في السودان) يشـايع روح شعره حيث يقود الحجج
على عروبة السودان وعروبة لغته .

يبتـعد عبد الله عـبد الرحمن عن سنار وصـاحب الربابة جداً كـما ابتعد عن البـطانة عندما
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رفض الأدب الـقومي.. فقـد انتظم في صـفوف «فصحـى قريش» فلا تكـاد تجد في شعـره نكهة
الـبـطـانـة مـن ظـبـاء «أم خـديـد» وأوديـة وأمــاكنĒ فـالـشـاعـر عـاش فـي اĠـديـنـة فـانـفــعل بـأنـديـتـهـا

ومؤتمرها وما يجره كل ذلك من سياسة .

من السـخف Ėـكان أن يـتـبعه هـو والـبنـا وأحيـانـاً محـمـد سعـيـد العـبـاسي تصـنـيف «مُقـلĦد»
والـتصنـيف أصلاً قلد فـيه أصحابه العـقاد ومدرسـة الديوان دون أن يـتمعنـوا في طبيـعة السودان
(بطانة Ē سـنار ) واختلاف ذلك عما كان في مصـر .. ثم دون مراعاة لطبيـعة الفترة التى كُتب
فـيها هـذا الشعـر .. الفكـرة الضخـمة التي سـعى إليهـا عبد الـله عبد الـرحمن وهي وحدة وادي
النيل وعـارضه فيهـا آخرون أضخم من أن تحـدها كلـيشيـهات نقـد مثل التـقليـد والتجـديد والتي

نرى أنها قد استُهلكت .

محمد سعيد العباسي (١٨٨٠-١٩٦٣م):

شاعر مقدم في السـودان يجري في ذلك في قرََن مع التجاني يوسـف بشير.كافأ الإنجليز
والـده محـمـد شريف نـور الدائم اĠـنـاهض للـمهـدية بـابـتعـاث ابنه مـحمـد سـعيـد لدراسـة العـلوم
الـعـسـكريـة في مـصـر. استـعـفى الـعبـاسي بـعـد سنـتـě من بـدء الدراسـة ١٩٠٦ ورجع لـلـسودان
مخيباً ظن الإنجـليز فيه فلم يكـترثوا له بعد ذلك ولم يكتـرث لهم . تركت دراسته في مصر أثراً
عمـيقـاً في نفسهĒ صـاحبه طـيلـة حيـاته .. قصيـدته التي يـبدأ بـها الديـوان كانت بـعنـوان «مليك
الوادي اĠفدى».. غيّر عـنوانها إلى (ذكريات) كما ģ حـذف اسم اĠلك حيثما ورد في الديوان
.. تُـمـثل هـذه الـقـصـيـدة وغـيرهـا مـنـحى وحـدة وادي الـنـيل الـذي كـان العـبـاسي من أوائل من

دعوا إليه وإن لم يندرج في حزب اتحادي:
أقـــــصــــــرتُ مــــــذ عــــــاد الـــــزمــــــانُ وأقـــــصــــــرا

وغــــــفـــــــرتُ Ġــــــا جـــــــاءنـي مــــــســــــتــــــغــــــفــــــرا
مِــــصـــرē ومــــا مــــصـــرē ســــوى الــــشـــمـسِ الـــتي

بـــــــهـــــــرتْ بـــــــثـــــــاقـب نـــــــورهـــــــا كـلَّ الـــــــورى
كــــــذب الـــــــذي ظــنّ الــــــظــــــنـــــــونَ فـــــــزفّــــــهــــــا
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لـــــلــــنـــــاس عـن مــــصـــــرٍ حــــديـــــثــــاً يُـــــفــــتــــرى
والـــــنـــــاسُ فـــــيكِ اثـــــنـــــان: شـــــخـصē قــــد رأى

حُــــــــسْـــــــنـــــــاً فــــــــهـــــــام بــهĒ وآخــــــــرُ لا يـــــــرى

في القـصيـدة توجّس وحـذر من السـاسة رسل الـقطـيعـة بě مـصر والـسودانĒ وتـشي بأن
دعـاة الاستـقلال هم صـنائع الإنجـلـيز .. رجع الـعـباسـي إلى السـودان فـأُحبط فـيه .. قـلبت له
أسرته ظهر المجنّ في حادثـة خلافة زعامة البيت الطـيبي السمانيĒ ولم يجد عـند الإنجليز موقعاً

كما كان متوقعاً .. كان يتأسى أولاً بتذكر مصر:
فــــــــــلــــــــــو كـــــــــــان لـي عــــــــــلـمُ مــــــــــا فـي غــــــــــدٍ

Ġــــــــــا بـــــــــعـتُ مــــــــــصـــــــــرَ بــــــــــســـــــــودانــــــــــيهْ

وقد يبلغ هذا اĠنحى حدة لا تخفى كما في قصيدته وادي الربدة:
صـيّـرتُ عن كـرهٍ قـرى الـسـودانِ لي مُـخـيّـما

فــارقتُ مــصــراً ذاكــراً أرجــاءهــا والــهـــرمــا

والــنــيلَ والجـــزيـرةَ الــفــيــحــاءَ واĠــقــطّــمــا

يُعـالج الإحباط ثـانية بتـرك الخرطوم واجـتياب سهـوب غرب السـودان - كردفان ودارفور -
Ē دارة الحـمراء Ē وادي الـربـدة Ē عـلـى ظـهر نـاقـتـه - حـقـيقـةً لا رمـزاً - فـيـنـيخ فـي: وادي هـور

النهودĒ مليط التي يقول فيها:
حـــيّــــاكِ «مـــلّـــيـط» صـــوبُ الـــعــــارضِ الـــغـــادي

وجــــــــــــاد واديـكِ ذي الجــــــــــــنّــــــــــــات مـن وادي

لعل قصيدة رجوعه إلى سنار ( سنار بě القدĤ والحديث) من أهم قصائده : 
زرتُ ســـــــــــــنّــــــــــــــارَ والجــــــــــــــوانــحُ أســـــــــــــرى

زفــــــــراتٍ هَـــــــدتّْ قــــــــوى الــــــــصــــــــبــــــــرِ هَـــــــدّا

كــــــــنـتِ مــــــــثــــــــوى لـلأكـــــــــرمــــــــě ومَــــــــيْــــــــدا
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نــــــــاً رخـــــــــيّــــــــاً لخــــــــيـــــــــلـــــــهــم ومُــــــــنَــــــــدّى
ورحـــــــــابــــــــــاً قــــــــــد زُيّــــــــــنـتْ وقــــــــــبـــــــــابـــــــــاً

زان أرجــــــــــاءَهـــــــــــا مــــــــــلــــــــــــيـكē مُـــــــــــفَــــــــــدّى

لم يجد اĠليك اĠفدى «عمارة دنقس» أو «بادي أبو شلوخ» في سنار إĥا وجد فيها اĠستر
«جـبـسن» الـذي قـد شاد خـزان سـنـار والـذي صيّـر الأرض جـنـة قـطن خضـراء . أشـاد الـعـباسي
بـجـبـسن وبـسنـار الجـديـدة غـيـر أن الـقـدėـة كـانت هي الـتي تـعـتـمل في صـدرهĒ إذا مـرّ الـعبـاسي
بالخـرطوم عـرضاً فـيبـعث Ġؤتـمرهـا بقصـائده «اĠـؤتمـر- اĠؤتـمر» ويـحث في هذه الـقصـائد على

التعليم كما جرت العادة .

يـأتلف الـعـباسي مع عـبد الـله عـبد الـرحـمن في إتقـان الـفصـحىĒ والفـصـحى أجود عـند
الـعـبـاسي لأنـهـا تـنـسـلك في مـزاج الـبـطـانـة الـدوبيـتـي وفي الـرجـوع إلى سـنـار وفي كـراهـة اĠدن

الحديثة .. العباسي كان قد أعاد نظم أغاني البدويات الدوبيتي والجراري باللغة الفصحى .

التجاني يوسف بشير (١٩١٢ - ١٩٣٧):

يـنـافس الـعبـاسي في ريـادة الـشعـر في الـقـرن الـعشـرين . كلاهـمـا لازمه الإحـباط والـفـقر
الـذي أودى بـالـتجـاني مـصـروعـاً بـداء الـصـدر في ريـعـان شـبـابه .. الـعـبـاسي بـدوي والـتجـاني
شـاعر اĠـديـنة إلى نـخـاعه .. يجـمع بـيـنهـمـا أن كلـيـهمـا تـعلـيـمه دينـي مع تلـفح الـتجـاني بـثوب
ěصـريĠصـريـون وقدمـوا لأشعـاره وأكاد أجـزم أن اĠـصر وأشـاد به اĖ الحداثـة . كلاهمـا تـشبث

اكتشفوا شاعرية التجاني قبل أن يلتفت إليها السودانيون .

تبرجت الخرطوم للتجاني فهام بها:
مـــــــــديـــــــــنـــــــــةē كــــــــالـــــــــزهــــــــــرة اĠـــــــــونـــــــــقـه

تــــــنـــــــفـح بـــــــالــــــطـــــــيـب عـــــــلـى قـــــــطـــــــرهــــــا
ضـــــــفـــــــافُـــــــهـــــــا الـــــــســــــــحـــــــريّـــــــة اĠـــــــورقه

يــــــــخـــــــفـق قـــــــلـبُ الــــــــنـــــــيـلِ فـي صـــــــدرهـــــــا

قصيدة ألهمها الإله يراعة الفــنان والشاعـرĒ في هذه اĠدينة أجناس من أبناء أثينا والشام
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والأرمن وشتى الـبلاد الأخرى «اĠـدن الرائـحـة والغـادية» Ęـا أكسب الخـرطوم بـهرجـهاĒ بـيد أن
الذين أضفوا على الخرطوم بهرجها هم الذين ضيّقوا عليه رزقه فاستمتع بالبهرج من بعيد :

أبــــــــطـــــــــرتْــــــــهـم بـلادُنــــــــا فـــــــــتــــــــعـــــــــالى ابْـ
ــنُ أثـــــــيـــــــنـــــــا واســـــــتـــــــكـــــــــبـــــــر الأرمـــــــــني

يـــــا بـلادي أخــــلـــــصــــتـُِـك الخــــيــــــرَ واســــتــــعْـ
Ħـــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــيْــتُ ودّي إلــــــــــــــــــيــكِ مــن كــل مَـن

يـــــــــــــــــــــــا بــلادي وأنــتِ أضـــــــــــــــــــــــيــقُ مــن رِزْ
قــي مــــــــــــــــجــــــــــــــــالاً ودون أَخْـــــــــــــــــراتِ أذنــي

يـخـفف من حـدة الإحبـاط والـيـأس عنـد الـتـجاني اسـتـغـراقه في مـصر الـتي لم يـسـتطع أن
يجمع ثمن التذكرة للسفر إليها Ē مصر التي كانت مجلة الرسالة تنشر له فيها شعره:(٣)

كــــــلـــــــمـــــــا أنــــــكــــــــروا ثـــــــقــــــافـــــــةَ مـــــــصـــــــرٍ
كــــــنتُ مـن صــــــنــــــعــــــهــــــا يــــــراعــــــاً وفــــــكـــــرا

نَــــــضَّـــــــر الــــــلهُ وجــــــهَــــــهــــــا فَــــــهْـي مــــــا تَـــــزْ
ـــــــــــــســـــــــــــرا دادُ إلا بُـــــــــــــعْـــــــــــــداً عــــــــــــــلـيَّ وعُ

ينسحب التجاني بعد ذلك إلى الطفولة حـيث يكون هو اĠسيطر على أشيائه التي يصنعها
من الطě يعوض بذلك عن سيطرة الأرمني عليه:

يـــــــفــــــــرح الـــــــطــــــــěُ فـي يـــــــديَّ فـــــــألـــــــهـــــــو
جـــــــــاهــــــــــداً أهــــــــــدم الحــــــــــيــــــــــاةَ وأبــــــــــني

كـم أشــــــــيــــــد الحــــــــصـى قــــــصــــــــوراً وكم أُكْـ
ـــــــــبِـــــــــرُ مـن شــــــــأنــــــــهـــــــــا وأقــــــــدر شـــــــــأني

وطــــني فـي الــــصـــــبــــا الــــدمـى والــــتـــــمــــاثــــيـ
ــلُ ونـــــــــــــــفـــــــــــــــســي ومــن أحــــبّ وأبــــــــــــــنـي

غيـر أن انـسحـابه الأعظم كـان إلى داخل الـنفس الـذي تـعتـريه فيـه الوسـاوس اĠدمـرة وما
يـتـعلـق بـالـدين مـنـها عـلـى وجه أخص .. فُـصل من اĠـعـهـد بـسـبب شـوشـرة الـوسـاوس .. قد
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يكـون انسحابه إلى داخل الـنفس عنيـفاً فينفـصل عن الكون كلـية ويتحـد مع ذاته ولعل قصيدته
«في اĠوحى» من أعظم أعماله :

أذّن الــــــــلـــــــــيــلُ يــــــــا نــــــــبـيَّ اĠـــــــــشـــــــــاعـــــــــرْ
وغـــــــفـتْ صــــــيــــــحـــــــةē ونـــــــامت مــــــشــــــاعـــــــرْ

قُمْ Ġـــــــوحـــــــاكَ فـي الـــــــدجى بــــــě صــــــحــــــوا
نَ نَـــــــــــديٍّ وبــــــــــě ســــــــــهـــــــــــوان ســــــــــاكــــــــــر

يــــــرقـب الــــــبــــــدرُ مـــــــطــــــلعَ الـــــــروحِ من هِــــــنْـ
نـــاĒ وتــــســـــتـــقـــــدم الــــنـــجـــــومُ الــــبــــشـــــائــــر

طــــــــبـــــــعــتْ ســــــاعــــــــةُ الـــــــتـــــــنـــــــزّلِ دنـــــــيــــــا
كَ بــــــوجــــــــدٍ كــــــــوجـــــــد هــــــيـــــــمـــــــانَ ذاكـــــــر

اتُّهم الـتجاني بـالغموض في شـعرهĒ ويقول مـحمد مـحمد علي في ذلك(٤):  «هذه الحداثة
ذات أثر عمـيق في هذا الـغمـوض الذي يشـوب شعـر التجـاني .. فهـو عنـدما يحس أشـياء يـعجزه
الـتعبير عـنها فيـلجأ إلى«الشـرود» والخيال الجامح حـتى تنقطع الـصلة بيـنه وبě القارĒ«đ لا أعرف
أن التـجاني تـرك مديـنة أم درمـان التي لم يـذكرهـا في شعـره Ē فلا يُـلـتمس مـزاج البـطانـة في شعره
.. قـصـيـدته «الـصـوفي اĠـعـذب» ومـا سـار مــسـارهـا في شـعـره هي أقـرب إلى أشـيـاء ابن الـفـارض

والحلاج منها إلى متصوفة الأولياء والصالحě في سنار الذين ذكرهم «ود ضيف الله».

أحمد محمد صالح (١٨٩٨ - ١٩٧٣م):

لم يـتحـدث الشـعراء الـذين سلـف ذكرهم الإنجـليـزية والـتي تحدثـهـا بطلاقـة أحمـد محـمد
صالح حـتى صار يعرف بـالإنجليزي الأسـود .. كان باكورة الـتعليم الـذي استنّه الإنجـليز . بيد
أنه لا يـنبـغي أن تـشغـلنـا لغـته الإنجلـيزيـة هذه عن حـقـيقـة شعـره الذي لم تـظهـر فيه ثـقافـة مغـايرة
تميزه عن الـعباسي وعبد الله عـبد الرحمن بل قد تكـون الحداثة أبرز عند الـتجاني يوسف بشير
منه .. أجـاد أحمد محـمد صالح اللغـة العربيـة جداً وظهرت فصـاحتها في شـعره والذي يحتل

الشعر الديني اĠرتبط بأدائه للحج حيزاً كبيراً فيه .
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يتمـيز دون كثير من شعـراء السودان والشرق الأوسط أنه تـنبه Ġآسي الحرب العاĠـية الثانية
.. نظم الـشعـر في واقعـتي احتلال الـفرنـسيـě لسـوريا وحـرب الطـليـان في أرتـريا ( كرن ) ..
اشتُهرت قـصيدته في دمشق التي استـدعى فيها ماضي الإسلام ثم الـتفت بعد ذلك إلى ديجول

وعيّره بهزėته أمام هتلر وأبان أنه سيكون أول شامت إذا هُزمت فرنسا مرة أُخرى :
صــــــــبـــــــــراً دمــــــــشـقُ فـــــــــكـلُّ طَــــــــرْفٍ بـــــــــاكي

Ġــــــــا اســــــــتُـــــــبــــــــيـح مـع الـــــــظـلام حِــــــــمـــــــاكِ
ēجــــــرحُ الـــــــعـــــــروبــــــةِ فـــــــيـكِ جــــــرح غـــــــائــــــر

بــــــكــتِ الــــــعـــــــروبـــــــةُ كـــــــلُّــــــهــــــا لـــــــبُــــــكــــــاك
ـــــــــمــــــــانُ ورُوĦعـتْ بــــــــغــــــــدادُ واهْـ جـــــــــزعتْ عُ

ــــــــتَــــــــزتّْ رُبــــــــا صــــــــنــــــــعــــــــاءَ يــــــــومَ أتـــــــاك

قصيـدته في «كرن» لـم تشتـعل Ėثل لـواعج الخطـباء الـتي شهـدناهـا في قصـيدة دمشق ..
ينـعدم في الـقصيـدة الأخيـرة الهتـاف وتظـهر غـلبة الإنجـليـز على الطـليـان Ęتزجـة بجـبال ووديان

وأشجار أرتريا التي روعتها اĠدافع والطائرات .

لا مـندوحـة أن يـرتبط ذكـر أحمـد مـحمـد صالـح بتـيار الاسـتقـلاليـě فقـد ذكـر السـيد عـبد
الـرحـمن اĠـهدي كـثـيـراً في شـعره ومـدحه ورثـاه وهـو زعيـم طائـفـة الأنـصار والـقـائل «الـسودان
لـلسـودانـيě» لم يـدعُ لاسـتقلال الـسـودان صراحـة في شـعره لـكـنني لـم أجد من مـجـموعـة هذا
التـيـار من دعـا في شـعـره لاسـتقـلال السـودان .. تـركـوا ذلك Ġـقـالاتهـم النـثـريـة الـتي أودعـوها

مجلة «حضارة السودان» و«الفجر» ..

كانـت مقـالات حسـě شريـف الداعـية للاسـتـقلال قويـة وصريـحـة لا لبس فـيهـا .. ذكر أن
الدين واللـغة والـنيل والتـجاور هي من جـملة أشـياء تـعمق التـفاهم والـصلات بě مصـر والسودان
لـكنهـا لا تلغي فـوارق الخصوصيـة بě الشـعبě ثم أضـاف أن مصر بلـد متخـلف مثلـنا فالأفضل أن

يرعانا الإنجليز الذين ėكن أن نفيد من تقدمهم إلى أن يشتد عودنا ثم ننال استقلالنا .
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تجــد صـدى هـذه الــدعـوة في مــجـلــة «الـفـجــر» وقـد كــان دهـاقـنــة كُـتــابـهـا:  مــحـمــد أحـمـد
المحـجــوبĒ وعـبـدالحــلـيم مـحــمـدĒ من أعــمـدة دعـاة الاســتـقلال وكــانـوا من اĠــقـربـě من الــسـيـد

عبدالرحمن اĠهدي .

Ēـبرزين أمـثـال: المحـجوبĠلن تجـد صـدى لدعـوة الاسـتـقلال في قـصائـد شـعـراء الفـجـر ا
ويـوسـف مـصـطـفى الـتـنيĒ بل عـمـومـاً لـعـلك تجـد قـلـة الاكـتـراث بـالـشـعـر الـسـيـاسي عـنـد هـذه

المجموعة لا سيما المحجوب الذي احترف السياسة وصار زعيم معارضة ورئيس وزراء ..

قصـيـدته «اللـصوص» وهي قـصـيدة ذات مـنحى سـيـاسي رمزي نُــظمـت متـأخرة في فـترة
الانقلاب العسكري الثاني في السودان .

عـنـدما غـابت الأشـعـار الـداعـيـة للاسـتـقلال صار يـخـيل لـلـنـاقـد غـير اĠـتـبـصـر أن الـدعوة
لوحدة وادي النيل كانت أمراً مسلماً به على الأقل بě قبائل الشعراء .

هـنا أيـضاً أمـور مهـمـة قد الـتبـست علـى كثـير من الـنقـاد .. المحـجوب والـتني وجلّ كـتاب
وشـعـراء «الـفجـر» كـانوا من ثـمـار الـتعـلـيم البـريـطـاني وقد ربـطت بـينـهم وبـě الأوربـيě علائق
وثيقة لا سيما المحجـوب . غير أن هذا لا ينبغي أن يُخفي حقـيقة أن الإسلام والعروبة كانا النبع
الذى شكل أطُر الفكر والوجدان عند جماعة الفجرĒ فقصيدة المحجوب «الفردوس اĠفقود» لا
تـختلف كثيـراً عن بكائيـات الأندلس وفلسـطě في الشعـر العربي والسـوداني Ęا يجعـلها تنضح

من ذات إناء عبد الله عبد الرحمن والعباسي.

بل نذهب إلى أبـعد من ذلك ونـقول إن ثـقافـة جماعـة الفـجر كـانت ثقـافة مـصريـة اتكأت
على «جـمـاعـة الديـوان» فـقـد كان الـعـقـاد منـارهم ووجـدت دعـوته للـتـجـديد صـدى لا تـخـطئه
الـعě في مـجـلة الـفجـر .. هم أنـفسـهم قـد ذكروا تـأثرهم بـالـعقـاد وبالـكـتب والمجلات اĠصـرية
التي كـانت تفد إلى السـودان وعلى رأسها مجـلة «الرسالـة». لعلي لا أعدو الحـقيقة إن قلت إن

أثر الثقافة اĠصرية كان أوضح عند المحجوب منه عند الشعراء الذين دعوا للاتحاد مع مصر .

أحـمـد مـحمـد صـالح والمحجـوب وعـبـد الحلـيم مـحـمد وجلّ جـمـاعة الـفـجـر ينـتـمون إلى
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«اĠدينة» تُبرز أشعارهم وقصصهم وسائر كـتبهم ( موت دنيا للمحجوب ) ĥط الحياة الحضاري
الذي يعبر عنه بلغـة عربية فصحىĒ عرفوا دقائق ما أودعه اĠـتنبي وابن الرومي فيها .. ستعدم
عـندهم نَفَس «طه الضـرير» و«الطـيب ود ضحوية» من شـعراء البطـانة وسيـحل موسيقـار اĠدينة

محل صاحب الربابة في سنار .

عنـدما أدرك الـشـعراء اĠـاضون الـذين ولـدوا عنـد فتح الـسـودان النـضج شهـد عام ١٩٢٠
قُـبـيـله أو بُـعيـده مـيلاد دفـعـة جـديدة من الـشـعـراء سـيـشغـلـون الـسـوح الأدبـية بـعـد عـشـرين عـاماً
فيصيرون اĠعالم الشعرية للعقدين الرابع والخامس من القرن العشرين .. من هؤلاء الشعراء:
عـبـد النـبي عـبـد القـادر مـرسال Ē مـحـمـد اĠهـدي المجـذوب Ē منـيـر صـالح عبـد الـقادر Ē إدريس

جماع Ē عبد الله الطيبĒ يليهم بعد فترة قصيرة الشاعر الهادي آدم (١٩٢٧) .

تـكـونت من هـؤلاء عـصـبـة عرفـت بتـعـاضـدهـا وهم: مـنـيـر صـالح عـبـد الـقـادر Ē مـحـمد
١٩١٨-١٩٢٢ ěوتـتــراوح تـواريخ مــيلادهم مـا بـ Ēمـحـمــد مـحـمــد عـلي Ē ـهـدي المجــذوبĠا
يشاكلهم في مشـربهم الأدبي والاجتماعي توفيق صـالح جبريل والذي هو أصلاً من جيل عبد

الله عبد الرحمن وأحمد محمد صالح ..

صـنّف هـؤلاء الـشعـراء شـعـراء الجيـل الذى سـبـقـهم كشـعـراء « تـقلـيـد» ولا يـتورع مـحـمد
اĠـهـدي المجـذوب في مـقـدمـته لـديـوان مـحـمـد مـحـمد عـلي ( ظـلال شاردة) مـن أن يجـعل حـتى

شعراء الفجر (جيل التقليد الثاني) .

كانت  مـجـاهَدَات الجـيل الذي سـبقـهم قـد أسفـرت عن توطـيـد منـاحي السـودان الحديث
بــعـد أن تـكـلل الجـهـد بـقـيـام مــؤتـمـر الخـريـجـě وانـبـثـاق الأحــزاب عـنه Ęـا أفـضى إلى اسـتـقلال
الـسودان عـام ١٩٥٦ . كـانت الطـائفـيـة قد تـرسخت فـي صورة زعـيمـيـها الـسيـد عـلي اĠيـرغني

والسيد عبد الرحمن اĠهدي واعتلق جلّ السياسيě بأحدهما .

من الـعسـير أن تجـد لشـعراء هـذا الجيل الـثاني قـضيـة كبـرى تجمع أو تـفرق بـينـهم كمـا كان
الاسـتقلال أو الاتحـاد مع مصـر سمة من سـمات الجـيل الذي سبـقهم . مـا كان يجـمع بيـنهم هو
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تمردهم عـلى الجيل الـسابق يسـخرون من سـاسته وأحزابه وأفـكاره ومن الـطائفـية الـتي اعتلـقها
سـاسـتـه عـلى وجه أخص . قــد تـتـعــدى الـســخـريـة الاســتـقلال نــفـسه والـســأم مـنه .. تــتـفـاقم
السخـرية من الجيل السابق إلى الاحـتدام والذي تكون من عـواقبه أن يستشـري شعر الهجاء في
أدبـهم Ęـا كـنـا نـعـدمه عـنـد شـعـراء الجـيـل الأول .. إمـامـهم في كل هـذا الـشـاعـر تـوفـيق صـالح
جـبريل الذي اعـتكف في «الدهـليز» ورصـيفه محـمد اĠهـدي المجذوبĒ وقصـيدة المجذوب «إلى

أين» أكتفي  بها أĥُوذجاً يوضّح هذا الضجر والاحتدام :
قــــيل اســــتــــقلّ بــــنــــو الــــســـــودانِ وابــــتـــدروا

يُــــــشـــــــيّـــــدون مــع الــــــبــــــانـــــě بــــــنــــــيــــــانـــــا
ومـــــــا وجـــــــدتُ لــــــــهم فـي الـــــــنـــــــيـل مـن وطنٍ

إلا الــــــــتـــــــفـــــــــرّقَ والــــــــعـــــــــدوان أوطــــــــانـــــــا

الحسرة التي تستعر في جوانحه أنه ظن أن جلاء الإنجليز سيعقبه السودان اĠوعود :
حــــــــســـــــبـتُ أن جلاءَ الجــــــــنـــــــدِ يـــــــعـــــــقــــــــبهُ

صــــــــبـحē ألاقي بـه الـــــــــســــــــودانَ ســــــــودانــــــــا

الهـادي آدم يذهب إلى تفـاصيل كثيـرة في هذا اĠنحـى .. نائب الدائرة لا يـأتي إلا عندما
تسـتحـرّ معركـة الانتـخابات يـستـميل صـوتهĒ والهادي آدم يـسخـر منه ويـحتقـره . لعل قـصيدته

«لن أموت» توضح بجلاء مواجع هذا الجيل :
ســــــــيــــــــقــــــــال حــــــــě أمــــــــوت مــــــــات وقـــــــــد

أرضـى (الـــــــرئـــــــيسَ) وجـــــــاد بـــــــالـــــــعـــــــمــــــرِ
ويــــــــــقــــــــــــال كـــــــــــان مـــــــــــلــفُّ خـــــــــــدمــــــــــتــهِ

مـــــــــثــلاً لــــــــبـــــــــذل الــــــــــروحِ والــــــــصـــــــــبــــــــر
إنــى لأُحــــــــــــــجــم عـــن مــــــــــــــشــــــــــــــاربــــــــــــــهــم

كـي لا يُـــــــــطـــــــــوĦقَ جـــــــــيـــــــــدَهـم شـــــــــعــــــــــري
عــــــــــهــــــــــدي لـــــــــــعــــــــــمـــــــــــركَ لـن أذلّ لــــــــــهــم



-   ٢١  -

أبـــــــــــــــداً وفـي عــــــــــــــــرقـي دمē يــــــــــــــجـــــــــــــــري

اĠـتأمـل في أشعـار هذا الجـيل تـصفـعه فـكرة مـفهـوم الاسـتقلال الـذي هـو غنـائم استـلـبتـها
الطائفية ومن أوجف في ركابها من الساسةĒ أمّا هم فقد خرجوا منها صفر اليدين .

شـكـا شـعـراء هـذا الجـيل من عـلـقـم الـفـقـر ومن الـوظـيـفـة الـتي لا تجـدي .. فـسـرى فـيـهم
الإحـبـاط .. كانت مـعـالجتـهم للإحـباط مـدمـرة فقـد ركـنوا لـلخـمـر التي لا يـكـادون يسـتـفيـقون

منهاĒ وقصيدة «حديقة العشاق» لتوفيق صالح جبريل تكفي مثالاً :
نــــــــــضّـــــــــــر الـــــــــــلـهُ وجــهَ ذاك الــــــــــســـــــــــاقـي

إنـــه بــــــــــــــالـــــــــــــــرحــــــــــــــيـــق حــلّ وثـــــــــــــــاقـي
اِئـــــتــــنـي بــــالــــصـــــبــــوحِ يـــــا بــــهـــــجــــةَ الــــرُّو

حĒِ تُــــــرحــــــني إنْ كــــــان فـي الــــــكــــــأس بــــــاقي

يتخالل الأباريق الدعر وقد بلغ المجذوب ومـحمد محمد علي وتوفيق شأواً من التصريح
بالتهتك لا مواربة فيه.

قـد لايـكـون تـدميـر الـذات كـله عـلى هـذه الـشـاكـلـة لـكـنه يـكـون قـاتلاً أيـضـاً .. انسـحب
إدريـس جماع إلـى داخل نفـسه وأصابه الـذهول وشـرود العـقل حقـيقة لا مـجازاً وصـاحبه اĠسّ
إلى وفاته . كان يتأسّى بتذكر مصر وقصيدته «لقاء القاهرة» التي توضح هذا من جيد شعره :

أألــــــــقــــــــاكِ فـي ســـــــــحـــــــــركِ الـــــــــســــــــاحـــــــــرِ
مـــــــــنًـى طــــــــــاĠـــــــــا عـــــــــشـنَ فـي خـــــــــاطـــــــــري

غــــــــــداً نـــــــــلـــــــــتـــــــــــقي وغــــــــــداً أجــــــــــتـــــــــلـي
مــــــــبــــــــاهجَ مـن حــــــــســــــــنـكِ الــــــــشــــــــاعـــــــري

يشـاطـره في الانـسـحاب إلى مـصـر عـبـد النـبي عـبـد الـقادر مـرسـال ومـحـمد مـحـمـد علي
والهـادي آدم الذي تـغنت أم كـلثـوم بقصـيدته «أغـداً ألقـاك»Ē يجب الاحـتراس هـنا فـمصـر عند
ěهؤلاء الـشعـراء لا تـعني الانـتمـاء إلى تيـار وحدة وادي الـنـيل ضربـة لازب بقـدر ما تـعني الحـن
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لفترة الدراسة التي قضاها هؤلاء في مصر .

مع كل هذا الإحـباط الـذي يقـود إلى التـوتر واĠـوبقـات إلا أنك تلـمح نقـاء وجوهـراً دينـياً
وإن كـان قـد صـدđ إلا أن الـنـار لم تـخبُ .. تـرى ذلك في مـحـتـوى أشـعـار وعـنـاوين دواوين

المجذوب مثل «نار المجاذيب» و«الشرافة والهجرة».

عبد الله الطيب (١٩٢١):

هـو صديق لـلـمـجـذوب ومـحمـد مـحـمـد علـي ومنـيـر صـالح عـبـد القـادر . كـان يـهـديهم
دواوينه وأشعارهĒ وكان قد أُحبط إحباطهم لـكنه لم يتوغل في ما توغلوا فيه .. انسحب عبد
الله الـطيب إلى الكتب فـصار عالم العـربيةĒ يُـقرن بـطه حسě ومحـمود محمـد شاكر وقد كان
معهم عضواً Ėجمع اللغة العربية بـالقاهرة .. نال جائزة اĠلك فيصل عن كتابه الفذّ في النقد:
«اĠرشـد إلى فهم أشعار الـعرب» وهو إلى جانب الـعربية قـد توغل في الإنجليـزية وكتب بها ..
شـعـره مـتشـعب طـوقت مـضـاميـنه أفـريـقـيا وأوربـا ومـا لا أكـاد أحصي مـن البلاد وشـغـلت لـندن

جزءاً معتبراً من ديوانه «أصداء النيل» وكان النيل مرتكز شعره .
عنـدما احتك بلـندن بادđ الأمر أصـابه الارتباك .. الارتبـاك في الشوارع أولاً كمـا يظهر

في قصيدته «مزدوجة لندن»  :
أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق مــــن شــــيءٍ و مــــن لا شــــيءْ

لا أنـــــــــــا الجـــــــــــانـي ولا أنـــــــــــا الـــــــــــبـــــــــــريءْ
أخــــــــاف أن تــــــــصـــــــــدمــــــــنـي الــــــــســــــــيّـــــــاره

فـــــــــاĠـــــــــشـيُ يـــــــــحـــــــــتـــــــــاج إلـى مـــــــــهــــــــاره

كانت سحنته السوداء قد ذعرت الأطفال فهدهدتهم أمهاتهم:
وذاتُ طــــــــفـلٍ أســــــــكــــــــتتْ صــــــــغــــــــيــــــــرَهـــــــا

ــــــــجـــــــورهـــــــا Ġــــــــا رأتْ مـن ســـــــحـــــــنــــــــتي دَيْ

Ēبعد أن جبه ذلك بنفسه ěلـونĠكان من أوائل من أشاروا إلى التميـيز العرقي واضطهاد ا
ثـم مشى مـن بعـده في هـذا صلاح أحـمـد إبـراهـيم . رجع عـبـد الـله الـطيب لـلـسـودان بـعـد فـترة



-   ٢٣  -

الـدراســة في لـنـدن ثم صـار عـلــمـاً من أعلام الـتـعـلــيم في الـسـودان لـكـنـه ووجه Ėـكـائـد ( أبـنـاء
اللكيعـات ) فكاد يشله الإحبـاط .. يلوذ عبد الله الطـيب في كل دواوينه بالرسول (وكان آخر
دواويـنه صـوفي اĠـنـهج «بـرق اĠـدد بعـدد وبلا عـدد» تـذخـر دواويـنه: «أغـاني الأصـيل» «بـانات
رامه»  بذكر أهله في الدامر وطبـيعتها حيث يكثر ذكر شجـر الأراك والتنضب والسلم وكثيراً ما

يُعرّج على ذكر أهله من متصوفة المجاذيب وسنار .

ěيـتـهـمه من لا يـفـقه الـعـربـية بـوعـورة الـلـفظ ومن لا يـحـسن الإنجـلـيـزيـة وثـقـافـة الأوربـي
بركوب الناقة في لندن . 

عبد الله الـطيب وقريبه محمـد اĠهدي المجذوب من أبرز السـودانيě التصاقاً بـالبطانة ونأياً
عن اĠـدينـة خلاف مـنيـر صالح عـبـد القـادر وتوفـيق صـالح جبـريل الـلذين كـانت اĠـدينـة عصب

حياتهما .

جيل ما بعد الاستقلال :

توافدت كـوكبة من الـشعراء في الـعقد الـثالث سـتظهـر آثارها فـيما بـعد استـقلال السودان
عـام ١٩٥٦م .. يقـع الاخـتـيار مـن بـě شـعراء كـثـر عـلى: مـحـيـي الديـن فـارس Ē جـيلـي عـبد
الـرحمن Ē تـاج السر الحـسن Ē صلاح أحمـد إبراهيم Ē مـصطـفى سند Ē مـحمـد الواثقĒ ولابد
من إدارج مـحـمـد عـبد الحي وإن كـان قـد ولـد في مـشـارف العـقـد الـرابع . إن كـنت أخـتـتم بهم

فلأنهم ما زالوا يظللون الساحة إلى اليوم مع وجود ثلة من شعراء الجيل الثاني.

راتباً وصم شعراء هذه الفـترة من سبقهم من الشعراء بالـتقليد ثم شرعوا في إبراز الحداثة
كمـا يجب أن يكون علـيها الشعـر .. لكنهم سرعـان ما نقضوا مـعايير هذه الحداثـة بأيديهم قبل

أن يتكفل بذلك الجيل الذي سيليهم ويتهمهم بالتقليد حذوك النعل بالنعل .

يـشـار إلى صلاح أحـمد إبـراهـيمĒ وجـيـلي عـبد الـرحـمنĒ وتـاج الـسر الحـسنĒ كـشـعراء
الفكر التقدمي والحزب الطليعي قبـل أن تتهاوى النظريات والأشياء من حول النظرية .. كنت

قد كتبت عدة مقالات عن طبيعة الشعر الطليعي والرموز التي عليها في فترة عنفوانه ..
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كانت الـشغـيلة وكـفاحـها ومـآسي اĠدن والإقطـاع من أبě الـسمـات لهذا الـشعـر الطـليعي
في الفترة الأولى والـذي كان يصاحبه إعلام ضـخم ...قد تجيء القصيدة مـثل هتاف اĠظاهرة
واĠواكبĒ لا يـتقيد الشـاعر فيها كـثيراً بأدوات الزيـنة الفنيـة للشعر Ē فـالقصيدة تـركن للمباشرة

.. قصيدة تاج السر الحسن «عطبرة» قد تكون مثالاً لهذا :
مدينةُ الحديدِ واللهيبْ

مدينةُ الشغّيلةِ الأحرار والنضالْ
تناثرت من حولها اĠداخنُ الطوالْ

تحلم دائماً باĠشهد العجيبْ

تـاج الـســر الحـسن تـخــلى عن مـثل هــذا في أشـعــاره اللاحـقـة ورجع إلـى غـرب الـسـودان
فامتزجت الطبيعة الجميلة هناك «بالنظرية» Ęا أكسب شعره حيوية ..

زمـيـله جيـلي عـبد الـرحـمن ارتحل من قريـته «عـبرى» إلـى القـاهرة لـيـعيـش فيـها حـقـبة من
الزمن .. قـصيـدته «شوارع اĠـدينة» تـعنى بـشوارع الـقاهـرة لا الخرطـوم ولا ضيـر فمـثالب اĠدن

: ěتتشابه عند الطليعي
شوارعُ اĠدينة المخضوبة البيوتْ

بالدخان والزيوتْ
قهقهةُ الشغّيلةِ المحنية الظهورْ

محمومةَ الصدورْ
ترنّ كالصخورْ .. في مصنعٍ يدورْ
وتبعث الأضواءَ للقصور للفجورْ

جـيـلي عبـد الـرحمن وتـاج الـسر الحـسن درسـا الـلغـة الـعربـيـة في مصـر . درس مـعهم في
مـصـر كذلك مـحـيي الـدين فارس الـذي ėـثل تـياراً عـريـضاً شـايع الـطلـيـعـيě وإن لم يـكن مـنهم

مصطلحاً ولكنه احتطب معهم دون أن يكون لديه حبل النظرية Ē يقول:
سأظلّ أرتقب الحصادْ

أختاه قد حان الحصادُ حصادُ عاĠنا المجيدْ
سأظلّ أصعد من جديدْ 
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أكبو وأصعد من جديدْ
ْěالويلُ للمتساقط

كأنهم ورقُ الخريفِ على طريق العابرينْ

ديبـاجة الـقـصيـدة طـليـعـية غـيـر أن «الأنا» اĠـبـثوثـة في الـقصـيـدة تحول دون الجـماعـيـة التي
تفترضها النظرية .. يخفف من حدة الأنا اللاطـليعية فيها عنوان القصيدة «السلَّم» والذي ذكر
الشاعـر أنه استوحـاه من السيـمفـونية الخـامسةĒ وهـذا أمر غريب فـموسيـقى بيتـهوفن تمـثل عند

الطليعيě تخثّر الرأسمالية .

Ēمــحـمـد مـحـمـد عـلي Ēكـان قـد ســلك هـذا الـدرب الـطـلـيـعـي قـبل مـحـيي الـدين فـارس
ومحـمد اĠـهدي المجـذوبĒ لكن في شـيء من التـوجس . عنـدما أضـلهـما الـدرب رجع محـمد
محمد علي إلى ما كان يـحسن فشمخت قصيدته البطـانية «الدوحة الذاوية» كما رجع المجذوب
إلى إرث أهله في ديوانـيه: «نار المجاذيب» و«الشرافة والـهجرة». ولعلهـما كانا أكثر تـقدمية هنا

في ما اصطنعاه اصطناعاً .

لاريب أن صلاح أحمد إبـراهيم هو ما يعشـو إليه الناقد عـند تلمس ريادة الشـعر الطليعي
في السودان . لـقد تجاوز هو وشعـره حدود بلاده حيث استضـافته فرنسا بـعد كُرَب جسام مات

من جرائها في سن يانعة .

لـصلاح حس مـرهف بالجـمال يـستعـصي أن تحـدق به أي نظـرية أو أن تـكبلـه أي قيود ..
لـعل هـذا الحس اĠرهف هـو الـذي قـد قاد إلـى اĠصـادمـة اĠبـكـرة واĠـتوقـعـة مع الحـزب .. كانت
حـادثة مـوت الفلاحـě اخـتنـاقاً في «عـنـبر جـودة» قـد أثارت الـرأي العـام عـلى اختلاف مـشاربه
واقتلعت من صلاح قصيدة جـاءت عفو الخاطر أكثر من كونها مدفـوعة بنظرية .. تنم قصيدته

«جـودة» عن تعاطف فطري مع الضعفاء ..

أجد أن شعـره ابتعد عن شحنـة الهتاف وقصيـدة اĠظاهرة واĠوكب وانـعطف إلى التغليف
الـرمزي.. قد يـغرب الرمز عـنده أحيـاناً إلى مناط اĠـيثولـوجيا الإغريـقية Ęـا تحتاج القـصيدة معه
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إلى شروح الهامش ومن ثم تفتقر إلى تلقائية الاستيعاب لدى القارىء العادي..

يتشعب شعره عندي إلى وجداني صرف يعتلق بالجمال اĠطلق وآخر ذي قضايا مشتجرة
قـد تحركـهـا النـظريـة أحـيانـاً من وراء وراءĒ وفي كلا ĥـطي شعـره يبث ثـقـافة عـميـقـة تنـحدر إلى

جذور أوربية وأخرى ضاربة في التراث الإسلامي.

اشتهرت قصيدته «مرية» اĠتدفقة من ينبوع الوجدان والجمال اĠطلق :
يا مريهّ

» وروحاً عبقريّه ليت لي إزميلَ «فدياسَ
وأمامي تلُّ مرمرْ

لنحتُّ الفتنةَ الهوجاء في نفس مقاييسكِ
تمثالاً مُكبَّرْ

وجعلتُ الشَّعْرَ كالشلال بعضē يلزم الكتفَ
وبعضē يتبعثرْ

ليتني في قمة «الأوليمبِ» جالسْ
وحواليَّ العرائسْ

وأنا في ذروة الإلهامِ بě اĠلهماتْ
أحتسي خمرةَ «باخوسَ» النقيّه

في القصـيدة بعـد فدياس «وهـو نحات أثـينا الـعبقـريّ في فترة اضـطراب دėقـراطيتـها وقد
اشتهر تمـثاله للإله زيوس» تجد برومثيـوس ويوليس«كثيراً ما يُــعرَّب عولس» ثم هيلě .. هذا
حـشـد كبـير من الآلـهة الإغـريـقيـة وأساطـيـرها في قـصيـدة حـيزهـا ضيقĒ مـرتـكز الـقصـيدة ذاتي

جمالي بحت لا تتداخله هموم القحط الذي تجده في قصيدة «استسقاء».
كتب عـبدالـله الـطيب مـقدمـة لمجمـوعة أشـعـار صلاح الأخيـرة «نحن والـردى» مفـادها أن
صـلاح ينـسـلك في جـذور ضـاربـة في الإسلام والـلغـة الـعـربـيـة Ęا أضـفى عـلى شـعـره مـتـانة في
اĠــفـردات والـوزن .أتى عـبـدالــله الـطـيب بــنـمـاذج كـثـيــرة من شـعـر صلاح تــوضح ثـروة تـراثـيـة
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إسلاميـة تخـلـلت صلاحاً نـفسه . صلاح أصـلاً كمـا جاء في مـقدمـة عبـد الـله نشـأ في بيت دين
سـادت فـيه اللـغـة الـعـربـيـة .. يُسـتـخـلص من هـذا أن الـنـظـرية فـي السـودان إذا تجـاوزت مـبـنـاها

الفوقي ستجد في الأساس منازع تراثية إسلامية صلدة .
صلاح أبنّ نفسه بنفسه في حياته في بيته اĠفرد الوجيز البليغ:

كفنē من طرف السوقِ
وشِبرē في اĠقابرْ

واضح أن الشعر الطليعي اعـتمد على وزن التفعيلة اĠـتكررة كزيّ موحد لقصائده . وقد
يخرج بعضهم أحياناً إلى الأوزان الخليلية مع قلة في ذلك .

كـان شعراء الجيـل الأول قد اعتـمدوا على الأوزان الـتراثيـة لا يتعدونـها إلا في اĠزدوج .
صارت تتنـوع هذه الأوزان عند شعراء العـقد الثاني فنجـد اĠوشح كما عند عبـدالنبي عبدالقادر
مـرسال «الـربيـع الأزرق» وشكل اĠـقـطع كمـا عـند الـتجـاني في «الخـرطـوم» والهـادي آدم «أغداً
ألقاك» إلى مختلف أشكال الـهندسة الوزنية .. بدهي أن شعر الـتفعيلة اĠوحدة وإن وجد قدėاً

حتى في الشعر الجاهلي إلا أنه طغى على الشعر العربي اĠعاصر بعد بدر شاكر السياب .

قد يـكـون هذا الـنمط قـد أتاح حـرية حـركة لـلقـصيـدة لكن الـوزن ضاق جـداً ليـنحـصر في
سـبـعـة أوزان بدلاً من الـبـحـور السـتـة عـشر ومـا يـتـفرع مـنـها .. أرجـح أن انحـصـار الأوزان هو
الـذي أدى إلى تشـابه في القصـائدĒ أضف إلى ذلك اĠـواضيع التي انـحصر فـيهـا الشعـر في فترة
الخـمسينيـات على أيدي الطـليعيـě وتَـكرّر مفـرداته ثم تكرر اĠواضـيع التى جاء بهـا السياب من
بعد كـاĠومس واĠـدن الخربة وأنـشودة اĠـطر والجـفاف ثم البـحار والـسندبـاد ..أدى هذا الـتشابه
وتكـرر اĠـوضوعـات إلى أن الـقصـيـدة كادت تـفـقـد خصـائـصهـا المحـليـة الـقومـيـة لتـصب في تـيار
معاصر يصعب فيه أحياناً أن تميز شاعراً من شاعر بل ėكن أن تنسب أي قصيدة إلى أي شاعر
إن لم تـكن تعرف قـائلها مـسبقـاً ما عدا قلـة من الشعـراء تمايزوا في مـنحصـر يصعب التـمايز فيه

مثل: نازك والسياب والبياتي وصلاح أحمد إبراهيم وقليل من أمثالهم .
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اĠـلاحظة الأخرى أنه كـادت تنعـدم الفكـرة القويـة الطاغيـة التي تمـيز صاحـبها مـثل نظرية
الطـليعـيě أو رؤى شعراء الاتجـاه الإسلامي. صار الشـاعر من غير هـؤلاء يتشـرذم ويتفتت إلى
مواضيع مـتعـددة حتى داخل الـقصيـدة الواحدة .. حـتى هذه اĠـواضيع اĠـتناثـرة تلفـها الـهلامية
والـغموض وتعتـمد كليـة على التداعي الـداخلي للشـاعر الذي يتـعذر معه في كثـير من الأحيان
استـيعاب القـارىء التلقائي لـلقصيـدةĒ الأمر الذي كان متـيسراً في مثل شـعر صلاح والسياب.

هذه ظاهرة صارت تشمل جل شعراء التفعيلة اĠعاصرين لا الشعراء السودانيě وحدهم.

فـي غيـاب الأفكـار الـكبـيـرة صار الـشـاعر يـتصـيـد الصـور الـغريـبـة ثم يحـشـدها حـشداً في
القصيدة حتى كأن اقتناص الصور الغريبة في شكل تداعي اللاوعي صار هدفاً في حد ذاته .

مصـطفى سند شاعـر مكتمل الآلة اسـتقامت له اللـغة وجرس الوزن . اختـار البحر مداراً
لشـعـره فـوجد مـا ėـيـزه عن الآخـرين .. شعـره في مـعـظمه مـسـتـقيـم لا معـاظـلـة فيه تـسـتـقيم به
الـفكـرة اĠـنشـودة .. غيـر أنه لا يسـلم أحـيانـاً من تصـيـد الصـور الغـريبـة اĠـقصـودة في حد ذاتـها

واĠرتكزة على تداعي اللاوعي والهلامية . تجد ذلك في قصيدته «ترانيم حامل الأختام» :
أمام الله أقسم

- لا سناك البرق لا رئة الشموس
- أسمع رفّةَ البترولِ تنقش في كتاب الغيب
- يرفع وجهه اĠدفون بě الثلج والنيران

- على عينيك ساد الصيف والتجار

تتلاحق مثل هذه الصور الـتي كان يكفي شيء منها لإبراز مـاهية حامل الأختام الذي هو
هـلامي أصلاً. عندمـا يرجع سـند إلى الأوزان التـراثية والـتي يجـيدها يـختفـي كثيـر من مثل هذا

كما في قصيدته «يا مدار ندى»:
جـــــمـــــالـــــهـــــا الــــــفـــــذُّ لم يـــــســـــمـع به بـــــشـــــرُ

ولـم يـــــــرِدْ فـي مـــــــعــــــــاني مــــــــثـــــــلـه خـــــــبـــــــرُ
دقّـتْ ورقّـتْ ورؤيــــــــــاهــــــــــا الــــــــــتـي وجــــــــــبتْ
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مــــا زال يـــبـــكـي عـــلــــيـــهــــا الـــنــــجمُ والــــقـــمـــر
كـــــطـــــائـــــر الحـــــزنِ يـــــســـــتـــــدعـي مـــــواجـــــعَهُ

يُــــــفـــــــجّـــــــر الـــــــريـحَ آهــــــاً ثـمّ يـــــــنـــــــفـــــــجــــــر

أشار مـصطفى سنـد في مقالات له في الـصحف السودانـية إلى الفوضى الـتي عمت شعر
الحداثـة وأدت به إلى اللا قيد مع ملاحـظة ضعف اللـغة والتـراث وتهالك الأوزان .. بدهي أنه

رأى أن الخرق قد اتسع على الراتق في مثل هذا اĠنحى من الشعر .

محمد عـبدالحي كان أستاذاً لـلغة الإنجليزيـة وهو ناقد فطن متـسع الثقافة انضم إلى ركب
شـعـر الـتـداعي وأضـاف إلـيه الغـمـوض اĠـوغل الـذي أتـاه من قـبل الـشاعـر الإنجـلـيـزي «إلـيوت»
والذي تَشـبهّ به في قـصيدة «الـعودة إلى سـنار». وبـسبب الـغمـوض والقـصور في الـوزن اضطر
إلـى إعادة كتـابة القـصيدة مـرة أخرى .. الـنسخـة الجديدة من الـقصـيدة احتـاجت إلى الهوامش
واĠراجع والشروح - التي تكاد تجعل من الـقصيدة عملاً أكادėياً تظهر فـيه ثقافة الشاعر اĠتسعة
واĠتـعمـقة في الأنـثروبـولجيا أكـثر من كـونهـا عملاً شـعرياً - تـكثـر الصـور الغريـبة اĠـتصـيدة حتى

تكاد تختفي سنار ويتحول صاحب الربابة إلى شخص هلامي:
حُرّاسُ اللغةِ اĠملكة الزرقاء
ذلك يخطر في جلد الفهدِ

وهذا يسطع في قمصان اĠاءْ
أرواح أجدادي تخرج من
فضّةِ أحلامِ النهرِ ومن

.... ليلِ الأسماءْ

أخـذ عـلـيـهـا الــنـاقـد «صلاح اĠـلـيك» في كـتـابـه: «فـصـول في الـنـقـد والأدب» الـغـمـوض
والإبهام مع ضـعف اللغة والنـحو في بعض أجزائهـا Ē قصيدته «التـنě» أخف حدة من «العودة

إلى سنار» في هذا اĠنحى.
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وُجِـد من الـنـقـاد في الـسـودان وخـارجـه من أُعـجب بـهـذا الـشـعـر الـذي يـكـون الـغـمـوض
والهلاميـة فيه شيئاً مـقصوداً في حد ذاته .. هو أيـضاً ما أوجد النقـد الهلامي الذي يدور في ما
دار فيه الـشاعر فلا تكـاد تخرج من النـقد والقصيـدة بشيء .. هذا النـاقد عادة ما يـكون إرهابياً

يعزو القصور إلى فهمك مهما كانت القصيدة ركيكة وكيفما كانت مداركك متسعة ..

أوضـحت في مـقــالات مـتـعــددة بـالـصـحـف الـسـودانـيــة أن هـذا الـنــمط من الـشـعــر يـخـالف
السريالية التي تعتمد بدورها على الغموض لكن في قوالب وقواعد فرويدية صارت معروفة .

يذهب - خالـد اĠبارك إلى أن اĠعـنى ليس أم درمان في حـد ذاتها إĥا الـرمز لكل السودان
ويـستـشف ذلك من أبيـات في قصـيدة «لكـنمـا أنت يا أم درمان» والـتي مع ثمـاني قصـائد أخرى

تكوّن الديوان.
عـارض كثـير من الشـعراء شعـر «أم درمان تحـتضر»Ē إمـا الديوان بـأكمـله كما فـعل الشيخ
السمـاني الحفيان في ديوان «أم درمـان الحياة» Ē أو عارضوا بعض الـقصائد كمـا حدث لقصيدة

«نساء أم درمان» التي عارضها الشاعر التجاني عامر .
  يـكـاد يُجـمع النـقـاد أن الديـوان عاد بـالـشعـر إلى التـراكـيب العـربـية والـلغـة الـفصـيحـة أما
الحـداثـة إن كانت ثـمـة حداثـة فـتصب في فـكـرة اĠدن الـتي تـدمر نـفـسهـا .. تـختـفي في الـديوان
الرموز الإغريـقية البابلـية : عولس Ē زيوس Ē عشتـارĒ ولا يكاد يستبـقي إلا نيرون الذي يدمر
روما Ē و«سـدوم» التـوراتيـة التي تـعصف بـها الـزلازلĒ يسـتعـاض عن هذا بـرموز تـراثيـة مثل:
يـونس الـذي يــنـتـابـه الـقـلق داخـل الحـوت Ē أعـاصــيـر عـاد وثــمـود Ē ثـعــابـě فـرعــونĒ والـطـيـر

الأبابيلĒ وناقة صالح .
ذكر صـاحب الديوان في بـعض مقالاته أن أم درمان لـيست كوبنـهاجن فيعـتد بها كـمدينة
ثم أنها قضت على بداوة البـطانة وإرث سنار فصارت مسخـاً لا هنا ولا هناك Ē قبله قال توفيق

صالح جبريل عن الدامر:
ēفــــــــيـــــــــا دامــــــــرَ المجـــــــــذوبِ لا أنـتِ قــــــــريــــــــة

بــــــــداوتُــــــــهــــــــا تــــــــبــــــــدو ولا أنـتِ بــــــــنــــــــدرُ 
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بشارات اĠستقبل :

ولد خـالـد فتح الـرحـمن وروضة الحـاج بـعد أن ارتحل كل شـعـراء الجيل الأول وكـثـير من
شعراء العقد الثاني.. جرى كثيـر من اĠاء تحت الجسر في هذه الفترة .. تهاوت النظريات ولم
يتبق من البداوة إلا اسمها (بعد أن غزت ثقافة أم درمان) واختفى صاحب الربابة بل صار كثير
من زعـماء الصوفـية من خريـجي جامعات أكـسفورد وكمـبردج وأدنبـرة . خالد وروضة يـبعثان
بإشـارات مسـتقـبل سيـلحق بـركـاب الشـعر اĠـعاصـرالذي يـسعى لـلعـاĠـية Ęـا ستـفتـقد مـعه المحلـية

والقومية التي كان يجيش بها شعر العباسي والتجاني والمجذوب وصلاح .

انقشع الـغموض من القصـيدة الذي وجدنا طـرفاً منه عند التـجاني وكثيراً مـنه عند محمد
عـبـدالحي Ē وبـزوال الـغـمـوض تـرجـلت الــقـصـيـدة الـتي تحـتـاج إلى شـروح الـهـوامش Ē بـيـد أن
الـقـصيـدة مـازالت تـتكل عـلى الـتداعـي الداخـلي لـلشـاعـر وشيء من الـهلاميـة .. يـتعـثـر الوزن
كثيـراً وترتد اĠـفردات الـلغويـة إلى لغة الـصحف ولا يجـد الشـاعر بأسـاً من تضمـě العامـية وقد

يُكثر من هذا حتى لتكاد تصبح القصيدة عامية. 

قصـيدة خالد فتح الـرحمن «غير هـذا البريق لك» والتي تحمـل اسم الديوان تجد فيـها شيئاً
من هـذا التـداعي والهـلاميـة. الشـاعـر اجتـهد جـداً أن يـجد له وزنـاً ėيـزه خـارج محـصور أوزان

التفعيلة اĠوحدة :
غيرُ هذا البريقِ لكْ
والذي جَنْدلكْ

في احتفال اĠفازاتِ
صوتُـكَ الذي أثملكْ
غير هذا البريق لكْ
والذي أعجَْلكْ

عن قطاف الزنابقِ آخرَ الأمسياتِ
وجدُكَ الذي أذهلكْ.

تمثل روضة الحاج ظاهرة متميزة لشعر اĠرأة في الأدب العربي اĠعاصر أبت أن تتقمع في
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١ - حليم اليازجي : السودان والحركة الأدبية ص (٤٧٩) .
٢ - الطيب بابكر : الشيخ إبراهيم التليب حياته وشعرهĒ Ē١٩٦٥ دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر .

٣ - محمد عبد الحي : الرؤيا والكلمات في شعر التجاني يوسف بشيرĒ ص (١٥)Ē دار ابن زيدونĒ بيروت.

ما كان يكبل سالفاتهـا وردة اليازجي وعائشة التيمورية من قـيود حصرت شعر النساء سابقاً في
الرثـاء وفي شعـر الوطنـية واĠـناسـبات الاجـتمـاعيـة .. تمـردت روضة على هـذا وولجت خضم

الشعر الذاتي الذي يفصح عن خلجات عواطفها في جرأة تُحسب لها .

مـا لـفت نـظـري في أشـعـارهـا الـذاتـيـة أنـهـا لم تـتـمـرد ضـد الـرجل والأنـوثـة . جـعـلت من
الاحتكام للأنـوثة مذهباً يكاد يـصطدم Ėا جاءت به العوĠـة وحركات التمرد النـسائية العاĠية ..
ستـنـتـظر مـن هشت لـه نفـسـهـا أياً كـانت مـعـاذيـر غيـابه في نـهج أنـثـوي مؤثـر .. تُــمـازج روضة

الحاج بě الأنوثة اĠستمدة من التراث والسياسة بشكل مؤثر أيضاً .

بكائية فلسطě التقليدية تستشرف مدارج جديدة في قصيدتها اĠطولة «بلاغ امرأة عربية»
والتي وددت لو أنها نُشرت كديوان منفرد ..

سـقط النـصيف (متـجردة النـابغـة) ولم ترد إسقـاطه بل لم تلـتقطه لأن يـدها مكـبلة .. لم
(ěكـوه) تـخضب بـنـانهـا منـذ أن طـالعت في الأخـبـار أن حاتـماً الـطـائي أطفـأ ناره .. لـقـد نزع
الأسـاور من يـدهـا وخـلع الخلاخل والحـجـول وأخـذ الخـواģ . حـزنت عـلى هـذي الحـلـي لأنـها
كانت قـد أهـدتـهـا إيـاهـا رمـلة وبـلـقـيس سـبـأ قـبل الآلاف من الـفـصـول . هرولـت إلى الـشرطي

والمخفر العربي الذي يعرف السارق لكن البلاغ دُوّن ضد مجهول:
ويردنّي خجلى وقد سقط النصيفْ

أنا لم أُرد إسقاطهَُ
لكنّ كفّي عاندتني

فهيَ في الأغلال ترفلُ
والرفاق بلا كفوفْ

لقد أخذوا الخواģَ من يدي
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- ولد Ėنطقة النيل الأبيض عام ١٨٨٠ وتوفي عام ١٩٦٣.
- التحق Ġدة عامě بالكلية الحربية Ėصر ثم تركها قبل التخرجّ.

- كان صاحب ثقافة عربية ودينية واسعة.

مَلĦيـــــــط

» صـــوبُ الـــعــــارضِ الـــغـــادي حـــيّــــاكِ «مـــلّـــيـطُ
وجـــــــــــــــاد واديــكِ ذا الجــــــــــــــنّـــــــــــــــاتِ مـن وادِ

فـــــكـم جـــــلــــــوتِ لـــــنــــــا من مــــــنـــــظـــــرٍ عَــــــجَبٍ
يُـــــشــــجي الخـــــليَّ ويـــــروي غُــــلّـــــةَ الــــصــــادي

أنـــــــسَـــــــيْــــــتِـــــــني بَـــــــرْحَ آلامي ومـــــــا أخــــــذتْ
مــــــنـــــا اĠــــــطــــــايــــــا بـــــإيــــــجــــــافٍ وإيــــــخـــــاد

كــــثــــبــــانكُِ الــــعــــفــــرُ مــــا أبــــهى مــــنــــاظــــرَهـــا
أُنـسē لـــــــــــذي وحـــــــــــشـــــــــــةĒٍ رِزقĠ ēـــــــــــرتــــــــــاد

فــــبـــــاسقُ الــــنـــــخلِ مـلءُ الــــطــــرفِ يــــلـــــثم من
ذيـلِ الـــــــــســـــــــحـــــــــابِ بـلا كـــــــــدٍّ وإجـــــــــهــــــــاد

كــــــــــــأنـه ورمــــــــــــالاً حــــــــــــولـه ارتــــــــــــفــــــــــــعـتْ
أعلامُ جـــــــــيـشٍ بــــــــنــــــــاهــــــــا فــــــــوق أطــــــــواد

وأعــــــــěُ اĠــــــــاءِ تجــــــــري مـن جــــــــداولــــــــهــــــــا
صــــــوارمــــــاً عــــــرضــــــوهــــــا غــــــيــــــرَ أعــــــمـــــاد

ēوالــــــــــــوُرْقُ تــــــــــــهــــــــــــتـف والأظـلالُ وارفــــــــــــة
والــــــــــــريـحē تـــــــــــدفـع مـــــــــــيّـــــــــــاداً Ġـــــــــــيّـــــــــــاد

لـــــو اســــتـــــطـــــعـتُ لأهـــــديتُ الخـــــلـــــودَ لـــــهــــا
لــــــــو كـــــــان شـيءē عــــــــلى الــــــــدنـــــــيــــــــا لإخلاد
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(١) اĠطيرة: جزيرة ببغدادĒ (٢) كان مأمور ملّيط وصديق الشاعر.
(٣) و(٤) أسماء مستعارة لرجال من السودان.

أنـتِ «اĠـــــــطـــــــيــــــرةُ»(١) في ظـلّ وفـي شـــــــجــــــرٍ
فــــــــقـــــــــدتِ أصــــــــواتَ رهــــــــبـــــــــانٍ وعُــــــــبّــــــــاد

أُعــــــيــــــذ حــــــســـــــنَكِ بــــــالــــــرحــــــمـن مُــــــبــــــدعِهِ
يــــــــا قُــــــــرّةَ الــــــــعـــــــěِ مـن عَــــــــěٍ وحُــــــــسّـــــــاد

وضـــــعتُ رحـــــليَ مـــــنـــــهـــــا بـــــالــــكـــــرامـــــة في
دارِ ابـنِ بَـــــجْـــــدتِـــــهـــــا «نــــــصـــــرِ بنِ شـــــدّاد»(٢)

فـــــــاقـــــــتـــــــادتِ الـــــــلـبَّ مـــــــنـي قَـــــــوْدَ ذي رسنٍ
ورقـــــــاءَ أهـــــــدتْ لـــــــنـــــــا لحـــــــنـــــــاً بـــــــتَـــــــرداد

هـــــاتـي الحــــــديثَ رعــــــاكِ الـــــلـهُ مـــــســــــعـــــفـــــةً
وأَسْــــــــعــــــــدي فــــــــكـلانــــــــا ذو هــــــــوىً بــــــــادي

فــــــــحــــــــرّكـتْ لــــــــهــــــــوى الأوطــــــــانِ أفــــــــئـــــــدةً
وأحـــــــرقـتْ نِــــــــضـــــــوَ أحــــــــشـــــــاءٍ وأكــــــــبـــــــاد

هــــوًى إلـى الــــنــــيل يُـــــصــــبــــيــــنـيĒ وســــاكــــنُهُ
أُجـــــــلّـه الـــــــيــــــــومَ عـن حـــــــصــــــــرٍ وتَـــــــعـــــــداد

وحـــــاجــــــةē مـــــا يُـــــعـــــنّـــــيـــــنـي تـــــطـــــلُّـــــبُـــــهـــــا
لـــــــولا زمـــــــانـي ولـــــــولا ضـــــــيـقُ أصـــــــفـــــــادي

»(٣) أرى ثـــمـــراً يـــا ســــعـــدُ «ســــعـــدُ بــــني وهبٍ
فـــــجُــــــدْ فــــــديــــــتكَُ لــــــلـــــعــــــافـي بـــــعِــــــنْــــــقـــــاد

وإنّ فـي بــــــعـض مــــــا قـــــــد عــــــافَ شــــــاربُـــــــكم
إعــتـــابَ ذي الــفــضلِ «يــحـــيى» و«ابنِ عــبّــاد»(٤)

ورقـــــاءُ إنّـكِ قـــــد أسْــــــمـــــعــــــتِـــــنـي حَـــــسَــــــنـــــاً
هـــيّــــا اســـمــــعي فَــــضْلَ إنــــشـــائي وإنــــشـــادي

إنـــــا نـــــدėـــــانِ في شَـــــرعْ الـــــنـــــوى فـــــخُـــــذي
يـــا بــنـتَ ذي الــطـــوقِ لحـــنــاً من بـــني الـــضــاد
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ــــــــــــمـــــــــــا تجــــــــــــمـع الآلامُ إنْ نـــــــــــزلـتْ فـــــــــــربّ
ضـــــــدّيـن فـي الــــــشـــــــكـل والأخـلاق والـــــــعــــــاد

ēــــــنــــــكـــــريــــــنـي فـــــحــــــالـي كـــــلُّــــــهــــــا كـــــرم لا تُ
ـــــــــــهـــــــــــامـي وإنجـــــــــــادي ـــــــــــريـــــــــــبـكِ إتْ ولا يُ

وأنـتَ يـــــــا عـــــــيــــــــدُ لـــــــيـت الـــــــلهَ أبــــــــدلـــــــني
مــــــــــنـكَ الـــــــــــغــــــــــداةَ بـــــــــــعــــــــــوّاد وأعــــــــــواد

مــــا لي ولــــلــــعـــيــــد والـــدنــــيــــا وبـــهــــجـــتِــــهـــا
وقــــــــــد مــــــــــضـى أمـسِ أتــــــــــرابـي وأنـــــــــدادي

أولـــــــــئـك الـــــــــغــــــــرُّ إخـــــــــوانـي ومـن ذهـــــــــبتْ
بــــــــــهـم مــــــــــواسـمُ أفــــــــــراحـي وأعــــــــــيــــــــــادي

مــــضَـــــوْاĒ فــــهـل عــــلــــمـــــوا أني شــــقـــــيتُ Ėن
ألــــــــبــــــــســــــــتُـه ثــــــــوبَ إعــــــــزازٍ وإســــــــعـــــــاد?

لـم يُــــــــجْـــــــزِنـيĒ لاجـــــــزاه الــــــــلـهĒُ صـــــــالحـــــــةً
بِــــــــــــرّاً بــــــــــــبِـــــــــــــرٍّ وإرفــــــــــــاداً بــــــــــــإرفــــــــــــاد

لـــــقــــيـــــتهُ أمـسِ في طِـــــمْـــــرين مـــــقــــتـــــحـــــمــــاً
دَوّاً بـــلا مــــــــــــــــــــــــــــركـــبٍ فــــــــــــــــــــــــــــيــه ولا زاد

فـــــــــظِـــــــــلْـتُ أُوســـــــــعـه بِـــــــــرّاً وتـــــــــكـــــــــرمــــــــةً
حــــــــــــتـى غـــــــــــدا وَهْـــــــــــو ذو وشـيٍ وأبَْـــــــــــراد

وحـــــــيــــــنـــــــمـــــــا قــــــلـتُ إنـي قــــــد مـلأتُ يــــــدي
إذ غـــــــــــــرّنــي صـــــــــــــوتُ إبـــــــــــــراقٍ وإرعــــــــــــاد

تحــــــوّل الحـــــــالُ عـــــــمّـــــــا كـــــــنـتُ أســـــــمـع من
وعــــــــدِ اĠـــــــثـــــــوبــــــــةِ والـــــــزُّلـــــــفـى لإيـــــــعـــــــاد

أبـــــحتَ مـــــني حِـــــمـىً قــــد كـــــان Ęـــــتـــــنـــــعــــاً
حِـــــــمى الـــــــبــــــهــــــالـــــــيلِ: آبـــــــائي وأجــــــدادي
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ــــــبــــــعــــــةً صــــــيّـــــــرتَه بــــــعـــــــد ذاك الأمنِ مَـــــــسْ
تحــــــــــمـي مَــــــــــرشّــــــــــةَ أطــــــــــيــــــــــارٍ وآســــــــــاد

ēإن تــــــرضَ بــــــالحــــــكـم فــــــالــــــقــــــرآنُ ذا حَــــــكَم
وهـــــا أولــــو الـــــعـــــلمِ والـــــتـــــاريخِ أشَْـــــهــــادي

هــــــــــادٍ يــــــــــضـلّ وحـــــــــيــــــــــرانē يُــــــــــدلّ ومـــــــــا
طـــــــولُ الــــــبــــــلــــــيّـــــــةِ إلا حــــــيــــــرةُ الــــــهــــــادي

أغـــــرقــــتَـــــهــــا فـــــانجُ إنْ كـــــنتَ الـــــلــــبـــــيبَ ولا
أراكَ تــــــــــــســــــــــــلـم مـن بــــــــــــحــــــــــــرٍ وإزبـــــــــــاد

واصـــــبـــــرْ تــــذقْ مُـــــرَّ مــــا ذاق الـــــذين بـــــغَــــوْا
مـن قـــــــبلĒُ والـــــــلـهُ لــــــلـــــــبـــــــاغي Ėـــــــرصــــــاد

لا تــــخـــــدعَـــــنَّكَ نُـــــعْـــــمْى قـــــد حــــبَـــــوكَْ بـــــهــــا
ولا الـــــــــــــزعــــــــــــانـفُ مــن رهـطٍ وأجــــــــــــنــــــــــــاد

فـــــــلــــــسـتُ أيــــــأسُ مـن عـــــــدل اĠــــــلــــــيـكِ بــــــأنْ
يُـــخــــني عــــلــــيـــهـم كـــمــــا أخـــنـى عـــلـى «عـــاد»

لـــــثـــــمتُ كـــــفّـــــاً ولا أدري الـــــذي اشـــــتـــــمـــــلتْ
أصــــــابـعُ الــــــصĦــــــيــــــدِ أم أشــــــراكُ صَــــــيّــــــاد?!

ولــــيتَ شــــعــــريَ هل عَــــرْفَ الــــســــمــــاحــــةِ مـــا
أشـمُّ أم عَـــــــــرْفَ «داريـــــــــنـــــــــا» و«بـــــــــغــــــــداد»?

مــــــــهـــــــامـهē غــــــــرّني Ġـعُ الــــــــســـــــراب بــــــــهـــــــا
ومــــــــــــذهـبē لـم أكــن فـــــــــــيــه بــــــــــــنَــــــــــــقّـــــــــــاد!

أســــــــتــــــــودع الــــــــلـهَ ســـــــاداتٍ فــــــــقــــــــدتُــــــــهمُ
حـــــــدا بـــــــهمĒ حـــــــيـث لا ألــــــقـــــــاهُـمُ الحــــــادي

تحــــــــــيّــــــــــةُ الــــــــــلـهِ يــــــــــا أيــــــــــامَ ذي سَــــــــــلَـمٍ
أيـــــامَ لم نـــــخـشَ بــــأسَ الـــــقـــــاهـــــرِ الـــــعــــادي

أيـــــامَ كــــنـــــا وكـــــان الــــشـــــملُ مـــــجـــــتــــمـــــعــــاً
ـــــــــــــنــــــــــــا حـيُّ طُــلابّ وقُــــــــــــصّــــــــــــاد وحــــــــــــيُّ
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فـــــإن جـــــرى ذكـــــرُ أربــــــابِ الـــــســـــمـــــاحـــــةِ أو
نـــــادى الـــــكـــــرامُ فـــــإنـــــا بـــــهـــــجـــــةُ الـــــنـــــادي

لــــنــــا الــــكـــؤوسُ ونــــحـن اĠـــنــــتــــشــــون بــــهـــا
مــــنّــــا الـــســــقــــاةُ ومـــنّــــا الــــصـــادحُ الــــشـــادي

والـــيـــومَ أبــــدتْ لـــنـــا الــــدنـــيــــا عـــجـــائــــبَـــهـــا
ــــــــقـــــــاســــــــيه مـن حــــــــربٍ وأحـــــــقـــــــاد Ėـــــــا نُ

ومــــــا رمـى الــــــدهــــــرُ واديــــــنـــــــا بــــــداهــــــيــــــةٍ
مـــــــثـل الألـــــــيـــــــمـــــــě: تـــــــفـــــــريقٍ وإبـــــــعـــــــاد

?ēفــــفـــــيمَ الحـــــيفُ مُـــــقــــتــــرَف Ēًلـم نجنِ ذنـــــبــــا
ومــــــا لــــــنـــــــا الــــــيــــــومَ فـي ســــــدٍّ وإيــــــصــــــاد

» بـل قـــــــومē ذوو أَرَبٍ مـــــــا نـــــــحـن «يـــــــأجـــــــوجُ
في الـــــصـــــالحــــات ولـــــســـــنــــا قـــــومَ إفـــــســــاد

بـــــــــنـي أبـي أنـــــــــتُـمُ زيـــــــــدē عـــــــــلى مـــــــــائـــــــــةٍ
ومــــــــا عـــــــــدمـــــــــتـم أخـــــــــا هـــــــــديٍ وإرشــــــــاد

عــــــزّ الــــــنــــــصــــــيــــــرُ وقلَّ اĠــــــســــــتــــــعــــــانُ بهِ
ــــــــــــــــــدعــى لإنجــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــهــبّ إذا يُ ومَــن يَ

سِــــيـــروا كــــرامـــاً عــــلى اسـم الـــلـهِ لا تـــهــــنـــوا
فـــــــــــدهــــــــــــرُكـم دهــــــــــــرُ إصــــــــــــدارٍ وإيـــــــــــراد

فـــــمـــــا الـــــفلاحُ ومـــــا ســـــعـيُ الـــــشـــــعـــــوبِ لهُ
لــــــــدى الحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــةِ إلا ســـــــــعيُ أفــــــــراد

إن يُـــــــرسلِ الـــــــلـهُ من عـــــــلـــــــيـــــــائـه فَـــــــرَجــــــاً
ــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــاد نُــــــــــــدركَْ وإلا فــــــــــــكــلٌّ رهـنُ مِ

من: «ديوان العباسي»
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ذكريـــات

أقـــــصـــــرتُ مــــــذ عـــــاد الـــــزمــــــانُ فـــــأقْـــــصَـــــرا
ـــــــســــــتـــــــغــــــفِــــــرا وغـــــــفــــــرتُ Ġــــــا جـــــــاءني مُ

مــــــــا كـــــــنـتُ أرضـى يـــــــا زمــــــــانُ لَـــــــوَ انــــــــني
لـم ألقَ مــــــنكَ الــــــضـــــاحـكَ اĠـــــســــــتـــــبــــــشـــــرا

يــــــا مـــــــرحـــــــبـــــــاً قـــــــد حـــــــقّق الـــــــلـهُ اĠـــــــنى
فـــــــعـــــــلَـيَّ إذ بُـــــــلّـــــــغْـــــــتُـــــــهـــــــا أن أشـــــــكـــــــرا

يــــــــــا حــــــــــبّـــــــــــذا وادٍ نــــــــــزلـتĒُ وحــــــــــبــــــــــذا
إبــــــــــــداعُ مـن ذرأ الــــــــــــوجــــــــــــودَ ومـن بـــــــــــرا

مِـــصْــــرĒē ومـــا مـــصــــرē ســـوى الــــشـــمـسِ الـــتي
بـــــــهـــــــرتْ بـــــــثــــــــاقب نـــــــورِهــــــــا كلَّ الـــــــورى

ولــــــقـــــد ســــــعـــــيـتُ لـــــهــــــا فـــــكــــــنتُ كــــــأĥـــــا
(١) أو إلـى أُمĦ الـــــقُـــــرى(٢) أســــــعى لـــــطــــــيـــــبـــــةَ

وبـــــــقـــــــيـتُ مـــــــأخـــــــوذاً وقـــــــيّـــــــدَ نـــــــاظــــــري
هــــــذا الجـــــــمــــــالُ تَــــــلـــــــفُّــــــتــــــاً وتَـــــــحــــــيُّــــــرا

فـــــارقـــــتُـــــهـــــا والـــــشَّـــــعـــــرُ فـي لـــــون الـــــدجى
والـــــيــــــومَ عـــــدتُ به صــــــبـــــاحـــــاً مُــــــسْـــــفِـــــرا

ســــبـــــعــــون قَــــصّــــرتِ الخُــــطــــا فـــــتــــركــــنَــــني
أمـــــشي الـــــهُـــــويــــنـى ظــــالـــــعـــــاً مُــــتَـــــعـــــثĦــــرا

من بــــــعـــــد أنْ كــــــنتُ الــــــذي يـــــطــــــأ الـــــثـــــرى
زهـــواً ويــــســــتـــهــــوي الحــــســــانَ تَـــبــــخــــتُـــرا

فـــــلــــــقـــــيتُ مـن أهـــــلي جــــــحـــــاجحَ أكـــــرمـــــوا

(١) طيبة: من أسماء اĠدينة اĠنورة.
(٢) أم القرى: مكة اĠكرمة.
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نُـــــــــزُلـي وأولــــــــونـي الجــــــــمـــــــــيـلَ مُــــــــكــــــــرَّرا
وصــــــــحـــــــــابــــــــةً بَـــــــــكَــــــــروا إلـيَّ وكــــــــلُّـــــــــهم

خَــــــطَـب الــــــعلاُ بــــــاĠــــــكــــــرمــــــات مُــــــبَــــــكĦــــــرا
يــــــا مـن وجـــــدتُ بــــــحــــــيّـــــهـم مــــــا أشـــــتــــــهي

هل مـن شـــــبـــــابٍ لـي يُـــــبـــــاع فــــــيُـــــشـــــتـــــرى?
ولَــــــوَ انّـــــــهم مــــــلــــــكــــــوا Ġـــــــا بــــــخــــــلــــــوا بهِ

ولأرجـــــــعــــــونـي والــــــزمـــــــانَ الــــــقـــــــهــــــقــــــرى
لأظـلَّ أرفــل فـي نــــــــــــــعــــــــــــــيــمٍ فــــــــــــــاتــــــــــــــنـي

ـــــــتـــــــحـــــــسĦـــــــرا زمـنَ الـــــــشـــــــبــــــــابِ وفِـــــــتُّـه مُ
ووقـــــــفـتُ فـــــــيـــــــهـــــــا يـــــــومَ ذاك Ėـــــــعـــــــهــــــدٍ

كـم مـن يـــــــــدٍ عـــــــــنـــــــــدي لـه لـن تُـــــــــكْـــــــــفَـــــــــرا
دارē درجـتُ عـــــــــلـى ثــــــــــراهـــــــــا يــــــــــافـــــــــعـــــــــاً

ولــــــبـــــستُ مـن بُـــــرْد الـــــشــــــبـــــابِ الأنـــــضـــــرا
يــــــــــــا دارُ أيـن بــــــــــــنــــــــــــوكِ إخـــــــــــوانـي الأُلـى

رفـــــــــعــــــــوا لــــــــواءكِ دارعـــــــــě وحُــــــــسَّــــــــرا ?
زانـــــوا الــــكـــــتـــــائـبَ فـــــاتحــــě وبـــــعـــــضُـــــهم

بـــالــــســــيف مــــا قــــنـــعــــوا فــــزانـــوا اĠــــنــــبـــرا
ســـــبــــحـــــان مـن لـــــو شـــــاء أعــــطـــــانـي كـــــمــــا

أعـــــــطــــــاهــــــمــــــو وأحــــــلّـــــــني هــــــذي الــــــذرى
لأُريـــــــــهـم وأُري الـــــــــزمـــــــــانَ الـــــــــيـــــــــومَ مــــــــا

شــــأنـي فـــــكلُّ الـــــصَّـــــيْـــــدِ فـي جـــــوف الـــــفَــــرا
ــــــــضــــــــنــــــــيــــــــنـي الأسى إني لأذكــــــــرهـم فــــــــيُ

ومـن الحــــــــــــــبــــــــــــــيـب إلـيَّ أنْ أتــــــــــــــذكّـــــــــــــرا
لـم أنـسَ أيــــــــامـي بـــــــــهم وقَـــــــــدِ انــــــــقـــــــــضتْ

ــــــــــهــــــــــا والــــــــــلـهِ أحـلامُ الــــــــــكــــــــــرى وكــــــــــأنّ
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كـــــــذب الـــــــذي ظنّ الـــــــظـــــــنـــــــونَ فـــــــزفّـــــــهــــــا
لـــــلــــنـــــاس عن مـــــصــــرٍ حـــــديــــثـــــاً يُــــفـــــتــــرى

والـــــنـــــاسُ فـــــيـكِ اثـــــنـــــان شــــــخصē قـــــد رأى
حُــــــــسْــــــــنــــــــاً فـــــــهــــــــام بـهĒ وآخــــــــرُ لا يـــــــرى

والـــــــــــســــــــــــرُّ عــــــــــــنـــــــــــد الــــــــــــلـهِ جـلّ جـلالـهُ
سَــــــوّى به الأعــــــمى وسَــــــوّى الــــــمُــــــبـــــصِـــــرا

يــــــــــــــــــا مــن رعــــــــــــــــــيــتُ ودادَه وعـــــــــــــــــــددتُـهُ
درعــــــاً - إذا جـــــــار الــــــزمــــــانُ - ومِــــــغْــــــفَــــــرا

اســــــمعْ نـــــصـــــيــــــحـــــةَ صـــــادقٍ مـــــا غـــــيّـــــرتْ
مــــــنه الخــــــطــــــوبُ هــــــوىً ولـن يــــــتــــــغــــــيّـــــرا

لـم آتِ أجــــــــــــهـلُ فــــــــــــضـلَ رأيـكَ والحِــــــــــــجـى
لـــــــكـنْ أتـــــــيـــــــتُـكَ مُـــــــشـــــــفِـــــــقـــــــاً ومُـــــــذَكĦـــــــرا

والـــــنـــــصـحُ من شــــــيمِ الـــــصـــــديـقِ فـــــإن ونى
عَـــــــــدُّوه فـي شــــــــرع الـــــــــودادِ مُــــــــقـــــــــصĦــــــــرا

ٍđوالــــــــزمـــــــانُ كـــــــقـــــــار ēعـــــــمــــــــري كـــــــتـــــــاب
أبـــــــلى الـــــــصـــــــحــــــائـفَ مـــــــنه إلا أَسْـــــــطُــــــرا

ēفـــــــعـــــــلـــــــمتُ مـــــــنـه فـــــــوق مـــــــا أنـــــــا عـــــــالم
ورأيـتُ مــن أحـــــــــــــــــداثــه مـــــــــــــــــا لا يُـــــــــــــــــرى

قل لـي: فـــــــديــــــتُـكَ مــــــا الـــــــذي تــــــرجـــــــوه من
تــــــــاجٍ وقــــــــد أُلْــــــــبِــــــــسْـتَ تــــــــاجــــــــاً أزهــــــــرا

وورثــتَ فـي مــــــــــا قـــــــــــد ورثـتَ شـــــــــــمــــــــــائـلاً
كـــــــــانـت أرقَّ مـن الـــــــــنـــــــــســـــــــيـم إذا ســـــــــرى

ēأمــــــا الــــــســــــمــــــاحُ فـلا يــــــســــــاجـــــــلكَ امــــــرؤ
ــــــســــــتــــــأثِــــــرا فــــــيـه مــــــلــــــكتَ جــــــمــــــاعــــــةً مُ

فـــــاربــــــأْ بــــــنـــــفــــــسكَ أن تــــــكــــــون مـــــطــــــيّـــــةً
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لـــــلـــــخـــــادعـــــě ولــــلـــــســـــيـــــاســـــة مَـــــعْـــــبــــرا
وحـــــــذارِ مـن رُسل الـــــــقــــــــطـــــــيـــــــعـــــــةِ إنـــــــهم

رهطē قـــــد انـــــتـــــظــــمـــــوا بـــــبـــــابكَ عـــــســـــكــــرا
مـــــــــــا ســــــــــــاقــــــــــــهـم حــبٌّ إلـــــــــــيــكَ وإĥـــــــــــا

حُــــــــــشِـــــــــــروا وجِـيء بــــــــــهـم لأمـــــــــــر دُبĦــــــــــرا
ولأنْ تـــــــبـــــــيتَ عـــــــلـى الـــــــطـــــــوى وتـــــــظـــــــلّهُ

وتــــــضمّ شـــــمـلَ اĠـــــســــــلـــــمـــــě وتُــــــنْـــــصَـــــرا
خـــــــيــــــــرĒē فـــــــفي الــــــــتـــــــاريخ إن قــــــــلّـــــــبـــــــتَهُ

عــــــــظــــــــةē لـــــــــذي نــــــــظـــــــــرٍ وَعـى وتَــــــــدبّــــــــرا
انــــــــظــــــــرْ إلـى اĠــــــــلـك «الحُــــــــســــــــě»(١) وإنه

مـن عـــــتــــــرةٍ هـي خـــــيــــــرُ مـن وطىء الــــــثـــــرى
مــــــــنـــــــحـــــــوه تـــــــاجــــــــاً ثم لـم يـــــــرضَــــــــوْا به

ذهـــــــبـــــــاً فــــــــصـــــــاغــــــــوه لـــــــديـه جـــــــوهـــــــرا
عــجـــمــوه فـــاســتــعـــصى فـــلــمّـــا اســتـــيــأســوا

نـــــــزعـــــــوه عن فَـــــــوْديـه نَــــــزْعـــــــاً مُـــــــنـــــــكَــــــرا
ويـحē لـــــــهـــــــذا الـــــــشـــــــرقِ نـــــــام بــــــــنـــــــوه عن

طــــــــلـبِ الــــــــعلا وتــــــــأخّــــــــروا فــــــــتــــــــأخَّــــــــرا
ظـــــنّــــــوا الـــــســــــعـــــادةَ وَهْـيَ أســـــمـى غـــــايـــــةٍ

ـــــــظـــــــهـــــــرا قَـــــــصْـــــــراً يُـــــــشــــــــاد وبـــــــزّةً أو مَ
ـــــــبــــــهــــــوا قـــــــادتــــــهـمُ الأطــــــمــــــاعُ حـــــــتى أشْ

كــــــبشَ الــــــفِــــــدا والجــــــزلَ من نــــــار الــــــقِـــــرى
والجــــــــــمــــــــــرُ إن أخــــــــــفـى الــــــــــرمـــــــــادُ أُوارَهُ

شـــــــــقــــــــيـتْ بـه كـفُّ الـــــــــصـــــــــبـيĦ ومــــــــا درى
والــــــــلـهُ أحــــــــمــــــــدُ حــــــــě أبــــــــرزَ لــــــــلـــــــورى

مـن غــــــيـــــــبـه مــــــا كـــــــان سِـــــــرّاً مُــــــضـــــــمَــــــرا
من: «ديوان العباسي»

(١) الشريف حسě قائد الثورة العربية عام ١٩١٦.
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- ولد عام Ē١٨٩٠ وتوفي عام ١٩٦٤.
- درس في كلية غوردون وصار من أساتذة اللغة العربية بالكلية.
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ذكريات يجتليها مُحرَّم

هــــو الـــــشـــــوقُ في أحــــشـــــائــــنـــــا يــــتـــــضــــرّمُ
إلـى ذكــــــريــــــات يـــــجــــــتــــــلــــــيــــــهــــــا مُــــــحـــــرَّمُ

ēويـــــــــقـــــــــظــــــــة ēإلـى ذكـــــــــريـــــــــاتٍ هـنّ بـــــــــعـث
ـــــــــــــــــــرهـم وهــنّ لآلام الجـــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــاتِ مَ

بــــــــنـي الــــــــشــــــــرقِ والإسـلام فـي كـلّ مــــــــوطنٍ
يُــــحـــيّــــيــــكـــمــــو مــــني عــــلى الــــنــــأي مُـــســــلِم

تـــــعـــــالَـــــوْا بـــــجـــــمـعٍ من نــــــفـــــوس تـــــفـــــرّقتْ
ـــــــعــــــــاعـــــــاً ولا نـــــــأخـــــــذْ Ėـــــــا نــــــــتـــــــوهّم شَ

ألا لــــيـت شــــعـــــري مـــــا دهــــا الـــــعُــــرْبَ إنـــــني
ــــــــتــــــــســــــــمّم أرى الجــــــــوَّ في آفــــــــاقــــــــهــــــــا يَ

ēأكـلُّ بــــــــنـــــــــاءٍ غــــــــيــــــــرُهـم مـــــــــتــــــــســــــــانــــــــد
ـــــــــتـــــــــقـــــــــدĦم? وكـلُّ قـــــــــبـــــــــيـلٍ غــــــــــيـــــــــرُهـم مُ

أَجـلْ كـلُّ قــــــــومٍ فــــــــرّطـــــــوا فـي لــــــــغــــــــاتــــــــهم
غـــــدَوْا وصـــــروفُ الــــــدهـــــرِ فـــــيـــــهـم تَـــــحـــــكَّم

أرى الــــغـــــربَ يُـــــعـــــنىَ بـــــالـــــلــــغـــــات رجـــــالُهُ
ــــــــتـــــــــعــــــــلّم وتــــــــمــــــــشـي إلى أعـلامــــــــهــــــــا تَ
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وهم يـــــــــكــــــــبــــــــرون مـن رجــــــــال تَــــــــوفّــــــــروا
عــــلـــيــــهــــا إلى أنْ أَكْـــبــــرَ الــــنـــاسُ مــــنـــهــــمـــو

ــــــــخــــــــرجـــــــون مُــــــــؤلَّــــــــفـــــــاً وفـي كـلّ يـــــــومٍ يُ
نـــفــيــســـاً وبــحــثــاً يـــنــشــر الـــفــضلَ عـــنــهــمــو

ولا يـــــــهــــــجــــــرون لــــــلــــــجــــــديـــــــد قــــــدėَــــــهمْ
ــــــــــــــــــتــــــــــــــــــرجِـم ــــــــــــــــــلْــقē عـن رُقــيٍّ يُ وذلــك خُ

أرى أęَ الــــشـــــرقِ اســــتـــــفـــــاقت من الـــــهــــوى
ــــــلـــــــطــــــانُــــــهـــــــا اĠــــــتــــــقــــــدĦم وعــــــاودهــــــا سُ

بـــــني وطــــــني إنْ قـــــمـتُ لـــــلــــــضـــــاد داعـــــيـــــاً
فــــــــــــإنـيَ أدعـــــــــــــو لــــــــــــلــــــــــــتـي هـي أَقْــــــــــــوَم

لـــــــقــــــــد وثّق الـــــــلـهُ الـــــــروابـطَ بـــــــيـــــــنـــــــنـــــــا
ـــــنـــــقـــــضــــوا بـــــالـــــلـه مــــا الـــــلـهُ مُـــــبــــرِم فـلا تَ

أرى الــــضـــادَ في الــــســـودان أمـــسـتْ غـــريـــبـــةً
ــــــتـــــــجــــــهَّم وأبــــــنــــــاؤهـــــــا أمــــــسـتْ لــــــهــــــا تَ

تـــــــولّتْ ومـــــــا دمعē عـــــــلــــــيـــــــهــــــا بــــــفـــــــائضٍ
ومـــــــــا أحــــــــدē مـــــــــنــــــــهـم لــــــــهـــــــــا يــــــــتـــــــــألّم

ēوســــاءت مـــــقــــامـــــاً فَــــهْـي ثــــكـــــلى حـــــزيــــنــــة
وعــــــــيّـتْ جـــــــــوابــــــــاً فَـــــــــهْي لا تـــــــــتــــــــكـــــــــلّم

عـــــزيـــــزē عــــــلـــــيــــــنـــــا أنْ نــــــراهـــــا هــــــزيـــــلـــــةً
وجــــــاراتُـــــهــــــا فــــــيـــــنــــــا تَـــــزيــــــد وتَـــــعــــــظُم 

كـــــفـــــانـــــا هـــــوانـــــاً أنّ رَيْـــــبـــــاً يـــــحـــــوطـــــنــــا
ـــــــجـــــــمـــــــجِم وأنّـــــــا إذا رمـــــــنـــــــا الحـــــــديـثَ نُ

وأنــــــــا بـــــــــرغـم الـــــــــعـــــــــلـمِ فـي كـلّ بـــــــــلــــــــدةٍ

يُـــــــحــــــيـط بـــــــنــــــا هـــــــذا الـــــــظلامُ اĠُـــــــخـــــــيĦم



≠ ¥¥ ≠

ēــــــــــقــــــــــائل تــــــــــبــــــــــدّلـتِ الأحـــــــــوالُ حــــــــــتـى لَ

يــــــقــــــول عــــــلـى قــــــدر الــــــتــــــدلّي الــــــتَــــــقــــــدُّم

ونُـــــبّـــــئـتُ  في الـــــســـــودان قـــــومـــــاً تـــــآمــــروا

عـــلى الـــلـــغـــة الــفـــصـــحى أســـاءوا وأجـــرمــوا

(١) قــــــالــــــوا ســـــفــــــاهـــــةً وبــــــالأدب الـــــقــــــوميّ

ومــــــا لمحـــــــوا حـــــــقّــــــاً ولـــــــكـنْ تَــــــوهّـــــــمــــــوا

ألا نـــــــحـن عُــــــربēْ قـــــــبـل أَنْ لـــــــعــــــبـتْ بـــــــنــــــا

صـــروفُ الــــلـــيـــالـي والجَـــهـــولُ الـــغَــــشَـــمْـــشَم
من ديوان: «الفجر الصادق»

✸✸✸✸

(١) الأدب القومي: يعني به الشاعر الأدب الشعبيĒ انظر اĠقدمة.
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- عبدالله محمد عمر البنا
- ولد في «أم درمان» عام Ē١٨٩٠ وتوفي عام ١٩٧٠.
- تخرج في كلية غوردون قسم اĠعلمě والقضاة.

- عمل في التعليم.
- له ديوان بعنوان: «ديوان البنا» ١٩٢٢.

UM³ « tK «b³Ž

تحية العام الهجري ١٣٣٩

يــــــــا ذا الـــــــهـلالُ عن الــــــــدنـــــــيـــــــا أو الــــــــدينِ
حـــــدثّْ فـــــإن حـــــديـــــثـــــاً مـــــنـكَ يـــــشـــــفـــــيـــــني

طــــــلـــــعتَ كـــــالـــــنـــــون لا تـــــنـــــفـكّ في صِـــــغَـــــرٍ
طـــــــفلاً وإنّـك قـــــــد شــــــاهـــــــدتَ «ذا الـــــــنــــــونِ»

ســــايـــــرتَ «نــــوحــــاً» ولم تـــــركب ســــفـــــيــــنــــتَهُ
(١)«ěوأنـتَ أنتَ فـــــــتًـى فـي عــــــصـــــــر «زبـــــــلــــــ

حــــدّثْ عـن الأعــــصــــر الأولى لــــتُــــضــــحــــكــــني
ـــــبــــكـــــيــــني فـــــإن أخــــبـــــار هــــذا الـــــعــــصـــــرِ تُ

خـــــــبّــــــــرْ مــــــــلــــــــوكــــــــاً ذوي عِــــــــزٍّ وأُبَّــــــــهـــــــةٍ
أنّ اĠـــــــــــــلــــــــــــــوكَ وإنْ عـــــــــــــزّوا إلـى هُـــــــــــــون

» دائـــــــرَهــــــا وارمقْ بـــــــطــــــرفـكَ من «بـــــــغــــــدادَ
وانــــدبْ بــــهـــا كـلَّ مــــاضي الــــعــــزمِ مــــيــــمـــون

ســــلْــــهـــــا تــــخــــبĦــــرْكَ كم ضـــــمتّْ مــــقــــابــــرُهــــا
من ذي حِـــــــفَـــــــاظٍ وبـــــــذلٍ غــــــيـــــــرِ Ęـــــــنــــــون
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ســـلْــــهــــا عـن اĠــــســــجـــد اĠــــعــــمــــورِ جــــانــــبُهُ
بــــــــالــــــــعــــــــلـم والخــــــــيــــــــر والآداب والــــــــدين

» عـن قــــــــصـــــــــرٍ تـــــــــبــــــــوَّأهُ وسـلْ «زبــــــــيـــــــــدةَ
بــــعــــد «الأمــــěِ» حــــســـامُ الــــشــــهـمِ «مــــأمـــون»

ســـلْـــهـــا عـن الجـــيش جـــيشِ الـــلـهِ أين مـــضى
وكــــــــيـف جُـــــــرĦدَ مـن مــــــــاضٍ ومــــــــســــــــنـــــــون

أخــــــلى مــــــنـــــابــــــرَهـــــا مَنْ فـي مـــــقــــــابـــــرهـــــا
مـن كـلّ مـــــــــــتّـــــــــــضـحِ الآثـــــــــــارِ مـــــــــــدفـــــــــــون

» إنــــهــــا فُــــجِــــعتْ وقــــبــــلــــهــــا ابكِ «دمــــشــــقــــاً
ěبــــــســــــادةٍ عــــــمــــــروا الــــــدنــــــيــــــا أســــــاطــــــ

» عـن شــــــاتـــــــمــــــيـه فــــــكم وسـلْ «مــــــعـــــــاويــــــةً
عــــــفــــــا وأعـــــطـى بــــــرأيٍ غـــــيــــــرِ مــــــغــــــبـــــون

يــــــــأســـــــو جــــــــروحَ مـــــــقـــــــالٍ لــــــــيس يــــــــؤĠهُ
ěــــــالُ مـن أجــــــدى الـــــــقــــــرابــــــĠوا ĒـــــــالĠبــــــا

هي الــــــســــــيــــــاســــــةُ تـــــألــــــيـفē وبــــــذل نـــــدًى
ěكـلُّ المجــــــدِ فـي الــــــلــــــ Ēěوالـــــــرفقُ والـــــــلــــــ

هي الـــــتـي حـــــكـــــمُـــــهـــــا بــــــě الـــــقـــــلـــــوب لهُ
ěعــــــلى رقــــــاب الــــــورى أمـــــضـى الـــــقــــــوانـــــ

وعـــــهـــــدَ «طـــــيـــــبـــــةَ» فـــــاذكـــــرْ فـــــيـه كلَّ فـــــتىً
ěالــــــــرمـــــــــاد مـن الـــــــــشُّمّ الـــــــــعـــــــــرانــــــــ Ħجـم

واذكــــــــــرْ لـــــــــيـــــــــالـيَ «لــــــــــلـــــــــفــــــــــاروق» أرّقَهُ
ěـــــســـــاكــــĠبـــــا ēفـــــيـــــهـــــا الـــــتُّــــقـى وحـــــنـــــان

وكـم تــــفــــجّـــــر فــــيـــــهــــا اĠــــصـــــطــــفـى كــــرمــــاً
عـــطــــفــــاً ورفـــقــــاً بــــبـــادي الــــفــــقـــر مــــحـــزون

إنـي بـــــــكـــــــيتُ عـــــــلـى مـــــــاضٍ تـــــــكـــــــفَّـل لِــــــلْـ
ــــــمَــــجْـــــدِ الأثـــــيل بـــــفــــخـــــرٍ غـــــيــــرِ Ęـــــنــــون
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ēمـــــــــرحـــــــــمـــــــــة Ħأحـــــــــبّـــــــــتـي ودعــــــــــاءُ الحـب
لا يـــــحـــــزنـــــنَّـــــكـمُ بـــــالـــــنـــــصـح تـــــلـــــقـــــيـــــني

فـــــــربّ قـــــــولٍ غـــــــلـــــــيظ الـــــــلـــــــفـظِ بـــــــاطـــــــنُهُ
رُحـــــــمـىĒ ولــــــــěٍ بــــــــفظّ الــــــــروحِ مــــــــقـــــــرون

تــــرضَــــوْن بــــالــــدون والــــعــــلــــيــــاءُ تُــــقــــسِم لا
تَــــديـن يـــــومـــــاً لـــــراضي الـــــنـــــفـس بـــــالــــدُّون

والمجـــــــدُ يــــــــنـــــــأى فـلا تـــــــدنــــــــو مـــــــراكــــــــبُهُ
مـن الجـــــــبـــــــان ولا يـــــــنـــــــقـــــــاد بـــــــالـــــــهُــــــون

ـــــــــــبـــــــــــاعُ هــــــــــوىً تـــــــــــفـــــــــــرُّقē وتــــــــــوانٍ واتّ
إن الـــــــهـــــــوى لَـــــــهـــــــوانē غـــــــيـــــــرُ مـــــــأمـــــــون

والحـــــــادثــــــــاتُ تُـــــــريــــــــكـم غـــــــيــــــــرَ آلـــــــيـــــــةٍ
ěأن الــــــــتـــــــــقـــــــــاطـعَ من شـــــــــأن المجـــــــــانــــــــ

فـلا اعــــــــتـــــــــبـــــــــارَ ولا رُقــــــــبـى لــــــــنـــــــــازلــــــــةٍ
ولا احــــــــتـــــــيـــــــاطَ ولا رُحــــــــمى Ġــــــــغـــــــبـــــــون

بُــــــــلِــــــــيــــــــتُمُ وبـلايــــــــا الــــــــدهــــــــرِ إن نــــــــزلتْ
فـــــالــــصــــبــــرُ يــــكـــــشف مــــنــــهـــــا كلَّ مــــدفــــون

بــــــــأمــــــــةٍ جــــــــهـــــــلـتْ طُــــــــرْقَ الــــــــعـلاء فــــــــلم
تــــــســـــبقْ لــــــغـــــايـــــة مـــــعــــــقـــــولٍ ومـــــخـــــزون

ēوســـــــخــــــريــــــة ēفـــــــلــــــلـــــــمــــــدارس هـــــــجــــــران
وفـي اĠــــــتـــــــاجــــــر ضـــــــعفē غـــــــيــــــرُ مــــــوزون

ēوتـــــــلـــــــبـــــــيــــــة ēولـــــــلــــــمـــــــفـــــــاســـــــد إســــــراع
ولا الــــــتـــــــفـــــــاتَ Ġـــــــفــــــروضٍ ومـــــــســـــــنــــــون

ēمـــــلــــفَّــــفــــة ēوالــــنــــاسُ فـي الــــقُــــطْـــــر أشــــيــــاء
ěفـــــــإنْ تــــــكـــــــشَّفْ فـــــــعـن ضــــــعـفٍ وتــــــوهــــــ

فـــــــــمـن غــــــــــنـيٍّ فــــــــــقــــــــــيــــــــــرٍ مـن مــــــــــروءتهِ
ومـن قـــــويٍّ بــــــضــــــعـف الـــــنــــــفـسِ مــــــرهـــــون

ومن طـــــلـــــيقٍ حـــــبـــــيـسِ الــــرأيِ مـــــنـــــقـــــبضٍ
فــــاعْــــجَـبْ Ġــــنــــطـــــلِقٍ فـي الأرض مــــســــجــــون
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وآخـــــــرٍ هـــــــو طَـــــــوْعُ الـــــــبــــــطـنِ يـــــــبـــــــرز في
زيّ اĠــــــــــــلــــــــــــوكِ وأخـلاقِ الــــــــــــبــــــــــــراذيـن(١)

وهــــــيــــــكـلٍ تَــــــبِــــــعَـــــتْـه الــــــنــــــاسُ عـن سَـــــرَفٍ
كـــــــــــالـــــــــــســـــــــــامــــــــــــريّ بـلا عـــــــــــقـلٍ ولا ديـن

يــــحـــتـــال بــــالـــدين لــــلـــدنـــيــــا فـــيـــجــــمـــعـــهـــا
ěـــــــĦسُــــــــحْـــــــتــــــــاً وتُـــــــورده فـي قــــــــاع سِـــــــج

أحــــــبّـــــــتي هـي نــــــفسē هــــــاج هــــــائــــــجُــــــهــــــا
من الــــــشـــــجـــــون فـــــلـم تـــــبـــــخـل Ėـــــكـــــنـــــون

هـــــززتُ مــــنــــكم ســـــيــــوفــــاً فـي مــــضــــاربــــهــــا
ěــــــطـــــــاعــــــĠعـــــــونَ الـــــــصــــــريـخِ وإرهـــــــاب ا

ــــــــضــــــــمــــــــارē إذا ازدحــــــــمتْ َĠ إن الحــــــــيــــــــاة
بـــــــهـــــــا الـــــــرجـــــــالُ تـــــــردّى كلُّ مـــــــفـــــــتـــــــون

لـــــــــهــــــــا وســــــــائـلُ إن شُــــــــدَّتْ أواصــــــــرُهــــــــا
ěتــــــبـــــــيَّـن المجـــــــدُ فـــــــيـــــــهـــــــا أيَّ تـــــــبـــــــيــــــ

تــــــــــــواضـعē وتـــــــــــــأنٍّ واتــــــــــــبــــــــــــاعُ نُــــــــــــهـىً
والـــــــصـــــــبـــــــرُ والحـــــــزم أزكـى فـي اĠـــــــوازين

ēفـــــأحــــسِـــــنــــوا إنّـــــمــــا الإحـــــســــان واســـــطــــة
ěبه فـي كـلّ تــــــــمــــــــكـــــــ ěلــــــــلــــــــعــــــــامــــــــلــــــــ

ثـم انـــــشــــــروا من شـــــريـف الـــــعــــــلمِ أنــــــفـــــعَهُ
فـــــــــإĥـــــــــا هـــــــــو مــــــــبـــــــــنـى كـلĦ تـــــــــمـــــــــدين

الـــــــــــعـــــــــــلـمُ زَيـنē وبـــــــــــالأخـلاق رفـــــــــــعــــــــــتُـهُ
ěإنْ قــــــــارنَــــــــتهْ بــــــــدا فـي خـــــــيــــــــر تــــــــزيـــــــ

إن الخـلائـقَ إن طــــــــابـتْ مــــــــنـــــــــابــــــــتُــــــــهــــــــا
ěـــــعــــــالي كــــــالـــــبـــــراهـــــĠكـــــانـتْ لـــــكــــــسب ا

من: «ديوان البنا» ج ١

(١) مفردها برذونة وهي دابة الحمل الثقيل والفرس غير الأصيلة.
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السلحفاة والبطتان

فـي كـلّ يـــــومٍ يُــــــظــــــهـــــر الــــــدهــــــرُ الـــــعــــــجبْ

ــــــــــــمــــــــــــادى وحــــــــــــدهـــــــــــا ولا رَجـبْ لا فـي جُ

فـــــــمن عـــــــجـــــــيـبِ مـــــــا حُــــــكـي فـي الـــــــدهــــــرِ

أن غــــــــــــديــــــــــــراً كــــــــــــان قــــــــــــربَ نــــــــــــهــــــــــــرِ

راق بــه اĠـــــــــــــاءُ فـــــــــــــمــــــــــــــا فـــــــــــــيـه كَـــــــــــــدَرْ

وطـــــــال حـــــــوله الـــــــنـــــــبـــــــاتُ والـــــــشـــــــجـــــــرْ

ــــــــــتـــــــــانْ فــــــــــســــــــــكـن الـــــــــغــــــــــديــــــــــرَ بــــــــــطّ

لـــــــلـــــــمـــــــاء والـــــــنـــــــبـت ولـــــــلـــــــحـــــــيـــــــتــــــانْ

وكــــــــــان فــــــــــيـه قـــــــــــبـلُ ســــــــــلــــــــــحــــــــــفــــــــــاةُ

لـــــــــــذتّْ لـــــــــــهـــــــــــا فـي مـــــــــــائـه الحـــــــــــيـــــــــــاةُ

ِěفـــــــــأنـــــــــستْ بـــــــــصــــــــوتِ الـــــــــبــــــــطّـــــــــتــــــــ

ِěلــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــ ēوالأُنــسُ فــــــــــــــيـه قـــــــــــــــرّة

وأصـــــــبــــــــحتْ إلــــــــيـــــــهـــــــمــــــــا حـــــــبـــــــيــــــــبه

أنـــــــيــــــــســـــــةً ســــــــمـــــــيــــــــعـــــــة مــــــــجـــــــيــــــــبه

أفــــــــــــضــلُ قــــــــــــلـبٍ يـــــــــــــحــــــــــــفــظ المحــــــــــــبّـه

مـــــــــا لــــــــيـس فــــــــيـه لــــــــلـــــــــنــــــــفــــــــاقِ حَـــــــــبّه

ثـم قـــــــــضـى اĠــــــــــهـــــــــيــــــــــمـنُ الـــــــــقــــــــــديـــــــــرْ

أن يــــــــنــــــــشفَ الــــــــنــــــــبــــــــاتُ والــــــــغــــــــديـــــــرْ

فــــــســـــــاء فـــــــقــــــدُ اĠـــــــاءِ الـــــــســــــلـــــــحـــــــفــــــاءْ
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فــــــــــبُــــــــــدĦلـتْ بــــــــــنــــــــــعــــــــــمــــــــــةٍ بــــــــــأســــــــــاءْ

وقــــــــــعـــــــــــدتْ مــــــــــريــــــــــضـــــــــــةً حــــــــــزيــــــــــنـه

ــــــــداتـــــــهــــــــا والــــــــزيــــــــنه تــــــــبــــــــكي عــــــــلـى لِ

فـــــــــحــــــــنّــــــــتــــــــا لمحـــــــــنــــــــة الــــــــصــــــــديـــــــــقه

ولـــــــــــــلـــــــــــــكــــــــــــرام أنَْـــــــــــــفُــسē رقــــــــــــيـــــــــــــقـه

وقــــــــالــــــــتــــــــا لا تحـــــــــزني يــــــــا صـــــــــاحــــــــبه

إن الــــــــوفيّ لــــــــيـس يــــــــنــــــــسـى صــــــــاحــــــــبَهْ

ـــــــــــــــنــــــــــــــا اĠــــــــــــــاءُ فــي وادٍ قــــــــــــــريــب مـن هُ

ĥـــــــشـي إلـــــــيـه بـــــــالـــــــســـــــرور والـــــــهَـــــــنـــــــا

قـــــــالت وكـــــــيـف أســــــتـــــــطـــــــيع الـــــــسَّـــــــيْــــــرا

ولـم أكــن أمـــــــــــــشـي ولــــــــــــــسـتُ طـــــــــــــيـــــــــــــرا

فـــــــقــــــالــــــتـــــــا نــــــحــــــمـل فـي كــــــتــــــفـــــــيــــــنــــــا

عُــــــوداً مـــــتــــــيــــــنــــــاً يــــــابـــــســــــاً أو لــــــيّــــــنـــــا

ثـم تــــــــــــعــــــــــــضّــــــــــــě بــــــــــــذاك الــــــــــــعــــــــــــودِ

وتـــــــبـــــــتـــــــدي في الحـــــــال بـــــــالـــــــصـــــــعــــــودِ

لـــــــعــــــــلـــــــنــــــــا بـــــــلــــــــطف تــــــــلـك الحـــــــيــــــــله

نُــــــــخـــــــلّـص الخــــــــلـــــــيــــــــلـــــــةَ الجــــــــلـــــــيــــــــله

لـــــــكــــــــنّـــــــنــــــــا نُـــــــوصــــــــيكِ والــــــــوصـــــــايـــــــا

مـن الــــــــــصــــــــــديـق أنـــــــــفَـسُ الــــــــــهــــــــــدايـــــــــا

إيّــــــــــــــــاكِ والـــــــــــــــكــلامَ فــي الـــــــــــــــطــــــــــــــــريـقِ

ـــــــــصــــــــبـــــــــحـي في كُـــــــــربــــــــةٍ وضـــــــــيقِ فــــــــتُ

مـــهــمـــا ســـمــعـتِ الــنـــاسَ قـــالــوا فـــاســـجــحي
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ولا تــــــــقــــــــولي كــــــــلـــــــــمــــــــةً فــــــــتُــــــــطــــــــرحي

وطــــــــارتــــــــا فــــــــجَـــــــــدّتــــــــا فـي الــــــــســــــــيــــــــرِ

فــــــاعــــــجـبْ لــــــبــــــنتِ اĠــــــاءِ بــــــě الــــــطــــــيــــــرِ

ومـــــــــرّتـــــــــا مـن الـــــــــطـــــــــريـق بـــــــــالـــــــــقُــــــــرى

فــــــأكـــــثــــــرَ الــــــنــــــاسُ إلــــــيـــــهــــــا الــــــنــــــظـــــرا

وعـــــــجـــــــبــــــــوا مـن أمـــــــرهـــــــا ونــــــــطـــــــقـــــــوا

واجـــــتــــمـــــعــــوا مـن خــــلـــــفــــهـــــا وصــــفّـــــقــــوا

فـــــــــغــــــــضـــــــــبتْ Ġـــــــــا يــــــــقـــــــــول الــــــــنــــــــاسُ

وارتـــــــفــــــعـتْ مـن غــــــيـــــــظـــــــهــــــا الأنـــــــفــــــاسُ

وفــــــتــــــحتْ فــــــاهــــــاً لــــــتـــــشــــــفـي بـــــالــــــكَــــــلِمْ

مــــــــــا قـــــــــرّ فـي ضـــــــــمــــــــــيـــــــــرهــــــــــا مـن الأَلَمْ

فـــــــســــــقــــــطـتْ قـــــــتــــــيــــــلـــــــةَ الــــــنـــــــســــــيــــــانِ

ولـم تـــــــــنـل شـــــــــيـــــــــئـــــــــاً ســـــــــوى الأحــــــــزانِ

وهـــــــــكــــــــذا مـن نـــــــــسـي الــــــــنـــــــــصــــــــيـــــــــحه

يـــــــرجـع بـــــــالحـــــــرمـــــــان والـــــــفـــــــضـــــــيـــــــحه
من: «ديوان البنا» ج ١
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- ولد في «مقاصر» بدنقلا عام ١٨٩٧ وتوفي عام ١٩٦٦.
- تخرج في كلية غوردون.

- عمل في التعليمĒ وعě نائب مأمور في السلك الإداري.

- صدر له بعد وفاته ديوان بعنوان: «أفق وشفق» ١٩٧٢.

حديقة العشاق

هذه الأبيات هي في الحقيقة إيحاء من صديقي الشاعر السيد محمد عثمان يسĒ وكان أول
لقـائي معه مـنذ ربع قرن وهـو لا يكاد يبـلغ من العـمر العـشرينĒ فتـوطدت بيـننا أواصر الـصداقة مع
فارق الـعمـر الـذي يبـلغ العـشرين أيـضاĒً فـقـد كان مـنذ الـصبـا متـوثبـاً طمـوحـاً لبـقاً يـختـار كثـيراً من

أصدقائه من الصفوة وإن علا بهم العمر.

كنت أستمع إليه عندما عدنا إلى موطننا أم درمان يترġ بهذا البيت معجباً:
ظـــــــلّـتِ الــــــغــــــيـــــــدُ والــــــقـــــــواريــــــرُ صـــــــرعى

والأبـــــــــــــــــــــاريــقُ بـــــــــــــــــــــĝَ فــي إطــــــــــــــــــــراقِ

وهـو وصف ليـلة مـشرقـة من ليـاليـنا بـكسلا رعـاها الـله. فتـجلتّ الـصورة في ذهـني واضحة
كـاملة بـعد خمـسة وعـشرين عامـاً. والذكرى تـبعث الـذكرى وإذ بي أبعث بـها لـلنشـر ولم يسمـعها

محمد حتى الآنĒ فقد كان غائباً وها أنا اليوم أرد إليه لوحته الفنية في إطار جديد:
نـــــــــــضّــــــــــــر الـــــــــــلـهُ وجـهَ ذاك الـــــــــــســـــــــــاقـي

إنـه بــــــــــــــــالــــــــــــــــرحــــــــــــــــيـق حــلَّ وثــــــــــــــــاقـي
فــــــــــــتـــــــــــــراءى الجــــــــــــمـــــــــــــالُ مُــــــــــــزدوجَ الْـ

ــــــــــعــــــــــدّدَ الآفــــــــــاق ــــــــــســــــــــبـي مُ إِشْــــــــــراقِ يَ
كــــــان صـــــــبــــــحــــــاً طـــــــلقَ المحــــــيّـــــــا نــــــديّــــــاً

إذ حـــــــلَـــــــلْـــــــنـــــــا حــــــديـــــــقـــــــةَ الـــــــعـــــــشّــــــاق
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نــــــــغـمُ الـــــــســــــــاقــــــــيـــــــاتِ حــــــــركّ أَشْــــــــجَـــــــا
نـيĒ وهـــــــــــاج الأسـى أنــــــــــěُ الـــــــــــســــــــــواقـي

بـــــــــــــــــــě صــبٍّ فــي حـــــــــــــــــــبّــه مــــــــــــــــــــتـلاشٍ
ومُـــــــــحِـبٍّ مــــــــســـــــــتـــــــــغــــــــرقٍ فـي عـــــــــنــــــــاق

وتـلاقـتْ فـي حــــــــــلــــــــــبــــــــــة الــــــــــرقـصِ أيــــــــــدٍ
وخــــــــــــدودē والــــــــــــتـفّ ســــــــــــاقē بــــــــــــســـــــــــاق

فــــــــظــــــــلــــــــلــــــــنــــــــا والــــــــظـلُّ والــــــــطلُّ هــــــــامٍ
فـي انـــــــســــــجـــــــام وبـــــــهـــــــجـــــــة واتّـــــــســــــاق

وفـــــــتــــــاةē تـــــــخــــــتـــــــال تــــــخـــــــتــــــار كَـــــــرْمــــــاً
ـــــــــــــســــــــــــاق وغـــــــــــــريـــــــــــــرē لمخـــــــــــــدعٍ مُـــــــــــــنْ

والـــــــغــــــوانـي الحـــــــســـــــانُ بــــــě يـــــــديـــــــنــــــا
تــــــــــتــــــــــثـــــــــــنّـى فـي الــــــــــقَــــــــــيْــــــــــد والإطـلاق

ēأقـــــــبـل الـــــــصـــــــبحُ والـــــــشـــــــهـــــــودُ نُـــــــهــــــود
مــــــــــســــــــــفــــــــــراتĒē أَمَــــــــــا لــــــــــهــــــــــا مـن واق?

ظـــــــلّـتِ الــــــغــــــيـــــــدُ والــــــقـــــــواريــــــرُ صـــــــرعى
ــــــــــــــــــــتْــنَ فــي إطـــــــــــــــــــراق والأبــــــــــــــــــــاريــقُ بِ

اِئـــــتِــــنـي بــــالــــصـــــبــــوح يـــــا بــــهـــــجــــةَ الــــرُّوْ
حĒِ تُـــــــرحْــــــنـي إنْ كـــــــان في الـــــــكـــــــأس بــــــاق

» إن ســـرى الـــطـــيفُ وَهْـــنــاً يـــا بــنـــةَ «الـــقـــاشِ
واعــــــتـــــــلى هـــــــائــــــمــــــاĒً فـــــــكــــــيـف لحــــــاقي?

ـــــــصـــــــرهــــــــا ويـــــــديـــــــهـــــــا واĠــــــــنى بــــــــě خَ
والــــــســــــنى فـي ابـــــتــــــســــــامـــــهــــــا الــــــبـــــرّاق

«كَـــــــسَـلا» أشـــــــرقـتْ بـــــــهـــــــا كـــــــأسُ وَجْـــــــدي
فَـــــــــــــهْـيَ فـي الحــقّ جـــــــــــــنّـــــــــــــةُ الإشـــــــــــــراق

من ديوان: «أفق وشفق»
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زفرة ضجر

مـــــــذ مــــــضـى عــــــهـــــــدُ الــــــشـــــــبــــــابِ مـــــــضتْ
إثــــــــــــــــرَه الآمـــــــــــــــــالُ تــــــــــــــــســـــــــــــــــتــــــــــــــــبـقُ

فـــــــــــــلـــــــــــــحــــــــــــانــي مَـنْ ســـــــــــــلــــــــــــوتُـــــــــــــهُـمُ
وألــحَّ الـــــــــــــــــــــــــــهـــمُّ والــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــلــق

ēمــــــــــــــا لــــــــــــــصـــــــــــــــدري ضــــــــــــــيّـق حَــــــــــــــرِج
ـــــــــــــــنــــــــــــــــطــــــــــــــــلِـق وفـــــــــــــــؤادي فــــــــــــــــيــه مُ

ēوأمــــــــــــــانــي الــــــــــــــنــــــــــــــفــسِ خــــــــــــــامــــــــــــــدة
ـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــا فَـــــــــــرَق وحـــــــــــيـــــــــــاتـي حُ

ورفـــــــــــــاقـي بـــــــــــــعـــــــــــــد جـــــــــــــمـــــــــــــعِـــــــــــــهُـمُ
قــــــد تــــــنــــــاســــــوا الــــــعــــــهــــــدَ وافــــــتــــــرقــــــوا
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ēكــــــــــــــــــــنــتُ والآمـــــــــــــــــــــالُ زاهــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــبِــق وزمـــــــــــــــــــــــــــانــي زاهـــــــــــــــــــــــــــرē عَ

ضـــــــاحـــــــكـــــــاً مـــــــســــــتـــــــبـــــــشـــــــراً مَـــــــرِحــــــاً
آمـــــــــــــنـــــــــــــاً والــــــــــــــعـــــــــــــيـشُ مُــــــــــــــتّـــــــــــــفِـق

أفـلا تــــــــــــــهــــــــــــــتــــــــــــــزّ عـــــــــــــاطــــــــــــــفــــــــــــــتـي
إنْ بـــــــــدا كـــــــــالــــــــعـــــــــســــــــجـــــــــد الــــــــشـــــــــفق

أو كـــــــــــــــفـــــــــــــــيــضٍ جـــــــــــــــاش مــن لـــــــــــــــهـبٍ
والـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــاطــىءُ الأُفُــق زاخـــــــــــــــــــــــرٍ 

مـــــــــنــــــــــظــــــــــرē أهــــــــــواه يـــــــــخــــــــــلــــــــــبــــــــــني
بـــــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــاه والـــــــــــــهـــــــــــــوى طُـــــــــــــرُق

والـــــــــلــــــــيـــــــــالـي تــــــــنـــــــــقــــــــضـي سَـــــــــمَــــــــراً
بــــــــــــــě صــــــــــــــحـبٍ مــــــــــــــا بـــــــــــــهــم قـــــــــــــلـق

ـــــــــــــزيـــــــــــــنـــــــــــــهُـمُ فـــــــــــــتـــــــــــــيــــــــــــةē غُـــــــــــــرĒٌّ يَ
ـــــــــــنــــــــــــا الخُـــــــــــلُـق فــي لـــــــــــيـــــــــــالــي أُنـــــــــــسِ



-   ٥٥  -

ــــــــــــــــــــهـم ـــــــــــــــــــجُــبĒē جَــمٌّ مــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــارفُ نُ
يـــــــــخــــــــلـــــــــبـــــــــون الـــــــــلبَّ إنْ نـــــــــطـــــــــقــــــــوا

إنــــــــــــهــم كــــــــــــالـــــــــــــشĦـــــــــــــيـب تجـــــــــــــربــــــــــــةً
مـــــــــــا ســـــــــــرى فـي طـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــهـم نَــــــــــزَق
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ēــــــــــــــديــــــــــــــر الــــــــــــــراحَ غــــــــــــــانــــــــــــــيــــــــــــــة وتُ
حــــــــســــــــنُـــــــــهــــــــا كــــــــالـــــــــبــــــــدر مُــــــــتَّـــــــــسِق

ēـــــــــــهــــــــــذَّبــــــــــة ــــــــــهـــــــــــا نــــــــــفـسē مُ حَـــــــــــلْــــــــــيُ
ــــــــــــــــــــبِــق وشـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــابē شـــــــــــــــــــــيّــقē لَ

فــــــــــــإذا مــــــــــــا أســــــــــــفــــــــــــرتْ ســــــــــــبـــــــــــحـتْ
نــــــــــــحــــــــــــوهـــــــــــا الأرواحُ تــــــــــــســــــــــــتـــــــــــبـق

أو تـــــــــغــــــــنّـتْ بـــــــــيـــــــــنـــــــــنـــــــــا خـــــــــشـــــــــعتْ
حـــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا الآذانُ والحَــــــــــــــــــدَق

وجـــــــــمــــــــــالُ الــــــــــبــــــــــدرِ يــــــــــغــــــــــمــــــــــرنـــــــــا
ــــــــــــنـــــــــــبــــــــــــثِـق بــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــاءٍ مـــــــــــنــه مُ

ēونجــــــــــــــــومُ الــــــــــــــــلــــــــــــــــيــلِ ذاهــــــــــــــــلــــــــــــــــة
كــــــــــــــــجـــــــــــــــــفــــــــــــــــونٍ هـــــــــــــــــدّهــــــــــــــــا الأَرَق
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ــــــــــــــهـــــــــــــا فــــــــــــــيــــــــــــــردُّ الــــــــــــــراحَ شــــــــــــــاربُ
ـــــــــخـــــــــفـي ضـــــــــوءَنـــــــــا الــــــــــفَـــــــــلَق حـــــــــě يُ

هــــــــــــكــــــــــــذا نجـمُ الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــودِ بــــــــــــدا
ــــــــــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــــــــأتــــــــــــــــــــــــــلــق ثُـــمَّ ولّــى وَهْ

يـــــــــقـــــــــظـــــــــةē نـــــــــفـــــــــســـــــــيّـــــــــةē خـــــــــمـــــــــدتْ
هــل ســـــــــــــيــــــــــــــحــــــــــــــيـــــــــــــا ذلــك الـــــــــــــرمـق?

من ديوان: «أفق وشفق»
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مهــد الـحــريــة
و

مــهــــر الـحــــريـــــة

صــــــــبـــــــــراً دمــــــــشـقُ فـــــــــكـلُّ طَــــــــرْفٍ بـــــــــاكي
Ġــــــــا اســــــــتُـــــــبــــــــيـح مـع الـــــــظـلامِ حِــــــــمـــــــاكِ

ēجـــــــرحُ الـــــــعـــــــروبـــــــةِ فـــــــيـكِ جـــــــرح ســـــــائل
بـــــــكتِ الـــــــعـــــــروبــــــةُ كـــــــلُّـــــــهــــــا لـــــــبُـــــــكــــــاك

ـــــــــمــــــــانُ ورُوĦعـتْ بــــــــغــــــــدادُ واهـْ جـــــــــزعتْ عُ
ـــــــــتَـــــــزّتْ رُبــــــــا صـــــــنـــــــعــــــــاءَ يـــــــومَ أســـــــاك

ــــــــــرطــــــــــوم آيــــــــــاتِ الأسـى وقـــــــــــرأتُ فـي الخُ
وســــــــمــــــــعـتُ في بــــــــيـــــــــروتَ أنّــــــــةَ شــــــــاكي

ēالــــــــزعــــــــفــــــــرانُ مـــــــشـتْ عــــــــلــــــــيـه كــــــــآبـــــــة
Ġّـــــا اســــــتــــــبــــــدَّ الــــــســــــيفُ فـي مُــــــضْــــــنـــــاك

والــــــروضــــــةُ الــــــفــــــيــــــحــــــاء رُوĦعَ ركــــــنُــــــهـــــا
Ġّـــــــــا تــــــــــعـــــــــفّــــــــــرَ بـــــــــالــــــــــثـــــــــرى خَـــــــــدّاك

ضــــــربــــــوكِ لا مُــــــتــــــعــــــفĦــــــفــــــě ســــــفــــــاهـــــةً

- ولد في «أم درمان» عام Ē١٨٩٨ وتوفي عام ١٩٧٣.
- تخرج في كلية غوردون.

- عمل في التعليمĒ واختير عضواً في مجلس السيادة عند استقلال السودان.
- له ديوان بعنوان: «مع الأحرار»  Ē١٩٩٨  ط ٢.
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لـم تـــــــــأتِ إثــــــــــمــــــــــاً يـــــــــا دمــــــــــشـقُ يـــــــــداك
ورمـــــــــاكِ جــــــــــبّـــــــــارē يـــــــــتــــــــــيـه بـــــــــحــــــــــولهِ

شُـــــــــلّـتْ ėـــــــــěُ الــــــــــعِـــــــــلـجْ حـــــــــě رمـــــــــاك
أيـن الــــــــغــــــــســــــــاســــــــنـــــــةُ الأُلـى دانـتْ لــــــــهم

عــــــربُ الجــــــزيـــــرةِ يــــــلـــــثــــــمـــــون حَــــــصـــــاك?
» كـلُّ خـــــــــلــــــــــيــــــــــفـــــــــةٍ بـل أيـن مـن «مــــــــــروانَ

لـــــــو يـــــــســـــــتــــــطـــــــيـع بـــــــتـــــــاجـه لَـــــــفــــــداك?
قُمْ يـــــــابنَ هـــــــنــــــدٍ وامـشِ فــــــيـــــــهـم غــــــازيــــــاً

فـي كـلĦ جـــــــــبّـــــــــارِ الــــــــــعـــــــــزėـــــــــةِ شــــــــــاكي
جَــــــــدĦدْ لـــــــنــــــــا يــــــــومَ الـــــــلــــــــواءِ وعــــــــهـــــــدِهِ

وأعـــــــدْ عــــــلــــــيــــــنــــــا مــــــا حـــــــكــــــاه الحــــــاكي
أيّــــــــامَ خـــــــــيـلُ الـــــــــلـهِ أو قُـلْ جـــــــــمـــــــــعُـــــــــهمْ

فــي دار أهـلِ الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــغــيِ والإشــــــــــــــــراك
يـــــــحـــــــمــــــلْـنَ كـلَّ أغــــــرَّ وضّـــــــاحِ الـــــــســـــــنــــــا

عــــــنـــــــد الـــــــكـــــــريـــــــهـــــــةِ بـــــــاسـمٍ ضـــــــحّــــــاك
داســــوا فــــرنــــســــا واســــتــــبــــاحــــوا أرضَــــهــــا

وغــــــــــــدَوْا لحـــــــــــوزتـــــــــــهــــــــــــا مـن الــــــــــــمُـلاّك
ēســــــــبــــــــحــــــــانـكَ الــــــــلــــــــهـمَّ أمــــــــرُكَ نــــــــافـــــــذ

لـكَ حـــــــــــــــكــــــــــــــمـــــــــــــــةē جـــــــــــــــلّـتْ عـن الإدراك
✸✸✸✸✸✸✸✸

صــــــــــــــبـــــــــــــــراً دمــــــــــــــشـقُ فــــــــــــــكــلُّ هـمٍّ زائـلٍ
وغـــــــداً يــــــلـــــــوح مـعَ الـــــــنــــــجـــــــومِ ســـــــنــــــاك

تـــــــــتـــــــــألّـــــــــقــــــــě كـــــــــمـــــــــا عـــــــــهـــــــــدتكُِ دُرّةً
فــي تـــــــــــــــــاج أروعَ مــن أمـــــــــــــــــيّــــــــــــــــــةَ زاكـي

فـي الجــــــاهـــــــلـــــــيّـــــــة كــــــان عـــــــزُّكِ بـــــــاذخــــــاً
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ـــــــــــــــــــدُ حُـلاك ـــــــــــــــــــقْ وازدان بــــــــــــــــــالإســلام عِ
يـــــا جــــنّـــــةَ الـــــدنـــــيـــــا وبــــهـــــجـــــةَ أهـــــلـــــهــــا

وحــــــــظـــــــيـــــــرةَ الـــــــعُــــــــبّـــــــاد والـــــــنُـــــــسّـــــــاك
يــــــــــا مـــــــــعـــــــــقـلَ الإسـلامِ فـي عـــــــــلـــــــــيــــــــــائهِ

ــــــــذعـــــــنـي لـــــــلــــــــغـــــــاصـب الــــــــسَـــــــفّـــــــاك لا تُ
» مـــــــقـــــــالـــــــةَ شـــــــامتٍ قُـــــــولي لـ «ديــــــــجـــــــولٍ

أنـــــــســـــــيـتَ فـي بـــــــاريسَ نــــــــوحَ الـــــــبـــــــاكي?
أنــــــســـــيـتَ كـــــيـف تـــــرنّــــــحتْ «ســــــيـــــدانُ» مِنْ

ضـــــــــــربٍ عــــــــــلـى هـــــــــــام الــــــــــرجــــــــــالِ دَرَاك?
أنــــــســـــيـتَ يـــــوم أتــــــاكَ «هـــــتــــــلـــــرُ» غــــــازيـــــاً

وفــــــــررتَ لـم تــــــــصـــــــبــــــــر لــــــــيــــــــوم عـــــــراك?
خــــــلّـــــــفتَ قــــــومَـكَ يــــــلــــــطــــــمــــــون خــــــدودَهمْ

ونجــــــــــــوتَ فـــــــــــــعـلَ الــــــــــــغــــــــــــادرِ الأفّــــــــــــاك
ēمـــــــهلاً فـــــــرنـــــــســـــــا فـــــــالحـــــــوادثُ جَـــــــمّـــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــــــــــــرُ دَوّارē مـــع الأفـــلاك والـــ
والـــــــلـهِ لـــــــولا الإنجـــــــلـــــــيـــــــزُ وحــــــــلـــــــفُـــــــهمْ

لــــــــذهــــــــبـتِ غــــــــيــــــــرَ حــــــــمــــــــيــــــــدةٍ ذكـــــــراك
هـم آزروكِ فــــــــــكـــــــــنـتِ وصــــــــــمـــــــــةَ عــــــــــارهمْ

يــــــــا لـــــــيــــــــتــــــــهـم تـــــــركــــــــوكِ فـي بــــــــلـــــــواك
ســــرعــــان مــــا نـــــســــيـتْ يــــداكِ صــــنــــيـــــعَــــهمْ

ورمــــــــيـــــــــتِــــــــهـم بـــــــــالــــــــطـــــــــě والأشــــــــواك
وزُهِــــيتِ بــــالــــنــــصــــر الــــرخــــيصِ ســــفــــاهــــةً

أتُـــــــــــــراكِ بـــــــــــــلّـــــــــــــغـتِ الأمـــــــــــــانَ ثـــــــــــــراك?
ēالـــــــــــيـــــــــــومَ أنـتِ عــــــــــزيـــــــــــزة مـــــــــــوفــــــــــورة

بَــــــيْــــــضــــــاً وهــــــتــــــلــــــرُ قـــــد مــــــضـى لــــــهلاك
وغــــــــداً تــــــــدور الــــــــدائــــــــراتُ فــــــــشَــــــــمّــــــــري
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ســـــــــــأكــــــــــون أوّلَ شـــــــــــامـتٍ يــــــــــنـــــــــــعــــــــــاك
قـل لـــــــلـــــــعــــــــروبـــــــة قـــــــولَ بـــــــاكٍ مُــــــــشـــــــفِقٍ

لا تــــــــركـــــــني لــــــــلـــــــغـــــــرب فـي مـــــــســـــــعـــــــاك
ēـــــــــهـــــــــام خُــــــــــلَّب الـــــــــوعـــــــــدُ عـــــــــنـــــــــدهُـمُ جَ

وعــــــــــــــهـــــــــــــودُهــم شَـــــــــــــركē مــن الأشَْـــــــــــــراك
إن كـــــــنـتِ تــــــبـــــــغـــــــě الحـــــــيـــــــاةَ عـــــــزيــــــرةً

صُــــــــونـي حـــــــــمـــــــــاكِ وســـــــــدّدي مـــــــــرمــــــــاك
(مـن لـم يَـــــــــــذدْ عـن حــــــــــوضـه بــــــــــسـلاحـهِ)(١)

كَـــــــــــبĦــــــــــرْ عــــــــــلـــــــــــيـه فــــــــــذاك فـي الــــــــــهُـلاّك
إن كـــــــــان سَـــــــــرَّكِ أنــــــــــهـم قـــــــــد بـــــــــشّـــــــــروا

بـــــــالحــــــــرّيـــــــاتِ فـــــــذاك مــــــــحضُ تَــــــــبـــــــاكي
كم خـــــــوّر الأعــــــصــــــابَ مــــــعــــــســـــــولُ اĠــــــنى

ـــــــبـــــــالــــــةُ الـــــــفُـــــــتّــــــاك حــــــلـــــــوُ الحـــــــديثِ حِ
من ديوان: «مع الأحرار»

✸✸✸✸

(١) تضمě من معلقة الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سُـلمى.



≠ ∂∞ ≠

كرن عند فتحها سنة ١٩٤١

عـــــــــــــبـــــــــــــقـــــــــــــريُّ الـــــــــــــروحِ والـــــــــــــبــــــــــــدنِ
عــــــــــــانـقَ الـــــــــــعــــــــــــلـــــــــــيــــــــــــاءَ فـي «كـــــــــــرنِ»

ومـــــــــــشـى لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــوت يــــــــــطـــــــــــلـــــــــــبـهُ
عـــــــــنـــــــــد أطـــــــــرافِ الـــــــــقـــــــــنـــــــــا الـــــــــلُّـــــــــدن

خـــــــــاضـــــــــهـــــــــا شـــــــــعـــــــــواءَ عـــــــــابـــــــــســـــــــةً
فــي ســــــــــــــــبــــــــــــــــيــل المجــــــــــــــــدِ والــــــــــــــــوطـن

» كـلُّ فــــــــــتـىً مـن بــــــــــنـي «الــــــــــتــــــــــامــــــــــيــــــــــزِ
صـــــــــــــــــائــبٍ فـي الــــــــــــــــــرأي مُـــــــــــــــــتّـــــــــــــــــزن

أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الأخـــلاقِ كــــم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُـــمُ
فــي رقــــــــــــــــاب الــــــــــــــــنـــــــــــــــاسِ مــن مِــــــــــــــــنَـن

ēنـــــــــــســـــــــــرُهـم بـــــــــــالجـــــــــــوّ مـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــرد
ـــــــــــــــمــــــــــــــــطـــــــــــــــر الأعـــــــــــــــداءَ بــــــــــــــــالمحـن يُ

واســـــــــــــتــــــــــــوتْ فـي الــــــــــــيــمّ دولــــــــــــتُــــــــــــهـمْ
فـي حِــــــــــــمـى الأســـــــــــطـــــــــــولِ والـــــــــــسُّـــــــــــفُـن

وَالِـــــــــــهــمْ وانـــــــــــصُــــــــــــرْ مــــــــــــبــــــــــــادئَـــــــــــهـمْ
لا تــــــــــــــــــمِــلْ عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــم ولا تَــــــــــــــــــخُـن

وبــــــــــــــــنـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــســــــــــــــــودانِ فــي وطـنٍ
ـــــــــــــــــــــــطِــن صــــــــــــــــــــــــادقٍ فــي عـــــــــــــــــــــــزمـــه فَ

أسُْـــــــــــــــدُ غــــــــــــــــابٍ كــــــــــــــــلــــــــــــــــمـــــــــــــــا زأروا
تــــــــــــــــركـــــــــــــــــوا الأعــــــــــــــــداءَ فــي الــــــــــــــــوَهَـن

مــــــــذ رأى الـــــــطــــــــلـــــــيــــــــانُ طـــــــلــــــــعـــــــتَــــــــهمْ
آذنـــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــويــل والحَــــــــــــــــــزَن

شَــــــــمَّــــــــروا لــــــــلـــــــــسّــــــــوقِ وانــــــــدفــــــــعــــــــوا
كــــــــــالــــــــــنـــــــــعــــــــــامِ الــــــــــهُــــــــــوج مـن جُــــــــــبُن
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ēيــــــــــــا بـنَ آوى تــــــــــــلـك مــــــــــــســــــــــــبــــــــــــعـــــــــــة
فــــــــــاطـــــــــــلـبِ اĠـــــــــــنــــــــــجـــــــــــاةَ فـي الــــــــــدĦمـن

الـــــــــــــــســــــــــــــيـــــــــــــــوفُ الـلامـــــــــــــــعــــــــــــــات إذا
دعــتِ الجُـــــــــــــــــلّــى بــــــــــــــــنـــــــــــــــــو وطـــــــــــــــــنـي

ــــــــــنــــــــــا شــــــــــرفـــــــــاً رفــــــــــعــــــــــوا هــــــــــامــــــــــاتِ
يــــــــــــومَ ضـــــــــــــربِ الــــــــــــهــــــــــــامِ فـي «كــــــــــــرن»

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــــــهـــــــنــــــــودُ الــــــــسُّـــــــمْــــــــرُ مـــــــا بــــــــرحـــــــوا
كــــــــــالـــــــــــرمــــــــــاح الـــــــــــسُّــــــــــمْــــــــــر فـي الإحَـن

ēكــــــــــالـــــــــــســــــــــيـف صـــــــــــادقــــــــــة ēعـــــــــــزمـــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــلِــن ومــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــاءē قــطُّ لـــم يَ

بــــــــــذلــــــــــوا لــــــــــلــــــــــتــــــــــاج أنــــــــــفــــــــــسَــــــــــهمْ
ــــــــــــــــــــــشِــن ــــــــــــــــــــــرّةً فــي اĠــــــــــــــــــــــوطــن الخَ مُ

ــــــــــلــــــــــوا بـــــــــــالــــــــــغــــــــــار هــــــــــامَــــــــــهُـمُ كــــــــــلّ
ـــــــــــــــــــــــرَن ــــــــــــــــــــــــرَوْا والمجـــــــــــــــــــــــدَ فـــي قَ وجَ
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يـــــــــا عــــــــروسَ الــــــــصــــــــخــــــــرِ كـم لــــــــعـــــــــبتْ
فـي مـــــــــــــــغـــــــــــــــانـــــــــــــــيـكِ يـــــــــــــــدُ الـــــــــــــــزمـن

ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــدكِ الــــــــــــــــيـــــــــــــــــومَ مــن رَهَـقٍ لــم يُ
ــــــــــــخــــــــــــذتِ الخِــــــــــــدرَ فـي الــــــــــــقُــــــــــــنَـن إنْ تَ

ēقــــــــــــعــــــــــــســـــــــــاءُ شــــــــــــامــــــــــــخـــــــــــة ēعِـــــــــــزّة
قـــــــــــــــبـل هــــــــــــــذا الــــــــــــــيــــــــــــــومِ لــم تَــــــــــــــهُـن

ēفــــــــــــــيـكِ عــــــــــــــاتـــــــــــــيـــــــــــــة ēوصـــــــــــــخـــــــــــــور
لـــــــــــــــســـــــــــــــوى الأبـــــــــــــــطــــــــــــــالِ لــم تَــــــــــــــدِن

ēســـــــــــــــحـــــــــــــــرتْــــــــــــــــنـي مــــــــــــــــنـكِ أوديـــــــــــــــة
روحُــــــــهـــــــــا اĠــــــــمــــــــطـــــــــور أنــــــــعــــــــشـــــــــني
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ســـــــــنـــــــــدسē حـــــــــصـــــــــبـــــــــاؤهــــــــــا وجَـــــــــنًى
ĝـــــــــــــفـــــــــــــتــــــــــــĠ ٍــــــــــــهـــــــــــــا دان طـــــــــــــلـــــــــــــعُ

نــــــــــغـــــــــــمـــــــــــةُ المحـــــــــــزونِ أعـــــــــــرفـــــــــــهــــــــــا
تــــــــــــبـــــــــــعـث الأســـــــــــقـــــــــــامَ فـي الـــــــــــبـــــــــــدن

ـــــــــــــــمــــــــــــــا غـــــــــــــــنّـى يُـــــــــــــــردّدهــــــــــــــا كــــــــــــــلّ
هــــــــــــــاجـتِ الــــــــــــــذكــــــــــــــرى تُــــــــــــــؤرّقــــــــــــــنـي

أيــن أيّــــــــــــــــامē سَــــــــــــــــعِــــــــــــــــدتُ بــــــــــــــــهـــــــــــــــا
فـي ربــــــــــــيـع الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــرِ مـن زمــــــــــــنـي?

ـــــــــــهــــــــــا ذهـــــــــــبـتْ عـــــــــــنـي بـــــــــــشــــــــــاشـــــــــــتُ
وانــــــــــــتـــــــــــهـتْ لــــــــــــلــــــــــــهـمّ والــــــــــــشّـــــــــــجَـن

خــــــــاطبُ الــــــــعـــــــلـــــــيــــــــاءِ يـــــــطـــــــلــــــــبـــــــهـــــــا
لا تـــــــــــــــــــرُمْ مـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــداً بــلا ثـــــــــــــــــــمـن

إĥــــــــا الــــــــعــــــــلــــــــيــــــــاءُ مــــــــطــــــــلــــــــبُــــــــهــــــــا
بـــــــــــــــــě ســنĦ الـــــــــــــــــرمــحِ والـــــــــــــــــكـــــــــــــــــفـن

حــــــــاربِ الــــــــطــــــــغــــــــيــــــــانَ مــــــــنــــــــدفــــــــعــــــــاً
ـــــــــــــــــــــــــهُــن لا تـــــــــــــــــــــــــمـــلْ عـــــــــــــــــــــــــنـــه ولا تَ

إنـــه إنْ تـــــــــــــــــــــــــعـــلُ شـــــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــــــتُــهُ
عَـــــــــــمَّـتِ الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا يَـــــــــــدُ الـــــــــــفِــــــــــتَـن

من ديوان: «مع الأحرار»
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- ولد في  «أم درمان» عام Ē١٩٠٧ وتوفي عام ١٩٦٩م.
- تخرج في قسم الهندسة بكلية غوردون ١٩٣٠م.

- عمل مهندساً Ėصلحة الأشغال العمومية حتى عام ١٩٤١ .

- كان أول رئيس تحرير لصحيفة «الأمة» اليومية بالخرطوم .
- له ديوانان من الشعر هما : «الصدى الأول» Ē «السرائر».

wM² « vHDB  nÝu¹

وطـــــــني

وطـــــــني شـــــــقـــــــيتُ بـــــــشِــــــيـــــــبـه وشــــــبـــــــابِهِ
زمــــــــــنـــــــــاً ســــــــــقـــــــــاكَ الـــــــــسُـمَّ مـن أكــــــــــوابِهِ

قــــــد أســــــلــــــمــــــوكَ إلى الخــــــراب ضــــــحــــــيّـــــةً
والــــــيــــــومَ هـل طــــــربــــــوا لــــــصــــــوت غُــــــرابه?

وطــــــنـي تــــــنــــــازعه الــــــتــــــحــــــزُّبُ والــــــهــــــوى
هـــــــــــذا يــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــد لـه وذاك طــــــــــــغـى بـه

ولـــــــقــــــــد يـــــــعــــــــاني مـن جَــــــــفـــــــا أبـــــــنــــــــائهِ
فـــــــــــوق الــــــــــــذي عــــــــــــانـــــــــــاه مــن أَغْـــــــــــرابـه

بــــــــالأمـس كــــــــانــــــــوا وحـــــــدةً فــــــــتــــــــفــــــــرّقتْ
فــــســـــطـــــا الـــــمُـــــغـــــيـــــرُ بــــظُـــــفـــــره وبــــنـــــابه

والــــــيـــــومَ هم شِـــــيَـعē تُـــــنـــــافس بـــــعـــــضَـــــهـــــا
ــــــــــــــهــــــــــــــا Ġــــــــــــــســــــــــــــوَّد أو نــــــــــــــابـه فـي رِقّ

حــــــتـى الــــــذي نــــــزف الــــــدمــــــاءَ مُــــــســــــخَّــــــراً
كـــــالـــــطــــــيـــــر حــــــفّـــــوا خُـــــشَّــــــعـــــاً بــــــركـــــابه

كـم أُوهمَ الــــــــدهــــــــمــــــــاءُ فــــــــيـه فــــــــأمّــــــــلـــــــوا
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فـي الــــــــعــــــــالـم الــــــــثــــــــانـي جــــــــزيـلَ ثــــــــوابه
ومــــــــشـتْ زرافـــــــــاتُ الحــــــــجــــــــيـجِ لــــــــبـــــــــابهِ

فـــــــكــــــــأĥـــــــا الـــــــبــــــــيـتُ الحـــــــرامُ بـــــــبــــــــابه
وطــــــــنـي يــــــــعـــــــيـث بـه الــــــــعــــــــدوُّ ولا تـــــــرى

مِـــنْ دافــعٍ عــن حـــــــــــــــــــــــوضــه ورحــــــــــــــــــــــابــه
وإذا انـــــــــبــــــــــرى لــــــــــيــــــــــذودَ عـن سُــــــــــودانهِ

ألــــــــــــبـــــــــــارعُ اĠــــــــــــقـــــــــــدام مـن كُــــــــــــتّـــــــــــابـه
لم يــــــعــــــدمِ الــــــشــــــرُّ الـــــدخــــــيـلُ جــــــمــــــاعـــــةً

لــــــــــــتُــــــــــــرتّـلَ الأمــــــــــــداحَ فـي مــــــــــــحــــــــــــرابـه
وطـــــــنـي أُصـــــــيـبَ Ėـــــــعــــــــشـــــــرٍ آواهـــــــمـــــــو

وأظـــــــلَّـــــــهـم فـــــــســـــــعَـــــــوْا لــــــــيـــــــوم خـــــــرابه
لـــــــــــو طُــــــــــهĦــــــــــر الـــــــــــســــــــــودانُ مـن دخـلائـهِ

لــــــــتَــــــــطــــــــهّــــــــرَ الــــــــســــــــودانُ مـن أوشــــــــابه
لَــــــــهَـــــــــفـي عـــــــــلـى الــــــــســـــــــودان مـن دخـلائهِ

لـــــــهــــــــفي عــــــــلـى الـــــــســــــــودان من أحــــــــزابه
من ديوان: «الصدى الأول»
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أســــيـــــــر

أيــــــــهـــــــــا الـــــــــصـــــــــائـــــــــدُ لا شُـــــــــلَّـتْ يــــــــداكْ
ـــــــــبـــــــــاكْ Ħأنـتَ مَـنْ أحــــــــــكم لـي هــــــــــذي الـــــــــش

(ēطـــــــــائـــــــــر) فـــــــــإنـي Ēَأحْـــــــــكـمِ الـــــــــقـــــــــيــــــــــد
هـــــام - دنــــــيـــــاه - Ėــــــنـــــصــــــوب الـــــشĦـــــراك

أحــــــــكـمِ الـــــــقـــــــيــــــــدĒَ وهل قــــــــيـــــــدي ســـــــوى
مـــــــــا تجــــــــلّـى أو تـــــــــخــــــــفّـى مـن سَــــــــنــــــــاك?

إنّـــه نـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــوةُ روحٍ هـــــــــــــــــــــــــائــمٍ
إنـه الــــــــــسĦـــــــــحـــــــــرُ فــــــــــدعـــــــــنـي مـن رُقـــــــــاك

إنّ أنــــــــــــــــــدى نـــــــــــــــــغـمٍ فــي خَـــــــــــــــــلَـــــــــــــــــدي
هــــــــو إنــــــــذارُكَ هــــــــيــــــــهــــــــات الــــــــفِــــــــكــــــــاك

نــــــازعـــــــتْــــــنـي الــــــنـــــــفسُ فـي أشـــــــواقــــــهــــــا
مــــــــثــــــــلـــــــــمــــــــا نــــــــازعـــــــــتَــــــــنـي أمـسِ حُلاك

وحــــــــدا الحـبُّ فــــــــجـــــــئــــــــنــــــــا نــــــــلــــــــتــــــــقي
فـي رُبــــــــــــا الحـبĦ ومــــــــــــا أســــــــــــمــى رُبـــــــــــاك

عـــــــجـــــــبـــــــاĒً أخـــــــرســـــــني يـــــــوم الـــــــلـــــــقـــــــا
أيُّ ســـــــــــحــــــــــــرĒٍ أيُّ سِــــــــــــرٍّ فـي لــــــــــــقـــــــــــاك?

فــــــــــأنـــــــــا الـــــــــــمُــــــــــدْرهُ في صــــــــــحــــــــــبي إذا
أخـــــــــرس الــــــــــقـــــــــومَ ذهــــــــــولē وارتـــــــــبـــــــــاك

ēآهِ لــــــــــــو ردّت بـــــــــــيــــــــــــانـي بـــــــــــســــــــــــمـــــــــــة
ـــــــفــــــتــــــاك عـــــــذبــــــةē تـــــــفــــــتـــــــرّ عــــــنـــــــهــــــا شَ

وأعـــــــــدنـــــــــا من لـــــــــيـــــــــالـــــــــيــــــــنـــــــــا الـــــــــتي
ــــــــــــــــراهــــــــــــــــا وسُــــــــــــــــراك أėــنَ الــــــــــــــــلـهُ سُ

لــــــــيــــــــلــــــــةُ الــــــــوصـلِ وقــــــــد أرخـى الــــــــدجى
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سِـــــــــــتْـــــــــــرَه حــــــــــول هـــــــــــوانـــــــــــا وهــــــــــواك
لـــــــــيـلَ لـم نـــــــــخـشَ رقـــــــــيـــــــــبـــــــــاً دانـــــــــيـــــــــاً

أو بـــــــعـــــــيـــــــداً يـــــــتـــــــقـــــــصّـى من خُـــــــطـــــــاك
فــــــــشـــــــــربـــــــــنـــــــــا من أفـــــــــاويـق الـــــــــهــــــــوى

سُـــــــكْــــــــرَ رُوحـــــــيـــــــنــــــــا ومـــــــا أحـــــــلـى طلاك
أيـــــــــــــهــــــــــــــا اĠــــــــــــــاطـلُ وعــــــــــــــدي حَـــــــــــــرِداً

ــــــــــفــــــــــاك ? أتـــــــــــرى أجــــــــــفــــــــــوكَ مـن أجـل جَ
ēكـــــــــــيـف أســــــــــلـــــــــــوكَ ? فــــــــــإنـي طـــــــــــائــــــــــر

مــــــــــــــا عــــــــــــــرفـتُ الخُــــــــــــــلْــــــــــــــدَ إلا فـي ذُراك
(طــــــــــــــائـــــــــــــرē) مِــــــــــــــيْـــــــــــــزتُـه فــي ســـــــــــــربـهِ

أنـه يـــــــــحـــــــــيـــــــــا لــــــــتـــــــــرجـــــــــيـع غِـــــــــنــــــــاك
ســـــــــــــــرَّنـي أســـــــــــــــرُكَ إيــــــــــــــايَ فـــــــــــــــمــــــــــــــا

أحـــــســـــد الـــــطـــــيـــــرَ وقـــــد جـــــاز الـــــسĦـــــمـــــاك
مــــــــــا الــــــــــذي أطــــــــــلـب فـي الأفـق ? فــــــــــمــــــــــا

وَهَـجُ الـــــــــبــــــــدرِ بـــــــــأشــــــــهـى مـن ضــــــــيــــــــاك
مـــــــا الــــــــذي أنـــــــشــــــــد فـي هـــــــام الــــــــرُّبـــــــا ?

أربـــــــيـعُ الحـــــــسـنِ مـــــــنـــــــشـــــــورē هـــــــنـــــــاك..?
ēإنـه هــــــــــــــنــــــــــــــا لــــــــــــــديــــــــــــــنــــــــــــــا قــــــــــــــائـم

حـــــــــدّثتْ قـــــــــلــــــــــبيَ عـــــــــنـه وجـــــــــنـــــــــتـــــــــاك
ـــــــــتـــــــــدعـــــــــنـي أُمــــــــــتِع الــــــــــنـــــــــفـسَ بهِ فَـــــــــلْ

ثـم بَـــــــشّــــــــرْنـي وهـــــــيــــــــهـــــــات الــــــــفِـــــــكـــــــاك
من ديوان: «الصدى الأول»
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»u­×� bLŠ√ bL×�

- ولد عام ١٩٠٨ وتوفي عام ١٩٧٦.
- تخرج في قسم الهندسة من كلية غوردونĒ كما حصل على إجازة جامعية في الحقوق.

- عمل في القضاءĒ وأصبح عضواً في البرĠان ثم شغل منصب رئيس الوزراء.
- صدر له من الدواوين: «قلب وتجارب»Ē «مسبحتي ودنيّ»Ē «الأندلس اĠفقود».

الفردوس اĠفقود

نــــــزلتُ شَــــــطـكĒِ بـــــعــــــدَ الــــــبـــــěِ ولــــــهــــــانـــــا
فـــــــذقـتُ فـــــــيـكِ مـن الـــــــتــــــــبـــــــريـحِ ألـــــــوانـــــــا

وســـــــرتُ فــــــيـكĒِ غـــــــريـــــــبــــــاً ضـلَّ ســـــــامــــــرُهُ
داراً وشـــــــوْقــــــــاً وأحـــــــبـــــــابــــــــاً وإخـــــــوانـــــــا

فـلا الـــــلـــــســــــانُ لـــــســــــانُ الـــــعُـــــرْب نَــــــعْـــــرِفُهُ
ولا الـــــــزمــــــانُ كـــــــمــــــا كـــــــنّــــــا ومـــــــا كــــــانــــــا

ــــــجـــــيــــــنـــــا بلابِــــــلُـــــهـــــا ولا الخـــــمــــــائلُ تُـــــشْ
ولا الـــــنـــــخـــــيلĒُ ســـــقـــــاهُ الـــــطَّلĒُّ يـــــلـــــقـــــانــــا

ولا اĠـــــــســــــاجــــــدُ يــــــســــــعـى في مــــــآذِنِــــــهــــــا
مـع الــــــعــــــشــــــيّـــــــاتِ صــــــوتُ الــــــلـهِ رَيّــــــانــــــا
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كـم فـــــــارسٍ فــــــــيـكِ أوْفـى المجـــــــدَ شــــــــرعــــــــتَهُ
وأوردَ الخــــــــيـلَ وديـــــــــانـــــــــاً وشـــــــــطـــــــــآنــــــــا

وشــــــاد لـــــــلـــــــعُــــــربِْ أمـــــــجـــــــاداً مــــــؤثّـــــــلــــــةً
دانتْ لــــــســـــــطــــــوتِـهِ الــــــدنــــــيــــــا ومــــــا دَانــــــا

وهَـــــلْـــــهـلَ الـــــشـــــعـــــرĒَ زفـــــزافـــــاً مـــــقَـــــاطِـــــعُهُ
وفــــــجّـــــــرَ الــــــروضَ: أطــــــيــــــافــــــاً وألحــــــانــــــا



-   ٦٨  -

يـــــــســــــعـى إلى الـــــــلـهِ في مـــــــحــــــرابِـهِ وَرِعــــــاً
ــــــربــــــانــــــا ولــــــلــــــجــــــمــــــالِ يَــــــمــــــدُّ الــــــروحَ قُ

: ســــــوى ذكــــــرى تُــــــؤرّقُــــــنــــــا لمَ يَــــــبـقَ مــــــنـكِ
وغــــــيــــــرُ دارِ هــــــوىً أصْــــــغتْ لــــــنــــــجــــــوانـــــا
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أكـــــــادُ أســــــمـعُ فــــــيــــــهـــــــا هــــــمـسَ واجــــــفــــــةٍ
ـــــقــــــيـــــانـــــا من الــــــرقـــــيـبĒِ تَـــــمــــــنّـى طـــــيـبَ لُ

الـــــــــلـهُ أكـــــــــبـــــــــرُ هـــــــــذا الحــــــــــسنُ أعــــــــــرِفُهُ
ريّــــــانَ يــــــضــــــحكُ أعــــــطــــــافــــــاً وأجــــــفــــــانـــــا

أثــــــار فِـيَّ شُــــــجـــــونــــــاĒً كــــــنتُ أكــــــتــــــمُــــــهـــــا
ــــــمــــــانـــــا عَــــــفّـــــاً وأذكــــــرُ وادي الــــــنـــــيـل هَـــــيْ

ēسِــــــحــــــرُهُ قــــــدَر ēفــــــلــــــلــــــعـــــــيــــــونِ جــــــمـــــــال
ولـــــــلـــــــقــــــدودِ إبـــــــاءē يـــــــفـــــــضحُ الـــــــبـــــــانــــــا

»Ē ســــوادُ الـــــشَــــعْــــرِ كـــــلَّــــلــــهــــا ēفــــتــــلـكَ «دَعْــــد
أخـــــتي: لــــقــــيـــــتُكِ بَــــعْـــــدَ الــــهــــجــــرِ أزْمــــانــــا
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أخــــــتـي لــــــقــــــيــــــتُـكĒِ لــــــكنْ أيْـنَ ســــــامُــــــرنــــــا
في الــــســـالـــفـــاتِ ? فــــهـــذا الـــبـــعــــدُ أشـــقـــانـــا

: ولـــــكـنْ لـــــيـس تَـــــعْــــــرِفُـــــني أخـــــتـي لـــــقــــــيتُ
فـــــقـــــد تــــبـــــاعـــــدĒَ بــــعـــــد الـــــقُــــربِ حـــــيَّـــــانــــا

طُــــفـــنــــا بــــقـــرطــــبـــةَ الــــفـــيــــحـــاءَ نَــــسْـــألــــهـــا
عـن الجـــــــــــدودِ.. وعـن آثـــــــــــارِ «مَـــــــــــرْوانــــــــــا»

عن اĠــــــســـــاجـــــدĒ قــــــد طـــــالت مــــــنـــــائـــــرُهـــــا
تُــــعـــانـق الـــسُــــحبَ تــــســـبــــيـــحــــاً وعـــرفــــانـــا

وعن مـلاعـبَ كـــــــانـتْ لــــــــلـــــــهــــــــوى قُـــــــدُســـــــاً
ـــــــتـــــــانــــــا وعـن مـــــــســـــــارحِ حُـــــــسنٍ كُـنَّ بـــــــسْ
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وعـن حـــــــبـــــــيبĒٍ يـــــــزِيـنُ الـــــــتــــــاجَ مِـــــــفْـــــــرقُهُ
والــــعِــــقــــدُ جــــال عــــلى الــــنّــــهــــديـن ظــــمــــآنـــا

«أبــــو الــــولــــيــــد»(١) تَـــــغَــــنّى في مــــرابِــــعِــــهــــا
ــــــجــــــانـــــا : نـــــيــــــرانــــــاً وأشْ وأجَّـجَ الــــــشَــــــوقَ

لـم يُــــنْـــــسِـه الــــســـــجنُ أعـــــطــــافـــــاً مُــــرنَّـــــحــــةً
ولا حـــــبـــــيـــــبـــــاً بـــــخــــمـــــرِ الـــــدَّلِّ نَـــــشْـــــوانــــا

ـــــــــــــغــــــــــــربĒَّ إلاّ عــن ديــــــــــــارهـمُ فـــــــــــــمــــــــــــا تَ
والــــــــقــــــــلـبُ ظلَّ بــــــــذاك الحـبĦ ولــــــــهــــــــانــــــــا

فـــــــكـم تَــــــــذكّـــــــرَ أيّــــــــامَ الـــــــهــــــــوى شَـــــــرِقـــــــاً
: أعــــــــــطـــــــــــافــــــــــاً وأردانــــــــــا وكـم تَــــــــــذكّـــــــــــرَ
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قــــــد هـــــــاجَ مــــــنـه هــــــوى «ولادةٍ» شَـــــــجَــــــنــــــاً
بَــــرْحـــــاً وشــــوْقــــاĒً وتــــغــــريـــــداً وتَــــحْــــنــــانــــا

فـــأسْــــمَعَ الــــكـــونَ شِــــعْـــراً بــــالـــهــــوى عَـــطِـــراً
ولــــــقّنَ الــــــطـــــيــــــرَ شـــــكــــــواه فـــــأشــــــجـــــانـــــا

وعـــــاشَ لــــلـــــحُـــــسنِ يـــــرعى الحـــــسـنَ في وَلَهٍ
وعــــاش لـــــلـــــمــــجـــــدِ يــــبـــــني المجــــدَ ألـــــوانــــا

تـــــلكَ الـــــســــمــــاواتُ كُـــــنّــــاهـــــا نُــــجــــمّـــــلُــــهــــا
بـــــالحُبĦ حــــيــــنــــاً وبـــــالــــعــــلــــيــــاء أحــــيــــانــــا

فــــــرْدَوسُ مــــــجـــــــدٍ أضــــــاعَ الخَــــــلْـفُ رَوْعَــــــتَهُ
مـن بــــــعـــــــدِ مـــــــا كــــــانَ لـلإسـلامِ عــــــنـــــــوانــــــا
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أبـــــــا الــــــولــــــيــــــدِ أعِــــــنĦـي ضــــــاعَ تــــــالــــــدُنــــــا
ــــــــدرانــــــــا ــــــــنــــــــاوحَ أحــــــــجــــــــاراً وجُ وقــــــــد تَ

(١) اĠقصود به الشاعر الأندلسي ابن زيدون.
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ēوالــــــوغى دول Ēْكـــــادت ُěهــــــذي فــــــلـــــســــــطــــــ
تـــــــكـــــــونُ أنـــــــدلـــــــســـــــاً أخـــــــرى وأحـــــــزانــــــا

كـــــنّـــــا سُــــراةً تُـــــخـــــيف الـــــكـــــونَ وحــــدتُـــــنــــا
والــــيـــــومَ صـــــرْنــــا لأهـلِ الــــشـــــركِ عُــــبـــــدانــــا

نــــــغـــــدو عــــــلى الــــــذلĒĦ أحــــــزابـــــاً مُــــــفــــــرَّقـــــةً
ونــــــحـن كــــــنّـــــــا لحـــــــزب الــــــلـهِ فــــــرســـــــانــــــا

ēالــــشــــمسِ مُــــشــــرَعــــة ěرمــــاحُــــنــــا في جــــبــــ
والأرضُ كـــــانت لخــــــيلِ الـــــعُــــــرب مـــــيـــــدانـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبـــــا الــــولـــــيـــــدĒِ عَــــقَـــــدْنـــــا الــــعـــــزمَ أنّ لـــــنــــا
في غَـــــمـــــرةِ الـــــثـــــأرِ مــــيـــــعـــــاداً وبـــــرهـــــانــــا

ــــــعــــــنـــــا الجــــــرحُ وحّــــــدَنــــــاĒ والــــــثــــــأرُ جَــــــمّ
لــــــــلــــــــنــــــــصــــــــر فــــــــيـه إراداتٍ ووجــــــــدانــــــــا

» في الـــبــأســـاء دامـــيــةً لـــهـــفي عـــلى «الـــقـــدسِ
نـــــــفــــــــديكِ يـــــــا قـــــــدسُ أرواحـــــــاً وأبـــــــدانـــــــا

ســــــنـــــجــــــعل الأرضَ بــــــركــــــانـــــاً نُــــــفــــــجّـــــرهُ
فـي وجـه بـــــــاغٍ يـــــــراه الــــــلـهُ شـــــــيـــــــطـــــــانــــــا

ويُـــنــــتـــسى الــــعـــارُ في رأد الـــضــــحى فَـــنَـــرى
أنَّ الــــــعــــــروبـــــةَ تــــــبــــــني مــــــجــــــدَهــــــا الآنـــــا

من ديوان: «الأندلس اĠفقود»Ē ط ١ - ١٩٦٩
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فـــــي اĠوحــــى

أذّنَ الـــــــــلـــــــــيـلُ يـــــــــا نـــــــــبـيَّ اĠـــــــــشـــــــــاعـــــــــرْ
ــــــــــزاهـــــــــرْ وغـــــــــفـتْ ضــــــــــجّــــــــــةē ونـــــــــامـت مَ

دفََـق الـــــــــعــــــــــطـــــــــرُ فـي صـــــــــدور الــــــــــروابي
مـــــســـــتـــــجــــــيـــــشـــــاً وفـــــاض ملءَ المحـــــاســـــر

وســـــــــــرتْ فـي الــــــــــورود أنـــــــــــفــــــــــاسُ ريّــــــــــا
روحـكَ الــــــــعـــــــنــــــــبـــــــريĦ والــــــــوردُ نـــــــاضـــــــر

قُـمْ Ġــــــوحـــــــاكَ فـي الـــــــدجى بـــــــě صـــــــحــــــوا
نَ نـــــــــــديٍّ وبــــــــــě سَــــــــــهْـــــــــــوانَ ســــــــــاكــــــــــر

يــــــرقـب الــــــبــــــدرُ مـــــــطــــــلعَ الـــــــروحِ من هِــــــنـْ
ـــــنــــاĒ وتــــســــتــــقــــدم الــــنــــجــــومُ الــــبــــشــــائـــر

طـــــــبـــــــعـتْ ســـــــاعــــــــةُ الـــــــتـــــــنــــــــزلّ دنـــــــيـــــــا
كَ بـــــــوجــــــــدٍ كـــــــوجــــــــدِ هـــــــيــــــــمـــــــانَ ذاكـــــــر

كــــــــلُّـــــــهــــــــا بُـــــــدĦلـتْ مـــــــحــــــــاريـبُ نـــــــشـــــــوى
تحت فـــــــيـضٍ مـن روعـــــــة الـــــــوحيِ مـــــــاطـــــــر

ربَُّ صُـــــــلْـبٍ من صـــــــخـــــــرهــــــــا ظلّ يـــــــنـــــــدى
ـــــــــعـــــــــاســــــــر ـــــــــودهـــــــــا لم يُ وعَـــــــــصيٍّ مـن عُ

- أحمد التجاني بن بشير بن الإمام جزري الكتيابي.
- ولد في «أم درمان» عام Ē١٩١٢ وتوفي عام ١٩٣٧.

- لم يكمل دراسته في اĠعهد العلمي بعد فصله لأسباب سياسية.
- عمل في الصحافةĒ وفي شركة شل للبترول.

- صدر له ديوان واحد بعنوان: «إشراقة».
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نــــفض الــــصــــخــــرُ مــــا اســــتــــحــــال بـه صَـــخـْ

ــــــراً صــــلــــيــــبـــــاً من الــــقُـــــوى والــــعــــنــــاصــــر

وتــــــــــــخــــــــــــطّــى حــــــــــــدودَه كـلُّ مــــــــــــعــــــــــــنًـى

حــــــــــجـــــــــريٍّ وســـــــــاوق الــــــــــيـــــــــدَ نـــــــــافـــــــــر

ســــــاعـــــةً يــــــخــــــلــــــد الــــــرضــــــا فـي ثــــــوانـــــيـ

ــــــهـــــاĒ ويــــــحـــــيـــــا في كـلĦ خـــــفـــــقـــــةِ نـــــاظـــــر

جَــــــوُّهــــــا اĠـــــعــــــبـــــديُّ يــــــعْــــــمُـــــره الــــــصَّـــــمـْ

ــتُ بــــــــهـــــــــمسٍ مـن الـــــــــوســــــــاوس فــــــــاتــــــــر

ويــــــــفــــــــور الـــــــــســــــــكـــــــــونُ فــــــــيـه ويَــــــــدْوي

كــــــــدويĦ الــــــــظــــــــنــــــــونِ في قــــــــلـب حــــــــائـــــــر

قُـمْ ونَــــــفّـضْ مـن ظــــــلــــــمـــــــة الأرضِ ســــــاقَــــــيـْ

ـكĒَ وطِـــــــرْ في الـــــــشــــــذاĒ عَـــــــدَتكَْ المخـــــــاطــــــر

خـلĦ أهـلاً وجــــــــــافِ دنــــــــــيـــــــــــا صــــــــــحــــــــــابٍ

وتــــــــنــــــــكَّـبْ أخــــــــاً وجـــــــــانِـبْ مُــــــــعــــــــاشِــــــــر

وانـــــــــــقــــــــــطـعْ ســـــــــــاعــــــــــةً أمـــــــــــدَّ وأَبْــــــــــقـى

عُـــــــمُــــــراً بـــــــالجــــــمــــــالĒ والـــــــوحـيُ عــــــامــــــر

لحــــــــظــــــــةē مــــــــنـه بــــــــالــــــــزمــــــــان وأهــــــــلـــــــيـ

ـــهِ وأعـــــــــــــمـــــــــــــارِه إلـى غـــــــــــــيـــــــــــــر آخـــــــــــــر

هــــــا هــــــنــــــا هــــــيّــــــأ الــــــهــــــوى لكَ مُــــــلْــــــكــــــاً

قــــــــــمــــــــــريّـــــــــــاً عــــــــــلـى عــــــــــروش الأزاهــــــــــر

دولـــــــــــةً مـن مـــــــــــواكـب الـــــــــــنـــــــــــورِ حــــــــــفّـتْ

عـــــــاĠــــــــاً مـن عـــــــرائـس الــــــــشـــــــعــــــــرِ زاهـــــــر
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دولـــــــــــةً مـــــــــــا تـــــــــــزال مـن قُـــــــــــضُـبِ الــــــــــرَّيـْ

ـــــــحــــــانĒِ تــــــبــــــنـي صــــــوالجــــــاً ومــــــنــــــابــــــر

نـــــــسج الـــــــبـــــــدرُ تـــــــاجَـــــــهـــــــا مـن أمـــــــانــــــيـ

ـهĒِ وأعـــــــــلـى لـــــــــواءهـــــــــا بــــــــاĠـــــــــفـــــــــاخــــــــر

وعـــــــقــــــدنـــــــا لــــــهـــــــا الــــــلـــــــواءَ فلا الــــــــمَــــــلـْ

ــكُ Ėَــــــــــــــلْـكٍ ولا الأمــــــــــــــيـــــــــــــرُ بــــــــــــــآمـــــــــــــر

قُـمْ Ġــــــوحـــــــاكَ فـي الـــــــدجى بـــــــě صـــــــحــــــوا

نَ نـــــــــــديٍّ وبــــــــــě سَــــــــــهْـــــــــــوانَ ســــــــــاكــــــــــر

يـــــــنـــــــفـخِ الـــــــلـهُ في مـــــــشـــــــاعـــــــركَ الـــــــيَـــــــقـْ

ـــــظى وجـــــوداً فــــخـمَ الــــتـــــصــــاويـــــرِ فــــاخــــر

ويــــــفـــــــجّـــــــرْ لـكَ الـــــــغـــــــيـــــــوبَ ويـــــــنـــــــشــــــرْ

بــــــــě عـــــــيــــــــنــــــــيكَ عــــــــاĠــــــــاً من ذخــــــــائـــــــر

فـــــــتـــــــخــــــــيّـــــــرْ وصِفْ وصَـــــــوّرْ رؤى الـــــــوحَـْ

ـيĒِ وصُـغْ واصـــــــنعِ الـــــــوجـــــــودَ اĠــــــغـــــــايــــــر

واهــــــدِ تــــــلـكَ الــــــتـي بــــــنــــــفــــــسـكَ مــــــنــــــهــــــا

ـــــــــجـــــــــاجــــــــة الحـبĦ عـــــــــاطــــــــرْ أرجــــــــاً مـن مُ

زَهَــــــــــــراً أنجـــــــــــــبـتْ حـــــــــــــدائـقُ جـــــــــــــنّــــــــــــا

تٍ أفــــــــــانـــــــــــيـــــــــــنَـه وروضـــــــــــة شـــــــــــاعــــــــــر

يــــــنـــــــبت الحُـبّ مـن شــــــذاً مــــــنـه مــــــســــــكــــــو

بٍ عــــــــــلـى الـــــــــقـــــــــلـب دافـي اĠــــــــــشـــــــــاعـــــــــر

ــــــــــنـــــــــدى ــــــــــتـــــــــطــــــــــرّى به الــــــــــفـــــــــؤادُ ويَ يَ

كـلُّ حـسٍّ ويــــــــــــــرتــــــــــــــوي كــلُّ خــــــــــــــاطـــــــــــــر
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يــــصــــنـع الــــقــــلـبُ لــــلــــهــــوى مـن مــــعــــاني الـ

ـــــــعِــــــطــــــرِ فــــــيـه مِــــــمّــــــا تــــــصــــــوغ الأزاهــــــر

ـــــــــجـــــــــلĦــــــــيـ ويُــــــــســـــــــوّي شـــــــــخـــــــــوصَـه ويُ

ـــــــهــــــا فــــــنـــــونــــــاً Ęــــــا يُــــــصــــــورّ ســــــاحـــــر

فَـــــــــجَــــــــرتْ فـي دمـي نـــــــــواســــــــمُـه الـــــــــنــــــــو

رĒَ ومـــــــــاجـت أنـــــــــفـــــــــاسُـه فـي الخـــــــــواطــــــــر

فـــــــاهْــــــدِهـــــــا وحـــــــيَــــــهـــــــاĒ فـــــــكلُّ جـــــــمـــــــيلٍ
يــــــلـــــتـــــقي حــــــســـــنُه بـــــهــــــا في اĠـــــصـــــايـــــر

من ديوان: «إشراقة»
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الخــرطـــوم

مـــــــــديــــــــــنـــــــــةē كـــــــــالـــــــــزهـــــــــرةِ اĠـــــــــونــــــــــقَهْ
تـــــــنـــــــفـح بـــــــالــــــطـــــــيـب عـــــــلـى قـــــــطْـــــــرهــــــا

ضـــــــفـــــــافُـــــــهـــــــا الـــــــســــــــحـــــــريّـــــــة اĠـــــــورقه
يــــــــخـــــــفـق قـــــــلـبُ الــــــــنـــــــيـلِ فـي صـــــــدرهـــــــا

تحــــــــســـــــــبــــــــهــــــــا أغــــــــنــــــــيــــــــةً مـــــــــطــــــــرقه
ـــــــمـــــــهـــــــا الحـــــــسنُ عـــــــلـى نـــــــهـــــــرهــــــا نَــــــغّ

ــــــــطـــــــلــــــــقَه مــــــــبـــــــهــــــــمـــــــةē ألحــــــــانُـــــــهـــــــا مُ
ـــــــمــــــهــــــا الــــــصــــــيــــــدحُ مـن طــــــيــــــرهــــــا نــــــغّ

وشــــــمـــــــسُـــــــهــــــا الخـــــــمـــــــريّــــــة اĠـــــــشـــــــرقه
تُــــــــفــــــــرغ كــــــــأسَ الـــــــضــــــــوءِ فـي بــــــــدرهـــــــا
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أحــــــنـى عــــــلـــــــيــــــهـــــــا الــــــغُـــــــصُنُ الـــــــفــــــارهُ
وظــــــــلّـــــــــهــــــــا الــــــــعـــــــــنــــــــقــــــــودُ مـن حــــــــادرِ

وهـــــــــام فـــــــــيـــــــــهـــــــــا الـــــــــقـــــــــمـــــــــرُ الـــــــــرافهُ
يــــــــــــــــعـــــــــــــــــزف مــن حــــــــــــــــěٍ إلــى آخــــــــــــــــر

قــــــــــــصـــــــــــيــــــــــــدةً ألـــــــــــهـــــــــــمــــــــــــهـــــــــــا الإلـهُ
يـــــــــراعــــــــــةَ الـــــــــفـــــــــنّــــــــــانِ والـــــــــشـــــــــاعـــــــــر
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مـــــــديــــــنـــــــةُ الــــــســـــــحــــــرِ مَـــــــراحُ الــــــعـــــــجبْ
ــــــــغـــــــــتــــــــدَى أعــــــــيـــــــــنهِ الـــــــــســــــــاحــــــــرهْ ومُ

تــــــــنــــــــام فــــــــيــــــــهـــــــــا حُــــــــجُــــــــراتُ الــــــــذهبْ
عــــــــــــلــى ريـــــــــــــاضٍ نَـــــــــــــضْـــــــــــــرةٍ زاهــــــــــــره

أضـــــــاءهـــــــا الــــــــفـــــــجـــــــرُ فــــــــلـــــــمّـــــــا غـــــــربْ
أضـــــــــاءهــــــــا بـــــــــالأنـــــــــفـس الــــــــنـــــــــاضــــــــره
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ـــــــــهــــــــــا الحـــــــــسـنُ Ėـــــــــا قــــــــــد وهب وحـــــــــفّ
وزانــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الحــبُّ Ėــــــــــــــــا صــــــــــــــــوّره

ـــــــلـــــــغــــــــريـــــــر الحـــــــلـــــــوِ مـن ذا أحبْ ? يـــــــا لَ
ويـــــــــــا لَــــــــــذاك الــــــــــظــــــــــبـيِ مَـنْ ســــــــــاوره ?!

✸✸✸✸✸✸✸✸

أحــــــنـى عــــــلـــــــيــــــهـــــــا الــــــغـــــــصنُ الـــــــفــــــارِهُ
وظــــــــلّـــــــــهــــــــا الــــــــعـــــــــنــــــــقــــــــودُ مـن حــــــــادرِ

وهـــــــــام فـــــــــيـــــــــهـــــــــا الـــــــــقـــــــــمـــــــــرُ الـــــــــرافهُ
يــــــــــــــــعـــــــــــــــــزف مــن حــــــــــــــــěٍ إلــى آخــــــــــــــــر

قــــــــــــصـــــــــــيــــــــــــدةً ألـــــــــــهـــــــــــمــــــــــــهـــــــــــا الإلـهُ
يـــــــــراعــــــــــةَ الـــــــــفـــــــــنّــــــــــانِ والـــــــــشـــــــــاعـــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــاج بـــــــــهـــــــــا الـــــــــشـــــــــامُ ولـــــــــبـــــــــنـــــــــانُهُ
واĠــــــــــــدنُ الــــــــــــرائــــــــــــحــــــــــــة الــــــــــــغـــــــــــاديَـهْ

طَــــــــــوّقـــــــــــهــــــــــا بـــــــــــالحـبّ غــــــــــلـــــــــــمــــــــــانُـهُ
ــــــــــــــيــــــــــــــدُه الـلاعــــــــــــــبــــــــــــــةُ الـلاهــــــــــــــيـه وغِ

أضـــــــفـى عـــــــلـــــــيــــــهـــــــا الحُـبَّ مـن أفـــــــنـــــــانِه
وزانــــــــــــهــــــــــــا بــــــــــــالأعــــــــــــě الــــــــــــزاهـــــــــــيـه

وفـــــــــاض بــــــــــالـــــــــلـــــــــوعـــــــــة فـــــــــتـــــــــيــــــــــانُهُ
عـــــــلى الـــــــضـــــــفـــــــاف الحُـــــــرّةِ الـــــــعـــــــالـــــــيه

فـــــــــــــيــــــــــــا لَـــــــــــــذيّـــــــــــــاك.. ومـــــــــــــا شــــــــــــانـهُ
يــــــــــعــــــــــانــق الجــــــــــنّــــــــــةَ فـي غــــــــــانــــــــــيـه ?!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــعــــــــــهــــــــــا الــــــــــعـــــــــازفُ مــــــــــديــــــــــنــــــــــةē وقّ
عــــــــــلـى رخــــــــــيـم الجَــــــــــرْسِ مـن مِــــــــــزْهـــــــــرِهْ
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نعيم أم عذاب

ــــــــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــــــراكِ الخــلاّقْ حـــــــــــــــــــــــــــيَّ
وســـــــــــــقــــــــــــاكِ الـــــــــــــوجـــــــــــــدَ الـــــــــــــدفّــــــــــــاقْ

يـــــــــــا جــــــــــــنّـــــــــــةَ أحـلامـي الــــــــــــكـــــــــــبـــــــــــرى
طــــــــــــــــــــــــابـــت فــي ظـــــــــــــــــــــــــلّـــكِ آفــــــــــــــــــــــــاق

يـــــــــــــحـــــــــــــويــكِ مـــــــــــــكـــــــــــــانē فـي صـــــــــــــدري
ــــــــــــــــــــــــاق بـــــــــــــــــــــــــالحـــبّ الجـــــــــــــــــــــــــارف دفَّ

ــــــــــــــســـــــــــــــرىً فـي روحـي ويــــــــــــــحـــــــــــــــوزكِ مَ
لـــم تـــــــــــــــــــــــســـمُ إلـــــــــــــــــــــــيـــه الأطـــــــــــــــــــــــواق

ــــــــــهـــــــــا عــــــــــنـــــــــد الـــــــــوادي يـــــــــا مــــــــــنـــــــــزلَ
لا ســـــــــــــــــــافــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــنــكَ الإشــــــــــــــــــراق

لــــــلـــــــحــــــسـن خُــــــلِـــــــقتَ فـــــــبــــــيـــــــنــــــكـــــــمــــــا
ـــــــــــــيـــــــــــــثـــــــــــــاق عـــــــــــــهـــــــــــــدē بــــــــــــــالحـبّ ومِ

يــــــــــغــــــــــشــــــــــاهــــــــــا حــــــــــتـى شــــــــــجــــــــــراتُـكَ 
بـــــــــــــــالحــــــــــــــســن اĠـــــــــــــــاءُ الـــــــــــــــرقــــــــــــــراق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــلٍ داجٍ كــــــم زرتُـــــكَ فــــــي لـ
- ولد عام ١٩١٨ من أسرة عريقة في التصوف والتعليمĒ وتوفي عام ١٩٥٣.

- درس باĠعهد العلمي بأم درمان.
- عمل في التدريس.

- صدر له ديوان: «ناصريات».
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ــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاق ــــــــــــــــــــخْ فـــــــــــــــــــيــه لــلأنجــم تَ
أَســـــــتـــــــبــــــطـىءُ جـــــــهــــــدَ الـــــــســـــــيـــــــر ولــــــو

طـــــــــــــــارت فــي الجــــــــــــــوĦ بِــيَ الـــــــــــــــسَّــــــــــــــاق
ــــــــــهــــــــــاديــــــــــنـي نجـــــــــوى فــــــــــطــــــــــفـــــــــقـتُ تُ

يـــــــــــــــحــــــــــــــلـــــــــــــــو لــي فــــــــــــــيــه الإطــــــــــــــراق
فـــــــــــــــــــــــإذا رعــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــاتē فــي روحــي

تـــــــــــــــهــــــــــــــتــــــــــــــزّ لــــــــــــــهــنَّ الأعــــــــــــــمــــــــــــــاق
يـــــــــــــنـــــــــــــثـــــــــــــرنَ مـــــــــــــبـــــــــــــاهـجَ أيّـــــــــــــامـي

ويــــــــســــــــقـنَ الــــــــبــــــــشــــــــرَ فــــــــيــــــــنــــــــســـــــاق
ـــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــان الأُنـسِ بـهِ سَـــــــــــــــمَـــــــــــــــرē لِ

فـي الــــــــــــقـــــــــــــول الـــــــــــــســـــــــــــاحــــــــــــر إطـلاق
أفــــــــضى بــــــــالــــــــنــــــــشــــــــوة لِــــــــلْــــــــوَلْــــــــهــــــــا

ــــــــــــــــــديـــــــــــــــــر طِــلاهـــــــــــــــــا الأحـــــــــــــــــداق نĒِ تُ
ويــــــــــــلــي مـن حــــــــــــســنٍ أســــــــــــتـــــــــــــهــــــــــــدي

بـــــــــــــــســـــــــــــــنـــــــــــــــاهĒُ وفـــــــــــــــيـه الإحـــــــــــــــراق
ـــــــــــــمـــــــــــــنـي قـــــــــــــد عــــــــــــــذّبـــــــــــــنـي إذ نـــــــــــــعَّ

ـــــــــــــبــــــــــــلـى الـــــــــــــعُــــــــــــشّــــــــــــاق ? أكــــــــــــذلـك يَ
إن مــــــــــــــرّ الـــــــــــــــيــــــــــــــومُ ولــم أســــــــــــــعــــــــــــــدْ

بــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــاهُ بَــــــــــــرَتْـــــــــــــنـي الأشــــــــــــواق
ـــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــانـــــــــــــــا أو عـــــــــــــــاق الــلائـمُ لـــ

ـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح الإمـــلاق أودى بـــــــــــــــ
من ديوان: «ناصريات»
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مولد الربيع
عـــــام ١٩٣٩

مـــــا اســـــتـــــقـــــرّ الـــــنـــــوى بـــــتـــــلـك الـــــقـــــوافلْ
أو تــــــــوانـتْ عن ســــــــيـــــــرهــــــــا اĠـــــــتــــــــواصلْ

لم تـــــــزل تـــــــنـــــــهـب الــــــفـــــــيـــــــافـيَ حـــــــيــــــرى
لا إلـى غـــــــــــــــايــــــــــــــةٍ ولا سُـــــــــــــــؤلِ ســــــــــــــائـل

مــــســــرعــــاً بــــعــــضُــــهــــا الخــــطى إثــــرَ بــــعضٍ
حـلَّ عــــــــــالٍ مـــــــــــنـــــــــــهــــــــــا لآخـــــــــــرَ ســــــــــافـل

حـــــــبّـــــــذا فـي الـــــــنـــــــســــــيـم هـــــــمـسُ طــــــروبٍ
راحـلٍ يــــــــــزجــــــــــر الــــــــــغــــــــــمــــــــــامَ الــــــــــراحل

كــــــــلــــــــمــــــــا هـــــــام فــــــــاســــــــتــــــــراح بـــــــروضٍ
داعـب الــــــروضَ فــــــانــــــثـــــــنى بــــــالخـــــــمــــــائل

ـــــــــلـــــــــتْـه رســـــــــائـلَ الحـسĦ ســـــــــكــــــــرى حـــــــــمّ
من تــــــــهـــــــاديـه فـي الـــــــضــــــــحى والأصــــــــائل

غـــــــارقē فـي الــــــــنــــــــدى يـــــــقـصّ حــــــــواشــــــــيـ
ــهِ نـــــــــدى الــــــــزهـــــــــرِ أو غــــــــنــــــــاءُ الـــــــــبـلابل

وبـــــــــدا اĠــــــــــوجُ يـــــــــطـــــــــمـــــــــئـنّ ويـــــــــنـــــــــزو
ثـــــائـــــراً بــــــعـــــضُـه عـــــلى الــــــبـــــعـض صـــــائل

تــــــعــــــتـــــلـي مـــــوجــــــةē عــــــلى ظــــــهــــــر أخـــــرى
كـــــلــــــمـــــا ســــــاقـــــهــــــا الـــــفــــــتـــــورُ لـــــســــــاحل

يــــــــا لَــــــــوفـــــــدِ الــــــــســــــــحـــــــابِ ريّــــــــانَ فــــــــيهِ
قـــــــــبـلَ أمـــــــــطــــــــاره مـن الـــــــــســـــــــحـــــــــر وابل

يـــــــتــــــنــــــادى فــــــيــــــضـــــــفــــــر الجــــــوُّ ثــــــوبــــــاً
فــــــيه نُـــــعــــــمى الــــــهـــــوى ولـــــهــــــوُ اĠـــــغـــــازل
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آيـــــــــةē تحــــــــــشــــــــــد اĠـــــــــبــــــــــاهـجَ فـي الـــــــــرُّو
حĒِ وتُـــــــــوحـي الـــــــــهـــــــــوى نـــــــــديَّ الـــــــــغـلائل

سَـــــــحَـــــــر الــــــــنـــــــورُ فَــــــــهْـــــــو إذ يـــــــتــــــــرامى
ـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــرِقē وهـــــــــــــــــــو إذ يُــلامــس آفـل مُ

وَهَـجُ الـــــــشــــــــمـسِ لا يُــــــــحَـسُّ ونــــــــورُ الـــــــشـْ
ــــــشَـــــمْسِ عـــــنــــدي مـــــا كـــــان بــــاĠـــــتــــضـــــائل

وهــــبـــــتْــــني الـــــطــــبـــــيــــعــــةُ الـــــيــــومَ قـــــلــــبــــاً
فـــــــيـه لـــــــلـــــــحُـــــــسـن والجـــــــمـــــــال مـــــــنـــــــازل

من ديوان: «ناصريات»
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- ولد Ėدينة «واد مدني» عام Ē١٩١٨ وتوفي عام ١٩٦٢.
- تخرج في معهد حلوان الثانوي العالي Ėصر.

‰UÝd  —œUI «b³Ž w³M «b³Ž

الربيع الأزرق

يــــــــــــا رواءً لـــــــــــــيـس يــــــــــــحـــــــــــــكــــــــــــيـه رُواءْ
ـــــــــــــشــــــــــــرقِ فـي ربـــــــــــــيـعٍ بــــــــــــالأمـــــــــــــانـي مُ

كــــــلـــــمــــــا قـــــلّــــــبتُ عــــــيـــــنـي في الــــــفـــــضـــــاء
: يـــــــــــا حــــــــــسـنَ الـــــــــــربــــــــــيـع الأزرق قـــــــــــلـتُ

هــا هــنـــا الــنــيـلĒُ وفي الــنـــيل هــنــا
تــرقـص الــفـــتــنـــةُ نــشـــوى حــولـــنــا
فــــامـلأِ الــــكـــــأسَ وغـنĦ مــــا تـــــشــــاءْ
مـن أنــــــاشــــــيــــــد الـــــــربــــــيع الأزرقِ
قُـمْ إلـى الــــــــــــشــطّ فــــــــــــفـي الــــــــــــشـطّ تَــــــــــــرى

رقـــــــصـــــــةَ الـــــــبـــــــلـــــــبلِ فـــــــوق الـــــــشـــــــجـــــــرِ
ودعِ الـــــــــــــنــــــــــــــاسَ ودعْ عــــــــــــــنــكَ الـــــــــــــورى

لـــــــيـس هــــــذا الحـــــــسـنُ عــــــنـــــــد الـــــــبـــــــشــــــر
أنـتَ ربُّ الحـــــسنِ فـي شـــــرعي أنـــــا
يــــا هـــــزارَ الــــقـــــلبِ فـي دوح اĠــــنى
قم إلـى الـــــشطĦ فـــــهـــــاتـــــيـك الــــذرى
تــــــرتــــــدي ثــــــوبَ الــــــربــــــيعِ الأزرقِ
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أقــــــــبل الـــــــــدهــــــــرُ بــــــــأيــــــــام الــــــــشــــــــبــــــــابْ
ــــــــلـــــــعـــــــجبِ فـي خـــــــريـف الـــــــعـــــــمـــــــرِ يـــــــا لَ

فـــــــــــتـــــــــــغــــــــــنّـــــــــــيـتُ بــــــــــألحـــــــــــانٍ عِــــــــــذابْ
تحـت ظــلٍّ مـن نــــــــــــــســـــــــــــيــج الـــــــــــــعــــــــــــــنـب

ودعــــــوتُ الـــــــدهــــــرَ مــــــني فــــــدنــــــا
بــابــتـــســامــاتٍ وضـــيــئــاتِ الـــســنــا
لكَ ثـغــرُ الــزهــرِ مـعــســولُ الــرضـابْ
وابـــــتـــــســـــامـــــاتُ الـــــربـــــيعِ الأزرقِ

من ديوان: «على الطريق»

✸✸✸✸
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أنا وابن عمي
«في الدعوة إلى اتحاد الصفوف»

مـــــا كــــنـتُ أحــــسب أن عـــــهــــدكََ يــــا «أســـــامــــةُ» غــــيـــــرُ عــــهــــدي
وأخـــوكĒَ وَهْـــو أخـي الحـــبـــيبĒُ أخـــو الــــطـــفـــولـــةِ وابنُ نجـــدي
مـــــا كـــــنتُ أحـــــســــبـه الــــعـــــدوَّ يُــــثـــــيـــــر هــــذي الحـــــربَ ضِــــدّي
ويــــــشـــــدّ من أَزْر الــــــغـــــريـبِ لـــــيـــــســــــتـــــثـــــيــــــرَ دفـــــěَ وجـــــدي

أنـــــــا قــــــد رأيـــــــتكَُ يـــــــا أســــــامـــــــةُ لا تــــــصـــــــون عــــــهــــــودَ ودّي
ورأيتُ مــــهــــجَــــتكَ الحــــبــــيــــبــــةَ تـــســــتــــجــــيب لــــغــــيــــر وعـــدي
ورأيــتُ - أســـــــــــوأَ مــــــــــــا رأيـتُ - رأيـتُ وِرْدَكَ غــــــــــــيـــــــــــرَ وِردي
ورأيـتُ فــــــأسَكَ وَهْـي تحـــــفــــــر لــــــيس تحــــــفــــــر غـــــيــــــرَ لحـــــدي

مـــــــــــــاذا دهــــــــــــاكَ أخــي? وأنـتĒَ وحـقĦ ودّكĒَ جُـلُّ قـــــــــــــصــــــــــــدي
مـــــــاذا دهــــــــاكَ? فـــــــرُحْـتَ تــــــــطـــــــلـب عـن ربـــــــوعـي كـلَّ بُـــــــعـــــــدِ
? فــــــــرحـتَ عــــــــنـي لا تُــــــــؤَمّـل غــــــــيــــــــرَ صَــــــــدّي مــــــــاذا دهــــــــاكَ
مـــــــاذا دهـــــــاكَ? فـــــــرُحتَ لابـنِ أبـــــــيـكَ تُــــــضـــــــمِـــــــر كـلَّ حِـــــــقــــــد

دنـــــيـــــاكَ يـــــا ابـنَ الأكـــــرمـــــĒě ويـــــا حـــــفـــــيـــــدَ الـــــنـــــيلِ جَـــــدّي
مــــا طــــاب مـــــوردُهــــا الــــنــــمـــــيــــرُ بــــغــــيــــر كـــــوكــــبــــةĒٍ وجُــــنْــــدِ
نـــــامـت بــــــهـــــا عــــــěُ الــــــدخــــــيل قــــــريــــــرةً بــــــوثـــــيــــــر مَــــــهْـــــد
ورقــــــدتَ أنتَ عــــــلـى الــــــقــــــتــــــادĒ وبتَّ أنـتَ حــــــلــــــيـفَ سُــــــهْـــــد
وأنــــــا أخـــــوكَ إذا مـــــشـــــيتĒَ مـــــشـــــيـتُ - وَيكَْ - أجـــــرّ قـــــيـــــدي
وإذا نـــــــظـــــــرتُ فـــــــمـــــــا رأيتُ ســـــــواكَ مـــــــثـــــــلـي خـــــــلـفَ سَــــــدّ
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»Ëc:« ÍbN*« bL×

- ولد في «الدامر» عام Ē١٩١٨ وتوفي عام ١٩٨٢.
- من أسرة المجاذيب اĠعروفة.

- تخرج في كلية غوردون.
- عمل موظفاً بدواوين حكومة السودان.

- له ديوانان هما : «نار المجاذيب»Ē «الشرافة والهجرة».
(١) تسمية لرقصة اشتهرت بها اĠرأة السودانية.

رقصة الحمامة(١)

فَـــرْحـــةē زفّـــهـــا الـــغـــنـــاءُ فـــزافتĒْ نـــغـــمـــاً ذا ضـــفـــائـــرٍ يـــتـــثـــنّى
عــريتْ تحت ثــوبِـهــا نــشــرتْ مــنه شــراعـاً طــوى فــراراً وســجــنـا
أمــســكتْ مــنه طــائــراً خــافقَ الــريشِ رهــيــنـاً بــراحــتــيــهــا مُــرِنّـا
كم روتْ فـيه كـيف تـشـتـاق في الـلـيل وشـادي عـبـيـرهـا كـيف حـنّا
فـالــثـمي كلَّ خـفـقـةٍ لـكِ في روحي ونُـثّي من شَـهــدهـا مـا اسـتـكـنّـا
لــوعـــةē لا تـــزال أنـــدى من الـــدمع وأحـــلى من الـــصـــبــاح وأغـــنى
واسـتـحـرّ الـغــرامُ دارت بـهـا الأرضُ تلاقتْ بــهـا اĠـنى واقــتـتـلـنـا
الــزمـــامُ الـــصـــبــيـحُ طَـــوقُ نجــاتـي كم دعـــاني بَـــريــقُـه ثم ضـــنّــا
حُــبُّـــهـــا خــالـــد وقـــصّــتُـــهـــا الأولى جـــمــالē عـــلى جـــمـــالٍ تجــنّى

ويحَ ثـــــوبٍ تـــــلـــــمّه وتُـــــداريه ونـــــهـــــدٍ رمـى الــــقـــــنـــــاعَ وعـــــنّــــا
قـــمــرē يـــشــرئـبُّ خــلف الـــغــمـــامـــاتĒ رِدفē عــلى الـــنـــســائم طـــنّــا
رمــقـــتْــنـي رمــقــتُـــهــا تـــبــذل الحــسـنَ عــطـــاءً بلا ابــتـــذالĒٍ ومَــنَّــا
وفَـــراشي يُلامـسُ الــبُـــرعُمَ الـــقــادح يَـــنْـــدى به الجــمـــالُ اĠـــغــنَّى
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جــاءكِ اĠــوسمُ الخــصــيبُ وكم أعــددتِ ســحــراً لــشــاهــديهِ مِــفَــنّـا

وتــهـــادى الحَــمـــامُ في دارةِ الـــعُــرسِ ورجـعُ الــغـــنــاءِ بَـــاحَ ورنّــا

ونـــفى عــنّـيَ الــقـــيـــودَ Ėــا يُـــرقصُِ دفُّـــاً عـــلى اصـــطــفـــاقٍ ووَنّــا

وابتـراقُ النـضـارِ في الشَّـعَـرِ اĠضـفورِ بـرقُ الخـريفِ شال وضَـنَّا

مَـزَجَ الــبِــشْــرَ بـالحــيــاءِ فــمـا اســتــرفــد يــومـاً بــسِــحــرهِ أو تـدنَّى

قــطــرةē شـمــسُــهــا تَــشــمّـرُ لـلإحـســان صــانتْ وِدادنــا حــě صُــنَّـا

طـــهّــرتْـــنـــا الــســـيـــاطُ والـــدمُ قُــرْبَـــانē  ولم نـــبْغِ أجـــرَهُ حـــě دِنّــا

أنــــا في حُــــبّـــهــــا الـــغــــنيُّ عن الأيــــام إنْـــســــاً إذا غـــدرنَ وجِــــنَّـــا

فــاروِ  يــا لــيلُ عـن خـرائــدنــا الــطُّــهْــرَ وخُــذْ عــفّــةَ الــكـواكـبِ عــنّـا

إن شـربـنــا فـمـا غَـفـلْـنـا مَعَ الـسُّـكْـرĒِ خَــشَـعْـنـا في نـاره وابـتـهـلـنـا

حــسـبُك الــرقصُ كـالــعـبــيـر الــذي أحـيــا وحـيّــا مُـشــاهـديـه وهَـنّـا

وتَــولّـتْ «تــاجــوجُ» كِـــبــراً مع الأســـرارِ عــصـــمــاءَ والمحَــلّـقُ جُــنّــا
من ديوان: «الشرافة والهجرة»

✸✸✸✸
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إلــى أيـــن

قــــيـل اســــتــــقلّ بــــنــــو الــــســــودانِ وابــــتــــدروا
يُــــــشــــــيّــــــدون مـع الــــــبــــــانــــــě بــــــنــــــيــــــانــــــا

ومـــــــا وجـــــــدتُ لــــــــهم فـي الـــــــنـــــــيـل مـن وطنٍ
إلا الــــــــتــــــــفـــــــــرّقَ والــــــــعــــــــدوان أوطــــــــانــــــــا

ـــــــــــفــــــــــةٍ ــــــــــلـــــــــــوّحـــــــــــě بــــــــــأعـلامٍ مُـــــــــــزيّ مُ
تـــــــذوب كــــــالـــــــشـــــــفق الـــــــغـــــــربيĦ ألـــــــوانــــــا

إن قـــلتُ يـــا قـــومُ خــلّـــوا الـــقـــيــدَ وانـــطـــلـــقــوا
قـــــــالــــــوا: أتــــــمــــــلك لـلأصــــــوات أثــــــمــــــانــــــا?

ولـــــــــيـس رأيُـكَ ذا مـــــــــالٍ ومـــــــــا ضـــــــــمـــــــــنتْ
لـكَ الأجـــــــــــــــانـبُ أمـــــــــــــــوالاً وأعــــــــــــــوانــــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــــــقـــــــومُ تحت ظـلال الـــــــنـــــــيـلِ فـي سَـــــــمَــــــرٍ
حــــــلــــــوٍ تـــــبــــــسّمَ فـي الأضــــــواء نـــــشــــــوانـــــا

ēالخــــــمــــــرُ تــــــســــــهــــــر والأكــــــوابُ غــــــافــــــيـــــة
حـــيـــنـــاً وتـــصــحـــو عـــلى الـــشـــادين أحـــيـــانــا

وفي الخـــــمــــــيـــــلـــــة تحت الـــــلــــــيلِ نـــــائـــــمـــــةً
ســـــيّــــــارةĠ ēـــــعـتْ كـــــالــــــنــــــجم نــــــعـــــســــــانـــــا

أنـــــثـى تُـــــقــــــصّـــــر فـــــســــــتـــــانــــــاً يـــــغــــــالـــــبه
حــــــــسـنē رويٌّ يـــــــــردّ الـــــــــصبَّ ظـــــــــمـــــــــآنــــــــا

تــــخــــتـــال تِــــيـــهــــاً وتــــمـــشـي غـــيــــرَ حـــافــــلـــةٍ
بــــــبــــــائسٍ يــــــتــــــمــــــلّى الحــــــسنَ عُــــــريــــــانـــــا

مــــا أكــــذبَ الــــفــــجــــرَ Ġــــا جــــاء مــــبــــتــــســــمـــاً
مـــــثـلَ الـــــبـــــغـيĦ تُـــــريكَ الــــــوصَل هِـــــجـــــرانـــــا

هـل كـــــــــنـتُ أحــــــــلـم بـــــــــالأوطـــــــــان آمـــــــــنــــــــةً
وبـــــالــــــعــــــدالــــــة فـي الــــــنـــــيــــــلَــــــيْـن قــــــرآنـــــا
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حــــــــســـــــبـتُ أن جلاءَ الجــــــــنـــــــدِ يـــــــعـــــــقــــــــبهُ
ــــــــودانــــــــا صــــــــبـحē ألاقي بـه الـــــــــســــــــودانَ سُ

ولا أزال وبــي قـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــدē أُنـــــــــــــــــــــازعــهُ
ــــــعــــــبــــــانــــــا لــــــيـلاً وغــــــابــــــاً لــــــدى روحي وثُ

هــاتــوا ســوى الــصــبــرِ ســلــوانــاً فــمــا وجــدتْ
نـــفـــسي الحـــزيــنـــةُ عـــنـــد الـــصــبـــرِ ســـلـــوانــا

يـــــا قــــــاتـلَ الـــــلـهُ أيـــــامــــــاً صـــــحــــــبتُ لــــــهـــــا
صـــــبــــراً جـــــريــــئـــــاً عـــــلى الجُـــــلّى وإėـــــانــــا

لا يــــــعــــــرف الـــــعــــــدلَ إلا الــــــفــــــكـــــرُ فـي يـــــدهِ
ســـيـفē يـــصـــول عـــلى الـــطـــغـــيـــان طـــغـــيـــانـــا

وفي اĠــــــــســـــــاجــــــــد كـم أبـــــــصــــــــرتُ مـن وثنٍ
ـــــــــفــــــــــرّق الـــــــــديـنَ ديـنَ الــــــــــلهِ أديــــــــــانـــــــــا يُ

يُــــصـــــيّـــــر الـــــزهــــدَ أطـــــمـــــاعـــــاĒً ومن عـــــجبٍ
أن يــــصــــبحَ الــــزهــــدُ بــــالأطــــمــــاع ســــكــــرانـــا

أغــــوى ذوي الـــعـــلمĒِ بـــاســـوا رجـــلَه وســـعَـــوْا
ـــــــربــــــــانـــــــا يُــــــــقـــــــرّبــــــــون لـه الـــــــســــــــودانَ قُ

كـــــان اĠـــــطــــــيّـــــةَ لـــــلـــــكــــــفّـــــار يـــــحـــــمــــــلـــــهم
طـــــوعـــــاً تُــــــقـــــلّـــــد صـــــلــــــبـــــانـــــاً وأرســـــانـــــا

ēـــــــثــــــمــــــرة إن اĠـــــــقــــــابـــــــرَ في الـــــــســــــودان مُ
نـــــــخـلاً ونــــــخـلاً وأقــــــطـــــــانــــــاً وأقـــــــطــــــانــــــا

إنْ قـــــلـتُ أســـــكتُ قـــــالــــــوا ضـــــاع مـــــنـــــطـــــقُهُ
وبـــــاع بـــــالـــــعـــــيـشĒ لا يُـــــغـــــنـــــيهĒ أوطـــــانـــــا

وإن نــــــــطـــــــــقـتُ فلا ربٌّ يـــــــــحـــــــــاســــــــبـــــــــني
ربٌّ مـن الــــــنــــــاس أعــــــيــــــا الـــــــلهَ كــــــفــــــرانــــــا

بــــــالأمـس قــــــال أنــــــا الـــــــســــــاعي لأنـــــــقــــــذَكمْ
ــــــلــــــبــــــســــــنــــــا الأقــــــيــــــادَ ألــــــوانــــــا وعــــــاد يُ

كـم غـــــــيّــــــرَ الحــــــكـمُ قِـــــــدّيــــــســـــــاً وصــــــيّــــــرهُ
مـن ســكــرة الحُـــكمِ بــعــد الـــصــحــوِ شـــيــطــانــا
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فـــــــإنْ يــــــكـن عــــــمـلُ الأحـــــــزابِ بــــــهـــــــتــــــانــــــا
فــــلـم يــــكـن دمُــــنـــــا ااĠــــســـــفــــوكُ بـــــهــــتـــــانــــا

ēوكـــــــيـف هـــــــان عـــــــلـــــــيـــــــهـم أنـــــــهـم نَـــــــفَـــــــر
لا يـــــحــــفــــلــــون بـــــهــــذا الــــشـــــعب إن هــــانــــا?

(لــــــو كـــــنـتُ من مـــــازنٍ لـم تـــــســــــتـــــبـح إبـــــلي
بـــنـــو الـــلـــقــــيـــطـــةِ من ذُهْـل بنِ شـــيـــبـــانـــا)(١)

ēإنـي لأعــــــــلـم أن الــــــــصــــــــدقَ مــــــــهــــــــلــــــــكــــــــة
فــلـــنَــلـقَ يــا نـــفسُ هـــولَ الــصـــدقِ شـــجــعـــانــا

أَوْرقْ بـــــــعـــــــودكَ ســــــاقـــــــيــــــنـــــــا وغنĦ لـــــــنــــــا
(بــــانَ الخــــلــــيـطُ ولــــوطُــــووِعتُْ مــــا بــــانــــا)(٢)

يـــــا شـــــعـبُ! شـــــعـــــبـيَ من ذلّ ومــــــســـــكـــــنـــــةٍ
وقــــــــــــد تحــــــــــــطّـم أرواحــــــــــــاً وأبــــــــــــدانــــــــــــا

لــــقــــد ســــعــــيــــنــــا ومــــا نُــــجـــــزىَ عــــلى عــــملٍ
ــــــــقـــــــــاســــــــيه وإهــــــــوانــــــــا إلا كــــــــفــــــــافــــــــاً نُ

ēلـــــبّثْ قــــــلـــــيلاً فـــــعـــــنـــــد الــــــلـــــيلِ خـــــابـــــيـــــة
وســـــوف نـــــشــــرب حـــــتى اĠـــــوتِ أضــــغـــــانــــا

إن الـــــــقـــــــيــــــامـــــــةَ أشـــــــراطē وقــــــد ظـــــــهــــــرتْ
وأرهـفَ الـــــــصُّــــــــورُ فـي الـــــــســــــــودان آذانـــــــا

من ديوان: «الشرافة والهجرة»
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(١) البيت للشاعر قريط بن أنيف.
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dJÐuÐ√ œuL×�

- ولد Ėدينة «بور» باعالي النيل عام ١٩١٨ Ē وتوفي عام ١٩٧٠م
- تعـلم في مدرسـة عطـبرة الأمريـكانـية وكان تـعلـيمه الأوسط بـوادي حلفـا Ē والتـحق بكلـية غـوردون وتخرج
فيها من قسم الـكتبة ثمّ عمل Ėصلـحة السكة الحديدـ ثم التحق بالجيش وتخـرج برتبة ملازم ثانٍ Ē واشترك في

الحرب العاĠية الثانية في حملات شمال إفريقيا.
- له ديوان بعنوان: «أكواب بابل من ألسنة البلابل».

(١) الأصيد: الفِناء.

صـــه يا كنــار

صَـهْ يــــــا كــــــنــــــارُ وضـعْ ėــــــيــــــنـكَ في يـــــــدي
ودعِ اĠــــــــــزاحَ لــــــــــذي الــــــــــطـلاقـــــــــــةِ والـــــــــددِ

صه غــــــيــــــرَ مــــــأمـــــــورٍ وهـــــــاتِ هـــــــواتــــــنـــــاً
دِيَـــــمـــــاً تــــــهشّ عـــــلــى أَصِــــــيـــــد(١) الأغــــــيـــــد

فـــــإذا صـــــغــــــرتَ فــــــكـنْ وضــــــيــــــئـــــاً نَـــــيّـــــراً
مـــــــثـلَ الـــــــيـــــــراعـــــــــةِ في الــــــــظـلام الأســـــــود

فـــــــــإذا وجـــــــــدتَ مـن الــــــــفــــــــكـــــــــاك بــــــــوادراً
فــــابـــــذلْ حــــيــــاتَــكَ غـــــيـــــرَ مــــغــــلــــــولِ الــــيــــد

فــــــإذا ادّخــــــرتَ إلى الــــــصـــــبـــــاح بــــــســـــالــــــةً
فـــــــاعـــــــلـمْ بـــــــأن الـــــــيــــــومَ أنـــــــسـبُ مـن غـــــــد

واســــــــبقْ رفـــــــاقَكَ لـــــــلــــــقـــــــيـــــــود فـــــــإنـــــــني
آمــــــــــنـتُ أنْ لا حــــــــــرَّ غـــــــــيـــــــــرُ مُـــــــــقـــــــــيَّــــــــد

وأمــلأْ فـــــــــؤادكََ بــــــــالــــــــرجــــــــاء فــــــــإنــــــــهـــــــا
«بــــلــــقـــــيسُ» جــــاء بــــهـــــا ذهـــــابُ الــــهــــدهـــــد

فــــــإذا تــــــبـــــدّد شـــــــمـلُ قـــــومـكَ  فــــــاجْـــــمَــــــعنْ
فـــــإذا أبَــــــوْا فـــــاضــــــربْ بـــــعـــــزمـــــــة مُـــــفــــــرَد
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فـــــالـــــبـــــنــــــدقـــــيــــــةُ فـي بــــــدادِ بـــــيـــــوتــــــهــــــا
طــــــلــــــعــتْ Ėــــــجـــــــدٍ لــــــيـس بــــــاĠــــــتــــــبـــــــدّد
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صـه يــــــا كــــــنـــــــارُ فــــــمــــــا فــــــــؤادي في يــــــدي
طــــــــــــوراً أضــلُّ وتــــــــــارةً قـــــــــــد أهـــــــــــتــــــــــدي

وأرى الـــــعــــواذلَ حـــــė ěــــلــــكـــــني الـــــظــــمــــا
فــــــــــأمــــــــــوت مـن ظــــــــــمـــــــــأٍ أمـــــــــامَ اĠــــــــــورد

وأرود أرجــــــــــاءَ الـــــــــبــــــــــيـــــــــانِ دواجــــــــــيــــــــاً
فــــــــــأضـــــــــــيـق مــن آنــــــــــائــه بــــــــــالــــــــــشُّـــــــــرَّد

ēأنـــــــا يــــــا كــــــنــــــارُ مع الـــــــكــــــواكـبِ ســــــاهــــــد
أســـــري بـــــخـــــفـق ومـــــيـــــضـــــهــــا اĠـــــتـــــعــــدّد

ēفـــــــكــــــــوكب Ēِوعــــــــرفـتُ أخلاقَ الــــــــنـــــــجـــــــــوم
يـــــــهـبُ الــــــبــــــيـــــــانَ وكــــــوكـبē لا يـــــــهــــــتــــــدي

ēجـمُّ الحـــــــــــيــــــــــاءِ وكــــــــــوكــب ēوكـــــــــــويــــــــــكـب
يـــــعــــصـي الــــصــــــبــــاحَ بــــضــــوئـه اĠــــتــــمــــرّد

إن كــــنتَ تـــســــتـــهـــدي الــــنـــجـــومَ فــــتـــهـــتـــدي
فــــــانـــــشـــــدْ رضـــــايَ كــــــمـــــا نـــــشـــــدتَ وجَـــــدĦد

أو كــــــــنتَ لــــــــسـتَ تــــــــطــــــــيـق لــــــــومـــــــــةَ لائمٍ
فــــــأنـــــا اĠـــــلــــــومُ عــــــلى عــــــتــــــاب الـــــفـــــرقـــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēوبـــــعـضُ صـــــمـــــتِكَ مـــــوجِع Ēُصـه يـــــا كــــنـــــار
قـــــــلـــــــبـي ومُــــــــوردِيَ الــــــردى ومـــــــخـــــــلّــــــدي

أرأيـتَ لــــــــــــولا أنْ شـــــــــــــدوتَ Ġــــــــــــا ســــــــــــرتْ
بـي ســـــــاريــــــاتُـكَ والـــــــسُّـــــــرى لم يُـــــــحـــــــمَــــــد
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ēبĦبَ لـــــــلــــــكـــــــمــــــــاة مُــــــــثَــــــوĦحــــــــتى يُـــــــثـــــــو
لـــــيـــــذيـبَ تـــــامــــــوري ويـــــحـــــصـب مـــــوقـــــدي

أنـــــــا لا أخـــــــاف مــن اĠـــــــنـــــــون وريـــــــبِـــــــهــــــا
مــــــــا دام عـــــــزمي يـــــــا كــــــنـــــــارُ مُــــــهـــــــنَّـــــــدي

ســــــــــــــــأذود عـن وطـــــــــــــــنـي وأهـــــــــــــــلـك دونَـهُ
في الـــــهــــالـــــكـــــě فـــــيــــا مـلائــــكـــــةُ اشــــهــــدي

من ديوان: «أكواب بابل من ألسنة البلابل»

✸✸✸✸
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بروق «برقــة»

عـــــــــددتُ لـــــــيـــــــالــــــــيـــــــاً طـــــــالــت قـــــــصــــــــارا
وجــــــــاء مُـــــــضــــــــيّـــــــهـــــــا لــــــــهـــــــبـــــــاً ونــــــارا

ـــــــســــــــتـــــــثـــــــارا ولـــــــكــنْ نـــــــســـــــتــــــــجــمُّ لـــــــنُ
ونـــــــــــــعـــــــــــــلـم فـي الــــــــــــــوغــى أنْ لا قــــــــــــرارا
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وجـــــــــئــــــــنـــــــــا ســــــــاحــلَ الإســــــــكــــــــنــــــــــدريّه
وقـــــــــيـل خـــــــيــــــــامُــــــــكــم بـــــــالــــــــعــــــــامـــــــــريّه

فــــــــــــأجــــــــــــدابــــــــــــيّـــــــــــةē جــــــــــــنـتِ الـــــــــــرزيّــهِ
وآنــــــــــــســتِ اĠـــــــــــصــــــــــــائـبَ والــــــــــــدمـــــــــــارا
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وفي «الــــعَــــلَــــمـــــě» قـــيـل لـــنــــا اســــتـــغِــــلّــــوا
دُجــــــــــــــــيّـــــــــــــــاً لا يُـــــــــــــــضــيء ولا يـــــــــــــــضــلُّ

كــــــــــــــــأنّ نــــــــــــــهــــــــــــــــاره لــــــــــــــلـــــــــــــــيــل  ظِــلُّ
وظـلُّ الــــــــلــــــــيــلِ تحــــــــســـــــبــه الــــــــنــــــــهـــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــراهــم عـــــــنـــــــــدمـــــــا حـــــــمـيَ الـــــــوطــــــــيسُ
وجــــــــــــاءت ســـــــــــكــــــــــــرةē وأفـــــــــــاق شُـــــــــــوس

فـــــــكـــــــيـف تـــــــدفَّــقَ الـــــــلـــــــجـبُ الخـــــــمــــــــيسُ
وأفــــــــــــلــت دونــه الــــــــــــفَـــــــــــتْـلَ اĠــــــــــــغــــــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأقـــــــــــــلــــــــــــعــتِ الـــــــــــــقــلاعُ مــن الـــــــــــــروابـي
يـــــــســـــــرْنَ مــع اĠـــــــشـــــــاةِ عـــــــلـى الـــــــســــــرابِ

ومـــــــا حــــــمـل الــــــعــــــــبــــــابَ إلـى الـــــــيــــــبــــــابِ
ومــــــــــا خــــــــــفّــتْ مــــــــــــؤونــــــــــتُـه فــــــــــطـــــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٩٥  -

ــــــــنــــــــدا هــــــــنــــــــالـك أوفــــــــــد الجــــــــنــــــــــدان جُ
يُـــــــعـــــــززّ مــن صـــــــيــــــاصـــــــيـــــــهـم لـــــــتــــــردى

لـــــــعــــــــمـــــــركَ هـل تَـــــــصــــــــدّى مـن تـــــــصـــــــدّى
لـــــــيــــــلـــــــمـسَ لـــــــيĦــــــنـــــــاً ويـــــــرى صَـــــــغـــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وقــــــيـل تـــــوقّـــــعـــــــوا مـــــنـــــهـم مُـــــغــــــيـــــرا 
وقــــــــيـل تــــــــربّــــــــصـــــــــوا لــــــــيـلاً ضـــــــــريــــــــرا

ــــــــعـــــــــهـم قــــــــصــــــــيــــــــرا طـــــــــويـلاً مــن تــــــــوقّ
يــــــــكـــــــــاد يُـــــــريــكَ لـــــــــؤلـــــــؤُه الــــــــغِــــــــمـــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــعـــــــمــــــــركَ عــــــــنـــــــدمـــــــا فـــــــطـن الأعـــــــادي
ـــــــــــــــــــةِ فــي ازديــــــــــــــــــادِ رأَوْا Ġـــعَ الأســــــــــــــــــــنّ

ومـــــــعــــــظــــــــمُـــــــهـــــــا تـــــــوغّـلَ فـي الـــــــســــــوادِ
وراء صـــــــــــفـــــــــــوفــــــــــــهـم حــــــــــــتـى تــــــــــوارى

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــأنّ حــــــــدائــــــــقــــــــاً بـــــــاĠــــــــرجِ غُـــــــلْــــــــبـــــــا
وألـــــــــــفــــــــــــافـــــــــــاً وفــــــــــــاكــــــــــهــــــــــــة وأَبّــــــــــا

ومــــــا قــــــصــفَ الـــــلــــــهــــــيبُ بــــــهــــــا وشــــــبّـــــا
وشـــــــــــــرَّدتِ الـــــــــــولائـــــــــــــدَ والــــــــــــعــــــــــــذارى

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــــرى أثــــــــرَ الـــــــشــــــــقــــــــاوةِ والــــــــنـــــــعــــــــيمِ
بـــــــدرنـــــــة فــــــالــــــغــــــــزالـــــــةِ فــــــالـــــــســــــلـــــــومِ

فــــــفي طـــــــرقــــــات «طــــــبـــــرقَ» فــــــالــــــتــــــخـــــوم
فــــــــحـــــــســــــــبُـكَ من «بــــــــنـي غــــــــازي» دمــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٩٦  -

وســـــــــرنـــــــــا بــــــــعــــــــــدهــــــــا لــــــــيـلاً طــــــــــويلا
ومـــــــا نــــــــرجـــــــو الــــــــرقـــــــيل ولا الـــــــــذمـــــــيلا

» والــــنـــــخـــــيلا وشــــــارفــــنـــــا «الــــنـــــخــــيـــــلــــــةَ
ومــــــــــــــــاءً دون «مـــــــــــــــريـــــــــــــــوطٍ» وجـــــــــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــيـــــــا «أمَّ الـــــــقــــــــرى» بـــــــعـــــــد الحـــــــجـــــــازِ
أكـــــــنــــــــتـم مـــــــوئـلَ الـــــــعـــــــــرب الـــــــنـــــــشـــــــازِ

فــــــــــــأيـن فـــــــــــــنــــــــــــونُــــــــــــكـــم مـن كــلĦ غــــــــــــازِ
يــــــــزيــــــد فــــــنــــــونَــــــكــم حـــــــطــــــبــــــاً ونــــــارا ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأيـن مــــــــــضــى الــــــــــطــــــــــغــــــــــاةُ وكـلُّ عــــــــــانِ
وأيـن الـــــــــــصــــــــــــاغـــــــــــيــــــــــاتُ وكـــلُّ بــــــــــانِ ?

أغــــانـي الجــــنـــــدِ تـــــصــــحـــــبــــهــــا الـــــغــــواني
كـــــــمـــــــا أُخــــــذوا وهـم نـــــــشـــــــوى ســـــــكــــــارى

✸✸✸✸✸✸✸✸

» اجـــــــتـــــــــزنــــــــا وجـــــــــزنـــــــا وفـي «ســـــــــنّــــــــارٍ
بــــــــــأعـــــــــــجــب عــــــــــائــقٍ أيّـــــــــــانَ ســــــــــرنــــــــــا

جــــــــدارē فـي مـــــــــيــــــــاه الـــــــــنـــــــــيلِ يُـــــــــبْـــــــــنى
لــــــــيــــــــدّخــــــــرَ الـــــــــحــــــــدائقَ والــــــــثــــــــمــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

Ħوهـــم مـــــــــــــــــــــــــــــدّوه مـــن شــطٍّ لــــــــــــــــــــــــــــشــط
وقـــــــــــدّوا بـــــــــــالــــــــــنــــــــــوافـــــــــــذ أيَّ ســـــــــــمـطِ

وتــــــفــــــصــل بــــــيــــــنــــــهــــــا أســــــــنــــــانُ مــــــشطِ
بـــــــهــنَّ اĠــــــــاءُ يــــــنـــــــفـــــــجــــــــر انـــــــفـــــــجــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٩٧  -

ـــــــــهـــــــــورا وشـــــــــقّــــــــوا الأرضَ حــــــــــولــــــــيـه نُ
وبــــــثّــــــوا في خـــــــصــــــوبـــــتــــــهــــــا الــــــبـــــذورا

فـــــــأنـــــــبــــــتـتِ الــــــــمـــــــزركشَ والــــــــحـــــــريــــــرا
ومـــــــــا لــــــــــبــس الـــــــــولائــــــــــدُ والـــــــــعـــــــــذارى

✸✸✸✸✸✸✸✸

وســــــــار قــــــطــــــــارُنـــــــا فـــــــيــه الـــــــهـــــــويـــــــنى
لــــــــــيـــــــــــذرعَ آيـــــــــــةً لــــــــــلـــــــــــزرع تُــــــــــبْــــــــــنـى

ومـــــــرّ عـــــــلى الــــــــحــــــدائـق مــــــطــــــمـــــــئِــــــنَّــــــا
وقـــــــــد نـــــــــسـيَ اĠــــــــفــــــــــازةَ والــــــــغـــــــــبــــــــارا

من ديوان: «أكواب بابل من ألسنة البلابل»

✸✸✸✸
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- ولد عام Ē١٩١٩ وتوفي عام ١٩٦٤.

—œUI «b³Ž ` U  dOM

نافذة إلى الله

أأكــــــــــبَـــــــــــرُ فـي الــــــــــدهـــــــــــر أم أصْــــــــــغُــــــــــرُ?
وقــــــــــــــــد ذهــب الجــــــــــــــــانــبُ الأكــــــــــــــــبــــــــــــــــرُ

قَــــــدِ انــــــبـــــــهــــــرتْ هــــــمّـــــــتي بـــــــالــــــكــــــفــــــاحِ
فــــــــــلــــــــــيـس تـــــــــصــــــــــوُّرُهــــــــــا يُـــــــــقــــــــــهَـــــــــر

ēر لــي أنّــــــــــــــنــي قــــــــــــــاصــــــــــــــرĦـــــــــــــــصــــــــــــــو تُ
بـــــــــحـقٍّ وحـــــــــجـــــــــمـي بـــــــــهـــــــــا أقـــــــــصــــــــر!

وراء الخـــــــــــــيـــــــــــــالِ أشـــــــــــــدُّ الـــــــــــــرحـــــــــــــالَ
وأبـــــــــــــــــغـي المحـــــــــــــــــالَ.. ولا أفـــــــــــــــــتـــــــــــــــــر

وكــم مـــن ســـــــــــــــــــــــــــــؤالٍ وراءَ ســــــــــــــــــــــــــــؤالٍ
تـــــــــوقّـف يـــــــــرنـــــــــو ويـــــــــســـــــــتـــــــــفـــــــــســـــــــر

ــــــــــــــــــعَـمْ وإلــى غــــــــــــــــــايـــــــــــــــــةٍ أعـــــــــــــــــيــش نَ
وتــــــــمــــــــضـي الـــــــــســــــــنـــــــــونَ ولا أشــــــــعــــــــر

تــــــــــــفــــــــــــكّـــــــــــرتُ فـي مــــــــــــلــــــــــــكـــــــــــوت الإلـهِ
عـــــــــظــــــــيـــــــــمــــــــاً يُــــــــحِـسّ Ėـــــــــا أُضــــــــمــــــــر

تـــــــفـــــــكّـــــــرتُ فـي سَـــــــمْـــــــكـه لـــــــلـــــــســـــــمـــــــاءِ
ـــــــــــهـــــــــــا الأزهــــــــــر ـــــــــــطـــــــــــرّزهـــــــــــا ثـــــــــــوبُ يُ

تــــــــــفــــــــــكّــــــــــرتُ فـي دحَْــــــــــوِه لــــــــــلــــــــــثـــــــــرى
ـــــــــــــــــظـــــــــــــــــهــــــــــــــــر فـــــــــــــــــفـي كــلّ شــيءٍ لـه مَ
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.. كـــــــثـــــــيـــــــرَ الـــــــتـــــــعــــــجـْ وكــــــنـتُ زمـــــــانـــــــاً
جُـلĒِ أرنــــــــــــو إلـى الــــــــــــشــيء لا أُبــــــــــــصـــــــــــر

لــــــــعلّ دواعـي الــــــــصــــــــبــــــــا والــــــــشــــــــبـــــــابِ
وكـــــــــــنـتُ بــــــــــهـــــــــــا طــــــــــائـــــــــــعــــــــــاً أُؤْمَــــــــــر

زمــــــــانَ الــــــــفـــــــؤادِ خــــــــفــــــــيـف الــــــــتــــــــحـــــــرُّ
ــــــــــــعــــــــــــذَر كĒِ خـفَّ إلـى الــــــــــــلـــــــــــــهــــــــــــوِ لا يُ

ــــــــــــبــــــــــــدّد طــــــــــــاقــــــــــــتَـه فــي الــــــــــــهـــــــــــواءِ يُ
بــــــفــــــعـل الــــــهــــــوى وَهْــــــوَ مــــــســــــتــــــهــــــتــــــر

وكـم مـن غـــــــــــــــرامٍ ĥــــــــــــــا.. مــــــــــــــا.. ĥــــــــــــــا
فــــــــأقــــــــعــــــــدَه الــــــــشــــــــوقُ والــــــــعِــــــــثْــــــــيَـــــــر

وســــــارت لـــــيـــــالـي الـــــصĦــــــبـــــا والــــــشـــــبـــــابِ
ــــــمــــــطــــــر ســــــقَــــــتْــــــهــــــا الـــــــســــــحــــــائـبُ إذ تُ

لــــــــقـــــــد أســــــــعـــــــدَتْــــــــني بــــــــرغـم الـــــــفـــــــراقِ
فـــــــــــــــسِــــــــــــــيّـــــــــــــــان أربـح أم أخـــــــــــــــســــــــــــــر

ēضـــــــــــخــــــــــمــــــــــة ēوســــــــــارت وقــــــــــافـــــــــــلــــــــــة
ـــــــــنــــــــذر مـن الـــــــــصـــــــــحـف أحـــــــــرفُـــــــــهـــــــــا تُ

وويــــــــلـيَ إذ نــــــــشــــــــرتْ فـــــــــانــــــــتــــــــفـــــــــضتُ
ـــــــــــخـــــــــــبــــــــــر !! فَـــــــــــهْـيَ إذن تُ وأنـــــــــــكـــــــــــرتُ

تُــــــــحــــــــدّثـــــــــنـي إن ضــــــــلــــــــلـتُ الــــــــطـــــــــريقَ
وحِــــــــــــــــدتُ عــن الــــــــــــــــدرب لا أُنــــــــــــــــكـــــــــــــــر!

ـــــــــحــــــــــدّثـــــــــنـي أن فـــــــــيـضَ الــــــــــنـــــــــهـــــــــارِ تُ
ــــــــــعـــــــــــقــــــــــبـه الحــــــــــالـكُ الأغــــــــــبــــــــــر ســــــــــيُ

ـــــــــــــحــــــــــــدّثـــــــــــــنـي عــن مــــــــــــآسٍ مـــــــــــــضـتْ تُ
ـــــــــــهـــــــــــا وَهْـيَ تَـــــــــــذَّكَــــــــــر ـــــــــــيـــــــــــتُ وأُنـــــــــــسِ

يــــــــــــطـــــــــــــول الحــــــــــــديـثُ وعـــــــــــــهــــــــــــدي بـهِ
ــــــــســـــــتــــــــثــــــــمـــــــر إذا طــــــــال يــــــــحـــــــلــــــــو ويَ
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صـــــــحـــــــائـفَ مـن صــــــهـــــــلـلات الـــــــشـــــــبــــــابِ
ـــــــــــغـــــــــــفَــــــــــر لـــــــــــعـلّ ذنـــــــــــوبـي بـــــــــــهـــــــــــا تُ

ـــــــــرهـــــــــا بـــــــــالـــــــــتـــــــــجــــــــارِ وكـــــــــنـتُ أفـــــــــسّ
بĒِ يــــــقــــــوى بـــــــهــــــا الــــــغُــــــصُـنُ الأخــــــضــــــر

فـــــزادت.. فــــــكـــــانـت خــــــطـــــايــــــا جـــــســــــامـــــاً
ـــــــخــــــــبـــــــر لــــــــهـــــــا مــــــــظــــــــهـــــــرē ولــــــــهــــــــا مَ

ـــــــــرهــــــــــا بـــــــــالــــــــــتـــــــــمـــــــــرُّ وكـــــــــنـتُ أفــــــــــسّ
سِ كـــــــــيـــــــــمـــــــــا يـــــــــتـــــــــاحَ لـيَ الجـــــــــوهــــــــر

ولــــــــــكـنْ ظـــــــــــلــــــــــلـتُ وظـلّ الـــــــــــشــــــــــبــــــــــابُ
ــــــــــــــــحــــــــــــــــاورنـي وأنــــــــــــــــا أُقــــــــــــــــهَــــــــــــــــر يُ

ألــــــــــيس الــــــــــفـــــــــؤادُ طــــــــــلـــــــــيـقَ الـــــــــرؤى??
ألـــــــــيــــــــسـتْ لحـــــــــاظُكَ تـــــــــســــــــتـــــــــخــــــــبــــــــر

ألـــــــــسـتَ تـــــــــرى مـــــــــا بـــــــــهـــــــــذا الـــــــــثــــــــرى
ـــــــســــــتــــــصــــــغَــــــر وفـــــــوق الــــــثــــــرى وهــــــو مُ

لأنّ الـــــــــــــذي بــــــــــــرأ الـــــــــــــكــــــــــــائـــــــــــــنــــــــــــاتِ
ـــــــــيـــــــــطـــــــــر لـه حـــــــــكـــــــــمــــــــــةē وَهْـــــــــوَ مـــــــــسَّ

وهَـــــبْــــــنـي مــــــلـــــكـتُ الــــــوجـــــودَ الــــــعــــــريضَ
أسََــــــــــــــــوف أخــــــــــــــــلَّـــــــــــــــد أم أُقْــــــــــــــــبَـــــــــــــــر?

وأكـــــــــــــــــدح كـــــــــــــــــدحــــــــــــــــاً إلــى بـــــــــــــــــارئـي
أُلاقـــــــــــــــــــــــــيــه.. ذلـــك مـــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــذر

وإذ أنــــــــا شـــــــــاخــــــــصـــــــــةē مــــــــقـــــــــلــــــــتــــــــايَ
أُطــــــــــيـل الـــــــــبـــــــــكـــــــــاءَ وأســــــــــتـــــــــغـــــــــفـــــــــر

أتـــــــــيـــــــــنــــــــــاكَ ربيّ بــــــــــكـلّ الخـــــــــطـــــــــايـــــــــا
فــــــــــإنّ الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاحَ بـــــــــــنـــــــــــا أجــــــــــدر
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أتــــــــيـــــــنــــــــاكَ ربّـي كــــــــمـــــــا صُــــــــغــــــــتَــــــــنـــــــا
ـــــــــهــــــــذّبـــــــــنــــــــا المحـــــــــشــــــــر ـــــــــطــــــــافـــــــــاً يُ نِ

نــــــــــتــــــــــوب!! وأنّـى لـــــــــــنــــــــــا أن نــــــــــتــــــــــوبَ
وĥــــــــــــســحَ مــــــــــــا خَــــــــــــطّــتِ الأسْــــــــــــطُــــــــــــر

إذن فــــــــــــــالـــــــــــــرجـــــــــــــاءُ مــــــــــــــحـــــــــــــيـطĖ ēـنْ
يُــــــــــــــزيـل الــــــــــــــذنــــــــــــــوبَ ومـن يــــــــــــــقـــــــــــــدر

فــــــــــيـــــــــا ربĦ إنـي كـــــــــثــــــــــيـــــــــرُ الــــــــــرجـــــــــاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وأنــــتَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي بــــكَ أَدَّثَّ

وأنــتَ الــــــــــــــــذي لا تـــــــــــــــــردّ الــــــــــــــــدعــــــــــــــــاءَ
إلـــــــــــيــكَ تـــــــــــضـــــــــــرُّعــــــــــــنـــــــــــا الأكـــــــــــبـــــــــــر

أخـــــــــاف أخــــــــاف حـــــــــســــــــابَ الحـــــــــســــــــابِ
ــــــــــــــســــــــــــــتَــــــــــــــر فــــــــــــــإنّّ اĠــــــــــــــعــــــــــــــرّةَ لا تُ

من ديوان: «أشتات من أشتات»
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العقاد في السودان

حـــــــــــقّــق الـــــــــــلــهُ حــــــــــــائـــــــــــراتِ الأمــــــــــــانـي
يـــــــــومَ حـلَّ الـــــــــعـــــــــقّـــــــــادُ بـــــــــالـــــــــســـــــــودانِ

خــــــــفـــــــقـتْ حـــــــولـه الـــــــقـــــــلـــــــوبُ وجــــــــاشت
جــــــــــيــــــــــشــــــــــانَ الــــــــــورودِ بــــــــــالأفــــــــــنـــــــــان

حـنَّ شـــــــطـــــــرُ الـــــــوادي الخـــــــصـــــــيـب إلى الْـ
ــــــمَــــــنْـــــبعِ بـــــعــــــد الـــــصـــــدودِ والـــــهـــــجـــــران

فــــــأفـــــــقــــــنــــــا عـــــــلى ابـــــــتــــــســــــام رؤى الأحَْـ
لامِ فـي مــــــــــوكـب الــــــــــهــــــــــوى والحــــــــــنــــــــــان

وانــــــتـــــــشــــــيـــــــنــــــا مـن فـــــــورةِ الأمل الـــــــنــــــا
ضــــــــــرĒِ نــــــــــشــــــــــدو بــــــــــأعــــــــــذب الألحــــــــــان

هــــــــذه مــــــــصـــــــرُ قــــــــد تــــــــدانت فــــــــأضــــــــفتْ
حُــــــــرَّ أثـــــــــوابـــــــــهـــــــــا عـــــــــلـى الـــــــــســــــــودان

مــــــصـــــــرُ مـــــــهـــــــدُ الــــــعـــــــلـــــــومِ والأدب الحقْ
قĒِ وروضِ الحـــــــــضـــــــــارةِ الـــــــــفـــــــــيـــــــــنــــــــان

نـــــــحـن طــــــــيـــــــرē مــــــــا زال يــــــــشـــــــدو ولــــــــكنْ
ــــــــقــــــــبـــــــان أفـــــــزعَــــــــتْـه خـــــــشــــــــونــــــــةُ الـــــــعُ

أخــــــــرسـتْ شــــــــدوَه يــــــــدē عــــــــلّــــــــمــــــــتْــــــــنـــــــا
كــــــيـف نُـــــــغـــــــضـي عـــــــلـى الأذى والـــــــهــــــوان

إنْ يـكُ الـــــــدهــــــرُ بــــــدّدَ الـــــــشــــــمـلَ حـــــــيــــــنــــــاً
نـــــــــــــحـن فـي الـــــــــــــهـمّ والأســى سِـــــــــــــيّــــــــــــان

ســــــوف يـــــــبــــــقـى عـــــــلى الـــــــزمــــــان قـــــــويــــــاً
خــــــــــــالـــــــــــداً مـــــــــــا يُـــــــــــوشّـجُ الـــــــــــنĦـــــــــــيْـلان
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سَـــــرَبَـــــا في الخـــــفـــــاء وانـــــدفــــعـــــا فـي الــــسْـ
سَـــــــيْـــــــرِ بـــــــě الـــــــوهـــــــادِ والـــــــكـــــــثـــــــبـــــــان

يــــــحــــــملان الــــــعـــــــمــــــيقَ مـن شــــــوقِ شــــــعبٍ
لــم يــــــــــــــزل فــي ادّكــــــــــــــاره والحـــــــــــــــنــــــــــــــان

أيـــــهـــــا الـــــشـــــاعـــــرُ الـــــعـــــظـــــيم وهـــــذا الـــــنْـ
ـــــــــــرقـــــــــــرقُ الألحــــــــــان ــــــــــــنـــــــــــيـلُ شــــــــــدوē مُ

فــــــاســـــــتــــــمعْ رنّـــــــةَ الــــــســــــرورِ بــــــلــــــقــــــيــــــا
كĒَ تـــــبــــــارَى في رجْـــــعــــــهـــــا الـــــشــــــاطـــــئـــــان

كـم تــــــمــــــنىّ الــــــســــــودانُ رؤيــــــاكَ حــــــيــــــنــــــاً
وَهْــــــــــــــو يــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــاكَ ذاكــــــــــــــراً كـلَّ آن

قُــــــطـــــرُنــــــا زهـــــرةē يــــــلـــــوح عــــــلـــــيـــــهــــــا الطْ
ــــــــطَـلُّ بــــــــě الخـــــــفــــــــوتِ والـــــــلــــــــمـــــــعـــــــان

غــــــــادةē زانـــــــــهـــــــــا الحـــــــــيـــــــــاءُ فـــــــــأفـــــــــشى
ســـــــرَّهـــــــا مـــــــوكـبُ الـــــــهـــــــوى والـــــــغـــــــواني

زهـــــــــرةē كـــــــــتَّــــــــــمتْ ســــــــــنـــــــــاهـــــــــا ولــــــــــكنْ
فــــــاح ســـــرُّ الــــــعــــــبـــــيــــــرِ فـي الـــــبــــــســــــتـــــان

عــــــــجــــــــبـــــــاً هــــــــذه الــــــــرســــــــالــــــــةُ كـم ســـــــا
رتْ Ėــــــــــأثــــــــــور حـــــــــكــــــــــمــــــــــةٍ وبــــــــــيـــــــــان

ـــــــــهـــــــــا قـلائـــــــــدكََ الـــــــــغُــــــــرْ حــــــــě أودعْـــــــــتَ
ــــــــشــــــــرقــــــــات اĠـــــــــعــــــــاني ُĖ فــــــــتــــــــاهـت Ēَر

قــــــلـمē قــــــد حـــــــمّــــــلْـــــــتَه شـــــــعــــــلـــــــةَ الــــــعِــــــلْـ
ــمĒِ يُــــــــــــؤديّ رســــــــــــالــــــــــــةَ الــــــــــــفــــــــــــنّـــــــــــان

هـــــاديـــــاً لـــــلــــــعـــــقـــــول فـي حِـــــنْـــــدس الجَـــــهْـ

ــــــــنـــــــيـــــــر الـــــــطــــــــريقَ لــــــــلـــــــعـــــــرفـــــــان ـلĒِ يُ
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كـــــــاتبē جـــــــامـحُ الخــــــيـــــــالِ بـــــــعــــــيـــــــدُ الــــــرْ

رَأْيĒِ حـــــــلـــــــوُ الحــــــديـث عـــــــذبُ الـــــــبـــــــيــــــان

خــــالقُ الـــــنــــهــــضـــــة الحــــديــــثــــةِ فـي الــــشَّــــرْ

قĒِ ســــــــتـــــــســـــــمــــــــو عـــــــلـى مـــــــدى الأزمـــــــان

شـــــــاعــــــرē كم أثــــــار بـــــــالــــــشــــــعــــــر إحــــــســــــا

ســـــــاً رفـــــــيــــــــعـــــــاً فـي قـــــــدرةٍ وافــــــــتـــــــنـــــــان

ولـــــــــــــــكــم أرثّ الخــــــــــــــواطـــــــــــــــرَ فــي كَــــــــــــــوْ

نــيĒ وفـي خــــــــــــــاطــــــــــــــري وفـي وجــــــــــــــدانـي

فـــــــــــــأثـــــــــــــار الحـــــــــــــنــــــــــــěَ والـــــــــــــدمـع والآ

مـــــــــــالَ والأمـنَ فـي اخـــــــــــتـلاف اĠـــــــــــعــــــــــانـي

ـــــــــهـــــــــا يـــــــــراعُـكَ يـــــــــا عَـــــــــقْـ صُـــــــــوَرē خـــــــــطّ
ــــــــقــــــــادُ كــــــــالــــــــزهــــــــر مُــــــــشــــــــرِقَ الألـــــــوان

وثـــــبـــــاتُ الخــــــيـــــالِ فــــــيـــــهـــــا وفــــــيـــــهـــــا الْـ

ـــــحُبĒُّ فـــــيــــهــــا الـــــهــــوى وفــــيــــهـــــا الأمــــاني

إĥــــــــا الــــــــشــــــــاعــــــــرُ الــــــــذي يــــــــأخــــــــذ الأَلْـ

ــــــــبـــــــابَ في مـــــــثـل نــــــشـــــــوةِ الـــــــنـــــــشــــــوان
من ديوان: «أشتات من أشتات»

✸✸✸✸
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Í“u  s¹b « bFÝ

- ولد عام ١٩٢١ وتوفي عام ١٩٦٧م.
-  تخرج في كلية غوردون وتخصص فى الاقتصاد فى بريطانيا .

- يقترن اسمه بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم حيث كان اĠؤسس لها .
- له أبحاث كثيرة لعل أهمها كان فى مجال الحركات العمالية .

- له ديوان بعنوان: «من وادي عبقر».

عــودة إلــى الكــوخ

رأيـــــــتُـكَ كــــــــوخي فـي جــلالكَ نـــــــائـــــــمـــــــا
فــأقـــبــلتُ أســعى نـــحـــو حــضــنكَ ســاهــمــا
فــــهل أنـتَ يــــا كــــوخـي ســــتُــــكــــرِم نــــادمـــا
وتـــــصـــــفـح عـــــنـي إذ أتـــــيـــــتُـكَ والـــــدجـى
رقـــــيقē وضـــوءُ الــــفـــجــــرِ يـــبـــسـم حــــاĠـــا?

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــجـــــرتُكَ يـــــومــــاĒً والــــفـــــؤادُ إلـى الــــعلا
طــــمـــــوحē . وقــــلــــبـي كــــان غِــــرَّاً مُـــــضَـــــلَّلا
فـــــعــــدتُ إلى الـــــكــــوخ الــــذي كـــــان مــــوئلا
يــــغــــالـــبـــــنـي شــــوقـي فــــأهــــزأ بــــالــــونََـى
وأهـــــزم ضـــــعـــــفي حـــــě أُســـــرعُ قـــــادمــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــنـــــاك رأيـتُ الـــــلــــهــــــوَ لألاءَ صــــاخـــــبــــا
وأبــــصــــرتُ مـلءَ الـــعـــě غِـــيـــدًا كـــواعـــبـــا
فـــعـــــدتُ إلــــيكَ الــــيــــومَ ســــأمـــــانَ راهــــبـــا
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ومــــا هـــــزّنـي حــــسنē ولا شـــــاقــــني هـــــوًى

فـــــــذلـك كــــــونē قـــــــد أبــــــاح الــــــمــــــآثــــــمـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــنــــاك أقــــام الحــــســنُ بــــســــتــــانَ زهــــرهِ

فــــلــــوّثـه الــــســــاعــــــون من بــــعــــد طُــــهْــــره

فــــغـــــاض جـــمــــالُ الــــزهــــرِ إبّــــانَ فــــجــــره

وأســــلــــمـه الجــــانـــــون إثــــمـــاً إلـى الــــردَى

فــــأقــــفـــــر روضē كـــــان بــــالأمس بــــاســــمــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــجــــــرتُــكَ يـــــا كـــــوخي وإنـي لَـــــشـــــاعــــرُ

ألـمَّ بـه طـــــــــيفē مــن الحـــــــــســن عــــــــــابــــــــر

فـــــجــــاءكَ مــــــخـــــتــــاراً فـــــهـل أنتَ نـــــاظـــــر

لمحــــنــــتـه الــــكـــبــــرى بــــفـــيـضٍ مـن الأسى?

فــــيُـــــقــــبـلَ بـــــسّــــامــــــاً ويـــــمـــــرح نــــادمـــــا
من ديوان: «من وادي عبقر»

✸✸✸✸
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معـركـة الثلـوج

يــــا صــــاحـــــبي هــلاَّ شــــهـــــدتَ الــــيـــــومَ مــــعـــــركـــــةَ الــــثــــلـــــوجْ

حــــشــــد الحِـــــمـــــامُ بـــــهــــا وســــائَـــــله عــــلـــى بِــــيــض الـــــمــــروج

ومـــشى إلى الـــغـــابـــات مـــصـــطـــخـبَ الخُــــطـــا جـمَّ الـــضـــجـــيـج

هــــو مـــنـــجلُ الحـــصّــــادِ يـــقـــتـــطف الــــجــــنى قــــبـل الـــنـــضـــوج

كــم مـن شــــــــبـــــــابٍ بـــــــاســم الخــــــــطــــــــواتِ وثّــــــــابٍ بـــــــهـــــــيـج

حُــــشِـــدوا إلـى الــــمــــوت الـــذي يــــســـمـــــو لـه حــــشـــدُ الحــــجـــيج

فــــوق الــــــجـــــواري اĠـــــنـــــشــــــآتِ وتــــــحـت ألــــــويـــــةِ الــــــبــــروج

✸✸✸✸✸✸✸✸

حــــربُ الحـــــضـــــارةِ هــــــذه يـــــا صـــــاحĒِ هــل بــــلــــغــتْ مــــداهــــا?

تــــئــــد الــــذي يــــلــــد الــــعــــلــــومَ ومــــا تـــغـــــار عـــلــى  حِـــجـــــاهـــا

مــــجـــنـــــونـــــة بـــالــــفـــتـك  طـــاغــــيـــــة تــــجـــــور عـــلــى  فــــتــــاهــــا

كــم آلـــــــةٍ لــــــلــــــفــــــتــك قــــــاســــــيــــــةٍ تُـــــــهــــــــدĦم  مـن بــــــنـــــــاهــــــــا

ويــحē لـــــعــــــقــلٍ  يـــــبـــــتـــــــني مـــــجـــــــداً ويـــــهـــــدمــه ســـــفــــــاهــــــا

ســــكـت الــــنــــهــى وتــــكــــلّــم الـــــفــــولاذُ - وا أســــــفــــاً - وتـــــاهـــــا

لـم يــــــــدّخــــــــرْ ســــــــهـلاً ولا حَــــــــزْنـــــــاً ولا أُفُــــــــقــــــــاً تـــــــنــــــــاهى

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــد حــــــرتُ فـــــيــمَ يُـــــهــــــدَّم الـــــرجــلُ اĠـــــثـــــقّـف أو يُـــــحــــــاربَْ ?

أبــــقــــيــــةُ الــــوحــشِ الـــقـــــدĤ بــــنــــفــــسـه تــــلـــــد الـــعــــجـــــائـب ?

أم تـــــلــك فـــــطـــــرتهُ اســــــتــــــوى في لــــــؤمــــــهـــــا وغْــــــدē و راهب ?

أم في ســــــبـــــيل المجــــــدِ قــــــد نَـــــظَـمَ الـــــفـــــواتكَ والـــــكـــــتـــــائب ?

مــــــا الـــــمـــــجــــدُ غـــــيــــرُ مـــــظــــاهــــــرٍ خــــدّاعــــــةٍ ومــــــنًى كـــــواذب



-   ١٠٨  -

يــــا ويـحَ مـن شــــاد الـــقــــصــــورَ وبــــات يـــخْــــطــــر فـي الخــــرائب

ركــب الـــــــهــــــواءَ وجــــــاس تحــت اĠــــــاءِ يــــــغــــــلـب أو يُــــــغــــــالبِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أتُــــــرى يـــــشـــــيـــــد الـــــعــــــلـمُ أركـــــانَ الحـــــضــــــارةِ مـن جـــــديــــد?

أتــــــرى تــــــزول فــــــوارقُ الأجــــــنــــــاسِ في الـــــزمــن الـــــرشـــــيـــــد?

أتــــــرى تــــــشــــــيــــــد ثـــــقــــــافــــــةً كـــــبــــــرى تجـلّ عـن الــــــحـــــدود ?

لا شـــــعـبَ  يـــــفـــــخــــــر بـــــانــــتـــــصـــــارٍ نـــــاضحٍ بــــــدم الجـــــنـــــود

أو ســـــيّـــــدٍ يـــــخـــــتــــال فـي الــــدنـــــيـــــا عــــلـــى شـــــرف اĠـــــســـــود

المجـــــــــــــدُ يــــــــــــعـــــــــــــرفــه ولـــــــــــــكــنْ فــي مـــــــــــــؤازرةٍ  وجُـــــــــــود
من ديوان: «من وادي عبقر»

✸✸✸✸
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- ولد عام ١٩٢١ في «التميراب».
- حصل على الدكتوراه من جامعة لندن.

- عمل في التعليم الجامعي.
- عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرةĒ ورئيس مجمع اللغة العربية بالخرطوم.

- له عدة دواوين شعريةĒ منها: «أصداء النيل» Ē١٩٥٧ «أغاني الأصيل» Ē١٩٧٦ «سقط الزند الجديد».
- حصل على جائزة اĠلك فيصل العاĠية عام ٢٠٠٠م.

(١) مترو الأنفاق.

مزدوجة
فــي نـــعــت لنــــدن

أمــــــــا تـــــــرى «لــــــــنـــــــدنَ» والـــــــتــــــــيـــــــوبـــــــا(١)
يــــــــــــجـــــــــــــعـل كـلَّ نــــــــــــازحٍ قـــــــــــــريــــــــــــبــــــــــــا

خـــــــــــيــــــــــوطُـه كـــــــــــأنــــــــــهـــــــــــا الــــــــــعــــــــــروقُ
فــــــــيـــــــهــــــــا الحــــــــيـــــــاةُ والــــــــدمُ الــــــــدفـــــــوقُ

إنْ ذَكـــــــــــروا الــــــــــصـــــــــــرحَ وســــــــــورَ بــــــــــابـلِ
وافـــــــتـــــــخــــــــروا بـــــــبــــــــرج بـــــــيـــــــزا اĠــــــــائلِ

والـــــــهــــــــرمِ الأكــــــــبــــــــرِ عــــــــنــــــــد الجــــــــيـــــــزه
شـــــــــيّـــــــــده الـــــــــعـــــــــزيـــــــــزُ والـــــــــعـــــــــزيـــــــــزه

ِěوقــــــصــــــرِ جـــــــيــــــهــــــانَ وحــــــصـنِ الــــــصــــــ
أرعــنَ ردّ صــــــــــــــــــولـــــــــــــــــةَ الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــرونِ

فـــــــــإنـه عـــــــــجـــــــــيــــــــــبـــــــــةُ الـــــــــعـــــــــجــــــــــائبِ
يـــــــــــعـــــــــــجــــــــــــز عـــــــــــنـه وصـفُ كـلĦ كـــــــــــاتـبِ

يَـــــــــــــــؤزّ فـي الجــبّ الــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــيـق أزّا

Ġــــــــــا دنــــــــــا مــــــــــنـه الـــــــــفــــــــــؤادُ اهــــــــــتـــــــــزّا
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مـــــــــــــــا أنــسَ لا أنـسَ وقـــــــــــــــد بُـــــــــــــــهِــــــــــــــرتُ
ــــــــــــــســـــــــــــرتُ إذ قــــــــــــــذفـتْ «واتــــــــــــــرلُ» بــي فِ

فـي هــــــول أرضٍ صــــــيــــــفُــــــهــــــا شــــــتــــــاؤهـــــا
ـــــــبــــــهـــــــا ســــــمـــــــاؤهــــــا مُـــــــلـــــــبَّــــــدē بـــــــسُــــــحْ

فــــــــــــســــــــــــرتُ لا أعــــــــــــقـل فـي الــــــــــــطـــــــــــريـقِ
صِــــــــــفْــــــــــراً مـن الــــــــــعــــــــــدوّ والــــــــــصــــــــــديقِ

نـــــــــــــاءٍ عــن الأهـل بـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــد الـــــــــــــدارِ
مـــــــســــــتـــــــشـــــــعــــــر الحـــــــيــــــرةِ ذا الأفـــــــكــــــارِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَق مــــن شــــيءٍ ومــــن لا شــــيءْ أفَْ
لا أنــــــــــــــــا الجــــــــــــــــانــي ولا الــــــــــــــــبــــــــــــــــريءْ

أخــــــــــاف أن تـــــــــــصــــــــــدمــــــــــنـي ســــــــــيّــــــــــاره
فـــــــــاĠـــــــــشـيُ يـــــــــحـــــــــتـــــــــاج إلـى مـــــــــهــــــــاره

أعـــــــــــــــــــطــش لا أُهـــــــــــــــــــدَى إلــى شــــــــــــــــــرابِ
بــــــě الـــــــوجـــــــوهِ الــــــبـــــــيـضِ كــــــالـــــــغُــــــرابِ

أســـــــــــأل مــــــــــــرتـــــــــــابـــــــــــاً أتــــــــــــلـك حـــــــــــانـه
فـي بـــــــلــــــــدٍ فــــــــصــــــــيـــــــحــــــــةِ الــــــــرطــــــــانه ?

أخـــــــــــتـــــــــــلـس اĠــــــــــــدخـلَ فـي اĠـــــــــــطـــــــــــاعـمِ
خـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــةَ طَــــــــــــرفٍْ عـــــــــــــاذرٍ أو لائـمِ

وقــــــــــــد أظــنّ نــــــــــــظــــــــــــرَ الــــــــــــنــــــــــــواظــــــــــــرِ
أشــــــــدَّ وقـــــــعــــــــاً مـن شَـــــــبــــــــا الـــــــبــــــــواتـــــــرِ

وحــــــــــــــــادجٍ بـــــــــــــــــطَـــــــــــــــــرَفٍ مـن طَـــــــــــــــــرْفـهِ
ـــــــــشــــــــــعــــــــــرنـي بـــــــــعــــــــــطــــــــــفهِ وبــــــــــاسـمٍ يُ

إخـــــــــــــال كـلَّ مـــــــــــــوضـعٍ مـــــــــــــشـــــــــــــغــــــــــــولا
ــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــولا ــــــــــــــــــــيّـنٍ مَ وكــلَّ أمـــــــــــــــــــرٍ هَ
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وذاتِ طــــــــفلٍ أســــــــكــــــــتـتْ صــــــــغــــــــيــــــــرَهـــــــا
Ġـــــــا رأتْ مـن ســـــــحــــــــنـــــــتـي ديــــــــجـــــــورَهـــــــا

مــــــــا زلـتُ  مــــــــا بــــــــě اضــــــــطــــــــرابٍ وقــــــــلقْ
وأرقٍ مــن ســـــــــــــــــــــأمــي بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدَ أَرَقْ

ثـمّ اســــــــــتــــــــــقـــــــــرّ بــــــــــعــــــــــد لأْيٍ قــــــــــلــــــــــقي
واعــــــــــــــتـــــــــــــدلــتْ مـن الـــــــــــــضــلال طُـــــــــــــرُقـي

وســـــــرتُ لــــــــلـــــــتـــــــاج(١) وغـــــــيــــــــر الـــــــتـــــــاجِ
ومــسّ كـــــــــــــــــــفّــي كــفَّ ذاتِ الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاجِ

» قــــــــــــد أبـــــــــــدع فــــــــــــيـك «لامُ»(٢) «لــــــــــــنــــــــــــدنُ
ــــــــــثــــــــــلـي الــــــــــعِـيُّ والإفــــــــــحــــــــــام فــــــــــحـظُّ مِ

يــــــــا فُـــــــــرْضَــــــــةَ الــــــــبـــــــــحــــــــرِ وعــــــــزَّ الأرضِ
ويــــــــــا مــــــــــديـــــــــــنــــــــــةَ الجــــــــــمــــــــــالِ المحـضِ

ســـــــــــوادكُِ الــــــــــشـــــــــــائـخُ والــــــــــضـــــــــــبــــــــــابُ
مـن تحــــــــتـه الــــــــصَّـــــــــبْــــــــوةُ والــــــــشــــــــبــــــــابُ

فــــــــــــــــهــل رأيــتَ الــــــــــــــــطـــــــــــــــــرفَ الأَغَــــــــــــــــرّا
ـــــــــشــــــــمـــــــــخِــــــــرّا(٣) وقــــــــائـــــــــمـــــــــاً أبــــــــلـجَ مُ

أطـلّ مـن مــــــــــــــشـــــــــــــارف الــــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــاءِ
ــــــــــــبـــــــــــاءِ مـن حــــــــــــولـه الأنـــــــــــامُ كــــــــــــالـــــــــــهَ

الحــــــــــــــــربُ والأمـــــــــــــــواج والــــــــــــــــصĦـــــــــــــــدامُ
ـــــــــمـــــــــامُ ــــــــــهـــــــــا مـن حـــــــــولـه حَ أشـــــــــبـــــــــاحُ

مــــــا شـــــئـتَ مـن إبـــــداع «شــــــاكــــــســــــبــــــيـــــرا»
» ومـــــــثـل «لـــــــيـــــــرا» فـي مـــــــثـل «هـــــــمـــــــلــــــــيتَ

(١) اسم فندق بلندن.
(٢) تشارلس لام الأديب الإنجليزي.

(٣) تمثال نلسون.
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يــــــــــا مـن رأى «يــــــــــعـــــــــقــــــــــوبَ واĠـلاكـــــــــا»(١)

رأى عـــــــــــراكـــــــــــاً ورأى اشـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاكــــــــــا

وحــــــــــــــــائــــــــــــــــراً أســـــــــــــــوانَ آدمــــــــــــــــيّـــــــــــــــا

أمـــــــسـى يُــــــقـــــــاسـي طـــــــائــــــفـــــــاً خـــــــفـــــــيّــــــا

» وصـــــــــنـعُ الــــــــــلهِ َěصـــــــــنـعُ «إبــــــــــســـــــــتــــــــــ

أنـــتَ بـــه عـــن الحـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــاة لاهــي

هـــــــــذا هـــــــــو الـــــــــفـنُّ وهـــــــــذا الـــــــــشـــــــــعـــــــــرُ

فـــــــيـــــــا لَــــــــقـــــــومـي جـــــــهـــــــلـــــــوا لـم يـــــــدروا
من ديوان: «أصداء النيل»

✸✸✸✸

.ě(١) تمثال صنعه إبست
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(١) شجرة شائكة.

جسر قصر النيل

أمّــــــا الــــــشـــــبــــــابُ فـــــولّـى فــــــابكِ يــــــا صـــــاحِ
هــــيـــهــــات عــــهــــدكَُ ذاك اĠــــنــــظـــرُ الــــضــــاحي

ســــقى شــــقـــــيــــقــــتَكَ الــــكــــبـــــرى الــــتي درجتْ
من رحـــــــــمــــــــة الــــــــلهِ غـــــــــيثē أيّ سَــــــــحّــــــــاحِ

يـــجـــود تـــربـــتَــهـــا تحت الـــســـيـــالــةِ(١) بـــالــشـْ
ــــــشَطّ الــــــغـــــريبِ لــــــدى صـــــحـــــراءَ «قَـــــرْواح»

وقــــد أُهـــــيل الحـــــصى مـن فــــوق تُـــــربــــتِـــــهــــا
هَـــــــيْلاً ويـــــــنــــــضـح فــــــيـه اĠــــــاءُ نَـــــــضّــــــاحي

ولا أزال عـــــــلـــــــيـــــــهــــــــا الـــــــدهـــــــرَ ذا كَـــــــبِـــــــدٍ
ــــــــــمـــــــــــامِ الأَيْـك نــــــــــوَّاح حَــــــــــرّى ومـــــــــــثـلَ حَ

والــــــدمعُ يــــــســــــفــــــحه الــــــبــــــاكي يــــــريــــــد بهِ
أن يــــــســــــتــــــريحَ ومــــــا الــــــبـــــاكـي Ėــــــرتـــــاح

وقــــــــد أكـــــــون غـــــــريــــــــبـــــــاً والحِـــــــمــــــــامُ أتى
عـــــــــلى أخـي قـــــــــبل وسـطِ الأهـلِ والــــــــســــــــاح

وربَُّ لاعــجِ حـــــــــــــــــزنٍ قــــــــــــــــد فـــــــــــــــــرشــتُ لَـهُ
صــــــبــــــري وقــــــد كَــــــثُــــــرتْ أنـــــــواعُ أتــــــراحي

✸✸✸✸✸✸✸✸

سَـــــــــرَّ الأصــــــــيـلُ فــــــــؤادي إذ نــــــــظـــــــــرتُ إلى
Ĥٍّ لــــــدى جـــــســـــرِ قـــــصـــــرِ الـــــنــــــيلِ سَـــــيّـــــاح

ēوالــــــــــشــــــــــمـسُ لألاؤهــــــــــا يــــــــــبــــــــــدو لـه أَلَـق
يـــــغـــــشى الـــــعــــيـــــونَ بـــــضــــوء مـــــنه لَـــــمّــــاح



≠ ±±¥ ≠

ــــــــبــــــــهـــــــا... كــــــــأĥــــــــا هـــــــو مــــــــرآةē تُــــــــقـــــــلّ
ـــــــــنـــــــــداح كـفٌّ عـــــــــلـى لـــــــــهـبٍ فـي اĠــــــــــوج مُ

والــــــدهــــــرُ لــــــيس بــــــبــــــاقٍ من بــــــشــــــاشــــــتهِ
شـيءē وقــــــــــد ذهـــــــــبـتْ آمــــــــــالُ طــــــــــمــــــــــاحي

في مــــصــــرَ لــــستُ غــــريــــبــــاً قــــد أكــــون بــــهـــا
لـيَ الـــــــــصــــــــــديـقُ وأنُْـسē كـــــــــان كـــــــــالـــــــــراح

وفـي «كــــنـــو»(١) كــــنـتُ في أهــــلـي وفي وطــــني
وكـــــــــــان ثَـمَّ سَـــــــــــراةُ الـــــــــــقـــــــــــومِ مُــــــــــدّاحـي

وقـــــد ســــئــــمـتُ من الخـــــرطــــوم واحـــــتــــقــــرتْ
قُـــــــــــــوايَ عَــــــــــــدَّ خـــــــــــــســــــــــــاراتٍ وأربــــــــــــاح

وكــــــيـــــدَ مـن لم تــــــزل تحـــــوي ضــــــمـــــائــــــرُهمْ
كـــــــــيــــــــداً كـــــــــأنّ بـه يــــــــبـــــــــغـــــــــون إصـلاحي

وقــــــد صــــــنــــــعتُ أنــــــاســــــاً ثـم قــــــد كــــــفـــــروا
صـــــنــــعي ورامـــــوا إلى صـــــخــــري بـــــنــــطّــــاح

وطـــــــــاح من طـــــــــاح مـــــــــنــــــــهـم والإلـهُ يــــــــرى
بــــعــــيــــنه ســــاعــــةَ اجــــتــــيــــحــــوا Ėُــــجــــتـــاح

مـــــــــا أشـــــــــرفَ الـــــــــنــــــــــيـلَ من وادٍ وأتــــــــــرفَهُ
وِرْداً لـــــــــصـــــــــادٍ وأشــــــــهـــــــــاه Ġـــــــــمـــــــــتــــــــاح

فــضعْ عـــلى الـــقــبــر بـــالــشـطّ الــغـــريبِ حَــصىً
وانــــــضـحْ عـــــلــــــيـه رشــــــاشَ اĠــــــاءِ بــــــالـــــراح

وقـــــد طـــــلـــــبتُ الإسَِـى حـــــتى ظـــــفـــــرتُ بـــــهــــا
فـي الـــــــــشـــــــــعـــــــــرِ إنّ مُـلاءً مـــــــــنـه أقـــــــــداحي

إنّ الـــــــشـــــــبـــــــاب تـــــــولّـى مـــــــنكَ يـــــــا صـــــــاحِ
هــــيـــهــــات عــــهــــدكَُ ذاك اĠــــنــــظـــرُ الــــضــــاحي

من ديوان: «أصداء النيل»

✸✸✸✸
(١) مدينة في شمال نيجيريا.
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- إدريس محمد جماع.
- ولد في «حلفاية اĠلوك» عام Ē١٩٢٢ وتوفي عام ١٩٨٠.

- نال الليسانس في اللغة العربية من دار العلوم ĖصرĒ ودبلوم التربية.
- عمل في التعليم.

.١٩٨٤ Ēله ديوان بعنوان: «لحظات باقية» ط ٢ -

رحلة النيـــل

الــــنــــيلُ من نــــشــــوة الــــصـــهــــبــــاءِ سَــــلْـــســــلُهُ

وســــــاكــــــنــــــو الــــــنـــــــيلِ سُــــــمّــــــار ونُــــــدْمــــــانُ

ـــــجـــــاوبـــــهـــــا وخـــــفـــــقـــــةُ اĠـــــوجِ أشـــــجـــــانē تُ

مـن الـــــقــــــلــــــوب الــــــتـــــفــــــاتــــــاتē وأشــــــجـــــان

ēمـــــــشــــــــرق نَــــــــضِـــــــر ēكـلُّ الحــــــــيـــــــاةِ ربــــــــيـع

فـي جــــــانـــــــبــــــيـه وكـلُّ الــــــعـــــــمــــــرِ ريَْـــــــعــــــان

تـــــــــمـــــــــشـي الأصــــــــائـلُ فـي واديـه حـــــــــاĠــــــــةً

يــــــحــــــفّــــــهــــــا مــــــوكـبē بــــــالــــــعــــــطــــــر ريّــــــان

ولــــــــلـــــــــخــــــــمــــــــائـل شــــــــدوē في جـــــــــوانــــــــبهِ

لـه صـــــــــدىً فـي رحــــــــاب الـــــــــنـــــــــفـسِ رنّــــــــان

إذا الـــــعــــنـــــادلُ حـــــيّــــا الـــــنــــيـلَ صــــادحُـــــهــــا

والـــــــلــــــيـلُ ســــــاجĒٍ فــــــصـــــــمتُ الـــــــلــــــيلِ آذان

حـــتـى إذا ابـــتـــسم الـــفـــجـــرُ الـــنـــضـــيـــرُ لـــهـــا

وبــــــــــــــــاكـــــــــــــــــرتْـه أهـــــــــــــــــازيـجē وألحــــــــــــــــان
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تحــــــــــدرّ الــــــــــنــــــــــورُ مـن آفــــــــــاقـه طَــــــــــرِبـــــــــاً
واســــتـــــقـــــبـــــلــــتْـه الـــــروابي وَهْـــــو نـــــشــــوان
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تـــــــدافـع الــــــــنـــــــيـلُ مـن عــــــــلـــــــيــــــــاء ربــــــــوتهِ
يـــــحـــــدو ركــــــابَ الـــــلـــــيــــــالي وَهْــــــوَ عـــــجلان

مـــــا ملَّ طُــــولَ الـــــسُّــــرى يـــــومــــاً وقـــــد دُفــــنِتْ
عـــــــــــــــلــى اĠـــــــــــــــدارج أزمـــــــــــــــانē وأزمـــــــــــــــان

يــــــنــــــســـــاب مـن ربــــــوة عـــــذراءَ ضــــــاحــــــكـــــةٍ
في كـلّ مـــــغـــــنًـى بـــــهـــــا لـــــلـــــســـــحـــــر إيـــــوان

حـــيث الـــطـــبــيـــعـــةُ في شـــرخ الـــصĦــبـــا ولـــهــا
مــن اĠــــــــــــــــفــــــــــــــــاتـن أتــــــــــــــــرابē وأقــــــــــــــــران

وِشــــاحُـــهــــا الــــشَّـــفـقُ الــــزاهي ومــــلـــعــــبُــــهـــا
ســــــــهـلē نـــــــضــــــــيــــــــرē وآكـــــــامē وقــــــــيــــــــعـــــــان

وربَّ وادٍ كـــــــــــســــــــــاه الــــــــــنــــــــــورُ لــــــــــيـس لـهُ
غـــــــــيـــــــــرُ الأوابــــــــدِ سُـــــــــمّـــــــــارē وجـــــــــيــــــــران

وربّ ســــــــــهـلٍ مـن اĠـــــــــــاء اســــــــــتــــــــــقــــــــــرَّ بـهِ
مـن وافــــــــد الـــــــطــــــــيـــــــرِ أســــــــرابē وَوحُْـــــــدان

تــــــرى الــــــكـــــــواكبَ فـي زرقــــــاء صــــــفـــــــحــــــتهِ
لــــــيلاً إذا انــــــطــــــبـــــقـتْ لــــــلـــــزهــــــر أجــــــفـــــان
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ēوفي حِــــــمـى جــــــبـل الــــــرجّــــــافِ مُــــــخــــــتــــــلَب
لــــــــلـــــــــنـــــــــاظـــــــــرين ولـلأهـــــــــوال مـــــــــيــــــــدان

إذا صــــــــحــــــــا الجــــــــبـلُ اĠـــــــــرهــــــــوبُ رِيـعَ لهُ
قـــــــلبُ الـــــــثــــــرى وبـــــــدتْ لــــــلـــــــذعــــــر ألــــــوان
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فـــــالـــــوحشُ مـــــا بـــــě مـــــذهـــــولٍ يُـــــصـــــفّـــــدهُ
يــــــــأسē وآخــــــــرُ يـــــــعــــــــدو وَهْـــــــوَ حــــــــيـــــــران

مـــــاذا دهى جـــــبـلَ الــــرجّـــــافِ فـــــاصـــــطـــــرعتْ
فــي جـــــــــــــــــوفـه حُـــــــــــــــــرَقē وارتجّ صَــــــــــــــــوّان

هـل ثــــــــار حــــــــě رأى قــــــــيــــــــداً يــــــــكــــــــبّــــــــلُهُ
عــــــلى الــــــثــــــرى فـــــتــــــمـــــشّـتْ فــــــيه نِــــــيـــــران
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والـــــــنــــــيـلُ مُـــــــنــــــدفِـعē كــــــالـــــــلـــــــحن أرســـــــلَهُ
مـن اĠــــــــزامـــــــــيــــــــر إحـــــــــســــــــاسē ووجــــــــدان

حـــــتـى إذا أبـــــصـــــر «الخـــــرطـــــومَ» مُـــــونـــــقــــةً
وخــــــــالجـــــــــتْـه اهـــــــــتـــــــــزازاتē وأشـــــــــجــــــــان

وردّد اĠــــــــوجُ في الــــــــشـــــــطّـــــــě أغــــــــنـــــــيـــــــةً
فـــــيــــــهـــــا اصــــــطـــــفـــــاقē وآهــــــات وحـــــرمـــــان

وعــــــــربـــــــد الأزرقُ الـــــــدفّـــــــاق وامـــــــتـــــــزجـــــــا
روحـــــاً كــــمـــــا مــــزج الـــــصــــهـــــبــــاءَ نـــــشــــوان

وظـلَّ يــــضــــرب في الــــصــــحــــراء مُــــنْــــســــربــــاً
وحــــــــولَـه من ســــــــكـــــــون الــــــــرمـلِ طُـــــــوفـــــــان

ســــارٍ عــــلى الــــبِـــيــــد لـم يـــأبـه لـــوحــــشــــتــــهـــا
وقــــــد ثــــــوتْ تحت ســــــتـــــــرِ الــــــلــــــيلِ أكــــــوان

والـــــــغــــــيـمُ مَــــــدَّ عــــــلـى الآفــــــاق أجـــــــنــــــحــــــةً
ونــــــــــام فـي الـــــــــشـطّ أحــــــــــقـــــــــافē وغُـــــــــدران

ēوالـــلـــيلُ فـي وحـــشـــة الـــصـــحـــراءِ صـــومـــعـــة
ـــــــهـــــــيـــــــبـــــــةē وتـلالُ الـــــــبـــــــيـــــــدِ رهـــــــبـــــــان مَ
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إذا الجــــــــــنــــــــــادلُ قـــــــــامـتْ دون مــــــــــســــــــــربهِ
أرغـى وأزبــــــد فــــــيــــــهــــــا وَهْــــــوَ غــــــضــــــبــــــان

ونــــــشّـــــرَ الـــــهـــــولَ فـي الآفـــــاق مُـــــحـــــتـــــدِمـــــاً
جـمَّ الـــــــــهــــــــيـــــــــاجِ كـــــــــأنّ اĠــــــــاءَ بـــــــــركــــــــان

وحــــــــوَّل الــــــــصــــــــخــــــــرَ ذَرّاً فـي مــــــــســــــــاربهِ
فـــــبـــــات وَهْـــــو عـــــلـى الـــــشـــــطّـــــě كُـــــثـــــبــــان

عـــزėـــةُ الـــنـــيـلِ تُـــفـــني الــــصـــخـــرَ فـــورتُـــهـــا
فــــــكــــــيـف إن مــــــسّـه بــــــالــــــضــــــيـم إنــــــســــــان

وانــــــــســـــــاب يــــــــحـــــــلـم فـي وادٍ يُــــــــظـــــــلّــــــــلهُ
نــــــخلē تــــــهــــــدّل فـي الــــــشــــــطّــــــě فَــــــيْــــــنـــــان

بـــــــادي اĠــــــــهـــــــابــــــــةِ شـــــــمّــــــــاخĖ ēـــــــفــــــــرقهِ
كـــــــأĥـــــــا هـــــــو لـــــــلــــــعـــــــلـــــــيـــــــاء عـــــــنــــــوان

من ديوان: «لحظات باقية»
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لقاء القاهرة

أألــــــــقـــــــــاكِ فـي ســـــــــحـــــــــركِ الـــــــــســـــــــاحــــــــرِ

مُـــــــــنًـى طــــــــاĠـــــــــا عِــــــــشْـنَ فـي خــــــــاطــــــــري ?

أحـــــــــــقّـــــــــــاً أراكِ فــــــــــأروي الـــــــــــشـــــــــــعــــــــــورَ

وأســـــــــبـحَ فـي نــــــــــشــــــــــوةِ الـــــــــســــــــــاكـــــــــرِ ?

وتــــــــخــــــــضلَّ نــــــــفــــــــسـي Ėــــــــثـل الــــــــنـــــــدى

ــــــــــحـــــــــدّرَ مـن فــــــــــجــــــــــركِ الــــــــــنــــــــــاضـــــــــر تَ

ـــــــــخـــــــــايــــــــــلـــــــــنـي صـــــــــورē مـن ســـــــــنـــــــــاكِ تُ

فـــــــــــأمــــــــــرحُ فـي خـــــــــــفّــــــــــة الـــــــــــطــــــــــائــــــــــر

ـــــــــخـــــــــايـــــــــلـــــــــنـي خـــــــــطـــــــــرةً خـــــــــطـــــــــرةً تُ

فــــــــــمـــــــــــا هـيَ بــــــــــالحُــــــــــلُــم الــــــــــعــــــــــابــــــــــر

ويـــــــــحـــــــــمـــــــــلـــــــــنـي زورقُ الـــــــــذكـــــــــريــــــــاتِ

إلــى شـــــــــــــاطـئٍ بـــــــــــــالـــــــــــــرؤى عـــــــــــــامـــــــــــــر
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غــــــــــدًا نــــــــــلــــــــــتــــــــــقـي وغــــــــــدًا أجــــــــــتــــــــــلي

مــــــــبــــــــاهجَ مـن حُــــــــســــــــنـكِ الــــــــشــــــــاعـــــــري

وأُصـــــــــــغـي فــــــــــأســـــــــــمـع لحـنَ الحــــــــــيــــــــــاةِ

فـي الـــــــــــروض فـي فـــــــــــرحـــــــــــة الـــــــــــزائـــــــــــر

وفـي ضــــــــجّـــــــــة الحـيĦ فـي زحــــــــمـــــــــة الــــــــطـْ

ـــــــــــطَــــــــــريــقِ وفـي اĠــــــــــركـب الــــــــــعــــــــــابــــــــــر

وفـي الـــــقـــــمــــــر اĠـــــســـــتـــــضــــــامِ الـــــوحـــــيـــــدِ

ـــــــــــخــــــــــــطّــــــــــــئـه لمحــــــــــــةُ الـــــــــــنــــــــــــاظـــــــــــر تُ



-   ١٢٠  -

تــــــطـــــــالــــــعـــــــنـي بــــــě ســـــــحــــــر الجـــــــديــــــدِ

تــــــــــهـــــــــــاويـلُ مـن أمـــــــــــسـكِ الــــــــــغـــــــــــابــــــــــر

وتــــــــــبـــــــــدو خـلاصــــــــــةُ هـــــــــذا الــــــــــوجـــــــــودِ

من عــــــــهــــــــد «مــــــــيــــــــنــــــــا» إلـى الحــــــــاضـــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســــــألـــــــقـــــــاكِ فـي بـــــــســــــمـــــــةٍ كـــــــالـــــــربـــــــيعِ

ــــــــــــســــــــــــنـه الآســــــــــــر ومــــــــــــا شــــــــــــاء مــن حُ

يُــــــــقــــــــسّم بــــــــهــــــــجــــــــتهَ فـي الــــــــنــــــــفـــــــوسِ

ـــــــــطـــــــــلـق أجـــــــــنـــــــــحـــــــــةَ الـــــــــشـــــــــاعــــــــر ويُ

ويــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــفـــخ مــن روحــه جـــــــــــــــــــــذوةً

ــــــــجـــــــــتــــــــلى الــــــــنــــــــاظــــــــر تَــــــــشــــــــعّـعُ في مُ

ـــــــســـــــمـــــــعـــــــني نـــــــبـــــــضـــــــاتِ الحـــــــيــــــاةِ ويُ

فـي الــــــــــــطَـلّ فـي الــــــــــــورق الــــــــــــثــــــــــــائــــــــــــر

صـــــــنــــــــعـتُ الـــــــبــــــــشـــــــاشــــــــةَ مـن روضكَ الـْ

بــــــــــهـــــــــيـجِ ومـن نـــــــــفــــــــــحه الــــــــــعـــــــــاطـــــــــر

وصُـــــــــــغـتُ مـن الـــــــــــزهـــــــــــر مـن طـــــــــــيـــــــــــبـهِ

ســـــــــجـــــــــايـــــــــا مـن الخُـــــــــلُـق الـــــــــطـــــــــاهــــــــر

شــــــــــبـــــــــــابē شـــــــــــمــــــــــائـــــــــــلُـه كـــــــــــاĠــــــــــدامِ

تَــــــــــــوقّـــــــــــــدُ فـي الــــــــــــقـــــــــــــدح الــــــــــــدائــــــــــــر

ēـــــــــــــــــــــــوّة وتــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــمــن فـــي روحــه قُ

كــــــــــــمـــــــــــــونَ الـــــــــــــتــــــــــــوثُّــبِ فـي الخــــــــــــادر
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تـــــــــــــمــــــــــــــايــلَ مـن طــــــــــــــربٍ مـــــــــــــركــــــــــــــبـي

وجــــــــــاشـت مُــــــــــنـى قــــــــــلــــــــــبِـه الــــــــــزاخـــــــــر

وقـــــــد جـــــــدّ يـــــــطــــــوي إلـــــــيـكِ الـــــــســـــــهــــــولَ

ويــــــــــعـــــــــــلــــــــــو ويـــــــــــنـــــــــــصـبّ مـن حــــــــــادر

يـــــــــســـــــــيـــــــــر وطــــــــــيـــــــــفكُِ فـي خـــــــــاطـــــــــري

يُـــــــــقــــــــصّـــــــــر مـن لـــــــــيـــــــــلـه الـــــــــســـــــــاهــــــــر

ِěوبـي  فـــــــــيه مـن لـــــــــفـــــــــحـــــــــات الحَـــــــــنِـــــــــ

كــــــــــــمــــــــــــا فــــــــــــيــه مـن لــــــــــــهـبٍ مــــــــــــائــــــــــــر

يــــــــــســــــــــايـــــــــرنـي الــــــــــنــــــــــيـلُ إلا Ġــــــــــامـــــــــاً

فـــــــــــيــــــــــفـــــــــــلـت مـن بـــــــــــصــــــــــرٍ حـــــــــــائــــــــــر

ولـــــــكـنْ مـع الـــــــنــــــيـلِ يـــــــجـــــــري شـــــــعــــــوري

ويـــــــــــطـــــــــــفـح فـي مـــــــــــوجـه الـــــــــــفـــــــــــائــــــــــر

وتـــــــــــــهـــــــــــــزج روحـي لــه ســـــــــــــاجـــــــــــــيــــــــــــاً

وتــــــــــعــــــــــنــــــــــو لــــــــــتــــــــــيّــــــــــاره الــــــــــهـــــــــادر
من ديوان: «لحظات باقية»
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- ولد بحلفاية اĠلوك عام ١٩٢٢ وتوفي عام ١٩٧٠.
- تخرج في معهد أم درمان العلميĒ وحصل على درجة اĠاجستير من دار العلوم.

- عمل في التعليم.

الدوحة الذاوية
كان الخريف يبـتسم لها فتنـشر ظلالها بě ربـوع قريتنا الـتي تربض في ضواحي رفاعةĒ على
غـدير تـلتـقي عنـده مدارج الـسيـولĒ وتنـعكس عـلى صفـحته ألـوان السحـبĒ فإذا به يـعود في هذا
Ēفتـذهب نضـارتهـا أدراج الرياح Ēالعـام بغيـر البـسمـة التي ألـفتـها مـنه ويتـقبلـها بـالعـواصف الهـوج

وتبقى شبحاً على الطريق.
زيـــــــــــنــــــــــةَ الحــيĦ جـــــــــــرّدتْـكِ الأعـــــــــــاصِــــــــــيْـ

ــــــــــرُ فَـــــــــوَاهــــــــاً لـــــــــلّـــــــــمّـــــــــة الخـــــــــضــــــــراءِ

كــــــنتِ طــــــيــــــفـــــاً مـن الجــــــمـــــال وضــــــيــــــئـــــاً

لابــــــتــــــســــــام الخــــــمــــــيــــــلــــــةِ الــــــفــــــيــــــحـــــاء

كـلُّ ركــبٍ أضــــــــــــــــاف ربــــــــــــــــعَــكِ أغــــــــــــــــضـى

مــن جــــــــــــــمـــــــــــــــال الإلـهِ فــي الأشــــــــــــــيــــــــــــــاء

ــــــــــــــــــــــــاً إزاءه كــلُّ فــنٍّ كــــــــــــــــــــــــنــتِ فــــــــــــــــــــــــنّ

مُــــــســــــتــــــخَـفٍّ كــــــالــــــقَــــــطْـــــــر في الــــــدأمــــــاء

كـــــــنـتِ كـــــــالــــــغـــــــادة اĠـــــــدلّـــــــة تـــــــسْـــــــتَــــــجْـ

ــــــــــلـي رؤىً مـن جــــــــمـــــــــالـــــــــهـــــــــا فـي اĠــــــــاء

ربَُّ حـــــــــــــســــــــــــــنـــــــــــــاءَ تحـت ظــــــــــــــلّـكِ أذكـتْ

وقَْـــــــــدَ حِــــــــسّـي بـــــــــاĠـــــــــقــــــــلـــــــــة الحــــــــوراء
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وابــــــــتــــــــســـــــامٍ ومــــــــيــــــــضُـه في حــــــــيــــــــاتي
كـــــــافــــــتـــــــرار الــــــبـــــــروقِ في الـــــــظــــــلـــــــمــــــاء

ربَُّ شَـــــــــــربٍْ أقــــــــــــام حــــــــــــولـكِ عــــــــــــرســـــــــــاً
بــــــــابـــــــــلــــــــيّـــــــــاً في لـــــــــيــــــــلـــــــــة حــــــــمــــــــراء

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēيـــــــا عـــــــكـــــــاظَ الـــــــطــــــيـــــــورِ أيـن نـــــــشـــــــيــــــد
عـــــــبـــــــقـــــــريٌّ لـــــــلـــــــقَـــــــيْـــــــنـــــــة الـــــــورقـــــــاء ?

أين تــــــــلـك الــــــــوُكــــــــونُ تـــــــطــــــــفـح بِــــــــشْـــــــراً
أيــن ظــلٌّ يــــــــــــــــــــــرفّ فـــــــــــــــــــــوق اĠـــــــــــــــــــــاء ?

وائـــــــتلاقُ الـــــــشـــــــعـــــــاعِ فـــــــوق اخـــــــضــــــرارٍ
ســـــــنــــــدسـيٍّ فـي الــــــلـــــــيـــــــلــــــة الـــــــقـــــــمــــــراء

واخـــــــتلاجُ الـــــــنــــــســــــيـمِ يــــــخـــــــرج قــــــســــــراً
مـن فــــــــــروعٍ نـــــــــضــــــــــيــــــــــرةٍ مـــــــــيــــــــــســـــــــاء

ذاك عــــــــهـــــــــدē طــــــــوته مـــــــــنكِ الــــــــلـــــــــيــــــــالي
ــــــــــــمـــــــــــومٍ وزعــــــــــــزعٍ نـــــــــــكــــــــــــبـــــــــــاء فـي سَ

أنـتِ مــــــــــثــــــــــلـي وكـلُّ مـن بــــــــــات مــــــــــثــــــــــلي
ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــابـــــــــــــــــة الأرزاء غـــــــــــــــــارقē فــي غَ

عَــــــــقّــــــــنـي الــــــــدهــــــــرُ في رجــــــــائـي وأهــــــــلي
وابــــــتـــــــهــــــاجي بـــــــخــــــيــــــرة الخُـــــــلَــــــصــــــاء

ـــــــــفــــــــــعـم نــــــــــفــــــــــسي الــــــــــظـلامُ الــــــــــظـلامُ يُ
ويـحَ نــــــفــــــسي مـن وحــــــشــــــة الــــــظــــــلــــــمـــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

جــــــــاءكِ الــــــــغــــــــيـثُ والــــــــبــــــــروقُ اشــــــــرأبّتْ
مـن فــــــــروج الــــــــســــــــحــــــــائـبِ الــــــــدكــــــــنــــــــاء

أُغــــــــمِــــــــضتْ أعــــــــěُ الــــــــنــــــــجــــــــومِ فــــــــردّتْ
ـــــــشــــــــيـــــــر فـي اســـــــتـــــــهـــــــزاء ســــــــهمَ لحـظٍ يُ
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ēوالــــــشـــــبـــــابُ نــــــضـــــيـــــر Ēُغـــــرّهـــــا الخــــــلـــــد
وانــــــــــطـلاقē فـي الــــــــــقــــــــــبّــــــــــة الــــــــــزرقــــــــــاء

واضـــــــطـــــــرابē فـي الأرض يـــــــصـــــــرع جـــــــيلاً
إثْــــــــــرَ جــــــــــيـلٍ مـن ســــــــــائــــــــــر الأحــــــــــيــــــــــاء

نـــــــحـن مـن عـــــــنــــــــصـــــــر الــــــــتـــــــرابِ ولــــــــكنْ
فـي ســـــــمــــــــوّ الـــــــوضــــــــيـــــــئــــــــة الـــــــزهـــــــراء

ēآهِ لـــــــــــو كــــــــــــان لـلأســـــــــــيــــــــــــر جـــــــــــنـــــــــــاح
ــــــــســــــــتــــــــحــــــــرٌّ يــــــــهــــــــتــــــــزّ فـي الأجـــــــواء مُ

كــــــان يـــــــســــــتــــــبــــــطن الـــــــســــــمــــــاءَ ويُــــــدني
فــــــلــــــســــــفـــــــاتِ الــــــغــــــيــــــوبِ لــــــلــــــغــــــبــــــراء

كـــــان يـــــحـــــبـــــو مع الـــــشـــــمـــــوسِ بـــــعـــــيـــــداً
عن نــــــــطــــــــاق الــــــــصــــــــبــــــــاحِ والإمــــــــســــــــاء

كــــــــــان يــــــــــبـــــــــنـي لــــــــــقـــــــــومـه شُــــــــــرُفـــــــــاتٍ
شــــــــــامـــــــــخــــــــــاتٍ فـي هـــــــــامــــــــــة الجـــــــــوزاء

نــــــحن أحـــــــرى من الـــــــنــــــجــــــوم بــــــحــــــشــــــدٍ
يُـــــرسـل الـــــنـــــورَ مـن جـــــبـــــبــــــě الـــــســـــمـــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

جـــــــاءكِ الــــــغــــــيـثُ فــــــارشـــــــفــــــيـه كــــــؤوســــــاً
تُــــــطــــــلـق الــــــغــــــصـنَ مـن وثــــــاق الــــــفــــــنــــــاء

حـــــســـــرةً لـــــلـــــغـــــصـــــون أوســـــعَـــــهـــــا الــــدَّهْـ
ـــــــرُ جــــــمـــــوداً كــــــالـــــصــــــخــــــرة الـــــصــــــمّـــــاء
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ēكـلُّ شــيءٍ بـــــــــــــهــــــــــــــيـج ĒĦزيــــــــــــــنَـــــــــــــةَ الحــي
كـلُّ شـيءٍ يـــــــــــخـــــــــــتــــــــــــال فـي الـــــــــــســـــــــــرّاء

غــــــيــــــرَ شـــــــخــــــصــــــě ضــــــارعــــــě أقــــــامــــــا
فـي شــــــــعـــــــــاب الــــــــوجـــــــــودِ رهـنَ شــــــــقــــــــاء
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هـــــــا هـــــــو الـــــــدوحُ مُــــــورقـــــــاً فـــــــيـــــــنـــــــانــــــاً
ـــــــــعــــــــــشِـبُ الأرجـــــــــاء هـــــــــا هــــــــــو الــــــــــتـلُّ مُ

هـــــا هــــــو الـــــطـــــيـــــرُ نــــــاشـــــطـــــاً يـــــتــــــغـــــنّى
في اصـــــــطـــــــخــــــابٍ مـــــــجـــــــلــــــجـلِ الأصــــــداء

صـــــــرتِ قـــــــبـــــــراً عـــــــلـى الـــــــطـــــــريـق ولـــــــكنْ
حـــــــرمــــــتْــكِ الـــــــشــــــفـــــــاهُ حـــــــسنَ الـــــــدعــــــاء

أنـتِ مــــــــنـــــــــا لــــــــو يــــــــعـــــــــلــــــــمـــــــــون وإن لم
ــــــشـــــــركـــــــيـــــــنـــــــا فـي ســـــــحـــــــنـــــــةٍ ودمــــــاء تُ

ربَُّ صــــــخــــــرٍ تــــــهـــــــفــــــو الــــــقــــــلـــــــوبُ إلــــــيهِ
وابــنِ أمٍّ كـــــــــــالحـــــــــــيّــــــــــــة الـــــــــــرقـــــــــــطـــــــــــاء

ســــــجـــــد الــــــنـــــاسُ لــــــلـــــصــــــخـــــور قــــــدėـــــاً
وتــــــــهــــــــادَوْا بــــــــالــــــــغــــــــارة الــــــــشــــــــعـــــــواء
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ēلــــــــــسـتُ أنـــــــــــســــــــــاكِ مـــــــــــا تــــــــــألّـق بــــــــــرق
فـي حــــــــــواشـي ســـــــــحــــــــــابــــــــــةٍ وطــــــــــفـــــــــاء

تُــــــحْـــــــدِر الـــــــســــــيـلَ فـي اĠــــــدارج كـــــــالخَــــــيْـ
ـــــــفـــــــافـــــــاً تــــــســـــــĝّ لـــــــلـــــــهـــــــيـــــــجــــــاء ــلِ خِ

ـــــــــفــــــــعـم الـــــــــنـــــــــفـسَ رهـــــــــبـــــــــةً ويُــــــــدوّي يُ
كــــــــــدويĦ الــــــــــعـــــــــــواصـفِ الــــــــــهــــــــــوجــــــــــاء

يُـــــــــخــــــــرج الحـيَّ مـن شــــــــقـــــــــوق الـــــــــروابي
هــــــــــاربـــــــــاً مـن تـــــــــزاحـم الــــــــــضـــــــــوضـــــــــاء

يــــــركب الـــــــنــــــجــــــدَ مــــــائـــــــجــــــاً يــــــتــــــنــــــزّى
ثـمّ يــــــفــــــنـى فـي مُــــــهــــــجــــــة الـــــــبــــــطــــــحــــــاء

من ديوان: «ألحان وأشجان»
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القيد الخالد

هــــــــــواكِ هـــــــــــواكِ يــــــــــا ســــــــــمــــــــــراءُ جَــــــــــدّا
ـــــــســــــتـــــــبِــــــدّا ــــــعـــــــربــــــد فـي ضــــــلـــــــوعي مُ يُ

مـــــــــلـــــــــكـتِ ســـــــــبــــــــــيلَ أحـلامـي وأضــــــــــحى
صــــــبــــــاحـي مـن جــــــبــــــيــــــنكِ مُــــــســــــتَــــــمَــــــدّا

كــــــــــأن الــــــــــلـهَ لـم يـــــــــنــــــــــشــــــــــر ضــــــــــيـــــــــاءً
ولـم يــــــــــفْــــــــــتـق بـــــــــــغــــــــــيــــــــــر رُبــــــــــاكِ وَرْدا

ēرحـــــــــــــــــاب ēوفــي دنــــــــــــــــــيـــــــــــــــــاكِ آفــــــــــــــــــاق
تـــــــضلّ خـــــــواطـــــــري فـــــــيـــــــهـــــــا وتُـــــــهْـــــــدى

عـــــــــوالمُ كـــــــــلّـــــــــمــــــــا أوغـــــــــلـتُ فــــــــيـــــــــهــــــــا
يُـــــــمَــــــدّ بــــــســــــاطُــــــهـــــــا الــــــســــــحــــــريّ مَــــــدّا

ـــــــبـــــــابـــــــاً ـــــــجـــــــهـــــــلــــــــةً يَ طـــــــويـتُ إلـــــــيـكِ مَ
تـــــــــذوب ســـــــــمــــــــاؤهـــــــــا بـــــــــرقـــــــــاً ورعــــــــدا

ēبــــــــــــهــــــــــــا فـي كـلّ مــــــــــــضــــــــــــطــــــــــــربٍ ظـلام
يُـــــــهـــــــيّـئ لـــــــلـــــــســـــــنـى الـــــــوضّـــــــاح لحـــــــدا

أحــــــــــــě لمحـتُ مـن مــــــــــــغــــــــــــنــــــــــــاكِ نـــــــــــاراً
كـــــــــنـــــــــار الـــــــــطـــــــــورِ إشـــــــــراقـــــــــاً ورُشــــــــدا

تَــــــــــــــردّيــن الأمــــــــــــــانـي ظــــــــــــــامــــــــــــــئـــــــــــــاتٍ
وقـــــــــــد رجَّـــــــــــě مـن عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــيـكِ وِرْدا ?

ēنـــــــــــأيـتِ ومــــــــــا نـــــــــــأى عــــــــــنّـي خـــــــــــيــــــــــال
بــــــســـــــطتُ لـه شــــــغـــــــافَ الــــــقـــــــلـبِ مــــــهــــــدا

تُــــــــجـــــــــسّـــــــــمـه اĠــــــــنـى فـــــــــأراكِ عـــــــــنــــــــدي
فــــــــــــهـل تــــــــــــدريـن كــم أجــــــــــــدى وأســـــــــــدى?

وكـم يــــــــــــــــومٍ مـــــــــــــــددتُ إلــــــــــــــــيـكِ كــــــــــــــــفّـي
ــــــــــعـــــــــدا وأنـتِ مـن الــــــــــســـــــــمــــــــــاء أشـــــــــدُّ بُ
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ـــــــــــقـــــــــــرّبـكِ الـــــــــــظـــــــــــنــــــــــونُ إلــيَّ حــــــــــتـى تُ
أُحـسّ لــــــــــدفـــــــــئـكِ الــــــــــنــــــــــشــــــــــوان وَقْـــــــــدا

فــــــــلـــــــــيــــــــتكِ كـــــــــنتِ فـي الآفــــــــاق نجــــــــمــــــــاً
تَــــــــــوقّــــــــــدُ فـي رحــــــــــاب الــــــــــلــــــــــيـلِ فَــــــــــرْدا

وأنـي طــــــــــــــائــــــــــــــرē يـــــــــــــســــــــــــــعـى إلــــــــــــــيـهِ
ــــــــــــفـــــــــــنـي عــــــــــــمـــــــــــرَه جَـــــــــــزْراً ومَـــــــــــدّا ويُ
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دعــــــــــــيــــــــــــنـي أعــــــــــــبــــــــــــر الأيــــــــــــامَ حُـــــــــــرّاً
لـــــــــقـــــــــد أمـــــــــســــــــــيتُ لـلأوهـــــــــام عـــــــــبـــــــــدا

فـــــــيـــــــا عـــــــجـــــــبـــــــاً ومـــــــا ســـــــاĠتُ قَـــــــيْـــــــداً
فــــــــكـــــــيـف رضــــــــيتُ مـن دنــــــــيـــــــاكِ قــــــــيـــــــدا

أبِــــــــيـتُ مُــــــــســــــــهَّــــــــداً قَــــــــلِــــــــقــــــــاً فِــــــــراشي
أعــــــدّ خـــــــطــــــا الــــــديـــــــاجي الـــــــســــــودِ عَــــــدّا

كـــــــأن الــــــــشـــــــمـسَ تــــــــنـــــــسـخ مـــــــا أُعــــــــاني
أَوَ انّ الــــــــصــــــــبـحَ يـــــــحــــــــمـل مــــــــنـكِ وعـــــــدا

ومــــــــــــا فــي بــــــــــــهـــــــــــــجــــــــــــة الإشــــــــــــراقِ إلا
جــــــــــفـــــــــــاءē يُــــــــــوسِـع الأطــــــــــمــــــــــاعَ زهــــــــــدا

عـــــــلـى وتــــــــر الـــــــشــــــــقـــــــاءِ أذبـتُ نـــــــفــــــــسي
عــــــــــــــنــــــــــــــاءً بــــــــــــــات لــلأحــــــــــــــزان رِفْـــــــــــــدا

فــــــــمــــــــا أرهــــــــفتُ لـلأنــــــــغــــــــام ســــــــمــــــــعـــــــاً
لـــــــــــــــــــــــــلآهــــــــــــــــــــــــات رَدّا ولا أعـــــــــــــــــــــــــددتُ 

كــــــــــــــــــــأنــي إذ أبــثّ إلــــــــــــــــــــيــكِ وجــــــــــــــــــــدي
أُؤَمّـل مــــــــــــنــكِ هــــــــــــجـــــــــــــرانـــــــــــــاً وصَــــــــــــدّا

كــــــــفــــــــرتُ بــــــــحــــــــبّيَ المحــــــــرومِ جَــــــــهــــــــدي
ومـــــــا آلــــــــيـتُ لـــــــلـــــــنــــــــســـــــيــــــــان جُـــــــهـــــــدا
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وقـــــــــلـتُ لـــــــــقــــــــلـــــــــبـيَ الخـــــــــفّـــــــــاقِ مـــــــــهلاً
فــــــنـــــــيـتَ تَـــــــحـــــــرُّقــــــاً وفـــــــنـــــــيـتُ سُـــــــهْــــــدا

إلـــــــيـكَ الحـــــــسـنُ فـــــــاخــــــــتـــــــرْ مـن ســـــــنـــــــاهُ
حـــــــبــــــيـــــــبـــــــاً يُـــــــتــــــرع الأكـــــــوابَ شَـــــــهــــــدا

ودعْ ســـــــــمـــــــــراءَ يــــــــا خـــــــــفّـــــــــاقُ دعـــــــــهــــــــا
وهـل حــــــفـــــــظـتْ لكَ الـــــــســـــــمــــــراءُ عـــــــهــــــدا?

فـــــعـــــاد الـــــقـــــلبُ مـــــضـــــطـــــربـــــاً لـــــهـــــيـــــفـــــاً
ــــــــحــــــــنــــــــانــــــــاً ووجَْـــــــدا يــــــــتــــــــوق إلـــــــيـكِ تَ

ولـم يـــــــــــرَ مـن هــــــــــواجـــــــــــسـه انــــــــــطـلاقــــــــــاً
ولم يـــــــــرَ مـن خـــــــــلـــــــــود الــــــــقـــــــــيـــــــــدِ بُــــــــدّا

من ديوان: «ألحان وأشجان»
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ÍœUN « Âœ¬ ÍœUN «

- ولد بالهلالية عام ١٩٢٧ 
- درس باĠعهد العلمي بأم درمان وأكمل تعليمه بدار العلوم بالقاهرة ومعهد التربية العالي .

- عمل معلماً بوزارة التربية والتعليم .
- صدر له من الدواوين: «كوخ الأشواق»Ē «نوافذ العدم».

(*) غنتها كوكب الشرق أم كلثوم.

الغـــــد(*)

أغــــــــــــــداً ألـــــــــــــقـــــــــــــاكَ? يـــــــــــــا لـــــــــــــهـفَ فـــــــــــــؤادي مـن غـــــــــــــدِ
وأُحـــــــــــــــــيّـــــــــــــــــيــكَ ولـــــــــــــــــكـنْ بـــــــــــــــــفـــــــــــــــــؤادي أم يـــــــــــــــــدي
أم بــــــــطـــــــــرفٍ خــــــــاشـع الـــــــــلــــــــمـحِ كَــــــــلِـــــــــيـلٍ مُــــــــجـــــــــهَــــــــد?
لــــــــــــسـتُ أدري كــــــــــــيــف ألــــــــــــقـــــــــــاكَ ولــــــــــــكــــــــــــنــي صَـــــــــــدي
ظـــــــــــــــــــــامــئē أرّقــه الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــěُ وطـــــــــــــــــــــولُ الأمــــــــــــــــــــد
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أنـتَ يــــــــا جــــــــنّــــــــةَ حــــــــبّـي واصــــــــطــــــــخــــــــابـي وجــــــــنــــــــوني
أنـتَ يــــــــــا قــــــــــبــــــــــلــــــــــةَ روحـي وانــــــــــطـلاقـي وشــــــــــجــــــــــونـي
أنـتَ يــــــــا مـــــــــعـــــــــبـــــــــدَ صـــــــــمـــــــــتـي وصـلاتـي وســـــــــكـــــــــوني
أغــــــــــــــداً ألـــــــــــــقـــــــــــــاكَ? يـــــــــــــا لـــــــــــــهـفَ فـــــــــــــؤادي مـن غـــــــــــــدِ
وأُحـــــــــــــــــيّـــــــــــــــــيــكَ ولـــــــــــــــــكـنْ بـــــــــــــــــفـــــــــــــــــؤادي أم يـــــــــــــــــدي

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــــــا أخــــــــــشـى مـن غـــــــــدٍ هــــــــــذا وأرجــــــــــوه اقــــــــــتــــــــــرابـــــــــا
كــــــــــنـتُ أســـــــــتـــــــــدنــــــــــيـه لـــــــــكـنْ هِـــــــــبْــــــــــتُه Ġــــــــــا أهـــــــــابـــــــــا
وتــــــــــولّـتْ دهـــــــــــشــــــــــةُ الــــــــــقُــــــــــربِْ فـــــــــــؤادي فــــــــــأنــــــــــابــــــــــا
هـــــــكــــــذا أســـــــتــــــبـــــــطنُ الـــــــعــــــمـــــــرَ نــــــعـــــــيــــــمـــــــاً وعــــــذابــــــا



-   ١٣٠  -

ـــــــســــــتـــــــهــــــام يـــــــتــــــغـــــــابى مـــــــهــــــجـــــــةē ســــــكـــــــرى وقــــــلـبē مُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

أتـــــــــــغـــــــــــابـــــــــــاكَ ولـــــــــــكـنْ ظُـــــــــــنّـــــــــــنـي كـــــــــــيـف تـــــــــــشــــــــــاءْ
وأنــــــــــــــــــــــــــاديــكَ ولــــــــــــــــــــــــــكــنّ نــــــــــــــــــــــــــداءاتـــي دعـــــــــــــــــــــــــاء
يــــــــــا رجـــــــــائـي أنــــــــــا وحـــــــــديĒ أدَنــــــــــا مـــــــــنـكَ الــــــــــرجـــــــــاء?
أنــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــولا أنــتَ لــم أحــــــــــــــــــــفــلْ Ėــن راحَ وجـــــــــــــــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــذه الــــــــدنــــــــيــــــــا ســــــــمــــــــاءē أنـتَ فــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــقــــــــمـــــــرُ
هــــــــذه الـــــــدنــــــــيــــــــا عـــــــيــــــــونē أنـتَ فـــــــيــــــــهــــــــا الـــــــبــــــــصـــــــر
هــــــــذه الـــــــــدنــــــــيــــــــا لــــــــيــــــــالٍ أنـتَ فــــــــيـــــــــهــــــــا الــــــــعُــــــــمُــــــــر
هــــــــذه الــــــــدنــــــــيــــــــا كــــــــؤوسē أنـتَ فــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــسَّــــــــكَــــــــر
أغــــــــــــــداً ألـــــــــــــقـــــــــــــاكَ? يـــــــــــــا لـــــــــــــهـفَ فـــــــــــــؤادي مـن غـــــــــــــد
وأُحـــــــــــــــــيّـــــــــــــــــيــكَ ولـــــــــــــــــكـنْ بـــــــــــــــــفـــــــــــــــــؤادي أم يـــــــــــــــــدي

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــــغـــــــــــداً لا نــــــــــعـــــــــــرف الــــــــــغـــــــــــيـبَ ولا مــــــــــاضٍ تــــــــــولّـى
وغـــــــــــداً لا يــــــــــــعـــــــــــرف الــــــــــــقــــــــــــلـبُ لـــــــــــهــــــــــــذيـن مَـــــــــــحـلاّ
وغــــــــــــداً تـــــــــــصـــــــــــطـــــــــــخـب الجـــــــــــنّـــــــــــةُ أنـــــــــــهـــــــــــاراً وظِـلاّ
وأُحـــــــــــــــيّــــــــــــــيــكَ ولــــــــــــــكــنْ بــــــــــــــفـــــــــــــــؤادي لــــــــــــــيـس... إلا ?

من ديوان: «كوخ الأشواق»

✸✸✸✸



-   ١٣١  -

لـــن أمــوت

مـــــــــاذا يـــــــــكــــــــــون إذا انـــــــــقـــــــــضـى أجـــــــــلي
وتــــــــــــــوقّـف الخـــــــــــــفّـــــــــــــــاقُ فــي صــــــــــــــدري

ــــــــــقــــــــــةً وتــــــــــطــــــــــلّــــــــــعـتْ روحـي مــــــــــحـــــــــلّ
عـــــبـــــر الـــــفـــــضـــــاءِ  تــــطــــــوف كـــــالـــــنـــــســـــرِ

أتـــــــــرى الحــــــــيـــــــــاةَ تـــــــــظـلّ صـــــــــاخـــــــــبــــــــةً
وكـــــمــــــا عـــــهــــــدتُ  نـــــظــــــامَـــــهــــــا  يـــــجــــــري

أم ســـــــوف تـــــــغـــــــشـى الـــــــكـــــــونَ واجــــــــفـــــــةً
تجــــــــتــــــــاحـه حــــــــيـــــــنــــــــاً   مــن الــــــــدهــــــــر ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا شـيءَ بـل ســــــــــــتـــــــــــــظــلّ حـــــــــــــافــــــــــــلــــــــــــةً
بــــــــاĠـــــــبــــــــهـــــــجــــــــات وكـلّ مــــــــا  يُــــــــغــــــــري

ســـــــــيـــــــــســـــــــيـــــــــر أقــــــــــوامē لـــــــــلـــــــــهــــــــــوهمُ
يـــــــتـــــــرقّـــــــبــــــــون  مــــــطـــــــالــعَ   الـــــــفـــــــجـــــــر

مــــــــنـــــــــطــــــــلــــــــــقــــــــاً ويـــــــــردّدون الـــــــــلــــــــحـنَ 
ويــــــفـــــضّــــــضـــــــون  الــــــصــــــبـحَ  لــــــلــــــزهــــــر

ويـــــــــــظـلّ يـــــــــــذكــــــــــــرنـي أخــــــــــــو ثـــــــــــقـــــــــــةٍ
يــــــــــــــرعــى ودادَ  الحــــــــــــــرĦ لـــــــــــــلـــــــــــــحــــــــــــــرّ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــقــــــــــــال  غــــــــــــداً إنـي لأَعـــــــــــــرف   مــــــــــــا يُ
ولـــــــســـــــوف أســـــــخــــــــر مـــــــنـه فـي  قـــــــبــــــري

ســــــــيـــــــــقــــــــال حــــــــě أمـــــــــوت مــــــــات وقــــــــد
أرضـى (الــــــرئـــــــيـسَ) وجـــــــاد بــــــالـــــــعــــــمـــــــر
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ويــــــــــقــــــــــال كــــــــــان  مــــــــــلـفُّ  (خــــــــــدمــــــــــتـهِ)
مـــــــــثلاً  لــــــــبــــــــذل  الــــــــروح  والــــــــصــــــــبــــــــر

ـــــــســـــــكــــــــنـــــــني وســـــــيـــــــســـــــألـــــــون الـــــــلـهَ يُ
عَـــــــــــدْنــــــــــــاً وحـــــــــــســـــــــــبـيَ ذاك مــن أجــــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ويــــــــــــردّد   اĠـــــــــــــذيــــــــــــاعُ  أغـــــــــــنــــــــــــيــــــــــــةً
فـــــــــيــــــــمــــــــيل سُــــــــمّـــــــــارē  مـن الــــــــسُّــــــــكْــــــــر

ويــــــــقــــــــول  نــــــــشـــــــــوانē - وقــــــــد لــــــــعــــــــبتْ
بــــــــــفــــــــــــؤاده  أرجــــــــــــوحـــــــــــةُ الخـــــــــــمـــــــــــر

ســـــــمــع الـــــــثـــــــنـــــــاءَ عـــــــلــيَّ مـــــــنـــــــدفـــــــعـــــــاً
بــــــــــفــــــــــضــــــــــولـــه لجـــــــــــلــــــــــيّـــــــــــة الأمـــــــــــر

من مــــــــات ?.. مـن يـــــــنــــــــعــــــــون ســـــــيــــــــرتَهُ ?
ــــــــــــجــــــــــــيـــــــــــبـه ســـــــــــكــــــــــــرانُ لا أدري فـــــــــــيُ

قـم يــــــــــا بـــــــــــنـيَّ فــــــــــأنـتَ مــــــــــفــــــــــخـــــــــــرتـي
 حــــــــســـــــبـي وحـــــــســـــــبـكَ ذاك مـن فـــــــخـــــــري

ـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــرَهُ فــلأنــتَ مــن أذكــتْ مـ
روحــي  ومــن بـــــــــــــــــــوّأتُــه عـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــري

ــــــــــــــمــــــــــــــتُـه فــــــــــــــغــــــــــــــدا ولأنــتَ مــن عــــــــــــــلّ
يـــــــــطــــــــوي أصــــــــابــــــــعَـه عــــــــلـى الجــــــــمـــــــــر

لـــــــــيـس الــــــــكـــــــــرامــــــــةُ ســـــــــلــــــــعـــــــــةً أبــــــــداً
فـــــيــــبــــيــــعــــهـــــا المحـــــتــــاجُ  لــــلـــــمــــثــــري  
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مــــــــــا كـــــــــرمُـــــــــهـم كــــــــــرمـي إذا عـــــــــصـــــــــروا
كـلا ولــــــــــيـــــــــسـتْ خـــــــــمـــــــــــرُهـم خـــــــــمـــــــــري
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ـــــــذكــــــــيــــــــهــــــــا مــــــــؤجّــــــــجـــــــةً وغــــــــداً ســــــــيُ
حــــــــمــــــــراءَ يـــــــنــــــــفخ كــــــــورَهـــــــا شِـــــــعـــــــري

أنــــــــا لـن أمــــــــوت وكـــــــــيف يـــــــــقــــــــتــــــــلـــــــــني
ــــــــــــخــــــــــــري مـن لــــــــــــو أشــــــــــــاء أمــــــــــــاتــه سُ

ēأنـــــــــــــــا مــن صــــــــــــــنـــــــــــــــائــع أمّـــــــــــــــتـي أمــل
يــــــــومــــــــاً ســـــــيــــــــرفــع رايـــــــــةَ الــــــــنــــــــصـــــــر
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ēوجـــــــــــــرى وراءَ ركــــــــــــــابــــــــــــــهـم نــــــــــــــفـــــــــــــر
يــــــــتـــــــــقــــــــلّـــــــــبـــــــــون تــــــــقـــــــــلّـبَ الــــــــدهـــــــــر

ويـــــــــــظـلّ يــــــــــهـــــــــــفــــــــــو مـن يـلاحـــــــــــقــــــــــهـم
نـــــــحـــــــو الـــــــســـــــرابِ يـــــــرفّ فـي الـــــــقـــــــفـــــــر

إنّـي لأُحـــــــــــــــجــم عـن مــــــــــــــــشـــــــــــــــاربـــــــــــــــهـم
ـــــــــعـــــــــري كـي لا يـــــــــطــــــــــوّقَ جـــــــــيــــــــــدَهـم شِ

عـــــــــــهــــــــــدي لـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــركَ لـن أذلّ لــــــــــهـم
أبـــــــــــــــداً وفـي عــــــــــــــــرقــي دمē يـــــــــــــــجــــــــــــــري

من ديوان: «كوخ الأشواق»
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- ولد في «أم درمان»  عام ١٩٢٨ وتوفي عام ١٩٨٢.
- قضى مراحله الدراسية في أم درمان .

- عمل Ėصلحة البريد والبرق ثم مدرساً فى أم درمان ثم ضابطاً بشرطة السجونĒ ثم قاضياً بالدرجة الأولى .
- عيُُنّ أميناً عاماً للمجلس القومي للثقافة والفنون بوزارة الثقافة والإعلام فى أيامه الأخيرة .

- دواويـنـه الـشـعـريـة: «عـصـارة قـلب» Ē١٩٥٤ «ألحــان الـكـروان» Ē١٩٦٠ «مع الأصـدقـاء» ١٩٦٠ «من أنـاشـيـدي»
Ē١٩٧٠ «من الوجدان» Ē١٩٨٠ «حداء الاستقلال» ١٩٨١ .

سحر الجنوب

مــن نـــــســــيــم الــــصَّـــــبــــا بُـــــعـــــيْــــدَ الـــــغــــروبِ

هــــــاتِ تــــــرنـــــيــــــمــــــةَ الجــــــنـــــوبِ الحــــــبــــــيبِ

هـــــاتـــــهــــا مــن قــــيـــــاثـــــر الـــــشــــعــــــرِ لحـــــنـــــاً

عــــــبـــــــقـــــــريــــــاً مـن فــــــيـــــــضـه اĠــــــســـــــكــــــوب

مـن يــــــصـــــــوغ الجـــــنــــــوبَ عِــــــقــــــداً فــــــريـــــداً

إن تــــــــكـــــــتّــــــــمـتَ يـــــــا هــــــــزارَ الجــــــــنـــــــوب ?

إنــه الحُـــــــــــــســن فـــي أرقّ مـــــــــــــعـــــــــــــانـــــــــــــيـ

ــــــــــــــبـــــــــــــيـب ــهĒِ تجـــــــــــــــلّـتْ آيــــــــــــــاتُــه لــــــــــــــلَّ

تـــقـــــرأ الــــســـحـــــرَ فـي الـــطــــبــــيـــعـــــة في الأنَْـ

ــــــــــداءِ فـي خــــــــضـــــــــرة الأدĤِ الخـــــــــصـــــــــيب

فـي صـــــــــفـــــــــاء الــــــــــغــــــــــدرانِ في رقّــــــــــة الأنَْـ

ســـــامĒِ في صـــــفـــــحـــــة الأصــــــيل الخـــــضـــــيب

فـي ومـــــــــيـض الـــــــــبـــــــــروقِ فـي ثـــــــــورة الأجَْـ

ـــــــواءĒِ في غــــــضـــــبـــــــة الخـــــريــفِ الـــــرهــــــيب
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حُـــــــلـلē مـن مــــــــفـــــــاتـن الــــــــســـــــحــــــــرِ شــــــــتّى

وجـلالē مـلءُ الـــــــــــفـــــــــــضــــــــــاءِ الـــــــــــرحــــــــــيـب
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إيـهِ يــــــــا جــــــــنّــــــــةً نــــــــســـــــــيـتُ لـــــــــديــــــــهـــــــا

مــــــــا اعـــــــتـــــــرانـي مـن الأسى والــــــــلـــــــغـــــــوب

شــــــاقــــــني فــــــجـــــــرُكِ الـــــضــــــحـــــــوك وأَغْــــــرا

نـي بـــــــإصــــــبـــــــاحــه الـــــــســــــنـيĦ الخـــــــلُـــــــوب

وســـــبــــــانـي الأصـــــيـلُ والــــــشـــــمـسُ تــــــهـــــدي

ســــــحــــــرَ إشـــــعــــــاعـــــهــــــا قُـــــبَــــــيل اĠــــــغـــــيب

إنّ يـــــــومــــــاً قــــــضـــــــيــــــتُـه عــــــنـــــــد «سُــــــوبــــــا

طَ» بــــــــعــــــــيـــــــــداً عــن عــــــــاذلــي ورقــــــــيـــــــــبي

شَــــــــــدَّ مــــــــــا أطـــــــــرب الــــــــــفــــــــــؤادَ وأغـــــــــرى

مُـــــهــــــجــــــتـي بـــــالــــــغـــــــرام والـــــتــــــشـــــبــــــيب

ذلـك الــــــــــنــــــــــهــــــــــرُ كــم تــــــــــطــــــــــيـب لــــــــــديــهِ

هـــــمــــــســـــاتُ الـــــهـــــوى ونجـــــوى الـــــقـــــلـــــوب

وإذا هـــــــــــبّـتِ الـــــــــــهـــــــــــبـــــــــــوبُ عـــــــــــلــــــــــيــهِ

فـــــالــــــشـــــذا مـن نـــــفــــــاح تـــــلـك الـــــهــــــبـــــوب !

أرأيــتَ الأزهــــــــــــارَ فـي شَـــــــــــطّــه الـــــــــــنَّــــــــــضْـ

ـــــــرĒِ تُـــــحـــــيّـي الـــــنــــــدى بـــــثـــــغــــــرٍ شـــــنـــــيب

أو ســــمـــــعتَ الاطـــــيــــارَ فـي مــــطـــــلـع الـــــفَــــجْـ

ـــــــرĒِ تُـــــغــــــنّي لحــنَ الـــــصـــــبـــــاحِ الـــــطــــــروب

فـــــتَــــــنَــــــتْـــــنـي ضُـــــحـىً فـــــتــــــاةē من «الــــــشُـــــلْـ

»Ē كـــــســــــاهـــــا ثـــــــوبَ الجـــــمـــــالِ اĠــــــهـــــيب ـكِ
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حـــــــــــمــــــــــــلــتْ جـــــــــــرّةَ اĠـــــــــــــيـــــــــــاهِ وراحــتْ

تـــــتــــــثــــــنّى مــــــثــلَ الـــــقــــــضــــــيبِ الــــــرطــــــيب

ــــــــــهـــــــــــاهُ غـــــــــــادةē تــــــــــســــــــــلــب الخــــــــــلــيَّ نُ

وتــــــــردّ الــــــــهـــــــــنــــــــاءَ لـــــــلــــــــمــــــــســــــــلــــــــوب

كـلُّ مــــــا في الجــــــــنــــــوب نــــــبـعē من الــــــسĦــــــحْـ

ــــــــــرِ ووقْــــــــدē مـن الــــــــهـــــــوى اĠــــــــشــــــــبـــــــوب

جَــلَّ مـن أبـــــــــدع الجـــــــــمــــــــــالَ لــــــــيـــــــــفـــــــــنى

فـي مـــــــــعـــــــــانـي الجـــــــــمــــــــالِ كـلُّ مُـــــــــنـــــــــيب

إنّ ضـمَّ الجـــــــــنـــــــــوبِ وقــفē عـــــــــلـــــــــيــــــــــنــــــــا

بـــــاتّــــجـــــاه الـــــشــــمـــــالِ نـــــحــــوَ الجـــــنــــوب !!
من ديوان: «عصارة قلب»
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ســــــواكــن(*)

حَـيĦ الـــــــــــــطـــــــــــــلــــــــــــــولَ الـــــــــــــبـــــــــــــالــــــــــــيــه
واســــــــــــــــكـــبْ دمــــــــــــــــوعَـكَ غــــــــــــــــالــــــــــــــــيــه !

وتــــــــــــــغــنَّ بـــــــــــــالــــــــــــــلـــــــــــــــحــن  الحــــــــــــــزيـ
ــنِ عـــــــــــــلــى الـــــــــــــديــــــــــــار الـــــــــــــخـــــــــــــاويــه

» قــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــدتْ هـــــــــــــــــذي «ســــــــــــــــــواكــنُ
مــــــــــــثــلَ الــــــــــــعــــــــــــروسِ الــــــــــــبـــــــــــــاكـــــــــــيــه

تـــــــــــخـــــــــــتــــــــــــال فــي أســــــــــــمـــــــــــالــــــــــــهــــــــــا
أســــــــــــــــــــمــــــــــــــــــالِ مـــــــــــــــــــاضٍ واهــــــــــــــــــــيــه

والـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــرُ فــي أنــــــــــــحــــــــــائــــــــــــهــــــــــا
ـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــغـــي بـــــــــــــــــــأُذْنٍ واعـــــــــــــــــــيــه يُ

ويـــــــــــــــــضـــمّ أطـــــــــــــــــرافَ «الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــزيـ
ـــــــــــــرةِ» كـــــــــــــالـــــــــــــرءوم الـــــــــــــحــــــــــــانـــــــــــيــه

يــــــــــــــا غـــــــــــــادةً عـــــــــــــصــــــــــــــفـتْ بـــــــــــــهــــــــــــا
ريــحُ الــــــــــــــــزمــــــــــــــــانِ الـــــــــــــــعــــــــــــــاتـــــــــــــــيــه

مــــــــــــــــنــي إلــــــــــــــــيــكِ تـــــــــــــــــحـــــــــــــــيّـــــــــــــــــتـي
ـــلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــه ! رغــــــمَ الأســــــى وســ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــــــلـى إنــي وقــــــــــــــــــفـتُ عـــــــــــــــــلـــى الـــــــــــــــــبِ
أرثـي الــــــــــــــــــــذرا اĠــــــــــــــــــتــــــــــــــــــداعــــــــــــــــــيـــه

ــــــــــحـــــــــيـ وأطـــــــــــوف بــــــــــاĠـــــــــــاضــي الــــــــــسَّ
ــقِ وبــــــــــــــاĠــــــــــــــغــــــــــــــانـــي الـــــــــــــثــــــــــــــاويــه

ــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ٍّ زائــــــلٍ أرثـــــي لــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــســـنٍ خــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــيـه وربـــــــــــــــــــوعِ حُ

(*) مدينة سودانية على البحر الأحمرĒ جنوبي بورسودان.
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وإذا بــــــــــــــــقــــــــــــــــــلـــــــــــــــــبــي  فــــــــــــــــجـــــــــــــــــأةً
تـــــــــــســــــــــطــــــــــــو عـــــــــــلـــــــــــيــه غــــــــــانــــــــــيــه !

خــــــــــرجتْ تـــــــــتـــــــــيــه بـــــــــحـــــــــســـــــــنـــــــــهــــــــا
فــي مـــــــــــــشـــــــــــــيــــــــــــــةٍ مـــــــــــــتـــــــــــــهــــــــــــــاديــه

تــــــــــــــلـــــــــــــــتـفُّ فــي ثــــــــــــــوب الـــــــــــــــسَّـــــــــــــــوا
دِ نـــــــــــضــــــــــــيــــــــــــرةً  مـــــــــــتـــــــــــبــــــــــــاهــــــــــيــه

ــــــــــــهــــــــــــا لــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــهـــــــــــــا نـــــــــــــاديــــــــــــتُ
لــم تـــــــــــــســــــــــــتـــــــــــــجــب لـــــــــــــنــــــــــــدائــــــــــــيــه

ــــــــــشــــــــــيـح بـــــــــوجــــــــــهــــــــــهــــــــــا ومـــــــــضـتْ تُ
عــــــــــــــــــنّـي .. وعـــن إعـــــــــــــــــجـــــــــــــــــابـــــــــــــــــيــه

✸✸✸✸✸✸✸✸

ومـــــــــــضـــــــــــيـتُ إثــــــــــــرَ جــــــــــمـــــــــــالــــــــــهـــــــــــا
إثــــــــــــــرَ الـــــــــــــعـــــــــــــيــــــــــــــونِ الـــــــــــــداعــــــــــــيــه

ــــــــــــــــهـــــــــــــــــا أنــي فــــــــــــــــــتـىً خـــــــــــــــــبّـــــــــــــــــرتُ
عــفٌّ يـــــــــــــــصــــــــــــــــوغ الــــــــــــــــقـــــــــــــــافـــــــــــــــيــه

ــــــــــــــــعـــــــــــــــــري يَــــــــــــــــزيــن بـــــــــــــــــهـــــــــــــــاءَهُ شِ
ســــــــــحـــــــــــرُ الــــــــــوجـــــــــــوهِ الــــــــــبــــــــــاهــــــــــيـه

فـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــسّـــــــــــــمـــتْ  وتـــــــــــــقـــــــــــــدّمــتْ
مـــــــــــــــــــنّــي بــــــــــــــــــنــــــــــــــــــفـــسٍ راضــــــــــــــــــــيــه

الحـــــــــــــــــــســنُ مـــلءُ إهــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا
والـــــــــــــــــــوَجـــــــــــــــــــدُ مـــلءُ إهــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــيـه

ـــــــــــهــــــــــــا فــي لـــــــــــــهــــــــــــفــــــــــــةٍ وســــــــــــألــــــــــــتُ
عـــــــــــمّــــــــــــا بـــــــــــــهـــــــــــا .. عـــــــــــمّـــــــــــا بـــــــــــيــه

فـــــــــــــــــــــــــرَنَـــتْ وقـــــــــــــــــــــــــالـــت  إنـــــــــــــــــــــــــنــي
أُدعــى - فـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــتُــكَ - «آســــــــــــــــــــيــه»



-   ١٣٩  -

ــــــــــــــــــــوْمــي ! ومــن قــــــــــــــــــــومــي ســـــــــــــــــــوى قَ
الــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــوبِ الجــــــــــــــافــــــــــــــيـه ? أهـــلِ 

ــــــــــفــــــــــــونــــــــــا هـــــــــــا هـــــــــــنــــــــــا قــــــــــد خــــــــــلّ
مـــــــــــــــــــثــلَ الــــــــــــــــــزهـــــــــــــــــــورِ الـــــــــــــــــــذاويــه

اُنــــــــــــظـــــــــــــرْ إلـى هــــــــــــذي الـــــــــــــطــــــــــــلـــــــــــــو
لĒِ وكـــم بــــــــــــــــــهـــــــــــــــــا مـــن غـــــــــــــــــانـــــــــــــــــيـه

ــــــــــــــــــــةً بــــــــــــــــــــالأمــس كــــــــــــــــــــانـــت جــــــــــــــــــــنّ
فــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا الــــــــــعـــــــــــيـــــــــــونُ الجــــــــــاريــه

فــــــــيــــــــهـــــــــا الـــــــــمــــــــحــــــــاســنُ والـــــــــطّـــــــــرا
ئِــــفُ والمجـــــــــــــــــــــالـــي الـــــــــــــــــــــزاهـــــــــــــــــــــيــــه

ـــــــــــــهــــــــــــــا والـــــــــــــيـــــــــــــومَ أظــــــــــــــلــمَ حـــــــــــــظُّ
ــــــــــلـــــــــحـــــــــــظـــــــــــوظِ الـــــــــكــــــــــابــــــــــيـه يــــــــــا لَ

ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــا أيــن الـــــــــــــــــــزوارقُ والــــــــــــــــــــسَّ
ئــنُ فـــي الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــواطـــىء راســـــــــــــــــيـه ?

ــــــــــيــــــــــدُ تــــــــــمــــــــــرح كــــــــــاĠـــــــــــهــــــــــا والــــــــــغِ
فـــــــــــوق الـــــــــــقــــــــــصـــــــــــورِ الـــــــــــعــــــــــالـــــــــــيـه

ــــــــقـــــــــــــــــيــــــــــــــــاثـــــــــــــــــرُ واĠــــــــــــــــزا أيـــن الــــــــ
هِـــــــــــرُ والـــــــــــــفـــــــــــنــــــــــــونُ الـــــــــــــراقــــــــــــيــه ?

الـــــــــــــبـــــــــــــحــــــــــــــرُ أصـــــــــــــبــح هـــــــــــــادئـــــــــــــاً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديــــــــه لا رائــــــــحē لا غــــــــــــــــــــــــ

والحـــــــــــــــــســنُ غـــــــــــــــــابــت شــــــــــــــــمـــــــــــــــــسُـهُ
لـــــــــــولا الــــــــــبـــــــــقـــــــــــايـــــــــــا الـــــــــبــــــــــاقــــــــــيـه

والــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــومَ حــــطّ رحــــــــــــــــــــــــــالَـــهُ
حــــــــــــيــثُ الـــــــــــطـــــــــــــيــــــــــــورُ الــــــــــــشـــــــــــاديـه

يــــــــــــا شـــــــــــــاعــــــــــــراً يــــــــــــصــف اĠــــــــــــشـــــــــــا
عِــــــــــــــرĒَ صِـــفْ دمـــــــــــــــوعـي الـــــــــــــــراثــــــــــــــيــه



-   ١٤٠  -

ـــــــــــــــنــــــــــــــا بـــــــــــــــالــــــــــــــلّــه بــــــــــــــلّـــغْ قـــــــــــــــومَ
هـــــــــــــــــــذي اĠـــــــــــــــــــآســي الــــــــــــــــــدامـــــــــــــــــــيـه

ـــــــــــــــــــــرْهُـــمُ عـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا وعـــن خــــــــــــــــــــبّ
مــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــدٍ ثـــــــــــــــــــوى فـــي هــــــــــــــــــاويـه

ـــــــــــــــــــلـى عــلّ الــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــتـــب الــــــــــــــــــبِ
ــــــــــــحــــــــــــيـي اĠـــــــــــــعـــــــــــــالـمَ ثــــــــــــانــــــــــــيـه ! يُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــــــــــــــــذي روايـــــــــــــــــــــــةُ قـــــــــــــــــــــصّــــــــــــــــــــــةٍ
مـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــنـــتُ إلا الــــــــــــــــــــــــراويــه !

عــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــنــي رأتْ آثــــــــــــــــــــــارَهــــــــــــــــــــا
والأُذنُ كــــــــــــــــــــــــانـــت  صـــــــــــــــــــــــاغــــــــــــــــــــــــيــه

لـــــــــــــــهــــــــــــــفـــي عـــــــــــــــلــى ذاك الـــــــــــــــتـــــــــــــــرا
ثĒِ عــــــــــلــى الـــــــــلـــــــــيــــــــــالـي اĠـــــــــاضــــــــــيـه !

لـــــــــــــــهـــــــــــــــفـي عـــــــــــــــلــى ذاك الجـــــــــــــــمــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــداً فــي زاويــه ــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــفَّ لِ مُ

والــــــــــــبـــــــــــحـــــــــــرُ ! أيـن الـــــــــــبـــــــــــحــــــــــــرُ مـنْ
تــــــــــــــــــلـــك الخــــــــــــــــــدودِ الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاديـه ?

اĠـــــــــــــــــــــــــــوجُ يـــــــــــــــــــــــــرقُـــصُ وحــــــــــــــــــــــــــدَهُ
والحـــــــــــــســنُ يـــــــــــــكــــــــــــمــنُ  نــــــــــــاحـــــــــــــيـه !

يـــــــــــا مــــــــــوطِــنَ الــــــــــســــــــــحــــــــــرِ اĠــــــــــقـــــــــيـ
ـــمĒِ أمــــــــــــــا شـــــــــــــجـــــــــــــــاكَ رثـــــــــــــائـــــــــــــيــه ?

ـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــمــــتَ أنــــكَ فـــي دمـــي وعـــــــــ
رغـــمَ الـــــــــــــــــديـــــــــــــــارِ الــــــــــــــــنـــــــــــــــائــــــــــــــــيــه

هـــل مــن جــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــدٍ مــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــرقٍ
ــــــــــحــــــــــيـي الـــــــــرفـــــــــــاتَ الـــــــــفــــــــــانــــــــــيـه ? يُ



-   ١٤١  -

ـــــــــــــبـــــــــــا ـــــــــــعـــــــــــــيــــــــــــد أيــــــــــــامَ الــــــــــــصَّ ويُ
يـــــــــا الـــــــــفـــــــــــاتـــــــــنـــــــــاتِ كــــــــــمــــــــــا هــــــــــيـه

ـــــــــعـــــــــا ويــــــــــعـــــــــــيـــــــــد مــــــــــجـــــــــــداً قــــــــــد يُ
دُ إذا الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــزائــمُ مــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــيــه

إنْ كــــــــــــــــنـتَ تـــــــــــــــذكــــــــــــــــر وقـــــــــــــــفـــــــــــــــتـي
هــــــــــــــــذي .. وتـــــــــــــــذكـــــــــــــــرُ  حــــــــــــــالـــــــــــــــيـه

فـــــــــــــاذكـــــــــــــرْ عـــــــــــــلــى مــــــــــــــرّ الـــــــــــــزمــــــــــــا
نِ شــــــــــــــــــعــــــــــــــــــورَ نــــــــــــــــــفــسٍ وافــــــــــــــــــيــه

ـــــــــــــــــــــــــــنــي إنــي إذا مـــــــــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــــفّ
وجـــــــــــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــــــــذلـــتُ فــــــــــــــــــــــــؤاديــه

ـــــــــــــفــــــــــــــتَــــــــــــــدى ذاك الـــــــــــــتــــــــــــــرا لـــــــــــــو يُ
ثُ فـــــــــــــديــــــــــــتُـــه بــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــيـــه !!

من ديوان: «عصارة قلب»

✸✸✸✸
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- ولد في «الجزيرة أرتولي» عام ١٩٣٠.
- حصل على درجة الدكتوراه في الآداب من روسيا.

- عمل في التدريس.
Ēأين الناس» ١٩٩٢» Ēمن دواوينه الشـعرية: «قـصائد من الـسودان» ١٩٥٦ بالاشـتراك مع جيـلي عبدالـرحمن -

و«الأتون والنبع» Ē١٩٩٢ «القلب الأخضر».

s (« d « ÃUð

عطبـــرة

مدينةُ الحديدِ واللهيبْ
مدينةُ الشغّيلةِ الأحرارِ والنضالْ
تناثرتْ من حولها اĠداخنُ الطوالْ
ووجهُ قاسمِ اĠرسومِ في القلوبْ
يُطلّ في سمائها اĠهببّ الكئيبْ

يُقطرّ الحياه
ويرسم اĠستقبلَ اĠنوَّرَ السعيدْ.

✸✸✸✸✸✸✸✸

مدينةُ الحديدِ واللهيبْ
مدينةُ الشغّيلةِ الأحرارِ والنضالْ
تعيش تخلق الحياةَ والسلامْ

وعندما تنامْ
تحلم دائماً باĠشهد العجيبْ
( )...... و...... (الشفيعْ (سلاّمِ

وموكبِ الشغيّلةِ الأحرار والنضالْ
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والعَلَمِ الذي طوّقه الحَمامُ يُشقّق الظلامْ
ويبعث اللهيبْ

وقبضةِ السواعدِ اĠفتولة السمراءْ
تُشيّد الضياءْ

... وفي الصباحْ
يفُتّح المجهولُ: أشياءَ لم تكن تُقالْ
شمالُ أفريقيا تعُود تحمل السلاحْ
ويُضرِب العمّالُ في مصانع النسيجْ

في «لانكشيرْ»
حيث قُطْنُنا يُباع بالترابْ

وأضربَ اĠزارعون في الجزيرة الخضراءْ.
✸✸✸✸✸✸✸✸

وموكبُ الشغّيلةِ اĠمتدّ في الطريقْ
يُشارف اĠصانعَ الغبراء كالدخانْ
وعندما تُقَبĦل اĠطارقُ السندانْ

وتنزف الدماءْ
ويستطيل اليومُ كالظلال في الغروبْ

تعود أذرعُ الرجالْ
تمتدّ ما وراءَ عتمةِ البحارْ

تُعانِق العمّالَ في مصانع النسيجْ
في «لانكشيرْ»

حيث قطنُنا يُباع بالترابْ
ووجهُ قاسمِ اĠرسومِ في القلوب
يُطلّ في سمائها اĠهبَّبِ الكئيبْ

يُقطّر الحياه.
✸✸✸✸✸✸✸✸
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وفي اĠساء تمسح الكآبةُ الوجوهَ والعيونْ
.. مدينةُ الحديدِ واللهيبْ

تعود تذكر الرجالْ
أبناءها الذين ماتوا عند حومةِ النضالْ.

✸✸✸✸✸✸✸✸

..« «صلاحُ
« وَهْي تحتوي رفاتهَ «صلاحْ

تذكره القلوبُ في مدينة الشمالْ
يذكره الرفاقُ بالسلاحْ

و... «قرشي» تعرفه مدينةُ الجنوبْ
وملتقى النيلě عند مشهد الغروبْ

والشرطة الذين يرهبون وحدة الجموعْ
... يعرفه الجميعْ

حتى الذين يشربون من دم الرعاعْ
وَسادةُ الإقطاعْ
يعرفه الرعاعْ

مُضرّجē بدمه ėوت في الصراعْ .
✸✸✸✸✸✸✸✸

مدينةُ الحديدْ
حزينةē لكنها في وحشة الظلامْ

وعندما تنامْ
تحلم دائماً باĠشهد العجيبْ

«سلاّمِ» و«الشفيعْ»
وموكبِ الشغّيلةِ الأحرارِ والنضالْ
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والعَلَمِ الذي طوّقه الحَمامْ
يُشقّق الظلامْ
ويبعث اللهيبْ

ترتفع السواعدُ اĠفتولة السمراءْ
تُشيّد الضياءْ
وفي الصباحْ

وجهُ «قاسمِ» اĠرسومِ في القلوبْ
يُطلّ في سمائها اĠهببِّ الكئيبْ

يُقطّر الحياه.
من ديوان: «قصائد من السودان»

✸✸✸✸
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شوارع اĠدينة

شوارعُ اĠدينةِ المخضوبة البيوتِ
بالدخان والزيوتْ !!

حاراتُها الجرداء في أحنائها الشقاءْ
.. والرجاءْ واليأسُ
والحزنُ والسرورْ

قهقهةُ (الشغّيلةِ) المحنيّةِ الظهورْ
محمومةَ الصدورْ !

.. في مصنع يدورْ ترنّ كالصخورْ
.. للفجورْ ! وتبعث الأضواءَ للقصورِ

تُشيّد الجسورَ والرخامْ
وتفرش الحصيرَ والظلامْ

.. لكنها تدورْ
! وتعشق الزحامْ

شوارعُ اĠدينةِ المخضوبة البيوتِ
بالدخان والزيوتْ

. نعيش في أعماقها.. نعيش لا ĥوتْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

- ولد في جزيرة «صاي» بشمال السودان عام Ē١٩٣١ وتوفي في القاهرة عام ١٩٩٠.
- حصل على درجة الدكتوراه في الآداب من جامعة موسكو.

- عمل في الصحافة اĠصريةĒ وفي التدريس بجامعة الجزائر.
- له من الـدواوين الـشـعـريـة: «الجواد والـسـيف اĠـكـسور»Ē «قـصـائـد من الـسـودان» بالاشـتـراك مع تـاج الـسر
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وذاتَ يومٍ أطبقتْ عمائرُ اĠدينه
كاĠوج في المحيط.. يقتلع السفينه
وأرسل (الإلهُ) في حاراتنا عيونَهْ

فاقتطعوا الطريقĒَ ثم شيّدوا الأسوارْ
وعذّبوا الإنسانَ كي ėزّقوا الأنوارْ
ودَقتِّ الأبراجُ في الكنائس القدėه

أجراسَها الحزينه !
وكنتُ والرفاقُ في النهار نستعيذْ
ونسأل الصباحَ في ابتهالة العجوزْ

حزمتě من ضياءْ
ويزحف الغروبُ واĠساءُ كالسجونْ

يلملم النجومْ !
وتضرْع القلوبُ للسماء يا قمرْ
تمدّدَ الظلامĒُ أزهق البشرْ

ورحتُ في شبّابتي أحنّ للربوعْ
كالحَمَل الوديعْ

وأغمر الحقولَ والغدير والشجرْ
Ėقطعٍ حزينْ

ففي صعيد قريتي لا خوفĒَ لا أسوارْ
.. تُكمّم النهارْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

مشيتُ في شوارع اĠدينةِ الحزينه
أُسامر العيونْ

وفي الفناء حول قصرِ اĠالكِ الكبيرْ
.. وإخوةē جياعْ تكوّمَ الرعاعْ

يسعلون.. يضحكونْ !!
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وأبصرتْ عينايَ في مفارق الطريقْ
صبيّةً عنيدة مقطوعةَ الذراعْ

تموج في الصراعْ !
والناسُ في الصقيع يحلمون بالربيعْ
وعدتُ من هناك من نقاوة الحقولْ

وهمسةِ الغديرْ
أُبارك الجموعْ !

قهقهةُ (الشغّيلةِ) المحنيّةِ الظهورْ
محمومةَ الصدورْ !

ترنّ كالصخورْ. في مصنع يدورْ
... تُنَورّ النشيدْ

شوارعُ اĠدينةِ المخضوبة البيوتِ
بالدخان والزيوتْ

نعيش في أعماقهاĒ نعيش لا ĥوتْ .
من ديوان: «قصائد من السودان»

✸✸✸✸
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- ولد في «أم درمان» عام Ē١٩٣٥ وتوفي في باريس عام ١٩٩٦.
- تخرج في كلية الآداب.

- عمل في وزارة اĠاليةĒ ثم سفيراً للسودان بالجزائر.

مَـــريّـه

يا مــــريّــــه:
» وروحاً عبقريّه ليت لي إزميلَ «فدياسَ

Ēْوأمامي تلُّ مرمر
لنحتُّ الفتنةَ الهوجاء في نفس مقاييسكِ - 

تمثالاً مُكبَّرْ                  
وجعلتُ الشَّعرَ كالشلاّلِ بعضē يلزم الكتفَ وبعض يتبعثرْ

وعلى الأهداب ليلاً يتعثّرْ
وعلى الأجفان لغزاً لا يفُسَّرْ
وعلى الخدّين نوراً يتكسّرْ

وعلى الأسنان سُكَّرْ
وفماً - كالأسد الجوعان - زَمجرْ
يُرسل الهمسَ به لحناً مُعطَّرْ

وينادي شفةً عطشى وأخرى تتحسّرْ
وعلى الصدر نوافيرُ جحيمٍ تتفجّرْ

Ēَهُو ēكلما قلتُ قصير Ēٍوحزاماً في مضيق
كان الخصرُ أصغرْ
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يا مــــريّــــه:
) وروحاً عبقريّه ليت لي إزميلَ (فدياسَ
كنتُ أبدعتـكِ يا ربةَّ حُسني بيديَّهْ

يا مــــريّــــه:
ليتني في قمّة «الأوĠبِ» جالسْ

وحواليَّ العرائسْ
وأنا في ذورةِ الإلهام بě اĠلهماتْ
أحتسي خمرةَ (باخوسَ) النقيّه

فإذا ما سَرتَِ النشوةُ فيَِّهْ
أتداعىĒ وأنادي: يا بناتْ

نَقّروا القيثارَ في رفقٍ وهاتوا الأغنياتْ
Ġريهّْ

يا مــــريّــــه:
ما لعشرينَيْن باتت في سعيرٍ تتقلبّْ

ترتدي ثوبَ عزوفٍ وَهْيَ في الخفية ترَغبْ
وبصدرينا (بروميثيوسُ) في الصخرة مشدوداً

يُعذَّبْ
فبجسمٍ ألفُ نارٍ وبجسمٍ ألفُ عقربْ

«ُěأنتِ يا «هيل
يا من عبرتْ تلقاءها بحرَ عروقي ألفُ مركبْ

يا عيوناً كالينابيع صفاءً ونداوَه
وشفاهاً كالعناقيد امتلاءً وحلاوه

.. وجمالا وخدوداً مثلَ أحلامي ضياءً
.. واختيالا وقواماً يتثنّى كبرياءً

ودماً ضجتّْ به كلُّ الشرايě اشتهاءً .. يا حبيبه
تصطلي منه صباحاً ومساءً غجريّـه
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يا مــــريّــــه:
أنا من أفريقيا: صحرائها الكبرى وخطĦ الاستواءْ

شحنتْني بالحراراتِ الشُّـموسْ
وشوَتْني كالقرابě على نار المجوسْ
لفحتْني فأنا منها كعود الأبََنوسْ
وأنا منجمُ كبريتٍ سريعُ الاشتعالْ
يتلظّى كلما اشتمّ على بُعدٍ : تَعالْ

يا مــــريّــــه:
أنا من أفريقيا جوعانُ كالطفل الصغيرْ

وأنا أهفو إلى تفاحةٍ حمراءَ من يقربها يصبح مُذنبْ
فهلميّ وَدَعي (...) الحمقاءَ تغضبْ

وانبذيها إنها لم تحترم رغبةَ نفسٍ بشريّه
أيُّ فردوسٍ بغير الحبّ كالصحراء مُجدِبْ

يا مــــريّــــه:
وغداً تُفتح في أشرعتي أنفاسُ فُرْقَه

) وفي الأعماق حُرْقه وأنا أزداد نأياً مثلَ (يوليسَ
رĖا لا نلتقي من بعد هذا

يا مــــريّــــه:
فتعالَيْ وقّعي اسمَكِ بالنار هنا في شفتيّهْ

ووداعاً ... يا مريهّ.
من ديوان: «غابة الأبنوس»

✸✸✸✸
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(١) النال والأنيس: أعشاب تنبت في براري السودان.

استسقاء
أخيلة بدائية عن الصيف والخريف

أيا رياحَ الخير يا رياحْ
طال علينا شظفُ العيشِ وغلظةُ الكفاحْ
واقتنصَ اĠوتُ ذرارينا وأهلك السُّـراحْ

ونحن من شهورْ
ضامرةē أجسادُنا كأنها قبورْ

مشتّتون بالعراءْ
مشدودةē عيونُنا إلى السماءْ

نضجّ بالنّواحْ
ونرفع الدعاءْ

أيا رياحَ الخيرِ يا رياحْ
تجمّعي بالأُفقُ الغربيĦ في الصباحْ

تحمّلي باĠاءْ
بالغيث مثلَ حُبلى شهرها الأخيرْ

طيري إلينا بجناحْ
عَدّي البطاحَ والبطاحْ
قضّي لدينا واهدري
تجمّعي وزمجري

ومثلما «ينفش مغبونē» علينا أمطري
على بلادنا اللهثى وعشبنا اليبيسْ

«للنال» رافعاً كفّيه بالدعاء «والأنيسْ»(١)
وللحفير فاغراً أشداقهَ من الظما

يرنو بكلّ ذلّةٍ إلى السماءْ
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قد جفّ طěُ قاعِهِ على هوانْ
كتفل قهوةٍ جفّ على فنجانْ

وَفي اĠكانْ
آثارُ أقدامٍ كثيرة وشِلوُ قِربةٍ وعظمتانْ

لتربةٍ عطشانةٍ شقوقُها جراحْ
تنزو بغير دمْ

أبخرةً كأنها حِممْ
يجرفها السرابْ

وَهْي تصيح في ضراعة بألف فَمْ
دموعُها أحجارْ
ورشحُها من نارْ

تمدّدتْ بيدها كوزَ صفيحْ
وَهْي تودّ لو تصيحْ

تودّ لو تُمزّق الظهيرَةَ الحمراءَ بالصياحْ
لو لم يكن تحَجََّر اللسانْ
وجفّ في أطرافه اللُّعابْ

كأنه ترابْ
عيونُها تصيحْ

صارخةً كأرنبٍ جريحْ
وَهْي تقول مثلما قلنا بأُذْن الريحْ

يا غوثُ Ē يا سحابْ
يا قُرَبَ الرحمةِ يا خزائنَ اĠعروفْ

يا نجدةَ اĠلهوفْ
جارَ علينا الصيفْ

صبَّ على يافوخنا العذابْ
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وأنزل القحطَ علينا ضيفْ
يدبّ في البلادْ
بأرجل الجرادْ

وَهْو يذرّ في حلوقنا الرمادْ
والقيظَ والسمومْ

ونحن في العراءِ ننتظرْ
ننقبّ السماءَ يا سحابُ عن أثرْ

ولو غلالة سمراء من غلائل الغيومْ
ولو نسيمْ

يحمل في «دعاشه»(١) لنا خبرْ
عن اĠطرْ

نقول يا سحابْ
طال علينا اĠَحلُْ واشتدّ العذابْ

وما لنا سواكَ بابĒē ما لنا سواكَ بابْ
اِنزلْ على الوديان تملأِ «اĠطاميرَ» الغلالْ
وتصبح الغبراءُ خضراءَ وتُورف الظلالْ

ويُلمَح «التبرُ»(٢) على الرمالْ
ويشبع العيالْ

وترتع الحملانُ في الأعشابĒ تهدر الجِمالْ
وحينما ترزم في اصطخابْ
نسجد شاكرين يا سحابْ .

من ديوان: «غابة الأبنوس»
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(١) الدعاش: رائحة نسيم الخريف المحملة برائحة الطě والأعشاب الذكيّة.
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- ولد بقرية «النية» Ėديرية الخرطوم عام ١٩٣٦.
- تخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربيةĒ ثم تابع دراسته العليا في جامعة كامبريدج.

- يعمل في التعليم الجامعيĒ وهو حالياً مدير معهد عبدالله الطيب للغة العربية.
- له ديوان بعنوان: «أم درمان تحتضر»

* انظر سيرته في صفحة (٦).

أم درمان والانهزام

مـــــا كـــــنتُ تُـــــرهــــقـــــني الـــــبـــــلــــوى وأنـــــهــــزمُ
لــــو كـــــان وجــــهكُِ يـــــا «امْ دِرمــــانَ» يــــبـــــتــــسمُ

إنـي وحـــــــــــقĦــكِ لـم أحـــــــــــفــل لـــــــــــنــــــــــــازلـــــــــــةٍ
فــــالـــــفـــــتقُ بـــــعــــد نـــــزيف الجـــــرحِ يـــــلــــتـــــئم

ēلــــكـنْ تــــغــــشّـتْ شــــعــــابَ الــــنــــفـسِ بــــاخــــعــــة
مـن الــــــقـــــــنــــــوط وران الـــــــيــــــأسُ والـــــــسَّــــــأَم

حـــمــــلتُ قـــيــــثـــارةَ الــــســـلـــوانِ تــــصـــحــــبـــني
عـــــسى يُــــــفـــــرĦج بـــــعضَ الـــــكــــــربـــــةِ الـــــنَّـــــغم

عــــلـى طـــــوافي بـــــهـــــا لم تـــــســـــتـــــكن حُـــــرَقي
لا يـــــنــــــتــــــهي الــــــعــــــزفُ حـــــتـى يـــــرجـع الألم

»Ē واقـــتـــصـــدي قـــوليĒ فـــديـــتُـكِ يـــا «امْ درمـــانَ
بـــعــــد اشـــتــــطــــاطكِ هل تــــعــــلـــو لــــنــــا هِـــمَم?

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا الــــــدارُ دارē فـــــيــــــهــــــتــــــاج الـــــفــــــؤادُ لــــــهـــــا
والـــــنــــــاسُ فـي دُورهم مـن طـــــبــــــعـــــهـم خَـــــدَم
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ēوالــــــــنـــــــــيـلُ أَدْكـنُ فـي ســــــــلـــــــــســــــــالـه كَــــــــدِر
Ęــــــا تــــــبــــــولُ عـــــلــــــيـه الــــــنـــــاسُ والــــــغَــــــنَم

إنْ شــــــاعــــــرē قــــــام في أحــــــيــــــائــــــهـم رَنِــــــمـــــاً
جـــــادوا بـــــصـــــمتٍ فـــــبـــــاخ الـــــوزنُ والـــــكَـــــلِم

أو زهــــــــرةē نـــــــــبــــــــتـتْ كــــــــانـتْ فــــــــؤوسُـــــــــهمُ
(١) حـــــě تُــــــجْــــــتَـــــذم لــــــــهـــــــا نـــــــشــــــــيجē وأَطٌّ

لا الـــــشـــــعـــــرُ يَـــــبـــــعث في أرواحـــــهـم طَـــــرَبــــاً
ولا الــــــــزهــــــــورُ لـــــــهــــــــا فـي أرضـــــــهـم حُـــــــرَم

«مـــونــــيك» مـــا زلتُ في «امْ دِرمـــانَ» مـــغـــتـــربـــاً
حــــــــتى كــــــــأنّ وجـــــــودي عـــــــنــــــــدهـــــــا عـــــــدم

لــــــــكـنْ تـــــــــبـــــــــدّى ســــــــوادē صـــــــــرتُ أرْمُـــــــــقهُ
فـي أفــــــقـــــــهـــــــا قــــــد تـــــــوارت دونـه الــــــقـــــــمم

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēإذ ســــــــدّتِ الأفُُـقَ الــــــــغـــــــــربـيَّ جــــــــائــــــــحــــــــة
من الـــــطــــــيـــــور تـــــتــــــالتْ ســـــيــــــلُـــــهـــــا عَـــــرِم

ēأبــــــابــــــيـلُ في مــــــنـــــــقــــــارهــــــا فِــــــلَق ēطــــــيــــــر
من الحـــــجــــارة فـــــيــــهـــــا الــــنـــــارُ تــــضـــــطــــرم

ألـــــــقـتْ حــــــمـــــــولـــــــتَـــــــهــــــا فـي دُورهـم بَــــــدَداً
والــــنـــاسُ هَـــلْــــعَى عـــلــــيـــهـــا الــــدورُ تـــنـــهـــدم

وصـــــــــــارتِ الــــــــــنـــــــــــاسُ أشـلاءً Ęــــــــــزّعــــــــــةً
رأسē يــــــــطـــــــيـح وســــــــاقē مـــــــا لــــــــهـــــــا قـــــــدم

تـــــكــــــدّسـتْ دورُهم مـن نَـــــتْــــــنــــــهم جِــــــيَــــــفـــــاً
ęَĦوالـــــنــــــيلُ تــــــطـــــفــــــو عـــــلـى تـــــيّــــــاره الـــــر

ـــــتـــــخـــــمــــةً ثـــــمّـتَ عـــــاجتْ ضـــــبـــــاعُ الأرضِ مُ
وحـــــــلّـقَ الـــــــبـــــــومُ والـــــــغِـــــــربـــــــانُ والـــــــرَّخَم

وصــــحتُ تُــــفــــزعــــنـي مــــنــــهم جــــمــــاجــــمُــــهم
فــــالــــهــــولُ يَــــعــــجــــز عن تــــصــــويــــره الــــقــــلم

: Ėعنى أحدث صوتاً حě قطعه. (١) أطّ: أطيطاً
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يـــــا طـــــيــــرُ مـــــا لكَ و«امْ درمـــــانَ» كــــدتَ لـــــهــــا
بــــحـــــاصبٍ مـن عــــســـــيــــر اĠـــــوتِ يــــنـــــتــــظم?

هـــــذي الـــــديـــــارُ الـــــتي كـــــانـتْ مـــــعـــــاهـــــدَنــــا
أمـــستْ خـــرابــاً وأمـــسى الـــنـــاسُ قــد رُجِـــمــوا

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــقــــالـتِ الـــــطــــيـــــرُ إذ ألـــــقتْ حـــــجـــــارتَـــــهــــا
يـــــبـــــلـى الـــــقـــــدĤُ ويــــبـــــلـى بـــــعـــــدَه الـــــقِــــدَم

لا تــــــــنـــــــــسِــــــــجَـنْ من ظـلال الحُــــــــزنِ أرديــــــــةً
أغــوتْ «سَـدومُ»(١) فــأمــسى أهــلُــهــا اخــتُــرِمـوا

أغـــــوتْ ســــــدومُ وشـــــطتّْ فـي مـــــفــــــاســـــدهـــــا
حــــــتـى تــــــردتّْ وحــــــالـت دونــــــهــــــا الـــــــظُّــــــلَم

قـــد عــــبّـــدتْ غَـــيَّــــهـــا مـن جـــهـــلــــهـــا صــــنـــمـــاً
فــــــراح يُــــــدرِج أكــــــفــــــانــــــاً لــــــهــــــا الــــــصــــــنم

لا تجــــــزعنْ فــــــلـــــهــــــيبُ الــــــنــــــارِ طـــــهَّــــــرهـــــا
مــــــا عــــــاد رجـــــســــــاً عــــــلـى أصلابــــــهــــــا رحَِم

إذا امّــــــحـتْ أمــــــةē مـن ســــــوء مــــــا اقـــــــتــــــرفتْ
ęُتــــــعــــــاقــــــبـتْ بــــــعــــــدهــــــا فـي أرضــــــهــــــا أ

ســـــيـــــنـــــبـت الـــــعـــــشبُ لــــــكنْ فـي مـــــواســـــمهِ
ـــــــصـــــــبــــــاً هـــــــاطلē رَزِم ويُــــــكـــــــسب الأرضَ خِ

حــــــلّـــــقـتِ الـــــطــــــيـــــرُ فـي الأجـــــواء راجــــــعـــــةً
وخــــــلّــــــفـتْ من حَــــــرور الــــــقــــــلبِ مــــــا يَــــــصِم

أتـــــبـــــعْـــــتُـــــهـــــا مُـــــقـــــلـــــةً شُـــــدَّتْ أواخـــــرُهـــــا
ĤĦحـــــتـى تـــــوارتْ وســــــحَّـتْ بـــــعــــــدهــــــا الـــــد

من ديوان: «أم درمان تحتضر»
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(١) سدوم: مديـنة كنـعانيـة قدėة يـقال إنهـا واقعه تحت البـحر اĠيت أو جـنوبهĒ حلّ بهـا الدمار مع مـدينة عـمورة ومدن
أخرى في اĠنطقة قصاصاً لفساد أهلها.
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عصا التسيار

يــــــا غــــــرابَ الــــــبــــــěِ قــــــد طــــــال الــــــســــــفــــــرْ
انـــــــقــــــــضى الـــــــعــــــــمـــــــرُ وĠـــــــا أســـــــتـــــــقـــــــرْ

حـــــان بـــــعـــــد الـــــســـــيـــــرِ إلـــــقـــــاءُ الـــــعـــــصـــــا
حَــــــبِطَ اĠــــــســــــعى وســــــيــــــري مُـــــســــــتــــــمِـــــر

أقـــــــــــتــــــــــفـي الـــــــــــدربَ الــــــــــذي أجـــــــــــهــــــــــلـهُ
تــــــــارةً يـــــــــعــــــــلـــــــــو وطــــــــوراً يـــــــــنــــــــحــــــــدر

لا تـــــــــــرى فــي نـــــــــــســـــــــــجـه مــن مَـــــــــــعْـــــــــــلَـمٍ
غــــــــــيــــــــــرَ Ġـعِ الآل فـي مــــــــــدّ الــــــــــبــــــــــصــــــــــر

واهــــــــتــــــــزامِ الـــــــريـحِ مـن بــــــــě الــــــــصُّـــــــوى
يـــــســـــفع الـــــوجهَ لـــــظــــاهـــــا الــــــمُــــســـــتـــــعِــــر

وغـــــــرابُ الـــــــبـــــــěِ يـــــــدعـــــــو لـــــــلـــــــســـــــفـــــــرْ
نـــــــاعــــــبـــــــاً لـم يــــــدرِ مـــــــا مـــــــعــــــنـى الإيــــــابْ

يا غرابْ
هـل وجـــــدتَ الـــــبـــــěَ في أصـل الـــــكـــــتــــابْ
مَـــغْــــرَمـــاً يــــنـــداح مـن مـــاضي الحِــــقـــابْ ?
فــــــــتــــــــلـــــــــوتَ الــــــــيــــــــأسَ آيــــــــاً وسُــــــــوَرْ

قــــــــعـــــــد الــــــــيـــــــأسُ وإحـــــــبــــــــاطُ الـــــــسُّـــــــرى
فـــــوق جـــــفنٍ لـم يـــــعــــد يـــــشـــــكـــــو الـــــســـــهــــرْ

شـــــــاخـصٍ يــــــنــــــقـــــــاد فـي إثْــــــر الـــــــعــــــصــــــا
والـــــــعـــــــصــــــــا تـــــــضـــــــرب فـي الآفـــــــاق طُـــــــر

فــــــارسē أمــــــضـى ســــــويــــــعـــــــاتِ الــــــصĦــــــبــــــا
فـي صـــــــــــراع الــــــــــــدهـــــــــــرِ مـن كـــــــــــرّ وفَـــــــــــر

بـــــــــــزّه الــــــــــــدهـــــــــــرُ فـــــــــــأمــــــــــــسـى أعـــــــــــزلاً
ضـــــاع مــــــنه الـــــرمـحُ والـــــســـــيـف انـــــكـــــســـــر



-   ١٥٩  -

لـم يـــــــــــــعـــــــــــــد يــــــــــــــذكـــــــــــــر فـي تجـــــــــــــوالـهِ
غــــــيــــــرَ «مـــــونــــــيكَ» ومــــــاضــــــيه الــــــنَّــــــضِـــــر

غـــــــــادةٍ تـــــــــســـــــــبـح فـي إشـــــــــعـــــــــاعـــــــــهـــــــــا
هـل رأيتَ الـــــــــبــــــــدرَ فـي الأفـق انــــــــتــــــــشــــــــر?

ـــــــــــهـــــــــــا كـلُّ أَوبٍْ يـــــــــــرتجـي طـــــــــــلــــــــــــعـــــــــــتَ
حـــــــě يــــــســــــري الــــــطــــــيـفُ عــــــفــــــواً وėــــــر

فــــــــإذا مــــــــا غـــــــــادر الــــــــطـــــــــيـفُ انــــــــبــــــــرتْ
قــــــــريـــــــةُ «الــــــــنـــــــيّــــــــةِ» في شـطّ الــــــــنَّـــــــهَـــــــر

والخــــــــــــريـفُ الــــــــــــثــــــــــــرُّ فـي مــــــــــــوســـــــــــمـهِ
رازمُ الإرعـــــــــــــادِ غَـــــــــــــيْـــــــــــــداقُ اĠـــــــــــــطـــــــــــــر

تـــــــــصـــــــــحـب الـــــــــراعـي عـــــــــلـى أنـــــــــغـــــــــامهِ
بــــــــě شـــــــــدوِ الــــــــنـــــــــايِ أو رجْـعِ الــــــــوتــــــــر

رقــــــصــــــاتُ الـــــغِــــــيــــــدِ في ضــــــوء الــــــقــــــمـــــرْ
فـــــــــإذا بـــــــــالأرض قـــــــــد أمـــــــــسـتْ يـــــــــبـــــــــابْ

حــــيـث تــــســـــفي الــــريـحُ أطلالَ الـــــقِــــبــــابْ
يـــــتـــــآخـى الـــــبـــــومُ فـــــيــــــهـــــا والـــــغـــــرابْ
يــــــركـض الجــــــنـــــدبُ فــــــيــــــهــــــا ويــــــصـــــرْ

يــــا عــــصـــــا الــــتــــســــيــــارِ مــــا شـــــئتِ اذهــــبي
لا الـــــــنـــــــوى أجـــــــدى ولا الـــــــقـــــــربُ يَـــــــسُـــــــر

ــــــــــطـــــــــــوافـي Ėــــــــــا قــــــــــلـتُ لــــــــــهـم كــــــــــان تَ
حـــــě طــــال الـــــصــــمـتُ فـــــالــــصـــــمتُ خَـــــطِــــر

ــــــــــنـــــــــا إنْ أبـــــــــعــــــــــرتْ أبـــــــــقــــــــــارُهم قـــــــــومُ
مـــــــســــــحـــــــوا الجــــــدرانَ مـن روث الــــــبـــــــقــــــر

قـــــــــــلـتُ لا أرضـى Ėـــــــــــا قـــــــــــد شـــــــــــيّــــــــــدوا
كــــيف يـــــجــــلــــو الـــــدارَ مــــفــــتـــــوتُ الــــبَــــعَــــر?
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هـل رأيتَ الـــــــطـــــــيـــــــرَ تـــــــبـــــــنـي عـــــــشَّـــــــهــــــا
حــــيث تــــنـــفـي الــــشـــمـسَ أفـــنــــانُ الــــشــــجـــر?

دونَـــــــهـــــــا الـــــــغـــــــدرانُ مـــــــا طـــــــافتْ بـــــــهـــــــا
وعـــــــــــلـى الأيـك أفـــــــــــانـــــــــــěُ الـــــــــــثَّـــــــــــمَـــــــــــر

فــــــــإذا مـــــــــا هــــــــمـــــــــستْ ريـحُ الـــــــــصَّــــــــبــــــــا
رتّـل الــــــعــــــصــــــفـــــــورُ إنــــــشــــــادَ الــــــسَّــــــحَــــــر

هـــــــــذه الــــــــــنـــــــــحـلُ الــــــــــتـي أُوحِي لــــــــــهـــــــــا
ــــــــــــــــــــر َĘَســـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــكــتْ فــي كــلّ فَـــجٍّ و

فــــــابـــــــتـــــــنتْ بـــــــيــــــتـــــــاً تَـــــــنــــــزّى شَـــــــهــــــدُهُ
مـن رحـــــــــــــــيــقٍ وأفــــــــــــــاويــفِ الـــــــــــــــزَّهَــــــــــــــر

وأتـى الإنـــــــــســــــــــانُ يـــــــــســــــــــعـى جـــــــــهـــــــــدَهُ
» مَـــــسْـــــخـــــاً وافـــــتـــــخـــــر فـــــبـــــنى «امْ دِرمـــــانَ

قــــــلتُ والــــــيــــــأسُ عـــــلـى الـــــقــــــلب انــــــطـــــوى
نــــــحن لا نـــــبـــــنـي كـــــمـــــا يـــــبــــــني الـــــبـــــشـــــر

أَوْدَعــــــــــونـي الــــــــــقــــــــــيــــــــــدَ إذ بــــــــــان لــــــــــهـم
أنْ ســـــــئـــــــمتُ الـــــــعـــــــيـشَ فـي تـــــــلـك الجُــــــدُر

يــــــا هــــــوانَ الــــــنــــــفسِ مــــــا بــــــě الــــــبَــــــعَــــــرْ
وضـــــــيــــــاعَ الـــــــعـــــــمــــــر فـي الأرض الخــــــرابْ

يا غرابْ
طــــال هـــــذا الـــــســــعـيُ وامــــتـــــدّ الـــــعــــذابْ
أطــــــــــرقُ الآفــــــــــاقَ مـن بــــــــــاب لــــــــــبــــــــــابْ
فــــــإذا مــــــا فـي يــــــدي قــــــبـضُ الــــــســــــرابْ
وعــــصـــــا الـــــتـــــســـــيـــــارِ لا تـــــدري اĠـــــقــــرْ

من ديوان: «أم درمان تحتضر»

✸✸✸✸
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- ولد في جزيرة «أرقو» عام ١٩٣٦.
- أģ دراسته الجامعية Ėدينة القاهرة حيث نال دبلوم التربية.

- عمل في التعليم وفي الصحافة.
- من دواوينه الشعرية : «الطě والأظافر» Ē١٩٦٥ «صهيل النهر»Ē «القنديل اĠكسور»Ē «نقوش على وجه اĠفازة».

السُـلَّم
«من وحي السيمفونية الخامسة»

.. ما زلتُ أصعدْ
وحدي هنا ما زلتُ أصعدْ
والليلُ تمثالē مصُفَّدْ

هجرتهْ آلهةُ القرونĒِ وزايلتْه.. رؤى قياصرِه القدėه
عينايَ بالأفق البعيدِ ترود أرصادَ النجومْ

تطوي متاهاتِ الغيومْ
.. ما زلتُ أصعدْ

وحدي هنا ما زلتُ أصعدْ
والريحُ تجذبني Ėشجبها العنيدْ

للقاع يا أختاه تجذبني Ėشجبها العنيدْ
وخواطري البلهاءُ تعلق بالصدى اĠنغومِ... في الأفق البعيدْ

وتلمّ أركانَ البعيدْ
وأنا أُريد.. وكم أريدْ

.. ولستُ أملك ما أريدْ
الريحُ تجذبني Ėشجبها العنيدْ
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للقاع يا أختاه تجذبني Ėشجبها العنيدْ
لكنني سأظلّ أصعد رغمَ إعيائي الشديدْ

النورُ في الأفق البعيدْ
ينداح منساباً خلال سقيفةِ الغيمِ الطريدْ !

✸✸✸✸✸✸✸✸

كم ليلةٍ كنّا نشدّ حبالَنا والبئرُ ما زالت قرارتُها بعيده
كرؤى متاهاتٍ شريده

والريحُ تجلدني سواعدُها اĠديده
زادي احتراقُ مشاعري... وضلوعيَ اĠتخاذلاتْ

مُتلفتēّ كالطير.. كنتُ على طريقي.. والغيومُ مُروĦحاتْ
.. سأظلّ أرتقب الحصادْ

أختاه قد حان الحصادُ حصادُ عاĠنا المجيدْ
سأظلّ أصعد من جديدْ
أكبو وأبدأ من جديدْ

فلتسخري بي يا رياحُ وقيّدي في القاع خطوي
ولتُطفئي كلَّ الشموعْ

!! سأظلّ أصعد من جديدْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

.. ْěالويلُ للمتساقط
كأنهم ورقُ الخريفِ على طريق العابرينْ
كانوا هنا متزاحمě على الينابيع الدفوقه
يتسابقون كأنهم مرحُ الفراشاتِ الطليقه

طرقتْ أكفُّهمُ النحيله
أبوابَ هاتيك اĠسافاتِ الطويله

.. ثُمّ انثنَوْا متقهقرينْ



-   ١٦٣  -

.. ْěهشيمَ أعشابٍ تُذرّيها أعاصيرُ السن
ْěيتلمّسون طريقَهم من حيث جاءوا هارب

.. ْěلع ēيُطلّ بهنّ قرصان ēوأعينُهم بحيرات .. ēأعماقُهم زَيْف
ْěكاللصّ اللع Ħخلف ارتعاشِ الظل

.. ْěكم ذا يلوح ولا يب
لكنّني ما زلتُ.. أصعدْ

وحدي هنا ما زلتُ أصعدْ
وأُبعثر الظلماتِ .. ما زالت دفائنُها مخبّأةَ الكنوزْ
ومِظلّتي في الهول .. كانت قبّةَ الليلِ العجوزْ

أبني وأهدم.. ثم أبني من جديدْ
للفجر .. للفجر الذي حنّت له نفسي اĠشوقه

فالبرعمُ الغافي بأعماقي تُفتحّه أناملُه الرقيقه.
من ديوان: «الطě والأظافر»

✸✸✸✸



-   ١٦٤  -

قشر الكلام

ملأنا سلالَ الليالي بقشر الكلامْ
ĥطّ شفاهَ الحروفِ نطيل مساحاتِ ألوانها

نُوسّع أعينَها Ėراود كحلِ البلاغه
وفي أُذنيها نُعلĦق أقراطَ بابلْ

تموج «سنايلْ»
كلؤلؤةٍ من خليج البحارْ

تغطّي بأضوائها شُرفاتِ النهارْ
لأنّا ملكنا مفاتيحَ بابِ الكنوزْ

.. أرضَ الطقوسْ وأرضَ الفراديسِ
نُكدّس فوق الجبالِ الغيومْ
ونسفح فيها دماءَ الكرومْ

ونُشعل في فحمة الليلِ كلَّ النراجيلِ
نُصغي للحنٍ من الشرقِ

يوقظ فينا
حنěَ التكايا

وشوقاً إلى الجنس يبذر فينا بذورَ الخطايا
نثرثر... نُلقي .. بأسرار .. أسرارِنا الباطنه
وتزهو .. قلانسُنا .. اĠشرئبّاتُ قوسَ قُزَحْ

نضاجع ليلَ اĠدينه
ندوس على جرحها

... نسافر فيها نتُبّل ليلاتِها بشرائح لحمٍ
ونفتح أبوابَها للرياحْ

.. حě يُغلّف شُرفَ الجراحِ ويخدعنا اللونُ



-   ١٦٥  -

وتسري بأوصالنا في هدوءٍ يدُ الغرغرينه
وتبني قراها الجراثيمُ فينا

لأنا ندقّ الطبولْ
وتُسكرنا حمحماتُ الخيولْ

حناجرُ أصواتنا أخرستْ حنجراتِ السيولْ
أقامت جسوراً تدوس على عنق البحرِ
.. وتضرب صدرَ الصخورْ حتى يجيشَ

زعانفُ أمواجهِ
ونسمع أصواتَنا

ولا يسمع البحرُ أصواتَنا
... فيمدّ أصابعَه الزرقَ فينا

وتضحك منا الرياحُ
.. تمطّ الشفاهَ غباريّةَ اللونِ

... تُغلق منا العيونْ
فننسى الطريقْ

يُحملق فينا.. ويهرب منا
وترحل عنا الدروبْ

ونبدأ رحلتنا في هجير الرمالْ
وتركض فوق رؤوسِ الجبالْ

.. رياحُ الشمالْ
تهزّ غرابيلَها في انفعالْ
ونُبصر كلَّ الجبالِ تسيرْ

قواعدُها في الأعالي... وقِمّاتُها في السفوحْ
... وتُحدق فينا

ويلمع نهرē .. فيجري.. ونجري



-   ١٦٦  -

... ويسكن... نسكنُ وراءَ البريقِ
لا يتحرّك يبدأ الركضُ

.. حتى تضيعَ ملامحهُ في الظهيره نركضُ
خطوطē من العرض كانتْ

دليلَ اĠسيره.
من ديوان: «نقوش على وجه اĠفازة»

✸✸✸✸



-   ١٦٧  -

bMÝ vHDB

- مصطفى محمد سند.
- ولد عام ١٩٣٦ في «أم درمان».

- حصل على بكالوريوس تجارة.
- عمل في وزارة اĠواصلات والخارجيةĒ وترأس مجلس إدارة الهيئة القومية للثقافة والفنون.

- له عدة دواوين شعريةĒ منها: «البحر القدĤ» Ē١٩٧١ «بيتنا في البحر» Ē١٩٩٣ «شفرة البحر الأخير».

ترانيم حامل الأختام

سَلُوا قلبي..
أمام اللهِ أُقسمُ

لا سناكِ البرقُ لا رئةَ الشموسِ
تفجرّتْ في البحرِ
لا طلعاتِ فجرِ النارِ
لا ياقوتةَ الأزمانْ

بعينيكِ اĠدى يصحو
وتنهض في البعيد الشمسُ
والفقراءُ يحتقبون همَّ الليلِ

والشعراءُ والسُّمَّار والغاوون والإėانْ
أنا...

عيناكِ لا أبوابَ في دربيهما
أمشي تجاه البحرِ حě تُعاود الأحزانْ

أناغي الرملَ في القيعانْ
أسمع رفّةَ البترولِ تنقشُ في كتاب الغيبِ

وعدَ الريحĒِ أسمعُ في البعيدِ الشعرَ



-   ١٦٨  -

(١) من اĠمالك الإفريقية القدėة.

يرفع وجههَ اĠدفونَ بě الثلجِ والنيرانْ
وما هميّ سوى طيفě يحترقانِ

يحمل واحدē وجهي...
دُوارُ الليلِ في عينيه والأشواقُ والأشعارُ والأشجانْ

.. سلمتَ يا من سالَ يقولُ
سيلُ دمايَ بě يديكَ

أنضحُ
ما هداكَ العطفُ تمسح من خُطايَ الصبرَ

يا من شاهَدَ الإنسانْ
يُطامنُ رأسَه اĠهزومَ

حė ěوت في أعماقه الإنسانْ
سلوا قلبي

أما صلّيتُ ثم بكيتُ ثم حشوتُ
في جيبي حنوطَ اليأسِ

.. قلتُ أنازلُ الشيطانْ
إذا لاقيتُ وجهَ اللهِ
كان مراديَ الأسمى

وإنْ دانيتُ بابَ النصرِ
عُدتُْ بحلميَ اĠوْءودْ

بالإصرار والتأهيل والإمكانْ
Ēسَلوا قلبي

على عينيكَ شادَ الصيفُ والتجّارُ
عرشَ اĠوتِ

Ē(١) عبرَ Ęالكِ الفرتيتِ
Ħالنيلِ في إرعاده الزنجي ěب



-   ١٦٩  -

واĠيزانĒِ بě الشمسِ والأهرامْ
Ēِأنا - يا سامعَ الأصوات
Ēِمن أرجالها النملات
كُنتُ شرارةً في البرقِ

كنتُ الرعدَ والناقوس في الآفاقِ
كنتُ خواطرَ الأحلامْ

أنا.. عشرون في الصفحات والآهاتْ
ألقُطُ من حصاكَ الجمرَ

- لا أهواكَ -
من يستبعد اĠرمى هواك حرامهُ الأبديُّ

كيف عرفتَ? كيف جزيتَ?
كيف نفثتَ غازَ اĠوتِ في الأنسامْ?

 Ēسلوا قلبي
هواكَ صداقتي وهوايَ كان صداقةَ الأفذاذِ
من أرحامهم عِرقْي ومن آياتهم صدقي

ومن تعويذة الأقسامْ
حصدتُ الرزقĒَ كان كفافهُ صُلبي
وصلبَ مواهبي لبناً وأرغفةً
ونقشَ الوجهِ في الأدراجِ

حيث العسفُ والإهمال حيثُ بنادقُ الأرقامْ
تصبُّ النارَ في قلبي

على جرحٍ تنامُ عيونُه الحمراءُ
حě تنامُ أنفاسي

وينبضُ فيه نجمُ البحرِ
يجمدُ فيه ذوبُ الدهرِ والأيامْ

سلوا .. ماذا?
أعاد لهنَّ لحمē هذه اĠضغاتْ



-   ١٧٠  -

ترقصُ كالذبائح في خباء الليلِ
تنثر وهْمَها الدمويَّ

ترقد في لحاف الرعبِ والأوهامْ
وتسقطĒ كانتِ العلياءُ
دارَ الصبر والنكرانِ

كانت قمّةُ الأشياءِ دربَ اĠوتِ
كان اĠوتُ درعَ الفارسِ اĠقدامْ

وتسقط صافناتُ الكُفرِ
تسقط في الهلام الرطبِ
تسقطُ في وعاء الليلِ

.. يسقط آخرُ الأقلامْ
وما يرتاح.. خطُّ الظلĦ يُبحرُ في مسارِ

النبضِ منهُ
سلاسلُ الأدواءِ

تحرق فيه حسَّ الفنĦ والإلهامْ
... يا إرصادُ أنا ... يا غوثُ
Ēَكنتُ أسائل الرّحمن
ِěَّيُرسيني على الشط
Ēيُحسنُ وجهَ خاتمتي

ويغسلني بنور الحقĦ والإسلامْ ??
إلهي .. بعضُ ما لاقيتُ
Ēكان جزاءَ معرفتي

فرُدَّ عليَّ عافيتيĒ بُرودَ الشĦعرِ والكلماتْ
خلĦ تفرُّدي ينموĘ Ēالكَ عزَّتي تنمو

Ēِأُقيم سرادقَ الشعراء Ēوĥبغير كهانةٍ أ
أحملُ وحديَ الأختامْ
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سلوا قلبي
أثارتْ قشرةُ الإيقاعْ?

شبَُّ اللحنĒُ لا يبقيهِ بě أصابعي
إلا عبيرُ الصدقِ

حě يرنُّ كالمخذول تُحرقُ جوفهَ الأوجاعْ
 - جوادُكَ طار بالرؤيا  -

على مطر الزنابقِ في صباح النورِ
يصهلُ والبيوت تمرُّ

في عينيهِ
.. ينزل آخرَ الأصقاعْ
يفُتّش عن ثقاب البرقِ
عن نوّارة الأشجانِ

.. يعرضُ قلبَه اĠلتاعْ
Ēِعلى الأهلاك

Ēَهاكمْ اِغسلوا الأدرانَ والأحزان
غَرْسَ الشكĦ والطغيان والأطماعْ
أرى بَرْقě حě تجمّعا رقصا

وحě تفرّقا نقصا
وحě توجّعا شَخَصا

لحضن الشعرِ يرتعدان بالإيقاعْ
. أرى أعجوبةَ الإعجازِ تمسك معصمي وتخطُّ

تسكن داخلي وترفُّ
تفصد عِرقيَ المحمومَ
تنقر داخل الأضلاعْ



-   ١٧٢  -

Ē سلوا قلبي

أما سبَّحتُ Ē ثم حمدتُ ثم ضحكتُ Ē ثم بكيتُ

ثم دعوتْ

باركْ ربّيَ اĠسعى فقد أعطيتْ

باركْ فيه حě يفيضُ

حě يغيضُ

واجعلْ خيرَه للناسِ

واجعلْ وجهَه كالبدر حě يتمُّ

واجمعْ حوله الأحبابَ والأصحابَ

والأتباعْ ..
من ديوان: «شفرة البحر الأخير»

✸✸✸✸



-   ١٧٣  -

يا مـــدار ندًى

جـــــمـــــالُـــــهـــــا الــــــفـــــذُّ لم يـــــســـــمـع به بـــــشـــــرُ
ولـم يـــــــردْ فـي مـــــــعــــــــاني مــــــــثـــــــلِـه خـــــــبـــــــرُ

ـــــــقـــــــعـــــــدُهــــــا ملامـحē تـــــــرفـع الــــــدنـــــــيـــــــا وتُ
فـــــــلم يـــــــعـــــــد لجـــــــمـــــــالٍ غـــــــيـــــــرِهـــــــا أثـــــــر

دقّـتْ ورقّـتْ ورؤيــــــــــاهــــــــــا الــــــــــتـي وجَــــــــــبَتْ
مــــا زال يـــبـــكـي عـــلــــيـــهــــا الـــنــــجمُ والــــقـــمـــر

تـــــهـــــفــــو اĠـــــعــــانـي إلى عـــــيــــنـيْ مــــراهـــــقــــةٍ
مـــــثلَ الـــــشـــــرافـــــةِ مــــعـــــقـــــودē بـــــهـــــا الحَــــوَر

جــــــمــــــالُــــــهـــــا الــــــفــــــذُّ إنْ هـمّ الـــــقــــــريـضُ بهِ
يـــــزهـــــو وتـــــزهـــــو اĠـــــرائي فـــــيـه والـــــفِـــــكَــــر

فــــــيــــــا مــــــدارَ نــــــدىً عــــــيــــــنــــــاه رفــــــرفــــــتـــــا
... فــــارقصْ أيُّـــــهــــا الــــوتــــر بــــذي اĠــــشـــــاهــــدِ

كــــــصـــــادحٍ فـي مـــــراقـي الـــــلــــــيل مــــــنـــــعــــــتقٍ
يُــــغـــــري به الــــبـــــاكــــيـــــان: الــــبـــــرقُ واĠــــطــــر

 ēعــــــــــلـى الــــــــــرواجـح مـن أنّــــــــــاتـه سَــــــــــفَـــــــــر
وفي احــــــتــــــدام الــــــرؤى مـن رجْــــــعه سَــــــفَــــــر

كـــــطـــــائـــــر الحـــــزنِ يـــــســـــتـــــدعـي مـــــواجـــــعَهُ
يُــــــفـــــــجّـــــــرُ الـــــــريـحَ آهــــــاً ثـم يـــــــنـــــــفـــــــجــــــر

أســـــــيـــــــرَ لـــــــيـــــــلـــــــě أضـــــــنـــــــاه تـــــــوحُّــــــدُهُ
إذا شـــــــكـــــــا سَـــــــهَـــــــراً أصـــــــغـى له سَـــــــهَـــــــر

من ديوان: «شفرة البحر الأخير»

✸✸✸✸



-   ١٧٤  -

dJÐ√ ÊUL¦Ž —uM�«

- ولد Ėدينة «كسلا» عام ١٩٣٨م.
-  تخرج في كلية الآداب بجامعة الخرطوم عام ١٩٦٢مĒ ثم نال دبلوم تعليم اللغة الإنجليزية من جامعة «ليدز».

- عمل بتدريس اللغة الإنجليزيةĒ ثم هاجر إلى الخليج حيث عمل بالصحافة وبخاصة مجلة «الدوحة».

ما زلتَ عزائي يا وطني
أقف اليومَ برأسٍ حاسرْ
وبقيّةِ شيءٍ من نفسي

ونقاءِ وجيبي
لكَ أنْ تسلخَ جلدي

أن تغسلَ كلَّ جراحاتِ الأيامْ
بدمي

أنْ تلبسني 
تَطعَمَ من كبدي

أنْ تُلقِمَني أطفالكْ .
✸✸✸✸✸✸✸✸

مولايَ الشعبُ الأسمرْ ..
خُذني

فأنا اĠعشوقُ العاشقْ
وأنا الحادي

والنايُ ..
ونبضُ الريحِ الخلاقه

ما بي من تِيهِ الدنيا حِكرْ

لا أطمعُ في شيءٍ بيديكْ
لا أحمل غلاًِ أو أملا

أملي لقياكْ
وسعادةُ يومě كبيرينِ

بě يديكْ
يا وطني 

لا تَشكُ الحالَ من الأبناءْ
خرجوا للقاءْ

ويعودُ العاشقُ والشرفاءْ
ما زلتَ قوياً يا وطني
وفتيّـاً مثلَ شراستنا
وصفاءِ ليالي بهجتنا

ما زلتَ عزائي
يا وطني ..

من ديوان: «النهر ليس كالسحب»

✸✸✸✸
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النَّهرُ ليس كالسُّحبُْ
تُشِعُّ Ē تغتدي 

تفيضُ لمحةً 
تضيعْ

النهرُ ليس كالشَّجرْ
ولا يعود القهقرى لنَبعِهِ

النهرُ دفقةُ الحياةِ
سِرُّها القصيُّ 

لؤمُها
أمامَ سطوةِ الأنواءِ والرياحْ
للنهر ساعِدē وحافرē مُضاءْ
هديّتي إليكِ نفحةē من اĠطرْ
وباقةē من الضياء زفّها النَّهرْ

وحزمتان من جبينيَ العرَّافْ
وخاطره
عن النَّهَرْ

: ِěفرِحتُ بالشموس مرت
يومَ مولدي

ويومَ جئتُ أدفع النَّهرْ
ليُودعَِ الحياةَ قُبلةً بناهديكْ

النهًّرُ ماج بي وعربدا
هنا الضفافُ غافله

يقěَ النَّهرَ بي 
ēوبالعراء رجفة

بكِِ الحياةُ Ęكِنَه .

من ديوان: «النهر ليس كالسحب»

✸✸✸✸

النهر ليس كالسحب
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- ولد بقرية «السروراب» مديرية الخرطوم عام ١٩٤٠م .
- تخرج في كلية الآداب جامعة الخرطوم قسم اللغة العربيةĒ ثم نال درجة الدكتوراهĒ من جامعة «أدنبره».

- يعمل أستاذاً مشاركاً بقسم اللغة العربية جامعة الخرطوم .
- له ديوان بعنوان: «أنفاس القريض».

تفرّد وترفّع

«ســــــنّـــــارُ» يـــــا بـــــلـــــدَ الــــــحـــــبـــــيبِ الـــــتـــــابلِ
حــــــيّــــــاكِ فــــــيـضُ اĠــــــســـــبــــــكـــــــرّ الــــــهــــــاطلِ

هـــــــــــذي تحــــــــــيّــــــــــةُ شــــــــــاعـــــــــــرٍ ذي مِــــــــــرّةٍ
روَّى ربـــــــــــــــاكِ بــــــــــــــســــــــــــــاكـــبٍ وبــــــــــــــوابـل

قــــــد جـــــاء يـــــحـــــمــل لـــــلـــــحـــــبـــــيب تحـــــيّــــــةً
يـــــــا بُــــــــعْــــــــدَ مــــــــحــــــــمــــــــولٍ لـه مـن حــــــــامل

إنّـي حـــــــســـــــدتكُِ إذ حـــــــــويتِ مـــــــنـــــــعَّـــــــمـــــــاً
قــــــصـــــــد الـــــفـــــــؤادَ بــــــفـــــتــــــكــــــةٍ من عــــــاجل

ـــــــــمـــــــــــاه وأفـــــــــتـــــــــديــه بــــــــــاخلاً أفــــــــــدي حِ
ـــــــــعــــــــــاً أو بــــــــــاذلاً مــن بــــــــاذل ــــــــتـــــــــمـــــــــنّ مُ

أَوَ مــــــا عــــــلـــــــمـتِ بــــــأنـــــــني قـــــــد شــــــــفّــــــني
وجَْــــــــــدē تــــــــــعــــــــــهّــــــــــدنـي بــــــــــدمــعٍ هــــــــــامل

وســـــــبَـــــتْــــــنـي عــــــيــــــنـــــا جُــــــؤذَرٍ بـــــرَّاقــــــتـــــا
نِ وجـــــــيــــــدُ خــــــشـفٍ لـم يــــــكن بـــــــالــــــعــــــاطل

ورمــــــــتْــــــــنـي خَــــــــوْدē كـــــــاعــب بـــــــــدلالــــــــهـــــــا
فــــــجـــــــثــــــوتُ مـــــــطــــــعـــــــونــــــاً بـــــــحـــــــدٍّ ذابل
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زعــــــمــتْ فـــــــتـــــــاةُ الحـيّ أنْ ســـــــتـــــــكـــــــون لي
مـــــــــثـلَ الحــــــــبــــــــيـبِ ولاتَ حــــــــěَ تَــــــــمــــــــاثُل

كـــــــذبــــــتْـكَ نــــــفــــــسُـكَ إنّ تــــــلـك مــــــحــــــلُّــــــهـــــا
فـــــــوق الــــــثــــــريــــــا والــــــسĦــــــمـــــــاكِ الــــــعـــــازل

فـــــارفــقْ بـــــنــــــفـــــسـكَ بـــــالــــــرَّبـــــاب تــــــفـــــرّدتْ
ــــــــــقـــــــــــاسَ بــــــــــزائـل وتــــــــــرفّــــــــــعــتْ عـن أن تُ

فـــــلـــــقــــــد نـــــصـــــحـــــتكَُ أنّ تـــــلـك مـــــحـــــلُّـــــهــــا
زلــقē مـــــــــــزلّـــــــــــةُ خـــــــــــابــطٍ لــــــــــلـــــــــــعـــــــــــاذل

إنـي قــــــــــــمـــــــــــــēě أنْ أراكَ بــــــــــــســــــــــــلـــــــــــمــقٍ
إن حُــــمـتَ حــــول حـــــمى الحــــبـــــيبِ الـــــبــــاخل

ســــأظـلّ ألــــهــج بــــاســــمــــهــــا مــــســــتــــوحــــيـــاً
صــــــــورَ الـــــــبــــــيـــــــانِ مـن الخــــــــيــــــال اĠـــــــاثل

ـــــــــــــشــــــــــــــاءً أو ضــــــــــــــحًـى وأروم مـــن ربّـي عِ
حــــــــفـــــــظـــــــاً لـــــــهـــــــا من صـــــــائـلٍ أو جــــــــائل

مـن حـــــــــاســـــــــدٍ أَو جــــــــاحـــــــــد مُــــــــتـــــــــربّصٍ
ـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــمĦـــــــــــرٍ أو واغـل مــن شـــــــــــانـىءٍ مُ

ســـــــنَّـــــــارُ رُدّي بــــــالــــــســلام حـــــــبــــــيـــــــبـــــــتي
أَوَ لا تـــــــهــــــابــــــě انــــــتــــــفــــــاضـــــــةَ بــــــاسل ?

إنّــي زعـــــــــــــــــــيـمē أنْ أُحـــــــــــــــــــرĦكَ غــــــــــــــــــارتـي
شــــــــــــعـــــــــــــواءَ ذاتَ قــــــــــــواطــعٍ وعــــــــــــواســل

فـــــلـــــقـــــــد خــــــطـــــبْــــــتكُِ مــــــادحــــــاً ومـــــهـــــدّداً
بــــــــلـــــــســــــــان صــــــــدقٍ صــــــــيــــــــرفيٍّ ســـــــــابل

لا تــــــنــــــقــــــضـي عــــــهـــــــداً ولا تــــــتــــــنــــــكّــــــري
أنـــــــــــا لا ألـــــــــــــě لــــــــــــنـــــــــــاكــثٍ أو خــــــــــــاتـل

إنـي لحـــــــفّـــــــاظē لـــــــعــــــهــــــــدي فـــــــاعــــــــلـــــــمـي
مــــــا كــــــنـتُ  بــــــالــــــنـــــاســي ولا بــــــالــــــغــــــافـل
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فــــــــــلــــــــــــذاك أبــــــــــــدأُه بــــــــــقــــــــــــولٍ صـــــــــــارمٍ
وأعـــــــــــود أُعــــــــــقــــــــــبــه بــــــــــقـــــــــــولٍ بــــــــــاطـل

ēوصــــــرامـــــــة ēهـــــــذي الـــــــحـــــــيــــــاةُ دعــــــابــــــــة
ــــــــعــــــــذالـي مَــــــــلــــــــيّـــــــاً عــــــــاذلي دعْ عــــــــنـكَ تَ

ēأمَّـــــــا الــــــفـــــــؤادُ فــــــبــــــالـــــــحــــــبــــــيـب مُــــــوكَّل
مُـــــســــتــــســــلمē لِــــشَــــبـــــا الــــســــهـــــامِ الــــقـــــاتل

ولأرضــه يــــــــــــهــــــــــــــدي الــــــــــــســلامَ مُــــــــــــردĦداً
(حــــــيَّـــــاكِ فـــــيــضُ اĠـــــســـــبـــــكـــــرĦ الـــــهـــــاطل )

من ديوان: «أنفاس القريض»

✸✸✸✸
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قلبي أسير مليكه

شــــــــــاقَـــــــــتْـك أحـــــــــــداجē بـــــــــواكـــــــــــرُ تُــــــــــدفعُ
ــــــــــــخـــــــــــــفَـض تــــــــــــارةً أو تُــــــــــــرفَـعُ فـي الآل تُ

ēمـــــــرمــــــــوقـــــــة ēشَـــــــغـفَ الـــــــفــــــــؤادَ ظـــــــواعـن
لا درَّ درّ جــــــــــــــــــــــوامــــــــــــــــــــــدٍ لا تـــــــــــــــــــــدمـــع

لا درَّ دريّ إن رأيــــتُ هــــــــــــــــــــــــــــوادجــــــــــــــــــــــــــاً
تُـــــــحـــــــدَى ولُـــــــبّي ســـــــاكنē مـــــــســــــتــــــجـــــــمع

ــــــتـــــــجــــــلّــــــداً ولــــــقـــــــد أُرانـي قـــــبــــــلـــــــهــــــا مُ
مـــــــــاضي الجَــــــــنــــــــان عــــــــزėــــــــةً لا أجــــــــزع

ēــــــجــــــادلــــــنـــــا وتجــــــهـــــــد سَــــــلْــــــفـع قـــــالــتْ تُ
آ أنـتَ مـن يــــــــفَـــــــري الــــــــفـــــــريَّ ويــــــــصـــــــدع?

عـــــــــــــــــيــبē أراكَ وأنــتَ واحــــــــــــــــــدُ دهــــــــــــــــرهِ
سَــــــفَــــــــهــــــاً تــــــهــــــيــم بــــــإثـــــــرهـنَّ وتَـــــــتْــــــبع

ēقـــــــــــد قِـــــــــــيـل إنّـكَ حــــــــــنــــــــــبــــــــــلـيّ حــــــــــازم
فـــــــإذا حــــــبـــــائــــــلـكَ الـــــوثــــــيــــــقــــــةُ تُــــــقــــــطَع

لـــــــمّــــــا تــــــبَــــــيّـنَ بـــــيــــــنُــــــهــــــا وتــــــصـــــــرّمتْ
نُــــــــــبّــــــــــئـــتُ أنـكَ ســــــــــاهـــــــــــد تــــــــــتــــــــــوجّــع

لِـمَ لا أذوب صــــــــــــبـــــــــــابَـــــــــــــةً وَهِــي الــــــــــــتـي
ذهــــــــبـتْ بــــــقـــــــلــبِ مُــــــدلَّــهٍ يـــــــتَــــــتَـــــــعـــــــتع ?

إمّـــــــا صـــــحــــــبتَ خــــــيـــــالَــــــهـــــا فـي ســـــاعــــــةٍ
فـــــــــأنــــــــا الــــــــســــــــعــــــــيــــــــــدُ بــــــــكــلّ وادٍ أرتع

أرعـى وأرتـــع قـــــــــــــاطـــــــــــــفـــــــــــــاً مــن درّهــــــــــــا

غُــــــــرَراً تُــــــــصــــــــــان لــــــــعــــــــزّهــنّ وتُــــــــمـــــــــنَع
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هـي ظــــبــــيـــــةē لا كــــالـــــظـــــبــــاء فــــحــــســــنُــــهــــا

مـــــــتـــــــواكـــــــبــــــان طـــــــبــــــيــــــعــــــــةē وتَــــــطـــــــبّع

يــــا مــن مــــلــــكتِ مـــــحــــاســـــنــــاً مــــســــمــــوعــــةً

هــــــيّــــــا اســـــمــــــعـي إنّ اĠــــــقــــــالـــــــة تُـــــســــــمَع

لــــــو كـــــــان قـــــلــــــبي فــــــارغـــــــاً لـــــشــــــغـــــلْــــــتِهِ

حـــــســــــنــــــاتكُِ الحُـــــــســـــنـى تَـــــلَــــــذّ وتُـــــمــــــتِع

لـــــكــــــنـــــمــــــا قــــــلــــــبـي  أســــــيــــــرُ  مــــــلـــــيــــــكهِ

فـــــــلــــــــغــــــــيــــــــره لا أســـــــتــــــــكـــــــě وأضــــــــرعُ

قــــــد ضـلّ مــــــســــــعـى مـن يُــــــراضُ لــــــغــــــيــــــرهِ

والأرضُ قـــــــــبــــــــضــــــــتُهُ تـــــــــذِلّ وتَــــــــخــــــــضـع

فــــــطـــــــر الـــــســــــمـــــاءَ بــــــواهـــــــراً آيـــــاتُـــــــهـــــا

ــــــــــــبــــــــــــدعَ لـــــــــــلّــه آيــــــــــــاتē هـــــــــــــنــــــــــــالــك تُ

بــــــسـَط الــــــيــــــديـن بــــــرحــــــمــــــةٍ  مــــــبــــــذولـــــةٍ

فـــــــعـــــــطــــــــاؤه الجـمُّ  الـــــــغـــــــفـــــــيـــــــرُ الأوسع

نِـــــــعَــمē تَــــــــوالـىĒ دائـمē  تـــــــســــــــجــــــــامُــــــــهـــــــا

يـــــــا لــــــيـت شــــــعـــــــري مــــــا أقــــــول  وأصـــــــنع

حِـــــــــكَـمē  بــــــــــوالـغُ  مــــــــــنْـــــــــعُـه وعــــــــــطـــــــــاؤهُ

ســـــبــــــحـــــان مـن يُـــــعــــــطي الجــــــزيلَ وėــــــنع

ـــــحـــــســــــنـــــاً  مُـــــتـــــفـــــضĦلاً أعــــــطى وأجـــــزل مُ

حـــــــــتـى رضــــــــيـتُ رضـــــــــاءَ مـن لا يــــــــطـــــــــمع

أَوْلـى الجــــــمـــــــيـلَ ســــــوابـــــــغـــــــاً  أفــــــضـــــــالُهُ

فـــــــــأنـــــــــا اĠـــــــــقــــــــــرُّ لـــــــــفـــــــــضـــــــــلــه لا أدفـع
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بــــــئـس اĠـــــكــــــافـىءُ إن كـــــفــــــرتَ صــــــنـــــيــــــعَهُ

إن الـــــــكـــــــفــــــــورَ لـــــــكـــــــالـــــــيـــــــتـــــــيـمِ مُـــــــدفَّـع

أســـــلــــــمـتُ نــــــفــــــسي طــــــاعــــــةً مــــــعــــــروفــــــةً

ولــــــــربّـــــــمــــــــا ســـــــبـق الـــــــســـــــــوابقَ طــــــــيĦـع

أســـــلـــــمتُ نـــــفـــــسي لـــــلـــــمــــلـــــيـك فــــلـن تــــرى

مــــــــنـي غــــــــوايـــــــــةَ ذي هــــــــوىً يُــــــــتَــــــــتــــــــبّع

فـــــارضَـيْ بـــــقـــــســـــمـــــة قـــــاسمٍ ذي حـــــكـــــمـــــةٍ

لا تــــــــطـــــــمــــــــعي إن اĠــــــــطـــــــامــع تـــــــصــــــــرع

ēوالــــــعــــــدلُ أحـــــكـمُ والـــــهــــــوى مُــــــســـــتــــــوخَم

والـــــهـــــدْيُ أحـــــزم والـــــنـــــصــــيـــــحـــــةُ تــــنـــــفع
من ديوان: «أنفاس القريض»

✸✸✸✸
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- ولد بالخرطوم عام Ē١٩٤٤ وتوفي عام ١٩٨٩.
- حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة أكسفورد.

- عمل في التعليم الجامعيĒ ومديراً Ġصلحة الثقافة.

œuL×  w(«b³Ž bL×

ěالتن

رفرف التنěُّ في ليل اĠدينه
أخضرَ الجلدةِ وهّاجَ الشُّعَلْ

وأنار النهرĒَ فالأصدافُ في اĠاء مرايا
والحصى في الرمل أزهارē غريبهْ

وهَدايا
من مغارات الفراديس الرهيبه

ورآه الناسُ في غمرتهمْ بيْنَ اندهاشٍ ووَجلْ:

فرآه الشُرَطيُّ
ورآه اللصُّ في مكْمنهِ

ورآه صبيةُ السوقِ ينامونَ على كوم القمامهْ
ورآهُ رجلُ القصْرِ الفسيحْ
ورأتهُ امْرأةُ الكوخِ الصفيحْ

ورأتهُ العاهرهْ
: ورآه الطفلُ والشحّاذ والسكرانُ

وهْمē ما رأَوْه أم حقيقهْ
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أم حديقه
صَعدتَْ في السَّحَرِ

للعلاُ أمْ هَبطتْ منْ شُرفات القَمرِ

رفْرفَ التنěُّ في ليل اĠدينهْ
صمتتĒْ أجهزةُ اĠذْياعِ في كلّ البيوتْ

وأزيزُ الطائراتْ
ورزيزُ العرباتْ

وضجيجُ الحافلاتْ
واĠطابعْ
واĠصانعْ

والمحطّاتُ وأحياءُ البغاءْ

وسَرى في الصمت شيءē كالغِناءْ
بعضُهمْ قال: علامه!

بعضهم قال: «استعدّواĒ إنه يومُ القيامه»
.. النهايهْ» «النهايه.. النهايهْ
«البدايه.. البدايه.. البدايه»

من: «المجموعة الكاملة»

✸✸✸✸
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.. عابرا عابراً

للبحر في «بيروتَ» صمتē آسرُ

صمتē يجيء من البعيد إلى الجديدِ

- مرنّما -

. فيصيد توقَ السفحِ ثُمّ يُغادرُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

.. للبحر في بيروتَ مجدē شاعرُ

مجدē تَسربَّ في اصطخاب سرابها

ودلالِ روشتِها..

تسربّ في صدى لغتي التي

- مذ كان مبدؤها -

تُراقص شطَّه فيُخاصرُ

للبحر في بيروتَ ماضٍ حاضرُ

ماضٍ يُحدثّ عن فناراتٍ ضواحكَ

قُمنَ في أثباجه - حيناً طرّيا -

- ولد عام ١٩٦٤ في مدينة «عطبرة».
- حصل على ماجستير في السياسة الخارجيةĒ وعلى درجة الدكتوراه من جامعة الخرطوم.

- عمل في الصحافة وفي التعليم.
- له ديوانان شعريان هما: «قصائد ليست للتصفيق» Ē١٩٩٤ «غير هذا البريق لك» ١٩٩٩.
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ثم غافل همسُهنَّ الساحرُ

.. ليلَ اغتماضتهِ

فهنّ على الطريقِ

غدائرُ

تلهو

وهُنَّ حرائرُ

تثغو..

وهنَّ أساورُ.

✸✸✸✸✸✸✸✸

.. للبحر في بيروتَ نجمē ساهرُ

« نجمē له من شدو «فيروزٍ

حضورē غامرُ

وله من استعتابها

حزنē تنوس دموعهُ سَحَراً

فتُوغل في الشذى وتُسافرُ

للبحر في بيروتَ طيرē ظافرُ

طيرē تشبثّ لحنهُ - عهداً - بغصن بقائِهِ

.. Ġا أشاح من الديار مهاجرُ

يا طيرُ (صاح النبعُ) صغُْ لي من دِماكَ غِلالةً

كي يستبدَّ بيَ الهوى اĠتجاسرُ.

✸✸✸✸✸✸✸✸

للبحر في بيروتَ طيفē زائرُ

كتمتْ ضفافُ اللازوردِ شجونَهُ
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ومضى يُنقّب في خباياه القدėةِ

منشدا:

«ما كلُّ طيفٍ ماس في واديكِ

طيفē زائرُ»

.. للبحرِ في بيروتَ

.. ēضيف

عابرُ .
من ديوان: «غير هذا البريق لك»

✸✸✸✸
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غير هذا البريق لك

غَيْرُ هذا البَريقِ لكْ
.. والذي جندلَكْ

في احتفال اĠفازاتْ
. صوتُك الذي أثْمَلَكْ

غَيْرُ هذا البريقِ لكْ
والذي أوْصلَكْ

قِمَمَ الأحرفُِ البارداتْ
صبركَُ الذي ماطلَكْ.

غيْرُ هذا البريقِ لكْ
والذي أنْزلكَْ

عنْ فَضاء الغَماماتْ
. زهْوكَُ الذي خَاتلكَْ

غيْرُ هذا البريقِ لكْ
والذي جَادَلكْ

فارْتَضيَْتَ الترحّلَ في الغدِ والذكرياتْ
. صَمْتكَُ الذي أوّلكْ

غيرُ هذا البريق لكْ
والذي أعجَلَكْ
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عن قطاف الزنابقِ في آخر الأُمْسياتْ
وجَْدُكَ الذي أذهلكْ.

غَيْرُ هذا البريقِ لكْ
والذي علّلكَْ

بالبريق الذي لا يَجيءُ
. البريقِ الذي غافَلكْ

. ... غَيْرُ هذا البريقِ لَكْ
من ديوان: «غير هذا البريق لك»
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عِشْ للقصيد

كم قلتُ لكْ
إني أخاف عليكَ من دربٍ طويلْ

كم قلتُ لكْ
عَنَتē مسافاتُ الطريقِ وزادُنا دوماً قليلْ

كم قلتُ لَكْ
إني أحاذر أن نحار إذا مضينا

ثم لا نجد الدليلْ
ومضيتَ رغمي يا فؤادي.. لم تعدْ

.. عُدْ وهتفتُ أسترجيكَ
وَهْماً ظننتَ اĠاءَ ذيّاك السرابْ

ومضيتَ تصرخ فيَّ
ما بيدي أُسافر في اليبابْ

وأنا وراءكََ في القفار أهيم والأرضَ الخرابْ
قد كنتُ أخشى يا فؤادُ عليكَ من طول السفرْ

قد كنتُ أخشى الليلَ حولكَ
والبروقُ وعاصفاتُ الريحِ تزأر واĠطرْ

- روضة الحاج محمد عثمان.
- ولدت في «كسلا» عام ١٩٦٩.

- تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة العربية.
- تعمل في إذاعة «أم درمان».

- لها ديوان بعنوان: «عش القصيد» عام ٢٠٠٠.
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قد كنتُ أخشى أن أقول لكَ ارعوِ
فيجيب منكَ الدمعُ كاĠعتادِ
ما بيدي.. ولكنْ ذا القدرْ
وضللتُ قلبي في الطريقْ

نصبتُهُ في الحالكات سنا بريقْ
فَرِحاً تُغنّي للحياة مع اĠساءِ

ومصُبِحاً تشدو كما الطير الطليقْ
عِشْ للمساء وللنسائم والسَّحَرْ

عشْ للعشيّات اĠبلّلةِ الثيابِ من اĠطرْ
عِشْ للقصيد يزور بيتَكَ رائعاً

مثلَ القمرْ
ودعِ الترحّلَ في دروب الشوقِ

دربُ الشوقِ يا قلبي وَعِرْ .
من ديوان: «عِش للقصيد»

✸✸✸✸
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بلاغ امرأة عربية

عبثاً أحاول أن أُزوĦر محضرَ الإقرارِ
فالتوقيعُ يُحبط حيلتي

ويردنّي خجلى وقد سقط النصيفْ
أنا لم أُردْ إسقاطهَُ
لكنّ كفيّ عاندتْني

فَهْي في الأغلال ترفلُ
والرفاقُ بلا كفوفْ

أَمّا البنانُ فما تخضبَّ
منذ أن طالعتُ في الأخبارِ

أنّ «الحاģَ الطائيّ» أطفأ نارَهُ
ونفى الغلامَ

لأن بعضَ دخانِ قِدرتِهِ
تسبّب في المجيء بضيفْ

ورأيتُ في التلفاز سيفَ «أسامةَ» البتّارَ
يُنصبَ قائماً

في ملعب الكرةِ الجديدِ بنقطةٍ أقصى «جنيفْ»
وسمعتُ في الرادارِ

كيف يساوم «ابنُ العاصِ»
قوّادَ التتارِ يحدّدون له متى.. ماذا.. ويقترحونَ

كيفْ
طالعتُ في صحف الصباحِ حديثَهُ

قالوا
صلاحُ الدينِ سوف يعود من نصف الطريقْ

ēلأنّ خِدْماتِ الفنادقِ في الطريقِ رديئة
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ولأن هذا الفصلَ صيفْ !!
اللهُ حě يكون كلُّ العامِ صيفْ
الله حě يكون كلُّ الكونِ صيفْ
الله حě تساوتِ الأشياءُ في دمنا
وقرّرنا التصالحَ وفقَ مقتضياتنا
تَبّاً Ġن باعوا لنا الأشياءَ جاهزةً

وكان الفصلُ صيفْ !!
خجلي

لقد سقط النصيفُ ولم أُرد إسقاطهَُ
لكنما كفّي إلى عنقي

وقُدّامي هنا نِطْعē وسَيْفْ
عجبي

لقد نزعوا الأساورَ من يدي
وتشاوروا

بالضبط تصلح للمحرّك في مُفاعلنا الجديدِ
على اليسارْ

فاحضرْ لنا (كوهěُ) ألفاً غيرَها
بل زِدْ عليها قَدْرَ ما تسطيعُ من قطع الغيارْ

خجلي
لقد سقط النصيفُ ولم أُردْ إسقاطهَُ

لكنّ كفّي في الحديدِ
ولا أرى غيرَ الغبارْ

عجبي
لقد أخذوا الخواģَ من يدي

خلعوا الخلاخلَ والحُجولَ وصادروا كلَّ العقودْ
سكبوا على كلبٍ صغيرٍ كان يتبعهمْ

جميعَ العطرِ في قارورتي
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بل إنهم طلبوا اĠزيدْ
هرولتُ صوبَ المخفرِ العربيĦ حافيةً
وقد سقط النصيفُ ولم أُردْ إسقاطَهُ

لكنما كفّي إلى عنقي
ومَخفرُنا بعيدْ
يا أيها الشرطيُّ

قد خلعوا الأساورَ من يدي
أخذوا الخواģَ والخلاخل والحجول وصادروا كلَّ العقودْ

بل إنهم يا سيدي
- كُفĦي وقولي باختصار
- العقِْدُ ما أوصافهُُ

- العقِْدُ ??
فرّ القلبُ من صدري

وسافر كالخواطر في نداوتها ومثلُ نُسيمةٍ مرتّْ على
كلĦ اĠروجْ

قد كان يعرف كلَّ أسراري الصغيرةِ
كان يسمع كلَّ همساتي وآهاتي
ويعرف موعدَ الأشواقِ في صدري

وميقاتَ العروجْ
قد كان أغلى ما ملكتُ

لأنه ما جاء من بيت الأناقةِ في حواضرهمْ
ولا صنعوه من تركيبهمْ

او علّقوه على مزادات العمارات الشواهقِ
والبروجْ
لكنّهُ

قد كان ما أهداه لي جَدّي وقالْ :
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اللؤلؤُ العربيُّ حرٌّ يا ابنتي
ويجيء من شطĦ الخليجْ !!

اللهُ من هذا النصيفِ لقد سقطْ
أنا لم أُرد إسقاطهَُ

لكنما كفّي إلى عنقي ولا أدري طريقاً للخروجْ
وخواتمي أوصافها

يا زينةَ الكفĦ التي قد صافحتْ كلَّ الصحابْ
تدرين موعدَهم إذا مرّوا
وتبتئسě إنْ طال الغيابْ

يا خاģَ الإبهامِ
يا بنَ اĠغربِ العربيĦ لا تسألْ رجوتُكَ

إنني واللهِ لا أدري الجوابْ
أنا كم أحبّـكَ خاģَ الوسطى
ففيكَ نسائمُ الشامِ التي أهوى

وأضواءُ القِبابْ
الله من هذا النصّيفِ لقد سقطْ

أنا لم أُرد إسقاطهَُ
لكنّ كفيّ في الحديد ولا أرى غيرَ اليبابْ

وخلاخلي أوصافها
يا حزنَ أقدامي التي صعدتْ حُزونَ القدسِ سعداً

وانتشتْ عندَ السهولْ
كم في ديار العُربِْ قد صالتْ

وكم ركعتْ وصلّتْ عند محرابِ الرسولْ
» لن يحولْ حزني على خلخال «رملةَ
«بلقيسُ» أهدتنيهِ من سبأٍ ومأربَ

قبل آلافِ الفصولْ
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وغداً ستسألني
فقل لي صاحبي: ماذا أقولْ?

سقط النصيفُ ولم أُرد إسقاطَهُ
لكنّ كفّيَ في الحديدْ

ولستُ أملك أيَّ تصريحٍ جديد بالدخولْ
أوصافُ عطري ??

هل شممتَ عبيرَ مسكِ الاستواءْ
في الغاب والأحراش واĠطر العنيفِ

وكلĦ سطواتِ الشتاءْ
والرائعون السُّمْرُ

يفترشون هذي الأرضَ في شَمَمٍ
ويلتحفون أثوابَ السماءْ

جَمّعتُ عطري من دماء عروجهمْ
وأضفتُ من كلĦ الحقولِ الزاهياتِ

برغم عصفِ الريحِ والأمطار والسحبِ
التي تأتي خواءْ

اللهُ من هذا النصيفِ لقد سقطْ
أنا لم أُرد إسقاطهَُ

لكنّ كفيّ في الحديد ولا أرى غيرَ الهباءْ
يا أيها الشرطيُّ اكتبْ ما أقولْ

وأعدْ إليَّ خواتمي
وأساوري
وخلاخلي

أَعدِ اشتياقاتي
وأحلامي وأسراري
أعدْ للخِدر حرمتَهُ
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وصُلْ عزّاً
فوحدكَ من تصولْ

- حسناً
- لقد دوّنتُ ما قلتيه(١) سيّدتي

نظرتُ بغبطةٍ
فإذا بكلّ قضيّتي قد دُوّنتْ

عجبي
فكلُّ المخفرِ العربيĦ يعرف سارِقيَّ
وضدَّ مجهولٍ بلاغي دوّنوهُ

فأخَْبروني ما أقولْ ??
من ديوان: «عِش للقصيد»

✸✸✸✸

(١) هكذا وردت في الأصل.
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X‡‡‡‡¹u‡‡‡J «
الـــدكـــتــور ســـلـــيــمـــان الـــشــطي
الـــدكــتـــور خـــلـــيــفـــة الـــوقـــيــان
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- كويتي من مواليد ١٩٤٣.الـدكــتـور ســلـيـمــان الـشـطي
- دكتوراه في الأدب العربي ١٩٧٨.

- عـضـو المجـلس الـوطـني لـلـثـقـافـة والـفـنـون والآداب مـنـذ تـأسـيـسه
عام ١٩٧٣.

- عضو المجلس الاستشاري  الأعلى للإعلام (١٩٨١-١٩٨٦).
- عضو هيئة تحرير عالم اĠعرفة.

- عضو مجلس إدارة اĠعهد العالي للفنون اĠسرحية.
- أمě عام رابطة الأدباء في الكويت ١٩٨٤-١٩٨٦

- رئيس تحرير مجلة البيان (١٩٧٩-١٩٩٠).
ěعـضو مـجـلس أمنـاء مؤسـسـة جائـزة عبـدالـعزيـز سعـود الـبابـط -

للإبداع الشعري.
- رئــيس لجـــنــة الـــتــألــيـف والــتــعـــريب والــنـــشــر (جـــامــعــة الـــكــويت)

(١٩٩٤-١٩٩٨)
من مؤلفاتــه:

- الصوت الخافتĒ مجموعة قصصية ١٩٧٠.
- رجال من الرف العاليĒ مجموعة قصصية ١٩٨٢.

- أنا .. الآخرĒ مجموعة قصصية ١٩٩٤.
- الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ ١٩٧٦.

- رسالة Ġن يهمه أمر هذه الأمة ١٩٩١.
- مدخل: القصة القصيرة في الكويت ١٩٩٣.

- طريق الحـرافيش: رؤية في الـتفسيـر الحضاري Ē١٩٩٦ وله عدد

- كويتي من مواليد عام ١٩٤١.الــدكــتــور خــلــيــفــة الــوقــيــان
- دكتوراه في اللغة العربية من جامعة عě شمس ١٩٨٠ .

- عـمل أمـيـنـاً عــامـاً مـسـاعـداً لـلـمــجـلس الـوطـني لـلــثـقـافـة والـفـنـون
والآدابĒ  وعـضواً بهـيئـة تحرير مـجلـة الثقـافة الـعاĠيـةĒ  وعضواً
Ėـجـلس الجـوائــز Ėـؤسـسـة الـكــويت لـلـتـقـدم الــعـلـميĒ وĖـجـلس

كلية التربية وكلية الآداب .
ěوالاتحـاد العام لـلصحـافي Ēالكويـتية ěعضـو جمعـية الصـحافيـ -

العربĒ وعمل أميناً عاماً لرابطة الأدباء في الكويت لفترة.
- يــعـمـل حـالـيــاً مـســتـشــاراً في المجـلـس الـوطــني لـلــثـقــافـة والــفـنـون
والآدابĒ وعـــضـــواً Ėـــجــلـس إدارة مــركـــز الـــدراســات والـــبـــحــوث
الـكويـتيةĒ وبـهيئـة تحرير المجـلة العـربيـة للعـلوم الإنسـانيةĒ وهـيئة

تحرير سلسلة كتب عالم اĠعرفة.
- اشترك في كثير من اĠهرجانات واĠلتقيات الثقافية.

دواوينه الشعرية:
- اĠـبحـرون مع الـريـاح Ē١٩٧٤ تحولات الأزمـنـة Ē١٩٨٣ الخروج من

الدائرة ١٩٨٨.
من مؤلفاتــه:

- القضية العربية في الشعر الكويتي
- شعر البحتري: دراسة فنية.
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مقدمــة

د. سليمان الشطي

مَـثّل إنـشـاء اĠدرسـة اĠـباركـيـة (سنـة ١٩١٢) Ėـبـادرة أهلـيـةĒ خطـوة من خـطـوات التـعـليم
الحديثĒ وفي الحقـبة ذاتها تـفتح الجمـعية الخـيريةĒ لـتشجيع الـتعلـيمĒ وقد تبـعهاĒ بـعد سنوات
الحربĒ إنشاء اĠدرسة الأحمديةĒ ثم كان النادي الأدبيĒ فاĠـكتبة الأهليةĒ فالتفكير في كتابة
الـتاريخĒ من قبل الـرائد واĠصـلح الكبـير عبـدالعزيز الـرشيدĒ وهـو تاريخ متـطور تنـاول النشاط

الاجتماعي والفكري والسياسي.

وهكذا سار اĠوكب في العقود التالية نامياً متطوراً رغم صعاب ومشاكل ونكسات .
✸✸✸✸✸✸✸✸

كانت الحـركـة الـثقـافـية تحـمل ريـاح التـغـييـر والـتـصديĒ كـمـا شهـدت المجـتمـعـات العـربـية
صراعـاً بě دعـاة الـتطـور وأنصـار التـوقف والجمـودĒ ودخل مـثقـفوا الـكويت طـرفاً في الـصراع

الفكري الدائر في الوطن العربيĒ ورحلوا رغبة في اĠشاركة في إحياء الأمة ويقظتها.

إن القـصيدة الغارقـة في أتون السيـاسة والتي فرضـتها الظـروف الحرجة في النصف الأول
من القـرن العـشرينĒ ظلت حـية مـستـمرة النـموĒ فـخالـد الفرج - هـذا الشـاعر الـقومي - واحد
Ęن جـعل جـهـده وشـعـره يـدوران حـول هـذا المحـورĒ فـمـجمـوعـته الـشـعـريـة  مـحـتـشـدة بـالـشـعر

السياسي والحس القومي.

إن طـبيـعة شعـره الوطنيĒ وغـزارة إنتاجه لم تـمنـعه من أن ينحـو نحو الـتجديـد والدخول
في تجارب مختلفة لخدمة هذا الخط الوطني والسياسي.
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إن الانــطلاق في حـركـة إحـيـائـيـة ســتـجـد صـدى لـهـا عـنـد شـاعــر نـابه هـو صـقـر الـشـبـيب
.(١٨٩٤ - ١٩٦٣)

لقد قاده ظرفه الخاص - بفقدانه البصر - ومعاناته الفكرية أن اتسم موقفه ومن ثم شعره
بسمة من سمات التغيير.

كـان صقـر الـشـبـيب يـتردد بـě تـسـامي الخـيـال الشـعـري وارتـفـاعه واتـزان الحكـمـة اĠـقـيدة
برؤيته الفكريةĒ فقد ألزم نفسه بالتأمل مع نغمة عدم الرضا عن واقعه والثورة عليه.

إن الـشـبيب - وهـو ابن الـثقـافة الـتـقلـيـدية - حـدد موقـفه بـدقة من ثـقـافة الـعـصر في لحـظة
اĠفترق هذه : 

إنـي لأرتــــــاب في اĠــــــنــــــقــــــول يــــــبــــــلــــــغــــــني

حــــــتـى يــــــقــــــومَ لـه عــــــقـــــــلي بـــــــتــــــعــــــلـــــــيلِ

وإذا كان الشبيب ėثل الشاعر الذي يخوض في غمار الفكر ولا يشغله تجديد البنية الشعرية
والشكلĒ فإن  هذا لا يعني أن مشكلات الفن غائبة عنهĒ ولكنها داخلة دخول التأثير لا اĠناقشة.

إن أبنـاء الربع الأول من هـذا القـرن يتـشوفـون إلى النـهوض الـعربيĒ ولم يـكن الشـعر بـعيداً
ًعن ذلك فـهنـاك مـقدمـات وإرهاصـات آذنت بـظهـور شـاعر قُـدĦر له أن ėـثل نقـلـة جديـدة في تاريخ

الشعر في الكويت ونعني به فهد العسكر (١٩١٣- ١٩٥١).

Ēوالـفقهاء ěعـلمĠشعر ا Ēبـدأ العسـكر منسـجماً مع الـنظام الـشعري الذي شـغل الساحـة
ولكنه سرعـان ما يتحول إلى شاعـر معبر عن مرحلـة السخط والانسحاب الـتي عانى منها جيل

الثلاثينيات عندما أخفقت أو أُجهضت محاولة رجال المجلس التشريعي.

فـالعسكـر لا نجد عنده قلـق الفكر الـذي هو سمة الشـبيب الفـكريةĒ ولكن نجـد عنده توتر
النفس الذي كان صدى لتوتر البعدين السياسي و الاجتماعي.



-   ٢٠٣  -

ěوإذا كان الشبـيب يتراوح ب Ēيـتفق الشبـيب والعسكـر بأن كليـهما غـير راض عما حـوله
حكمـة الكـون إلى مشكـلة الـواقعĒ فإن العـسكر يـعبـر عن فوران النـفس واحتـدام العاطـفة وهو

ėثّل الرومانسيě الذين كانوا خياليĖ ěشاعرهم ولكنهم حسيون بسلوكهم.

جعل الـعـسـكر ذاته مـحـوراً مـهمـاĒً ولـكـنهـا لـيـست محـوراً وحـيـداĒً فهـو لم يـفـقد الحس
الاجتماعيĒ ولم ينأ عن اĠشاركة الثورية في اĠراحل الأولى.

لقـد ولـد الـشـاعر الجـديـد الـذي انـسـلخ عن بدايـاته في الـسـنـة الـتي أجـهضت فـيـهـا حـركة
المجلس التشريعي.

في هذه اĠـرحلـة التي أصـبحت ذاته مـهددةĒ جـسداً بـالعمـىĒ أو ضعف الـبصرĒ وفـكراً في
سقوط ما حوله من حركة في المجتمعĒ كان الانهماك في اللذة هو كالبحث عن حلم في التراب.

هذا الـتناقض بě الأحلام الـسامية والـذوبان في متعـة الجسد يتـفجر في التـحدي اĠقصود
إصراراً وعناداً.

✸✸✸✸✸✸✸✸

جيل جديد:

جـيل آخـر يــتـولـد مع ولادة الانــفـتـاح الـفـكــريĒ فـفي  نـهــايـة ١٩٤٦ حـيث أرسـلت أول
Ēقبل سنة المجلس الـتشريعي ومعه Ēوتـفتحت قرائح البـعثات التي أرسـلت Ēشحـنة من البترول

إلى العراقĒ ثم إلى القاهرة والبحرين وبيروتĒ ثم إلى الغرب.

وفي القاهرة  ولدت المجلة التي ستحتضن أكثر التجارب الشعرية الجديدة وهي مجلة «البعثة».

وأحـمـد الـعـدواني (١٩٢٢ - ١٩٩٠) هـو من أبـرز الأصـوات في تـلك اĠـرحـلـةĒ عـايش
Ēوكتب شعره الأول مستـوعباً فيه أحدث تجارب جيله Ēوفيها تبلورت شاعـريته Ēالأربعينيـات
ولكـنه في الوقت نفـسه اختلف عن غيـره من شعراء ذلك الجـيلĒ فقد كان شـاعراً يطمح في أن

يظل متجاوزاً ما وصل إليهĒ لذلك ظل شاعراً حداثي النظرة رغم انطوائيته الشخصية.
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أراد الـعدواني أن يضع الإنـسان في الشـعر والشـعر في الإنسـانĒ فهو يـسير وحـده شاعراً
وإنساناĒً وان كانت خطواته مجاورة لخطوات الناس.

يتلاقى عند العدواني فكران هما: رسالة السماء والفكر الإنساني.

ĒنزعĠإن رسالة السماء التي ينـطلق منها ليست تلك التي تحددها مـفاهيم سائدة متخلفة ا
إĥا هي شيء خاص متصل بالجوهر.

في الـعـدواني الـشاعـر والإنـسـان هـذه الإيـجـابـيـة الـتي رأيـنـا كـيف يـعـرضهـا في صـور من
الأفكـار اĠواجـهـة واĠتـحديـةĒ ولكـنه من جهـة أخرى يـظهـر في صورة مـكمـلة لـلسـابقĒ صورة

الحالم اĠتوحد  الذي صوره الرومنسيون.

إن العـدواني يقـدم لنـا صورة مـتكـاملة لـرسالـة جيـله الذي جـاء في مفـترق لحـظة زمـنية
Ēحـيث حــدود عــمــله وتــطــلــعـاتـه مـحــكــومــة بــثلاث نــزعـات: الــنــزعــة الأرضــيـة Ēمــهــمــة

والسماويةĒ والإنسانية.

وفي الـربع الثـاني من الـقـرن العـشرين كـان الـترادف والـتـعاضـد سـمة من سـمـات النـشاط
.ěمن القومي ěربĠعلمون الشعراء مع اĠفتجاور ا Ēالشعري

عـندما نـنظـر إلى هذا الجيل الـذي جاء يحـمل خط خالـد الفرج الـسياسيĒ سـنجده وضع
الهم الـعام نصب عـينـيهĒ فأحمـد السـقافĒ مع نـشاطه الفـكري والـسياسي والاجـتمـاعي يقدم
ديـوانه الـكامل الـذي هو سـجل فني مـتفـاعل مع كل الأحداث الـتي مرت عـلى الأمةĒ فـلن تجد

حدثا قومياً إلا وشعره حاضر فيه.

إن الـسقاف الرجل والـشاعر شاهـد تصميم وعـزم على الغايـة الوطنيـة اĠتبلـورة الواضحة
. التي لا تقبل جدلاً كبيراً

ويقف بجانبه من شعراء القصيدة السياسية  ذات الدعوة اĠباشرة آخرون منهم: عبد الله
حـسĒě وعـبـدالـله زكـريـا الأنصـاريĒوهـو جـيل جـمع بـě الـكتـابـة الـنـثريـة والـعـمل الـسـياسي

وجعل الشعر وظيفة من وظائف الدعوة.
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إن الـهـموم الـقـوميـة الـعامـة لا تـواري اĠعـانـاة الاجتـماعـيـة داخل الـكويتĒ فـهـناك عـيون
تجمع بě النظرتě ولعلّ عبدالمحسن الرشيد واحد من هؤلاء.

Ēالـعـسـكــر وعـبـد المحـسـن الـرشـيـد أفــضت إلى تـفـاعل أدبي ěوهـنـاك صـلـة شــخـصـيـة بــ
فـالـشـاعران وردا مـنـهلاً واحـداĒً وعانـيـا من تجربـة مـتـقاربـة في بـعض مـناحـيـهـاĒ ومع ذلك فإن
Ēفالسخط عنـد العسكر انسحاب وتوجع Ēالرشيد يتبع وسـيلة مختلفة في السـلوك وفي الشعر
أمـا الـرشيـد فـهـو يتـجـاوز هـذا مـكمـلاً تجربـة الـعـسـكر ولـكن في مـواجـهـة صريـحـةĒ إذ يـنـغمس

ويشارك شعرياً في حركة المجتمع.

يجـمع الرشيـد بě آلام الذات والإشارة الـواضحة إلى الأسـبابĒ وهي سلـبية الواقع من
حولهĒ لقد تداخلت همومه الوطنية بذاته النافرة عما حوله:
أنــــا إن دخـــــلتُ الــــســــجـنَ لــــيس بــــضــــائــــري

إن الـــــــتــــــــحــــــــجّـب شـــــــيــــــــمــــــــةُ الأقــــــــمـــــــارِ

السجن هـنا سبـبه هذا التـحديĒ فكـما كـان العسـكر يتـحدى سلـوكاً وشعـراً فكذلك أراد
الـرشيدĒ لذلك لن نجـد تلك التجـربة الرومنـسية الحاĠـةĒ ولكن سنعـثر من وجوههـا على الثورة

واĠواجهة.

أمـا عبـد الله سنـان (١٩١٧ - ١٩٨٤) فهو شـاعر يـفكر شـعبيـاً ويكـتب بالفـصيحĒ لذلك
جاءت أشعاره تحمل روح الشعبية وتعبيراتها.

عندمـا أصدر ديوانه " نفحات الخـليج " في مطلع السـتينيات - ١٩٦٤ - كـان يقدم للناس
شـعـراً صـادراً مــنـهم وعـنـهمĒ مـواكـبـاً لـهـمـومـهم الـيـومـيـةĒوهـو ديـوان يـدل عـلى شـاعـريـة ثـرة
لاتبـحث عن الكـلمـة أو تجري وراء اĠـعنىĒ ولـذلك  اجتـمع في شـعره انـسيـابية الـشعـر الشـعبي
وقـربه من الناس مع إمـكانيات الـلغة العـربية الـواسعةĒ أما مـوضوعاته الأثـيرة فهي تلك الـقريبة

من الحياة اليوميةĒ أو الهموم العامة وطنياً وقومياً.
✸✸✸✸✸✸✸✸
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مع عـلي السـبتي (١٩٣٦) دخـلت الحداثة الـشعـرية صـريحةĒ فـقد كـان هو أول من طرق
بـابـهـا بـقـوةĒ فـقـد كـانت قـصـيـدته (ربـاب ) ١٩٥٥ افـتـتـاحـاً رسـمـيـاً لـهـذا الـشـكل الجـديـد الذي

ستكون له الصدارة في ستينيات القرن العشرين وما بعدها:
يا أنتَ يا غولاً يخيف إذا ادلهمّ الليلُ أو طلع النهارْ

يا باعثاً في الأرض آلافَ البغايا
بغدٍ تثور الأرضُ ثورتَها فتقتلع الجذورْ

وتعود للدنيا الشموسُ وضيئةَ الدمِ والإهابْ
(رباب - بيت من نجوم الصيف)

هـذا الدخول إلى الحداثـة لم يتوقف عـند قضيـة القافيـة اĠهندسـةĒ ولكنه حـمل معه معنى
من معاني الروح الجديدة في الشعر الذي يصعب أن يستوعبه الشكل القائم.

كـان على السـبتي يقـدم النمـوذجĒě بل ويخـلط بيـنهما فـي التجـربة الواحدةĒ كـما صنع
في قصيدته " في عشنا ثعبان " حيث جمع بě شعر التفعيلة والشعر العمودي.

في دواويـنه الـثـلاثـة: «بـيت من نجـوم الـصـيف»Ē «أشـعـار في الـهـواء الـطـلق»Ē «وعـادت
الأشعـار» ظل السـبتي يـواصل تجـاربه Ē ويقـدم ذلك التـجاور الحـيوي بـě التـجارب والأشـكال
Ēالحداثـة عنـده روح تتشـكل في أشكـال وتغـييـرات أساسيـة في البـنيـة العمـيقـة للـشعر Ēالمختـلفـة
وليس في الشـكل السطحي الخـارجيĒ فتجربته أخـذت من الحداثة الشيء الـكثيرĒ ولكن روح

وطبيعة الإرث الشعري العربي تظل راسخة فيه.
✸✸✸✸✸✸✸✸

مع أن محمد اĠشاري (١٩٣٦) كان أقرب إلى التيار القوميĒ فإن شعرهĒ بحكم طبيعته
 وانطوائيته ومن ثم لغته الخاصةĒ يختلف عن الشعر السياسي اĠباشر المحرضĒ ولعل في كلمة
(أصـداء) الـتي اخـتارهـا عـنـواناً لـديـوانه الـوحيـد الـذي أصـدره قبل وفـاته بـفـترة وجـيـزة تـلخص
موقفهĒ فالأصداء حركة أنغام تبتعد عن جـلبة اĠواقف الصاخبة إلى النظر والتأملĒ لذلك جاء

ديوانه وقد غلبت عليه اĠقطوعات الصغيرة.



-   ٢٠٧  -

إن (الأصداء) قـدمت مخـاطبـة شعـرية من نـوع متـفردĒ فـاĠشـاري مشـغول بأن تـكون كل
واحـدة من قصـائده تأخـذ مسارهـا الفنيĒ نجـد عنده تجـاور متـناغم بě أĥـاط من الشعـرĒ منه ما
يأتيك تـراثياً في مداخلهĒ عصـرياً في قضاياهĒوفي تجـارب أخرى يتقدم إليك بـأسلوب الحكاية

الإيحائية كما نلحظ في قصيدته (البائسة).
✸✸✸✸✸✸✸✸

جيل الستينيات يتقدمّ:

Ēبـزغت شـاعـريـة خـالـد سـعـود الـزيد (١٩٣٧ - ٢٠٠١) مـنـذ أن كـان طـالـبـاً في الـثـانـوية
وكانت تجاربه الأولى تشي بثقافته وتمكنه من الثقافة الشعرية العربية.

كان خـالد سـعود يـضع ركيـزتě أولـهمـا حالـة آنيـة هي أنه شاعـر له صوتـه الخاص اĠـتولد
Ēانيةėهي تلك اللمـسة الإ Ēوأخـرى غائبة ستـأتي بعد سنـوات Ēمن رحم تقـاليد الشـعر العربي
اĠتلائمة مع تجربة الشعر الصوفيĒ فقد قدم بě دفتي ديوانه الأول " صلوات في معبد مهجور "

سنة Ē١٩٧٠ محاولات متعددة لتنويع القصيدة العربية ضمن تقاليدها العامة.

ولكنه في ديوانه الثاني (كلمات من الألواح)Ē تجاوز الشاعر القدĤ إلى الشاعر الجديد.

وكما كانت تجربته الأولى مستـوعبة للتراثě الإنساني والعـربيĒ فإن تجربته الثانية تنطلق
من البـعد الصوفي العـربي الإسلامي إضافة إلى حركـة وتيار الروحـانية العـاĠيĒ حيث تفجرت

كلمات الصوفية ذات الأبعاد اĠتعددةĒ فالكلمة تأويل يقود الى تأويل.
✸✸✸✸✸✸✸✸

في مـنـتـصف الـستـيـنـيـات  نُـشـرت قـصـيدة "" صلاة مـن أجل الـسيـاب " لـعـبـد الـله الـعـتـيبي
(١٩٤٣ - ١٩٩٥) التي كانت إيذاناً ببروز شاعر كبير مجدد في الساحة الشعريةĒ وفي الوقت
ěالخصيب ěتحدد المجال ěنفسه انطلق نشيد وطني غناه شادي الخلـيج (أنا يعربي) وبهذين العمل

اللذين سيخوض غمارهما هذا الشاعر الجديد.
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جاء هـذا الصوت الشـعري بنَفَس مـتفرد ولغـة جديدة معـاصرة ذات حساسـية خاصةĒ إن
Ēًـلك لـها رداė ـا تأتي من الـتـعلـق بفـكرة تحـتـوي صاحـبـها فلاĥمـدخل الـرؤية عـنـده وأهمـيـتهـا إ

وتسجيل ذلك التفاعل الحي بě الإحساس الخاص والعام.

لـقـد كان واحـداً من جـيل آمن بـفكـرة سـامـيةĘ Ēـا جـعلـه يتـوقف عـند مـنـاطق الجـفاف من
حـولهĒ إن هاجس الـسؤال عـند الـعتـيـبي ملـمح بيّن في شـعرهĒ والـتـصدي لـلسـؤال يحـمل معه
Ēسؤال مجادل Ēوأدق الوقفات هي تلك التي يتفجـر منها سؤال جوهري Ēًعادة جواباً ضمنيـا

سؤال يكشف عصره ومرحلته:
? ęاذا تموت الأĖ أتدري

وما دربها Ġدار العدم ?

الـسـؤال اĠـر الــذي أضـحى شـعـاراً لحـقـبـة كـامـلـةĒ وهــو سـؤال يـسـتـحـضـر إجـابـتهĒ لـيس
التقريريةĒ ولكن اĠشخصة والمجسدة.

إن هذا العالم اĠتهـاوي لم ėنع عبد الله العتيـبي من بذر الأحلامĒ ورعاية الروح الوطنية
التي كان شعره الغنائي ĥوذجاً سامياً لها.

كان شـاعـر دعـوة وشاعـر عـاطـفة وطـنـيـة وقومـيـةĒ تـغنى بـوطـنه الـكويـتĒ وعنـدمـا جاء
الاحـتلال كانت قصائـده هي الطلـيعة في القـصائد الوطـنيةĒ لقـد أعطى العتـيبي الشعـر الكويتي

زخماً في ديوانيه: "مزار الحلم"Ē و " طائر البشرى " الذي خصصه للتغني بوطنه الكويت.
✸✸✸✸✸✸✸✸

بـدأ مــحـمــد الـفــايـز تحت  اسم " ســيـزيف "  يــكـتب قــصـصــاً ويـنــشـر بـعـض الـقـصــائـد في
الـصـحفĒ وفي شـهـر مـايـو سـنـة ١٩٦٤ شـهـدت الـسـاحـة الـشـعـريـة في الـكـويت حـدثـا شـعـرياً
فـريـداĒً بنـشـر الحلـقـة الأولى من عمل شـعـري متـمـيز وفـريـد هو " مـذكـرات بحـار "Ē وكـان هذا

إيذاناً بإشهار شاعر كبير:
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? وهل انزويتَ وراء هاتيك الصخورْ
في القاعĒ (والرماي) خلفك كالخفيرْ
يترصّد الغوّاصĒ هل ذقتَ العذابْ

مثلي وصارعتَ العبابْ?
أمسكتَ «مِفْلقَه» المحارْ?

في الفجر مرتجفاً لتكتمل القلاده
في عُنْقِ جاريةٍ تنام على وساده

(المجموعة الكاملة)

وقد حمل هذا العمل الكبير ملمحě أساسيě: أولهما تلك الصياغة الحديثة التي تعتمد
شعـر التـفـعيـلـة وتعـتصـر أجـمل إمكـاناتـهـا الدرامـيـةĒ أما اĠـلمح الـثـاني فهي أنـهـا دخلت مـجالاً
جـديـداً هـو الـقصـيـدة الـطـويـلـةĒ ذات الـنـفس اĠـلـحـميĒ فـقـد جـاءت في عـشريـن مذكـرةĒ كل

واحدة منها تقدم جانباً من جوانب حياة البحار.
وميزة هـذه المحاولـة أنها اسـتطـاعت التخـلص من السـائد عـلى الساحـة الأدبيـة آنذاك وهو

استحضار الرموز العاĠية.
وكما استـغنى الفايز عن الاسم اĠسـتعار " سيزيف " فإنه في تجـاربه اللاحقة عاد إلى كتابة

الشعر العمودي بكثافة بجانب مواصلة كتابته لقصيدة التفعيلة.
وفـي دواوينه العـشرة تأخـذ اĠشـاركة مع تقـلبـات الأحداث حيـزاً كبـيراً من شعـرهĒ ويكاد
يـخـصص جهـده كـله في السـنـوات الآخيـرة للـكـتابـة عن الحـربĒ فبـينـمـا كان صـوته يـعلـو ضد
الحـربĒ دخل جــيش صـدام الـكــويت غـازيـاĒً فـعــاش الـفـايـز ثــمـانـيـة شــهـور تحت الاحـتلال.

وعندما تحررت الكويتĒ وبعد ثلاثة أيامĒ داهم الأجل الشاعر.
✸✸✸✸✸✸✸✸

خلـيـفة الـوقيـان (١٩٤١) صوت شـعـري له مذاقه الخـاص وحضـوره اĠـتمـيزĒ وتجـربة فـريدة
امـتدت عـطاء منـذ منتـصف الستـينيـاتĒ واستـقرت في أربعـة دواوين هي : «اĠبحـرون مع الرياح»

١٩٧٤ و«تحولات الأزمنة» ١٩٨٣ «الخروج من الدائرة» ١٩٨٨ ثم «حصاد الريح» ١٩٩٥ .
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في شـعـره لا يـتعـامـل مع الـظواهـرĒ ولـكـنه يـعـرف أن رسـالـة الـشـعـر هي الـبـحث عـمـا ما
خلف الأشياء الظاهرة.

Ē إن تحـولات الأزمنـة - القـصـيدة ومن ثـم الديـوان - مثـلا خطـوة كبـيـرة خطـاهـا الشـاعر
ومن ثم الشعر فـي الكويت Ē فهي قصيدة إشـكاليةĒ تعتـمد التركيب اĠتـداخلĒ وخلفها تكمن

طبقات من الرؤىĒ ومن ثم يحضر التاريخ بأبعاده المختلفة وزخمه اĠوار.

إنـها حركة تحـولات وأزمنةĒ فـالزمن ليس ثابـتاً ولكـنه متحرك مـتغيـرĒ الأزمان - التاريخ
أخـذت أشـكالاً وملامح مـاديـةĒ هي أربعـة من الأزمـان: ترابي ورصـاصي ونـحاسي وخلاسي

تتوحد في مقطع - خامس - أخيراً حيث لا زمن محدد ولكن جماع هذه الأزمنة.

والوقـيان ėلك قـدرة ومهارة في تهـيئة الجو ورسم الـصورة الداخلـيةĒ ففي تهـيئة الأجواء
لا يتبع الطريقة التقليديةĒ ولكنه يـختار جوانب دقيقةĒ ونلاحظ تلك الدرامية الشعرية الشفافة

في شعره.

وهـو يـعـرف تـمـامـاً الـطـريـقـة الـتي يـرتـدي فيـهـا الـفن أزيـاءه اĠـنـاسـبـةĒ وتـعـبـيـره بـالـصورة
وتـكثـيف اĠـعاني مـلمح  جـديـر بالـتـوقفĒ لقـد قدم في شـعـره عوالم واسـعـة اĠدىĒ فـكانت له
وقفاته الرثائية اĠـتميزةĒ وله تصديه للفـكر الظلاميĒ وله تأملاته في الكون والحياةĒ إنه يدخل

التجريب من مدخله الخاص واĠتفردĒ لا ترتبك خطاهĒ ولا تهبط مقوماته الشعرية.
✸✸✸✸✸✸✸✸

اتخذ يـعقـوب السـبيـعي (١٩٤٥) من عاطـفة الحب مـداره الكـبيـرĒ الذي تقـف في مركزه
اĠرأة اقتراباً ونفوراً.

لقـد دخل السبيـعي هذا المجالĒ مجـال الغزلĒ واستـطاع أن يقول الـكثير اĠـتميز فيهĒ وأن
يـنـفـرد بـخـلق وتـشكـيل مـعـالم مـهـمـة في شـعـر الـكـويت الـعـاطـفيĒ جـمع بـأسـلوب مـحب كل
اللقطات الجمـيلة في الشعر العربي العـاطفيĒ واستطاع أن يصهرها ويـتمثلها في تجاربه الخاصة

ويقدمها بلغة قريبة سهلة معاصرةĒ مع لقطات ذكية تجدد تعبيرات اĠاضي بحلل حديثة:
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ـــــــــــــــــــــــــــــدْ وبـــــــــــــــــــــــــــــودّي.. آهِ لـــــــــــــــــــــــــــــو تَ
ريــــنَ كــــم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودّي

أن أرى ثــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــرَكِ عــــــــــــــــــــــــــرشــي
وأرى ثـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــركِ مـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــدي

ــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركِ ورداً وأرى عـــــــــــــــــــــــــــــ
وأنــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــيــه وحــــــــــــــــــــدي

(السقوط من الأعلى)

تـأخـذ الـدفـقة الـعـاطـفـيـة عـنده شـكل اĠـقـطـوعـة والإيـقـاعات الـواضـحـةĒ  وتـأتي الـقـافـية
اĠطـواعـةĒ  والتـشـكـيلات الجمـالـيـة الطـيـعة لـتـجـذب الأنظـار والأسـماع إلـيهĒ فـشـعره من ذلك

النوع السهل اĠمتنع.
إن صوره مـحملـة بالـكثيـرĒ مع إقامة صـلة وثـيقة بـě هذه الـصور ومكـونات الطـبيـعة والعـاطفة
كـان اختـيار يـعقـوب السـبيـعي اĠقـطوعـة إطاراً مـناسـباً مـعبـراً عن الدفـقة الـشعـرية اĠـرتبـطة بـتوتر
اللـحظـة العاطـفيـةĒ وكان مالـكاً Ġوهـبة الـتدقيـق والاختيـار من التـجارب المحيـطة بـالشاعـرĒ فهو

سيد من سادة اĠقطوعة اĠركزة.
ولكنه لم يـوظف اĠقطوعـة لتجارب أحـادية الاتجاه فقطĒ إذ تجـاوز حدود الغزل الخالص
إلى تحــريك عـاطــفـته لـلــنـظـر فــيـمـا حـولـهĒ نـلـمس هــذا في تـسـاؤلاتـه في ديـوانه الأولĒ وهـذه
الاستفادة من إمكانات اĠقطوعة وتجلياتـها وضحت في وقفاته السياسية والفكرية وهي وقفات
تمزج الـذات بالمجـموعĒ والـسبيـعي يتـراوح بě الإشـارات الدالة ذات الأبـعاد اĠـوغلـة والخطاب

اĠباشر الذي يجلي الجمالية الشعرية في لغته وصوره.
لقد استطاع أن يشكل من معاني مألوفة أو متوارثة تكوينات شعرية جاذبة للاهتمام.

✸✸✸✸✸✸✸✸

دخل سليـمان الخليفي (١٩٤٦) مجـال الشعر متـأخراً بعد أن ثبت قـدمه في مجال القصة
الـقـصـيرة وسـاهم في الـنـهضـة اĠـسـرحيـةĒ حـيث ضم ديـوانه (ذرى الأعـماق) الـصـادر في سـنة
ĒوسيقيةĠالـتي حافظت على الأطر ا Ēتميزت هذه النصوص Ēً١٩٨٤ خمسة عشر نصاً شـعريا
بطـريقـة خاصة في الـتعـامل مع اللـغة الشـعريـةĒ فالـكلمـة اĠركـزة هي طريـقته في التـعبـيرĒ وهذا
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الأسلوب في التعامل مع اللغة هو الأقرب إلى روح الشعر.

قـصائد هـذا الديـوان تشيـر إلى جوانب نائـية في التـجربة الإنـسانيـة والشاعـر يسعى إلى
أن يضعنا فيها. إن معاناة النظر إلى الداخل هو ملمح أصيل في الشعرĒ نلمسه في القصيدة
الـتي أعـطـت اسـمـهـا لـلـديـوان (ذرى الأعــمـاق)Ē وهي قـصـيـدة تـنـظــر في عـوالم من الـفـكـر
اĠتـأمل والتجارب في الشـكل من البيت العـمودي الكامل إلى الجـملة والعـبارات اĠركبة إلى

الكلمات اĠفردة .

إن أميز مـا حواه هـذا الديوانĒ تـلك اĠسـرحية الـشعـرية (الغـزال) التي يـعود فيـها الخـليفي
إلى الحس الـدراميĒ ولكـنه ذلك الحس اĠـتلائم مع الـتجـربـة الشـعـرية الـسـحريـةĒ اĠـرتكـز على
الأسـطـورةĒ وهـذا الـعـمـل الـشـعـري الـعــمـيق مـحـاولـة مـن أنـضج المحـاولات الـفـنــيـة في الـشـعـر
اĠسرحي الكويتيĒ فكاتبها جمع بě الاقتدار والخبرة في الفن القصصي واĠسرحي إضافة إلى

تمرسه في كتابة الشعر.
✸✸✸✸✸✸✸✸

اĠرأة تتقدّم:

تــأخــر ظــهــور اĠـــرأة الــشــاعــرة في الــكــويت لأســبــاب لا تــخــفـى عــلى اĠــتــابع لــلــحــيــاة
الاجتماعية.

وفي الـسـتـيـنـيـات من الـقـرن اĠـاضيĒ بـدأت تـطل بـعض الأسـمـاء Ėـقـطـوعـة هـنـا وأخرى
هناكĒ بعـضهن اخترن أسماء أو صـفات يتخفě وراءهـاĒ والبعض الآخر هجر الـشعر بعد نشر
متـقطع لـيعـود فيـما بعـد - خزنـة بورسـليĒ حصه الـرفاعي - ومـنهن من هـجر الـشعـر إلى فنون

أخرى - ليلى العثمان وكافية رمضان -.

ėـكن اعتبار صـدور ديوان " أمنـية " سنـة ١٩٧٠ لسعاد الـصباح هـو اĠقدمـة الأولى لظهور
الشاعرات على السطح ظهوراً قوياĒً وتوالت بـعد ذلك أعمالها الشعرية وأخذت شهرة واسعة
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وتواصل إنتاجها وتصاعدت سويته الفنية حتى وصل إلى مستويات عالية.

 في شعـر سعـاد الصبـاح تداخـلت وتمـازجت قضيـتان مـترابـطتانĒ هـما قـضيـة تحرر اĠرأة
وتحـرر الـوطن الـعـربيĒ في الأولى يـتـداخل ذلك الـصـراع بـě الـرجل واĠـرأةĒ اĠـرأة اĠـسـتـعـبدة

والرجل اĠستعبدĒ ولكن الجامع بينهما حب كبير.

واĠـعـركة بـě الـرجل واĠـرأة ليـست مـعـركة بـě ضـدينĒ ولكـنـهـا بě مـتـكامـلـĒě وĖا أن
الشاعرة تسجل بدقة جمالية ذلك الصراع التاريخيĒ فإنها تنحاز إلى اĠرأة طبيعة.

إن عـاطـفـة الحب هي اĠـرتـكـز الـذي به يـتـشـكل نـبض الحـيـاة الإيـجـابيĒ فـكـان هـو المحـور
الرئيسي في قصائدهاĒ لأن الحب مدخل لكل الأشياء.

✸✸✸✸✸✸✸✸

في سـنة ١٩٧٥ تجـاور اسمـان مثلا نـقلـة نـوعيـة في الشـعر الـنسـائي في الـكويتĒ فـنجـمة
Ē«إدريس أصـدرت حــتى الآن ثلاث مــجـمـوعــات شـعــريـة مــتـتــالـيــة هي: «الإنـســان الـصــغـيـر

«طقوس الاغتسال والولادة»Ē «مجرة اĠاء».

ومـنذ قـصائـدها الأولى تـشكلـت ملامح شعر نجـمة إدريس الـتي اختـارت لأول قصـائدها
عـنوان " حيـرة "Ē ثم تلا هذه الـقصيـدة ما يؤكـد هذا اĠـنحى الذي يـنظر إلى جـوانب الاضطراب

في الحياة من حولنا:
ما أضيقه من إنسانْ

القافز فوق جبěِ الكونِ
يفتّش عن شبرٍ لم تُهرقْ فيه قطرةُ دمعٍ أو دمْ

عن حرشٍ مأمون لا يحكمه ظفرē أو نابْ
عن عشٍّ ينبض مثلَ القلبْ

.. والأحلام الريّانه يهديه الدهشةَ
. والغيمَ السابحَ كالطهرْ
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(الإنسان الصغير)

وقد استـوعبت نجمة إمـكانات وتجارب القـصيدة الحديثـة التي تتراكب وتتـقاطع أو تتنامى
مـتحـركـة في دائرة مـركـزيةĒ فـتدخل الـتـجريب الـذي يـوسع إمكـانات الـشـكل ليـحـتوى اĠـعاني
اĠثـقـلـة كـمـا نلاحظ في قـصـيدة " الـسـقـوط " لـيس عـلى مـستـوى الإيـقـاع اĠـوسـيقيĒ ولـكن من
Ēخلال تنـظيم الـقصـيدة الـشكـلي على الـورق الذي أخـذ يلـعب دوراً مهـماً فـي إيصـال الأفكار
فــالــفـراغــات والحـوار والــنــقط والـنــقلات الــدالـةĒ الــتي تــكـون الــشـكـل اĠـرئي لــلــقـصــيـدة هي
وسيلـةاستـدعاء للـتجربـةĒ سواء أكـانت عموديـة أو تفعـيلة أو قـصيـدة نثرĒ لـقد تجاورت عـندها
هـذه الـتجـاربĒ في ديـوانـيـها " طـقـوس الاغـتسـال و  الـولادة " و " مـجرة اĠـاء " ولـكن الـهاجس

الأساسي لديها أن يكون الشعر هو الرائي الذي يستبصر ويرى ما لا يُرى.

 وخلف هـذا كـله قد تـطلّ أمـنيـات بيـضـاءĒ فإشـراقات " مـجـرة اĠاء " وإن لم تـنه ظلامات
الـعقـدين الـسابـقĒě ولـكـنهـا دخـول في مجـال دعوة جـديـدة فبـرزت مفـردات وصـور ومشـاهد

تشكل انعطافاً في شعر نجمة إدريس وتحليقاً في عالم جديد.

إن ملامح وإشـارات شـعـر جنـة الـقـريني(١٩٥٦) اĠـبـكـرة تشـيـر بـقوة إلى مـرتـكـز تجربـتـها
وتصاعدها فنياً على أساس من اĠنبع الأول الذي انطلقت منه.

لا تـمـثل هذه الـبـدايـات عـمق شاعـريـة جـنـة القـريـني الـتي سـتـأخذ شـكـلـهـا اĠمـيـز بـعد أن
اختـزنت التـجارب الـشعـرية من حولـها دون أن تـفقـد وجهـها الخـاص والذي تجـوهر في مـرحلة
الـثـمانـيـنيـاتĒ في ديـوانهـا الأول "" حـدائق الـلهب "Ē فـنـحن نتـحـرك بě قـوسـĒě قوس مـعـطر

بالجمال وآخر متأطر باللهب والحرقة.   

ولكن تجربـة جنة القريـني إن حامت حول مدارات الداخلĒ فـإنها استطـاعت أن تمزجها
بالعالم الخارجي ليمتد معهاĒ وإذا كان تعبيرها تشكيل لهذا الامتزاج بě الداخل والخارج بلغة
مشحونة فإن إيقاع القصيدة عندها واضح وضوح هذه اĠعاناةĒ فتأخذ التقطيعات اĠوسيقية من
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نظام القافية القدėة أجمل ما فيهĒ من إمكانات اللغة اĠوسيقية.

والنَفَس الشعري عندها ĘتدĒ وقد لا حظنا أن القصائد عندها تتوالد ألفاظها وصورها.

ومن هذا الاتساع أخذ التشكيل اĠتتابع واĠنولوج الداخلي طريقه إلى قصائدهاĒ كما في
 "نداء البؤس ".

Ēـتـوالـد هـو الـذي فـتح لـها بـاب الـدخـول في الـقـصـيـدة الـدرامـيةĠمـتـد اĠإن هـذا الـنـفس ا
Ēسرحية ومـقطعية القصيدةĠالحجر " حيث تجمعت خـصائص الحكاية ا ěفكانت قصيدة " بـسات

وهو ما سنلاحظه يتبلور أكثر في أوبريت " الشعب الشهيد ".

 وهكـذا تدخل جنـة القـريني مـنعطف الـتحـول من القـصيدة الـذاتيـة إلى القصـيدة اĠـتعددة
الأصوات.

وتعّد «غـنيمة زيد الحـرب» (١٩٤٩) ثالثة الأسمـاء الشعرية الـنسائية الـبارزةĒ فقد دخلت
مـجـال نــشـر الـشـعــر مـتـأخـرةĒ بــدأت الـنـشــر في الـثـمــانـيـنـيــاتĒ عـلى اسـتــحـيـاءĒ ولــكـنـهـا في
الـتـسـعــيـنـيـاتĒ ومع الحـدث الـكـبـيـرĒ حـدث الاحـتـلالĒ الـذي دفـعـهـا لـيس إلى نـشـر الـديـوان
ĒĤقـصـائـد في قـفص الاحــتلال" ١٩٩١ . ولـكن شـجـعـهـا فــعـادت إلى شـعـرهـا الـقـد" Ēالأول
فنـشرته في ديوان (هـديل الحمام)Ē ثم ديـوان " أجنحة الـرمال " وأتبـعت هذا بديـوانها الرابع في

السنة نفسها (١٩٩٣)Ē "في خيمة الحلك ".

إن غـنيـمة زيـد الحـرب صوت فـيه الكـثـير من الـتفـاؤلĒ مع إحـساس مـتفـاعل مع الـقضـايا
الوطنية التي تنظر إليها من زاوية إيجابيةĒ فهي ترى عناصر التحدي والحياة في أمتها.

وعـينـهـا الـثاقـبـة واĠتـجـولة فـي اĠشـاهـد من حولـهـا تـتلـمس عـناصـر كـثـيرةĒ فـيـها لـقـطات
شاعرية دقيقةĒ تكون مدخلاً إلى التجربة اĠناسبة.

قدĤ يتجدد وجديد يتقدم:

دخل فاضل خلف (١٩٢٧) سـاحة الشعـر متأخراً فهـو واحد Ęن عرفوا الشـعر في مقتبل
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عـمــرهم فـنـظـم شـعـراً ضــمه ديـوانه الأول الـذي لـم يـصـدر "بـاقــة ورد "  ثم انـصـرف إلـى كـتـابـة
الدراسات الأدبية واĠقالات والقصص.

ولـكــنه عـاود طـرق بــاب الـشـعـر مــرة أخـرىĒ فـنــشـر ثلاثـة دواوين هـي : «عـلى ضـفـاف
مجردة» (١٩٧٣)Ē «٢٥ فبراير» (١٩٨١)Ē «كاظمة وأخواتها» (١٩٩٥).

يـحافظ فـاضل خلف عـلى الـنهج الـذي عرفـته القـصيـدة العـربـية في مـرحلـة الأربعـينـيات
فقصائده تلتزم الشكل اĠوروث مع تنويعات التجديد السائدة في تلك اĠرحلة.

يوزع فاضل شعره بـě التأملات والوطنيـات واĠناسباتĒ وتشكل الـفكرة الواضحة التي
تأخـذ النـصيـحة مـلمـحاً أسـاسيـاً فيـها جوهـر شعـرهĒ فشـعره يـتلـون بهـذه الوقـفات الـعقـليـة التي

يقدمها في إطار شعري مع حرص على تسجيل اĠشهد الواقعي.
✸✸✸✸✸✸✸✸

وفي الفـترة نفسهـا ظهر يعـقوب الرشيد (١٩٢٨)Ē ومـرّ بالظرف نـفسه الذي مرّ به فاضل
خـلف حـيث بدأ يـكـتب في مجـالات الأدب بـينـما ظـل الشـعر نـشـاطاً خـفـياĒً لـقد أحـيـا يعـقوب
الرشـيـد ĥط الـشاعـر الـذي يجـعل قـصـيدة الـغـزل همـه ومرتـكـز شعـرهĒ واهـتم بـاختـيـار اللـفـظة
Ēوالروح الهائمة وراء زوايا الجمال في الحياة Ēالجمالي ěوالصياغة ذات الرنـ Ēفردة اللامعةĠا

حيث للمرأة الجميلة النصيب الأوفى.
ولكن هـذا ليس هو الهم الـوحيدĒ فالـهاجس الآخر هو الـتعبير عن قـضايا الوطنĒ  ومن

باب العاطفة الغزلية والعاطفة الوطنية جاءت دوواين يعقوب الرشيد الأربعة.
✸✸✸✸✸✸✸✸

إذا كانت مـحاولات الـتجـديد قـد دخلت بـقوة فـإن ثبـات النـموذج الـقدĤ واستـمراره إلى
جـانب الحـركـة الـشـعـريـة الجـديـدة يـدل عـلى أمـر مـحـدد هـو أن الـنـمـوذج الـقـدĤ لم يـعـد مـاضـياً
يـتوارى Ē ولـكنه أصل ثابتĒ وأن الحـداثة لم تـعد شيـطانـاً يرجمĒ ولكـنهـا إضافة مـفيدةĒ وفي

الوقت نفسه تتداخل عند بعض الشعراء أو في بعض القصائد.
إن أسـماء الـشـعـراء في الـسـاحـة الشـعـريـة تـتـزاحمĒ ويـدخل الـساحـة الـشـعـريـة من أحـبوا
الـشـعر هـوايـة مثل عـبـدالعـزيز الـبـابطـě (١٩٣٦) الـذي أدخله تـعـلقه بـالـشعـر إلى مـجال خـدمة
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الشـعرĒ فكـانت هذه اĠـؤسسة مـؤسسة جـائزة عـبدالعـزيز سـعود البـابطě لـلإبداع الشـعري التي
تـعـنى بـالـشـعـر الـعـربي وأصـدر ديـوانه «بـوح الـبـوادي» عـام ١٩٩٥ الـذي ضمّ ĥـاذج من الـشـعر

الغزلي الرقيق قال معظمه في رحلات الصيد والقنص التي يهواها كثيراً.

وهـناك عبـدالرزاق العـدساني الذي جـمع بě دراسة الـشعر ونـظمهĒ فأصـدر ديواناً كـبيراً
يتجلى فيه تماسك النموذج الشعري في نفسه التراثي.

Ēالتـجـارب المخـتـلـفة ěيجـاورهم جـيل جـديـد تـال يـقدم مـحـاولاته الخـاصـة الـتي تجـمع بـ
فسـالم عـباس خـدادة في ديوانه : «وردة وغـيـمة»Ē يـتواصل حـينـاً مع خـطوط رواد الـستـينـيات

ويقيم حيناً آخر جسراً واصلاً مع تجارب شعراء السبعينيات والثمانينيات.

ولـكن الجـيل الـثــاني في الـتـســعـيـنـيـات لـه مـنـطـلـقــاته وحـقه في خـلـق الـعـوالم الخـاصـة
بــتـصــوراتهĒ فـهــو جـيل يــريـد أن يـخــلع الـرداء الــقـائم لــيـعــتـصـر مــا تـبــقى من حـداثــة الـقـرن
الــعـشــرينĒ فـصلاح دبــشـة في ديــوانه "" نـحــوك الآن٠٠٠ كـأنـي "" صـوت مـغــايـرĒ لا تــهـمه
مقـايـيس اخـتـيـار الجـمـلـة الـشـعـريـة كـمـا اسـتـقـرت في الاسـتـخـدام الـسـائـدĒ فـهو يـتـعـامل مع
(الـكـلـمة) مـن حـيث هي (مـفـردة) دون وصف لـهـا بـالـشـعريـة أو غـيـرهـاĒ ثم يـقـيم عـلاقات

الغرابة باعتبارها عاĠه الشعري الخاص.

وســنــجــد هــذا الجــو ولــكن مـن مــنـطــلـق آخــرĒ عــنــد إبـراهــيـم الخــالــدي الــذي أصـدر
مـجمـوعـتـě شـعـريـتـě هـمـا: «دعـوة عـشق الأنـثى الأخـيـرة (١٩٩٤) و«عـاد من حـيـث جاء
(١٩٩٧)Ē إن الـكلـمـة بـوصفـهـا مـفـردة شعـريـة مـختـارة مـنـتقـاة تـنـدس في ثـنايـا شـعـره الذي

يتحلى بنبرة إيقاعية واضحة.

ونـخـتم الإشـارة إلى هـذا الجـيـل بـنـشـمي مـهـنـاĒ فـهـذا شـاعـر بـرز بـقـوة وثـبـاتĒ فـديـوانه
«البحر يستدرجنا للخطيئة» فتح جديدĒ يبشر ويدل على أن بوابة الشعر لا تزال مشرعةĒ فهذا

شاعر استعد بكامل عدته ويقظته وحساسيتهĒ وهو نَفسَ شعري متصاعد:
ذاتَ مساءٍ صيفيٍّ لزجٍ
أسبل موجتě.. وتعافى
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فاطمأنّتْ
خلعتْ عباءتَها على مĝ رماله الذهبيه

تظاهر بالسكينه
تقدّمت نحوه

لامست بقدميها الناعمتě أطرافَه
أحسّ بقشعريرة

فأزبدَ
وابتدأ اĠد..

(البحر يستدرجنا للخطيئة)

إن نشـمي مهـنا يـدرك أن كل الأشكـال  نبع ومـرتكـز للـتجـربة الـعميـقةĒ لـذلك نجد أنه إذا
لجأ إلى القـصيدة العـمودية Ġـستَ نفسـاً متمـاسكاĒً وتلاحظ أيضـاً تمكـناً وفهـماً دقيـقاً للأشكال

الجديدةĒ وإذا قام باĠزج الحيوي بě هذه الأطر كان الانسياب سمة يشعر بها اĠتلقي.

إن القـصيدة عنـده عناصر مـتداخلة وليـست أشكالاً متـجاورةĒ وهو فوق هـذا ėلك نفساً
Ęتـداً قادراً على تقدĤ تـلك القصائـد اĠركبةĒ كمـا أنه يحسن تلك الوقـفات أو اللقطـات الدقيقة

القصيرة اĠركزة.

إن نشمي مهنا ملأ صدري بالتفاؤلĒ ولنترك اĠستقبل لصانعيه.

✸✸✸✸
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من رثائه لفرحان بن فهد الخضير الخالد:

(*) إلـى كم بــــــنـــــا تجــــــري نـــــوائـبُ ذا الـــــدهـــــرِ
وتــــــســــــلـب أرواحَ الــــــبــــــريّــــــةِ بـــــــالــــــقــــــهــــــرِ

تــــصـــــول عــــلــــيـــــنــــا بــــالـــــشــــقــــاء جـــــيــــوشُهُ
فـــــتُـــــردي نـــــفـــــوســـــاً بـــــالخـــــداع وبـــــاĠـــــكـــــر

فــــــــكـم مـن هـــــــمــــــــامٍ قــــــــد أتـى مــــــــتــــــــنــــــــقّلاً
بــــــــلـــــــذّاتـه ســــــــلـــــــوانَ مـن حـــــــيـث لا يـــــــدري

وإن اĠــــــــنـــــــايـــــــا لــــــــو تُـــــــصـــــــيـخ لـــــــعـــــــاذلٍ
Ġــــا فــــاجـــأتْ (فــــرحـــانَ) بــــالــــقـــطـع والـــبــــتـــر

تـــــــــقـيٌّ لـه وجـهē مـــــــــنـــــــــيـــــــــرē مـن الـــــــــتُّــــــــــقى
يــــفــــوق عــــلى الـــــشــــمس اĠــــنــــيــــرةِ والــــبــــدر

لــــــقــــــد بـــــــكتِ الــــــدنــــــيــــــا عـــــــلــــــيه وإنّــــــهــــــا
يــــــــحقّ لـــــــهــــــــا تـــــــبـــــــكـي عـــــــلـى ذلك الحـــــــرّ

فـــــــــإنّ لـه فــــــــيـــــــــنــــــــا فــــــــضـــــــــائـلَ جــــــــمّــــــــةً
تَــــــرنّمُ فــــــيـــــهـــــا دائــــــمـــــاً ألــــــسنُ الــــــشـــــكـــــر

فـــــلــــو كـــــان يُـــــفــــدى بـــــالــــنـــــفـــــوس فــــديـــــتُهُ
ــــــــــمـــــــــــا لا بــــــــــدّ مـن ذلـك الأمــــــــــر ولــــــــــكـــــــــــنَّ

5DÐU³ « s ;«b³Ž

.ěالشيخ عبدالمحسن إبراهيم البابط -
- ولد عام ١٨٨٢ وتوفي عام ١٩٥٢ .

- درس العلوم اللغوية والدينية على أيدي علماء عصره في الزبير وبغداد.
- تمرس في القضاء حتى صار  رئيساً للقضاء في الكويت.

- صـدر له بعد وفـاته «ديوان شـعر الـشيخ عـبدالمحـسن إبراهـيم البـابطě» جـمعه الـشيخ عـبدالـلطـيف سعود
البابطě وشرح معانيه ووضع الحواشي والتراجم عبدالعزيز عمر العلي.
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وإنّـيَ مــــــــهــــــــمـــــــا قــــــــد أطــــــــلتُ بــــــــوصــــــــفِهِ
فـــــلـــــستُ بـــــجـــــارٍ غــــايـــــةَ الحـــــدَّ والحـــــصــــر

ēمــــــحـــــــتّم ēرِثــــــاكَ جـــــــمــــــيـلَ الخُـــــــلْقِ فـــــــرض
ومـــــــثـــــــلُـكَ مَنْ أرثـــــــيـه يـــــــا عــــــالـيَ الـــــــقــــــدر

ēســــتـــــبـــــكــــيـكَ يـــــا عــــونَ الـــــضـــــعـــــيفِ أرامل
فـــــكـــــكْـــــتَــــــهُمُ بــــــاĠـــــال من أَسْــــــرة الـــــفـــــقـــــر

ēســـــتـــــبــــكـــــيـكَ يــــا فـــــخـــــرَ الــــزمـــــانِ مــــدارس
بــــلــــغتَ بــــهــــا أعــــلى الــــســــعــــادةِ والــــفــــخـــر

لـــــــــــــقـــــــــــــد قـــــــــــــرّحَ الأكــــــــــــبـــــــــــــادَ رُزؤكَ إنّـهُ
مـــصـــابē بـه تُـــصـــلى الـــقـــلـــوبُ عـــلى الجـــمـــر

فـــــأفــــجـــــعتَ أحـــــبــــابـــــاً وأبــــكـــــيتَ أعـــــيُــــنــــاً
وغـــادرتَ أنــــفــــاســــاً تُــــحــــشـــرجُ فـي الــــصـــدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِمْ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــآلـــهِ وإن لــــه آلاً وأَكْ
هُـمُ مــــعـــــدنُ الأفـــــضــــالِ والجـــــودِ والــــفـــــخــــر

ēأُعــــــــــــــزّيـــــــــــــكُـمُ فــــــــــــــيـه وإنّـي لــــــــــــــعـــــــــــــالـم
بـــــــــأنّـي وإيـــــــــاكـم عــــــــلـى ذلـك الـــــــــسَّـــــــــيْــــــــر

فـلا تحـــــــزنــــــوا فــــــالحـــــــزنُ لــــــيـس بــــــنـــــــافعٍ
وصـــبـــراً لــكـي تُــطْـــفــا اĠـــصـــيــبـــةُ بـــالــصـــبــر

«ěمن: «ديوان شعر الشيخ عبدالمحسن إبراهيم البابط

✸✸✸✸
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- صقر بن سالم الشبيب.
- ولد عام Ē١٨٩٤ وتوفي عام ١٩٦٣.

- نشأ يتيم الأبوينĒ وفقد بصره وهو في التاسعة من عمره.
- تعلم في الكتاب فحفظ القرآن الكرĒĤ ثم سافر إلى الأحساء  ١٩١٤ - ١٩١٦ ليتتلمذ على أيدي علمائها في

علوم اللغة والفقه والنحو.
- اختار العزلة في بيته عشرين عاماً تقريباً

- جمُع شعره وطبع بعد وفاته بإشراف: أحمد البشر الرومي.
Ēلم يتمـكن الشاعر من حـضور الحفلـة التي أقيمت لـلزعيم الـتونسي عبـدالعزيز الـثعالبي في زيـارته الأولى للكويت (*)
وفي سنة ١٣٤٧هـجرية زار الثعالبي الكو يت مرة ثانية فأقيـمت له حفلة في مدرسة السعادة فأراد الشاعر أن يكفر
عن تقصيـره السابق بحق الثـعالبي بقصيـدة عصماء ألقاهـا الشاعر عبدالـلطيف إبراهيم النـصف نيابة عنه في هذا

الاحتفال:

VO³A « dI
عفواً وصفحاً (*)

بـــــــالـــــــرغـم مــــــنـي كـــــــنـتُ أمسِ مُـــــــقـــــــصّــــــراً

في واجـــــبي نـــــحـــــو الـــــزعـــــيمِ الـــــتـــــونـــــسي

والـــــــعـــــــفـــــــوَ مـــــــنـه أرتجـــــــيهِ فـــــــإنْ عـــــــفـــــــا

فـــــالـــــعــــفـــــوُ مـن شــــيـم الـــــلــــبـــــيـب الــــكـــــيّسِ

ēوالــــــعــــــقـلُ في «عــــــبــــــدالـــــعــــــزيــــــز» مُــــــوقَّـــــر

فــــــــــــلــــــــــــذاك مـن عــــــــــــفــــــــــــوٍ لـه لـم أَيْــــــــــــأس

ٍđعــــــفـــــواً وصــــــفـــــحــــــاً يـــــا زعــــــيمُ عـن امـــــر

بـــــســـــوى الـــــهـــــمـــــومِ حــــــيـــــاتهََ لـم يـــــكـــــتس

أعــــــــمًـى مُــــــــقِـلٌّ جــــــــرّدتهْ يــــــــدُ الــــــــقــــــــضــــــــا

ــــــلــــــبــــــسي فــــــإذا شــــــكــــــكـتَ فــــــسلْ بــــــذلـك مَ
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(١) الأليس: من لا يبرح منزلهĒ ومن معانيها: حَسن الخلق. 

إنـي اعــــــتـــــــزلـتُ الــــــنـــــــاسَ لــــــــمّــــــا لـم أجــــــد
حظَّ الــــضــــعــــيـف ســــوى شَــــمــــاتِ الأَلْــــيَس(١)

ēسَـلْ بـي يـــــــجـــــــيــــــبـــــــوا أنّ صـــــــقـــــــراً مـــــــيّت

مـــــــــا بــــــــيـــــــــنـــــــــنــــــــا لـــــــــكــــــــنـه لـم يُـــــــــرمَس

ēهـــــــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــهُــمُ لأنــي لابــس

بــــــيــــــتـي عــــــلى حــــــكـم الــــــثــــــيــــــاب الــــــدُرَّس

مـــــتــــحـــــامـــــيـــــاً نـــــظــــراتِ مـن لم يـــــنـــــظــــروا

أبـــــــــداً إلـيَّ بــــــــــغـــــــــيــــــــــر طَـــــــــرفٍ أَشْـــــــــوس

ــــــــرمــــــــون عن قــــــــوس الأذى بــــــــســـــــهــــــــامهِ يَ

ذا الــــــفــــــقـــــــرِ إن يــــــنــــــبـسْ وإن لم يـــــــنــــــبس

ويـــــرونَ مَـــــحْـــــيـــــا اĠـــــعـــــســـــرين مـنَ الــــورى

عـــــــبـــــــثـــــــاً وإن كــــــانـــــــوا كـــــــبـــــــارَ الأنـــــــفس

لا حقَّ فـي الـــــــمَــــــحْــــــيــــــا لـــــــديــــــهم لــــــلّــــــذي

فـي الأُذنْ مـــــــنـه فَـمُ الـــــــغِــــــــنـى لـم يـــــــهــــــــمس

فـــــــلــــــذاك لــــــــمّــــــا عــــــزّنـي نـــــــيلُ الـــــــكُــــــســــــا

مـــــا بــــě أقــــوامـي اكــــتــــســـــيتُ Ėــــجـــــلــــسي

حـــــــــتى أتـــــــــيـتَ فــــــــجـــــــــاء بي شـــــــــوقـي إلى

ــــــــــقـــــــــيـــــــــا عـلائـكَ يـــــــــا أشـمَّ اĠـــــــــعــــــــــطس لُ

إن كـــــنـتَ يــــــا عــــــبـــــدَالــــــعــــــزيــــــز إلى الــــــعلا

تـــــســــــعى ولــــــلـــــمـــــجــــــد الـــــرفـــــيـع الأَقْـــــعس

فــــــأهـــــــنــــــأْ فــــــنـــــــجمُ عـلاكَ مــــــرفـــــــوعē عــــــلى

شُــــــــــــــهُــبِ اĠــــــــــــــعـــــــــــــالــي وَهْـي شُـمُّ الأَرؤُس
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خـــــلّــــــدتَ في الــــــتـــــاريخِ بــــــيضَ صــــــحـــــائفٍ

لكĒَ مـــــا بـــــهـــــا لــــــيـــــد الـــــبِـــــلى مـن مَـــــلْـــــمَس

بـــــــجـــــــهـــــــودكَ اللاتـي ĥـــــــمنَ عـــــــلـى هــــــوًى

لـــــلـــــعُــــرب تُـــــضــــمِـــــر مــــنـه أنــــفـسَ مُــــنـــــفِس

فــــــبَــــــنـــــو مَــــــعَــــــدٍّ لــــــيس فــــــيــــــهـم من فــــــتًى

عن شــــكــــر مـــــســــعــــاكَ الحــــمــــيــــدِ بــــأخــــرس

يُــــغــــني ذوي الــــضــــاد الــــنّــــفــــيـــســــةِ ذكــــرُهم

إيـــــــاكَ عـن ريـح الـــــــصَّــــــــبـــــــا اĠُــــــــتَـــــــنَــــــــفَّس

لــــــــو كـــــــان ذكــــــــرُكَ ســـــــائـلاً لـم يَــــــــقـــــــتَــــــــنعْ

بــــــــطِـــــــلًـى ســــــــواه مُـــــــغــــــــرَمē بــــــــالأكـــــــؤوس

أَهـــــــتــــــزُّ إذ ذكـــــــراكَ تــــــطــــــرقُ مـــــــســــــمـــــــعي

حـــــــتى كـــــــأنـي لــــــلـــــــسلافـــــــة مُـــــــحــــــتَـــــــسي

طَـــــــــرَبـــــــــاً لـــــــــغُـــــــــرĦ خـلائـقٍ أُودِعـــــــــتَـــــــــهــــــــا

كلُّ الــــــــفـــــــخـــــــارِ بـــــــهـنَّ لـــــــلـــــــمُـــــــتــــــــلَـــــــبĦس

لــــــو كــــــان لـــــلــــــبــــــحــــــر الخــــــضمّ أقــــــلُّــــــهـــــا

بــــــاĠــــــلـح كــــــان الــــــبــــــحــــــرُ لـم يــــــتــــــبــــــجّس

لا زلـتَ فـي أبـــــــــنــــــــــاء يــــــــــعــــــــــربَ إن دجـــــــــا

لــــــيلُ الخــــــطــــــوبِ عــــــلــــــيــــــهمُ كــــــاĠَــــــقْــــــبَس

ـــــــســــــهــــــا أمّـــــــا الــــــكـــــــويتُ فـلا تــــــسـلْ عن أُنْ

بـــــــقـــــــدومـكَ اĠُـــــــولي الـــــــفـــــــخـــــــارِ اĠُـــــــؤنِس

ēَـــــــــأتــــــــاكَ الــــــــكــــــــويـتَ مــــــــســــــــرّةĖ ّْعـــــــــمت
من أخـــــمــــصَيْ جــــثــــمــــانـــــهــــا لــــلــــقَــــونْس(١)

(١) القونس: أعلى الرأس.
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ـــــــــنـــــــــا إنـي لأرجـــــــــو أن تُـــــــــؤسّـس بــــــــــيـــــــــنَ
فـــــيــــــهـــــا الـــــوئـــــامَ فــــــأنتَ خـــــيــــــرُ مـــــؤسĦس

فـــــــاغـــــــرسْ بـــــــذورَ هـــــــوى الـــــــوئـــــــامِ فـــــــإنّهُ
يـــــنــــــمـــــو فـــــيُــــــجـــــنـى إنْ بـــــكـــــفĦـكَ يُـــــغْـــــرَس

وأزلْ بــــــحـــــكــــــمـــــتـكَ الـــــشĦــــــقـــــاقَ فــــــلم نـــــزلْ
مـــــنه لـــــشـــــقــــوتـــــنـــــا نـــــســــيـــــر بـــــحِـــــنــــدس

إنــــا انـــقـــســــمـــنــــا في الــــكـــويـت كـــمــــا تـــشـــا
ــــــــــتـــــــــــطـــــــــــلĦـس ــــــــــعـــــــــــمَّــمٍ مُ أهـــــــــــواءُ كــلĦ مُ

فـــــالخُـــــلْـفُ مـــــنـــــشــــؤه مـــــطـــــامـعُ عـــــصـــــبــــةٍ
لــــســـــوى اصــــطــــيـــــادِ اĠــــال لـم تــــتــــقـــــلــــنس

ــــــــبــــــــالـــــــةٍ مَــــــــدّوا مـن اسـم الــــــــديـنِ شــــــــرَّ حِ
لـــــــلـــــــمــــــــال بـــــــالـــــــتـــــــفـــــــريـق مَـــــــدَّ مُـــــــدلĦس

فـــــــــأمـتْ ثــــــــعـــــــــالـبَ كــــــــيـــــــــدِ كلّ مُـــــــــفــــــــرĦقٍ
بـــــاسـم الـــــديــــــانـــــةِ من نُــــــهـــــاك بـــــعــــــنـــــبس

لـــــــولا أولـــــــئك لـم يـــــــقـــــــطĦـب بـــــــعـــــــضُـــــــنــــــا
في وجـه بــــــعـضٍ فـي الــــــكــــــويـت ويــــــعـــــــبس

هل فـي صــــــحـــــيـح الــــــدين مــــــا يــــــدعــــــو إلى
مُـــــردي الـــــتـــــفــــرّقِ والـــــتـــــعـــــادي اĠــــتـــــعس?

كـلا ولــــــــــــكــنْ نــــــــــــاصــــــــــــبــــــــــــوه كُــــــــــــفَّـــــــــــةً
عــــــكــــــســـــــوه عــــــمــــــداً ويــــــلــــــهـم مـن عُــــــكَّس

ēمـــــا زال مــــــنـــــهـم في الــــــكـــــويـت مـــــوســـــوِس
يــــــدعـــــو إلـى الـــــتــــــفـــــريـق إثـــــرَ مــــــوســـــوس

أَنْــــــبــــــا بــــــخــــــيــــــرٍ لــــــلـــــكــــــويـت تــــــوسُّــــــمي
مـــــأتـى الـــــزعــــــيمِ الــــــتـــــونــــــسي وتَــــــفـــــرُّسي
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يــــــا ويـــــــلــــــنـــــــا إن لـم نجــــــدْهُ مـــــــكــــــمĦـــــــمــــــاً
ـــــــــفــــــــنــــــــا أفـــــــــواهَ أسُْــــــــدٍ نُـــــــــهَّس مـن خُــــــــلْ

فـــــــمـن الــــــــذي من بــــــــعــــــــد واحـــــــدِ تــــــــونسٍ
نـــــــرجــــــو لإســـــــكــــــات الـــــــعــــــوادي الـــــــرُّجَّس

من: «ديوان صقر الشبيب»

جمع وتحقيق: أحمد البشر الرومي وعبدالستار أحمد فراج

✸✸✸✸
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ÃdH « b Uš

- خالد بن محمد بن فرج.
- ولد في الكويت عام Ē١٨٩٨ وتوفي عام ١٩٥٤ في دمشق.

- تلـقى تعلـيمه في الكتـاب ثم التحق بـاĠدرسة اĠـباركيـة في الكويتĒ لـيتخرج فـيهاĒ ويـعمل فيـها مدرساĒً ثم
انتقل إلـى بومبيĒ وأسس فيـها «اĠطـبعة العـمومية» وكـان يتنـقل بě الكويت والـبحرين واĠـملكة الـعربية

السعودية وقد تولى رئاسة بلدية الأحساء ثم القطيف .
- له ديوان مطبوع.

(*) Ėناسبة حوادث فلسطě بě العرب واليهود عام ١٩٢٩م.

عيد بلفور(*)

» إن الـــــــــــيـــــــــــومَ عـــــــــــيـــــــــــدْ «بـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــورُ
فَــــــــــــالْـــــــــــبـسْ لـه الـــــــــــثـــــــــــوبَ الجـــــــــــديـــــــــــدْ

وعـــــــــــلــــــــــــيـكَ إكـــــــــــلــــــــــــيـلُ الــــــــــــســـــــــــعـــــــــــا
كـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــيـــلِ الــــــــــــــــــــــــورود دةِ فــي أَ

مــــــــا الــــــــعــــــــيــــــــدُ عــــــــيــــــــدُ الــــــــسَّــــــــاذجــــــــيـ
ـــنَ إذا مــــــــــــــــــضـى عــــــــــــــــــامē يــــــــــــــــــعـــــــــــــــــود

يـــــــــــــغــــــــــــــتَـــــــــــــرُّ فـــــــــــــيـه الـــــــــــــبـــــــــــــائـسُ الْـ
ـــــــــســــــــكــــــــěُ والــــــــطĦــــــــفـلُ الــــــــولــــــــيـــــــد ـــــــــمِ

ـــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــبَـــشُّ فـــــــــــــــــــــــــيــه ذو الحِ ويَ
دĒِ ودمــــــــــــــــــــــــعُـــهُ فــــــــــــــــــــــــوق الخـــــــــــــــــــــــدود

ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــدّدُ ثــــــــــــــــــوبَـهُ فَــــــــــــــــــرِحًــــــــــــــــــا يُ
ــــــــــــــــــود وثـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــابُــهُ بـــــــــــــــــــالأمــس سُ

ــــــــــمـــــــــــا عــــــــــيــــــــــدُ الــــــــــســــــــــيــــــــــا لــــــــــكــــــــــنَّ
سَـــــــــــــةĒِ أَنْ تــــــــــــفـــــــــــــوزَ Ėــــــــــــا تـــــــــــــريــــــــــــد
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ــــــــــهـــــــــا سِــــــــــيّــــــــــانِ عــــــــــنــــــــــدكَ يــــــــــا ابــــــــــنَ
شـــــــــــهــــــــــرē نـــــــــــحــــــــــيـسē أو ســـــــــــعــــــــــيــــــــــد

هـــــــــــــذي فـــــــــــــلــــــــــــــســـــــــــــطـــــــــــــěُ الـــــــــــــوديـ
ــــــــعـــــــةĒُ فـي مَـــــــصَـــــــائِـــــــبِـــــــهـــــــا تَـــــــمِـــــــيـــــــد

ــــــــــــهـــــــــــا مــــــــــــا يـــــــــــنــــــــــــقــــــــــــضــي زلــــــــــــزالُ
ـــــــــــــــزلـــــــــــــــزَلَ مــن جـــــــــــــــديــــــــــــــد حـــــــــــــــتَّـى تُ

ـــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــثــلُ الــــــــــــــــــكَ آلامُ
ـــــــــــــــــيــب وذا يـــــــــــــــــعــــــــــــــــود كــبĒِ ذا يَـــــــــــــــــغِ

مـن قـــــــــــــبـلِ وعـــــــــــــدِكَ بــــــــــــالـــــــــــــهـــــــــــــنــــــــــــا
عـــــــــــــــاش اĠُـــــــــــــــسَـــــــــــــــوَّدُ واĠـــــــــــــــسُـــــــــــــــود

حــــــــــــتـى جــــــــــــعـــــــــــلــتَ الـــــــــــقــــــــــــدسَ (بـــــــــــا
بـلَ) فـي تــــــــــكــــــــــاثــــــــــرهــــــــــا الــــــــــعــــــــــديـــــــــد

وعَـــــــــــجِـــــــــــلـتَ قـــــــــــبـل الحـــــــــــشـــــــــــرِ تَـــــــــــجْـ
ــــــــمَـــــــعُــــــهـم جـــــــمــــــيـــــــعًـــــــا في صـــــــعـــــــيــــــد

ـــــــــــــــــــزَلاً ــــــــــــــــــــنْ هــل كــــــــــــــــــــان وعــــــــــــــــــــدكُ مُ
بــــــــــــــالــــــــــــــوحــي مـن ربٍّ حــــــــــــــمــــــــــــــيـــــــــــــد?

أم أنـتَ تــــــــــــــــمــــــــــــــــثــــــــــــــــالُ الــــــــــــــــوَفـــــــــــــــــا
ءĒِ فـــلا تحـــــــــــــــــــــــولُ ولا تحـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــد?

جَــــــــــــــازَيـتَ إخـــــــــــــــوانَ «الــــــــــــــسَّــــــــــــــمَــــــــــــــوْ
أَلِ» فـي وفـــــــــــــــــــائــــــــــــــــــهـمُ المجــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِهـــمْ هــــم آزروكَ فــــــــــــــــــ
Ęّــــــــــــــــا لـــــــــــــــــديـكَ Ėـــــــــــــــــا تــــــــــــــــريــــــــــــــــد 

ـــــــــســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــرا فــــــــــــأمــــــــــــامــكَ اĠـــ
تĒُ وقـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــرامـتْ بـــــــــــــــــالحـــــــــــــــــدود

إنَّ الــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــرĖ َĤــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــديَْـ
ـــهĒِ عــــــــــــــلــى مــــــــــــــوالـــــــــــــــيـه يـــــــــــــــجــــــــــــــود



-   ٢٢٨  -

واحـــــــــــــــــذرْ مــن الـــــــــــــــــعُـــــــــــــــــرْب الأشـــــــــــــــــا
وِسĒِ إنَّ بـــــــــــــــــــأسَــــــــــــــــــهُــمُ شــــــــــــــــــديــــــــــــــــــد

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّار دارُ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودهــــم
من عــــــــهــــــــدِ «كـــــــنــــــــعــــــــانَ» الـــــــبــــــــعــــــــيـــــــد

ــــــــــيـــــــــعْــــــــــرُبَ الــــــــــمُــــــــــلْـكُ الـــــــــطَّـــــــــريـ فَـــــــــلِ
ــــــــلــــــــيــــــــد ــفĒُ ولِــــــــلْــــــــعَـــــــــمَــــــــالِــــــــيـق الـــــــــتَّ

مـــــــــا لـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــودِ الـــــــــغَـــــــــاصِـــــــــبـــــــــيـ
ـــنَ ســـــــــــــــــوى اĠــــــــــــــــآثــمِ والحــــــــــــــــقــــــــــــــــود

شـــــــــــــــعـبē شـــــــــــــــريــــــــــــــــدē فـي اĠـــــــــــــــمـــــــــــــــا
لـكِ مــــــــــــــنـــــــــــــذ أَنْ بُـــــــــــــرىءَ الـــــــــــــوجـــــــــــــود

هـــل هــم بــــــــــــــــــــــــأطـــــــــــــــــــــــراف الــــــــــــــــــــــــبــلا
دِ ســــــــــــــوى شــــــــــــــريــــــــــــــدٍ أو طــــــــــــــريـــــــــــــد?

أنجـــــــــــــــــــــــاهُـــمُ (مـــــــــــــــــــــــوســى) وقـــــــــــــــــــــــد 
ضــــــــاقـــــــوا (بــــــــفِــــــــرعَـــــــونَ الــــــــولــــــــيـــــــد)(١)

حـــــــــــــــــــــــــــتـــى إذا كـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــروا بــهِ
مــــــــــســـــــــــتــــــــــهــــــــــزئــــــــــĖ ěــــــــــا يــــــــــريــــــــــد

ـــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهــمُ غــــــــــــــــــــضــب الإلــهُ عـــ
وأعــــــــــــــــــادهــم مـــــــــــــــــــثــلَ الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــرود

ـــــــــــهـــــــــــا يـــــــــــا قــــــــــــومُ قـــــــــــد طـــــــــــلــع الـــــــــــنَّ
رĒُ وأنـــــــــــــــــــــــــــتُـــمُ فـــــــــــــــــــــــــــيــه رقـــــــــــــــــــــــــــود

قـــــــــــــد بـــــــــــــعـــــــــــــتُـمُ الـــــــــــــوطــنَ اĠُـــــــــــــقَــــــــــــدْ
ــــــــــــالـــــــــــــــزهـــــــــــــــيـــــــــــــــد دَسَ لـلأعـــــــــــــــادي بـــ

ــــــــــــــــــــــارةً ــــــــــــــــــــــنّ ـــــــــــــــــــــــدّوا لــــــــــــــــــــــكــم صِ مَ
ـــــــــــــيــــــــــــد ــــــــــــصـــــــــــــاد وذا يَـــــــــــــصِ هـــــــــــــذا يُ

فـــــــــــــيـــــــــــــهــــــــــــــا اĠـــــــــــــنـــــــــــــاصـبُ واĠـــــــــــــرا
تِــبُ والــــــــــــــــــرواتـبُ والــــــــــــــــــنــــــــــــــــــقـــــــــــــــــود

(١) ترى بعض الأقوال التاريخية العربية بأن اسم فرعون موسى هو الوليد.
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تــــــــتـــــــــطــــــــاحــــــــنــــــــونَ عــــــــلـى الــــــــســــــــفــــــــا
سِـفِ بــــــــــــــــــě ضـــــــــــــــــدّكــم الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــدود

ـــــــــــــــــــــــــال: هَـــلِ امـــــــــــــــــــــــــتــلأْ ـــــــــــــــــــــــــقَ وإذا يُ
تُــمْ? قُــــــــــــــــلْـــــــــــــــــتُـمُ: هــل مــن مــــــــــــــــزيــــــــــــــــد?

واĠـــــــــــــــــــوتُ أقــــــــــــــــــــربُ نـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــوكـم
يــــــــــــــا قــــــــــــــومُ مـن حــــــــــــــبـل الــــــــــــــوريــــــــــــــد

ــــــــــمـــــــــتُـم ومــــــــــا اســــــــــتـــــــــيــــــــــقــــــــــظــــــــــتُمُ نِ
إلا بــــــــــــقـــــــــــــرقـــــــــــــعــــــــــــة الـــــــــــــقـــــــــــــيــــــــــــود

ــــــــــــــــــيـــــــــــــــــا Ħعُــــــــــــــــــزلاً ولـــــــــــــــــكــنَّ الـــــــــــــــــص
حَ غــــــــــــــدا سـلاحَـــــــــــــكــمُ الـــــــــــــوحــــــــــــــيـــــــــــــد

يـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــومُ إنَّ الاحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــجــــــــــــــــا
ـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــرَ لا يـــــــــــفـــــــــــيــــــــــد جَ أَوِ الـــــــــــتَّ

أصــــــــــــــواتُــــــــــــــكُـم وسـطَ الــــــــــــــفــــــــــــــضــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــود ءِ إذا تــــلاشـــت لا تـــــــــــ

ـــــــــــــكــــــــــــا إنّ الـــــــــــــتـــــــــــــهــــــــــــدُّجَ بـــــــــــــالـــــــــــــبُ
مــــــــثـلُ الـــــــــتــــــــهـــــــــزُّجِ بـــــــــالــــــــنَّـــــــــشِـــــــــيــــــــد

والــــــــــــــسĦــــــــــــــرُّ فـي خــــــــــــــطـفِ الــــــــــــــبـــــــــــــرو
قĒِ ولـــــــــــــيــس فـي قـــــــــــــصــف الـــــــــــــرعـــــــــــــود

والــــــــــظّـــــــــبْـيُ يُـــــــــقـــــــــنَـصُ بـــــــــالـــــــــكِـــــــــنَـــــــــا
سĒِ ويُـــــــــــــــــتَّـــــــــــــــــقَـى غـــــــــــــــــابُ الأســـــــــــــــــود

مـن ذا يـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاب مـن الــــــــــــــــــزئــــــــــــــــــيـ
ـــــــــــرِ بـــــــــغــــــــــيـــــــــر مـــــــــا نــــــــــابٍ حـــــــــديـــــــــد?

ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــيــقُ وإنْ عـلا ـــــــــــــــــــا الــ أمّ
ـــــــــــبــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــد) فــــــــــــــــوراءَه (ذاك الـــــ
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ـــــــــــبـــــــــــةَ الأęِ) اكـــــــــــشِـــــــــــفِـي يـــــــــــا (عُــــــــــــصْ
عـــــــــــنَّـــــــــــا قِـــــــــــنَـــــــــــاعَـك والـــــــــــوصـــــــــــيـــــــــــد

فـــــــــــــالــــــــــــســـــــــــــيـلُ قــــــــــــد بـــــــــــــلـغَ الــــــــــــزُّبـى
مــن ذي اĠــــــــــــــــطـــــــــــــــــامــعِ أو يـــــــــــــــــزيــــــــــــــــد

قُــــــــــــومـي بــــــــــــتـــــــــــحــــــــــــريــــــــــــر اĠــــــــــــمـــــــــــا

لـكĒِ قـــــــــــبـلَ تحــــــــــريــــــــــرِ الـــــــــــعــــــــــبــــــــــيــــــــــد

ـــــــــــهــــــــــو مـن كـــــــــــان يــــــــــعـــــــــــبـث بـــــــــــالــــــــــعُ

دĒِ فــــــــــكـــــــــيـف يـــــــــحــــــــــتـــــــــرم الــــــــــوعـــــــــود?

ــــــــعـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــفــــــــــــــــا وحَـــــــــــــــــذارِ إنَّ الــــــــ

تĒِ تجـيءُ مــن بـــــــــــــــعــــــــــــــــد الــــــــــــــــركـــــــــــــــود
من: «ديوان خالد الفرج»

✸✸✸✸
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- راشد سيف راشد السيف.
- ولد عام Ē١٩٠٠ وتوفي عام ١٩٧٢.

- تعلم في الكويت وحفظ القرآن.

nO « bý«—

النـــوادي

ســـــكـــــبتُ لـــــكـم من ذوب قـــــلـــــبـي وخـــــاطــــري
عـــــــصـــــــارةَ روحـي فـي قُـــــــوَيـــــــلـب شـــــــاعـــــــرِ

ومـــــــــا الـــــــــشĦــــــــعـــــــــرُ إلا مـــــــــا يـــــــــدلّ دلالــــــــةً
عـــلـى الـــهــــدف الـــســـامـي بـــقــــصـــدٍ مُــــســـايـــر

ومـــــــا الــــــــشـــــــعــــــــرُ إلا وحـيُ روحٍ تـــــــأثّـــــــرتْ
Ėـــــا حـــــولـــــهـــــا مـن ذكـــــر مـــــاضٍ وحـــــاضــــر

ومــــــــــا الـــــــــشـــــــــعـــــــــرُ إلا زفـــــــــرةē عـن تـــــــــأوّهٍ
يـــضــــيق بــــهـــا عـن بـــاطن الــــصـــدرِ ظــــاهـــري

ومــــــا الـــــشـــــعــــــرُ إلا نـــــارُ ذكـــــرى تــــــأجّـــــجتْ
فَــــــهَـــــوْجــــــاؤهـــــا مــــــا بــــــě رقصٍ وســــــامـــــر

ēومـــــا الـــــشـــــعــــــرُ إلا لـــــلـــــشـــــعـــــوب مُـــــحـــــرّك
لـــوِ اســـتـــســـلـــمتْ لـــلــــجَـــوْر عن حـــكم جـــائـــر

ومــــــــا الـــــــشــــــــعـــــــر إلا تـــــــرجــــــــمـــــــانē لأمّـــــــةٍ
يُــــــعــــــبَّــــــر عــــــنــــــهـــــــا في ســــــطــــــورٍ Ġــــــاكــــــر

ومـــــا الــــشــــعــــر الا سِـــــفْــــرُ فــــضـلٍ مُــــعَــــنْــــوَنٍ
Ėـــــا لـم يـــــكـن يـــــحـــــويهِ ضــــــخمُ الـــــدفـــــاتـــــر
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ومـــــا الــــشـــــعـــــرُ الا مـــــنـــــطقُ الـــــقـــــوّة الـــــتي
عــــلــــيـــــهــــا وعــــنـــــهــــا رفعُ صـــــوتِ اĠــــنــــابــــر

ومـــــا الـــــشـــــعــــــر إلا مُـــــوقظē نــــــحـــــو وثـــــبـــــةٍ
إلى نـــــهـــــضـــــة تـــــرنـــــو لـــــهـــــا عـــــěُ نـــــاظـــــر

ومـــــا الــــشـــــعـــــر إلا بــــاعـثُ المجــــد والـــــثـــــنــــا
لخــــــلـق رجــــــالٍ يَـــــــسْــــــخَــــــرون بـــــــســــــاخــــــر

ــــــــــــحـــــــــــــرّك مـــــــــــــنــــــــــــهـمُ وربَُّ أنـــــــــــــاسٍ لا يُ
ركــــــودَ جـــــمـــــودٍ بـــــě مــــــجـــــرى اĠـــــشـــــاعـــــر

وذلـك شـيءē لا يـــــــــــؤثّــــــــــر مــــــــــطـــــــــــلــــــــــقــــــــــاً
مــــــتـى قَـــــــوِيَ الإحـــــــســـــــاسُ مـن كـلĦ فـــــــاتــــــر

أجـل: إنـــــــــــــنـي مـن غـــــــــــــيـــــــــــــر شـكٍّ أعــــــــــــدّهُ
وســـــيــــــلـــــةَ تـــــقـــــديـــــرٍ ولـــــيـس بـــــضـــــائـــــري

وهـل ســـــالـمē في الــــــنــــــاس من نــــــقـــــدِ غــــــائبٍ
قُـــــبَـــــيـــــلـي وبـــــعـــــدي بـــــě بـــــادٍ وحـــــاضـــــر?

وقــــــــــفـتُ مـع الإجـلال مـــــــــوقـفَ مــــــــــنــــــــــصفٍ
يــــــرى كلَّ فــــــضـل رغم عُــــــمْـيِ الـــــبــــــصــــــائـــــر

ēوقـــــــد ســــــرّنـي قــــــبـلَ الـــــــنــــــظـــــــامِ تــــــعــــــاون
وأخلاقُ أعــــــــضــــــــاءٍ بـــــــنــــــــوعٍ مـــــــبــــــــاشـــــــر

أقـــــــدّمــــــهـــــــا صِـــــــرفــــــاً خـــــــلـتْ من شـــــــوائبٍ
صـــــــفـتْ عن صـــــــفـــــــا ودٍّ كـــــــمـــــــرآة نـــــــاظــــــر

وقـــد لا يُـــفـــيـــد الـــشـــعــــرُ قـــومـــاĒً نـــفـــوسُـــهـــا
تــــــــمـــــــيـل إلـى الأهـــــــواء مـن غــــــــيـــــــر زاجـــــــر

ومـــــــا أنـــــــا Ęَّن يُـــــــحْـــــــجِـــــــمــــــون كـــــــتـــــــافهٍ
يــــــــــدورُ بـلا رأيٍ إلـى الــــــــــقــــــــــصــــــــــد دائـــــــــر

يُـــــوالي مـع الــــتـــــزمـــــيــــر ضـــــربـــــاً لـــــطــــبـــــلهِ
عـــــلى غـــــيـــــر جـــــدوى شـــــأنَ غـــــرٍّ مُـــــتـــــاجـــــر
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لـــــقــــــد ضــــــاع للإفـلاس مـــــجــــــهــــــودُه سُـــــدًى
كـــــــنَـــــــقّــــــاد نَـــــــقْـــــــدٍ نـــــــال من كـفّ خـــــــاســــــر

عُــــــوَيــــــذلـيĒَ مــــــهـلاĒً إنــــــني غـــــــيــــــرُ عــــــابىءٍ
Ėــــــا قـــــد يـــــقــــــول اĠـــــرءُ مــــــا لم يُــــــجـــــاهـــــر

ėـــــــــرّ Ęـــــــــرَّ الـــــــــريـحِ لـم يـــــــــبقَ بـــــــــعـــــــــدهُ
مـع الحـقّ إلا دربُ فــــــــــــضـلٍ مــــــــــــســـــــــــايـــــــــــر

أرى كـلَّ شـيءٍ مــــــــســــــــتــــــــحـــــــــيلاً مـــــــــنــــــــالُهُ
إذا لـم يـــــــكن لـــــــلــــــوضـع كــــــشّـــــــافُ ســــــاتــــــر

أتـــــــدري Ėـن أعــــــــنـي ومَنْ هــــــــو يــــــــا تُـــــــرى
ســـــوى الــــــوعـيِ لم اكــــــتــــــمكَ ســــــرّاً لــــــنـــــادر

ومــــــا الـــــشـــــعـبُ إلا هـــــيــــــكلē عـــــنــــــد فـــــقـــــدهِ
يـــــســــــاوي به اĠـــــيــــــزانُ تحـــــقـــــيــــــرَ حـــــاقـــــر

وقــــد يُــــوجِــــد الــــضــــغـطُ انــــفــــجــــاراً مــــؤثّـــراً
يُـــــــــولĦـــــــــد قُـــــــــوّاتٍ لـــــــــنـــــــــيـــــــــران ثـــــــــائـــــــــر

ومــــــا زال من تحـت الـــــرمــــــاد ومـــــيــــــضُـــــهـــــا
لـــــــبــــــعض نــــــشــــــاطٍ فـي جــــــريءٍ مــــــقــــــامــــــر

ألا إنّ مِـنْ سِـــــــرّ الـــــــنـــــــجــــــــاحِ اتّـــــــحـــــــادُنـــــــا
وجـــــمـعُ قـــــوانـــــا بـــــعـــــد نـــــبـــــذِ اĠَـــــســـــاخِـــــر

ēلــــــــهـــــــــذا أرى أن الــــــــنــــــــوادي مـــــــــفــــــــيــــــــدة
ـــــــــــــــــــؤازر وإلا فــلا لا: شـــــــــــــــــــرطَ فـــــــــــــــــــردٍ مُ

فـــــخــــيـــــرُ الـــــنـــــوادي مـــــا يـــــكـــــوĦنُ حـــــلـــــقــــةً
تُــــــقــــــوّي عـــــراهــــــا بـــــاتّــــــصــــــالٍ مـــــبــــــاشـــــر

وشــــــرُّ الــــــنـــــــوادي مــــــا يــــــكــــــوّن حــــــلــــــقــــــةً
يـــــئنّ لـــــهــــا الــــــمَــــنـــــحــــورُ مـن تحت نـــــاحــــر

نــــــــريــــــــدُ ولــــــــكـن لا نـــــــــريــــــــد تــــــــنــــــــافــــــــراً
وبـــــــغـــــــضـــــــاءَ تــــــــنـــــــمـــــــو بـــــــě آنٍ وآخَـــــــر
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خـــذوا الـــعــــروةَ الـــوثــــقى لـــتــــوحـــيــــد رأيـــكم
مـــــــنــــــارَ ســـــــبـــــــيلٍ واضـحٍ غـــــــيــــــرِ جـــــــائــــــر

فــــفـي الــــلـــــغـــــة الــــفـــــصـــــحى ودينٍ ومـــــوطنٍ
ـــــــــغـــــــــني عـن عـــــــــمـــــــــوم الأواصــــــــر روابـطُ تُ

إلــــــيــــــكم بــــــيــــــانــــــاً قــــــمتُ فــــــيـه صــــــراحـــــةً
تحــــــبّــــــذُهُ نــــــفــــــسـي ويــــــرضــــــاه خــــــاطـــــري

أقـــــــــارنُ فـــــــــيـه بــــــــــě أمـــــــــريـن إذ هـــــــــمـــــــــا
مــــــحلُّ اعــــــتـــــبــــــارٍ لـــــيس عــــــني بــــــقـــــاصـــــر

ومـــــــا كــــــنـتُ بــــــالـــــــفــــــرد الـــــــذي لا يــــــهـــــــمّهُ
) يــــخـــــتــــصّـه غــــيـــــر جــــائــــر (ســــوى صــــالـحٍ

أرى صـــــالـحَ المجـــــمــــــوعِ من فــــــوق صـــــالحي
ولــــو ضـــــقتُ ذرعـــــاً لاعـــــتــــقـــــادي بــــنـــــاصــــر

ومـــــا كـــــان نــــــكـــــرانُ الجـــــمــــــيلِ Ėُــــــرجـــــعي
إلـى مـــــبــــــدأٍ تــــــأبـــــاه نــــــفــــــسي لحــــــاضـــــري

هــــلــــمّــــوا هــــلــــمّــــوا نــــعــــرضُ الــــداءَ عــــلّــــنـــا
ـــــــــعــــــــــدُّ دواءً لـــــــــلـــــــــعـلاج اĠــــــــــبـــــــــاشـــــــــر نُ

ألا إن داءَ الـــــــــعُــــــــــرْب صــــــــــعبē شــــــــــفـــــــــاؤهُ
وبيءē سَـــــرى كــــــالـــــسمّ أو ســــــحـــــرِ ســـــاحـــــر

ēفـــمــا قـــيـــمـــةُ الــتـــطـــهـــيـــرِ والــعـــضـــوُ فـــاســد
ألا إن فـــــــرضَ الــــــقـــــــطـعِ من خـــــــيـــــــر زاجــــــر

فـــــمـــــا عـــــالَمُ الـــــفـــــوضى Ėـــــنـــــقـــــذِ وضـــــعِهِ
ولا الــــــوضـعُ لـلإصـلاح عـــــــنـــــــهـــــــا بـــــــقــــــادر

ēفـي حـبّ ذاتٍ بــــــــغــــــــيــــــــضــــــــة ēأنــــــــانــــــــيّــــــــة
لــــهـــــا الحـقُّ أمّــــا غـــــيـــــرُهـــــا غــــيـــــرُ شـــــاعــــر

مـــتى تـــصـــلـحِ الـــدنـــيـــا وفي الأرض جـــورُهـــا
يــــضــــيـق بــــهــــا رحبُ الـــــفــــضــــا دونَ قــــاهــــر



-   ٢٣٥  -

أفـــــيــــقـــــوا أفــــيــــقـــــوا أيــــهـــــا الــــعُـــــرْب إنــــكم
فــــــريــــــســــــةُ رخـصٍ عــــــنــــــد أطــــــمــــــاعِ غـــــادر

أيــــــكــــــفـــــــيــــــكمُ أنّ الــــــيــــــهـــــــودَ تــــــكــــــالــــــبتْ
عــــــلـــــيـــــهــــــا بـــــأنــــــيـــــابٍ ووحـش الأظـــــافـــــر?

مـن الـــــعــــــار أن تـــــبــــــقى تــــــئنّ وتــــــشـــــتــــــكي
وهل مــــنـــــقــــذē يُـــــصــــغـي لــــهـــــا أُذنَ نــــاصــــر?

وهــــــــذا مـــــــصــــــــيـــــــرē قـــــــد أراه مُــــــــشـــــــرّفـــــــاً
لــــــــكل صــــــــريـعٍ فــــــــوق تــــــــاج اĠــــــــفــــــــاخـــــــر

إذا لـم تـــــكـن خـــــيــــــرُ الـــــنــــــوادي كـــــفــــــيـــــلـــــةً
لــــــبـــــعـث نـــــشــــــاطٍ فـــــانْــــــبُـــــذَنْــــــهـــــا وحـــــاذر

وان لـم يُــــقِم نــــهـجُ الــــنــــوادي اعــــوجــــاجَــــنــــا
فـلا خـــــــيـــــــرَ يُــــــرجـى فـــــــانـــــــتــــــبـهْ ثُـمّ غــــــادر

من كتاب:« الشاعر راشد السيف: حياته
وشعره»Ē د.يعقوب الغنيم وفيصل السعد
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أسقنيــها

أســــــقــــــنـــــيــــــهــــــا يــــــا حـــــبــــــيــــــبي
فــي شــــــــــــــــــــــــــروقٍ وغـــــــــــــــــــــــــروبِ

قـــــــــــــــــهـــــــــــــــــوةَ الأُنــس أَدِرْهـــــــــــــــــا
حـــــــــــســـــــــــوةً فـي بـــــــــــطـن كُـــــــــــوب

إنـــــــهــــــا الإكــــــســــــيـــــــر لــــــلــــــمَــــــحـْـ
ـــــــزُونِ ذي الـــــــقــــــلـب الـــــــكــــــئـــــــيب

واخْـــــــلِـــــــطَــــــنْـــــــهـــــــا زعــــــفـــــــرانــــــاً
وامْــــــزِجَـــــــنْــــــهــــــا بــــــالــــــطُّــــــيــــــوب

واسْـــــــحقِ الـــــــهــــــيْـلَ عــــــلـــــــيــــــهــــــا
وأدرهـــــــــــــــا لـــــــــــــــلـــــــــــــــشَّـــــــــــــــريـب

ـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاً(١) ـــــــــــــــــــرُنْ وإذا زدتَْ قُ
فَــــــــهْـيَ صـــــــهــــــــبـــــــاءُ الــــــــطـــــــروب

طــــــــــــــيَّــب الــــــــــــــلـهُ شــــــــــــــذاهــــــــــــــا
ـــــــــاهـــــــــا لـــــــــلـــــــــقـــــــــلــــــــوب وحَـــــــــبَ

تـــــــبــــــعـث الــــــنـــــــشــــــوةَ بـــــــعــــــثــــــاً
فــي لـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــيـــبٍ وأديــب

- ولد عام Ē١٩٠١ وتوفي عام ١٩٦٦.
- تـنـقل في بلـدان كـثيـرة طلـبـًا للـعلـم أو للـعمل إلى أن اسـتـقر في أنـدونـيسـيا مـدرسـًا للـغة الـعـربيـة وتاريخ

الإسلامĒ ثم عاد إلى الكويت حيث عمل مدرساً في عدد من مدارسها حتى عام ١٩٦١ .
-  من دواوينه: «اĠوازين»Ē «رحيق الأرواح»Ē «الأشواق» Ē «هاتف  من الصحراء»Ē «ألحان الثورة» وله شعر مخطوط.
- أقـامت مؤسـسة جـائـزة عبـدالعـزيز سـعود الـبـابطـě للإبداع الـشعـريĒ أمسـيـة شعـرية بـاسمه في الـكويت
بتاريخ Ē٢٠٠١/٤/٧ ضمن إسهاماتها في احتفال الكويت باختيارها عاصمة للثقافة العربية للعام ٢٠٠١.

(١) القرنف: مختصر من قرنفل.

wÐu¹_« w uý œuL×



-   ٢٣٧  -

هِــيَ كـــــــــــــــــاĠــــــــــــــــســك ســــــــــــــــواداً
مُــــــــــزجَِـتْ مــــــــــزجـــــــــاً بــــــــــطــــــــــيب

أنــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــواهـــــــــــــــــــا حـلالاً
مـــــــــا بــــــــهــــــــا أصـــــــــغــــــــرُ حُــــــــوب

تُــــــــنــــــــعـش الـــــــــروحَ ولــــــــيـــــــــستْ
كــــــــــالـــــــــــطĦــــــــــلـى أمĦ الـــــــــــذنــــــــــوب

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــمـــــــاهــــــا غَـــــــرْســــــةُ الـــــــشـــــــرقِ حِ
تحــت آفــــــــــــــــاقِ الجــــــــــــــــنــــــــــــــــوب

ــــــــــــقــــــــــــاتِ الـْـ فـي ربــــــــــــوعٍ عَــــــــــــبِ
ــــــــعِــــــطْـــــــرِ في الجـــــــوĦ الــــــرَّطـــــــيب

كــم أيـــــــــــــــادٍ نـــــــــــــــاعـــــــــــــــمــــــــــــــاتٍ
لامَـــــــسَــــــتْـــــــهـــــــا كـــــــالــــــطـــــــبـــــــيب

وحَــــــبَــــــتْــــــهــــــا أجــــــمـلَ الــــــصُّــــــنـْـ
ــعِ بــــــــــأوطــــــــــان الــــــــــشــــــــــعـــــــــوب

فــي مــــــــــــــــــــــــــروجٍ وريــــــــــــــــــــــــــاضٍ
وجـــــــــــــــبـــــــــــــــالٍ وســـــــــــــــهـــــــــــــــوب

فــي قـــــــــــــصــــــــــــــورٍ وخــــــــــــــيـــــــــــــامٍ
فـي خـــــــــــــــصـــــــــــــــيـبٍ وجـــــــــــــــديـب

ــــــــــــســــــــــــا وبــــــــــــأكــــــــــــواخ الـــــــــــــمَ
كِـــــــěِ عــــــــلـى الـــــــشـطĦ الــــــــقــــــــريب

كـــــم أُديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتَْ وأَدارتْ
دلَّــــــــــــةُ الــــــــــــســــــــــــاقـي المجــــــــــــيـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

غـــــــــــــرســــــــــــةē تـــــــــــــرشـحَ روحــــــــــــاً
فـي حِـــــــمـى الــــــــوادي الـــــــرحــــــــيب
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سَـــــــــــرحََـتْ فــــــــــــيـه الـــــــــــعـــــــــــذارى
في حــــــمى الــــــسَّـــــرح الخــــــصـــــيب

غـــــــــــــــاديـــــــــــــــاتٍ رائـــــــــــــــحــــــــــــــاتٍ
شــــــــــاديـــــــــاتٍ لــــــــــلـــــــــحــــــــــبــــــــــيب

بــــــــــــــě أغــــــــــــــصــــــــــــــانٍ وزَهـــــــــــــرٍ
فـــــــــــــوقَ وَهْـــــــــــــدٍ أو كــــــــــــثـــــــــــــيـب

ــــــــــــطـــــــــــافٍ بـــــــــــě غــــــــــــابـــــــــــاتٍ لِ
ظِــــــــلُّـــــــهــــــــا عـــــــذبُ الــــــــهـــــــبـــــــوب

تـــــــنـــــــفح الـــــــتـــــــربـــــــةُ فـــــــيـــــــهـــــــا
ــــــــــــــهــــــــــــــارٍ وحــــــــــــــبــــــــــــــوب عـن بَ

حــــــبَّــــــةً خـــــــضــــــراءَ تحـــــــكي الــــــزْ
زَرْجَ(١) ذا الـــــــلـــــــون الـــــــعـــــــجـــــــيب

وإذا مـــــــــــــا حُـــــــــــــمĦـــــــــــــسَــتْ كــــــــــــا
نَـتْ كــــــــشـــــــامــــــــاتِ الـــــــكــــــــعـــــــوب

هِـيَ لـــــــــلـــــــــشــــــــبّـــــــــانِ سَـــــــــلْــــــــوى
وَهْـيَ صــــــــــهــــــــــبـــــــــاءē لِــــــــــشِــــــــــيب

إن فــي الـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــوة ســــــــــــرّاً
شَــعَّ فــي وقــت اĠــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــيـب

يــــــتـــــــجـــــــلّى الـــــــســـــــرُّ مــــــنـــــــهــــــا
عــــــنــــــد ذي الــــــعــــــقـل الــــــلــــــبــــــيب
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ســـــــــــــاقِــيَ الـــــــــــــقـــــــــــــوم أَدِرْهــــــــــــا
ـــــنـــــيـــــهـــــا يـــــا حــــــبـــــيـــــبي واسْــــــقِ

Ē١٩٧٦ Ēط١ Ēج ٣ Ē«ěمن كتاب: «أدباء الكويت في قرن
خالد سعود الزيد.

✸✸✸✸

(١) الزرج: مختصر من كلمة الزبرجد.
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في النادي الأدبي

أفـقْ يــــــــــا عِــــــــــلْـمُ مـن نــــــــــوم عــــــــــمــــــــــيقٍ

فـــــإنّ الــــقـــــوم أضــــحَـــــوْا نــــاهـــــضــــيـــــنــــا

ويــــــا شـــــمسَ اĠــــــعـــــارفِ أســـــعـــــفــــــيـــــهم

ـــــعــــيـــــنــــا فـــــنــــحـــــوكِ هم غـــــدَوْا مــــتـــــطــــلّ

ــــــــلــــــــمــــــــاً أمـــــــــدّيــــــــهـم إذا ســــــــألـــــــــوكِ عِ

ــــــنــــــونـــــا وأخـلاقـــــاً بــــــهــــــا تحــــــيـــــا الــــــبَ

وداويــــــــــــــهـم إذا ســــــــــــــألــــــــــــــوكِ بُـــــــــــــرءاً

أزيـــــــحي عـــــــنــــــهـمُ الــــــداءَ الــــــدفـــــــيــــــنــــــا

وإن ســــــــألـــــــوكِ عـن مـــــــجــــــــدٍ تـــــــقــــــــضّى

وعـن حـــــــال الجــــــدودِ الـــــــغـــــــابــــــريـــــــنــــــا

فــــــــــقُـــــــــولـي إنـــــــــهـم كــــــــــانـــــــــوا رجـــــــــالاً

إلـى الــــعـــــلــــيــــاء ظـــــلّــــوا مـــــســــرعـــــيــــنــــا

ــــــجـــــيــــــدون اĠــــــســــــيــــــرَ إلى اĠــــــعــــــالي يُ

فـــــكـــــانــــــوا بـــــاĠــــــفـــــاخــــــر فـــــائــــــزيـــــنـــــا
- ولد عامĒ١٩٠٣ وتوفي عام ١٩٧٤ .

- تلقى تعليمه  الأولي في اĠدرسة اĠباركية في الكويت.
- عمل في بلدية الكويتĒ ثم عě عضواً في هيئة مساعدة الخليج العربي.
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وأنـــــتم مـــــثـــــلُـــــهـم جـــــســـــمـــــاً وخَـــــلْـــــقــــاً

فـــــهـل بــــــالـــــفــــــعل أنــــــتم مــــــقـــــتــــــدونـــــا?
فـــــــإن شـــــــئـــــــتـم إعـــــــادةَ مـــــــا تـــــــقـــــــضّى

ـــــمـــــيـــــنــــا وشـــــئــــتـم عـــــيــــشـــــةَ اĠـــــتـــــنــــعّ
فـــــــربّـــــــوا في نـــــــفـــــــوســـــــكـمُ الـــــــتـــــــآخي

ــــتـــــعــــاضــــديــــنــــا وكــــونــــوا فـي الــــوغى مُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــتــــــحـــــتـم يــــــا شـــــبــــــابَ الــــــقــــــومِ نـــــادٍ
ــــــعــــــيــــــنــــــا لأنـــــــواع الــــــعــــــلــــــومِ غـــــــدا مَ

وقـــــــــــــــد كــــــــــــــــنّـــــــــــــــا بــلا ريـبٍ إلــــــــــــــــيـهِ
جــــيــــاعــــاً فـي الــــورى مــــتــــعــــطّــــشــــيــــنــــا

فــــــجُــــــدّوا فـي اĠــــــســــــيـــــر لــــــنــــــيـل عــــــلمٍ
فـــبــــئس الــــعــــيشُ عــــيشُ الجــــاهـــلــــيــــنـــا

ēبـــــــغــــــيــــــر الــــــعــــــلـمِ لا يُــــــرجى ســــــعــــــود
وهـل بــــــالجـــــهـل فــــــاز الخــــــامــــــلــــــونـــــا ?

من كتاب: «تاريخ الكويت»Ē عبدالعزيز الرشيد
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- عبداللطيف إبراهيم النصف.
- ولد عام Ē١٩٠٤ وتوفي عام ١٩٧١.

- درس في الكتاّب وهو في السادسة من عمرهĒ ثم في اĠدرسة اĠباركية.
Ēوعضواً في مجلس الأوقاف ١٩٥٧ Ēوعضواً في المجلس البلدي ١٩٥١  Ēعمــل سكــرتيراً للأمير الـراحل عبدالله السالم -

وعضواً في مجلس اĠعارف Ē١٩٦٠ وبعد استقلال الكويت عě مديراً للإدارة الصحفية في وزارة الخارجية.
- رĖا تكونِ (مهٍَ) وهي كلمة تدلّ على الزجر والنهي Ėعنى (اكففْ).

إلـى أسد الريف
عبدالكرĤ الخطابي

أرى الــــــشـــــرقَ بــــــالأغـلال يَــــــرسِف بــــــاكــــــيـــــاً
عـــــلى حـــــě بـــــات الـــــغـــــربُ جــــذلانَ يـــــبـــــسمُ

حَـــنـــانَــــيْـــكمُ يــــا ســـاســـةَ الــــغـــربِ حـــســــبُـــكمْ
فـــــيــــا طــــاĠـــــا أَجــــرمــــتُـــــمــــو وظــــلـــــمــــتــــمــــو

«مـــهنْ»(١) لا تـــســــومـــونـــا الــــصَّـــغَـــار فــــإنّـــنـــا
ولا فـــــــخــــــرَ قــــــد جــــــرَّبــــــتُـمُ وخَــــــبِــــــرتُــــــمــــــو

ــــنــــاكــــمــــو بـــنــــفــــوســــنـــا مَـــلَــــكْــــنــــا فــــواسَـــيْ
ـــــــعـــــــلـــــــتُـمْ مـــــــثـلَ ذا إذ مـــــــلـــــــكـــــــتم فَـــــــهَـلاّ فَ

تَــــــخَــــــلَّـــــــوا عن الــــــريـف الــــــعــــــزيـــــــزِ لأهــــــلهِ
وعُــــــــودوا إلـى أوطـــــــانــــــــكم فَــــــــهْـــــــوَ أســــــــلم

حَـــــمَـى الـــــريفَ أبــــــطـــــالُ اĠـــــعــــــامعِ عــــــنـــــكمُ
وأُسْـــــــدē جــــــيــــــاعē في الجــــــبـــــــال تُــــــهــــــمْــــــهِم

فــصــبــرًا حــمــاةَ «الــســě» صــبــرًا عــلى الــردى
ولا تجــــــــزعـــــــــوا Ęــــــــا شــــــــربـــــــــتمْ وذقـــــــــتم
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طَــــــلـــــعتَ فـــــظـــــنُّـــــوا فـي ثـــــيـــــابكَ «طـــــارقًـــــا»
وذكَّـــــــــرْتَــــــــــهـم أيــــــــــامَ «طـــــــــارقَ» فــــــــــيــــــــــهم

صَـــــــــدمْــــــــــتَـــــــــهُـمُ وسْـطَ اĠـلاحـمِ صـــــــــدمـــــــــةً
فـــــــكـم بـــــــعـــــــدهـــــــا ثـــــــكــــــــلى تـــــــرنّ وتـــــــرزم

فــــــلّـــــــله يــــــومē فــــــيـكَ قــــــد شــــــهــــــدا الــــــعِــــــدا
ـــــــــســــــــامًـــــــــا جـلاه الـــــــــلهُ لا يَـــــــــتَـــــــــثَـــــــــلَّم حُ

ēفــــــــقـــــــد عــــــــلــــــــمـتْ «مــــــــدريــــــــدُ» أنَّـكَ فـــــــاتح
وقـــــــد شَـــــــهِـــــــدَتْ «بـــــــاريـسُ» أنَّـكَ ضَـــــــيـــــــغَم

وقــــد عــــلــــمــــوا لــــو أصـــبـح الــــعــــلمُ نــــافــــعًـــا
» أدهـى وأحــــــــزم بــــــــأنـك من «بِـــــــــســــــــمَــــــــاركَْ

ـــــــيـــــــظــــــةً وأنـكَ أقـــــــوى الــــــفـــــــاتحـــــــě حَـــــــفِ
وأمــــــــضــــــــاهُـمُ عــــــــزمًــــــــا وأعــــــــلـى وأعــــــــظم

ēفَــــضَـع فــــيـــــهمُ الـــــســـــيفَ الـــــذي أنتَ حـــــامل
وعَـــلĦــــمْـــهُــــمُـــو في الحــــرب مـــا لـم يُـــعَــــلَّـــمـــوا

تَـــــــقـــــــدَّمـتَ لا يـــــــثـــــــنـــــــيـكَ عـــــــمــــــــا تـــــــرومهُ
مَـــــــدافـعُ يـــــــرتـــــــاع الــــــــرَّدىَ حـــــــě تَـــــــهْـــــــزِم

إذا سُـــــــدĦدتْ فـــــــهْيَ الـــــــقـــــــضـــــــاءُ مـــــــســــــدَّدًا
وإن أُطـــــــــلِــــــــــقَـتْ فــــــــــهيْ الــــــــــبـلاءُ المحــــــــــتَّم

ēتـــــــدكُّ الجــــــبــــــالَ الـــــــشُّمَّ وهْـي مــــــنـــــــيــــــعــــــة
وتحـــــصــــــدُ جـــــمعَ الجـــــيـشِ وَهْـــــوَ عَـــــرَمـــــرَم

فَـــمَـــرحى لِـــلـــيـثِ الـــعُـــربِ مَـــرحىĒ ومـــثـــلُـــهـــا
ثـلاثē يـــــــــؤديـــــــــهــــــــا الـــــــــيَـــــــــراعُ اĠـــــــــقــــــــوَّم

من كتاب: «تاريخ الكويت» Ē عبدالعزيز الرشيد
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ÊUMÝ tK «b³Ž

- عبدالله سنان محمد.
- ولد عام  ١٩١٧في الكويتĒ وتوفي عام ١٩٨٤.

- درس في الكتاّب ثم في اĠدرسة الأحمدية.
- عمل مدرساً وموظفاً وسافر في الأربعينيات إلى الهند للعمل.

- أصدر ديوانه الأول: نفحات الخليج عام ١٩٦٤ .
- جمع شعره وأصدره في  أربعة أجزاء هي: «البواكير»Ē «اللهĒ الوطن»Ē «الإنسان»Ē «الشعر الضاحك».

- من مؤسسي رابطة الأدباء.

العــقـــرب

ْěحـــــجّتِ الـــــعـــــقـــــربُ فـي مـــــاضي الـــــســـــنـــــ
ْěالــــــســــــائــــــلـــــ ěتــــــســـــأل الــــــغــــــفــــــرانَ بـــــ

وأتــتْ زمــــــــــــــــزمَ لا تــــــــــــــــلـــــــــــــــــوي عــــــــــــــــلـى
ěـــــــــــحـــــــــــرمـــــــــــ ُĠســـــــــــيّــئٍ واتّـــــــــــزرتْ كـــــــــــا

وســــــعـتْ ســــــبـــــــعــــــاً وطــــــافـت مــــــثـــــــلَــــــهــــــا
ěـــــــســــــــلــــــــمـــــــĠوأتـتْ تــــــــقـــــــصــــــــد رمــــــــزَ ا

وعــــــلـى الــــــكــــــعــــــبـــــــة ألــــــقـتْ نــــــفــــــسَــــــهــــــا
ěفــي بــــــــــــــــــكـــــــــــــــــاءٍ وعــــــــــــــــــويــلٍ وأنـــــــــــــــــ

ــــــــــســــــــــآلــــــــــهـــــــــا ــــــــــعـــــــــلـن فـي تَ وغــــــــــدتْ تُ
ěــــــــشـــــــĠأنّــــــــهــــــــا تــــــــابت عـن الــــــــلــــــــسـع ا

وغـــــــــدتْ تــــــــســــــــتـــــــــغــــــــفــــــــر الـــــــــلهَ عـــــــــلى
مــــــا مـــــــضى مـن لــــــســـــــعــــــهـــــــا لــــــلآخـــــــرين

ـــــــــهـــــــــا ـــــــــظــــــــــهـــــــــرةً تـــــــــوبـــــــــتَ ومـــــــــشـتْ مُ
ěفي خــــــــشـــــــوعٍ فـي ركــــــــاب الـــــــتــــــــائـــــــبـــــــ
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ـــــــــطـــــــــوافـــــــــهــــــــا ورآهــــــــا الـــــــــنـــــــــاسُ فـي تَ
ěوحــــــــنـــــــ ēولــــــــهــــــــا فـي الــــــــزهــــــــد شــــــــوق

لــــــــــبـــــــــسـتْ ثــــــــــوبَ مـــــــــســــــــــوحٍ وانـــــــــزوتْ
عـن عــــــــيــــــــون الحـــــــاســــــــديـن الحــــــــاقــــــــدين

تـــــــــــــقــــــــــــرأ الــــــــــــقـــــــــــــرآنَ تــــــــــــرتــــــــــــيـلاً إذا
ěــــــĠمــــــا ســـــــجـــــــا الــــــلـــــــيـلُ لــــــربّ الـــــــعـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــرّ عـــــــــــامē وهْـي فـي عــــــــــــزلـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا
ěتــــــعـــــــبــــــد الـــــــلهَ وتـــــــرعى الـــــــبــــــائـــــــســــــ

فــــــخــــــلـتْ تــــــســــــتــــــعــــــرض اĠــــــاضي الــــــذي
ěـــــــــــؤمــــــــــــنـــــــــــĠكـم بـه أذكــتْ قـــــــــــلــــــــــــوبَ ا

واســـــــــــتــــــــــعـــــــــــادت ذكــــــــــرَ أيـــــــــــامٍ خــــــــــلـتْ
ěوزُبــــــانـــــاهــــــا عــــــلى الــــــظــــــهـــــر الــــــلــــــعـــــ

ــــــــلـــــــــقــــــــيـهِ هــــــــنــــــــا يـــــــــومَ كــــــــان الــــــــسـمُّ تُ
ěهــــــــــــزيـلٍ وســــــــــــمـــــــــــ ěوهــــــــــــنــــــــــــا بـــــــــــ

ــــــــــــامــــــــــــهـــــــــــا وهــــــــــــنــــــــــــا حــــــــــــنّـتْ إلــى أيّ
ěوبــــــــهـــــــــا من شِـــــــــرّة الحــــــــقــــــــدِ الــــــــدفــــــــ

ومــــــــــــضـتْ تــــــــــــلـــــــــــســع حـــــــــــتــى وثـــــــــــبـتْ
ěـــــهــــĠفــــوقـــــهـــــا الــــنـــــعــــلـــــةُ بــــالـــــضــــرب ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

إنّ طـــــــــــبـعَ الـــــــــــســــــــــــوءِ مـن أخـلاقـــــــــــهـــــــــــا
ěـــــــــــė لـم تحِــــــــــــدْ عـــــــــــنـه شــــــــــــمــــــــــــالاً أو

كــــــــامـنē كــــــــالــــــــنــــــــار فـي صُـمّ الــــــــصــــــــفــــــــا
ěهـــــــــكـــــــــذا طـــــــــبـعُ الــــــــــلـــــــــئـــــــــامِ الأرذلـــــــــ
من ديوان: «الإنسان»

✸✸✸✸



-   ٢٤٥  -

- فهد بن صالح بن محمد العسكر.
- ولد سنة ١٩١٧ وتوفي عام ١٩٥١ .

- درس في اĠدرسة اĠباركيةĒ ثم تركها معتمداً على التثقيف الذاتي.
- أقامت مـؤسسـة جائـزة عبـدالعـزيز سـعود الـبابـطě للإبـداع الشـعريĒ أمـسيـة شعـرية بـاسمه في الـكويت
بتـاريخ Ē٢٠٠١/٢/١٠ ضمن إسـهامـاتهـا في احتـفـال الكـويت باخـتيـارها عـاصمـة الثـقافـة العـربيـة للـعام

.  ٢٠٠١

dJ F « bN

اذكريني

ــــــــمـــــــــا هَـبَّ الــــــــنَّـــــــــدامى ـــــــــريــــــــنـي كُـــــــــلَّ اُذْكُ
لِــــــتَـــــحَــــــسĦــــــيــــــهــــــا غَـــــبــــــوقــــــاĒً وَصَــــــبـــــوحْ

ــــــــامـــــــا وإذا مــــــــا هَــــــــزَّتِ الـــــــذكــــــــرى الحَـــــــمَ
فَــــــــغَـــــــدا فـي الـــــــدَّوْحِ يَـــــــشْــــــــدوĒ وَيَـــــــنُـــــــوحْ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

اذكْـــــــرُيــــــــنـي كُــــــــلَّـــــــمــــــــا زَفَّ الــــــــشَّــــــــمُـــــــولْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامْ ذاتَ دلٍَّ وَدَلالٍ أَوْ غُــــــــــــــ

وإذا مــــــا اسْـــــتَــــــرْجَعَ الــــــشَّــــــربُْ الـــــعُــــــقـــــولْ
فَــــــــــغَــــــــــفَــــــــــوْاĒ تَــــــــــكْـلأُهُـمْ عَــــــــــěُ الــــــــــسَّلامْ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

» وَافَـى ـــــــــــــمــــــــــــا «آذارُ اذكــــــــــــريـــــــــــــنـي كُــــــــــــلَّ
وارْتَـــــــــمـى سَـــــــــكْــــــــــرانَ مـــــــــا بـــــــــěَ يَــــــــــدَيكِْ

» عَــــــــاطــــــــاكِ الـــــــسُّـلافـــــــا وإذا «نَـــــــيْــــــــســـــــانُ
ــــــــنـــــــانـــــــاً إلـــــــيكِْ وَحَـــــــنَـــــــا شَـــــــوْقـــــــاً وَتَـــــــحْ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٢٤٦  -

اذكـــــــريــــــــنـي كُــــــــلَّـــــــمــــــــا هــــــــامَ الــــــــفَـــــــرَاشْ
لارْتِـــــــشـــــــافِ الــــــرَّاحِ مِـنْ ثَـــــــغْـــــــرِ الـــــــزُّهــــــورْ

وإذا مــــــــــا هـــــــــــاجَـكِ الــــــــــشَّــــــــــوْقُ وجََــــــــــاشْ
صــــارِخــــاً فـي نَــــفْــــسكِِ الــــوَلْـــــهىَ الــــشُّــــعــــورْ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

اذكُــــــــريـــــــنـي كُــــــــلَّـــــــمــــــــا نَــــــــاغىَ الــــــــهَـــــــزارْ
- ثَـــــــــملاًِ - أفْـــــــــراخَـهُ عِــــــــنْـــــــــدَ الــــــــشُّــــــــروقْ

ـــــــــهـــــــــارْ وإذا مـــــــــا هَــــــــــزَمَ الـــــــــلَّـــــــــيْـلُ الــــــــــنَّ
واسْـــــتَـــــثــــــارَ الـــــوُرْقَ تَـــــنْــــــحَـــــابُ اĠـــــشـــــوقْ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

اذكــــــريـــــــني كـــــــلَّــــــمـــــــا الــــــشَّـــــــمْــــــأَلُ هَـــــــبَّتْ
وَسَــــــرتَْ يــــــا زيْـــــــنَــــــةَ الــــــدُّنْــــــيــــــا جَــــــنُــــــوبْ

وإذا مـــــــــا صَـــــــــحَـتِ الـــــــــطَّـــــــــيْـــــــــرُ وَعَــــــــــبَّتْ
خَـــــمْـــــرَةَ الـــــفَـــــجْــــرِ عـــــلـى نَـــــفْحِ الـــــطُّـــــيــــوبْ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــمــــــــا الــــــــنَّــــــــايُ تَــــــــرنََّمْ اذكــــــــريــــــــني كــــــــلَّ
وَهَــــــــفَــــــــا قَـــــــلْـبē عــــــــلى قَــــــــرعْ الــــــــكُـــــــؤوسْ

وإذا مــــــــــــــــا شــــــــــــــــاعِـــــــــــــــرُ الحــيĦ تَــــــــــــــــأَلَّـمْ
فَـــبَــــكى في الـــشَّــــجْنِ واسْـــتَـــبْــــكى الـــنُّـــفـــوسْ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٢٤٧  -

ـــــــــمــــــــا الــــــــصَّـــــــــيْـفُ أَتى اذكــــــــريـــــــــنـي كــــــــلَّ
يَـــــــحْــــــمِـلُ الـــــــبُـــــــشْــــــرى لأَرْبـــــــابِ الـــــــغَــــــرامْ

ــــــــــــتــــــــــــاةٍ وفَــــــــــــتـى فَــــــــــــالْــــــــــــتَــــــــــــقَـتْ كُـلُّ فَ
ـــــــــســــــــامْ ـــــــــيـــــــــا سَـلامē وابـــــــــتِ فــــــــإذا الـــــــــدُّنْ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

اذكــــــريـــــــني كـــــــلَّـــــــمــــــا نـــــــامَ الــــــسَّـــــــكــــــارى
بَـــــــيْـنَ أحْـــــــضـــــــانِ الـــــــرĦمـــــــالِ الـــــــنّـــــــاعِـــــــمَهْ

وإذا مــــــــا سَـــــــامَــــــــرَ اĠـــــــوْجُ الــــــــسَّـــــــهـــــــارى
حَـــــــولَْ هــــــاتِــــــيكَ الــــــصُّـــــــخــــــورِ الجــــــاثِــــــمَهْ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــمـــــــــــا لاحَ أخَُـــــــــــوكِ اذكــــــــــــريـــــــــــنـي كــــــــــــلَّ
ــــــــــــمـــــــــــاءِ الـلازَوَرْديَّــــــــــــةِ لَـــــــــــيْـلا فـي الـــــــــــسَّ

وإذا نـــــــــــــاجَــــــــــــيْـــــــــــــتِـهِ  - لا فُـضَّ فــــــــــــوكِ -
في سُــــــكـــــونِ الــــــلـــــيـلِ يـــــا لــــــيـــــلـى لِـــــكَــــــيْلا
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــمــــــــا جــــــــاءَ الخَـــــــــريفْ اذكــــــــريــــــــنـي كــــــــلَّ
نــــــــاثِـــــــــراً مــــــــا نَـــــــــظَــــــــمَـتْ كَـفُّ الــــــــرَّبـــــــــيعْ

ـــــــــــطـــــــــــيـفْ ـــــــــــيــــــــــــاً كُـلَّ أنـــــــــــيـقٍ ولَ مـــــــــــاحِ
ـــــــــــمــــــــــيــلٍ وبَــــــــــديـعْ ـــــــــــخـــــــــــاً كـلَّ جَ مـــــــــــاسِ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٢٤٨  -

اذكــــــريـــــــنـي كـــــــلَّـــــــمــــــا حَـــــــلَّـــــــقْـتِ فَـــــــجْــــــرا
وانْــــــــتَـــــــشَـتْ روحُكِ فـي دُنـــــــيــــــــا الخَـــــــيـــــــالِ

ـــــــــتـــــــــاتـي (ربَُّ ذِكْــــــــرى اذكـــــــــريـــــــــني يـــــــــا فَ
ـــــــــيـــــــــالي قَـــــــــرَّبَـتْ مَـنْ نَـــــــــزحََــــــــا) رُغْـمَ الـــــــــلَّ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

آهِ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــبُّ Ē ولـــــمْ أَشْــــكُ مَــــلالا
فَــــــاضتَِ الـــــــكَــــــأْسُ فَــــــرحُْــــــمــــــاكَ بِـــــــحــــــالي

ــــــــــــعــــــــــــالـى قَــــــــــــدَرē سَــــــــــــلَّــــــــــــطَــهُ الــــــــــــلّـهُ تَ
قَــــــطَـعَ الــــــيُـــــمْــــــنـىĒ ولمْ يَــــــتْــــــركُْ شِــــــمــــــالي
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيُّـــــــهــــــذا الـــــــلّــــــيْـلُ والــــــصَّــــــمْـتُ الــــــرَّهـــــــيبْ
ِěدِ الــــــلّـــــوْعَــــــةَ في الــــــقَــــــلْبِ الــــــطَّــــــعـــــĦجَــــــد

ـــــــــيــــــــثــــــــارِي وَكُــــــــوبِـي والحَــــــــبــــــــيبْ? أَيْنَ قِ
ــــــــمـــــــــوعـيĒ ونَــــــــدėـيĒ وحَـــــــــنِــــــــيـــــــــني وشُ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا مَـلاهـي الــــــصَّــــــحْـبِ في تِـــــــلكَْ الــــــرĦمــــــالِ
أنـــــــا مُـــــــذْ أقْـــــــفَــــــــرْتِ Ē في عَـــــــيْـشٍ مَـــــــريـــــــرْ

ـــــــتــــــيـــــــالي أنـــــــا مَــــــوْتـــــــورĒē ولـــــــكنْ مـــــــا احْ
آهĒِ وا شَـــــــــوْقـي إلـى الـــــــــيــــــــــومِ الأخـــــــــيـــــــــرْ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٢٤٩  -

ــــــــــيـــــــــــكُـمْ يــــــــــا شــــــــــبــــــــــابْ أنــــــــــا إنْ مِـتُّ أَفِ
?« شــــــاعــــــرē يَـــــرْثـي شــــــبـــــابَ «الــــــعَــــــسْــــــكـــــرِ

بـــــــائــــــســـــــاً مِـــــــثْــــــلـيَ عَـــــــضَّــــــتْـهُ الـــــــذئــــــابْ
فَـــــــــــــــغَــــــــــــــدا مِـنْ هَــــــــــــــمĦــهِ فـي سَــــــــــــــقَــــــــــــــرِ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا رِفـــــــاقـي أكْـــــــؤُسُ الــــــصَّـــــــابِ اĠـــــــريــــــرهْ
أجَّــــــــــــجَـتْ نــــــــــــارَ الأسـى فـي أضْــــــــــــلُـــــــــــعِـي

فــــــإذا مـــــــا انْـــــــطَــــــلَـــــــقَـتْ روحي الأســـــــيــــــرهْ
ــــــيــــــثـــــــاريĒ مَــــــعي فــــــادفِْــــــنــــــوا كُــــــوبـيĒ وقِ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــاشْـــــهَـــــقي يـــــا روحĒُ وازْفِــــرْ يـــــا سَـــــعـــــيــــرْ
واضْـــــــطـــــــرِبْ يـــــــا عَـــــــقْـلĒُ واشْـــــــرُدْ يـــــــا أَمَلْ

ـــــــــذيـــــــــرْ واجْـــــــــرِ يـــــــــا دَمْـعُ وأَقْـــــــــبِـلْ  يـــــــــا نَ
وابْـكِ يـــــــــــــا قَـــــــــــــلْــبُ وأسَْـــــــــــــرِعْ يـــــــــــــا أجََـلْ
اذكريني

✸✸✸✸✸✸✸✸

واصْــــــــرَخـي يــــــــا ريـحُ وانْــــــــحَـبْ يــــــــا وَتَــــــــرْ
واعْــــــبِـــــسي يــــــا كَـــــأْسĒُ واغْـــــربُْ يــــــا قَـــــمَـــــرْ

وتَـــــــــــعَــــــــــالَـيْ وَدĦعـي قَــــــــــبْـلَ الـــــــــــسَّــــــــــفَــــــــــرْ
ـــــــــلـــــــــبُـلاً قَـصَّ جـــــــــنـــــــــاحَـــــــــيْـهِ الـــــــــقَـــــــــدَرْ بُ
اذكريني

من كتاب: «فهد العسكر: حياته وشعره»Ē  عبدالله
. ١٩٩٧ Ē زكريا الأنصاري ط ٥

تتتت



-   ٢٥٠  -

ياطير! يا عصفور! يا أصفر!

يـــــــا طــــــيــــــرُ يــــــاعــــــصـــــــفــــــورُ يــــــا أصــــــفــــــرُ
مـــــــــــــا لـي إلــى غـــــــــــــيــــــــــــــركَ لا أنـــــــــــــظُـــــــــــــرُ

ــــــهــــــنـــــيـكَ مــــــا يَـــــســــــبـي ومـــــا يَــــــســــــحَـــــرُ يَ
ومــــــــــنـــــــــــظـــــــــــرē يُــــــــــزري بـه مـــــــــــنـــــــــــظَــــــــــر

يـــــا طـــــيـــــرُ يــــا عـــــصـــــفـــــورُ يـــــا أصـــــفــــرُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا طـــــيـــــرُ أعـــــشـــــاشُـكَ فـــــيـــــهــــــا الـــــعَـــــجَبْ
لـم تــــــرَ عـــــــيـــــــني مـــــــثــــــلَـــــــهـــــــا في الحِـــــــقبَْ

كــم غـــــــــــرضــــــــــــاً راعــــــــــــيـتَ كـم مــن سَـــــــــــبَـب
ــــــــــــــــــــــــعَــب وكــم عــــــــــــــــــــــــذابٍ ذقــتَ كـــم مــن تَ

يـــــا طـــــيـــــرُ يــــا عـــــصـــــفـــــورُ يـــــا أصـــــفــــرُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــهـــــــــا فـي آخـــــــــر الأغـــــــــصـــــــــانِ شـــــــــيَّـــــــــدتَ

ـــــــــــهــــــــــا كـــــــــــاĠـــــــــــهــــــــــد لـلأَفْـــــــــــرُخِ أعــــــــــدَدتَ
- أحمد محمد السقاف.

- ولد عام ١٩١٩.
-  درس بكلية الحقوق.

- عمل في التعليمĒ وعě وكيلاً لوزارة الإعلامĒ ثم عضواً منتدباً للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي.
- صدر له ديوان بعنوان: «شعر أحمد السقاف» عام Ē١٩٨٦ وهو من أعلام الشعر القومي.

- له عدد من اĠـؤلفـات: منهـا: «اĠقتـضب في معـرفة لغـة العرب»Ē «أنـا عائد مـن جنوب الجـزيرة العـربية»Ē «في
العروبةوالقومية».

·UI��« bLŠ√



-   ٢٥١  -

تَــــــــهُـــــــزُّهــــــــا الــــــــريـحُ كـــــــمــــــــا رُمــــــــتَــــــــهـــــــا
أتــــــقــــــنتَ مــــــبــــــنــــــاهــــــا وأحــــــكــــــمــــــتَــــــهــــــا

يــــا طـــــيـــــرُ يـــــا عـــــصــــفـــــورُ يـــــا أصـــــفــــرُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــــــــســــــــــهـلُ بــــــــــالخـــــــــضــــــــــرةِ مــــــــــا أروعَهْ
ـــــــــــــمـــــــــــــطـــــــــــــرُ مـــــــــــــا أوســـــــــــــعَـهْ ُĠوالأُفُـقُ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــرِعَـــه وكُـــلُّ وادٍ أرضُــــهُ مُـــ
والــــــــــرزقُ مــــــــــيــــــــــســــــــــورē فــــــــــعِـشْ فـي دَعَه

يــــا طـــــيـــــرُ يـــــا عـــــصــــفـــــورُ يـــــا أصـــــفــــرُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــاعــــــــــمهْ الــــــــــلـهُ لــــــــــلـــــــــزَّقــــــــــزَقــــــــــةِ الــــــــــنَّ
مــن أَفْــــــــــــــرُخٍ عــــــــــــــاريــــــــــــــةٍ جـــــــــــــــاثــــــــــــــمـهْ

تُـــــــــحِـسُّ بــــــــــالأطــــــــــعـــــــــمــــــــــةِ الــــــــــقــــــــــادمه
ـــــــــهــــــــــا فـي نــــــــــشــــــــــوةٍ حــــــــــاĠهْ تجــــــــــلــــــــــبُ

يــــا طـــــيـــــرُ يـــــا عـــــصــــفـــــورُ يـــــا أصـــــفــــرُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــقــــضـي الــــنّــــهـــــارَ الحُــــلــــوَ بـــــě الجِــــنــــانْ
تـــــــســـــــعـى بـــــــروحٍ مُـــــــفـــــــعـمٍ بـــــــالحـــــــنـــــــانْ

لـم تــــــدرِ شـــــــيــــــئًـــــــا عن صـــــــروف الــــــزَّمــــــانْ
والــــــــلـــــــــيلَ تــــــــقـــــــــضــــــــيه بـــــــــعُشĦ الأمــــــــان

يــــا طـــــيـــــرُ يـــــا عـــــصــــفـــــورُ يـــــا أصـــــفــــرُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

انـــــــــظــــــــرْ إلـى الـــــــــورقــــــــاءِ ذاتِ الـــــــــنّــــــــواحْ
تـــــــــــبــــــــــكـي عـــــــــــلـى عـشٍّ ذرتْـه الـــــــــــرĦيــــــــــاحْ



-   ٢٥٢  -

وأفْــــــــرُخٍ ضــــــــاعـتْ قُــــــــبَـــــــيـلَ الــــــــصَّــــــــبَـــــــاحْ
ـــــــــــنــــــــــاح ـــــــــــهـــــــــــا لا جَ لا أرجـلē تحـــــــــــمـــــــــــلُ

يــــا طـــــيـــــرُ يـــــا عـــــصــــفـــــورُ يـــــا أصـــــفــــرُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــو أتـــــــقــــــــنـتْ مــــــــثـــــــلَـكَ ذاك الــــــــبِــــــــنـــــــاءْ
واحــــــتــــــمــــــلتْ مــــــثــــــلكَ بــــــعـضَ الــــــعَــــــنـــــاءْ

لـــــــكــــــــان فـي مـــــــا شــــــــيّــــــــدتْهُ الــــــــنَّــــــــجـــــــاء
فــــــــالـــــــعـــــــمـلُ اĠُــــــــتـــــــقَـنُ ســـــــرُّ الــــــــبـــــــقـــــــاء

يــــا طـــــيـــــرُ يـــــا عـــــصــــفـــــورُ يـــــا أصـــــفــــرُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ْěثْــــــــنِـي عـن الأقــــــــدمــــــــĦيـــــــــا طــــــــيــــــــرُ حــــــــد
«ْěعـن «مَــــــعِـــــ « عن «حِــــــمْــــــيَـــــرٍ» عـن «ســــــبـــــأٍ

ْěــــــنــــــĦالــــــس َěوعـن حــــــضــــــاراتِ الــــــســــــنــــــ
ěأمــــــــــــ ēدقـــــــــــــيـق ēفــــــــــــأنـت قَـــــــــــــصَّـــــــــــــاص

يــــا طـــــيـــــرُ يـــــا عـــــصــــفـــــورُ يـــــا أصـــــفــــرُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

لا تحَــــــــزنَنْ يــــــــا طــــــــيـــــــرُ لــــــــلـــــــذĦكــــــــريـــــــاتْ
فــــــــــــــــكــلُّ مــــــــــــــــا ولَّـى تـــــــــــــــــولَّـى وفــــــــــــــــاتْ

فـــــالـــــقـــــومُ قـــــد هـــــبّــــــوا فـــــمـــــا من سُـــــبـــــات
والمجــــــــــــــــدُ - إن جـــــــــــــــدُّوا - قـــــــــــــــريـبē وآت

يــــا طـــــيـــــرُ يـــــا عـــــصــــفـــــورُ يـــــا أصـــــفــــرُ
من ديوانه: «شعر أحمد السقاف» 

✸✸✸✸



-   ٢٥٣  -

أنا والكتاب

أنـــــــــــامُ عـــــــــــلـى كـــــــــــتـــــــــــابٍ فـي كـــــــــــتـــــــــــابِ
وأصــــــحـــــــو بــــــالــــــكـــــــتــــــابِ عــــــلـى كــــــتــــــابِ

ومــــــــا تــــــــدري صــــــــبــــــــاحـي مـن مــــــــســــــــائي
كــــــــــــتـــــــــــــابـي إنّـه فـــــــــــــصـلُ الخـــــــــــــطــــــــــــاب

يـــــــــــطــلُّ مـن الــــــــــــرفــــــــــــوفِ عـــــــــــلــيَّ بـــــــــــدراً
ـــــــــــشـــــــــــاب ويـــــــــــبــــــــــــدو لـي بـــــــــــأثـــــــــــوابٍ قِ

ـــــــســــــعـــــــدنـي ويـــــــبـــــــعث فـي كـــــــيـــــــاني فـــــــيُ
سُــــــــــلُــــــــــوّاً فـي هــــــــــدوئـي واضــــــــــطــــــــــرابـي

وإن فُــــــــــقِـــــــــد الــــــــــرفــــــــــيـقُ وجــــــــــدتُ فــــــــــيهِ
رفــــــــيـــــــــقــــــــاً حــــــــاضِـــــــــراً عــــــــذبَ الجــــــــواب

ــــــــــمـــــــــتــــــــــعــــــــــنـي حـــــــــواراً أُحــــــــــاوره فــــــــــيُ
ــــــــمــــــــعـن فـي انجــــــــذابي ــــــــغـــــــــريــــــــنـي ويُ ويُ

وأنــــــــسـى بــــــــالــــــــكــــــــتــــــــابِ إذا ادْلَــــــــهَــــــــمَّتْ
هـــــــمـــــــومَ الــــــنـــــــفـسِ تــــــبـــــــحـث عن رغـــــــابي

ويــــــــــقــــــــــرأ فـيَّ أشــــــــــجــــــــــانــــــــــاً كــــــــــثـــــــــاراً
وآلامـــــــــــاً يـــــــــــضـــــــــــيـق بـــــــــــهـــــــــــا إهـــــــــــابـي

- عبدالله زكريا محمد الأنصاري.
- ولد في الكويت عام ١٩٢٢.
- درس في اĠدرسة اĠباركية.

- عمل في التعليم ثم عě وزيراً مفوضاĒً ثم مديراً لإدارة الصحافة بوزارة الخارجية.
- له عـدد من اĠـؤلفـاتĒ مـنهـا: «فهـد الـعسـكـر»Ē «مع الكـتب والمجلات»Ē صـقر الـشـبيب»Ē «روح الـقـلم» وقد نـشر

بعض شعره في الدوريات الكويتية.
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وأقــــــــــــــرأ فــــــــــــــيــه أحـلامــــــــــــــاً كــــــــــــــبـــــــــــــاراً
أطــــــيــــــر بـــــــهــــــا عــــــلـى ثَــــــبَـج الــــــضــــــبــــــاب

ٍěحـــــــــــ Ħوأرجــع لـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــابِ بـــــــــــكـل
لأبـــــــحـثَ فـي الـــــــكــــــــتـــــــاب عـن الــــــــلُّـــــــبـــــــاب

ēإذا اســـــــتـــــــعـــــــصـى الـــــــغـــــــداةَ عــــــــليَّ أمـــــــر
إلــــــــــيــه حــــــــــثـــــــــــثـتُ مــن عَــــــــــجَــلٍ ركــــــــــابـي

ــــــغـــــنــــــيــــــني جــــــوابـــــاً فـــــيــــــشـــــفــــــيــــــني ويُ
ـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــطــــــــــــاب وėـلأنـي بـــــــــــــروحٍ مُ

ــــــــنــــــــشـــــــدنـي إذا مــــــــا شـــــــئـتُ شــــــــعـــــــراً ويُ
ــــــــــــطـــــــــــربــــــــــــنـي بـــــــــــألحــــــــــــانٍ عـــــــــــذاب ويُ

يـــــــــــــقــصُّ عـــــــــــــلـيَّ أخـــــــــــــبـــــــــــــاراً طـــــــــــــوالاً
مـن الـــــــتـــــــاريخ والـــــــعـــــــهـــــــد الــــــــمُـــــــهـــــــاب

وعـن دنــــــــــيـــــــــــا الـــــــــــعــــــــــلـــــــــــومِ بــــــــــكـلĦ فـنٍّ
وعـن دنــــــــيـــــــــا الــــــــســــــــيــــــــاســــــــةِ كـلَّ بــــــــاب

وعـن دنـــــــــيـــــــــا الـــــــــثـــــــــقـــــــــافــــــــــةِ كلَّ لـــــــــونٍ
وعـن دنــــــــيـــــــا الــــــــفــــــــنـــــــونِ بـلا حــــــــســـــــاب

وفــي الآداب أقـــــــــــــــــــرأ فـــــــــــــــــــيــه حــــــــــــــــــــتـى
لأســــــمــــــو بـــــالخــــــيــــــال عــــــلى الــــــسَّــــــحـــــاب

وأســــــــبـح فـي جــــــــمـــــــــال الــــــــكــــــــون طــــــــوراً
وأونـــــــــةً ألــــــــــوبُ كـــــــــمــــــــــا الـــــــــشــــــــــهـــــــــاب
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ــــــنـــــــيـــــــر دربي? ومَـنْ غـــــــيــــــرُ الـــــــكـــــــتـــــــاب يُ
ومَـن غـــــــيـــــــرُ الـــــــكــــــــتـــــــاب يُـــــــزيـل مـــــــا بي?

ومَـن غـــــــــيـــــــــرُ الـــــــــكـــــــــتــــــــــاب أبثُّ وجـــــــــدي
وأشــــــــكــــــــو وحـــــــدتـيĒ وكــــــــذا اغـــــــتــــــــرابي?
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ومـن غـــــــيـــــــرُ الـــــــكـــــــتـــــــابِ إلــــــــيه أشـــــــكـــــــو
جـــــــــراحـــــــــاتـي وهـــــــــمّـي واكـــــــــتـــــــــئــــــــــابي?

ــــــمـــــــحــــــضــــــنـي الـــــــودادَ بــــــغــــــيـــــــر مَنٍّ فـــــــيَ
ويــــــــصــــــــدقــــــــنـي الحــــــــديـثَ ولا يُــــــــحــــــــابي

وفي الأســــــفـــــار يـــــصــــــحـــــبـــــنـي صـــــديـــــقـــــاً
صـــــــــدوقـــــــــاً فـي الـــــــــذهـــــــــاب وفـي الإيـــــــــاب

فــــــــــــفـي أحـــــــــــــشــــــــــــائـه دُرَرُ اĠـــــــــــــعــــــــــــانـي
وأفــــــــكـــــــــارē كــــــــمــــــــا الــــــــنّــــــــورِ الـــــــــمُــــــــذاب

ēفـــــــــمِـن حِـــــــــكَـمٍ تــــــــــمـجّ بـــــــــهـــــــــا عـــــــــقـــــــــول
ــــــــــــجـــــــــــاب وأمــــــــــــثــــــــــــالĒٍ ومـن عَــــــــــــجــبٍ عُ
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فـــــــذاك هــــــو الــــــكــــــتــــــابُ صـــــــديقُ عــــــمــــــري
إذا مـــــــــــا عـــــــــــزَّ فـي زمــــــــــنـي صـــــــــــحــــــــــابـي

صـــــــحــــــبـتُ بـه الـــــــصĦـــــــبــــــا وغُـــــــذيـتُ مـــــــنهُ
ــــــــشـــــــــيــــــــبـي من شـــــــــبــــــــابي وعـــــــــشتُ بـه مَ

ولـــــــــسـتُ بـــــــــقـــــــــائلٍ لـــــــــيـتَ الـــــــــلـــــــــيـــــــــالي
تــــــــــــــعــــــــــــــود بـيَ الــــــــــــــوراءَ إلـى عــــــــــــــذابـي

ــــــعــــــيــــــد عــــــيــــــشـــــاً تُــــــكــــــرّر مــــــاضـــــيــــــاً وتُ
إذاً لــــــــرمــــــــيــــــــتُــــــــهــــــــا مُــــــــرَّ الــــــــعِــــــــتــــــــاب

ēوكــلٌّ فــي الحـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاة لــه زمـــــــــــــــــــــان
يــــــــــســـــــــيــــــــــر بـه إلـى يــــــــــوم الحــــــــــســـــــــاب

فـلا لــــــــــــيــــــــــــتـيĒ ولا لــــــــــــيــــــــــــتـتْ أمـــــــــــوري
ولا لـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــاء فـي ذاك الـــــــــــــسَّــــــــــــراب

 القصيدة مرسلة من الشاعر

✸✸✸✸



-   ٢٥٦  -

w½«ËbF�« bLŠ√

سمادير

!! فــــــــلــــــــيـس أقــــــــسى تَــــــــنَـــــــــبَّهْ يــــــــا زمـــــــــانُ
عـــــــــــلـى الأحــــــــــــرار مـن نـــــــــــومِ الـــــــــــزمـــــــــــانِ

تــــــخــــــطّى الــــــنَّــــــصــــــرُ خُــــــوّاضَ اĠــــــنــــــايــــــا
وصــــــــــال الـــــــــســــــــــيـفُ فـي كـفّ الجــــــــــبـــــــــان

ēوقـــــــــام عــــــــلـى تـــــــــراثِ الــــــــفـــــــــخــــــــر نَـــــــــغْل
ونــــــــــام عــــــــــلـى فــــــــــراش الــــــــــطُّــــــــــهـــــــــر زان

وأصــــــــبــــــــحـتِ اĠــــــــنــــــــابــــــــرُ والــــــــكــــــــراسي
مـــــــــــــــــطــــــــــــــــايــــــــــــــــا لـلأســــــــــــــــافــلِ والأدانـي

تَـــــــنَــــــــبَّـهْ يــــــــا زمــــــــانُ !! فـــــــلــــــــيـس أقــــــــسى
عـــــــــــلـى الأحــــــــــــرار مـن نـــــــــــوم الـــــــــــزمـــــــــــان

(١)
إبـــــلــــيسُ فـي مُــــعْــــتَـــــرَك الــــزعــــامهْ
ــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــرَ إســـلامـــه أشـ

- أحمد مشاري العدواني.
- ولد في الكويت عام Ē١٩٢٣ وتوفي عام ١٩٩٠.

- درس في اĠدرسة اĠباركية ثم توجه إلى مصر في بعثة دراسية إلى الأزهر حيث تخرج عام  ١٩٤٩ .
- عمل مدرساً ثم سكـرتيراً عاماً في إدارة اĠعـارفĒ ثم وكيلاً مساعداً للـتربية عام Ē١٩٦٣ ثم وكـيلاً مساعداً لشؤون

التلفزيون عام Ē١٩٦٥ ثم أميناً عاماً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام ١٩٧٣ .
- له ديوانان: أجنحة العاصفةĒ وأوشالĒ وقد أصدرت مؤسسة جاـئزة عبدالعزيز سعود البابطě للإبداع الشعري
أعماله الشعرية الكاملة في دورتها الخامسة «دورة أحمد مشاري العدواني» التي عقدت في أبوظبي عام ١٩٩٦.



-   ٢٥٧  -

ولـــــــبس الجـــــــبَّــــــةَ والـــــــعــــــمـــــــامه
وراح يـــــــــــــــــــــدَّعــي الإمـــــــــــــــــــــامــه!!

(٢)
ēالـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـلُ حـــــــــــــــــصـــــــــــــــــان
يـــــــــــــــــــرقــصُ فــي قـــــــــــــــــــلــب الأمـلِ
ēفَــــــتَّــــــانُ الــــــطــــــلــــــعــــــةِ نــــــشــــــوان
يَـصــطـاد عــذارى الـلــذات عــلى مـهلِ
وهــــــمــــــومي تــــــلــــــعبُ بــــــالــــــلــــــيلِ
لَـــــعِـبَ الـــــفـــــرســـــانِ عـــــلـى الخـــــيلِ

(٣)
مَـوجُ البـحـرِ طُـبُولē والـشـاطئُ طَـبّالُ
والــــريحُ خُـــيــــولē يـــركـــبُــــهـــا مـــوّالُ
وأنـــــــــــــا فـي لُـجĦ الـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــرِ
Ħيُــــــــثــــــــمِـــــــــرُ بــــــــالــــــــدُّر ēشَــــــــجـــــــــر

(٤)
عــــــــــــــلــى جــــــــــــــنـــــــــــــــاح ĥــــــــــــــلَـهْ
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــلْ
وســــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــرتْ غـــــــــــــــــــــابــه
فــي ضـــــــــــــــمــــــــــــــيـــــــــــــــر رَمـــــــــــــــلـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَــــــلْ دَمـــــــعē هَـــــ
فـــــــــاغـــــــــتــــــــــســـــــــلتْ ســــــــــحـــــــــابه

(٥)
قــــــــوّضـتُ قُــــــــبّـــــــــةَ الــــــــسَّــــــــمــــــــاءْ
ــــــــــــهــــــــــــا عــــــــــــلـى الأرضِ كــــــــــــوّرتُ
فَـــــــــــــــغَـــــــــــــــامَــتِ الأشـــــــــــــــيـــــــــــــــاءْ
وغــابَ بــعــضي في ســراب بــعــضي



-   ٢٥٨  -

(٦)
... تــــــــنــــــــتَـــــــــظــــــــرُ الـــــــــظــــــــلـــــــــمهْ
أن يــنـــكـــرَ الــنـــهـــارُ اســمـه وَرســمهْ
لـــــــــــــكــي تـــــــــــــكـــــــــــــونَ زَوجَـه وأمَّـه
لـــــكـــــنــــمـــــا طــــبـــــيــــعـــــةُ الــــنـــــهــــارْ
ـــــــــــــــــــــــــــرشّ فـــــــــــــــــــــــــــوق كــلّ دارْ تَ
قـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــرًا ونجـــــــــــــــــــــــمــهْ

(٧)
مـــــــــــــــــــــا دام مـــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا وَثــنْ

فــــي دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأوثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ
فـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــــمــنْ

ــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــا أوزانْ ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــ
وُجـــــــوهُـــــــنـــــــا لـــــــيـس لـــــــهـــــــا ظلُّ
عــــــــلـى مــــــــوائــــــــد الــــــــقــــــــصــــــــورْ
أســـــمـــــاؤنـــــا لــــــيس لـــــهــــــا مَـــــحَلُّ
إلا عــــــلـى شـــــــواهــــــد الـــــــقـــــــبــــــورْ
تُـــــهـــــمِــــلُـــــنــــا «رُوزنـــــامــــةُ» الـــــزمنْ
ونـــــــــــحـن فـــــــــــرســـــــــــانُ الـــــــــــوطـنْ
ــــــــــعــــــــــمـتِ الــــــــــفــــــــــرســــــــــانْ !! ونِ

(٨)
اضـــــــربْ بـــــــجـــــــنـــــــاحَـيْ نَـــــــسْـــــــرِ
ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرِ Ħفــي أفــق الــــــــــــــــــــش
واكــــتبĒُْ واكـــتـب Ġـــلـــوك الــــعـــصـــرِ
أســـــــــــــفــــــــــــــارَ الـــــــــــــنــــــــــــــصـــــــــــــرِ
ســـــــــــتـــــــــــظـلّ غـــــــــــريـبَ الأبـــــــــــديّـه
مــــــا دُمـتَ تـــــــغـــــــنّـي لـــــــلـــــــحُـــــــريَّه

من : « الأعمال الشعرية الكاملة»
✸✸✸✸�
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5�Š  bLŠ√ tK�«b³Ž

- عبدالله أحمد حسě الرومي.
- ولد عام Ē١٩٢٧ وتوفي عام ١٩٩٣.

- أحد أعلام الشعر القومي في الكويت.
- درس في مدارس الكويت

- عمل موظفاً Ē ثم سفيراً حيث مثل دولة الكويت في دول اĠغرب العربي وسورية.

يا أنت... يا سمراء

يـــــــــــا أنـتِ يــــــــــا ســـــــــــمــــــــــراءُ يـــــــــــا قَــــــــــدَري
يـــــــــا وجـهَ صُـــــــــبـحٍ مـــــــــشـــــــــرقِ الـــــــــصـــــــــورِ

ēيـــــــــــــا أنـتِ يـــــــــــــا دنــــــــــــيـــــــــــــا مـــــــــــــغــــــــــــردة
... مـلء الــــــــســـــــــمـعِ والــــــــبــــــــصــــــــر يــــــــا حـبُّ

هـــــــــاتـي يــــــــــديـكِ فــــــــــقــــــــــد حَــــــــــنَــــــــــنْـتُ إلى
هــــــــمـسِ الــــــــلـــــــــقــــــــاءĒِ ولــــــــذّة الـــــــــنــــــــظــــــــر

ــــــــذهـــــــــلـــــــــني هــــــــاتـي يـــــــــديـكِ فــــــــلـــــــــيـس يُ
عــــــصـــــرُ الــــــضـــــيــــــاعِ وصـــــيــــــحـــــة الــــــنُّـــــذُر

يـــــــــــــدعـــــــــــــوكِ مـــــــــــــا أشــــــــــــكـــــــــــــوه مـن أرقٍ
وهــــــوى الــــــفـــــــؤادĒِ وبــــــســــــمـــــــةُ الــــــقــــــمــــــر

أهــــــــــــوى لــــــــــــقــــــــــــاكِ وحــــــــــــيــــــــــــدةً أبــــــــــــداً
دون الـــــــــرفـــــــــاقِ وضـــــــــجّـــــــــة الـــــــــســـــــــمــــــــر

أهـــــــوى لــــــــقـــــــاكِ ولـــــــيـس يــــــــعـــــــجـــــــبــــــــني
كـــــــــــــــــــأسĒē ولــن أُصـــــــــــــــــــغــي الــى وتــــــــــــــــــر

.. يـــــــــا ســـــــــمـــــــــرا يُـــــــــؤرّقــــــــــني ســـــــــمــــــــــراءُ
أنْ غـــــــــــبـتُ عـــــــــــنـكِ ونــــــــــاء بـي ســـــــــــفــــــــــري
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إنــي أســـــــــــــــافــــــــــــــــرُ كـلَّ ثــــــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــةٍ
وأظــلّ بـــــــــــــــــــــě الأمــنِ والخـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــر

وأســــــــيــــــــرُ فـي الــــــــبــــــــيــــــــداء مــــــــنــــــــفـــــــرداً
وأعــــــــــــــــيــشُ تحـت الخــــــــــــــــوفِ والحــــــــــــــــذر

ــــــــبــــــــاذلــــــــهـــــــا فــــــــأرى الـــــــثــــــــعــــــــالـبَ في مَ
تـــــــــــخــــــــــتـــــــــــال فـي نـــــــــــاب وفـي ظُـــــــــــفُــــــــــر

وأرى الـــــــلــــــــيـــــــوثَ كـــــــأنـــــــهـــــــا مُــــــــسِـــــــختْ
تـــــــــرعـى كـــــــــمـــــــــثـل ســـــــــوائـمِ الـــــــــبـــــــــقـــــــــر

حــــــتى الــــــصــــــقــــــورُ عــــــلـى جــــــســــــارتــــــهـــــا
تـــــــــرتـــــــــدّ خـــــــــوفَ الـــــــــقـــــــــوسِ والـــــــــوتــــــــر

ـــــــــنـــــــــا ســـــــــمـــــــــراءُ هـل أبـــــــــصــــــــــرتِ أمّـــــــــتَ
تجـــــــــــثـــــــــــو أمـــــــــــام دمًـى مـن الحـــــــــــجـــــــــــر?

ēوجَُـــــــمــــــــوعَــــــــهـــــــا كـمْ ســــــــاقَـــــــهــــــــا صَــــــــنَم
وحُــــــــقــــــــوقَــــــــهــــــــا هــــــــانَـتْ عــــــــلـى نَــــــــفَــــــــر

.. أَيْـــــــنَـــــــهُمُ? إنـي افْـــــــتَـــــــقَـــــــدْتُ الـــــــصĦـــــــيـــــــدَ
قـــــــدْ شُـــــــتĦــــــتـــــــوا في الـــــــبَــــــدْوِ والحَـــــــضَــــــر

ســــــــــــــمــــــــــــــراءُ إنــي صــــــــــــــامِــــــــــــــدē أبــــــــــــــداً
مَـــــهْــــــمـــــا تـــــمـــــادى الـــــيـــــأسُ فـي الـــــبَـــــشَـــــر

ثَــــــــــبْـتē عـــــــــــلـى الأَحْــــــــــداثِ مُـــــــــــنْــــــــــفَــــــــــرِداً
مـــــــــــا كــــــــــــنـتُ فـي الأحَْـــــــــــزاب والـــــــــــزُّمَـــــــــــر

ســــــــمـــــــــراءُ هـلْ أبْـــــــــصَـــــــــرْتِ نـــــــــاشِـــــــــئَــــــــةً
تـــــبـــــدو عـــــلــــــيـــــهـــــا نَـــــقْــــــمَـــــةُ الـــــضَّـــــجَـــــر?

وتــــــــكــــــــادُ تــــــــمـلأُ أرضَــــــــنــــــــا غَــــــــضَــــــــبــــــــاً
وَتَــــــــشُــــــــدُّ رُغْـمَ طــــــــريــــــــقــــــــهــــــــا الــــــــوَعِــــــــر

تَـــــــنْـــــــقَـضُّ لا تَـــــــخْــــــــشى مَــــــــصـــــــارِعَـــــــهـــــــا
لِـــــــــــتَـــــــــــدكَّ صَـــــــــــرْحَ الـــــــــــظّـــــــــــالـمِ الأَشِـــــــــــر

ēســــــــمــــــــراءُ والــــــــدنــــــــيــــــــا لــــــــهــــــــا عِــــــــبَـــــــر
هلْ يـــــــســـــــتــــــفـــــــيــــــدُ الـــــــقـــــــومُ من عِـــــــبَــــــر?



-   ٢٦١  -

ــــــــــــــــــــــةً ــــــــــــــــــــــداثَ قـــــــــــــــــــــــادِمَ إِنــي أرى الأحَْ
ـــــــــــصـــــــــــارعَ مَـــــــــــعْـــــــــــشَـــــــــــرٍ قَـــــــــــذِر وأرى مَ

ــــــــــجــــــــــاً وأَكــــــــــادُ أَلْــــــــــمــحُ فـي الــــــــــدُّجـى وَهَ
وأرى - وحََـــــــــقĦـكِ - مَــــــــــوْكبَِ الــــــــــسَّـــــــــحَـــــــــر

وَأَرى الــــــــصَّــــــــوافِـنَ بــــــــاتَ يَــــــــدْفَــــــــعُــــــــهــــــــا
زحَْـفُ الــــــكُـــــــمــــــاةِ الــــــصĦـــــــيــــــدِ مِـنْ مُــــــضَــــــر

ـــــــــــهـــــــــــا أبـــــــــــداً ســـــــــــمــــــــــــراءُ يـــــــــــا مَـنْ دَرْبُ
دربـيĒ ومَــنْ أفْـــــــــــدي لـــــــــــهــــــــــــا عُـــــــــــمُـــــــــــري

ذَهَـبَ الـــــــــشـــــــــبـــــــــابُ ومـــــــــا شَـــــــــعَــــــــــرْتُ بهِ
لــمْ أقْــضِ مِـنْ حـــــــــــــــــاجــــــــــــــــــاتِـهِ وَطَـــــــــــــــــري

ســـــــمــــــــراءُ هــــــــاتي الــــــــكَـفَّ أَلْـــــــثُــــــــمُــــــــهـــــــا
طـــــالَ الـــــنĦــــضـــــالُ الـــــصَّـــــعبُْ فـــــانْـــــتَـــــظِــــري

ـــــــــــفـــــــــــوقُ بــهِ عـــــــــــلـى ثِـــــــــــقَـلٍ يــــــــــــوْمـــــــــــاً يَ
قَـــــــــــوْمĒē وتــــــــــــأتـي ضَـــــــــــرْبَـــــــــــةُ الـــــــــــقَـــــــــــدَر

Ēخالد سعود الزيد - «ěمن كتاب: «أدباء الكويت في قرن
  ١٩٧٦ Ēط ١ Ēج ٣
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- عبدالمحسن محمد الرشيد البدر.
- ولد في منطقة القبلة بالكويت عام ١٩٢٧.

- تعلم في اĠـدرسة اĠباركـيةĒ وحضر عـدة دورات في الجامعة الأمـريكية بـلبنان وفي مـقر اليونـسكو وحصل
على دبلوم في التربية من إنجلترا.

- عمل في سلك التعليمĒ وفي التجارة.
- دواوينه الشعرية: «أغاني ربيع» .

فــــي العيــــــــد

يُــــسَـــــرُّ بــــهـــــذا الـــــعــــيـــــدِ من كـــــان خــــالـــــيــــا
وأنَّـى ســــــــرورē والجــــــــراحُ كــــــــمــــــــا هــــــــيــــــــا?

أَعِـــــيـــــدĠ ēـــــثـــــلي شـــــاعـــــرًا عـــــاش بـــــائـــــسًـــــا
يُـــــكـــــابـــــدُ من جَـــــوْرِ الـــــزّمـــــانِ الـــــدَّواهـــــيـــــا?

أعـــــيـــــدĠ ēـــــثـــــلي شـــــاعـــــرًا عـــــاشَ يـــــائـــــسًـــــا
وكــــــفَّنَ فـي فـــــجْـــــر الـــــشـــــبـــــاب الأمـــــانـــــيـــــا?

ēģتَــــــــــــمُـــــــــــــرُّ بـيَ الأعــــــــــــيـــــــــــــادُ وهْـي مــــــــــــآ
ـــــــثـــــــيــــــــرُ مـن الآلام مـــــــا كـــــــان غــــــــافـــــــيـــــــا تُ

أيـــــــا عــــــيـــــــدُ لم أفـــــــرحْ بــــــلـــــــقــــــيـــــــاكَ مــــــرّةً
كـــــــــأنـكَ تـــــــــأْتـي كـيْ تـــــــــزيـــــــــدَ بـلائـــــــــيَـــــــــا !
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أقـــــولُ لـــــصَـــــحْـــــبي والــــــمُـــــدامـــــةُ بــــيـــــنـــــهم
ألا جَــــــنĦــــــبُـــــوا كــــــأْسـي ووارُوا مــــــكــــــانــــــيـــــا

يــــقـــــولـــــون إنَّـــــا مــــا عـــــهـــــدْنـــــاكَ قــــبـــــلـــــهــــا
تَــــــرُدُّ لــــــبـــــنْـتِ الـــــكَــــــرْمِ والــــــنَّــــــخلِْ داعــــــيـــــا

وكُــــنْـتَ إذا مــــا شَــــعْـــشَــــعَــــتْــــهــــا سُــــقــــاتُــــهـــا
وطــــافتْ بــــهــــا ســــبــــعًــــا طــــلــــبـتَ ثــــمــــانــــيـــا
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تـــــــخـفُّ إلـى كـــــــاســــــــاتـــــــهــــــــا مُــــــــتـــــــهَــــــــلĦلاً
وتُـــــــبــــــدعُ فـي أوصــــــافِـــــــهِـنَّ الــــــقـــــــوافــــــيــــــا

فـــــمـــــا لَـكَ هـــــذا الـــــيـــــومَ تُـــــعـــــرِضُ دونـــــهـــــا
وقــــــد طــــــابتِ الــــــلَّـــــذاتُ فــــــيـه مـــــجَــــــانــــــيـــــا

فـــــقُــــلـتُ دعـــــوني واشـــــربُـــــوهــــا هـــــنـــــيـــــئــــةً
ولا تــــســــأَلـــوا مــــا بي فــــحــــســـبـيَ مـــا بــــيـــا!!

لــــقـــــد خِــــلْـتُ قــــبـلَ الــــيــــومِ فـي الــــراحِ راحــــةً
فــــلَــــمّـــــا أجــــدْ في الـــــرّاحِ لــــلــــرّوحِ شـــــافــــيــــا

أُعَــــــذَّبُ نــــــشــــــوانًــــــا Ėــــــا تــــــســــــتــــــثــــــيـــــرُهُ
ويـــعــــتـــادنُي الــــتـــعـــذيبُ أنْ عُــــدتُ صـــاحـــيـــا

هـــــنـــــيـــــئًــــــا لـــــكـم بـــــالـــــعـــــيــــــدِ ģَّ ســـــرورُكم
وطــــــاب لـــــــكـم وِرْدُ الـــــــلّــــــذاذاتِ صـــــــافـــــــيــــــا

أُريــــدُ أُسَـــــرُّ الـــــيـــــومَ بـــــالـــــعـــــيــــد مـــــثـــــلـــــكُم
ــــــحــــــانــــــيـــــا فـــــيــــــأْبــــــاهُ هـمٌّ قــــــد أقضَّ الـــــــمَ

أُريـــــــدُ ولــــــــو بـــــــعضَ الـــــــســـــــرورِ أَهـــــــكـــــــذا
أقَُـــضĦـي حـــزيــــنًــــا زهـــرةَ الــــعــــمـــر شــــاكــــيـــا?

أُريــــــــدُ أُغـــــــنĦي بــــــــاســـــــمًـــــــا غـــــــيــــــــرَ أنَّـــــــني
لَـــتــــعــــصـــيــــنيَ الأَشــــعــــارُ أنْ لَـــسْـتُ بـــاكِــــيـــا

ــــــــــــــــــــــنــي وكــمْ لائــمٍ فــي ذاك لـــم يـــــــــــــــــــــدرِ أنَّ
أصــــوغُ لـــــنــــفــــسي فـي الــــكــــويـت اĠــــراثــــيــــا

ēأأحْــــــيــــــا كــــــمــــــا تحــــــيــــــا بــــــقــــــفــــــرٍ عـــــرارة
فلا الـــعـــطـــرُ مـــنـــشـــوقًـــا ولا الــغُـــصـنُ راويــا?

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا فَـــــــــــــــهْـي أُمُّـهُ وكـلُّ غـــــــــــــــريــبٍ أَمَّ
تــــــذودُ بـــــنــــــيـــــهــــــا كيْ تَــــــضُمّ الأقــــــاصـــــيـــــا
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ēيـــــظنُّ انـــــقـــــبــــاضـي واكــــتـــــئــــابـيَ مَــــعْـــــشَــــر
غـــــــرورًا ولا والـــــــلـهِ مـــــــا كــــــــان شَـــــــانِـــــــيـــــــا
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ولــــــكـنّ في جَــــــنْــــــبَـيَّ نــــــفــــــسًــــــا حــــــزيــــــنـــــةً
قـــد انــــعـــكــــستْ أَطــــيــــافُـــهــــا في سِــــمـــاتــــيـــا
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فـــــــــيـــــــــا وطــــــــنًـــــــــا لـم أبْـلُ إلاَّ عــــــــقـــــــــاربًــــــــا
ـــــــــلـــــــــدĦغُـــــــــنـي مـن أهـــــــــلـهِ وأفـــــــــاعـــــــــيـــــــــا تُ

هُمُ لَـــــطَّــــخـــــوا ثــــوبـي وقــــد كـــــان نــــاصـــــعًــــا
وهـم وضـــــعـــــوا قَـــــدْري وقـــــد كـــــان عـــــالـــــيــــا

ēولــــــيس عــــــجـــــيــــــبًـــــا أن تُــــــعَـــــدَّ مــــــحـــــامـــــد
Ġـــــثــــــلـيَ في قــــــومٍ كــــــقــــــومي مَــــــســــــاوِيـــــا??

خُــــــــلِــــــــقتُ وفـي روحـي الــــــــتَّــــــــمــــــــرّدُ لـم أكُنْ
لأعـــــبُــــــدَ مـــــوروثَ الـــــتــــــقـــــالـــــيــــــدِ بـــــالـــــيـــــا

ومــــــــا كُــــــــنـتُ إلا حــــــــيثُ كـــــــــنتُ مُــــــــجَــــــــدĦدًا
أرى الـــعــيشَ مـــا يُـــرضي الــنُّـــهى واĠـــعــالـــيــا

ثـلاثē وعـــــشــــــرون انــــــقــــــضتْ دون مــــــطــــــلبٍ
حــــمــــلتُْ بــــهــــا مــــا هـــدَّ مــــنĦـي احـــتــــمــــالــــيـــا

فـــــو الــــلهِ لـــــو تــــسْــــطــــيـعُ حــــمــــلـي قــــوادمي
لألــــــــفـــــــيْـتَ مـــــــنĦـي عـن ربـــــــوعـكَ نــــــــائـــــــيـــــــا

يــــــحـبّ الــــــفــــــتـى أوطــــــانَـه حــــــě يــــــرتــــــوي
بــــــأخلافــــــهــــــاĒ أمَّــــــا أنــــــا عِــــــشْـتُ صــــــاديـــــا

وكـــــيـف يـــــطــــــيبُ الــــــعـــــيشُ لـي فـي مـــــواطنٍ
أُطـــــــالـعُ فـــــــيــــــــهـــــــا كُـلَّ يـــــــومٍ مــــــــآســـــــيـــــــا?

من ديوان: «أغاني ربيع»

✸✸✸✸



-   ٢٦٥  -

- فاضل خلف حسě التيلجي.
- ولد في الكويت عام ١٩٢٧ .

- حصل على شهادة دار اĠعلمĒě وعلى دبلوم الدراسات الأدبية من جامعة كمبردج.
- عمل مدرساً وملحقاً صحفياً بتونسĒ ومستشاراً في وزارة الإعلام.

- دواوينه الشعرية: «عـلى ضفاف مجردة» Ē١٩٧٣  «٢٥ فبـراير» Ē١٩٨١  «الضباب والوجه الـلبناني»Ē «كاظمة
وأخواتها» ١٩٩٥ .

(*) نُظمت هـذه القصيدة تلبية لنداء الأستاذ عبدالوهاب عـزام الذي أورده في كتاب له عن الشاعر الكبير محمد إقبال
حيث تسـاءل: «أي شاعر ينظم الـقصيدة التي عنـوانها (إقبال في مـحراب قرطبة) ? »Ē وكان إقـبال قد زار مسجد

إقبال في محراب قرطبة(*)

هـيَ قــــــــــصّــــــــــةُ المجــــــــــدِ الــــــــــنــــــــــضــــــــــيـــــــــرِ
خَــــــــــلَــــــــــدَتْ عــــــــــلـى مــــــــــرĦ الــــــــــعــــــــــصــــــــــورِ

هــي قـــــــــــــصّـــــــــــــة الــــــــــــــتـــــــــــــاريـخِ والـــــــــــــذĦكْـ
ــــــــــــــرَى عــــــــــــلــى الــــــــــــدرب اĠـــــــــــــنـــــــــــــيــــــــــــر

هــي قـــــــــــــــصّـــــــــــــــةُ الـــــــــــــــذكـــــــــــــــرى وقـــــــــــــــد
خــــــــفــــــــقـتْ بــــــــأعــــــــمــــــــاق الــــــــضــــــــمــــــــيـــــــر

خـــــــفـــــــقتْ بـــــــقـــــــلـب الــــــشـــــــاعـــــــر الــــــــمَــــــفْــ
ـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــونِ فــي زُهــــــــــــــــــــرِ الأمـــــــــــــــــــور

الـــــــــــــشــــــــــــــاعــــــــــــــرِ اĠــــــــــــــفــــــــــــــتــــــــــــــون فـي
ــــــــــــــســـــــــــــور حُــبĦ الـــــــــــــبــــــــــــــواشـقِ والــــــــــــــنُّ

ـــــــــــــــــروا الـــــــــــــــــرْ فـي حــبّ قـــــــــــــــــومٍ طــــــــــــــــــيّ
ــــــــــرايــــــــــاتِ فـي الـــــــــرحـب الـــــــــكــــــــــبـــــــــيـــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــحْـ وبـــــــــــــــــــــــــــوارقُ الإėـــــــــــــــــــــــــــان تَ
ـــــــــدُوهـم إلـى الـــــــنــــــــصــــــــر الـــــــشــــــــهــــــــيـــــــر

nKš q{U



-   ٢٦٦  -

نـــــــــــــــشــــــــــــــــروا بـــــــــــــــهـــــــــــــــا الإســلامَ فـي الْـ
ـــــــــــــصــــــــــــــارِ فـي أبـــــــــــــهــى ســـــــــــــطـــــــــــــور أَمْ

(الــــــــــــــــلــهُ أكــــــــــــــــبـــــــــــــــــرُ) قــــــــــــــــد غــــــــــــــــدتْ
أغـــــــــــــــرودةَ الــــــــــــــديــنِ الـــــــــــــــطـــــــــــــــهــــــــــــــور

وتــــــــــــــــــــــــــــردّدتْ أصـــــــــــــــــــــــــــــداؤهــــــــــــــــــــــــــــا
فــــــــــــوق الــــــــــــبـــــــــــــراري والــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــور

بـــــــــــــقــــــــــــيـتْ قـــــــــــــرونــــــــــــاً بــل ســــــــــــتَــــــــــــبــ
ــــــــــقـى الــــــــدهــــــــرَ فـي الـــــــــعــــــــزّ الجــــــــديــــــــر

فـــــــــــــــلــــــــــــــهـــــــــــــــا بــــــــــــــشــــــــــــــرق الأرض ذِكْــ
ــــــــــــــــرĒē لا يَـــــــــــــــكُـفُّّ عــن الــــــــــــــهـــــــــــــــديــــــــــــــر

ولـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــرب الأرضِ أَذْ
كــــــــــــارĒē تـــــــــــعــــــــــــزّ عـن الـــــــــــنــــــــــــظـــــــــــيـــــــــــر

ولـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــدلــسٍ دَوِيْ
ـــــــــــــــــبــــــــــــــــور يē مـــــــــــــــــنــــــــــــــــذُ أيـــــــــــــــــامِ الحُ

ـــــــــــــــــــــرْب والْـ أيـــــــــــــــــــــامِ عـــــــــــــــــــــزĦ الـــــــــــــــــــــعُ
إسـلامِ والخـــــــــــــيـــــــــــــر الــــــــــــكـــــــــــــثـــــــــــــيــــــــــــر

ــــــــــــــــرطــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــةٍ» وكــم أيـــــــــــــــــــــامِ «قــــــ
كــــــــــــانـت مــــــــــــنــــــــــــاراً لــــــــــــلــــــــــــثــــــــــــغـــــــــــور

ـــــــــــهـــــــــــا إلـى الـــــــــــدْ أهـــــــــــدتْ حــــــــــــضـــــــــــارتَ
دُنــــــــــيــــــــــا مـع الــــــــــفــــــــــضـلِ الــــــــــوفــــــــــيــــــــــر

قــــــــد كــــــــان مـــــــســــــــجــــــــدُهـــــــا الــــــــعَــــــــظـــــــيـ
مُ مـــــــــنــــــــــارةَ الـــــــــفــــــــــكـــــــــرِ الــــــــــفـــــــــخـــــــــور

فـــــــــــــــــــــاضــت جـــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــبُــه بــــــــــــــــــــآ
ـــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــور لاءٍ مــن الــــــــــــــــــــلــه الــ

ـــــــــــــــســـــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــقــتْ أēę وأقَْـ فـــــــــــــــــــــتــــــ
ــــــــــمـــــــــــيــــــــــر ــــــــــــوامē إلـى الــــــــــنـــــــــــبـع الـــــــــــنّ



-   ٢٦٧  -

فـــــــــــــزهـتْ شـــــــــــــعــــــــــــوبē بـــــــــــــعـــــــــــــدَ مــــــــــــا
مــــــــــســـــــــتــــــــــطـــــــــيـــــــــر كــــــــــانـت بـــــــــجـــــــــهـلٍ 

ــــــــــســـــــــــطّــــــــــر مـــــــــــجــــــــــدَهــــــــــا ومـــــــــــضـتْ تُ
بــــــــــالـــــــــــعــــــــــلـم والأدب الــــــــــنـــــــــــضــــــــــيــــــــــر

والـــــــــــــــيـــــــــــــــومَ يـــــــــــــــأتـي شـــــــــــــــاعــــــــــــــرُ الْـ
إسـلامِ ذو الــــــــــــصّـــــــــــــيـتِ الجــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــر

لـــــــــــــــيــــــــــــــــزورَ عــــــــــــــــاصـــــــــــــــمــــــــــــــــةَ الخِـلا
ــــــــضــــــــطــــــــرمُ الــــــــشُّــــــــعـــــــور فَــــــــةĒِ وهْــــــــو مُ

لــــــــيــــــــزورَ مــــــــســــــــجــــــــدَهــــــــا الــــــــعــــــــظــــــــيـ
ــمĒَ وقــــــــــد مـــــــــضـى عــــــــــهــــــــــدُ الــــــــــسُّـــــــــرور

ــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــشـــــــــــــا مــــــــــــــاذا رأى? يـــــــــــــا لَ
عِــــــــــــــرِ مـن تـــــــــــــصــــــــــــــاريـف الـــــــــــــدهـــــــــــــور

ــــــــــــــــــــــــــفْـ مــــــــــــــــــــــــــاذا رأى? والـــــــــــــــــــــــــــدارُ قَ
ــــــــــــــــرē مـن قـــــــــــــــريــبٍ أو عـــــــــــــــشـــــــــــــــيــــــــــــــر

مـــــــــــــــاذا تـــــــــــــــصــــــــــــــــبّـى شـــــــــــــــاعـــــــــــــــرَ الْـ
اĠــــــــــــــــســــــــــــــــيـــــــــــــــر? إسِْــلامِ أثــــــــــــــــنــــــــــــــــاءَ 

مــــــــــــاذا تــــــــــــصـــــــــــبّــى الــــــــــــشــــــــــــاعـــــــــــرَ الْـ
ـــــــــحَــــــــسّــــــــاسَ فـي الــــــــصَّــــــــمـت اĠــــــــريــــــــر?

فـي صـــــــمت مـــــــســـــــجـــــــدهـــــــا الــــــــمُـــــــعَـــــــطْـ
ــــــــــــــــكـــــــــــــــور طَـلِ فــي الأصـــــــــــــــائــل والـــــــــــــــبُ

فـي صـــــــــــمـــــــــــتـه بـــــــــــعـــــــــــدَ الـــــــــــفـــــــــــخــــــــــا
رĒِ وبــــــــعـــــــــد عــــــــهـــــــــدٍ مــــــــســـــــــتــــــــنـــــــــيــــــــر

فـي صـــــــــــــــمــــــــــــــتــه بــــــــــــــعـــــــــــــــد الــــــــــــــصـلا
ــــــــــتــــــــــور ةĒِ وقــــــــــد غــــــــــدتْ خـــــــــــلـفَ الــــــــــسُّ

فـي الـــــــــصــــــــــمـت بـــــــــعــــــــــد تلاوة الــــــــــقُـــــــــرْ
آنِ فــي الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيــت الـــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــور



-   ٢٦٨  -

لــــــــــــــــــــلّــه مـــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــهــى الــــــــــــــــــــصـلا
ةَ صـلاةَ «إقــــــــــــبــــــــــــالِ» الـــــــــــكــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــر!

وصـلاتُــه الــــــــــــــســـــــــــــــمــــــــــــــحـــــــــــــــاءُ تَــــــــــــــبْـ
ـــــــعَـثُ بـــــــالــــــســـــــكــــــيـــــــنـــــــة في الـــــــصــــــدور

وقــــــــــــــيـــــــــــــامُـه فــي دوحـــــــــــــة الــــــــــــــمِـــــــــــــحْـ
ـــــــــــرابِ بــــــــــالــــــــــقــــــــــلـب الــــــــــكــــــــــســــــــــيـــــــــر

يــــــــــا شـــــــــــعــــــــــرُ مَــــــــــجّــــــــــدْ هــــــــــذه الــــــــــصْـ
ـــــــــلــــــــــواتِ بـــــــــاĠـــــــــعـــــــــنـى اĠـــــــــثـــــــــيـــــــــر صَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــي الجـــــــــــــامـع اĠـــــــــــــهـــــــــــــجـــــــــــــور حَـــــــــــــيْـ
ـــثُ خــلا مـن الـــــــــــــــــذكــــــــــــــــر الأثـــــــــــــــــيــــــــــــــــر

ēـــــــــــــــــنــــــــــــــــــاءُ مُـــــــــــــــــرزّأ حــــــــــــــــــيـثُ الــــــــــــــــــفِ
يــــــــــشــــــــــكــــــــــو لـهĒ ســـــــــــوءَ اĠــــــــــصــــــــــيــــــــــر

ēـــــــــــــقــــــــــــــفِـــــــــــــر حــــــــــــــيـث اĠــــــــــــــصـــــــــــــلّــى مُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذور مـــــــن ذي صــــــلاةٍ أو نُــ

حـــــــــــيـث الـــــــــــزوايـــــــــــا اĠـــــــــــظـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا
تĒُ تــــــــــــــــنــمّ عـن وضــع عــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــر

حـــــــــــيـث الـــــــــــعــــــــــقـــــــــــودُ اĠــــــــــوحـــــــــــشــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــرور تĒُ تـــــــــــــــــــــــــــــــــئـــنّ مـــن زمــــنٍ غَ

حــــــــــــيـث الــــــــــــسّــــــــــــواري الــــــــــــعــــــــــــاثـــــــــــرا
ـــــــــثــــــــــيـــــــــر تĒُ تحـنّ لــــــــــلـــــــــعــــــــــقـــــــــد الــــــــــنَّ

ــــــــــــــــــــــــبْـ وجـــــــــــــــــــــــــوانـــبُ المحـــــــــــــــــــــــــرابِ تَ
ــــــــــــــحَـثُ عـن مُـــــــــــــواسٍ أو نــــــــــــصـــــــــــــيــــــــــــر

وبـــــــــــــــقــــــــــــــيّـــــــــــــــةُ الآيــــــــــــــاتِ فــي الجُــــــــــــــدْ
رَانĒِ نــــــــــــــــــــــــــــورē فـــــــــــــــــــــــــــــوق نــــــــــــــــــــــــــــور

تـــــــــــرنــــــــــــو هــــــــــــنـــــــــــاك وهــــــــــــا هــــــــــــنـــــــــــا
لـــــــــلــــــــقـــــــــارđ الـــــــــفــــــــردِ الـــــــــبــــــــصـــــــــيــــــــر



-   ٢٦٩  -

فــي اĠــــــــــــــــــســــــــــــــــــجــــــــــــــــــد المحــــــــــــــــــزونِ لا
أحــــــــــدē ســــــــــوى الــــــــــعَـــــــــلَـمِ الخــــــــــبــــــــــيـــــــــر

ــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــقــي الــــــــــــــــــــدرو لا عــــــــــــــــــــالِــمē يُ
ــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــصــلٍّ فــي شُ سĒَ ولا مُ

ēمـــــــــــــا فـي الـــــــــــــرواق خـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــة
مــــــــــــــــا فــي اĠــــــــــــــــصـــــــــــــــــلَّـى مــن وزيــــــــــــــــر

ēمــــــــــــا فـي الــــــــــــثــــــــــــنــــــــــــايــــــــــــا قــــــــــــائــــــــــــد
ـــــــــــهـــــــــــدي اĠـــــــــــفـــــــــــاخـــــــــــرَ لـلأمـــــــــــيـــــــــــر يُ

ēمــــــــــا فـي الـــــــــصــــــــــفــــــــــوف مــــــــــجــــــــــاهـــــــــد
ــــــــفــــــــيـــــــر يــــــــدعــــــــو الــــــــكـــــــتــــــــائـبَ لــــــــلـــــــنَّ

ــــــــــــــــــــرُ المحـــــــــــــــــــرابĒَ رَغْـ لا يــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــمُ
ــمَ خـــــــــلـــــــــودهĒ «صــــــــقـــــــــرُ الـــــــــصـــــــــقــــــــور»

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــكــمُ» الــــــــــــــــــهُــــــــــــــــــمَ كــلا ولا «الحَ
ـــــــــــــجـــــــــــــدّدُ الــــــــــــــركـن اĠـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــر مُ مُ

لا «الـــــــــــنــــــــــــاصــــــــــــرُ» الـــــــــــوضّــــــــــــاح يَـــــــــــدْ
ـــــــــبـــــــــور عُـــــــــو الـــــــــظــــــــــافـــــــــريـن إلـى الـــــــــعُ

» يَـــــــــــــدْ لا «الحـــــــــــــاجـبُ اĠـــــــــــــنـــــــــــــصـــــــــــــورُ
فَــــــــــــعُـــــــــــــهـم إلــى صــــــــــــدّ اĠـــــــــــــغـــــــــــــيــــــــــــر

ــــــــــــــــــــلُـمْ لا «إبــنُ تـــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــěٍ» يَ
ــمُ الــــــــشــــــــعـثَ بــــــــالحــــــــشــــــــد الجــــــــســــــــور

ــــــــــــــــتــــــــــــــــحــف الـــــــــــــــطْـ لا «إبـنُ رشــــــــــــــــدٍ» يُ
ــــــــــــطُـلابَ بـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــلـم الـــــــــــغـــــــــــزيـــــــــــر

صــــــــــــــــــــــــمــتē رهـــــــــــــــــــــــيـــب طـــــــــــــــــــــــبّــقَ الْـ
أرْجـــــــــــــاءَ بـــــــــــــالــــــــــــــيـــــــــــــأس اĠـــــــــــــريـــــــــــــر

فـي اĠـــــــــــســــــــــجــــــــــد اĠــــــــــلــــــــــتــــــــــاحِ حَــــــــــيْـ
ــثُ تــــــــــــــرنّ أصـــــــــــــداءُ الــــــــــــــعــــــــــــــصـــــــــــــور
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» روحē يـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـحُ الْـ «إقـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــالُ
أرْواحَ تــــــــــــــــــســـــــــــــــــبـح فــي الأثـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر

أرواحَ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــلٍ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمـــنٍ
بــــــــرســــــــالــــــــة الــــــــهــــــــادي الــــــــبــــــــشــــــــيــــــــر

ــــــــــــــــحــــــــــــــــدّث الــــــــــــــــقُــــــــــــــــصّــــــــــــــــادَ عـنْ ويُ
ــــــــــــريــــــــــــر عــــــــــــهــــــــــــدٍ وســــــــــــلــــــــــــطــــــــــــانٍ قَ

عـــــــــــــهــــــــــــدِ الـــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــوحِ وقــــــــــــد أَهَـلْ
ـــــــــــيــــــــــر» ــلَ بـ «طـــــــــــارقٍ» و«ابـن الـــــــــــنَّـــــــــــصِ

ـــغــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــقــيĦ» بـــلاطُــهُ و«الــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــثــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــتــلألــىءē رغــم الــــــــــــــــــعُ

ـــــــــــــــهـــــــــــــــداءُ أمْـ قـــــــــــــــد ســـــــــــــــجّــل الـــــــــــــــشُّ
ـــــــــــــجَـــــــــــــاداً بِــــــــــــواديـهِ الخــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــر

وصــــــــــــــحــــــــــــــائــفُ الـــــــــــــتــــــــــــــاريــخِ تُـــــــــــــطْـ
ـــــــــــــــشـــــــــــــــور ــــــــــــــــريـهِ إلــى يـــــــــــــــوم الـــــــــــــــنُّ

«إقـــــــــــــبـــــــــــــالُ» هـــــــــــــذي الـــــــــــــذكـــــــــــــريـــــــــــــا
ــــــــــعــــــــــطَّــــــــــراتē بـــــــــــالــــــــــعــــــــــبــــــــــيــــــــــر تُ مُ

ـــــــــــــــــــدْ يـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــرَ الإســلام حَ
دثِْ عـــن طــــــــــــــــــــــــــــــــــوافـــكَ واĠـــــــــــــــــــــــــــــــــرور

» عـن حـــــــــــــــــــدثّْ أيــــــــــــــــــــا «إقـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــالُ
هــــــــــذا الــــــــــلــــــــــقــــــــــاءِ وكـنْ ســــــــــمــــــــــيـــــــــري

فـي اĠــــــــــــــســـــــــــــجـــــــــــــد المحـــــــــــــزونِ حَـــــــــــــيْـ
ــثُ خـــــــــــطـــــــــــرتُ فـي الـــــــــــزمـن الأخـــــــــــيـــــــــــر

فـــــــــــرأيـتُ بــــــــــقـــــــــــعــــــــــتَـكَ الــــــــــــمُــــــــــضِــــــــــيـ
ـــــــــئَــــــــةĒَ وهْـيَ تَــــــــبْــــــــسِـمُ لــــــــلــــــــحُــــــــضـــــــور

ــــــــــصـــــــــو وســــــــــمــــــــــعـتُ مـن خــــــــــلـف الــــــــــعُ
الــــــــــــــغـــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــر رِ تــلاوةَ الجــــــــــــــمــعِ 
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وســــــــــــــــمــــــــــــــــعــتُ فـي آفــــــــــــــــاقــــــــــــــــهــــــــــــــــا
صــــــــــــوتَ اĠـــــــــــــؤذّنِ كـــــــــــــالــــــــــــهـــــــــــــديــــــــــــر

ولمحــتُ أبــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــالَ الجــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا
ـــــــــــســـــــــــيـــــــــــر دِ هــــــــــــنـــــــــــاك فـي طَــــــــــــرْفٍ حَ

ولمحــتُ فــي المحـــــــــــــــــــــراب أشـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــدور حَ الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــواكــبِ والــــــــــــــــــــبُ

ولمحــتُ يـــــــــــــــــــا «إقــــــــــــــــــبــــــــــــــــــالُ» أَرْبــــــــــــــــــا
ـــــــــــريــــــــــر بَ الــــــــــفـــــــــــصـــــــــــاحـــــــــــةِ والـــــــــــسَّ

ـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــا ورأيـــتُ فــي ذاك الــــــــــــــــــــــــــلّ
ــــــــــــصــــــــــــور ءِ مـلامــحَ الــــــــــــشَّــــــــــــعــب الــــــــــــهَ

ورأيـتُ طـــــــــــــلــــــــــــعـــــــــــــتـكَ الـــــــــــــبـــــــــــــهِــــــــــــيْـ
ـــــــــيَــــــــــةĒَ وهْـي واضــــــــحـــــــــةُ الــــــــظـــــــــهــــــــور

✸✸✸✸✸✸✸✸

» هــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـى «عـــــــــــــــــزّامُ
ـــــــــجــــــــــاوزْ عـن قــــــــــصـــــــــوري ــــــــــهــــــــــديĒ تَ جُ

والـــــــــــــلــهِ مـــــــــــــا أنــــــــــــــا غـــــــــــــيــــــــــــــرُ تِـــــــــــــلْـ
ــــــــــــمــــــــــيـــــــــــذٍ لإقــــــــــبـــــــــــالĒٍ صــــــــــغـــــــــــيــــــــــر

أهـــــــــــــــــــوى الـــــــــــــــــــعُــلا ويـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــزّنـي
لــــــــلــــــــمــــــــجــــــــد شــــــــوقē فـي ضــــــــمــــــــيــــــــري

فــــــــــــــــــإلــــــــــــــــــيـكَ يــــــــــــــــــا «عــــــــــــــــــزّامُ» فـي الْـ
ــــــــــفِـــــــــردوس مـــــــــا أمـــــــــلـى ضـــــــــمـــــــــيــــــــري

«إقــــــــــــــبــــــــــــــالُ» فــي مــــــــــــــحــــــــــــــراب «قُــــــــــــــرْ
ـــــــــــبــــــــــةٍ» يُــــــــــسَـــــــــــبĦـحُ لــــــــــلـــــــــــقــــــــــديــــــــــر طُ

من ديوان: «على ضفاف مجردة»
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أوتــــار الـقــلــب

هــــــو ذا الـــــــلــــــيـلُ أتــــــانــــــا يـــــــا حــــــبـــــــيــــــبي
قُـمْ لـــــنـــــجـــــلــــــو الـــــهمَّ فـــــالــــــكـــــأسُ ربـــــيـــــبي

ذكــــــــــريـــــــــاتē عــــــــــصــــــــــفتْ فـي خــــــــــاطـــــــــري
أضــــــرمـتْ روحي وأضـــــــنــــــاهــــــا لــــــهـــــــيــــــبي

فـــــــــرمــــــــتْــــــــنـي فـي مــــــــغـــــــــانـي حــــــــبّــــــــنــــــــا
أســــتــــقي الــــصَّــــهــــبــــاءَ مـن ثــــغــــر الحــــبــــيب

نــــــــــزهـــــــــةē فـي دهــــــــــرنـــــــــا عــــــــــلّـي بـــــــــهـــــــــا
أتــــــــــنــــــــــاسـى الـــــــــهـمَّ أو أنــــــــــسـى ذنــــــــــوبي

حــــــــولــــــــنــــــــا غــــــــنّى عــــــــلـى درب الــــــــهـــــــوى
حــــــــبُّــــــــنــــــــا الحــــــــانـي عـــــــلـى رجـعِ وجــــــــيب

فـــــــــاعْـــــــــزفـي الـــــــــلــــــــــحنَ الــــــــــذي غـــــــــنّـتْ لهُ
لِـــــــلّـــــــقـــــــاءِ الـــــــسَّــــــمْـحِ أوتـــــــارُ الـــــــقـــــــلــــــوب

وذَري الــــــــــــلــــــــــــومَ الــــــــــــذي أَوْدى بــــــــــــنــــــــــــا
فـي مـــهـــاوي الــــبُـــعْـــدĒ أســـقــــيـــني نــــصـــيـــبي

bOýd « »uIF¹

- يعقوب عبدالعزيز الرشيد
- ولد في الكويت عام ١٩٢٨.

- تلقى علومه في الكويت وفي الجامعة الأمريكية ببيروت.
- عـمل في الـتعـلـيم وفي وزارة الخارجـيـة مديـراً لـلمـراسم ثم سـفيـراĒً لـلكـويت في الـهنـد وبـاكسـتان والأردن

وتركياوزائير.



-   ٢٧٣  -

مـن حُــــــمـــــــيّــــــا تجــــــعـلُ الــــــصـــــــخــــــرَ الــــــذي
لامَـــــسَــــــتْـهُ في ذرى الــــــسُّـــــكْــــــر الـــــعـــــجــــــيب

لـــــــــنــــــــرى الأحـلامَ تـــــــــشـــــــــدو حــــــــولـــــــــنــــــــا
ونــــــــرى الآمـــــــــالَ تــــــــنــــــــأى بـــــــــالــــــــغــــــــروب

خـــــــــضَّـبَ الــــــــــوصْـلُ رؤانـــــــــا وانــــــــــتــــــــــشتْ
رعــــشـــــةُ الــــشــــوقِ عــــلـى الــــلــــحـن الــــطــــروب

من ديوان: «دروب العمر»
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-   ٢٧٤  -

w²³ « wKŽ

دع عنــــك

Ħدعْ عــــــــــــــنـكَ مــــــــــــــا فــي الأمـــــــــــــرِ مــن ســـــــــــــر
أوَ مــــــــــــا عـــــــــــــرفـتَ مــــــــــــســـــــــــــالِـكَ الأمــــــــــــرِ?

ـــــــــمــــــــاطـــــــــلــــــــةٍ فـــــــــعـلامَ تــــــــخـــــــــشـى.. من مُ
ـــــــــــغــــــــــري? ـــــــــــهـــــــــــا يُ فـي كـلĦ وعـــــــــــدٍ لــــــــــونُ

ēقــــــــــاومْ جـــــــــــراحَـك فــــــــــالـــــــــــدُّنــــــــــا عــــــــــجـب
.. الــــــــــســــــــــرُّ كــــــــــالجــــــــــهـــــــــر إلا عــــــــــلــــــــــيـكَ

يــــــا صـــــــاحـــــــبـي والـــــــهمُّ يـــــــجـــــــمـــــــعُـــــــنــــــا
ــــــــــــفـــــــــــري دعــــــــــــنـي أبـــــــــــثّـكَ لاعــــــــــــجـــــــــــاً يَ

أنـــــــا مـــــــا شـــــــكـــــــوتُ لـــــــغـــــــيـــــــر ذي ثـــــــقــــــةٍ
حــــــــــــمَّــــــــــــلْــــــــــــتُـهُ مــــــــــــا ضَـجَّ فـي صــــــــــــدري

فـــــــــــاحــــــــــمِـلْ إلـى بــــــــــلـــــــــــدٍ وصــــــــــيّــــــــــةَ مَـن
لــــــــــولا اĠــــــــــنـى لانــــــــــدسَّ فـي الــــــــــقــــــــــبــــــــــر

كُـلُّ الـــــــعــــــــروقِ تــــــــفــــــــجّــــــــرتْ غــــــــضــــــــبـــــــاً
حــــــــتـى عـــــــروقُ الـــــــشĦــــــــعْـــــــر فـي شِـــــــعْـــــــري

عُـــــــمـــــــري الـــــــذي قــــــــد ضـــــــاعَ بـــــــě هـــــــوىً
ـــــــــــســــــــــــتــــــــــــطـــــــــــابُ وآخــــــــــــرٍ عُـــــــــــذري لا يُ

- علي حسě السبتي.
- ولد في الكويت عام ١٩٣٥ وتعلم في مدارسها.

- عمل مديراً عاماً Ġؤسسة أهليةĒ ورئيساً لتحرير مجلة اليقظة.
- دواويـنه الـشعـريـة: «بيـت من نجوم الـصـيف» Ē١٩٦٩ «أشـعار في الـهـواء الـطلق» Ē١٩٨٠ و«عـادت الأشـعار»



-   ٢٧٥  -

ēومـــــــضـتْ ســــــــنــــــــيـــــــنـي كُــــــــلُّـــــــهــــــــا تَــــــــعَب
ــــــــــمـــــــــري مــــــــــا طـــــــــابَ لـي يــــــــــومē مـــــــــدى عُ

حَــــــمَّـــــــلْـتُ نـــــــفـــــــسي فـــــــوق طـــــــاقـــــــتِـــــــهــــــا
وحَــــــــمَــــــــلْـتُ هَـمَّ الــــــــنــــــــاسِ مـن صِــــــــغَــــــــري

أُغـــــــــــرى بـــــــــــأن أحـــــــــــيـــــــــــا كــــــــــأيĦ فـــــــــــتـىً
الــــــــــــنĦــــــــــــفـطُ بـــــــــــě ركــــــــــــابِـهِ يــــــــــــجـــــــــــري

ويَــــــــــصُـــــــــــدُّنـي خُــــــــــلُـقē حـــــــــــرصـتُ عــــــــــلـى
أنْ يــــــــــزدهـي بـي ســـــــــاعــــــــــةَ الــــــــــفــــــــــخـــــــــر

أخـــلاقُ آبــــــــــــــــــــــــــــــائـــي مــــــــــــــــــــــــــــــوانِـــعُ لــي
ـــــــــــكــــــــــر مــن أن أبـــــــــــيـعَ نـــــــــــتـــــــــــائـجَ الـــــــــــفِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

إنــي لأنــــــــــــــظُـــــــــــــــرُكـم فـــــــــــــــأعــــــــــــــرفُـــــــــــــــكـم
مـن أنـــــــــــتــمُ فـي ســـــــــــاحــــــــــــةِ الحـــــــــــشْـــــــــــر?

ـــــــــــمــــــــــنـــــــــــاه كـــــــــــتـــــــــــابُ هــــــــــدىً كـلٌّ بـــــــــــيُ
وكـــــــــتـــــــــابُـــــــــكـم فـي سُـــــــــورةِ الـــــــــنَّـــــــــحـــــــــر

تـــــــســــــــتـــــــغــــــــربـــــــون إذا فــــــــتَـــــــحْـتُ كُـــــــوىً
أرقـى بــــــــهــــــــا لـــــــلــــــــعــــــــالـمِ الــــــــسĦــــــــحـــــــري

فـــــــــــــأراكـمُ تحـــــــــــــتـي كـــــــــــــبـــــــــــــاشَ فِــــــــــــدىً
تــــــتـــــهــــــافـــــتــــــون عـــــلـى الـــــهــــــوى اĠُـــــزري !
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ـــــــــغـــــــــري يـــــــــا صـــــــــاحــــــــــبـي واĠـــــــــرتجـى يُ
ولـــــــــــقـــــــــــد عـــــــــــرفـتَ مـــــــــــســـــــــــالـكَ الأمـــــــــــر

ولــــــــــــــــــــعــلَّ لــــــــــــــــــــيــلاً ضــجَّ مــن لــــــــــــــــــــهـبٍ
يَــــــــهــــــــدي إلـــــــــيـكَ نــــــــســــــــائـمَ الــــــــفــــــــجْــــــــر

من ديوان: «وعادت الأشعار»
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- ولد في الكويت عام ١٩٣٦.
- عمل في دائرة اĠعارف ثم تفرغ للعمل الحر.

- أنشأ «مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطě للإبداع الشعري» عام ١٩٨٩.

النصر

زَيĦـــــــنـي يــــــــا أمـــــــة الــــــــعُــــــــرب الـــــــعــــــــواصمْ
فـــــــــــلــــــــــقـــــــــــد ردّ الأذى عــــــــــنـكِ اĠـــــــــــقــــــــــاومْ

بـــــــــــطـلē مـــــــــــا حــــــــــــدّثـــــــــــوا عـن مـــــــــــثـــــــــــلـهِ
فـي مـــــــــــيــــــــــاديـن الــــــــــوغـى حــــــــــيـث اĠـلاحـم

كــــــان مـــــــرصـــــــوداً لــــــيـــــــوم الـــــــنــــــصـــــــرِ في
زمـنٍ كـم كــــــــــــثــــــــــــرتْ فــــــــــــيـه الــــــــــــهــــــــــــزائـم

يــــــــا أبـــــــاةَ الــــــــضــــــــيمِ فـي لــــــــبـــــــنــــــــانَ يـــــــا
مـن قـــــــــــــــهــــــــــــــرģ كــلّ غــــــــــــــدّارٍ وغـــــــــــــــاشـم

من مـــــــغـــــــانــــــــيـــــــكم جـــــــعــــــــلـــــــتم حـــــــرمـــــــاً
عـــــــــــزمُـــــــــــكـم فـــــــــــيــه قــــــــــبـــــــــــاب ودعـــــــــــائـم

فــي زمـــــــــــــــــانٍ قــــــــــــــــــد رأى أبـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاؤه
مـن صـــــنـــــوف الـــــظـــــلمِ مـــــا أوهـى الـــــعـــــزائم

أدبــــــــــــر الــــــــــــلــــــــــــيـلُ عــــــــــــلـى أيــــــــــــديـــــــــــكـمُ
بــــــعــــــد مـــــــا طــــــال ونُــــــور الــــــصـــــــبحِ قــــــادم

أنــــــــــــتـمُ فـي جـــــــــــــنّــــــــــــة الـــــــــــــشــــــــــــرقِ وفـي
جَــــــوّهـــــــا فـي حــــــالـــــــة الــــــســـــــلـمِ حــــــمـــــــائم
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وبـــــــــــســـــــــــاحـــــــــــات الـــــــــــوغـى إنْ جـــــــــــاءكـم
مـــــــــعــــــــــتـــــــــدٍ بـــــــــاغ أُسُـــــــــودē وضـــــــــيــــــــــاغم

سِـــــــيَــــــــرُ الأبـــــــطــــــــالِ مـــــــنــــــــكـم قـــــــد غـــــــدتْ
Ġـــــــعــــــانـي الـــــــفـــــــخـــــــرِ والمجـــــــد مـــــــعـــــــاجم

بــــــــــات هــــــــــذا الــــــــــشــــــــــرقُ مـن فــــــــــرحــــــــــتهِ
نـــــــاثـــــــراً فـي مـــــــدح مـــــــســـــــعـــــــاكـم ونـــــــاظم

نجـــــــــعـــــــــةُ الـــــــــرائـــــــــدِ لـــــــــبـــــــــنـــــــــانُ غـــــــــدا
وغـــــــــــدتْ بــــــــــــيــــــــــــروتُـه أمَّ الــــــــــــعـــــــــــواصـم

رايـــــــةُ الــــــــنـــــــصـــــــرِ الــــــــتـي قـــــــد خـــــــفــــــــقتْ
فـي فــــــــضـــــــــاءٍ كــــــــان حـــــــــتى الأمـسِ غـــــــــائمْ

ـــــــتـــــــهـــــــا عـــــــلى صــــــــنـــــــعـــــــتْـــــــهـــــــا ثم عــــــــلّ
راحـــــــتـــــــيــــــــهـــــــا كـــــــبـــــــريـــــــاءē لا تُـــــــســـــــاومْ

فـي صـــــــــراع الخـــــــــيــــــــــرِ والـــــــــشـــــــــرّ وقـــــــــد
هُــــــــزِم الـــــــــشــــــــرُّ وكــــــــان الخـــــــــيــــــــرُ هــــــــازمْ

نِـــــــــعْـمَ يـــــــــومē كـــــــــان فـي تـــــــــاريـــــــــخـــــــــنـــــــــا
رجـم الــــــــــشــــــــــيــــــــــطــــــــــانَ فــــــــــيـه ألـفُ راجـمْ

وتـــــــــــعــــــــــرّى الجـــــــــــĜُ فـي جــــــــــلـــــــــــبــــــــــابـهِ
واكــــــتــــــسى الإقــــــدامُ أكـــــنــــــافَ الــــــقـــــســــــائم

ــــــــمــــــــوا الـــــــغــــــــاشـمَ فـي اســـــــتــــــــعـلائهِ عَـــــــلّ
كــــيف يـــنــــبـــو  الـــســـيـفُ في قـــبــــضـــة غـــاشمْ

وعــــــــلـى هـــــــــامــــــــاتـــــــــهـم كـم أُلــــــــبـــــــــســــــــوا
مـن نــــــســـــــيـج الحــــــزمِ والـــــــعـــــــزم عــــــمـــــــائمْ

ــــــــعـــــــــشـــــــــرē إن ســــــــاĠـــــــــوا أوحـــــــــاربــــــــوا مَ
مــــــا بـــــــغَــــــوْا إلا الـــــــكــــــرامـــــــةَ مـن غــــــنـــــــائمْ

عـــــــهـــــــدُ بِـــــــشْـــــــرٍ وانــــــتـــــــصـــــــار عـــــــهـــــــدُكمْ
يـــــــا جـــــــنـــــــوبـــــــيّـــــــون يـــــــا أهـلَ الـــــــعـــــــزائمْ

كـلُّ مـن بــــــــــــالـغ فــي اســــــــــــتــــــــــــكــــــــــــبــــــــــــارهِ
مـــــــســــــــتـــــــبــــــــداً مـــــــا لـه مــــــــنـــــــكـمُ عــــــــاصمْ
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من رأى فـي الـــــــعــــــدد الـــــــوافـــــــر لــــــلـــــــنــــــصْـ
ـــــــرِ طـــــــريـــــــقــــــاً كـــــــان مـــــــخــــــدوعـــــــاً وواهمْ

حـيĦ يـــــــــا مــــــــــشـــــــــرقُ لـــــــــبـــــــــنـــــــــانَ الـــــــــذي
لـم تَـــــــــــشُــبْ تـــــــــــاريــــــــــــخَـه لــــــــــــومـــــــــــةُ لائـمْ

ـــــــــــــمـــــــــــــطــــــــــــر الأقـلامُ فـــــــــــــيـه بـــــــــــــيــــــــــــدٍ تُ
وبــــــأُخــــــرى تـــــلــــــمع الــــــبِــــــيضُ الــــــصـــــوارمْ

هــــــــــــو إنْ يـــــــــــعــــــــــــمـلْ ويــــــــــــســـــــــــكـن روعُـهُ
دارُ عــــــــــــــــلــمٍ عِــــــــــــــــزُّهــــــــــــــــا بــــــــــــــــاقٍ ودائـمْ

ēوَهْــــــــــــو فـي يـــــــــــوم الــــــــــــوغـى مـــــــــــأســـــــــــدة
وعــــــــــــــريــنē زأرتْ فــــــــــــــيـه الـــــــــــــــضــــــــــــــراغـمْ

ēســـــــــعـــــــــيــــــــد مـــــــــشــــــــرق ēنـــــــــصـــــــــرُه فــــــــأل
ورجــــــــــــــــــاءē بـــــــــــــــــــغــــــــــــــــــدٍ زاهٍ ونـــــــــــــــــــاعـمْ

يــــــــــا بــــــــــنـي لــــــــــبــــــــــنــــــــــانَ طــــــــــابـتْ وزكـتْ
فـي الــــــــــعـلا مــــــــــنــــــــــكـم جــــــــــذورē وبــــــــــراعـمْ

دارُكــم كــــــــــــــــانــتْ وتــــــــــــــــبــــــــــــــــقــى أبــــــــــــــــداً
واحـــــــةَ الـــــــفـــــــضلِ ويـــــــنـــــــبـــــــوع اĠـــــــكــــــارم

قـــــــــــــد أزاحـت أبــــــــــــــجـــــــــــــديــــــــــــــاتē لـــــــــــــكـم
ْģالــــــــدهـــــــرِ لـــــــيـلاً كـــــــان قـــــــا ěعـن جـــــــبـــــــ

يــــــومَ أعـــــطـتْ أختُ «قــــــدمـــــوسَ» اســــــمَـــــهـــــا
لأوربّــــــــــا فــــــــــصــــــــــحــــــــــا مـن كــــــــــان نــــــــــائـمْ

كـلُّ تــــــــــاريــــــــــخِـكَ يـــــــــا لــــــــــبــــــــــنــــــــــانُ يـــــــــا 
جـــــــنّــــــــةَ الــــــــشــــــــرقِ مـــــــعــــــــالٍ وعــــــــظــــــــائمْ

أمــــــــتـي يـــــــــا أمـــــــــةَ الـــــــــعـــــــــزمِ ابـــــــــشــــــــري
ــــــــــقــــــــــاومْ ُĠفــــــــــلـــــــــــقــــــــــد ردّ الأذى عـــــــــــنـكِ ا

القصيدة مستلمة من الشاعر

✸✸✸✸
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- محمد أحمد خالد اĠشاري
- ولد في مدينة الكويت عام Ē١٩٣٦ وتوفي عام ٢٠٠٠ .

- حصل على بكالوريوس في الاقتصاد.
- عمل محاسباً ثم أصبح سفيراً في كينياĒ وتفرغّ بعد ذلك للعمل الحرّ.

هـــل تــرى

يـــا صــديـــقي أيـــهــا الـــشــاعـــرُ مــثـــلي هل تــرى

أنــنـــا عــكسُ الــذي يُـــروى نــســيــرُ الـــقــهــقــرى?

وبـــــأنّ الحـــــمـلَ قـــــد زاد فـــــأحـــــنـى الأظـــــهُـــــرا

فـــإذا الـــصـــاعـــدُ أضــحـى هــابـــطـــاً مـــا شَـــعــرا

وَهْـو يُلـقيĒ في ابـتـعـادĒٍ نـظـرةً نـحـو الذُّرى

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـل تـــرى الأشــــكــــالَ والألــــوان مـــثــــلي لا تــــهمُّ

غَـــــنِــــيـتْ لـــــكن ْإذا مـــــا عَــــرِيـتْ فـــــالــــلُّـبُّ عُــــدْمُ

وضـــــيـــــاعē في ضـــــيـــــاعٍ ومـــــتـــــاهـــــاتē ويُـــــتْمُ

مـــثــلـــمــا لـــطَّخ مـــنه الـــوجهَ بــالأصـــبـــاغ سُــقم

كي يُـرى مـنه احـمـرارُ الـوجهِ مـا بـě الورى

✸✸✸✸✸✸✸✸

هل تـرى كـيـف لـبـسـنـا في الـتَّـرائي من لَـبـوسِ?

فــابـتــسـمــنـا لــلـبــرايـاĒ واخــتـلـيــنـا فـي عُـبـوسِ
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ونــســيـنــا حــě طــال الــلــيلُ أنــوارَ الــشُّــمـوسِ
ومــشـــيـــنــا غـــيــرَ أنـــا فـــوق هــامـــاتِ الــرؤوس

قـــد جــررنـــا فـــغـــدونـــا في وضـــوح لا نــرى
✸✸✸✸✸✸✸✸

هل تــرى الــعـمـلاقَ ذاك الـفــذَّ والـكـفءَ الـقــديـرا

ذلـك الـــواثـقَ بـــالــــنــــفس الأبيَّ اĠــــســــتـــنــــيـــرا

صـــار في تـــافهِ مـــا يـــشــغـــلهُ طـــفلاً صـــغـــيــراً?

طـــاĠـــا نــــرقبُ مـــا يــــبـــني قــــلـــيلاً أو كــــثـــيـــرا

وَهْـــو يـــلـــهـــوĒ حـــافـــراً في كـلًّ دربٍ حُـــفَــرا
✸✸✸✸✸✸✸✸

هل تــرى تحـت ســكــون الـــســطح تـــيــاراً ėــورُ

ولـهُ عــــــــــــنـه ازورارĒē ولـه مــــــــــــنـه نُــــــــــــفُـــــــــــورُ

ولـه في كـلĦ نــــفـسٍ لم تـــــضعْ بـــــعــــدُ هـــــديــــرُ ?

أمـــــعـي أنـتَ تـــــراه وهـــــو يـــــعـــــلـــــو ويـــــدورُ ?

أم أنـا وحـدي الـذي يـبـصـرُ وهـمـاً يـا ترى ?
من ديوان: «أصداء»

✸✸✸✸
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مـــحـــمــد

مـــــــا Ġـــــــعـــــــنــــــــاه في الحـــــــقــــــــيـــــــقـــــــة حـــــــدُّ
ــــــــــــســــــــــــتَــــــــــــمَــــــــــــدُّ كـلُّ شـيءٍ مــن نــــــــــــوره مُ

هـــــو هــــــذي الـــــعـــــصـــــورُ تَــــــتْـــــرى تـــــبـــــاعـــــاً
هــــــــو هـــــــــذي الجـــــــــمــــــــوعُ حـــــــــě تُـــــــــعَــــــــدّ

فــــــــهْـــــــــو مــــــــا بــــــــě ظــــــــاهــــــــرٍ يــــــــتــــــــوارى
وهْــــــــو مــــــــا بـــــــě بــــــــاطـنٍ يــــــــســــــــتــــــــجـــــــدّ

ــــــبــــــاقــــــاً قــــــد مــــــشى عَــــــبْــــــرَهُ الــــــوجــــــودُ سِ
نــــــــــحـــــــــو غــــــــــايـــــــــاتِـهِ الــــــــــتـي لا تُـــــــــحَـــــــــدّ

ēصُــــــــلـــــــبـتْ فـي مــــــــكـــــــانــــــــهــــــــا عــــــــاديـــــــات
ضـــــــــبــــــــــحـتْ والـــــــــطــــــــــريـقُ قـــــــــتـلē وحـــــــــدّ

ēوبــــــعـــــــيــــــد Ēعـــــــقــــــرَ الـــــــدربُ حــــــلـــــــمَــــــهـــــــا
مـــــــــــا رمــــــــــاهـــــــــــا إلــــــــــيـه وجَْـــــــــــدē ووَجْــــــــــد

مــــــا أرى الــــــشــــــمـسَ غــــــيــــــرَ جــــــذوةِ شــــــوقٍ
ســـــــاقـــــــهــــــا فـي مـــــــســـــــيــــــرة الحـبĦ عـــــــبــــــد

والــــــــــنــــــــــجـــــــــومُ اĠــــــــــســــــــــخّــــــــــرات لأمـــــــــرٍ
قــــــــتـــــــلـتْ لـــــــيــــــــلَـــــــهـــــــا ولـم تجــــــــرِ بـــــــعـــــــد

- ولد في الكويت عام Ē١٩٣٧ وتوفي عام ٢٠٠١ . 
- تولى منصب الأمě العام لرابطة الأدباء في الكويت ورأس تحرير مجلة البيان الصادرة عنها.

- عضو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويتولى منذ سنوات رئاسة لجنة تشجيع اĠؤلفات المحلية.
Ēواديك والقرى»١٩٩٣ ěبـ»  Ēكلـمات من الألواح» ١٩٨٥ Ēدواوينه الشـعرية: «صـلوات في معـبد مهـجور» ١٩٧٠ -

وله مؤلفات أخرى عديدة.
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غــــــــــرقـتْ فـي فـــــــــــضــــــــــائـه تـــــــــــائــــــــــهــــــــــاتٍ
مــــثـلَ قَــــطْــــرٍ لـــــو كــــان فـي الــــبــــحـــــر يــــبــــدو

» عـن لــــــيــــــلــــــة الـــــــقــــــدرِ مــــــا من سل «حِــــــراءً
شــــــــــاهـــــــــدٍ غــــــــــيـــــــــرِه هـــــــــنــــــــــاك يُـــــــــعَـــــــــدّ

شــــــهــــــد الــــــلـــــحــــــظــــــةَ الــــــيـــــتــــــيــــــمــــــةَ Ġّـــــا
وقـف الــــــــــكــــــــــونُ خـــــــــــاشــــــــــعــــــــــاً لا يَــــــــــرُدّ

ēـــلائـــك رَتْــلĠمـــن ا ēوصـــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــوف
خـــــــلـفَ رتـلٍ من خـــــــيـــــــر مــــــــا صُفَّ جُـــــــنْـــــــد

وتــــــوالى عــــــلـى الـــــبــــــســــــيـــــطــــــة «جِــــــبـــــريـ
ــلُ» وحــــــيـــــــداً يـــــــروح فـــــــيــــــهـــــــا ويَـــــــغــــــدو

ــــــــــــنـــــــــــادٍ ثـم نــــــــــــادى فـي الــــــــــــكـــــــــــون ثَـمَّ مُ
أيــــــــهـــــــا الــــــــظـــــــامـــــــئــــــــون قـــــــد حـــــــان وِرْد

قـــــــــد تلاقـى ركـبُ الـــــــــســـــــــمـــــــــاءِ بـــــــــركب الْـ
» الــــــهـــــــدى وهْـــــــو فــــــرد أَرْضِ في «أحـــــــمـــــــدِ

من ديوان: «كلمات من الألواح»
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دعــهـــا

لوّامةē أبداً لا تهدأ..
كم صرمتِ الأيامُ أحلامَها لكنها

.. ْěلا تستك
تتنزّى بها مطايا الآلامِ والأحلام معاً

فهي من قمة إلى منحدر ومن منحدر إلى قمةٍ
وكلُّ قمَّةٍ منحدرē إذا رنتْ لأعلاهاĒ وهل ثمّةَ أعلى في

تخلّقٍ مستمّر في لا محدود خلق الله العظيمْ
?.. سألتُ معلمي متى الاجتياز وعند كل منعطف حجازْ

قال:
دعــــــهـــــــا فــــــلــــــيـس Ġَــــــسْــــــرى عـــــــاشقٍ أَمَــــــدُ

طــــال الـــــسُّــــرى وحــــديـثُ الــــعــــاشـــــقــــě غــــدُ
يـــــا بُـــــعـــــدَ مـــــا تـــــتـــــمـــــنّـى في تَـــــرحُّـــــلـــــهـــــا

مَنْ ذا يــــــكـــــابـــــدُ مــــــا تـــــهـــــوى ومــــــا تَـــــجِـــــد
لــــــطـــــاĠــــــا هــــــتــــــفـتْ أعــــــمــــــاقُــــــهــــــا ونـــــاتْ

بـــــــــهــــــــا اĠـــــــــنـى كل مـــــــــنــــــــأىً دونَـهُ الأبــــــــد
فــــــكــــــلَّــــــمــــــا قـــــــربتْ مـن مــــــنــــــهـلٍ هــــــتــــــفتْ

بـــــــهــــــا الــــــضــــــلـــــــوعُ لــــــقــــــاصٍ آخَــــــرٍ يَــــــرد
ēحـــــــتّــــــامَ يـــــــنــــــهَــــــبُـــــــهــــــا فـي دربــــــهـــــــا وَلَع

ومـــــــا يـــــــلـــــــذّ لـــــــهـــــــا مــــــــعْـــــــنًى ولا بـــــــلـــــــد
من ديوان: «كلمات من الألواح»
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- محمد فايز العلي.
- ولد عام Ē١٩٣٨ وتوفي عام ١٩٩١.

- عمل موظفاً في وزارة الكهرباء Ē ثم موظفاً في القسم الأدبي في إذاعة الكويت.
Ē«ـفكرĠرسـوم النغم ا» Ē«ěالشـمس والط» Ē«النـور من الداخل» Ē«دواوينه الـشعريـة كثيـرة منهـا: «مذكرات بـحار -

«بقايا الألواح»Ē وصدرت له «المجموعة الشعرية» عام ١٩٨٦ .

 e¹UH « bL×

خليجيّة

أرى لافِــــــحـــــاتِ الــــــرَّمْـلِ أَمْــــــستْ حَــــــدائِــــــقـــــا
تُـــــــنـــــــاسِـمُ رُبّـــــــانـــــــاً وتَـــــــحْـــــــضِنُ طـــــــارِقـــــــا

تَــــحـــاشَــــدَ فـــيــــهــــا الـــعِــــطْـــرُ حــــتى تَــــقَـــدَّحَتْ
مَـــــنــــابِـــــتُــــهـــــا لَـــــوْنَــــيْـنِ عِــــطْـــــراً ونــــاشِـــــقــــا

ـــــــلــــــــهــــــــا ظِـلٌّ وإِنْ كــــــــان لافِــــــــحـــــــاً يُــــــــظــــــــلّ
فــــــمـــــا زالَ نَـــــشْـــــوانــــــاً ومـــــا زالَ شـــــاهِـــــقـــــا

فَـــــيــــا حُـــــسْـــــنَــــهـــــا حــــتـى بـــــآلامِ عُــــرسِْـــــهــــا
ويــا لُـــطْــفَـــهــا مَـــهْـــمــا اســـتَــحـــالتْ صــواعِـــقــا

تَــــــنَـــــبَّهَ فـــــيــــــهـــــا الـــــضَّـــــوءُ حـــــتـى كـــــأنَّـــــني
أراهـــــا سُـــــطـــــوحــــاً مُـــــشْـــــرِقــــاتٍ بَـــــواسِـــــقــــا

كـــــــأنَّ خــــــــيَـــــــالاتِ الــــــــذيـنَ تَـــــــجــــــــنَّـــــــحـــــــوا
ـــــــــــقــــــــــا مَـــــــــــراقٍ وإِنْ كــــــــــانـتْ رَدَىً ومَـــــــــــزالِ

تَـــــرصََّــــــدُ لــــــلـــــظــــــلْــــــمـــــاءِ حــــــتى كــــــأنَّــــــهـــــا
تُــــسَــــوĦي الـــــزوايــــا الـــــداجِــــيــــاتِ حَـــــرائِــــقــــا
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ēـــــــــزَّقĘ ēإِذا مــــــــــا نَــــــــــزا مــــــــــنــــــــــهــــــــــا ذِراع
لمحـتَ ســــــــمــــــــاءً أو تَــــــــتَــــــــبَّــــــــعتَْ بــــــــارِقــــــــا

ســــتُــــبـــقـي الخُــــطى أشَْــــواطــــهـــا فـي مــــفـــازةٍ
مِنَ الأرَضِ سَــــــوَّتْ مِـنْ هَـــــواهــــــا طَــــــرائِــــــقـــــا

إِذا الـــــعِــــقْــــدُ أَرْضَـى طَــــيْشَ صَـــــدْرٍ فــــلمْ يَــــزَلْ
ـــــنـــــيــــنـــــاً أو شُــــعـــــوراً مُـــــعــــانِـــــقــــا هَــــواهُ حَ

من: «الأعمال الشعرية الكاملة»
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التوهّــــج

Ħتــــــــــأنّـقَ واضـحُ الـــــــــــثـــــــــــغــــــــــرِ الـــــــــــنــــــــــدي
Ħــــــــــدهـــــــــــا الــــــــــبــــــــــهـي وأعــــــــــربَ عـن تـــــــــــوقّ

كـــــــأن شـــــــفــــــاهَـــــــهـــــــا حـــــــمــــــلـتْ هـــــــواهــــــا
ـــــــجـــــــهـــــــا الخـــــــفيّ فـــــــفـــــــيـــــــهــــــا مـن تـــــــوهُّ

تُـــــــحـــــــرّكـــــــهــــــا عـــــــلـى بــــــعـــــــدٍ فـــــــتُـــــــبــــــدي
مـــــســـــافــــــةَ شـــــوقـــــهـــــا الـــــنـــــائـي الـــــقـــــصيّ

إذا ابــــــــتـــــــســـــــمـتْ تَـــــــكـــــــشّـفُ عـن شـــــــفـــــــاهِ
هـــــــوىً يُــــــــدني الــــــــشـــــــجـيَّ مـن الـــــــشــــــــجيّ

ــــــــلــــــــمـــــــلِـمُ ثــــــــغــــــــرَهــــــــا طــــــــوراً وطـــــــوراً تُ
تــــــــــــمــــــــــــدّ بـه Ėــــــــــــبــــــــــــتـــــــــــسَــمٍ ســـــــــــخـيّ

كـــــــــــــأن ســـــــــــــكــــــــــــــوتَـه أحـــــــــــــلـى إذا مـــــــــــــا
تــــــــــنـــــــــاول صــــــــــامـتَ الــــــــــقــــــــــاع الــــــــــدجيّ

ــــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــرُ بــه إذا شـــــــــــــاءت كـلامـــــــــــــاً تُ
خـــــــــــــفــــــــــــــيّـــــــــــــاً تحـت إشــــــــــــــراقٍ جـــــــــــــلـيّ

لـه حــــــــــركــــــــــاتُ زنــــــــــبــــــــــقــــــــــةٍ تــــــــــمــــــــــشّى
بـــــهــــــا كــــــسلُ الــــــنـــــدى الــــــهـــــامـي الـــــنــــــقيّ

Ħــــــــــــسـكِ الــــــــــــشـــــــــــذيĠتــــــــــــفــــــــــــوح روائـحُ ا
عـــــــلـى سَــــــــرحـــــــات ســــــــارحــــــــةِ الـــــــشــــــــهيّ

كـــــــــأن زخـــــــــارفـــــــــاً تـــــــــنـــــــــمـــــــــو عــــــــــلـــــــــيهِ
Ėُـــــــحـــــــتَــــــــشِـــــــدٍ مـن الـــــــلـــــــون  الـــــــســــــــنيّ

ولـم أرَ قـــــــــبــــــــــلـه ثـــــــــغـــــــــراً صــــــــــغـــــــــيـــــــــراً
لـه زخـمُ الــــــــــهـــــــــوى الـــــــــعَــــــــــرِمِ الـــــــــعَــــــــــتِيّ

من: «الأعمال الشعرية الكاملة»

✸✸✸✸



-   ٢٨٧  -

ÊU‡Ò‡‡O u‡ « WHOKš

- د.خليفة عبدالله فارس الوقيان.
- ولد في الكويت عام ١٩٤١.

- حصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية.
- كان أميناً مساعداً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

- دواوينه الـشعـرية: «اĠـبحـرون مع الريـاح» ١٩٧٤ ـ «تحولات الأزمـنة» ١٩٨٣ ـ «الخـروج من الدائرة» ١٩٨٨ -
«حصاد الريح» Ē١٩٩٥ وله مؤلفات أخرى.

الحصاد
أيهذا اĠسافرُ

Ħفي رحلة الحلم والهم
قد أرهقتْهُ الليالي
وأدمتْ خطاهُ

. شفارُ الصخورْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

أيها السائرُ اĠستفزُّ
سكونَ البراري
وصمتَ البحارِ
وهدأةَ ليلٍ

ينامُ بأسمالِهِ اĠتعبونَ
ويشربُ أنخابَهُ العابثونْ.

✸✸✸✸✸✸✸✸

قدرē أن تكونْ
حيث تُمسي الطواويسُ

تسحب أذيالَها باختيالٍ
تلوذ النسورُ بحضن الجبالْ

تنامُ القنابرُ في عشّها
فوق بيضِ اĠنونْ .

✸✸✸✸✸✸✸✸

قَدَرē أن يكونَ
الذي لا يكونْ

حيث تبقى العناكبُ
تنسج أكفانَ طفلٍ قتيلْ

حيث لا يعتلي صهوةَ الدربِ
غيرُ الظلام الثقيلْ .

✸✸✸✸✸✸✸✸

وحدَكَ الآنَ
تحرث في البحرِ
تغرسُ في الريحِ

كلَّ البذورْ



-   ٢٨٨  -

رفّةَ الحلمِ
نفحَ الأزاهيرِ
شدوَ العصافيرِ
قمحَ العصورْ .
✸✸✸✸✸✸✸✸

وحدَكَ الآنَ
تحصد في مهرجان الغنائمِ

شوكَ القبورْ .

من ديوان: «حصاد الريح».

✸✸✸✸



-   ٢٨٩  -

تعويذة في زمن الاحتضار

تَفجََّرْ

أيها الغضبُ اĠُهجّرُ

أيها الألقُ اĠغيبُ

في اĠدى المخنوقِ

. في الأفقِ اĠُعفَّرْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

تَفجّرْ

إن دودَ الأرضِ يزحفُ

والدَّبا اĠسعور يحصد حقلَكَ الأخضرْ

جداولكَُ التي تنسابُ

موسيقى وأغنيّهْ

تهدّم جرفُها

أغفتْ

على أشلاء أُمنيّهْ

نأى عن ليلها اĠِزْهَرُ

ووجهُ الشمسِ يُعْتِمُ

تنسج الغربانُ في قسماتِهِ

رؤيا ظَلاميهّْ

يُعشĦشُ للعناكبِ

في أخاديد السَّنا اĠقتولِ

ليلē شائِهē أغبرْ

ĦَُخضلĠنأت عن دوحكَِ ا
Ħُوالفل Ħبالجوري
حمائِمُ تستحمُّ
Ħبرشَّةِ الطل

بلابلُ بالشّذا تسَْكَرْ
ēْوفي الأعشاشِ زُغب

تَرقبُ العقُبانَ
تَخشى المخلبَ المجنونَ
يعجنُ لحمَها بالريشِ
. يَسفكُِ دمعَها الأحمرْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

تَفجَّرْ
قد ذُبحتَ الآنَ
Ēٍمَرّاتٍ ومرّات

تُراودكَ الذئابُ السودُ
تسرقُ منك نبضَ الرّوحْ
تَناوشُ لحمكََ اĠهدورَ
... النملِ أشتاتُ السباعِ
تشرب نزفَكَ اĠسفوحْ

وللجزّارِ شوقē عارمē للنَّحرِ
. للسكěِّ نَصْلē جائع يَزأرْ
✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٢٩٠  -

تَفجَّرْ

إن أفعى الدارِ تَخرجُ

... صخورِ جدرانكِْ من شقوقِ

Ħثقوبِ عريشكَ القَش

Ħنسيجِ لحافِكَ الهش

تَلوبُ تَسنُّ حدَّ النابِ

تنفثُ سُمَّها الأصفرْ

تَمجُّ النارَ في أزهارِ بستانكِْ

. تُصوĦحُ غرسَكَ الأخضرْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

تَفجَّرْ

إن ليلاً قاتلاً

يَطوي اĠَدى

يَحتزُّ أعناقَ النجومِ البدرَ

يسقي شَفرةَ الخِنجرْ

... يُطِلُّ يَجيءُ

محمولاً على اسم اللهِ

- جَلَّ اللهُ -

. يَرقى سدَّةَ اĠِنْبَرْ

من ديوان: «الخروج من الدائرة»

✸✸✸✸



-   ٢٩١  -

غابــــة اĠلـــح

مـــــثـــــلــــــمـــــا يـــــفــــــقـــــدُ الـــــشــــــهـــــابُ ائـــــتـلاقَهْ
لـم يـــــــــعــــــــــد يــــــــــنــــــــــتــــــــــمـي لأيĦ انــــــــــطـلاقَهْ

كــــــــلَّـــــــمــــــــا آنـــــــسـتْ خـــــــطــــــــاه طـــــــريــــــــقـــــــاً
رَدَّه الــــــــــمُــــــــنـــــــــحَــــــــنـى كـــــــــكــــــــاسٍ مُـــــــــراقه

عـــــــلّــــــــمـــــــوه الإغـــــــفـــــــاءَ حـــــــتـى تـــــــســـــــاوى
خَـــــــــــــدرُ الحُــــــــــــلــمِ عـــــــــــــنــــــــــــده والإفـــــــــــــاقـه

صـــــــلـــــــبـــــــوه عـــــــلـى مـــــــدى الجـــــــرحِ حـــــــتى
شـكّ فـي قـــــــــلـــــــــبـه وخــــــــاف اشـــــــــتـــــــــيـــــــــاقه

حــــــــذّروه الــــــــغــــــــنـــــــاءَ فـي مُــــــــدن الــــــــعِـــــــشْـ
ـقĒِ وشـــــــــدّوا عــــــــلى الــــــــظـــــــــنــــــــون وِثــــــــاقه

حــــــيــــــنـــــــمــــــا شـــــــاقهَُ الـــــــرحــــــيـلُ تــــــمـــــــطّى
حَــــــــــــوْلَـهُ هــــــــــــاجـسē عـن الــــــــــــركـب عــــــــــــاقـه

تـــــــــركــــــــوه كـــــــــغــــــــابــــــــة اĠـــــــــلـحِ تَــــــــعْــــــــرى
ـــــــــمـــــــــا جــــــــــدّد الـــــــــربـــــــــيـعُ ائــــــــــتـلاقه كــــــــــلّ

w³O²F « tK «b³Ž 

- الدكتور عبدالله محمد العتيبي
- ولد في الكويت عام Ē١٩٤١ وتوفي عام ١٩٩٥ .
- حصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية.

- عمل في التعليم الجامعي.
- دواوينه الشعرية: «مزار الحلم» ١٩٨٨ ـ «طائر البشرى» ١٩٩٣ .

- ولـه عدد من اĠـؤلـفـات مـنـهـا: «الحرب والـسـلم في الـشـعـر الـعـربي»Ē «عـبدالـله سـنـان»Ē «دراسـات في الـشـعر
الشعبي الكويتي».



-   ٢٩٢  -

قـــــــالـتِ الـــــــريحُ حــــــــدّثـــــــتْـــــــنـــــــا اĠــــــــعـــــــالي
عن شـــــمـــــوخٍ هـــــنــــاك يـــــبـــــكـي انــــســـــحـــــاقه

جــــــــــاءنــــــــــا مــــــــــرّةً ومــــــــــا زال فــــــــــيــــــــــنـــــــــا
مـن بـــــــــــقـــــــــــايـــــــــــاه مَـــــــــــلْـــــــــــمَـحē وعَـــــــــــراقـه

قــــــــــالـتِ الـــــــــــريـحُ كــــــــــان حــــــــــلـمَ اĠــــــــــراعـي
بــــــــــيــــــــــنـه والـــــــــربــــــــــيـع أنــــــــــدى صــــــــــداقه

كــــان مَــــرْقَـى الخــــلــــودĒِ جــــســــرَ الـــــتــــســــامي
واهـبَ الـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــرِ روحَـه وانـــــــــــدفــــــــــاقـه

يـــــعـــــرفُ الـــــعـــــاشـــــقـــــĒَě يـــــســـــعى إلـــــيـــــهم
ــــــــــــحـــــــــــاكــــــــــــونـه عـــــــــــطــــــــــــاءً وطـــــــــــاقـه ويُ

- ēلــــو دعـــــا الــــنـــــورَ - والــــلـــــيــــالي كـــــهــــوف
لأتـــــــــــــــتـه الأقـــــــــــــــمـــــــــــــــارُ مــن كـلĦ طـــــــــــــــاقـه

قـــــــــالتِ الـــــــــريـحُ كــــــــان يـــــــــومــــــــاً وكـــــــــنّــــــــا
وافـــــــــتـــــــــرقـــــــــنــــــــــا ومـــــــــا أردنـــــــــا فــــــــــراقه

إĥــــــا طـــــــبــــــعُـــــــنــــــا الـــــــرحــــــيـلĒُ فــــــأقْـــــــعَى
مُـــــــسْـــــــلِـــــــمـــــــاً خــــــطـــــــوَه لـــــــدربٍ مُـــــــعـــــــاقه

إيـهِ يـــــا نـــــبـــــضَـــــنــــــا الـــــذي ضـــــاع فـــــيـــــنـــــا
مــــــذ قَـــــطَــــــعْـــــنــــــا بــــــě الـــــعــــــروقِ الـــــعـلاقه

ēمــــــذ نـــــــســـــــيــــــنـــــــا أن الـــــــزمــــــانَ حُـــــــســــــام
ســــيّــــدُ الـــــعــــصــــرِ من يُـــــجــــيــــد امـــــتــــشــــاقه

مـــــذ تـــــســـــاوى من يـــــلـــــبـس الجـــــرحَ ثـــــوبــــاً
ـــــــــــبــــــــــــاهـيĒ ومــن يــــــــــــراه حـــــــــــمــــــــــــاقـه ويُ

نـــــــحن نـــــــبـــــــنـي هـــــــيـــــــاكلَ الـــــــنـــــــورِ لـــــــكنْ
كـم ضـــــــيـــــــاءٍ بــــــــنـــــــا وَأَدْنــــــــا انـــــــبـــــــثــــــــاقه
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ēـــــــــــمـــــــــــانــــــــــا هـلال ــــــــــمـــــــــــا لاح فـي سَ كـــــــــــلّ
واســــــتــــــوى بــــــدرُه صــــــنــــــعـــــنــــــا مُــــــحــــــاقه

ـــــــثـــــــنــــــا إيهِ يـــــــا صـــــــوتَــــــنـــــــا الـــــــقــــــدĤَ أَغِ
قــــــــــــبـل أن نُــــــــــــدمـن الـــــــــــدجــى وانـــــــــــغـلاقـه

أمِنَ الـــــــــتـــــــــائـــــــــهــــــــě تـــــــــرجـــــــــو دلـــــــــيلاً?
ومِنَ الــــــــبُـــــــــكم تــــــــســـــــــتــــــــمــــــــدّ الــــــــطـلاقه?

إنّـه الــــــــــوهـمُ يــــــــــا حُـــــــــــداةَ اĠــــــــــطــــــــــايــــــــــا
لــــــيـس في الــــــركـب «أحـــــمــــــدē» يــــــا «سُــــــراقه»

من ديوان: «مزار الحلم»

✸✸✸✸



-   ٢٩٤  -

سمفونية الأرض

ÕU³B « œUFÝ

-  سعاد محمد الصباح
- ولدت في الكويت عام ١٩٤٢ .

- حصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
- عضو في كثير من اĠنظمات العربية الأدبية والاقتصادية.

- دواوينـها الشـعرية: «أمـنية» Ē١٩٧١ « إلـيك يا ولـدي» Ē١٩٨٩ «فتافـيت امرأة» Ē١٩٨٦ «في البـدء كانت الأنثى»

(١)
تلك سمفونيّةُ الأرضِ العظيمه

تتوالى...

تتوالى...
مثلَ ضرباتِ القدرْ
مرّةً في بيت لحمٍ
مرّةً في غزّةٍ

مرّةً في الناصره
قلبتْ طاولةَ الروليتĒِ علينا...
سحبتْنا فجأةً من قدمينا

كنَّستْ في لحظةٍ أسماءَ كل الزعماءْ
أغلقتْ بالشمع أوكارَ السياسه

ودكاكěَ الخدرْ
ذبحتْ كلَّ البقرْ

فاستقيلوا يا كبارَ الشعراءْ
ليس للشعر لدينا سادةē أو أمراءْ

إن للشعر أميراً واحداً يُدعى الحَجَرْ.

(٢)
تلك سمفونيّةُ الأرضِ المجيده

تتوالى.. تتوالى
Ēِمثلَ إيقاعِ النواقيس
وموسيقى القصيده

تحمل البرقَ إلينا.. واĠطرْ
أحرقتْ أوراقَ كلّ الأدباءْ

خلعتْ أضراسَ كل الخطباءْ
ورمتْهم في سَقَرْ

... ... والوردَ فافرشوا السجّادَ
لأطفال الحجاره

.. واغمروهم بالزَّهَرْ
.. إن إسرائيلَ  بيتē من زجاجٍ

.. وانكسرْ
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(٣)
ها هي الأخبارُ تأتي كالفراشات إلينا

.. خبراً.. بعد خبرْ
.. .. بعد حجرْ حجراً

فعلى أجفاننا قمحĒē ودفلىĒ وورودْ
ها هُمُ أولادنا

يضعون الشمسَ في أكياسهم
يـــبــدعـــون الــزمـنَ الآتي.. يــصـــيــدون

الرعودْ
.. ويثورون على ميراث عادٍ.. وثمودْ

ها هُمُ أكبادنا
.. يقتلون الزمنَ العبريَّ

.. يرمون الوصايا العشرَ للنارِ
.. ويلغون أساطيرَ اليهودْ

(٤)
رائعē هذا اĠطرْ .
.. رائع هذا اĠطرْ

Ēُرائع أن تنطقَ الأرض
وأن ėشي الشجرْ

ها همُ ينمون كالأعشابِ

في قلب  الشوارعْ
ففتاةē مثلُ نعناعِ البراري

وفتىً مثل القمرْ
ها هُمُ ėشون للموت صفوفاً

كعصافير اĠزارعْ
ويعودون إلى خيمتهم دونَ أصابعْ

فاتركوا أبوابَكم مفتوحةً
طولَ ساعاتِ السمرْ

فلقد يأتي اĠسيحُ اĠنتظرْ
ولقد يظهر فيما بينهم

..« وجهُ «عليٍّ
..« أو «عُمرْ

(٥)
قاومي.. أيتها الأيدي الجميله..
قاومي.. أيتها الأيدي التي بلّلها

ماءُ الطفوله..
لا تبالي أبداً.. بأكاذيب القبيله..

.. َěلم نــحـررّ نـحـن شـبـراً من فــلـسـطـ
ولكنْ

حرّرتنا هذه الأيدي الرسوله..
من ديوان: «خذني إلى حدود الشمس»

✸✸✸✸
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طفــولـــة

لـــــيــــــتــــــني أبــــــقـى وأحلامـي الـــــصــــــغــــــيـــــره
إذ أنـــــــــــا غِـــــــــــرٌّ صـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــرē لا أُبـــــــــــالـي

تَــــــــبْــــــــسِـمُ الأيــــــــامُ دومــــــــاً لابــــــــتـــــــــســــــــامي
وهْــي أنَّــى ســــــــــــــــرتُ مــــــــــــــــنّـي كــــــــــــــــظــلالـي

خـــــــــطـــــــــواتـي قـــــــــاصـــــــــراتē مـــــــــثـل هـــــــــمّي
دون أن يــــــــــــرقـى إلـى قــــــــــــلــــــــــــبـي وبــــــــــــالـي

أنـــــــــا والأفــــــــــراح حـــــــــيــــــــــنـــــــــاً فـي اطĦـــــــــرادٍ
وكــــــتــــــابُ الــــــدرس حــــــيــــــنــــــاً فـي حِــــــيــــــالي

يـــــــــخــــــــطـفُ الأفـــــــــراحَ مــــــــنـي فـي عـــــــــنــــــــادٍ
دون أصــــــــحــــــــابـي ولــــــــعــــــــبـي وخــــــــيــــــــالي

ــــــطـــــــلــــــةِ شــــــوقــــــاً وأنــــــا أهــــــفــــــو إلـى الــــــعُ
لِــــــــفِــــــــخـــــــــاخي والـــــــــبــــــــراري وحِــــــــبـــــــــالي

فــــــــــــإذا مــــــــــــا كـــــــــــــنـتُ فـي يــــــــــــومٍ ربــــــــــــيـعٍ
غـــــــــائمِ الـــــــــدنـــــــــيــــــــا حَـلا وقـتُ الحَـــــــــبــــــــالِ

ـــــــعــــــمــــــاً أجــــــمَـعُ الــــــديـــــــدانَ والجُــــــنْــــــدبَُ طُ
ــــــــــــــــــــــــوال وذواتِ الــــــــــــــــــــــــريـــشِ مــن ĥــلٍ طِ

w­¹UA�« b�Uš

- خالد عبداللطيف أحمد الشايجي.
- ولد في الكويت عام ١٩٤٢.

- حصل على بكالوريوس إدارة أعمال.
- عمل في وزارة العدل وفي وزارة الإعلامĒ وعě وكيل وزارة مساعد لشؤون المجلس البلدي.

- له رواية «الفخ»Ē ونشر بعض القصائد في الدوريات الكويتية.
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ēأزجُْـــــــــرُ الأطـــــــــيـــــــــارَ والـــــــــقـــــــــلـبُ وجــــــــــيب
مع جـــــنــــاحِ الـــــطــــيـــــرِ خَــــفـــــقــــاً فـي الأعــــالي

فـــــــــإذا مـــــــــا الـــــــــفَـخُّ ثـــــــــارت هَـبَّ قـــــــــلـــــــــبي
ــــــمــــــيـــــــني وشِـــــــمــــــالي ســــــابِـــــــقــــــاً مِــــــنّـي يَ

ــــــكــــــاكــــــاً أدركُ الــــــطــــــيــــــرَ الــــــذي يــــــبــــــغي فَ
ــــــــتـــــــــعــــــــالي فـي ضــــــــجـــــــــيجٍ مـن زعــــــــيـقٍ مُ

تَـــــقْـــــصِـــــدُ الأطـــــيـــــارُ فـــــخّـي تَـــــغْـــــتَـــــذِيـــــهــــا
ثـم تـــــــغـــــــدو تِـــــــلـــــــكُـمُ الـــــــطـــــــيـــــــرُ غِـــــــذاً لي

هــــــكــــــذا الـــــدنــــــيــــــا فَـــــصِــــــنْـفē في سِــــــعـــــادٍ
وبـــــــهــــــــذا الـــــــســــــــعـــــــدِ صِــــــــنفē فـي وبـــــــال

ــــــــــبـــــــــا حــــــــــلْـمē تـــــــــوارى Ħــــــــــا ذاك الـــــــــصĥإ
وصَــــــــحـــــــا فـي واقعٍ صــــــــعبِ الـــــــــمِـــــــحـــــــال

حـــــــě ودّعتُ الــــــصĦـــــــبــــــا عــــــهــــــداً رغــــــيــــــداً
ودعـــــــانـي الـــــــعـــــــمــــــــرُ في داعـي الـــــــرجـــــــال

ـــــــــــســــــــــــعـى كـلĦ حـيٍّ هــــــــــــكـــــــــــذا الأيــــــــــــامُ مَ
هـي والــــــــدنـــــــيــــــــا بــــــــهم نــــــــحــــــــو الـــــــزوال

أخذت القصيدة من الشاعر

✸✸✸✸
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wFO³ « »uIF¹

قـــال الـــراوي

مــــــســـــــخــــــوا الـــــــعــــــدلَ بـــــــصــــــدريĒ ثـم قــــــالـــــــوا أنتَ ظـــــــالمْ
وحـــــــــشَـــــــــوْا بـــــــــالـــــــــوهم عـــــــــيـــــــــنـيĒَّ وقـــــــــالـــــــــوا أنـتَ واهم
ثم خــــاطـــــوا جــــفــــنيَ الأســـــفلَ بــــالأعـــــلىĒ وقــــالــــوا أنـتَ نــــائم
ـــــــــخـــــــــوا بــــــــالـــــــــدمِ أشـــــــــيــــــــائـي. وقـــــــــالـــــــــوا أنـتَ آثم لـــــــــطّ
قــــــــــتــــــــــلــــــــــونـي بــــــــــضـعَ مــــــــــرّاتٍ وهــــــــــا مــــــــــا زلـتُ قــــــــــائـم

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــــــــــدْ تــــــــــــردّدتُ كــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــراً بــــــــــــě خــــــــــــوفٍ وأمـــــــــــانْ
فــــــــــعـــــــــقـــــــــرتُ الـــــــــفَـــــــــرَسَ الـــــــــواثـبَ بـي خـــــــــوفَ الحِـــــــــران
وكــــــــشـــــــفتُ الــــــــصـــــــدرَ لـــــــلـــــــخـــــــنــــــــجـــــــر في كـفّ جـــــــبـــــــان
وغــــــــرسـتُ الــــــــســـــــنــــــــبـلاتِ الخــــــــضــــــــرَ فـي شــــــــرّ مــــــــكـــــــان
فـــــــــــــإذا بـي غـــــــــــــرضُ الــــــــــــرامــي إذا اشــــــــــــتـــــــــــــدَّتْ يــــــــــــدان

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــان ســــــــوطي - دون أن أعــــــــلمَ - ثــــــــعـــــــبـــــــانــــــــاً حَـــــــقـــــــودْ
يــــــلــــــسـع الحــــــمــــــقـى صــــــبــــــاحــــــاĒً ثـمّ في الــــــلـــــــيل يــــــعــــــود

- يعقوب يوسف عبدالله السبيعي.
- ولد عام ١٩٤٥ في حي اĠرقاب Ėدينة الكويت.

- حصل على شهادة الثانوية العامة.
- عمل محققاً في وزارة الداخليةĒ وموظفاً بجامعة الكويت.
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فــــــــرمـــــــــيـتُ الــــــــســــــــوطَ مـن كـــــــــفّيĒ وصـــــــــادقـتُ الــــــــرعــــــــود
وســــــــكــــــــبتُ الحـبَّ صــــــــخّــــــــابــــــــاً عـــــــلـى قــــــــلـب الــــــــوجـــــــود
عــــــلّهُ يــــــشــــــتــــــاق لــــــلـــــشــــــمـس فــــــيـــــشــــــتــــــاق الــــــصــــــعـــــود

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــــــنـتُ أرضـى Ėـــــــــصــــــــيـــــــــري لــــــــو أرى الـــــــــوردةَ تـــــــــرضى
ربّـــــــمـــــــا يُـــــــدفَن غـــــــيـــــــري حـــــــيـــــــنـــــــمــــــا يُـــــــقـــــــتَـل عـــــــضّــــــا
نــــــــعـــــــــشـيَ الــــــــفـــــــــارغُ لن تحـــــــــمــــــــلَـه أكـــــــــتــــــــافُ مـــــــــرضى
لن يــــــواري الـــــقــــــبـــــرُ صـــــدراً قــــــتلَ الـــــظــــــلـــــمـــــاءَ بــــــغـــــضـــــا
ســـــوف أذرو مـن عـــــظـــــامـي الـــــبـــــيـض في الأحـــــداث وَمْـــــضـــــا
وســــــأبــــــقـي ظُــــــفــــــريَ الــــــنــــــابتَ لــــــلــــــمــــــشــــــبــــــوه رفــــــضــــــا
فــــــإذا صُــــــغتُ طــــــبــــــولَ الــــــغــــــابِ لــــــلــــــخــــــفّــــــاق نَــــــبْــــــضــــــا
ورأيـتُ الــــــغــــــيمَ يــــــبــــــنـي لـــــعــــــطــــــاشِ الــــــطَّــــــيْــــــر حــــــوضـــــا

فسأرضى
...... وسأرضى

من ديوان: «السقوط إلى الأعلى»
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- سليمان محمد علي الخليفي.
- ولد في مدينة الكويت عام ١٩٤٦.

- حصل على بكالوريوس من اĠعهد العالي للفنون اĠسرحية.
- رئيس قسم Ėجلة الثقافة العاĠيةĒ وعضو مسرح الخليج ورابطة الأدباء.

- صـدر له ديوان: «ذرى الأعـمـاق» ١٩٨٤ Ē وله ثلاث مجـموعـات قـصصـية ومـسـرحيـة وكتـاب: «صـقر الـرشود
واĠسرح في الكويت».

wHOK)« ÊULOKÝ

لعينيك وعودا
سادتِ الشمسُ

الجليدا
فتردّى كسَِفاً سيلاً

Ēشديدا
لا يُلام الثلجُ إن أعيا

صمودا
صارتِ البذرةُ ساقاً
وĥا البُرْعُمُ أوراقاً

وُرودا
لا يُلام البذرُ إن عافَ

الجمودا
غاض في نافورة الليلاءِ

ēليل
فاعترتْها زرقةُ البحرِ
بضوء اللؤلؤِ الغافي

فأخلتْها
Ēالقيودا

من يلوم الليلةَ الليلاءَ
إن غيّبها الصبحُ

وجودا.
فأتيتِ وتخطّيتِ

Ēحدودا
وتساميتِ إلى الغيمِ

Ēصعودا
وابتسمتĒِ لعبةُ الدنيا

على ثغركِ
ما أبقتْ على عوديَ

Ēعودا
فانثنيتُ

أيُلام القلبُ إنْ أصغى
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لعينيكِ
وُعودا?!

واءةē تلمع في الأحداق
تنشقّ إلى العطرِ

جديدا
تغزل السَّمعَ

على ترنيمة الصوتِ
نشيدا

و«هياوينُ» إذا أحرمَنا الدهرُ
تُوَفّينا
Ēالعهودا

من يلوم اليأسَ
إن صيّره الشوقُ
مَدى الأحلامِ
إرهاصاً

أكيدا.

من ديوان: «ذرى الأعماق»
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عيون نخلتي
مرت شـهـورطـويلـة مـنذ بـدايـة الاحـتلال العـراقي لـلـكويتĒ ولـم تتـلقَّ خـبـراً عن أهلـهـا خارج
الكـويتĒ فجـاءت هذه الـقصـيدة تـصـوّراً لحالـها فـيمـا لو خـرجت من الـكويت بـحثـاً عنـهمĒ وكان

مجرد احتمال مغادرة الكويت مدعاة للقلق لديها.

أبحث عن أحبّتي
في سكتة الوجودِ

في اĠنامْ
في هدأة الجفونِ
تحت خنجرِ الظلامْ

فربّما
يأتون في الحلمِ

ورĖا
تبعث لي الأحلامُ من عيونهم

سلامْ
طالت مسافاتُ الشهورِ بيننا

ēولا رسالة

- غنيمة زيد عبدالله الحرب.
- ولدت في الكويت عام ١٩٤٩.

- حصلت على ليسانس في علم النفس والاجتماع.
- عملت إخصائية اجتماعية.

Ēأجـنحـة الرمال» ١٩٩٣»  Ē هديل الحـمام» ١٩٩٣» Ēدواوينـها الـشعـرية : «قـصائـد في قفص الاحـتلال» ١٩٩١ -
«في خيمة الحلك». ١٩٩٣ .

»d(« b¹“ WLOMž
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ولا نداءē في الأثيرِ
. أوكلامْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لولاكمو... يا أهلُ ما هجرتُ خيمتي
وما ابتعدتُ عن حديقة الصبا

ولا تركتُ جدّتي وحيدةً
في قبرها تنامْ

لولاكمو...
Ġا تركتُ في الحدود مُهجتي
وما ابتعدتُ عن عيون نخلتي

ولا تركتُ قطّتي
بلا طعامْ

لولاكمو
Ġا هجرتُ بحرَ ديرتي

وما انسلختُ عن هويّتي
ولا ارتحلتُ عن شواطئ السلامْ .

من ديوان: «قصائد في قفص الاحتلال»
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النــــــداء

تناديني
فيصمتُ كلُّ ما حولي

ويصغي خافقي للصوتْ
كأنّ مآذنَ الإشراقِ تدعوني

كأنّ معازفَ البشرى
تُمنّيني

وتفتح بابها اĠغزولَ بالأنوار .
✸✸✸✸✸✸✸✸

تناديني
فأجهلُ هل أنا ما كنتُ

أم ما صرتُ
أم ماذا...?

عدا أني بلا أوقاتْ
سوى دėومةِ «الآنَ» التي حلّتْ

بأعماقي
تغلّفني بنور «الذاتِ» أستبقي

بضوء ندائها ذاتي
وأخرج من دجى الأمواتْ .

من ديوان: «خيمة الحلك»
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بـــــــردى

صــــــــــــبـــــــــــــاحُ الخـــــــــــــيــــــــــــرِ يـــــــــــــا بــــــــــــردى
صــــــــــــــــــبـــــــــــــــــاحē مــــــــــــــــــفـــــــــــــــــعــمē بَـــــــــــــــــرَدا

وثــــــــــــــــــلــجē مــن ســــــــــــــــــفــــــــــــــــــوحِ الحُـــــــــــــــــبْـ
بِ يــــــــــــــــهــــــــــــــــمــي رائــــــــــــــــعــــــــــــــــاً غـــــــــــــــرِدا

يـــــــــــســـــــــــابـقُ بـــــــــــعـــــــــــضُـه بـــــــــــعـــــــــــضــــــــــاً
ـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــدا إلــى أمــلٍ بـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا اتّ

فــــــــــــــــــمــن قـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــبــي إلــى رئـــــــــــــــــــتـي
تــــــــــــســـــــــــافــــــــــــر بــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــةً وهـــــــــــدى

أريـــــــــــــــــــــــدُكَ دافـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــاً أبـــــــــــــــــــــــداً
أريـــــــــــــــــدُكَ ضـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاً أبــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــنــــــــــــــاكَ يـــــــــــــــا فــــــــــــــرحـي? فَـــــــــــــــمـنْ أضْ
ابـــــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدا? ومَــنْ عــن شـــــــــــــــــطĦــكَ 

أراك فــــــــــــــتــــــــــــــدمــعُ الــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــمَ ـــــــــــــــــــدٍ رَوَى كَ ــــــــــــــــــــمَ نِ مِــنْ كَ

ēـــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فـــــلا رَوْحē وريــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــفــــــــــــــاً وجََـــــــــــــدا يـــــــــــــعــــــــــــــانــقُ مُــــــــــــــدنَ

…œ«bš ”U³Ž  r UÝ

- ولد في الكويت عام ١٩٥٢.
- حصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية.

- يعمل في التعليم الجامعي.
- صدر له ديوان : «وردة وغيمـة ولكن.. » Ē١٩٩٥ ومؤلفان هـما: «التيار التـجديدي في الشعـر الكويتي»Ē و «ظاهرة



-   ٣٠٦  -

ēــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــأ ولا رشــــــــــــــــــــــــــــــأē بـــهِ ظَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــقٍ وَرَدا ولا مِـــــــنْ عــــــــــــــــ

ēولا الأنـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــامُ راقـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــة
ـــــــــــنــــــــــــعـشَ راعـــــــــــشـــــــــــاً هـــــــــــمـــــــــــدا فـــــــــــتُ

ēفـــــــــــــــــــــــــــهــل ســـــــــــــــــــــــــــاءتْــكَ أحــــــــــــــــــــــــــوال
فــــــــــــلـم تَـــــــــــسْـــــــــــطِـعْ لــــــــــــهـــــــــــا جَـــــــــــلَـــــــــــدا

ـــــــــــــــــســــــــــــــــائــلُ الأيّــــــــــــــــا فــــــــــــــــهِـــــــــــــــــمـتَ تُ
ــــــــــــــــســــــــــــــــرُ الــــــــــــــــزَردا مَ عــــــــــــــــمّـنْ يَــــــــــــــــكْ

ـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ بــــلا أمـــلٍ وعـــن فــــــــــــــــ
وعــن لـــــــــــــــــــــــــيـــلٍ بــيَ انـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــردا

يــــــــــــــــــــــــــــعــبُّ يــــــــــــــــــــــــــــعـــبُّ آمــــــــــــــــــــــــــــالــي
ـــــــــــــــــــدا ولــم يـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــرك لــي الــــــــــــــــــــزَّبَ

ويــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــبــقُ فــــــــــــــــــــوق آفــــــــــــــــــــاقــي
ـــــــــــــعـــــــــــــدا فـلا تـــــــــــــتــــــــــــــنـــــــــــــفَّـسُ الــــــــــــــصُّ

ـــــــــــــــــــرُهــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــيّ وĠـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــاب نَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَدا وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــتْ أنجُــــمē بَ

بــــــــــــعـــــــــــــثـتَ بــــــــــــروحـكَ الـــــــــــــثــــــــــــكــــــــــــلـى
إلــى روحــي فـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــحــنُ صـــــــــــــــــــــدى

أنـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــاســكَ الحـــــــــــــــــــــــــرّى ومـــنْ 
حــــــــــــــــــرقـتَ الــــــــــــــــــروحَ والجـــــــــــــــــســـــــــــــــــدا

فــــــــــــــــــجــفَّ رحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــقُــكَ الأحـــــــــــــــــــلـى
وشــــــــــــــهــــــــــــــدُكَ عــــــــــــــافَ مــن شَــــــــــــــهِـــــــــــــدا

أمــــــــــــرُّ عــــــــــــلــــــــــــيـكَ مــــــــــــحــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــداً
ــــــــــــــــــــدَدا لـــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــرى لــم تـــــــــــــــــــــزل مَ

لـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلّــي ألـــــــــــــــــتــــــــــــــــــقـي أحـــــــــــــــــداً
ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــنْ لا أرى أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

فــــــــــــــــكــــــــــــــــيـف أضــمُّ أمـــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــتـي
ومـــــــــــــــا مــــــــــــــــلــــــــــــــــكـتْ يــــــــــــــــدايَ يـــــــــــــــدا?
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وشـــــــــــــــــــــــــوقـــي لا يـــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــادرنــي
وغـــــــــــــــــــــــــــادرنـــي ومـــــــــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــــدا

فـــــــــهـل ســــــــــتـــــــــطـــــــــيــــــــــعُـــــــــنـي لُـــــــــغَــــــــــتي
لأرســـمَ خـــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــراً شــــــــــــــــــــــــردا ?

ــــــــــــــــنــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــتــي: أعــــــــــــــــــــودُ بـــه لأغـــــ
«ســلامē مــن صــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــردى..»

            أخذت القصيدة من الشاعر
✸✸✸✸
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مـــاذا لــو...?

ماذا لو..
يُورقُ بستانē في بستانْ

تسقط أثمارُ الدهشه
تنقطُ أشربةً في فمْ

تنبض رعشهْ ?!
ماذا لو..

في سجفة هذا الليلِ السافي
نتجلَّى?

نُمحى
من لوحةِ هذا الوقتِ الحائلِ

ننجو
من دبق الساعاتِ الكسلى

نتطايرْ !
ماذا لو..

نتصاعدُ أبخرةً

- ولدت في الكويت عام ١٩٥٣.
- حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة لندن.

- تعمل في التعليم الجامعي.
- من دواوينها: «الإنسان الصغير» Ē١٩٩٨ «مجرة اĠاء» Ē٢٠٠٠ ولها مؤلفات أخرى.
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نتلوّى دائرةً
تنداحُ فضاءاتِ دوائرْ ?!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ماذا لو..
نخلعُ هذي الأوجهَ

والأسماءْ
لو ننضو عنّا الأثوابَ

وقعقعةَ الأحرفِ
ريشَ اللغةِ الجوفاءْ ?

نتوضّأ من آثام التكرارْ
دورانِ الأعěِ في اللاشيءِ

سآمةِ هذي الجدرانِ البلهاءْ
ماذا لو نتعرّى

نتدفّأ باللاشيءِ
نصلّي في حضرة نزفِ الغيمِ

ونجهشُ في صدر الليلِ الناعمِ
أشلاءً أشلاءْ.

✸✸✸✸✸✸✸✸

ماذا لو..
ننوي الحجَّ لبستانِ الفضّه
نثقبُ سقفَ الأفق الأعمى

نتدلّى
من أغصنِ هذا الكونِ الخائرِ

فاكهةً
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تتلامس أكؤسُها البضَّه
نتساقطُ

فوق سفوحِ الثلج الأسودِ
بَتلاَتٍ

بيضاءً
. غضَّهْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ماذا لو أنّا

نخلع نعلَيْنا

في وادي الفيروزِ

ونخلع عنا عُمريْنا

نخرجُ من آثام الأرضِ

خِفافاً

ماذا لو أنّا?

ماذا لو أنّا?
من ديوان: «مجرّة اĠاء».

✸✸✸✸
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- جنة عبدالرزاق محمد حبيب القريني.
- ولدت عام ١٩٥٥ .

- دواوينها الشعرية: «من حدائق اللهب» ١٩٨٨ - «الفجيعة» ١٩٩١ .

الفجيعة

آياتُ الفخارْ
جئناĒ تسابقنا إليكم

نُنشد الأشعارَ
َěفَرِح Ēتحت نخيلكم

ينطقُ في مآقينا الصفاءْ
قلنا نُحبُّكمُ

ēوأنتم بالهوى أهل
وأهلē بالغناءْ
هل تذكرونْ?

هل تذكرون اليومَ ما كُنّا وما كنتم
وما كان الودادْ ?

ماذا تُرى حلَّ بكم ?
ماذا ترى بدّلكم ?
ماذا ترى غيَّرَ

سيماءَ الإخاءْ ?

قُلنا بأنكم لنا
أهلē وأقرباءْ

قلنا بأنكم ذوو الندى
ذوو الوفاءْ
قلنا وغنّينا لكم
قلنا وجرّدنا لكم
أقلامَنا انتماءْ

عشنا سنěَ الحربِ
في آلامكم

ذقنا دموعَ الأمهاتْ
ذقنا جحيمَ الأسرِ
شوقَ الغائب اĠلتاعِ

للبيتِ الحنونْ
ذابت أسىً أكبادُنا

ساحتْ بغدرانِ الدمِ الفوّارِ
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هُمُ اĠزنَ السنيَّ
بحربكم كانوا
وشطآنَ العطاءْ
لكنكم جازيتموهم

انظروا
ما أجزلَ اليومَ الجزاءْ !
✸✸✸✸✸✸✸✸

من أجل مَنْ
جئتم إلينا

حاشدين اĠوتَ
في أحداقكم ?
من أجل من ?

هلا تساءلتم قليلاً
حě تسجو أنجمُ الليلِ الأسيرْ

أو حě تترى
أوجهُ الذكرى

فتبدو طفلةē غرقى
بدمع الخوفِ تدعو:
«بابا» ارجعْ
لا تروح»
أو في ثياب الحزنِ أمٌّ
عند باب البيتِ تشكو

«يا إلهي
قلتَ إن الله يجزي الصابرينْ

في أوجهٍ نعرفها
نعرف فيها
طلعةَ الكبرِ

وألوانَ الإباءْ .
من أجل ماذا جئتمُ

تَسْعون في زرع الجراحْ ?
من أجل ماذا

كلُّ هذا الغزوِ والتدمير والسلبِ
اĠباحْ ?

من أجل ماذا?
فكّروا

قلتم بأنكمُ خُدعتم
أولَ اللحظاتِ

ģ تكشَّفتْ لكمُ النوايا
ها هنا

أنتم إذاً
في أرضنا

لا في أراضي القدسِ
هلاّ تنظرونْ
أنتم هنا

في أرض إخوانٍ لكم
أبناءِ أعمامٍ

وأخوالĒٍ وعمّاتٍ
وخالاتٍ



-   ٣١٣  -

من أجل مَنْ
فارقتمُ «بغدادَكم» ?

من أجل مَن
فارقتمُ «عشّاركم» ?
ونخيلُ «بصرتكم»
ėدُّ الطرفَ للتاريخِ

في خجلٍ
ليشكوكم إليهْ
من أجل من

فارقتمُ «النجفَ الشريفَ»
و«كربلاءَ»

ونحن في الشهر الحرامْ ?
من أجل مَنْ

قولوا
تركتم «سيّدَ الشهداءِ»

في دمهِ
يناديكم بأن ترعوا الذمامْ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

من أجل مَنْ
هذا الجنونْ?
هل تعلمونْ?
من أجل معتوهٍ
غزا أحلامَهُ
همزُ الغرورْ

وأنا قد ملّني
ْěصبرُ السن
والأسى يأكلني

والحزن يُفني مشعلَ الصبرِ الأخيرْ
» استُشهدَ «مازنُ
«فوزي» لم يعدْ

ْěهĠجُرَّ للموت ا «ēو«بهاء
عفوكَ اللهمَّ ربّي
لا اعتراضْ

إĥا وَجْدē طغى في القلبِ
فاضْ

فمتى ترسو على جفنيَّ
أفلاكُ السكونْ?
ومتى تحنو

على الشعب الذي اجترَّ اĠنونْ?
ومتى تجزي

جموعَ الصابرينْ»?
من أجل من

أنتم هنا?
من أجل مَنْ
فارقتمُ آباءكم
أمّاتِكم
إخوانَكم
أبناءَكم ?
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ويلفظكم دماً متخثّراً وَسِخاً
ليعلكَ غيرَكم

من أهلكم Ē علناً
وأنتم تنظرونْ ?

ماذا جرى
لدم الإباءِ
نراه دوماً

في مياه وجوهكم ?
ولغيرةٍ

كانت تضجُّ بها
فروعُ ضلوعكم ?
أين العراقيونَ

أهلُ الشيمةĒِ الأحرارُ ?
أين فعالهم ?
كلُّ الأُباةِ اليومَ
ينتظرونكم معنا

فهُبّوا
Ħيا حماةَ الحق
في وجه الضلالْ

Ēهبّوا
ēفلا أيامنا السوداءُ باقية
ولن تمتدَّ بالطغيانِ

أغصانُ الظلالْ .

                                  من ديوان: «الفجيعة»

✸✸✸✸

من أجله جئتم
لكي تتدنّسوا
بدماء أهليكم

إلى أبد العصورْ
من أجلهِ
Ēيدعو

فتحتشدُ الصدورُ
بخشيةٍ عمياءَ

تحشركم إلى حفَُرِ الفَناءْ
هلا رجعتم - لو قليلاً - للوراءْ

هلا نبشتم
ْěصخرَ ذاكرةِ السن
- مَن شردَّ الآلافَ
مِنْ مهد الجدودْ?

- من رصَّ أجسادَ الألوفِ
بشاحنات الرملِ

تُلقيهم بهاجرةِ الحدودْ ?
من أعدم الآلافَ والآلافَ

دون جريرةٍ تُذكرْ
وأنتم تعلمونْ ?

- من أغرق النخلَ العراقيَّ الأشمَّ
Ħبلجةّ الدجل الغبي
وأسقط التاريخَ
تحت حذائهِ

ومضى يهزّ مُتونَهُ هُزءاً
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- ولد عام ١٩٦٤.
- حصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الكويت.

- عضو في جمعية الصحافيě الكويتيةĒ عضو سابق في منظمة العفو الدولية.
- صدر له ديوان: «البحر يستدرجنا للخطيئة» ٢٠٠١.

... لأنثى الأيائل ēدليل
على أيĦ جنبٍ ستغفو اĠراكبُ ليلاً ?
وحضنُ اĠوانىءِ شوكē ينزّ بعيني

ويقتاتُ صبري
وهذي مصابيحكمْ

.. وسوساتē تجولُ بصدر اĠدائنِ
ْěتُوهن فيَّ جدارَ اليق

ألا خبّئوها
لـلـيـلٍ سـيـأتي.. يــواري رذاذَ الـنـشـيج

بأحضانكمْ
ويُخفي بجنح عباءاته برهةً للعويلْ

رأيتُ - وفيما يرى العاشقونَ  -
بلاديَ تنفض جيبَ التذكّرِ

لم تدخّرْ شوكةً للنزال القريبْ
سأخدشُ فيها اĠرايا

وأُبقي على وجهها جمرةً
كي تُذيبَ اصطباري بوخز الشتاءْ

على أيّ جنبٍ سأغفو..?

ēوفي القلب زيت
تشرَّبَ أفقُ سراجٍ بقلبيَ حدَّ الثماله

وجوهē نسيتُ Ėشكاة أمسي
تُراود فيَّ الرجاءَ الأخيرَ كعينيْ قتيلْ

فيا قبُّراتِ الحنěِ الذي...
أمهليني !

لعلّي بأطياف حُلْمٍ نسجتُ رؤاهُ
أثوبُ لرشدي

ěْتاهةِ بعضَ اليقĠوأقدح في حشرجات ا
فأنثايَ تستمطر الغيمَ حلْما

ليرشحَ فوق الوسائدِ
كانت تمسĦد وجهَ السماءِ المجدَّرِ
كانت تلملمُ عقِْدَ البكاءِ الوشيكِ
تراود فيَّ الحنěَ لأحرثَ في تربةٍ

(قــــد بـــــذرتُ شــــمــــيمَ اĠـــــبــــاخــــر في
معطفيها)

أما أرعبتكِ الدماملُ في قسَماتِ الوجوهِ?
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(١) حيزان: جمَلَ من سلالة عربية أصيلة.

وفــزّاعـةē قـد حــشـونــا بـخـدرٍ بــيـادرَنـا
اĠوحشاتْ ?!

أمـا زلتِ فـينـا كمـا كـنتِ طفلاً يـشاغب
Ēْوحشَ الكهوف

!?ْěويصدح فيها بترنيمة العاشق
...................

تعود بضحْكاتها اليانعاتْ
كأرجوحةٍ من ضحى

. تُقلĦمَ رمحَ القبائلِ أو مخلباً للخريفْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ēتفتَّحَ في القلب حلْم
يُـخاتل إغـفاءةَ السـادرين عمـيقـاً بليل

الشوارعِ
أو في نواصي الضلوع البعيدةِ
والناصبě شراكاً لنجمة طفلٍ

Ēِر - في جذوةٍ - قلبَها بالفتائلĦتُجم
تنأى..
.. تعودُ

وتنأى.. تغيبُ
بسكْراتها الوامضاتِ
كنقطة حبرٍ بآخر سطرٍ

.. قبيلَ الغياب الأخيرْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

مررتُ بكثبان أرضِ الجزيرةِ

علĦي على ريح عنبرةٍ أستدلُّ
وعشبُ الشواهدِ حوليَ يصحو
على وقْع أقداميَ الهامساتِ

يـشيـر إلى تـلـةٍ قـد أنـاخ عـلى ظـهـرها
وهَجُ الشمسِ

أين السبيلْ ?
عثيرē هو الدربُ أنّى التفتنا

ووهمًا نحـاولُ رَتْقَ اĠسافةِ بě شفاه
البحارِ

وبــــě رمـــالٍ تُــــكــــلĦس أحـلامَـــهــــا في
الوصولْ

ووهــــــمــــــاً نُـــــرمّـمُ وجهَ الــــــفــــــواصلِ
والبوصلاتِ

وقد شوّهتها مخالبُ هذا الغبارِ الضريرْ
أعودُ

.. كما دمعةٍ علقتْ في رخام اĠطاراتِ
أو شـفـرةٍ لـتحـزّ رقـابـاً تُـطـاولُ أسوارَ

نخَْلِ الرجاءِ
لتحنيَ هاماتِها الباسقاتِ
انتظرتُ الشتاءَ طويلا

ěِوودّعتُْ صيفاً أذاب بجمراته رعشةً للحن
.. انتصبتُ كما الصحو بě الفصولْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

».. «حيزانْ» (١) أناديه «حيزانُ
.. وحيزانُ معترضē سكّةً للحديدْ
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إلى أيĦ ســـربِ الخــبـــاري تحنّ بـــهــذا
?ِěالحداءِ/ الأن

وما في اĠدائن غيرُ الهجيرْ
ومـا في الـشوارع غـيـرُ نـداءِ الـشـموع

بعيني ينوسْ
... مشيتَ
... مشيتُ

وفي القلب نايē يُتأتئُ لحناً تشظَّى
وترشحُ منه الثقوبُ أنيناً
أحيزانُ يا قبلةً للوصولْ
وشاهدَ وأدِ الخزامى

بأذْنيكَ تغفو أحاديثُ إفكٍ
تَناسلَ في خِدْرها عنكبوتُ الفضائحِ سِرّا

..............
بنيران حقدكَ

دعنا ندكّ رمادَ اĠدائحِ
واللّجْلَجاتِ التي أشعلوها

لضيفٍ سيأتي
لكي يبْتني فوق بحرٍ من الرملِ

ديباجةً لقصيدٍ
ْěĠيُعلقّ من منكبيه على كعبة الحا

!... أحيزانُ
خـــذني عـــلى هــودجٍ مـن ظلالٍ لـــبــيت

القصيدِ
لكي أستريحْ

فمنذ قرونٍ
وَأَدْنا بأرض الجزيرةِ أنثى الأيائلِ

كانت تعيث غراما
وكــانت.. تُــطــيح بــأوتــاد خــيــمــاتِــنــا

الواهناتِ
.. تُناطحُ صـخرَ الفحـولةِ فيـنا... بحدّ

قرونْ !
.. تــــذرّ بـــيـــادرَ قـــمحٍ غَـــرَســـنـــا عـــلى

ناهديها
وتُطعمها خلسةً للغريبْ
وكانت تَدلّ القبائلَ

تُوقظ ليلَ الضغائنِ في أصغريها
وتــهــمس في أذْن نجـمٍ - تــشــظّى من

الغيظِ  -:
.. «قد لذّ طعمُ الدماءْ

أمـــا حـــان - بــعـــد - لـــقـــابــيـــلـــنــا أن
يجيءْ?!»
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رأيتُ - وفيما يرى العاشقونَ  -
.. بأرض الجزيرةِ

... ظلاّ
يجرّ خطاه على ساعديهِ

أصـوفيُّ هذا الزمـانِ - يُواكبُِهُ الوحيُ
أنىّ يحلُّ ?!

تضيء فوانيسه برهةً.. ثم تخبو
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يظلّ ينوء بأشجار دِفلى على منكبيهِ
... فــيــسّـاقط اĠــاءُ في راحــتي حــكــمـةً

حكمةً
تخطّ على رمل قلبي عصاه الفصيحةُ :

» البدايةِ إن النهايةَ «باءُ
ْěفاتحةُ القادم

هـو اĠـوتُ بـرقē يضـيء Ėشـكـاة هذي
الخليقةِ

ْĤمفتتحاً خطوَهُ في السد
وكفٌّ تشدّ مقابضَ بوّابةٍ للعبورْ
وتنفض عنا غبارَ الخطيئةِ

كم غاض ماءُ البحيرةِ في مقلتيَّ
لينداحَ موجاً على ضفّتيكَ

- ْěولو بعد ح - ٍěولا بدَّ من قبّرات حن

ذرتَْها الرياحُ بقلب الجزيرةِ
يوماً تعودُ

تحطُّ
تلملمُ ريشَ اĠباهجِ عشّاً

فـيــخـضــرُّ - من خـفْــقِـهــا - الـرملُ في
.. راحتيكْ
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أعود لأنثايَ
هــذي الــتـي ســاومــتــنـي عــلى الحــلْم

وهما
..................
..................

. فعدتُ من الحلْم والوهم صفُْرَ اليدينْ
من ديوان: «البحر يستدرجنا للخطيئة».
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- ولد عام ١٩٦٥.
- ليسانس تاريخ - جامعة بيروت العربية.

أجنحة في جسد الصمت
برقُكِ اĠاءُ

توّجَ قافلةَ الغيمِ
فوق امتدادِ الخليجِ

لتنبتَ من عشبكِ الأرضُ
يشبع جوعُ الرحيلْ
فمذ كنتِ واĠوجُ
يخفق بě يديكِ

على صدره تستريح اĠرافىءُ
والسفنُ اĠتعباتْ

وأنتِ الصغيرةُ في اللانهايةِ
كنتِ هنا

قبل أن تُخلَق الأرضُ
فوق ذوائبكِ الريحُ

.. تسبح خلف شراعِ سمائكِ
يخترق الأبيضُ اĠترامي

غيابَ الجهاتْ
على اĠاء تقطر أقدامُهُ

وبě يديه تقيم الشواطىءُ أعشاشَها
تتفتّح أنحاؤهُ
شهوةً للرحيلْ

مَراكبُه اĠوجُ
ēوالضوءُ زوّادة
للغيوم البعيدةِ

كان يُمازج صوتكِ
والبرقُ يكشف أجزاءَهُ

ēينبت في جسد الصمت أجنحة ěح»
سوف يكبر مدّكِ

يغمر معبدَ أصنامنا»
الصدى وحده يتذّكرُ
والجسدُ البحرُ

يُطلق أنحاءه من عبوديّة الرملِ
كانت بأقدامه جزرē من دماءْ
على ظهره مدنē غارقاتْ

وحزنē تحدّر من ألف عامٍ وأكثرَ
يركضُ

تسقط من شفتَيْ سواحلهِ
الجزرُ

اĠدنُ
الحزنُ
قال: «أحُرّر موتي
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وآكلُ صحراءَ أوجاعنا»
تبعتْه الرياحُ

البروقُ
الجهاتُ

النوارسُ
أحيتْ قيامةَ أقدامهِ

شهوةُ اĠوتِ
كانت ظلالُ السماءِ

تضمّ لأحضانها كلَّ بيتٍ
وكان الضياءُ الذي مات بالأمسِ

.. يقفز فوق يديهِ
سعى.. بě أنهار أضوائهِ

اختفى في الطريقْ
فمُ الريحِ

يفتح أصدافَ صرختهِ
«سوف أثقب وجهَ الحريقْ

أكون رماداً»

نكون رماداً
على يده تتساقط أجزاؤنا

لم نكن حينها
لم تكن غيرُ صرختهِ
خلفنا جسدē من دمٍ

ووراء النهايةِ تُدفَن أسماؤنا
كيف... ėكننا أن نقول وداعا

لكلّ البيوتِ التي ابتلعَتْها الرياحُ
ومن سوف يكتب ذاكرةَ البحرِ

حě يغيب بنا الوقتُ !
.. يصمتُ

تجذبنا موجةē نحو أعماقهِ
من يدينا تحُررّ أجسادَنا

تتطاير فوق الشفاهِ النوارسُ
بيضاءَ

... بيضاءْ
أخذت القصيدة من الشاعر
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- صلاح دبشة صالح خليفة اĠاجدي.
- ولد في الكويت عام ١٩٦٨.

- حاصل على البكالوريوس من كلية التربية في جامعة الكويت.
. - مدرس أول لغة عربية

- عضو في رابطة الأدباء في الكويت.
-  دواوينه الشعرية: «نحوك الآن.. كأني» Ē١٩٩٧ «مظاهرة شخصية ١» ٢٠٠٠ .

الخريف
الخريفْ

ذلك الأصفرُ الباهتُ
الذي لا يحبّ الشجرْ

ėـتـطي صـهـوةَ الـقـحطĒِ يـسـحلُ تـلك
الصحاري

.. بضحكة ثورْ
الخريفْ

ينهر الأرضَ
يصبغ ظهرَ الرياحِ

يدقّ البحارَ
يُسطّح أظفارَهĒ ليبارزَنا

«ِěثم يركل بعض «الكرات
َěتعبĠيسخر من باعة «البوظة» ا

يُلثّمهم

ثم يلحس أعينَهم..
صاحبي قال إن الخريف اشترى منهُ

كومةَ رملٍ
وقال كلاماً خطيراً

.. تمنّيتُ من أذنيَّ السكوتْ

الخريفُ
يعضُّ الـمَدى
يعبر الضوءَ
يدخل بالعرضِ

يختطف اللمساتِ الأخيرةَ
من جسد امرأةٍ

ثم يصدم جوَّ الرصيفِ
وينهض كالوعلِ



-   ٣٢٢  -

يجتاح نصفَ الحديثِ
(يُبَهدِلُ) هذا السكونْ

: مرّةً كنتُ أسأل شيخاً مسنّاً فقالَ
الخريفُ قدėاً تنازل عن عرشهِ

ونَفَوه على ناقةٍ
.. - ولا قرِبةٍ - تركوه بلا بيت شَعْرٍ

للذئابِ
وواجه (داباً) كبيراً هناك

فصارعهُ
ثم صار ابنُ عمشةَ بينهما...

الخريفُ

«يخُشُّ» من البابِ

ينثرُ بصْماتِهِ

في «البَرادي»

على الطَاولاتِ

على الأرضِ والفَرْشِ والأجهِزه

لـيــهــدĦدَ كلَّ الــذيـن نَـسَــوْا وقــتَــهم في

اĠياهِ

الذينَ نسوا وقتَهم في التّرابِ

.. ويَمضي على أن يعودْ

اĠساءُ يقول بأن الخريفَ يفتشّ عن سيفهِ

ليعودَ

ويقتُلنا واحداً واحدا..

الخريفْ

... واحدē من ثَلاثْ

١ - لعنةُ القُدَماءِ التي حُرّفتْ .

٢ - الهواءُ الذي شَمَّ آثامَنا.

............. - ٣
من ديوان: «نحوك الآن.. كأنيّ»
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الفتى الهاشمي

- إبراهيم حامد الخالدي.
- ولد عام ١٩٧١في الكويت.

- يعمل في التعليم والكتابة في بعض الصحف الكويتية.
- دواوينه الشعرية: «دعوة عشق للأنثى الأخيرة» ١٩٩٤ Ē «عاد من حيث جاء».

عاد من حيثُ جاءْ
الفتى الهاشميُّ النقيُّ الرداءْ

كـــــــان فـي «مــــــــصـــــــرَ» و«الــــــــشـــــــامِ»
و«النهروانِ»

وكان إماماً بقصر الخليفةِ حيناً
وسجنِ الخليفةِ حيناً

«ٍěبيوم «حن ēوفي معصميه بلاء
وفي مقلتيهِ حنēě لكرب البلاءْ

جالَ في الأرضِ
حتى تململَ من سيفه الـمُنتَضى

وارتضى
غيمةً لا تخون خزائنها
وطناً في السنě الخواءْ

عاد من حيثُ جاءْ
الفتي الهاشميُّ النقيُّ الرداءْ

وأنا منهُ !!
 - إن شئتَ صِدقَ الحديثِ - 

أنا بعضُهُ
غــربــتي من شــتـات صــهــيل الخــيـولِ

ضُحى الحربِ
أمسْ

أحفظ الدرسَ عن ظهر قلبٍ
أُزاوجُ ما بě عبّاد شمسٍ وشمسْ

أسلك الدربَ بě اĠمالكِ
أصطفي من أشاء وما أشتهي

قد ورثتُ الديارَ
ومَنْ أورثوها
ومن ضيّعوها
فلن انتهي

لي من الأرض رملē غويٌّ
وفي الشاهقاتِ
نشيجē تطاول فيَّ
وفي الباسقاتِ
رُكامē تهادى
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وسادَ البلادَ
وĠا تمادى

هَمَى
فارتعشتُ

وعدتُ وحيداً إلى أضلعي
باردē دمعُها

انسكبتُ
ربَّ حزنٍ ĥا

فيه من شقوة البردِ ما لا يدثّرُ روحي
ولا يستفزُّ جروحي

كفى
انقضى العمرُ في غربةٍ تلْوَ أخرى

ولستَ تَملَُّ .

من ديوان: عاد من حيث جاء»
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شعراء الكويت
رقم الصحفةسـنة اĠيلاداســــــم الشــــــاعـــر

ě٢١٩................................................١٨٨٢ ................................................................................................................- عبدالمحسن إبراهيم البابط

٢٢١.................................................١٨٩٤..............................................................................................................................................................- صقر الشبيب

٢٢٦.................................................١٨٩٨.....................................................................................................................................................................- خالد الفرج

٢٣١.................................................١٩٠٠................................................................................................................................................................- راشد السيف

٢٣٦.................................................١٩٠١......................................................................................................................................- محمود شوقي الأيوبي

٢٣٩.................................................١٩٠٢...................................................................................................................................- حجي بن قاسم الحجي

٢٤١.................................................١٩٠٤............................................................................................................................................- عبداللطيف النصف

٢٤٣.................................................١٩١٧...............................................................................................................................................................- عبدالله سنان

٢٤٥.................................................١٩١٧..................................................................................................................................................................- فهد العسكر

٢٥٠.................................................١٩١٩............................................................................................................................................................- أحمد السقاف

٢٥٣.................................................١٩٢٢................................................................................................................................- عبدالله زكريا الأنصاري

٢٥٦.................................................١٩٢٣..................................................................................................................................- أحمد مشاري العدواني

ě٢٥٩.................................................١٩٢٧........................................................................................................................................- عبدالله أحمد حس

٢٦٢.................................................١٩٢٧............................................................................................................................................- عبدالمحسن الرشيد

٢٦٥.................................................١٩٢٧...................................................................................................................................................................- فاضل خلف

٢٧٢.................................................١٩٢٨...........................................................................................................................................................- يعقوب الرشيد

٢٧٤.................................................١٩٣٥...................................................................................................................................................................- علي السبتي
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ě٢٧٦.................................................١٩٣٦..........................................................................................................................- عبدالعزيز سعود البابط

٢٧٩.................................................١٩٣٦........................................................................................................................................- محمد أحمد اĠشاري

٢٨١.................................................١٩٣٧...................................................................................................................................................- خالد سعود الزيد

٢٨٤.................................................١٩٣٨.................................................................................................................................................................- محمد الفايز

٢٨٧.................................................١٩٤١.............................................................................................................................................................- خليفة الوقيان

٢٩١.................................................١٩٤١.........................................................................................................................................................- عبدالله العتيبي

٢٩٤.................................................١٩٤٢...............................................................................................................................................................- سعاد الصباح

٢٩٦.................................................١٩٤٤...........................................................................................................................................................- خالد الشايجي

٢٩٨.................................................١٩٤٥........................................................................................................................................................- يعقوب السبيعي

٣٠٠.................................................١٩٤٦......................................................................................................................................................- سليمان الخليفي

٣٠٢.................................................١٩٤٩.................................................................................................................................................- غنيمة زيد الحرب

٣٠٥.................................................١٩٥٢...............................................................................................................................................- سالم عباس خدادة

٣٠٨.................................................١٩٥٣.................................................................................................................................................................- نجمة إدريس

٣١١.................................................١٩٥٥..................................................................................................................................................................- جنّة القريني

٣١٥.................................................١٩٦٤......................................................................................................................................................................- نشمي مهنا

٣١٩.................................................١٩٦٥.......................................................................................................................................- علي حسě الفيلكاوي

٣٢١.................................................١٩٦٨...................................................................................................................................................................- صلاح دبشة

٣٢٣.................................................١٩٧١.....................................................................................................................................................- إبراهيم الخالدي
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الــــدكــــتــــورة ســــهــــام أبــــوجـــودة
الأســــــتــــــاذة ســــــمــــــر فــــــغــــــالي
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- لبنانية من مواليد عام ١٩٣٦.الــدكــتــورة ســـهــام أبــوجــودة
- حصلت على درجة الـدكتوراه في الآداب عام ١٩٩٧ من الجامعة

الأميركية في بيروت.
Ēانـية في بـيروتĠدرسـة الأĠعـمـلت في تعـليم الـلغـة العـربيـة في ا -
وفـي الجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــبــيــروتĒ وفي الجــامــعــة الأمــيــركــيــة

اللبنانية.
- عملت محاضرة في جامعة برنستون عامي ١٩٧٨ - ١٩٧٩.

من أعمالها:
- مصطلح فرح أنطون بě التعديل والتجريح .

- الحـركـة الأدبـيـة في لـبـنـان بـě ١٩٣٦ - ١٩٤٥ من خـلال جـريدة
اĠكشوف.

- الأخطل الصغير: سيرته وأدبه.

- لبنانية من مواليد عام ١٩٧٤.الأســـــتـــــاذة ســــمـــــر فــــغـــــالي
- ليسانس في اللغة العربية.

- مـرشـحـة لـنـيل شــهـادة اĠـاجـسـتـيـر في الـلـغـة الـعـربـيـة - الجـامـعـة
الأميركية.

- تتقن الفرنسية والإنكليزية .
- عملت في التعليم اĠتوسط والتعليم الثانوي.

- مــنـدوبــة مـؤســسـة جــائـزة عــبـدالــعـزيــز سـعــود الـبــابـطــě للإبـداع
الشعري منذ عام ١٩٩٩.

- رأست جمـعية طلاب الدائرة الـعربية في الجامـعة الأميركية في
بيروت.
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الشعر العربي في القرن العشرين
فـــي لبنان واĠــهــجـــر

الكلام عن الشـعر في لبنانĒ في الـقرن العشرين بـالتحديدĒإĥـا هو الكلام عن «لبنان
الشاعر»Ē مع توسّع في التعبـير. فاللبنانيّون شعراء أو أصـحاب ميول شعريّة بالفطرةĒ وقد
بـلغ شغفـهم بالشعـر في القرن الـتاسع عشر والـقرن العـشرين حدّ الولعĒ واسـتمرّ فـيهم سنّة

حتى اليوم .

فـالشـعـراء اللـبـنـانيّـونĒ مـثلـهم مـثل سـائر شـعـراء الأقطـار الـعربـيّـةĒتـطوّرت طـبـيعـة شـعرهم
ومعاĠه الفنيّة وفق العوامل الفـاعلة الاجتماعيّة  والسياسيّة والثـقافيّة. وقد عانى اللبنانيّون وتألّموا
من اĠآسي التي عصفت ولا تزال تعصف بهمĒفقد اشتدت معاناتهم  في القرنě الأخيرين بسبب
الإقطـاع الذي عـمّ لبـنان ومـا رافق ذلك من ثـورات على الـطبـقيّـة;  والمجـازر الديـنيّـة وظلام الحكم
الحميـدي الاستـبدادي;  وبـسبب مـوجة الهـجرة الـتي كادت أن تـفرغ الـوطن من رجالهĒ  والـنزعة
العنصريـة لدى حزب تركيا الـفتاةĒ علاوة على اĠآثم التي ارتـكبت في الحرب العاĠيّة الأولى;  ثم
الانتداب الفرنسي وما عقبه من انـقسام الشعب اللبناني. أما المحنة الفـلسطينيّة ومأساتها اĠؤĠةĒ ثم

 .ěفكلها كانت عوامل أدمت  قلوب اللبناني Ēالحرب اللبنانيّة

غيـر أن كل ذلك لم يثـنهم عن تـأدية رسـالتهـم الإنسانـيّة الـفكـريّة والأدبـيّة Ē فـأحيوا
أوّلاً التراث الـعربي القدĒĤ فدرسوا الـقرآن الكرĤ وبعـثوا الشعر الجـاهلي والشعر الأمويّ
والـشعر العـبّاسيّ وطوّروا اللـغة العربـيّة وردّوا إليهـا متانتـها وفصاحـتها. ورفد تـطوّر اللغة
ترجمـة الكتاب اĠقـدّس  التي أشرف عليهـا قطبا اللغـة العربيّة في الـعصر الحديث: بطرس
البستـانيĒ وإبراهيم اليازجيĒ فأغنيـا مفرداتها وبسّطـا تراكيبها وطوّعاهـا لتعبّر عن قضايا
الــعـصـر وأحـواله;  هــذا فـضلاً عن حـركـة الــصـحـافـةĒ في لــبـنـان ومـصــر واĠـهـجـرĒ الـتي

طوّرت اللغة أيضاً وعمّمت الأدب.
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أما الـعـامل الرئـيس في تـنـميـة الـثقـافـة بě الـلـبنـانـيĒě فـكـان إنشـاء اĠـدارس والإرسالـيّـات التي
đـبادĖ ولـقّـحت الأدب العـربي Ēفبـعـثت الحيـاة الـعـلمـيّـة والثـقـافيّـة  Ēانتـشـرت في أرجـاء لبـنـان
جديـدةĒ ولذلـك تطـوّر شعـر الشـاعر الـلبـناني بـقدر مـا اكتـسب واستـوعب من ثقـافته اĠـزدوجة

العربيّة والغربيّة.

وتـسـهيـلاً للـدراسـة قـسّمـنـا هـذا البـحث إلى مـراحلĒ وذلك وفـقـاً للـمـنـحى الأدبي الذي
اتسمت به كل مرحلة واعتـمدنا الشعراء المجدّدين المحوّلě في حـركة الشعر في القرن العشرين.

 :ěنحى الرومنطيقي وقسّمناه إلى حقبتĠرحلة الأولى اĠتناولنا في ا

الحـقبـة الأولىĒ وهي حـقبـة الـشعـراء المخـضرمـě الذيـن جمـعوا بـě عـمود الـشـعر الـعربي
الأصـيل والتـيّار الـرومانـسيė Ēثّـلهم خـليل مـطرانĒ والحـقبـة الثـانيـة اكتـست فيـها الـرومنـطيـقيّة

صيغتها اĠثلى بفضل شعراء اĠهجر. أمّا في لبنان فتوّجها الياس أبوشبكة وأبدع في شعره.

في اĠرحلة الـثانية واكب اĠنحـى الرمزي اĠنحى الرومنـطيقي ولكنّه تـعدّاه. وėثله الشاعر
سعـيـد عـقلĒ غيـر أن الحـرب الـعاĠـيّـة الـثانـيـة أدخـلت مـفاهـيم أدبـيّـة جديـدة من وجـوديّـة وفوق

واقعيّةĒ فضلاً عن مبدأ الالتزامĒ فجسّدها خليل حاوي في دواوينه.

Ēولا يجوز Ēأما شعر الربع الأخير من القرن العشـرين فلم يدرس بعد دراسة دقيقة قيّمة
أن نقوّم نتاج شعرائه الآنĒ  وهو قريب العهد بنا ومستمر ّ في العطاء وفي حركة تحوّليّة دائمة.

 الشعراء المخضرمون  :

أطـلق الــنــقـاد عــلى شــعــراء الحـقــبــة الأولىĒ أي شــعـراء الــثــلث الأول من الــقـرنĒ اسم
«الشعراء المخضرمون » بحكم ازدواجيّة ثقافتهم العربية القدėة والغربية.

اتسم الجـزء الأكبـر من شعـرهم بالـتبـعيّـة مبـنى ومعـنىĒ إذ تبـنوا الأĥـاط الشـعريّـة اĠوروثة
Ēونظموا لـلمناسبات Ēولزموا عمود الـشعر العربي واعتـمدوا وحدة البيت والقـافية Ēفقلّـدوها
وكذلـك تبعـوا الثـقافـة الغـربيّة الـتي انتـهت إليـهم فتـأثّروا بـالآداب الرومنـطقـيّة وأحـبّوا شـعراءها
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فتـرجموا  لهم واقتـبسوا منهمĒ وتـبنّوا مبادئـهم: كالتقدّم والحـرّية والثورة على الـقدĒĤ فغلبت
عـلى كـوكـبـة من شـعـراء الـنــصف الأول من الـقـرن الـعـشـرينĒ وظلّ مـفـعـولـهـا سـاريـاً في شـعـر

شعرائنا حتى اليوم وإن بنسب مختلفة.

 غيـر أن هذه الـثقـافة اĠـزدوجـة قد شـابهـا كثـير من الـضعف الأدبي والـفكـري إذ اقتـصرت
على دراسة مـنتخبات ضئـيلة من الآداب العاĠيّـة. لذلك لم يتح لهذه الثـقافة أن تمتزج في ذات
Ēفي مـجـمله Ēěالـشـاعـر وأن تـنصـهـر لـتـولّـد عـطاء جـديـداً مـبـتـكـراً. ولـذا جاء شـعـر المخـضـرمـ

سطحياً أفقياĒً خطابيّاً منبريّاĒً يعتمد اĠوسيقى الصوتيّة. 

وأبرز من ėـثلـهم خـليل مـطران(١٨٧٢-١٩٤٩) الـذي هاجـر من لـبنـان إلى باريس هـرباً
من ظلم عـبد الحميـد ومنها تـوجّه إلى الإسكندريّة وأقـام فيها حـتى وافته اĠنيّـةĒ درس منذ عهد
الطـفـولة والـصبـا اللـغة الـعـربيّـة والفـرنسـيّـةĒ تثـقّف ثقـافة عـربـيّة أصـيلـة تلـقّـاها عـلى يد إبـراهيم
اليـازجيĒإمام الـلغـة العربـيّةĒ  فـنمّت مـلكـته الشـعريّة. واسـتمـرّ فيه الأخـذ اĠزدوج وانـصهرت
الثقافتان حتّى غدا الذهن الأصيل واللغة الأم مزيجاً عربيّاً غربيّاًَ (١). نظم على غرار معاصريه
من الـشعـراء المخضـرمĒě شـعـر اĠنـاسبـاتĒ ورثى كـثيـراً من عظـمـاء عصـرهĒ  وكذلك عـبّر عن

قضايا عصره الوطنيّة والسياسيّة والاجتماعيّةĒ كما عبّر عن أحواله الوجدانيّة.

 أبرز خصـائص شعر خليل مـطران التجديـدĒ فقد أعرض عن الاقتـباس والنقلĒ وحوّل
الشعـر العـربي عن أغراضه الـتقلـيديـة إلى أغراض جديـدة تنـسجم مع حاجـات العـصر الحديث

واتجاهاته. 

Ēـا لم تـسـتـعـبـده الألـفـاظ والـقوافي والأوزانĥإ Ēالـتـزم الـفصـحى Ēفمـطـران شـاعـر حـر 
فـالتجـديد في عرفه «أن يـخلق الشـاعر موضوعـاً من أوّله إلى آخره ويـصوغه ويصـوّره ويفصّله
على نـحو شـعراء الـغرب الـعبـقريě...الـتجـديد هـو الخلق والإبـداع». ومطـران في الواقع لم
يـتحـرّر كلّ التـحرّر من الـقيـود القـدėة الـتي سار عـليـها مـعاصـروهĒ غيـر أنه اضطـر إليـها مـراعاة

لأحوال العصر وللحياة الأدبيّة والاجتماعيّة التي عاشها في مصر.(٢) 
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أما اĠيزة الـثانية فهي وحدة القـصيدة مبنى ومعـنى. فالقصيدة بنـاء تامĒ لا يعنيه البيت إلا
من حيث هـو جزء مـكمّل في هـذا البـناء. ذكـر أيضـاً في مقـدّمة ديـوانه:«انّه لا ينـظر إلـى جمال
Ēوإنّـمـا يـنـظـر إلـيه من حـيث مـوقـعه من الـقـصـيـدة ومن حـيث هـو جـزء في كل ĒـنـفـردĠالـبـيت ا
وتـفصيل في وحـدة بناء تـام»  فلزم وحـدة القصـيدة في شتى مـنظومـاته الاجتمـاعيّة والـوجدانيّة

والتّأمّليّة وبرّز في قصائده القصصيّةĒ وهذا ما حمل الكثيرين على تلقيبه بالشاعر المجدّد.

Ēيلازم القـصـيدة Ēـعاودة الـقـصيـدة وصـقـلهـا...« تـراه يحـاسب نـفـسهĖ وتـمـيّز مـطـران
يـنقّحـها ويـصقـلهاĒ يـصفـيها ويـخرجـها قـصيدة مـتكـاملـة شفّافـة تعـكس مطـاوي نفسه وروحه»
وينـتهي نظـمه إلى ما يـشبه الطـبع. فنـظم الشعـر عنده جـهد أخلاقي يـشحذ قـريحـته ويستـحضر
تجـربتـه ويسـتـنـطق ذاته بـبـيان عـربيّ وخـيـال مـوسـيقي.(٣)  وامتـاز بـربط تجـربـته الـذاتـيّة الـغـنـائـيّة
بـصوره الـراقيـة وفكـره اĠـتئـد. فقـصائـده الوجـدانيّـة تنـبض بـحبّهĒ  بـذكريـات الصـباĒ وبـتأملاته
الإنسانيّةĒ وبـوصفه الطبيعةĒ وقد شغـلت الطبيعة اللبـنانيّة والطبيعة اĠـصريّة حيّزاً كبيراً فيهĒ إذ

تولدّ فيه ما يشبه العناق بينه وبينها.

تـمـيّـز شـعـره الـقصـصي بـالـصـور الـشـعـريّـة  والأخـيـلة المجـنّـحـة والإحـسـاسـات الجـيّـاشة إذ
اسـتقـصى الشـاعـر اĠعـاني  والأحاسـيسĒ بدقـة تحلـيلـيّـةĒ وببـناء قـوي وأبيـات سلـسة Ē تجـمعـها
وحـدة اĠوضـوع والـفكـرة. فـموضـوعـاته التـاريـخيّـة لم تـقف عنـد حـدّ السـرد وتلاوة الأحداث
ورسم الأشكـال الخارجيّةĒ فـقد أعاد مطـران بناء الـتاريخ من خلال عنصـره الإنساني: « حوّل
التـاريخ حـالـة شعـريّـةĒ ينـمـو بنـمـو الحالـةĒ في وحـدة تـصاعـديـة متـحـرّكةĒ مـتـماسـكـة الأجزاء
مـتكـاملـةĒ يـعطـيك اĠبـتدأ ويـريك النـهايـةĒ وبě اĠـبتـدأ والنـهايـة يتـطوّر الـقصصĒ حـالة نـفسـيّة

معقودة الأجزاء ينمو بعضها ببعض على التوالي».

وذكر مـحمـد منـدور في محـاضراته عن شـعر مـطران:«أن الإجـماع يـكاد يـنعقـد على أن
مطران يعدّ رائداً للـمدرسة الجديدة في الشعر العـربي اĠعاصر »; ويرى طه حسě :«إن مطران
عرف كـيف يـكون الـتجـديد الـصحـيح الذي لا غـلوّ فـيهĒ كـما عـرف كيف تـكون المحـافظـة على

القدĤ التي تعلو عن العبوديّة للماضي».
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حركة الشعر العربي في اĠهجر الأميركي

تـعتبر اĠـدرسة اĠهجريّـة في أميركا الـشماليّـة من أبرزالحركات الـتجديديّـة التي نهضت في
الـقرن الـعشرينĒ وهي« تـتصف بالأصـالة والحداثـة والقـوةّ والثوريّـة». فقد حـبا الله كـوكبة من
الأدبـاء والـشـعـراء الـلبـنـانـيـĖ ěـوهبـة شـعـريّـة إبـداعيّـة وخلاّقـة وحـمّـلـهـا رسالـة روحـيّـة وفـكـريّة
وأدبيّـةĒ وجـمـعهـا في ديـار الـغربـة لـتؤدّي رسـالـتـها بـحـرّيـة تامـةĒ بـعيـدة عن الأجـواء اĠـرّة التي
سـادت فـي الـوطن أيـام الــعـثـمـانــيـĒě فـأحــدثت تحـوّلاً في الـشــعـرالـعــربي الحـديثĒ إذ هـدّمت
التقـليدĒ وبـنت أدباً شـرقيّاً عـربيّاً جـديداĒً تأثـّر به شعـراء الأقطار الـعربيّـةĒ فتكـوّن عندهم ذوق

شرقيّ عربيّ مغاير Ġا كان سائداً آنذاك.(٤)

  ترافق هؤلاء الأدبـاء في أميـركا وقد جـمعـهم ولعهم بـلبـنان فنـظّموا أنـفسـهم  وألّفوا في
أميركا الشماليّةĒ سـنة ١٩٢١« الرابطة القلميّة» وكان جبـران خليل جبران عميدهاĒ وميخائيل
نـعيمة سـكرتيرهـاĒ وأعضاؤهـا: إيليّا أبـوماضيĒ ونسـيب عريضةĒ ورشـيد أيّوبĒ وسواهم;
كما تألفت سنـة ١٩٣٤في أميركا الجنوبيّة «الـعصبة الأندلسيّة»Ē ورئـيسها حبيب مسعودĒ ومن
أعـضائـها: ميـشال معـلوفĒ ورشـيد خوريĒ وإلـياس فرحـاتĒ وسواهم;  فـشجعت الـرابطة

والعصبة على العطاء الأدبي والشعري وراحتا تنشران الإنتاج الذي يتميّز بالجدةّ والإبداع(٥) 

غير أن شـعراء الرابطـة كانوا أكثر تحـرّراً وأبعد أثراً من شعـراء العصبة . فـخرجواĒ بفضل
اĠـوروث الثـقافي الـعربيĒ والـصوفي الـشرقيّ اĠـسيـحيĒّ وبفـضل الثـقافـة الرومـنطـيقـيّة الـغربـية
Ēالفـرنـسيّـة منـهـا والإنكـليـزيّـة والروسـيّة والأمـيركـيـة التي تـملّـوا من آ داب أقـطابـها Ēوالشـاملـة
وثقافة الـشرق الأقصى الهندوسـيّة الصوفية الـتي كانت منتشرة آنـذاك في أميركاĒ بأدب إنسانيّ
جديـد مـغـاير Ġـقـايـيس الأدب العـربي الـقـدĤ ومقـابـسـيه من شـعراء الـقـرن الـتاسع عـشـر ومـطلع
الـقرن العشـرين ومفارق لـها. وقد ألّف أحد أقـطابهـا ميخائـيل نعيـمة «الغربـال » وهو كتاب في
الـنـقــد الأدبي جـمع فـيه اĠـبــادىء الحـديـثـة الـتـي تـبـنّـاهـا أدبـاء اĠــهـجـر وشـعـراؤه فــأرسـوا عـلـيـهـا
مفاهـيمهم الجديدة وتـرسّموها في نتاجـهمĒ وقد ضمّنه دعوة جـريئة إلى نبذ التـقليد في اتجاهيه

العربي القدĤ والغربي الحديث الذي اتسم به شعر شعراء الوطن العربي معنى وشكلاً.
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لم يـعش اĠـهـجـريّون وهم بـعـيـدون عن وطـنهمĒ فـي برج عـاجيĒّ  فـقـد الـتزمـوا قـضـاياه
السـيـاسيّـة والاجـتمـاعـيّةĒ فـرغم فـرديّتـهم لم يـهـملـوا المجـتمعĒ ورغم نـزعـتهم الإنـسـانيّـة ظـلّوا
قـوميـě ومـحـلـيě. لا شـكّ أنهم يـعـتـبـرون امتـداداً لأدبـاء الـقـرن الـتاسع عـشـر الـذين سـبـقوهم
ونادوا بـالإصلاح ونهـضوا بأعـبائه بـجرأةĒ غـير أن اĠـهجـريě قـد تخـطّوهم وثاروا عـلى كلّ ما
في لـبـنـان وفي الأقـطار الـعـربـيّـة من مـسـاوĒđ مـسـتـنيـرين Ėـبـادđ الـعـدالـة واĠـسـاواة والأخوّة.
فـالإنسـانĒ فـي عـرفهـمĒ أخـو الإنـسانĒ فـذابـت عـندهـمĒ انـطلاقـاً من هـذا اĠـبـدأĒ الـفـروقات

وانتفتĒ والتقت الأديان على صعيد واحد.

دعـوا إلى إحلال « المحــبّـة» نــبـراس الحــريّـة والــعـدالــة عـلـى كـافــة اĠـســتـويــات والأصـعـدة
والاتجاهـاتĒ فضلاً عن دعوتهم اĠـواطنě إلى التـمسّك بأرضهم وتـراثهم الثمـě وروحانيّتهم
الشرقيّة الساميةĒ وعدم الاغترار باĠدنيّة الغربيّة الحديثة القائمة على تمجيد اĠادة والقيم اĠزيّفة

والتنكّر للقيم الروحيّة السامية.

واتسم مـعـظم أدب اĠـهجـريـě بـسمـة الـتـأمّل اĠيـتـافـيزيـقي. فـبـعد أن تحـرّروا من اĠـفـاهيم
الأدبـيّة القـدėة: معـنى وشكلاĒً أرسوا شـعرهم على مـفاهيم حـديثة جـوهرها الإنـسان الشرقي
الأصـيل «الـبدئي»Ē أي الإنـسان «الأحـدي ّ» الذي انـسلـخ عن عاĠه الأصـليĒ عالم الـفردوس
عالم الكمال اĠطلقĒ عالم الله. فجعلوا همهم تحرير الإنسان من الانجراف وراء اĠاديّات التي
الـتصـقت به منـذ انـحداره من فـردوسهĒ فاسـتعـبـدته وسجـنت نفـسه في عـالم غيـر عاĠـهاĒ كـما
عـمـلـوا عـلى تـنـقـيـة روحه وإėـانه للارتـقـاء به ومـصـالحـته مع الـلـهĒ الـنـفس الـكـونـيّـةĒ وإحـكام

اللحمة بينهما «ولأم الجراح » في سبيل العبور والخلاص.(٦) 

من هذا اĠـنطـلق اعـتبـر الشـعراء اĠهـجريـون أنفـسهـم أصحاب رسـالة إنـسانـيّة. فـهم يرون
أنـفسـهم أبـداً مـشـدودين بـě عاĠـě:عـالم اĠـادة وعـالم اĠـثلĒ حيـث تنـعـدم الـثـنائـيّـات وتـنـتفي
اĠتـناقضاتĒ فهم أبـداً مصلوبونĒ تمـزّقهم نزعة النـفس اĠاديّة ونزعة الـنفس اĠثاليّـة التائقة أبداً
إلى الاتحـاد بعاĠـها الأصلي. من هـذا اĠنطـلق أيضاً رفـضوا زيف اĠدنـيّة القـاهرةĒ ودعواĒ على
غرار الرومنطيقيĒě إلى العودة إلى الطبيـعة البكر واستبطان جوهرها والتمثل بهĒ وإلى طهارة
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الفطرة وبـراءة الطفولةĒ وإلى وجدانـيّة غنائيّة مـحورها«الأنا» وموضوعـها الكون الواحد الذي
اسـتـحـال عـندهـم أحوالاً روحـيّـة وفـكـريّـة. فـجـاء أدبـهم بـشكـل عام تـعـبـيـراً عن حـيـاة اĠـهـاجر
الــلـبــنـاني بــاĠـعــنى الحــصـريĒ وعن حــيـاة كلّ إنــســان يـعي ذاته ويــبـحـث عن هـويّــته الأصـيــلـة

لتحقيقها. (٧)

  ويـعـتبـر جـبران رائـد هـذا الاتجاه الـتـأمّلي اĠـيـتافـيـزقيĒ أي موضـوع الاهـتمـام Ėـشكلات
.ěهجريĠالإنسان ومصيره. ويبدو أنه شمل بطابعه شعراء الرابطة وسواهم من ا

فجبران (١٨٨٣- ١٩٣٢) لم ينل ثقافة منتظمـةĒ درس اللغة العربيّة واللغة الفرنسيّة في
مـدرسـة« الحكـمـة»Ē والإنكـلـيزيـة في بـوسطن.ثم انـصـرف إلى مطـالـعة أمـهـات الكـتب الأدبـيّة
والفلـسفيّة والفكريّـة العاĠيّةĒ العربـيّة منها والفرنـسيّة والإنكليزيـة Ē وإلى ارتياد النوادي الأدبيّة
حـيث الـتـقى أدبـاء عـصـره وفـنانـيهĒ  أتـقن في بـاريس مـبـادđ الـرسم الحـديث واخـتـلط بـالمجـتمع

الباريسيّ الأدبي وطالع الأدب الأوروبي عامة. 

اهـتمّ جبران فـي اĠرحلـة الأولى من حياته الأدبـيّة بـالإنسان وقـضاياه الـعامةĒ فـاعترف
بأنّ المحـبة هي أهمّ تجربـة في الحيـاة متأثـّراً بإėانـه اĠسيـحيّ وبالرومـنطـيقيـّة الروسـويّة ونظـرتها
إلى الـله ونـامـوس الطـبـيعـة. غـيـر أنه تحـوّل في« العـاصـفـة » و«المجنـون» من اĠـيل إلى اعـتزال
المجـتمع والـهروب إلى الـطبيـعة إلى غـضبـة شديـدة تمـتزج بـالسـخريـة على قـيم اĠدنـية الـهرمة
Ēّالشـاعر الإنـكلـيزي Ēالإنسـان وبلـوغه ذاته الكـبـرى متـأثّراً بـبلـيك ěوعلـى كلّ ما يـحول بـ
ونـيـتـشه اĠـفـكـّر الأĠـانيĒّ وتـطـوّر مـذهـبه في «الـنـبي» و«الـتـائه»Ē فـنـزع إلى الإėـان « بـوحـدة
الـوجـود الأحـديـّة ثمّ إلى تحـقـيق الـذات الـكبـرى الـتي تـمـاثل الحـقـيـقـة اĠـطـلـقـةĒ فـنجـده في«

النبي» متفائلاĒًَيؤمن بالإنسان والله.(٨) 

لم ينـظم جبـران دواوين شعـريّةĒ إĥـا تـرك قصـيدة طـويلـة هي «اĠواكب» وأربع عـشرة
مـنـظومـةĒ و«اĠـواكب» Ē وهي لـون جديـد ذو مـوضـوع تأمـّلي فـلـسفيĒ بـنـاهـا الشـاعـر على
أسلـوب حواريĒ يدور بě كهل وشـابė  Ēثّل كل منهـما نظرة مـختلفـة إلى الحياة. غير أن
معـظم الأدباء والنقـاد قد اعتبـروا نثره شعراً Ġـا يتصف به من موسـيقى وإيقاع وصـور إيحائيّة
وخياليّة وسموه الشعر اĠنثورĒ وسماه جبران نفسه قصائد وهو أكثر شاعرية في نثره منه في
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شعره اĠنظوم.   

:ěهجريĠخصائص شعر ا

جـدّد اĠـهجـريّـون الأسالـيب الـشـعريّـة فـطـوروا اللـغـة والإيـقاع والـصـورة. دعوا أولاً إلى
التحرر من عبوديّة الوزن والقافية والتوحيد بě اĠضمون والشكل. روّضوا أوزان الخليل لفتح
مـجال أوسع للـتعبيـر الشعري. وركّـز معظـمهم على وحدة الـقصيـدة العضويّـة بعد أن تحرّر من
وحـدة الـبيت والـقـافـيـة. فجـاء شـعـرهم خـلقـاً جـديـداĒً  شـخصـيـاĒّ يـنـبع من تجربـتـهم الـذاتـيّة.

فالشعر في عرفهم نفحة من روح اللهĒ حاجة روحيّة محوره الإنسان.(٩)  

تحرر اĠـهجريّون أيـضاً من جمـود اللغة وسـلطان اĠعـاجمĒ  وهم يؤمنون أن لـلشاعر الحق
في أن ėيت ما يشاء من الألفاظ ويحيي ما يشاء. قال جبران:« إن الكلمات أجسام لا قيمة لها
بـذاتهاĒ إĥـا تكمن قيـمتها الـفعليّـة في معنـاها وهو الروحĒ فـاللغة في حـدّ ذاتها وسيـلة لا غاية»
وآثـروا الـلغـة الـعاديـة أي«مـا غربـلـته الأذن وحفـظـته الـذاكرة من كلام مـألـوف ومأنـوس»Ē كـما
دعوا إلى تحسě الـلغة العاميّة قبل الـتحامها بجسم الـلغة الفصحى فهي« مـنبت البليغ من البيان
وهي تضمن البـقاء». فاستعملـوا اللغة اĠبسّطـة التي تحوّلت معهم وأصبحت لـغة فنّيةĒ فجبران
«أبدع لـغـة جـديـدة انـفـصل بـهـا عن الـنـثـر الـعـربي لـيكـسب الـلـغـة شـكلاً حـضـاريـاً غـيـر شـكـلـها

اĠتوقّف»(١٠) 

 جـدد اĠـهـجـريـون فن الـنـثـر وارتـقـوا به إلى مـسـتـوى الـشـعـرĒ مـتـأثـرين بـالـشـعـرالـفـرنـسي
الحرĒوبـالـكـتـاب اĠـقـدّسĒ وبـالـرمـزيّـة والـسـريـالـيّـة. فـاعـتـبـر عـمـلـهم فـتـحـاً جـديـداً في الأدب
ěـنـثــور أو الـشـعـر الحـر أو الـنـثــر الـشـعـري. وقـد سـبق أمـĠوعـرف شـعـرهـم بـالـشـعـر ا Ēالـعـربي
الـريحـاني اĠـهـجـريـě إليـه متـأثّـراً بـوالت وتـمنĒ الـشاعـر الأمـيـركي الـذي أطـلق الشـعـر الـنـثري
الأمـيركيĒ كمـا ذكر في مقـدّمة ديوانه « هـتاف الأودية» الـذي نشره في ظـرف مبكـر. فهو رائد
أسـلوب الشعـر اĠنثـورĒ هو أب للحـركة الأدبيـة في اĠهجر ومـوطّئ سبيـلهاĒ ويعـتبر أقدم أديب
لـبـنـاني مـغـتـرب في أمـيـركـا الـشـمالـيـةĒ حـارب الجـمـود والـتـقـلـيـد وبثّ أفـكـاراً جـديدةĒ هـاجم
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استبداد رجال الدين ودعا إلى دين إنساني عام. وقد تأثر اĠهجريّون بأفكاره وبأسلوبه الفنّي.

اسـتـعـاض اĠـهـجـريّـون عن الـوزن والـقـافـيـة بـفـنيّ الإيـقـاع والـتـصـويـر. يـقـوم الإيـقـاع في
أسلـوبهم عـلى الـتوازن واĠـقابلـة في مـختـلف أشكـالهـا والاستـفهام وتـكرار الـكلـمات ورصف
العبارات وتنويع الـفقراتĒ وقد افتنّوا بالتـنسيق الشعري والتعداد والـتدرّج والتسلسل واهتموا
بـانتـقـاء اللـفظـة من حيث دقّـة تعـبيـرهـا عن اĠعـنى وقيـمتـها الـصـوتيّـة وائتلافـها مع بـاقي أصوات
الجملـة كما تـميّزوا بـتقطـيع العبـارات والفقـرات وتحريرهـا من أدوات الوصل تقـوية للـشبه بيـنها

وبě الشعر.(١١) 

 إنّ معـظم شعـرهم اĠنـثور شـعر هـمس ومنـاجاةĒ يـحمل طـابع الغـنائـيّة الـصحـيحـة. فهو
شـعـر الإėـاء بالـصـورة اĠشـعّـة اĠـوحيـة الـتي تثـيـر الخـيال.وقـد تحـوّلت الـصورة مـعـهم من صورة
مـفردة إلى صـورة بـنـائيّـة مـركّـبـة تشـكّل مـقـطعـاً كـاملاً أو قـصـيدة تـامـة. ابـتدعـوا صـوراً جـديدة
وارتـادوا مـنابع جـديـدةĒعبّـروا بـصـور رومنـطـيقـيّـة بعـد أن حـوّلوهـا إلى ذاتـهمĒ هـذا فضلاً عن
الصور الـرمزيّة والطقسـيّة والابتهاليّـة والتوراتيّة الديـنيّة اĠلحميّـة التي جاوزت الأساطير.وėتّ
أسلوب بـعضـهم إلى اĠزاميـر ونشـيد الأنـاشيد وبـعض صور الـقرآن الكـرĒĤ فضلاً عن نـفحات
صـوفيّة مـن الشرقĒ وتـوّجوهـا بالـصور اĠـستمـدةّ من الطـبيـعة الـلبـنانيّـةĒ وقد نـظروا إلـيهـا نظرة

حب وشغف وتقديس.

ĒـهـجريĠوهـكذا نـرى الـتـحـوّل «الـعـمـيم والـعارم فـي شعـر الـقـرن الـعـشـرين في الـفن ا  
فـثقـافـتهم الـواسـعة والـشـاملـة قد ولّـدت ذوقـاً جديـداً ومـيولاً أدبـيّة جـديـدة. ولأوّل مرّة يـجاوز
الـشـعـر الـعـربي اتـصـاله بــفن الـغـنـاء إلى اتـصـاله بـسـائـر الـفــنـون حـتى يـرتـقي الـنـثـر إلى مـسـتـوى

الشعر».(١٢)

  فشعـراء القرن العشرين تـأثروا كثيراً Ėبادđ الـرابطة القلمـيّة وبثورتها الجـذريّة وبشعرائها
الـذين سـاهــمـوا مـسـاهـمـة فـعّـالـة في تـكـويـن الـذوق الأدبي في هـذا الـقـرن. وقـد ظـهـر مـفـعـول
منـحاهم الثـقافي الـناشئ وأثـره في عدد من الـشعـراء العرب اĠـميّـزينĒ نخصّ مـنهم في لـبنان:
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الأخـطل الصـغـيرĒ  وإلـياس أبـو شبـكة شـاعـر الرومـنطـيقـيّةĒ وسـعـيد عـقلĒ شاعـر الرمـزيّة في
لبنانĒ وخليل حاوي شاعر الواقعية السرياليّة .

الحركة الشعريّة في الثلاثينيات والأربعينيات:

نشأ في هذه الحقبة في لبـنان كوكبة من الشعراء والأدباء والنـقادĒ بثت نهضة أدبيّة حديثة
Ēفـتـواكـبت الحـضـارة الحديـثـة الـوافـدة من الـغرب Ēفي المجـتـمع العـربي عـامـة والـلـبـنانـي خاصـة
والـتـراث العـربي الـقـدĤ ومـا فيه من قـيم إنـسـانـيةĒ واحـتـضـنت هذه الحـركـة الـصحف والمجلاّت
الأدبيّة القيّمة وفي مقدّمـتها «اĠعرض» لصاحبها ميـشال زكّورĒ وقد حرّر فيها الشعراء والأدباء
أمثال: إلياس أبوشبـكةĒ وميشال أبوشهلاĒ وخليل تقـي الدين;  واستلمت اĠشعل في ما بعد
جريدة «اĠكشوف» لصـاحبها فؤاد حبيشĒ و«الجمهور» لـصاحبها ميشال أبي شهلا. وقد ألّف
Ēمـثقّف Ēـعلـنة خـلق جيل أدبيĠدعوهـا «عصـبة الـعشـرة» غايـتها ا Ēهؤلاء الأربـعة حـلقـة أدبيّـة
وطـنيĒ حـرّ ومـنـعـتق من كل سـلـطـة سـيـاسـيّـة أو اجـتـمـاعـيّـةĒ فـكـريّـة أو أدبـيّـةĒ تحدّ مـن حـركة
تـقدّمه. وقد بذلت« الـعصبة» جـهداً وافياً لـتحرير الأدب من عـبوديّة التـقليد والتـقاليدĒ ودعت
الأدبـاء إلى اعتـنـاق مبـدأ الخلق والإبـداعĒ والـغوص في أعـمـاق نفـوسـهم الإنسـانـيّة لاسـتجلاء
مـعاĠهـا وخفاياهـا ونزعاتهـا وسبر مـا يختلج في نـفوسهم من مـشاعر وعواطفĒ والـتعبيـر عنها
بجرأةĒ فـضلاً عن تصـوير ما انـعكس فـيها من مـظاهـر بيئـتهم ومـجتمـعهم وعـصرهم وأرضهم
Ēعـربـيّـة وغـربـيّة Ēـيّـة جـديـدة ومـعاصـرةĠوالـتـسـلح بـثـقـافـة أدبيّـة عـا Ēًتـصـويـراً صـادقـاً وجـميلا
لتـوسيع أفق تـفكيـرهم.ولاشك أن «عصـبةالـعشرة» قـد استـقت بعض مـبادئـها الأدبيّـة الشـعريّة
والـنـثـريّـة والـنـقـديّـة من الحــركـة اĠـهـجـريّـة وآثـار أدبـائـهـا وفي طـلـيـعـتـهم جـبـران ونـعـيـمـة وإيـلـيـا

أبوماضي.(١٣) 

Ĥومن عمود الشعر العربي القد ĒناسباتĠوعلى أثر ذلك تحرّر الشعراء من سلطة شعر ا 
ومعـانـيه وصـوره الـتي تـقيـّد بـهـا شـعراء الحـقب الـسـابـقـةĒ وانصـرفـوا إلى أدب عـربي يـسـتوحي

الينابيع الإقليمية والشرقية وحضارة العصر الجديد.

وقد انـتشـر في هذه الحـقبـة نظـريات أدبـيّة تحرّريـة غربـية حـديثـة من رومنـطيـقيـّة ورمزيّة
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وواقـعـيـّة وبـرنـاسـيـةĒ ودار حـولـهـا جـدل عـنـيف بـě الـشـعـراء الـنـقـاد من جـهـةĒ وبـě الـنـقاد
أنفسهمĒ أصحاب اĠذاهب الأدبيّة من جهة أخرىĒ فانبثقت على الأثر حركة نقديّة جديدة
ذات اتجاهـات مخـتلـفة: اتجـاه عـلمي تـاريخي مـثله بـطرس الـبسـتانيĒ صـاحب كتـاب «أدباء
العـرب» Ē تناول فـيه الأدب العربي مـنذ الأدب الجاهـلي حتى مطـلع القرن الـعشرينĒ وفؤاد
أفـرام الـبـسـتـانيĒ وغــيـره من الـنـقـاد الجـامــعـيـě;  واتجـاه انـطـبـاعـي أو تـأثـّري مـثـّله الأديـبـان
الكبيران مارون عبودĒ وعمر فـاخوريĒ إلاّ أنه شغلت نقاد الاتجاهĒěعلى اتساع موضوع
النقـد وتشـعّباتهĒ مـحاور تكـاد تكون واحـدةĒ منـها:الشـعر الصـافيĒ وأهمـيّة اĠعـنى واĠبنى
في الشـعرĒ  ومـنابع الـشعـر والالتـزامĒ ونظـريّة الـفن للـفنĒ والذاتـيّة واĠـوضوعـيّةĒ ووحدة
الـقــصـيـدةĒ وقـد أضــحت هـاجـسـهـم الأكـبـرĒ فـضلاً عـن الـغـمـوض والإبـهــامĒ واĠـوسـيـقى

الشعريّة ودورها في صناعة الشعر.

 وهـكـذا أصبح الـنقـد فنّـاً قـائمـاً على الـذوق السـليـم اĠلـقّح بثـقافـة أدبيّـة عـامةĒ مـستـلهـماً
أصول النقد عند العـرب القدامى وعند الغربيě. فحـرر أولاً النقاد من التقريظ والتهدĒĤ وقام
عـلى التـعادل الصـحيح بě الأديب والـناقـدĒ والبحث عن الجـمال والخـير الإنسـانيĒ في سبيل

خلق إنتاج أدبي قيّم وخالد. 

  أمـا حركـة الـشـعر فـي هذه الحـقـبـة وفي هـذه الأجواء الـثـقـافـيّة فـتـمـيّزت Ėـفـاهـيم جـديدة
ونـظريّات أدبيّـة تحرريّة استـوحتها بـشكل رئيـسي من اĠذهبě الـفرنسيـě:الرومنطـيقي والرمزي
مـعاĒً فتـبنّى كل شاعـر النظـريّة الـتي لاقت صدى في نفـسه ووعاها في ذاته واخـتبرهـا في نظمه
بـعد أن ĥّـاهـا Ėـطـالـعاته الخـاصـة مـسـتـرشداً Ėـا تـلـقّـنه وهو عـلى مـقـاعـد الـدراسة.ولـم يكن همّ

هؤلاء الشعراء سوى الوصول بالشعر العربي إلى الشعر الصافي.

وقـد تـواكب الاتجـاهـان: الـرومـنـطـيـقي والـرمـزي في لـبـنـانĒ فـمـثل الاتجـاه الأول إلـياس
Ēأبـوشبكـة وحمل لواء الـثاني سعـيد عقل. وتـوسّط هذين التـيّارين عدد غـير قليـل من الشعراء

نذكر منهم: صلاح لبكيĒ ويوسف غصوبĒ وصلاح الأسير.

ěـقتـبسـتĠا ěالنـظريـت ěهذين الـشاعـرين ومن دار في فلـكهـما حـول هاتـ ěنشـب نزاع بـ 
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ودافـع كل منهـما عن اتجـاهه وتمسّك به وطـبّقه في آثـاره الشـعريّة. آمن الـرمزيّـون Ėبدأ الـشاعر
والنـاقـد الفـرنسي الـرمزي بـول فالـيـري أن «الشـاعرفـاعل لامنـفـعل» وان«من يؤمن بـالوحي في
الشـعـر يقـتل الإبداع» (١٤). فانـبرى أبـوشبـكة يـردّ على رأي فـالـيري مـشدّداً عـلى إėانه بـالوحي
الشـعري مؤكـداً على أن الـشاعر«مـنفـعل لافاعل» واعتـبر قـول الشاعـر الفـرنسي امـتهانـاً لجوهر

الشعر(١٥) 

فإلـياس أبـوشبـكة(١٩٠٣-١٩٤٧) لم يـتـلقّ علـوما ًعـاليـةĒ بسـبب وفاة والـدهĒ والعـجز
Ēطـالعة شـأن معـظم شبـاب عصرهĠـيّة الأولى سنـة ١٩١٤ . انصـرف إلى اĠـادي والحرب الـعاĠا
وقـد ĥّى عـملـه في حقل الـصـحـافـة وفي تـرجمـة الـكـتب الـفـرنسـيّـة مـوهـبتـه الشـعـريّـة ومـخزونه
الـثقافيĒ  رفـد ثقـافته الـعربـيّة أيضـاً التـراث التـوراتي والثـقافة الـغربـية الـرومنطـيقـيّةĒ فـاستوحى
منهما موضوعات لقصائدهĒ  وبات أسلوبه « الشعري برمّته مزيجاً موحّداً مصهوراً من حلاوة

الإنشاد الجبراني والشعر اĠهجري واليسر التوراتي وقوالب الرومنطيقية الفرنسية.»(١٦) 

 نحـا إليـاس أبوشـبكـة في دواوينه الـشعـريّة مـنحًى جـديداً في الـشعـر العـربي. فقـد انطلق
بالشـعر العربي الحديث وحـرّره من التقليـد والتقاليدĒ وسـار به نحو الشعـر الحق النابض بالحياة
والجـدّةĒ  وحوّل مـخزونه الـثقافي إلى أحـواله الذاتـية وصهـره بألـوان نفسه فـبات عـنده أصيلاً.
Ēفـمعـانيه وألـفـاظه خاصـة وخيـاله خاص به Ēحافظ عـلى شـاعريّـته وخواصه وطـابعـه الأصيل

وعاطفته تحيي كلامه وتحرّك شخوصهĒ فهي «لحمة شعره الحي ». 

اعتبر أبوشبكة صاحب مدرسة شعريّـة جديدة « ليس لها من اللغة إلا اĠادة الخام تفصّلها
عـلى ذوقهـا وهواهـا» وخلـق عاĠـاĒً عالم الـعواطـف والتـأثيـرات والقـضـايا واĠـفردات والإنـشاء
الشـخصي.غـير أن ثـقـافة أبـوشبـكة غـيـر اĠنـظمـة والأفقـيّـة قد عـزلته عن الأبـعاد الـفـلسـفيـة التي
عُرفت بها الرومنـطيقيّة الغربيّةĒولم تـسعفه على الإيغال في اĠرامي الروحـيّة الفكريّة معاً فجاء
شعـره على مـستـوى ثقـافـة العـصر الأدبـيّة آنـذاك « قيـثارة قـلّت أوتارهـاĒ ورسوم في رؤىĒ في

شعور ».(١٧) 
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Ēأما سعيد عقل (١٩١٢-) فلم يتـسنَّ له أن ينال علوماً عالية منـتظمة يحقق بها طموحه
فـلـجـأ إلى الـدراسـة الـذاتـيّـة واĠطـالـعـةĒ فـتـعـمقّ بـالـثـقـافـتـě الـعـربيـة والـغـربـيـةĒ الـقـدėـة مـنـهـما
والحـديثـة. رجع إلى اĠـعجم يـنتـقي مـنه «أطيب الألـفـاظ مسـاغـاً في اĠسـامع وأطوعـهـا احتـمالاً
لـلمـجـازĒكمـا عاد إلى الـقرآن الـكـرĤ يخـتار مـنه صـيغـاً مفـردة وتعـابيـر مـركّبـة.أعجب بـالأدباء
الـرمـزيـĒě أمـثـال فـالـيـري وألـبـيـر سـامـان وملارمه وقـرأ آثـارهم وحـفـظـهـا»Ē وأعـجـب بـالـتـيّار
الفينيقي الذي دعـا إليه شارل قرم وقد بدا أثر هذا الاتجاه في شعـره القومي لاسيّما في مسرحيّة

«قدموس» الشعريّة.

اعـتبـر الـنقّـاد أديب مـظهـر (١٨٩٨-١٩٢٨) رائـد الاتجاه الـرمـزيّ في لبـنـان وسعـيـد عقل
زعيمه. ترك أديب مظهر سنة ١٩٢٥ ثلاث قصائد نزع فيها نزعة رمزيّةĒ عُدّت البوادر الأولى

في هذا الاتجاهĒغير أنه توفي قبل أن يكمل الطريق.(١٨)

 أمـا سـعـيـد عـقل فـأوغل في دراسـة هـذا اĠـذهـب وتـبـنى نـظـريّـات أصـحـابه وزعـمـائه في
Ēوراح يـعلّـمهـا لطلابه في مـدرسة الحـكمة Ēون وبـول فالـيريėالغـرب وفي مقـدمتهـم الأب بر
ويحـاضر عنهـا في الأندية الأدبيـةĒ فشاعت بě الـشعراء النـاشئĒě هذا فضلاً عـن اĠقدّمة التي
مـهر بـها مـسرحـيّته« المجـدليّـة» وشرح فـيها الـنظـريّة الـرمزيّـة الغـربيّـة وتجربـته الشـعريّـة معـها. رĖا
انـفــعل سـعـيـد عـقل بـهـذه الـنـظـريّـاتĒ  فـاعــتـراه مـنـهـا إعـجـاب شـديـدĒ « فـتـحـدّث وأوغل في
الحـديث كـأنّ مـا يـورده صـادر عنـهĒ فله فـي ذلك فـضل نقـل هذه اĠـقـايـيس إلى الـعـربـيّـة وفضل
تطبيقها على الشعر العربي بـأسلوب شخصي ذاتيĒ  ولا ضير في استقائه هذه النظريّاتĒ فإن

الحضارات في ناموس نشوئها الفكري متكاملة متزايدة واĠستنبط فيه عارض ».

  ركّـز سـعـيـد عـقل في اتجـاهه الـرمـزيĒ أولاĒً عـلى مـبـدأ الـتـمـيـيـز بـě الـوعي واللاوعي
ودورهـما في عـمـليّـة الخلـق الأدبي والإبداعĒ وقـد بـدا له أن الشـاعـر في ساعـة الـنظم لا يـكون
واعيـاً في نفـسه شيـئاً واضـحاĒً فـاللاوعي هو الـصفـة الأولى والأخيـرة للـشعـرĒكما الـوعي هو

الصفة الأولى والأخيرة للنثر.(١٩) 
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ونفىĒ ثانياĒً وجود عـناصر الوعي من فكرة وصورة وعاطـفة ساعة نظم الشعرĒ وشدّد
على أن الشاعـر الحق لا يكون له أفكار وصور وعـواطف قبل النظم وعند الـنظمĒ بل يستحيل
عليه أن يكتب شعراً إذا توفّر له شيء من ذلك.  وقد استشهد بقول الأب برėون:«ليس الشعر

فكرة وصورة وعاطفة إن هو إلاّ شيء لا يحدĒ متحد اتحاداً وثيقاً بالصورة والعاطفة والفكرة» (٢٠)

  وثـالـثاĒً جـعل اĠـوسيـقى جـوهـر الشـعـرĒ وتسـاءل عن مـادة الشـعـر قبل الـتـعبـيـر وهو في
داخل اĠرءĒ لا نـطق وصل إليه ولا قلمĒ فـقال عن خبـرة ومعاناة أن نـغم القصـيدة يسيـطر عليه
قبل النـظمĒ وأنه لم يتفق له أن ترك القـلم إلاّ في حالة فقدان هـذا النغمĒأي عندمـا تطغى عليه
الأفكار والصور والعواطفĒوبـعد النظم يحسّ أن الكون أكثـر تآلفاً معه منه في اĠعتادĒأي أنه

يتحد بالكون.

.ěبــلـغـة الـشـعـر فــتـنـاول أصل الـلـغــة وتـطـوّرهـا مـتـأثــراً بـخـطى الـرمـزيـ Ēًرابـعـا Ēّواهـتم
فالـلفظـةĒ في عرفهĒ تحـافظ في كثـير من مـفرداتهـا وطرق تـعبـيرها عـلى أصلـها الـعفويĒ وهي
تـعـوّض عـمـا يـفـوتـهـا بـتركـيب ومـزج ألـفـاظ تـكـاد تـأتي الـشـعـراء عـفـواً وتـؤلّف أبـيـاتاً هـي الآية
الـعـجيـبـة الـتي نـسمّـيـهـا شـعراً. وشـدّد عـلى أن اسـتـبـدال لفـظـة واحـدة بـلفـظـة أخـرى في الـبيت
الـشـعـري تقـضي عـلى الـبـيتĒ و«الـبيـت الشـعـري وحـدة لا تتـجـزّأ وكلّ تـامĒ انـفلـت من عمل

صامتĒ ولكنهّ طويل وغني».

وقد أعـجب سعيـد عقل بالـبيت الشعـري العربي واهـتم به Ġا فيه من مـوسيقى: «كيف لا
نأخـذ البـيت العـربي وهو بـيتـناĒ عـلّمـنا فنّ الـتزويج بـě تحاكي أصـوات وجرس ورويĒّ تَـقطّع
سوي حيناً وحيناً قفزĒ إلى مستهلّ عجز تثار بě أنغام ومدّات طوراĒً وطوراً مخاطبة في لفظة
توحّـدت كـأنهـا الجـيشĒ لـلفـظـة تفـرّقت كـأنـها الـشـرذمـة». ويضـيف: «بـيت عـربي هو لـنـاĒ ما
دخل حرمه أسـبق منّـا إليه ولا أعـرف مـنا به... تـسلّـمنـاه على حـال رفيع وارتـقيـنا به إلى أوج

أرفعĒ ولكنّه أوج من صلبه». 
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عـرّف القصـيدة في مقـدّمة « المجدلـيّة»  فقـال:«إن القصـيدة أداة نقل الحـالة الشـعريّةĒ  هي
مأثورة كلامـيّة تـوصّلت بـتجارب مـوصولـة إلى فلـذĒإلىĒ أبياتĒ إلى مـجمـوع إيحـائي يعطل
بـتعـدّديّة الأصوات وعي اĠـتذوق ويتـكوّن في لا وعـيه بأكثـر ما ėكـن من مساواة بـحالة الـشاعر

جوهراً وشكل جوهر».

ابتـعد الـشـاعر عن الابـتـذال متـأثـراً بالـرمزيـĒě فـاتخـذ Ėـبدأ «الـتصـفـية الـفـنّيـة» وتحرر من
الـعنـصر الـنثـري في الشـعرĒ واخـتار الألـفاظ وصـقلـهاĒ وحـذف ما يـخل بالانـسجـام اĠوسـيقي
وأهـمل حروف الـتـشـبيه وبـعض حـروف الـوصل شأنـه شأن الـرمـزيĒě وقـد سـاعـده على ذلك
اĠفعولات والحالĒ واستهـواه أفعل التفضيل: أبهى وأشهى وأجـمل. اجتنب التشبيهĒ غير أن

ما ورد منهĒ اتسم بالجدةّ والابتكار.

لم يولدّ سـعيد عقل أنغامـاً موسيقية جـديدةĒ أعجب بالأوزان العربـيّة الخليليّـة فاعتمدها
في نـظمه وانبـرى ينتقي الألـفاظ الصوتـيّة ويوازن بـينها لـيولّد من الـتزاوج والتمـازج والانسجام
تـركيـباً كلاميـاً موسيـقياĒً وقـد وحدّ القـافيـة والروي في بعض قـصائده ونـوّع في أخرى وحاكى

اĠوشّحات الأندلسيّة.(٢١)

جدّد سعـيد عقل اĠعاني والأنـغام في شعره وابتـكر صوراً جديدة وحـقق نظريّة العلاقات
بـě مـظاهـر الـكـون وانفـعـال الذات بـهـا «شدّ نـغـماً جـديـداً إلى قـيثـارة الـعرب... لـكـنه لم يتح
لثـقـافـته الـبـعـدان الفـلـسـفي الـغـيـبي والـعلـمي اĠـتـقـصي... الـلـذان انـبثـقت مـنـهـمـا الـرمـزية في
الـغـرب....فـتـحـرر من عـمـود الـشـعـر لـيـسـتـقـر عـلى عـمـود آخـر قـوامه الأنـاقـة والـنـغم الـريّق

وظلال اĠعاني والمجاز اليتيم». (٢٢) 

فالرمزيّون في لبنان بذلـواĒ على العمومĒ مجهوداً واسعاً لتـجاوز الرومنطيقيĒě فصفّوا
شــعـرهم من رواسب الــنـثـر والـشــرحĒ ونـقـّوه من اĠــبـتـذل اĠــعـادĒ والـصـورة اĠــاديّـةĒ وحـوّلـوا
الاستـعارة إلى دينـاميّـة رمزيّـة ونبذوا الـوضوح وتـعمدوا الإبـهام والـغمـوضĒمتوخّـě التـجريد
والـكمال الفـنّيĒ فغرفوا من ذاتـهم ومن تجربتـهم الفنّيـة الوجدانـيّة وابتعـدوا عن الدفق الخطابي
اĠـنـبري وقـد دخل هـذا النـمط من الـشعـر الـذوق العـام وتـبنّى الـشـعراء اĠـقـلّدون صـيـغه وصوره
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عـلى غير أصالـةĒ إذ إنهم لم يرفـدوه بالفكـر الفلـسفي اĠثالي الـذي ركّز علـيه دعاة هذا اĠذهب
في الغرب.(٢٣)

غير أنّ تحـوّل محـور الثقـافة في أعـقاب الحرب الـعاĠيّـة الثـانية ولّـد أĥاطـاً شعريّـة جديدة.
ěلاسـيمـا حĒوأصـيب الأدباء بـخـيبـة قـاسيـة  Ēمن مـآسٍ سـياسـيـة واجتـمـاعيّـة ęفـقـد عانت الأ
شـعـروا أن شـرعـة حـقـوق الإنـسـان لـيـست إلا حـلـمـاً وسـرابـاĒً أضف إلى ذلك مـأسـاة الـقـضـيّـة
الـفلسطيـنية وألم أهلـها ونقمتـهم على حكامـهم الذين اصطفـاهم اĠستعـمرونĒ وجعلوهم أداة
Ē أيـديـهم. فالـتـزم عـلى الأثر الأدبـاء قـضيّـة هـذه الـشعـوب وانـبروا  يـنـادون بالـعـدالة ěطيّـعـة ب
يـثورون ويـصـارعون مـتـأثرين Ėـا وقع لـهم من الإيديـولـوجيّـات الاشتـراكـيّة والـوجـوديّة وتـمرّد
الفـوق واقعيّـĒě فارتقى الأدب من حـدود القومـيّة إلى حدود الإنسـان الشاسـعةĒ وأبرز هؤلاء

الأدباء: رئيف خوريĒ وعمر فاخوريĒ ويوسف يزبك.(٢٤)

أما الشعراء فقد انتابهم اليأس.فاكتنف شعرهم ألم ساخط وسويداء قاتمة.وقد اعتصم
بعضهم بـالتهكمّ ليخفـفوا مرارتهم  وتمزقهمĒ  فـالتحويل في ماهية الـشعر وتذوقه وقع بالفعل
Ēوقد تخصص عدد منهم في الجامعات ĒيّةĠبعد أن تثقّف الشعراء بجوانب من الفلسفات العا
واطلـعـوا عـلى مفـاهـيم جـديدة لحـركـة الحيـاة ومـبـادđ الوجـود. فـانفـتح لـلـشعـراء آفـاق إنسـانـيّة
جديدة تتبـعوها وانبروا يسبرون ذاتـهم ويستطلعون حقـيقتهاĒ وقد رفد عقـلهم الفلسفي عنصر
الخـيـال والعـاطـفـةĒ فجـدّدوا صـورهم وجـعـلوهـا رمـوزاً فـكـريّة مـسـتـلهـمـě الأسـاطـير الـشـرقـية

والغربيةĒ واخترعوا اĠعاني واستنبطوا لها نغماً مرسلاً يلائمهم.(٢٥) 

وقد استعمقت تجربتهم الشعريّة وتحققت وحدة القصيدة العضويةĒ واتسعت الصورة
الشعـريّة حتى باتت مشـهداً كاملاً من الرؤى « فأضـحى اĠشهد أو أضحت الأسـطورة برمتها
صورة تحوّل الـفكر فـيهـا واĠشاعـر أشكالاً رمـزيّة نامـية مـعادلة لـنمو اĠـأساة واحتـدام الصراع

في الشاعر».(٢٦)

استلهم شعراء هذه الحقبة التاريخ على غرار الشعراء الرومنطيقيě والرمزيĒě غير أنهم
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اتخذوه حافزاً لـتحقيق مستقبل أفـضلĒ فاستعانوا به وربطوا الحـاضر باĠاضيĒ غير أنه اتسعت
مـعـهم رقـعـته فـشـمل الـتاريخ المحـليّ مـن أسطـورة قـدمـوس إلى لـبـنـان الحديـثĒ ومن الأحداث
اĠـتــعـاقــبـة في مــخـتــلف الأقــطـار الـعــربـيّــة إلى تــواريخ الأę الأخـرىĒ وقــد اتـخــذوا من بـعض
رجالاتـها رموزاً فكـريّةĒ نهض بهـذه الحركة في لـبنان: يوسف الخـالĒ وأنسي الحاجĒ وشوقي
أبـوشـقـرا وتحـلّقـوا حـول «مـجـلـة شـعـر» وقـد أنـشأهـا يـوسف الخـال بـعـد عـودته من أمـيـركـا سـنة
١٩٥٨متأثراً بالشعر الغربي وباĠدرسـة اĠهجريّة وبالاتجاه الشعري الحديث في العراقĒ وانضم
إلـيهم فـيمـا بعـد عدد من الـنقـاد اĠشـجعـě والـشعـراء نظـير: تـوفيق صـايغĒ وأدونيسĒ وخـليل

حاويĒوهو ألزم أصحاب هذه الحركة تقيّداً بالشعر اĠوزون.

 أُعجـب هؤلاء ومن دار فـي حلـقـتـهم بـالأسـطـورةĒ فـركـنـوا إليـهـا وجـدّدوهـا وحـمّـلـوها
مكـنـونـات نفـوسـهم وتجـربتـهم الـشـعريّـة.فـنلـتـقي في شـعرهـم بيـولـيس وبـرومثـيـوس وفاوست
وأوديب ونـرسـيس والخـضـر والعـنـقـاء وتـموز وأدونـيس واĠـسـيح وبـكـثيـرين غـيـرهم وقـد دُعوا
«الشعراء التموزيون» إذ تبنّى معظمهم الأسطورة التموزيّة للتعبير عن البعث والتجدّد وتخطي
الجـدب والجفـاف والـعـبثĒ و«الأرض الخـراب» ولاستـدرار أمـطـار الخـصب والحيـاة واسـتـعادة
الحضارة.(٢٧) وجـدوا أيضاĒً عـلى غرار الشـعراء اĠهـجريĒě أن الـقوالب القـدėة لم تعـد وافية
بنـقل الألحان النـفسـيّة واĠادة الـفكريّـة اĠسـتجدّةĒ فـاستنـبطـوا نوعاً من الأنـغامĒ نـوعاً طلـيقاً من
كل قيد واصطلاح يعبّرون فيه عن أفكارهم ومـشاعرهم بأسلوب أوتوماتيكي وفقاً لوروده في
الوجدانĒ وبـدّلوا مـدلولات الألفـاظ وأضفـوا عليـها مـفاهـيم حديثـةĒوأضحى اĠـعنى لا يدرك
إلا بـالحـدسĒ يـفــهـمه الـقــارđ وفق مـا في نـفـسـه من فـكـر وعـواطـف ورؤى. وقـد غـلب عـلى
شـعرهم تـنـويع الأوزان وتشـابك الـقوافي وتـوحيـد أطـوار الحالـة الـداخلـيّةĒ وقـد جـمع الشـاعر
أحـيـاناً في الـقصـيـدة الواحـدة بě الـتـقاسـيم الخلـيـليـة ومقـاطع من الـشعـر اĠرسلĒ تـنـوّعت فيـها

التفاعيل وحُرّرت من القوافي.

ونتاج خليل حاوي(١٩٢٥-١٩٨٢) فـي دواوينه خير شاهد على تـطور ماهيّة الشعر في



-   ٣٤٦  -

هـذه اĠـرحلـة. فثـقافـته الـواسعـة والشـامـلةĒ جـعلـته في طـليـعة الحـركة الـشـعريّـة اĠعـاصرة(٢٨) إذ
تلـوّنت أولاً ببيـئتِهِ الجـبلـية التي عُـرفت بقـيمهـا التـقليـديّة وقـد كانت ملاذه الوحـيد أيـام الضيق;
وثـانياً بـالكتـاب اĠقدسّ;  وبأدب الـنهضـة وبالشـعر اĠهـجريĒأحب جبـران وتأثر بهĒ وبالأدب
الـرومنطيـقي الغربي وقـد طالع نتـاج أعلامه; وبالشـعر العربيĒ وقـد درس تطوّره عـبر عصوره
التاريخـيةĒ فأعجب باĠتـنبيّ; درس الفلسفـةĒ في كلّ أدوارها واتجاهاتهاĒدراسـة متينة عمقت
فكـره وأغنت رؤاه الـشعـريـة; وتركت الأحـزاب السـياسـية طـابعـها في نـفسه وفي أدبهĒمـنهـا ما
حــفــظه من تـعــالــيم الحــزب الـقــومي الــسـوريĒ وقــد كــان عـضــواً فــاعلاً فــيهĒوقـد تــركه ســنـة
١٩٥٢ودخل في حـزب البـعث الـعربـيĒ فأخـذ ĖبـادئهĒ إذ اعـتبـر الـقومـيّـة العـربـيّة «أداة صـمود
Ēوتضـافر» وانـدفع يـجاهـد في سبـيل نهـضة الـعرب وتـقدمـهم وتحريـرهم من قبـضة الاسـتعـمار
وقـد تألم للنـكبة العـربيّة الثـانية في فلـسطě سنة ١٩٦٧ فـشعر بخـيبة قاسـية جعلـته ينطوي على

نفسهĒ واعتبرت هزėة ١٩٦٧«بداية انهيار حلمه باĠنقذ الحضاري اĠوعود». (٢٩)

 تـدور دواوينه حـول العقـم والخصب واĠوت والـبعث وتـعبّـر عن الصراع بـě الذات الـقدėة
اĠائعـة اĠستعبدة للـخرافات والتقاليـد والذات اĠتحررة الجبارة الخـالقةĒ أو بě انقياد الـشاعر للحياة
التـافهة وتـوقه لتـحقيق ذاتـه في تفجـير طـاقاته.فهـو يتـطلّع إلى ريح عنـيفـة تعصف بـاĠاضي الـعقيم
لـتعـيد إلى الأرض نقـاوة الثـلوج ووعود الـبراعم.وكـذلك يصوّر مـأساة الإنـسان في نفـوس تعاني
الجـوع والفراغ وحـولها بـيادر تمـتلئ بالغـلال وكهوف تغصّ بـالكنـوز. يتسـاءل الشاعـر:متى يعود

الشرق إلى أصوله التاريخيّة ويتحرر من القيود التي تحدّ من تقدّمه وتمنع بعثه.

ĒطلقĠاضي بـالحاضر والحـقيقة بـالخيال والجـزئي باĠاتـخذ حاوي الأسطـورة سببـاً ليربط ا
وليبدع منـها أسطورة جديدة حضـاريّة نابعة من معانـاته ومن رؤاه وطقوسه. يتحوّل حاوي في
الأسـطـورة إلى راءĒٍ وتـضـحي الـرؤيـا مـعه ذات الـقـصـيـدةĒ يـدخل إلـى روح الأشـيـاءĒ ويـبـصر
بحـدسه الشـعري اĠضيء عـتمـة ما هـو كائن وعـبثيّـته وفجـيعـة سقـوطه في الإنسـان وفي المجتمع
Ēكما يبصر ما ينبغي أن يكون. فيتحوّل الشاعر في الأسطورة إلى رمز خلاصي Ēوفي التاريخ
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إلى تموزĒ إلى جـسر عـبور وطـريق وصل بě عـاĠي الله والإنسـان فيـردم الهـوة ويعيـد اللـحمة
ويحقق الخلاص بالتوحيد.(٣٠) 

يتّسم شـعر خـليل حـاوي بأزمة وجـوديّة دائـمة وجـدليّة بـě عقـله اĠشـكك والإėان الذي
نشـأ عـلـيه . فـقد نـشـأ عـلى الإėان بـوجـود إله مـطـلقĒ إله مـتعـال مـنـفصل عـن العـالم وبـخـلود
Ēان بـوحـدانيّـة الـكونėأدت به إلى الشـك في ذلك وإلى الإ Ēالـفرد. غـيـر أن دراسته الـفـلسـفـة
فالله والدهر وحدة تـامة تجعل حركة الدهر في الـزمان واĠكان صادرة عن روح الله الكامن في
قـلبـه. فرفـض تـوأميّـة الـدرويش «أن الـله والـدهـر الـسـحـيق تـوأمـانĒ كـمـا رأى أن تـطـوّر الحـياة
يتعـطل» متى انشقت الى مثـاليّة غيبيـة وماديّة متسفّـلةĒ متى تغوّرت الحـيويّةĒ وخلع الوهم ظلّه

على فجائع الواقع.
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اĠراجـــع
Ēسهام Ēصـدر عن-أبوجودة Ēالأعـمـال الـكـامـلـة Ēالجـزء الأول Ēسـيـرته وأدبه Ēالأخـطل الـصـغـيـر

مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطě للإبداع الشعريĒ  بيروت ١٩٩٨.

-ĒكـشوفĠ١٩٣٥-١٩٤٥من خلال جـريـدة ا ěالحـركـة الأدبيّـة في لبـنـان ب
أطروحةĒ مكتبة يافثĒ الجامعة الأميركيةّ في بيروتĒبيروت ١٩٩٧

Ēإلياس Ēكشوف ١٩٤٣-أبوشبكةĠدار ا Ēالعرب والفرنجة ěروابط الفكر والروح ب

أفاعي الفردوس -

شعراء معاصرونĒ خليل مطرانĒ دار اĠعارفĒ القاهرةĒ -أدهمĒ إسماعيل

Ēسهيل Ēبيروت ١٩٨١-بشروئي Ēالطبعة الأولى Ēمكتبة لبنان Ēفي ذكرى جبران

 Ēجميل Ēبيروت ١٩٩١-جبر ĒشرقĠدار ا Ē خليل حاوي

Ēبيروت ١٩٦٤-جبران خليل جبران Ēدار صادر Ēؤلّفات جبران خليل جبران العربيّةĠ المجموعة الكاملة

جبرانĒ  مكتبة صادرĒ بيروت - لبنان ١٩٨١-

Ēميشال Ēبيروت ١٩٩٩-جحا Ēدار العودة Ēالشعر العربي الحديث

Ēخليل Ēحاوي-Ēěدار الـعلم لـلـملاي Ē ترجـمـة سعـيـد فارس بـاز  Ē جبـران خـليل جـبـران
بيروت ١٩٨٢ .

مع خليل حاويĒ  دار الثقافةĒ بيروت ١٩٨٦ .-حاويĒ إيليا

Ēأسعد Ēص:١١٥  -خيرالله Ēع:١ Ēم:١ Ēالأزمنة ١٩٨٦ ĒوتĠخليل حاوي وتحدّي ا

Ēأسعد Ēبيروت ١٩٥٩-رزوق Ēمنشورات مجلة آفاق ĒعاصرĠالأسطورة في الشعر ا

خليل مطرانĒ  دار اĠعارفĒ مصرĒ القاهرةĒلا.ت-الرماديĒ جمال الدين

Ēجورج Ēصيدح-Ēěدار العلم للملاي Ēالطبـعة الثالثـة Ēّهاجر الأميـركيةĠأدبنا وأدبـاؤنا في ا
بيروت ١٩٦٤.

Ēمحمد Ēونجم Ēإحسان Ēعباس
 الشعر العربي في اĠهجرĒ أميركا الشماليةĒّ دار بيروت ودار صادر ١٩٧٥.-
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Ēروز Ēبيروت ١٩٦٩-غريب Ēالطبعة الأولى ĒكشوفĠدار ا Ēجبران في آثاره الكتابيّة

تمهيد في النقد الحديثĒ دار اĠكشوفĒ بيروت ١٩٧١-

-١٩٦٦ Ēتموز ĒهجرĠأدباء ا 

Ēأنطون غطّاس Ēكـتاب الـعـيد-كرم Ēعامل الـثـقافـة Ēمدخـل إلى دراسة الـشـعر الـعـربي الحديـث
الصادر عام ١٩٦٧ في عيد الجامعة الأميركية اĠئوي ١٨٦٦- ١٩٦٦ 

ملامح الأدب العربي الحديثĒ دار النهارĒ بيروت ١٩٨٠ -

الرمزيّة والأدب العربي الحديث Ē دار اĠكشوفĒ بيروت لبنان ١٩٤٩-

Ēصلاح Ēلا.ت.-لبكي Ēمكتبة صادر Ēمداخلة وتحقيق الدكتور أميل كبا Ēلبنان الشاعر

Ēأنيس Ēبيروت ١٩٧٢-مقدسي Ēأعلام الجيل الأول من شعراء العربيّة في القرن العشرين

الحركة الشعرية بě الحربě العاĠيتĒě أطروحة ماجستير-مكارمĒ سامي

Ēمنيف Ēبيروت١٩٨٠ -موسى Ēدار العودة Ēالشعر العربي في لبنان

Ēميخائيل Ēبيروت ١٩٦٤-نعيمة Ēدار بيروت Ēدار صادر Ēالغربال

مذكّرات الأرقشĒ قصّة -

همس الجفونĒ ديوانĒ مؤسسة نوفلĒ لبنان ١٩٨٨-

جبران خليل جبرانĒ مؤسسة نوفلĒ بيروت ١٩٨٥ -

ĒĤند Ēصــدر في مـهـرجـان نـعـيـمـة-نعيمة Ēطـريق الـذات إلى الـذات Ēمـيـخـائـيل نـعــيـمـة
التكرėي ١٩٧٨

الحداثة والتراثĒ نوفلĒ بيروت ١٩٩٧  -

✸✸✸✸



-   ٣٥٠  -

الهوامش

أنطون كرمĒ مدخل إلى دراسة الشعر ...ص٢٤٧ -١
أنيس اĠقدسيّ م.س.ص١٠٥-١١٦   / ٦- م.ن.-٢
أنطون كرمĒ مدخل إلى دراسة الشعر (٢٤٦ - ٢٤٧)  -٣
ندĤ نعيمةĒ الحداثة والتراثĒبě اĠهجريě وحركة الشعر الحديثĒ ص:٧٩ -٤
روز غريّب Ē أدباء اĠهجرĒ النهارĒتموز ١٩٦٢-٥
راجع ندĤ نعيمةĒ الحداثة والتراثĒ ص١٧٣-٢٠٠-  (٧) -م.ن.-٦
خليل حاويĒ جبران خليل جبرانĒ اĠقدّمة ص١٥- ١٨  -٨
روز غريّبĒ أدباء اĠهجرĒ النهارĒ تموز ١٩٦٢ -٩
راجع أنطون كرمĒ ملامح الأدب...ص:١٠١ -١٠
روز غريبĒ جبران في آثاره الكتابيّة ص:٢٢٢  -١١
أنطون كرمĒ ملامح...ص:٧٨-١٢
راجع سـهام أبـوجـودةĒ أطروحـةĒ الحـركة الأدبـيّـة في لـبنـان من خلال جـريدة اĠـكـشوف-١٣

سنة ١٩٣٥-١٩٤٥ 
راجع محـاضرة بـول فالـيريĒ الـشعـر بě الـعقل الـباطن والـعقل الـواعيĒ ترجـمة روحي-١٤

فيصلĒ اĠكشوف ٣:٨٦ ص:٣ 
Ġزيد من التفاصيل راجع سهام أبوجودةĒ م.س.ص:٨٥-٨٧ -١٥
أنطون كرمĒ مدخل إلى دراسة...ص:٢٦٣-١٦
أنطون كرمĒ مدخل إلى دراسة... ص:٢٦٠-٢٦٥-١٧
أنطون كرم Ē الرمزيةّ في الأدب العربي الحديث Ē سعيد عقلĒ ص:١٣٦- ١٣٩  -١٨
راجع المحاضرات التي درّسها في الحكمة سنة Ē١٩٣٧ اĠكشوفĒ ع:٩٨ ص٤ وع ١٢١ص٢ -١٩
أنطون كرمĒ الرمزيةّ...ص ١٤٨ -٢٠
أنطون كرمĒ الرمزيّةĒص ٨-٩/ ٤٢ - م.ن.-٢١
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أنطون كرمĒ مدخل...ص٣٧٤-٢٢
أنطون كرمĒ ملامح...ص:-٢٤-٣٢/ - م.ن.ص:٣١ / ٢٥ - م.ن.ص:٤٢ / ٢٦ - م.ن ٨١ -٨٢-٢٣
أسعد رزوقĒ الأسطورة في الشعر اĠعاصرĒ ص ٨ - ٩و١٨-٢٧
إيليا حاويĒ مع خليل حاوي -٢٨
جميل جبرĒ خليل حاويĒ ص:٥٤-٧٠-٢٩
ندĤ نعيمةĒ الحداثة والتراثĒ ص٧٠-٧٥ -٣٠
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dž«œ bFÝ√

- ولد في «كفر شيما» عام Ē١٨٦٠ وتوفي عام ١٩٣٥ .
-  درس في الكلية الأميركية في بيروت .

- عمل في التعليم وفي الترجمة  والصحافة وفي التدقيق اللغوي .
- صدر له من الدواوين: «تاريخ الحرب الكبرى» Ē١٩١٩ «فاجعة الفواجع» .

التحنان إلى لبنان

لــــــبَّــــــيْـكَ يــــــا وطــــــني دعــــــوتَ ســــــمــــــيــــــعــــــا
ولــــــئـن أمــــــرتَ فــــــقــــــد أمــــــرتَ مــــــطــــــيــــــعــــــا

هـــــــذا شـــــــعـــــــارُ بـــــــنـــــــيكَ فـــــــيـكĒَ وكـــــــلُّـــــــهم
ــــــذيــــــعـــــا فــــــحــــــواه يــــــنـــــشــــــرُ حــــــيـث حلَّ مُ

كـلٌّ عــــــــــلـى حـــــــــــدةٍ يـــــــــــكــــــــــرّر قـــــــــــولَــــــــــهـم
هـــــــذا وفــــــيـه يــــــعـــــــمــــــلـــــــون جــــــمـــــــيــــــعــــــا

حــــــــاشــــــــا لــــــــهم وهُـمُ أبــــــــرُّ بــــــــنـي الـــــــورى
أنْ يــــــــطـــــــمـــــــئــــــــنّـــــــوا إنْ أبـــــــوهـمُ رِيـــــــعـــــــا

وأُعـــــــــــــيــــــــــــــذهـم أن يـــــــــــــذكـــــــــــــروكَ ولا أرى
فــــــــلــــــــذاتِ أَكْـــــــــبُــــــــدهـم تـــــــــذوب نــــــــزوعــــــــا

ذكـــــــراكَ مـلُء شــــــــفـــــــاهــــــــهم وقــــــــلـــــــوبــــــــهمْ
لا يــــــفـــــرغــــــون لــــــغــــــيـــــرهــــــا مــــــوضــــــوعـــــا

تــــــــبـــــــــتــــــــزُّ من جـــــــــنب اĠــــــــنـــــــــاعمِ راحــــــــةً
وتـــــــسلُّ مـن جـــــــفن الـــــــنـــــــؤومِ هــــــجـــــــوعــــــا

ــــــقــــــصــــــيــــــنــــــا عن الــــــدنــــــيــــــا ولا ذكــــــراكَ تُ
نـــــــبــــــغـي إلــــــيـــــــهــــــا فـي ســـــــواك رُجــــــوعــــــا
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ذكـــــــــراكَ تُـــــــــذكـي فـي الجـــــــــوانـح لـــــــــوعـــــــــةً
وتـــــــشبُّ مـــــــا بــــــě الـــــــضــــــلـــــــوعِ ولــــــوعــــــا

شـــــــوقـــــــاً وتحـــــــنـــــــانـــــــاً إلــــــيـكĒَ كـلاهـــــــمــــــا
يــــــهـــــتـــــاج فــــــيـــــنـــــا بــــــالأسى مــــــتـــــبـــــوعـــــا

شـــــــــوقـــــــــاً وتحـــــــــنـــــــــانــــــــــاً إلـى شـــــــــيـخٍ بهِ
نـــــــعـــــــنــــــيـكَ يـــــــا جــــــبـلاً أشـمَّ مــــــنـــــــيـــــــعــــــا
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لـــــــــبـــــــــنــــــــــانُ طـــــــــودكَُ صَـــــــــرحُ عــــــــــزĒٍّ روقُهُ
يـــــــــزداد رغمَ مـــــــــقـــــــــاومــــــــيـكَ مــــــــتـــــــــوعــــــــا

وبــــــنـــــوكَ أقــــــمـــــارُ الــــــهـــــدى أنّـى انـــــتــــــحتْ
يـــــــتــــــــرقّب الــــــــســـــــاري لــــــــهنَّ طــــــــلـــــــوعـــــــا

وعـــــــلـى الإقـــــــامـــــــة فـي أعـــــــزّ مــــــــراتعِ الــــــــدْ
دنــــــيـــــــاĒ نــــــفـــــــضّـل في حِـــــــمــــــاكَ رتـــــــوعــــــا

لـــــــبــــــــنـــــــانُ من لـي أن أراكَ فـــــــيـــــــشــــــــتـــــــفي
قــــــلـبē غــــــدا بـــــلــــــظـى الـــــنــــــوى مــــــلــــــذوعـــــا

لــــــبــــــنــــــانُ تــــــيّـــــــمــــــني هـــــــواكَ وســــــامــــــني
في بُــــــعـــــدكَ الــــــتـــــبــــــريـحُ والـــــتــــــلـــــويــــــعـــــا

أُرضــــــــــــــــــعــــــــــــــــــتُـه طــــــــــــــــــفــلاً وإنــي لـم أزلْ
فـــــــيـه عـــــــلـى رغـم اĠـــــــشــــــــيبِ رضــــــــيـــــــعـــــــا

واظلُّ مـــــــنـكَ مـــــــدى حـــــــيـــــــاتـي عـــــــاشـــــــقــــــاً
ـــــــســــــنــــــاً تـــــــبــــــارك مـن بــــــراه بـــــــديــــــعــــــا حُ

ـــــــســــــنـــــــاً أراه فــــــيـكَ مــــــطـــــــبــــــوعـــــــاً وفي حُ
مــــــا دون وجــــــهـكَ زخــــــرفــــــاً مــــــصــــــنــــــوعـــــا

وعــــــلـى الــــــشــــــعــــــور به طُـــــــبــــــعتُ فــــــقـل Ġن
لـم يــــــــدرهِ سلَْ شــــــــاعــــــــراً مــــــــطــــــــبــــــــوعــــــــا

في غـــــيـــــر لـــــبـــــنـــــانَ الحـــــيـــــاةُ ربـــــيـــــعُـــــهــــا
ėـــــضي بــــفــــصـلِ خــــريــــفـــــهــــا مــــشــــفــــوعــــا
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ēدائـم ēلـــــــــــكــــــــــنـــــــــــهــــــــــا فـــــــــــيـه شـــــــــــبــــــــــاب
وفــــــصـــــــولُـــــــهـــــــا أبـــــــداً تـــــــظـلّ ربـــــــيـــــــعــــــا
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يــــــا أيّـــــهــــــا الجــــــبلُ الــــــذي يـــــرضـى الـــــردى
عــــــــزّاً ويـــــــأبـى فـي الحـــــــيـــــــاة خــــــــنـــــــوعـــــــا

إنـي أُطـلّ عـــــــــلــــــــــيـكَ يـــــــــا لــــــــــبـــــــــنــــــــــانُ من
جــــــوĦ الـــــتــــــصــــــوّرِ نــــــاظـــــراً وســــــمــــــيــــــعـــــا

فــــــــــأرى وأســـــــــــمـع فـــــــــــيـكَ مـــــــــــا أهــــــــــوالُـهُ
تُــــلـــــقـي عـــــلى الـــــصـــــخـــــر الأصـمّ صـــــدوعــــا

أجَِـــــدُ الــــشـــــقــــاءَ عــــلـى الــــدّيـــــار مُــــخـــــيّــــمــــاً
والــــــيــــــأسَ فـي عَــــــرَصــــــاتـــــــهــــــا مــــــزروعــــــا

والـــــضَّـــــنْـكُ يُـــــوهي الأقـــــويـــــاءَ فـــــتــــفـــــتك الْـ
أَمْـــــراضُ فـــــتـــــكــــــاً بـــــالـــــضـــــعـــــاف ذريـــــعـــــا

والجــــــوعُ خـــــــلف الـــــــداءِ مـــــــكــــــمـــــــنهُ فـــــــمَنْ
لـم تُــــــــــرْدِهِ الأدواءُ يــــــــــقـــــــــــضـي جــــــــــوعــــــــــا

وكـلاهـــــــمــــــــا قـــــــتـلاهُ - يــــــــا أســـــــفـي عــــــــلى
قــــــتـلاهُ - يُــــــعـــــــيي عـــــــدُّهـم مــــــجـــــــمــــــوعــــــا

ذا بـــــــــعـضُ مـــــــــا عـــــــــيـــــــــنـي تـــــــــراهُ وكـــــــــلُّهُ
تــــــلــــــقــــــاهُ أفــــــظـعَ مــــــا تـــــــراهُ فــــــظــــــيــــــعــــــا

وأشـــــــــــدُّ مـــــــــــنـهُ عـــــــــــلـيَّ صـــــــــــوتē وقـــــــــــعُـهُ
كــــــــالــــــــســــــــهـم بـل مــــــــنـهُ أحــــــــدُّ وقــــــــوعــــــــا

ēمـن كـلّ فــجٍّ حـــــــــــامـل ēمــــــــــــتـــــــــــصــــــــــــاعــــــــــــد
شــــكــــوى يُـــرجّــــعــــهــــا الــــصـــدى تــــرجــــيــــعـــا

شــــــكــــــوى أُلــــــوفٍ فــــــيـكَ مــــــوردُهــــــا الــــــردى
إن لـم يُـــــغِــــــثْــــــهـــــا اĠــــــنـــــقــــــذون ســـــريــــــعـــــا

شــــــكـــــــوى تـــــــعي الأنّـــــــاتِ والـــــــزفــــــراتِ والْـ
ــــــحَـــــســـــراتِ والـــــتـــــعـــــذيبَ والـــــتـــــرويـــــعـــــا
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أنّـــــــاتِ مــــــــرضـى يــــــــنـــــــزعــــــــون ضــــــــنًى ولا
يــــــجــــــدون طــــــبّــــــاً يُــــــبــــــرىءُ اĠــــــوجــــــوعــــــا

أنّـــــــــــاتِ مـن يــــــــــــتـــــــــــضـــــــــــوّرون ولا يَـــــــــــرَوْ
ــــــقــــــوعــــــا نَ لحَـــــــرĦ مــــــا يــــــشــــــكــــــون مــــــنـه نُ

وتـــــــنـــــــهّـــــــداتِ الأمّـــــــهـــــــاتِ يـــــــزيـــــــدهـــــــا الْـ
ــــــــــتـــــــــامُ واĠــــــــــتـــــــــرمّـلات شـــــــــيــــــــــوعـــــــــا أَيْ

يـــــــــــــبــــــــــــكـــــــــــــěَ أبــــــــــــنـــــــــــــاءً وآبــــــــــــاءً وأَزْ
واجــــــــاĒً ويـــــــذرفـنَ الــــــــدمـــــــوعَ نجــــــــيـــــــعـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمّـــــا الــــــزفـــــيــــــرُ فـــــفي حــــــشـــــاكَ يــــــئـــــزُّ يـــــا
شــــــيخَ الــــــرُّبـــــا ويــــــحــــــزُّ مـــــنـكَ ضـــــلــــــوعـــــا

حــــنــــقــــاً عــــلـى من ضــــايــــقــــوكَ فــــأحــــرجــــوا
بـــــالــــــظـــــلـم صـــــدراً مــــــنكَ كــــــان وســـــيــــــعـــــا

نــــكـــــثــــوا الـــــعــــهـــــودَ وقــــيّـــــدوكَ ومــــا رعَــــوْا
بــــــوثـــــيــــــقـــــة اســـــتــــــقـلالكَ الــــــتـــــوقــــــيـــــعـــــا

وضـــــــعـــــــوكَ وَهْيَ خـــــــلــــــيـــــــقــــــةُ الـــــــظُلاّم أنْ
يــــضـــعـــوا الــــرفـــيعَ ويــــرفـــعـــوا اĠــــوضـــوعـــا

وعـــــلـى الخــــضـــــوع لـــــهم قُـــــسِــــرتَ وكـــــنتَ لا
تــــــــــــخـــــــــــتـــــــــــار إلا لـلإلـه خـــــــــــضـــــــــــوعـــــــــــا

وعــــــلـى ربــــــوعكَ والحــــــدائـقِ ســــــلّــــــطـــــوا الْـ
إِزْهــــــاقَ والــــــتـــــدمــــــيــــــرَ والـــــتــــــقــــــلـــــيــــــعـــــا

والــــــــــــــدور أخــــــــــــــلَــــــــــــــوْهــــــــــــــا وكُـنَّ أواهـلاً
ـــــــــــريـــــــــــعـــــــــــا والــــــــــــروض أذْوَوْه وكـــــــــــان مُ

وأتَــــوْا فــــظــــائـعَ تـــقــــشــــعــــرّ لــــهــــولــــهــــا الـــدْ
ـــــدُنْــــيـــــاĒ ويــــضــــطـــــرب الجــــمــــادُ هـــــلــــوعــــا

أفــــــبـــــــعـــــــدَ هــــــذا كـــــــلĦه يـــــــصـــــــفــــــو لـــــــنــــــا
عــــــيـشē وقــــــلــــــبُـكَ مــــــفــــــعمē تــــــفــــــجــــــيــــــعــــــا
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ēــــــصــــــرَ مــــــضــــــاجعĖ لــــــنــــــا ěأم هـل تــــــلــــــ
ونـــــراكَ لـــــلـــــنُّـــــوَب الـــــشّـــــداد ضـــــجـــــيـــــعـــــا?

كلاّ ولــــــــيس لــــــــنـــــــا الــــــــشـــــــرابُ بـــــــســــــــائغٍ
ـــــــجـــــــوعــــــا أبـــــــداً ونـــــــأبـى لــــــلـــــــطـــــــعـــــــام نُ

إلا إذا الـــــــظـــــــلــــــمـــــــاتُ عـــــــنـكَ تــــــقـــــــشّـــــــعتْ
ووردتَ مـن بـــــــــعـــــــــد الأُوام نــــــــــقـــــــــيـــــــــعـــــــــا

فــــــيــــــنــــــال حــــــيــــــنــــــئــــــذٍ بــــــنــــــوكَ مُــــــرادَهمْ
ويـــــكــــــفـــــكــــــفـــــون من الــــــعـــــيــــــون دمـــــوعـــــا

ويـــــــرون فــــــــيكَ لـــــــواءَ عــــــــزّكَ مـــــــثـــــــلـــــــمـــــــا
عـــــــهـــــــدوه قـــــــبلاً خـــــــافـــــــقـــــــاً مـــــــرفـــــــوعــــــا

والـــــــلهَ نــــــدعــــــو أن يـــــــكــــــون لــــــســــــؤلــــــنــــــا
هـــــذا مــــــجـــــيــــــبـــــاً لـــــلــــــدعـــــاء ســـــمــــــيـــــعـــــا

من ديوان: «تاريخ الحرب الكبرى»

✸✸✸✸
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ÊöÝ—√ VOJý

- ولد في «الشويفات» عام Ē١٨٦٩ وتوفي عام ١٩٤٦ .
- تعلم في دار الحكمة ببيروت .

- عě قائم مقام الشوفĒ وانتخب نائباً في مجلس اĠبعوثان العثماني .
- أصدر مجلة «الأمة العربية» باللغة الفرنسية .

- صدر له ديوان: «الباكورة»Ē و«ديوان الأمير شكيب أرسلان» .

مـــــن روائع الغـــــزل

فـــــــــيــــــــهـم جـــــــــآذرُ لا تُــــــــرى فـي غـــــــــيـــــــــرهم
ــــــــــــــعـــــــــــــرفُ كـلا ولا بــــــــــــــســــــــــــــوى ذراهــم تُ

تـــــــــــلــك الجـــــــــــآذرُ لا قـلاعُ اĠـــــــــــنـــــــــــحـــــــــــنـى
تــــــــــــدري ولا جـــــــــــرعـــــــــــاءُ رامــــــــــــةَ تـــــــــــألـف

عـــــــجــــــبــــــاً لـــــــهــــــا تــــــرعـى أجـلَّ حــــــواضــــــرٍ
ومـــــــســــــــارحُ الـــــــغـــــــزلانِ قـــــــاعē صـــــــفـــــــصف

ــــــســـــتـــــلـــــطَـف الـــــغـــــزلانُ فـي فـــــلـــــواتـــــهـــــا تُ
لـــــــــكـــــــــنـــــــــهـــــــــا بـــــــــě الحـــــــــدائـق ألـــــــــطف

مـن كـلّ أهــــــــيـفَ لــــــــو رأتْ بــــــــانُ الــــــــنّــــــــقـــــــا
أعـــــــطـــــــافَه لـــــــغـــــــدتْ لـــــــهـــــــا تــــــتـــــــقـــــــصَّف

تــــــــــلــــــــــقـــــــــاه فـي وسـط الــــــــــنــــــــــديĦ كــــــــــأنهُ
تــــــمـــــــثــــــالُ حُـــــــسـنٍ قــــــد حـــــــواه مُــــــتـــــــحف

خــــــــجـلانُ يـــــــرجـف من خــــــــفـــــــارة طـــــــبــــــــعهِ
والأُسْــــــدُ مـــــنـه لـــــدى الــــــكـــــريــــــهـــــةِ تــــــرجف

ēــــــــعـــــــــامع ضـــــــــيــــــــغمĠولـــــــــكنْ فـي ا ēظـــــــــبي
حَـــــــــــــمَـلē وفـي الحـــــــــــــمـلات ذئـبē أخـــــــــــــطـفُ

مـــــــتــــــأوّدē بـــــــě الــــــصـــــــفــــــوف بـــــــعِــــــطـــــــفهِ
لـــــــــكـن إذا حـــــــــمـس الـــــــــوغـى لا يـــــــــعـــــــــطف
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ولخَـــــــصـــــــره فــــــــعـلُ الـــــــقـــــــنــــــــا مع وهــــــــبهِ
وكـــــذا يُــــمَـنُّ عــــلـى الــــذيـن اســــتُـــــضــــعِـــــفــــوا

ولـــــــــقـــــــــد أحـــــــــار إذا بـــــــــدا بـــــــــنـــــــــجـــــــــادهِ
أقََــــــــــــــوامُـهُ أم ســــــــــــــيــــــــــــــفُـه هــــــــــــــو أَرهـفُ?

ولـــــــربَُّ أغـــــــيـــــــدَ أســـــــتـــــــبـــــــěُ بـــــــجـــــــيــــــدهِ
بَــــــشَــــــراً كــــــلــــــون الــــــثــــــلـجِ أو هــــــو أنــــــظفُ

ēـــــــــــــانــــــــــــة وجـهē أغـــــــــــــرُّ وقــــــــــــامـــــــــــــةē فــــــــــــتّ
ومـــــــــــــحــــــــــــــاجـــــــــــــرē دُعْـجē وجــــــــــــــفـنē أوطـف

وعــــــــوارضē مـــــــنـــــــهــــــــا أســـــــيـم بـــــــجـــــــنّـــــــةٍ
نــــــظــــــري ولــــــلــــــتــــــفّــــــاح مــــــنــــــهــــــا أقــــــطف

ومــــــــــــــقــــــــــــــبَّـلē مـــــــــــــــا زلـتُ أرشـف بَــــــــــــــردَهُ
وأقــــــــــول: أيـن الـــــــــشــــــــــهـــــــــدُ Ęــــــــــا أرشف?

تـــــقع الـــــصـــــفــــاتُ عـــــلـى المحـــــاسن كـــــلـــــهــــا
إلا الـــــــــــــرضـــــــــــــابَ فــــــــــــــذوقُـه لا يُـــــــــــــوصَـف

أقـــــســــمـتُ لـــــو نــــظـــــر الـــــسَّــــقـــــيـمُ لــــوجـــــههِ
نــــــال الـــــشĦــــــفـــــا وهــــــو الـــــســــــقـــــيـمُ اĠـــــدْنَف

مــــــــا نـــــــــلـتُ مــــــــنـه جــــــــلـــــــــســــــــةً إلا غــــــــدتْ
ــــــــســـــــتــــــــأنف مَــــــــعهَ بــــــــأقـــــــرب مــــــــوعـــــــدٍ تُ

ēخــــــلــــــســــــاتُ وصلٍ لـم تَــــــشُـــــبْــــــهــــــا ريــــــبـــــة
كـلا ولا مـــــــنـــــــهـــــــا الـــــــشـــــــهــــــــامـــــــةُ تـــــــأنف

أُرخـي الــــــــعـــــــــنـــــــــانَ لــــــــلـــــــــذّتـي حـــــــــتى إذا
مــــــــا قـــــــاربـتْ أمــــــــدَ الـــــــنــــــــكــــــــارةِ أصـــــــدف

أهـــــــوي إلــــــــيه بـــــــجــــــــمـــــــلـــــــتـي فـــــــأضـــــــمّهُ
وأشـــــــــمّـهُ وأقــــــــــول: يـــــــــا ربĦ الــــــــــعـــــــــفـــــــــو

من كتاب: «من آثار أمير البيان شكيب أرسلان
في الشعر والنثر»Ē نجيب البعيني - ١٩٩٦ .
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- ولد في «بيروت» عام Ē١٨٧٢ وتوفي عام ١٩٣٠ .
- درس الحقوق في مصرĒ وتخصصّ في باريس .

- عمل في التدريس وفي الصحافةĒ وتولى وزارة الزراعةĒ وأصبح نائباً في المجلس النيابي .
- صدر له: «ديوان فياض» Ē١٩١٨ «ديوان إلياس فياض» ١٩٥٤ .

فوزي اĠعلوف

هل تـــــــســــــمــــــعـــــــونَ حــــــفــــــيـفَ أجــــــنــــــحــــــةٍ
ــــــــــســــــــــرعُ وهْـيَ تــــــــــرتــــــــــقـبُ? فـي الجــــــــــوّ تُ

أَصْـــــــغـــــــوا فــــــــتـــــــلــــــــكمُ روحُ شــــــــاعـــــــرِنـــــــا
«فـــــــوزي» قـــــــد انـــــــشـــــــقتّْ لـــــــهـــــــا الحُـــــــجبُ

قـــــــد شــــــــاقــــــــهــــــــا مــــــــرأى الــــــــوفــــــــاءِ لـــــــذا
هــــــــبــــــــطـتْ مـن الـــــــعــــــــلــــــــيــــــــاء تــــــــرتــــــــقب

يـــــــــا روحُ إن نـــــــــحـــــــــزنْ عــــــــلـــــــــيـه فـــــــــقــــــــد
حــــــــــــــزن الــــــــــــــعُــلا والــــــــــــــفــــــــــــــضـلُ والأدب

ēأمُّ الــــــــــلـــــــــــغــــــــــاتِ الــــــــــيــــــــــومَ جــــــــــازعــــــــــة
تـــــبــــــكي ابــــــنَـــــهــــــا الـــــغــــــالي وتــــــنـــــتــــــحب

ـــــــــلـــــــــئتْ تـــــــــبــــــــكـي الـــــــــثـلاثـــــــــě الــــــــتـي مُ
ـــــــــــخـــــــــــلَـقِ الـــــــــــتـــــــــــعـب كَـــــــــــدّاً كـــــــــــأن لـم يُ

بــــــلـغ اĠـــــــدى فــــــيـــــــهــــــا ومـــــــا اكـــــــتــــــمـــــــلتْ
مـــــــــا الـــــــــقـــــــــولُ لـــــــــو مُـــــــــدَّتْ لـه الحــــــــــقب?

ēغـــــــــــرِد ēهـل بــــــــــــعـــــــــــد فـــــــــــوزي طـــــــــــائـــــــــــر
يــــــــشـــــــدو فـــــــيــــــــملأ روحَــــــــنـــــــا الـــــــطـــــــرب?



-   ٣٦٠  -

هـل بــــــعـــــــد نـــــــابـــــــغـــــــةِ الـــــــقـــــــريـض فـــــــتًى
يــــســـــمــــو فــــتُـــــرهف ســــمـــــعَــــهــــا الـــــشــــهب?

أســـــــــفـي عـــــــــلـى الـــــــــوادي يـــــــــذوب جـــــــــوًى
ويــــــــكـــــــــاد يـــــــــنـــــــــضـب مـــــــــاؤه الـــــــــعــــــــذب

الــــــــــعــــــــــزمُ فـي الآســــــــــاد ضــــــــــعــــــــــضــــــــــعهُ
حــــــــــــزنē بـه الأكــــــــــــبــــــــــــادُ تــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــهـب

والــــــــــــســــــــــــحــــــــــــرُ فـي الأجــــــــــــفــــــــــــان ذوّبـهُ
دمـعē مـن الأحــــــــــــشـــــــــــــاء يــــــــــــنـــــــــــــســــــــــــكـب

والــــــــــــــروضُ قـــــــــــــد خــــــــــــــرســتْ بـلابــــــــــــــلُـهُ
Ġــــــــا اســـــــــتــــــــقـلَّ الـــــــــبــــــــلـــــــــبلُ الـــــــــطــــــــرب

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــا روحَــهُ إن كـــــــــــــنـتِ ســـــــــــــامـــــــــــــعـــــــــــــةً
فـي الــــــــــغـــــــــرب إخــــــــــوانē لــــــــــنــــــــــا نُــــــــــجبُ

هـــــــجــــــــروا الـــــــديــــــــارَ وهـم أحـــــــبّــــــــتُـــــــهـــــــا
وتـــــطــــــلّـــــبـــــوا الـــــعـــــلــــــيـــــاءَ فـــــاغـــــتـــــربـــــوا

كــــــــونـي لــــــــهـم نــــــــعـمَ الــــــــرســــــــولِ فــــــــقــــــــد
تُـــــــــغْــــــــنــــــــě مـــــــــا لـم تُــــــــغــــــــنِـه الــــــــكُـــــــــتب

ـــــــــــشـــــــــــاطــــــــــرهـم قُـــــــــــولـي لـــــــــــهـم: إنـــــــــــا نُ
ـــــــــــكــــــــــبــــــــــوا حـــــــــــمـلَ الأسـى فـي كـل مــــــــــا نُ

قـــــــــولـي لــــــــــهـم: الـــــــــشــــــــــيخُ قــــــــــد وَقَـــــــــرتْ
ــــــــــــــــــــوبَ أضــلاعَــه الأحــــــــــــــــــــزانُ والـــــــــــــــــــــنُّ

ـــــــــبـــــــــاً فـــــــــاشـــــــــتــــــــــاق أبـــــــــنـــــــــاءً لـه غُــــــــــيُ
هـلا درى أبــــــــــــــــــنـــــــــــــــــاؤه الـــــــــــــــــغُــــــــــــــــــيُـب

يـــــــــــا روحَ «فــــــــــوزي» إن بــــــــــكــــــــــيـتِ عــــــــــلـى
«فـــــــــــــــوزي» فـــــــــــــــذاك أقــلُّ مـــــــــــــــا يـــــــــــــــجـب

من: «ديوان إلياس فيّاض»
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- ولد في «بعلبك» عام Ē١٨٧٢ وتوفي عام ١٩٤٩ في مصر.
- تعلمّ في مدارس زحلة وبيروت.

- هاجر إلى باريس ثم إلى مصر واستقرّ فيها وعرف بشاعر القطرين.
- عمل Ėصر في الصحافة وفي التجارةĒ وشغل منصب رئيس الفرقة القومية للمسرح.

- صدر «ديوان الخليل» في أربعة أجزاء عام ١٩٤٩.

قلعة بعلبك

تذكار صبي
هَـمَّ فــــــــــــجـــــــــــرُ الحــــــــــــيـــــــــــاةِ بــــــــــــالإدبـــــــــــارِ

فــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــرَّ فَــــــــــــــــــهْــيَ فــي الآثـــــــــــــــــارِ

والــــــصĦـــــــبـــــــا كــــــالـــــــكــــــرى نـــــــعـــــــيمē ولـــــــكنْ

يــــــــنـــــــقــــــــضـي والـــــــفــــــــتـى به غــــــــيـــــــرُ داري

ـــــــــبــــــــاهُ يـــــــــغــــــــنـم اĠـــــــــرءُ عــــــــيـــــــــشَـه في صِ

ــــــــــذكــــــــــار فـــــــــــإذا بــــــــــان عــــــــــاش بـــــــــــالــــــــــتَّ
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ēسـلام « إيــهِ آثـــــــــــــــــارَ «بـــــــــــــــــعــــــــــــــــــلـــــــــــــــــبــكَّ

بـــــــعــــــــد طـــــــولِ الـــــــنــــــــوى وبُـــــــعـــــــدِ اĠـــــــزار

ووُقــــــــــيـتِ الــــــــــعــــــــــفــــــــــاءَ مـن عَــــــــــرَصــــــــــاتٍ

مُــــــــــقْــــــــــوِيــــــــــاتٍ أواهـلٍ بــــــــــالــــــــــفــــــــــخــــــــــار

ـــــــــريـــــــــنـي طـــــــــفــــــــــولـــــــــتـي وأعـــــــــيـــــــــدي ذكّ

ـــــــــتــــــــواري رسـمَ عـــــــــهـــــــــدٍ عن أعـــــــــيـــــــــنـي مُ



-   ٣٦٢  -

مــــســــتــــطــــابِ الحــــالَــــيْن صــــفــــواً وشَــــجْــــواً
ـــــــــســـــــــتــــــــحَـبٍّ فـي الـــــــــنـــــــــفـع والإضــــــــرار مُ

يـــــومَ أمـــــشي عـــــلى الـــــطـــــلـــــول الــــســـــواجي
لا افــــــــــتـــــــــــرارē فــــــــــيــــــــــهـنَّ إلا افــــــــــتــــــــــراري

نَـــــــــزِقــــــــاً بــــــــيــــــــنـــــــــهنَّ غِـــــــــرّاً لــــــــعــــــــوبــــــــاً
لاهــــــــيـــــــــاً عن تـــــــــبــــــــصُّــــــــرٍ واعـــــــــتــــــــبــــــــار

مـــــســـــتــــقـلاً عـــــظـــــيــــمَـــــهـــــا مُـــــســـــتـــــخِـــــفّــــاً
مــــــــــا بــــــــــهــــــــــا مـن مــــــــــهــــــــــابــــــــــةٍ ووقـــــــــار

يـــــوم أخــــلـــــو «بـــــهــــنـــــدَ» نـــــلــــهـــــو ونـــــزهــــو
والـــــــهــــــوى بــــــيـــــــنــــــنـــــــا ألــــــيـفē مُــــــجــــــاري

كــــــــفَـــــــــراش الـــــــــريــــــــاضِ إذ يـــــــــتـــــــــبــــــــارى
مَــــــــــــرِحـــــــــــاً مـــــــــــا لـه مِـنِ اســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــرار

نـــــــــلــــــــــتـــــــــقـي تـــــــــارةً ونـــــــــشـــــــــرد أخـــــــــرى
كـلُّ تِــــــــــربٍ فـي مــــــــــخـــــــــــبــــــــــإٍ مُــــــــــتَــــــــــداري

ٍěفــــــــإذا الــــــــبــــــــعــــــــدُ طــــــــال طَــــــــرْفــــــــةَ عــــــــ
حــــــثّــــــنــــــا الــــــشــــــوقُ مُــــــؤْذِنــــــاً بــــــالــــــبِـــــدار

وعِــــــدادَ الــــــلّــــــحــــــاظِ نــــــصـــــفــــــو ونــــــشــــــقى
ـــــــــــرقــــــــــــةٍ فـــــــــــجِـــــــــــوار بــــــــــــجِـــــــــــوارٍ فــــــــــــفُ

لــــــيس فـي الـــــدهــــــر مـــــحـضُ ســـــعــــــدٍ ولـــــكنْ
تَــــــــلِـــــــدُ الــــــــسّــــــــعـــــــدَ مــــــــحـــــــنــــــــةُ الأكـــــــدار

كــــــلَّـــــمـــــا نــــــلـــــتـــــقـي اعـــــتـــــنـــــقــــــنـــــا كـــــأنـــــا
جِـــــــــدُّ سَــــــــــفْــــــــــرٍ عــــــــــادوا مـن الأســــــــــفـــــــــار

ــــــــــحــــــــــاكـي قُـــــــــــبُـلاتē عــــــــــلـى عــــــــــفـــــــــــافٍ تُ

قـــــــــــــــــبــلاتِ الأنـــــــــــــــــداءِ والأســـــــــــــــــحــــــــــــــــار
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واشـــــــــتــــــــــبــــــــــاكē كـــــــــضـمّ غــــــــــصـنٍ أخـــــــــاهُ

وكـــــــــــلَــــــــــــثْـمِ الـــــــــــنُّــــــــــــوّارِ لـــــــــــلــــــــــــنـــــــــــوّار

قـــــــلـــــــبُــــــنـــــــا طـــــــاهـــــــرē ولـــــــيـس خـــــــلـــــــيّــــــاً

أطـــــــهـــــــرُ الحـبĦ في قـــــــلـــــــوب الـــــــصـــــــغـــــــار

كـــــــــــان ذاك الـــــــــــهـــــــــــوى سـلامـــــــــــاً وبَــــــــــرْداً

فـــــــــاغـــــــــتــــــــــدى حـــــــــě شـبَّ جـــــــــذوةَ نـــــــــار

حـــــــبّــــــــذا «هـــــــنـــــــدُ» ذلـك الــــــــعـــــــهـــــــدُ لــــــــكنْ

كــلُّ شـيءٍ إلــى الــــــــــــــــــردى والـــــــــــــــــبـــــــــــــــــوار

هــــــدَّ عــــــزمي الــــــنـــــــوى وقــــــوّض جــــــســــــمي

فـــــــــــــــدمــــــــــــــارė ēــــــــــــــشـي بِــــــــــــــدار دمــــــــــــــار

✸✸✸✸✸✸✸✸

خِـــــــــربēَ حـــــــــارتِ الــــــــبـــــــــريّـــــــــةُ فــــــــيـــــــــهــــــــا

فـــــــتـــــــنـــــــةُ الـــــــســـــــامـــــــعـــــــě والـــــــنُّـــــــظّــــــار

ēمن الـــــــــبــــــــنـــــــــاء كِــــــــبــــــــار ēمُـــــــــعــــــــجِـــــــــزات

ــــــــــــــبـــــــــــــار لأُنــــــــــــــاسٍ مــلءَ الــــــــــــــزمــــــــــــــانِ كِ

ألـــــبـــــســــــتْـــــهـــــا الــــــشـــــمـــــوسُ تــــــفـــــويفَ دُرٍّ

ــــــــــــــضـــــــــــــار وعــــــــــــــقـــــــــــــيـقٍ عــــــــــــــلـى رداءِ نُ

وتحـــــــــلتّْ مـن الـــــــــلـــــــــيــــــــالـي بـــــــــشـــــــــامــــــــا

تٍ كـــــــتـــــــنــــــــقـــــــيط عــــــــنـــــــبـــــــرٍ فـي بَـــــــهـــــــار

وســــــــقــــــــاهــــــــا الــــــــنــــــــدى رشــــــــاشَ دمـــــــوعٍ

ـــــــــــهـــــــــــا ظـــــــــــوامـىءُ الأنـــــــــــوار شـــــــــــربـــــــــــتْ

زادهـــــــــــا الــــــــــــشـــــــــــيـبُ حــــــــــــرمـــــــــــةً وجـلالاً

ــــــــــصــــــــــار ــــــــــهــــــــــا بـه يــــــــــدُ الأَعْ تــــــــــوّجــــــــــتْ
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ربَّ شــــــــــــــيـبٍ أģَّ حـــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــاً وأَوْلـى
واهـنَ الــــــــــعــــــــــزمِ صـــــــــــولــــــــــةَ الجــــــــــبّــــــــــار

مـــــــــــعــــــــــــبـــــــــــدē لـلأســــــــــــرار قـــــــــــام ولـــــــــــكـنْ
صــــــــــــنـــــــــــــعُـهُ كـــــــــــــان أعـــــــــــــظـمَ الأســــــــــــرار

مـــــــــــثّـلَ الـــــــــــقــــــــــــومُ كـلَّ شـيءٍ عـــــــــــجـــــــــــيـبٍ
فـــــــيه تــــــــمـــــــثـــــــيـلَ حـــــــكـــــــمـــــــةٍ واقـــــــتـــــــدار

صـــــــنـــــــعـــــــوا من جـــــــمـــــــاده ثـــــــمـــــــراً يُـــــــجْـ
ـــــــــنـىĒ ولـــــــكـنْ بــــــــالــــــــعــــــــقـل والأبــــــــصـــــــار

وضــــــــــــــروبـــــــــــــــاً مـن كــل زهــــــــــــــرٍ أنـــــــــــــــيـقٍ
ــــــــــهـــــــــا نــــــــــضــــــــــارةُ الأزهـــــــــار لـم تَــــــــــفُــــــــــتْ

وشــــــمــــــوســــــاً مـــــــضــــــيــــــئــــــةً وشــــــعــــــاعــــــاً
بـــــــــاهــــــــراتٍ لـــــــــكــــــــنّــــــــهـــــــــا مـن حِــــــــجــــــــار

وطـــــــــــــيــــــــــــوراً ذواهــــــــــــبـــــــــــــاً آيــــــــــــبــــــــــــاتٍ
خــــــــــــالــــــــــــداتِ الــــــــــــغــــــــــــدوĦ والإبــــــــــــكــــــــــــار

ــــــــــــقـــــــــــاتٍ زواهٍ ــــــــــــنــــــــــــانٍ مــــــــــــعــــــــــــلّ فـي جِ
بـــــــــصـــــــــنـــــــــوفِ الـــــــــنـــــــــجـــــــــومِ والأنـــــــــوار

وأُســـــوداً يُــــــخـــــشَـى الـــــتـــــحــــــفّـــــزُ مــــــنـــــهـــــا
ويــــــــــروع الــــــــــســــــــــكــــــــــوتُ كــــــــــالــــــــــتَّـــــــــزْآر

عــــــابــــــســــــاتِ الــــــوجــــــوهِ غــــــيــــــرَ غــــــضـــــابٍ
بــــــــاديــــــــاتِ الأنــــــــيــــــــابِ غــــــــيــــــــرَ ضـــــــواري

ēمُــــــــثــــــــار ēفـي عـــــــــرانــــــــيــــــــنـــــــــهــــــــا دخـــــــــان
وبــــــــــألحــــــــــاظــــــــــهــــــــــا ســــــــــيــــــــــولُ شَـــــــــرار

تــــــــــــلـك آيــــــــــــاتُـــــــــــهــم ومـــــــــــا بــــــــــــرحـتْ فـي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوّار كــــــلّ آنٍ روائـــــــعَ الـــــــ
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ضــــــــمّــــــــهــــــــا كــــــــلَّــــــــهــــــــا بــــــــديعُ نــــــــظــــــــامٍ

ـــــــــهـــــــــا فـي انـــــــــتـــــــــثـــــــــار دقّ حـــــــــتـى كـــــــــأنّ

فـي مـــــقـــــامٍ لــــــلـــــحُـــــسن يُــــــعـــــبَـــــد بـــــعـــــدَ الْـ

ــــــعَــــــقْـلِ فــــــيهĒ والــــــعــــــقلُ بــــــعــــــد الــــــبـــــاري

مُـــــنــــــتــــــهـى مــــــا يُـــــجــــــاد رســــــمــــــاً وأبــــــهى

مــــــــــا تحـجّ الـــــــــقــــــــــلـــــــــوبُ فـي الأنــــــــــظـــــــــار

✸✸✸✸✸✸✸✸

أهـلَ «فــــــيـــــــنـــــــيــــــقـــــــيــــــا» سـلامē عـــــــلــــــيـــــــكمْ

يــــــــــومَ تــــــــــفــــــــــنـى بـــــــــــقــــــــــيّــــــــــةُ الأدهــــــــــار

لـــــــــكـمُ الأرضُ خـــــــــالـــــــــديـن عـــــــــلـــــــــيـــــــــهــــــــا

بــــــــــــعــــــــــــظــــــــــــيـم الأعــــــــــــمــــــــــــالِ والآثــــــــــــار

خــــــضـــــتُمُ الــــــبـــــحـــــرَ يـــــومَ كــــــان عـــــصـــــيّـــــاً

ــــــــــســــــــــخَّـــــــــر لــــــــــقـــــــــوّةٍ مـن بــــــــــخـــــــــار لـم يُ

وركــــــــــبــــــــــتـم مـــــــــــنـه جــــــــــواداً حــــــــــرونــــــــــاً

ــــــــــقــــــــــاً بـــــــــاĠــــــــــمــــــــــرَّس اĠــــــــــغـــــــــوار قَــــــــــلِ

إن تـــــــــمــــــــادى عَــــــــدْواً بـــــــــهـم كــــــــبــــــــحــــــــوهُ

ـــــــــــثـــــــــــار وأقـــــــــــالــــــــــــوه إن كـــــــــــبـــــــــــا مــن عِ

وإذا مـــــــــــا طــــــــــغـى بــــــــــهـم أوشــــــــــكــــــــــوا أنْ

يــــــــــأخـــــــــــذوا لاعــــــــــبــــــــــě بــــــــــالأقــــــــــمــــــــــار

غـــــيـــــرُ صـــــعـبٍ تـــــخـــــلـــــيــــــدُ ذكـــــرٍ عـــــلى الأَرْ

ضِ Ġـن خــــــــــلّــــــــــدوه فــــــــــوق الــــــــــبــــــــــحـــــــــار

ـــــــــدوهــــــــــا لــــــــــلـــــــــشــــــــــمـس دارَ صلاةٍ شــــــــــيّ

وأģَّ «الـــــــــــــــرومـــــــــــــــانُ» حَــــــــــــــــلْـيَ الـــــــــــــــدار
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هـم دعــــــــــــاةُ الـــــــــــفـلاحِ فـي ذلـك الـــــــــــعَـــــــــــصْـ

ـــــــــرĒِ وأهـلُ الــــــــعــــــــمــــــــرانِ فـي الأمــــــــصــــــــار

نــــــحــــــتــــــوا الــــــراســــــيــــــاتِ تحـت صــــــخـــــورٍ

وأبـــــــــــــــانــــــــــــــوا دقـــــــــــــــائــقَ الأفـــــــــــــــكــــــــــــــار

وأجــــــــادوا الـــــــدُّمـى فــــــــجــــــــاز عــــــــلــــــــيــــــــهمْ

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الآمـــــــــــــــــراتُ فـي الأقـــــــــــــــــدار أنّ

ســـــــــجــــــــــدوا لـــــــــلـــــــــذي هُـمُ صـــــــــنـــــــــعـــــــــوهُ

ســــــــــــــــجــــــــــــــــداتِ الإجــلال والإكــــــــــــــــبـــــــــــــــار

بـــــــــــعــــــــــدَ هــــــــــذاĒ أغــــــــــايــــــــــةē فــــــــــتُــــــــــرَجّـى

لـــــــتَـــــــمـــــــامĒٍ أم مـــــــطـــــــمـعē في افـــــــتـــــــخـــــــار?

✸✸✸✸✸✸✸✸

Ēْــــــســـــنــــــهـنَّ فــــــغـــــارت » حُ نــــــظــــــرتْ «هــــــنــــــدُ

أنتِ أبــــــــهـى يـــــــا هــــــــنــــــــدُ من أن تَــــــــغـــــــاري

كـلُّ هــــــــذي الـــــــــدمـى الـــــــــتي عـــــــــبـــــــــدوهــــــــا

لـكِ يـــــــــــــا ربّـــــــــــــةَ الجــــــــــــمـــــــــــــالِ جَــــــــــــواري
من: «ديوان الخليل»Ē ج ١

✸✸✸✸
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WK ½ bOý—

- ولد  في «الباروك» عام Ē١٨٧٣ وتوفي عام ١٩٣٩.
- تعلم في بيتهĒ وفي بعض اĠدارس في لبنان.

- تولىّ بعض الوظائف الحكومية.
- نظم الشعر بالفصحى وبالعاميةĒ ونظم نشيد لبنان الوطني.

- طبع له ابنه أمě نخلة «كتاب اĠنفى» عام ١٩٥٦.
(١) الصفصافĒ الدلبĒ النغتĒ الشربĒě البطمĒ اĠيسĒ الحور: أسماء أشجار.

نشيد الصّـفا

يــــا صــــفــــا الــــعــــيشِ عــــلـى «وادي الــــصــــفـــا»
حـــــــــسـبُ حــــــــــظّـي مـــــــــنـكَ ذكــــــــــرى وكــــــــــفى

لا رعــى الــــــــــــلـهُ عـــــــــــــلـى الأرض الــــــــــــوفــــــــــــا
إن نــــــســـــيـتَ الـــــعـــــهــــــدَ في مــــــا بـــــيــــــنـــــنـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـتَ أحـلامُ الــــــــلـــــــــيـــــــــالي اĠـــــــــاضـــــــــيــــــــاتْ
ذهــــــــبـيُّ الــــــــذكــــــــرĒِ فــــــــضّيُّ الــــــــصــــــــفــــــــاتْ

عـــــــنــــــبــــــريُّ الــــــتـــــــربĒِ دهــــــريُّ الــــــنــــــبــــــاتْ
كــــــــــــوثـــــــــــريُّ اĠــــــــــــاءĒِ دُرّيُّ الـــــــــــســــــــــــنـــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

شـــــــجــــــرُ الــــــصـــــــفــــــصــــــاف حـــــــولــــــيـكَ ركعْ
وانــــــــحـــــــنـى الـــــــدُّلْـبĒُ إذ الـــــــنُّــــــــغتُْ خــــــــشعْ

وهــــــوى الـــــــشَّـــــــرْبــــــĒُě والـــــــبُـــــــطمُ خـــــــضع
(١)
وتـــــهــــــادى الــــــمَـــــيْـسĒُ والحَـــــورْ انــــــثـــــنى

✸✸✸✸✸✸✸✸
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لــــــــــفَّـكَ الــــــــــوزّالُ ســـــــــاقــــــــــاً فــــــــــوق ســـــــــاقْ
إذ رأى الــــــلّــــــبلابَ يــــــصــــــبـــــو لــــــلــــــعــــــنـــــاقْ

فُـــــــرِش الـــــــعــــــــوسجُ مــــــــنـــــــعـــــــاً لـــــــلــــــــتلاقْ
(١)
ــــــــــــنـــــــــــا ولـه الــــــــــــنـــــــــــرجــسُ بـثَّ الأَعْـــــــــــيُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

غـــــــارتِ الــــــــدĦفـــــــلىĒ وغـــــــارُ الـــــــغـــــــابِ غـــــــارْ
وتـــــــلــــــظّـى الــــــشĦـــــــيـحُ حــــــقـــــــداĒً والــــــعَــــــرارْ

ضـــــــحـك الـــــــفـلُّ عـــــــلـى طـــــــيش الـــــــبـــــــهـــــــارْ
(٢)
ومـــــضى الـــــرَّنْـــــدُ يـــــنــــاغـي الــــســـــوســـــنــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــشــــــجـــــا الأطــــــيـــــارَ مــــــنـــــهــــــا نـــــغــــــمـــــاتْ
حـفُّ أوراقٍ يــــــــــــــحــــــــــــــاكــي الــــــــــــــزَّفـــــــــــــراتْ

وغـــــــــدا يـــــــــفـــــــــĝ شـــــــــدوُ الـــــــــشـــــــــاديــــــــاتْ
كـلَّ مـن في عـــــــــمـــــــــره مـــــــــا افــــــــتـــــــــتـــــــــنــــــــا
من: «كتاب اĠنفى»

✸✸✸✸

(١) الوزالĒ اللبلابĒ العوسجĒ النرجس: أسماء نباتات وورود.
(٢) الدفلىĒ الغارĒ الشيحĒ العرارĒ الفلĒ البهارĒ الرندĒ السوسن: أسماء نباتات وورود.
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÷UO  ôuI½

- ولد عام Ē١٨٧٣ وتوفي عام ١٩٥٨.
- تعلمّ الطب في باريس.

- عمل طبيباً في الإسكندريةĒ وشغل منصب مدير البرق والبريد في بيروت.
- عضو المجمع العلمي العربي بدمشق.

- من دواوينه: «رفيف الأقحوان»Ē «دنيا وأديان»Ē «بعد الأصيل».

البحــيــرة
«ěمترجمة عن  الشاعر الفرنسي لامارت»

أهــــــكـــــــذا أبـــــــداً تـــــــمـــــــضـي أمـــــــانـــــــيـــــــنــــــا
نــــطــــوي الحــــيــــاةَ ولــــيـلُ اĠــــوت يــــطــــويــــنـــا

تجــــــري بــــــنــــــا سُـــــــفُنُ الأعــــــمــــــارِ مــــــاخــــــرةً
بــــحـــــرَ الــــوجــــودِ ولا نُـــــلــــقـي مــــراســـــيــــنــــا?

بــــــحـــــيـــــرةَ الحـبĦ حـــــيّــــــاكِ الحـــــيـــــا فَــــــلَـــــكَمْ
كـــــانت مــــيــــاهُـكِ بــــالــــنــــجــــوى تُــــحــــيّــــيــــنــــا

قــــد كـــنتُ أرجــــو خـــتـــامَ الــــعـــامِ يـــجــــمـــعـــنـــا
والـــــيــــــومَ لـــــلــــــدهـــــر لا يُــــــرجى تـلاقـــــيــــــنـــــا

فــــجــــئتُ أجــــلـس وحــــدي حــــيــــثــــمــــا أخــــذتْ
ـــــقـــــيـــــنـــــا عـــــني الحــــــبـــــيـــــبـــــةُ آيَ الحبّ تَـــــلْ

هـــــــذا أنــــــــيــــــــنُـكِ مـــــــا بــــــــدّلـتِ نـــــــغــــــــمــــــــتَهُ
وطــــــال مـــــــا حُــــــمّــــــلـتْ فــــــيـه أغــــــانـــــــيــــــنــــــا

وفـــــــوق شـــــــاطـــــــئـكِ الأمـــــــواجُ مـــــــا بـــــــرحتْ
تُلاطـم الـــصــــخــــرَ حـــيــــنــــاً والــــهـــوا حــــيــــنـــا
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وتحـت أقـــــــدامـــــــهــــــا يـــــــا طـــــــاĠـــــــا طـــــــرحتْ
مـن رغــــــوة اĠـــــــاءِ كفُّ الـــــــريحِ تــــــأمـــــــيــــــنــــــا

هـل تـــــــذكــــــــريـن مــــــــســـــــاءً فــــــــوق مــــــــائكِ إذ
يـــجــــري ونــــحن ســــكــــوتē في تــــصـــابــــيــــنـــا?

ēوالـــــبــــــرُّ والـــــبـــــحــــــر والأفلاكُ مـــــصــــــغـــــيـــــة
ـــلــــهــــيــــنـــا ـــلــــهــــيــــهــــا ويُ مَــــعْــــنــــا فلا شـيءَ يُ

إلا المجــــــــــاذيـفُ بـــــــــــالأمــــــــــواج ضــــــــــاربــــــــــةً
يــــخـــالُ إيــــقــــاعَـــهــــا الــــعـــشّــــاقُ تــــلـــحــــيــــنـــا

إذا بــــــــرنّـــــــة أنــــــــغــــــــامٍ سُـــــــحــــــــرتُ بــــــــهـــــــا
ــــــنـــــــاجــــــيــــــنــــــا فــــــخِـــــــلتُ أن اĠـلا الأعــــــلـى يُ

واĠـــــــوجُ أصــــــغـى Ġـن أهــــــوىĒ وقــــــد تـــــــركتْ
بـــــهـــــذه الـــــكـــــلـــــمــــــاتِ اĠـــــوجَ مـــــفـــــتـــــونـــــا:

يــــــا دهـــــرُ قفĒْ فـــــحــــــرامē أن تـــــطـــــيـــــرَ بـــــنـــــا
مـن قــــــبـل أن نــــــتـــــــمــــــلّـى من أمـــــــانــــــيـــــــنــــــا

ويــــــا زمـــــانَ الـــــصĦـــــبـــــا دعـــــنـــــا عـــــلـى مَـــــهَلٍ
نـــــلـــــتـــــذُّ بــــــالحبĦ فـي أحـــــلى لــــــيـــــالـــــيـــــنـــــا

أجـبْ دعــــــاءَ بـــــــني الـــــــبــــــؤسـى بــــــأرضكَ ذي
وطـــــرْ بــــهـم فــــهمُ فـي الــــعـــــيش يـــــشــــقـــــونــــا

خُــــــذِ الـــــــشــــــقـيَّ وخــــــذْ مَـــــــعهْ تـــــــعــــــاســـــــتَهُ
وخـــــلّــــــنــــــا فـــــهــــــنــــــاءُ الحبĦ يــــــكـــــفــــــيــــــنـــــا

هـــيــــهــــات هـــيــــهــــات أن الــــدهـــرَ يــــســــمع لي
ــــفــــنــــيــــنـــا فــــالــــوقـتُ يـــفــــلـت والــــســـاعــــاتُ تُ

أقــــــولُ لـــــــلّــــــيل قـفĒْ والــــــفـــــــجــــــرُ يــــــطــــــردُهُ
ــــخـــــفــــيـــــنــــا مُــــمـــــزĦقــــاً مـــــنه سِـــــتــــراً بـــــات يُ
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فـــــلـــــنـــــغـــــنـمِ الحـبَّ مـــــا دام الـــــزمـــــانُ بـــــنـــــا
يـــــــجــــــريĒ ولا وقــــــفـــــــةē فــــــيـه تُــــــعـــــــزّيــــــنــــــا

مــــا دام فـي الــــبـــــؤس والــــنُــــعـــــمى تـــــصــــرّفُهُ
ـــــبـــــلـــــيـــــنــــا إلـى الـــــزوالĒ فـــــيَـــــبْـــــلى وهـــــو يُ

تــــالـــــلهِ يــــا ظـــــلــــمـــــةَ اĠــــاضيĒ ويـــــا عَــــدَمــــاً
فـي لــــــيــــــله الأبــــــديّ الــــــدهــــــرُ يــــــرمــــــيــــــنــــــا

ـــــــــعــــــــاً مـــــــــا زال لجُّـكِ لـلأيـــــــــام مـــــــــبـــــــــتـــــــــلِ
ـــــجــــــريــــــنـــــا? فــــــمـــــا الــــــذي أنتِ بــــــالأيــــــام تُ

نــــــاشـــــــدتُكِ الــــــلـهَ قُــــــولـي وارحــــــمـي وَلَــــــهي
أتُــــــرجــــــعــــــě لــــــنـــــــا أحلامَ مــــــاضــــــيــــــنــــــا?

فــــــيــــــا بــــــحــــــيــــــرةَ أيــــــامِ الــــــصĦــــــبــــــا أبــــــداً
تــــــبـــــقــــــě بــــــالــــــدهـــــر والأيــــــامُ تُــــــزريــــــنـــــا

تـــذكـــارُ عـــهـــدِ الــــتـــصـــابي فـــاحـــفـــظـــيه لـــنـــا
فــــفــــيكِ عــــهــــدُ الــــتــــصــــابـي بــــات مــــدفــــونـــا

عــــــــلـى مــــــــيــــــــاهكِ فـي صــــــــفــــــــوٍ وفـي كـــــــدرٍ
فـــلــــيـــبـقَ ذا الـــذكـــرُ تُــــحـــيــــيه فـــيُــــحـــيــــيـــنـــا

وفـي صــــــــخــــــــوركِ جـــــــــرداءً مــــــــعــــــــلّــــــــقــــــــةً
عـــــلـــــيكĒِ والـــــشـــــوحُ مُــــسْـــــوَدُّ الأفـــــانـــــيـــــنــــا

ēوفـي ضـــــــــفـــــــــافـكِ والأصـــــــــواتُ راجـــــــــعـــــــــة
مـــنــــهـــا إلــــيـــهـــا كــــتـــرجــــيع الـــشــــجـــيّــــيـــنـــا

ولـــيــــبقَ فـي الـــقــــمــــر الـــســــاريĒ مُــــبـــيĦــــضـــةً
أنــــوارُه ســـــطـــــحكَِ الـــــزاهـي بــــهـــــا حـــــيـــــنــــا
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وكـــــلَّـــــمـــــا صـــــافــــحـــــتْـكِ الـــــريحُ فـي سَـــــحَــــرٍ

أو حـــــرّكتْ قَـــــصَــــبـــــاتē عِـــــطــــفَـــــهـــــا لــــيـــــنــــا

أو فــــاح في الـــــروض عــــطـــــرē فــــلــــيـــــكنْ لكِ ذا

صــــــوتـــــاً يُـــــردّد عــــــنـــــا مـــــا جــــــرى فـــــيـــــنـــــا

أحـــــــبَّـــــــهـــــــا وأحـــــــبَّـــــــتهĒ ومـــــــا ســـــــلـــــــمـــــــا

ـــــــــيـــــــــنــــــــا مـن الــــــــردىĒ رحـمَ الـــــــــلـهُ المحــــــــبّ
من ديوان: «رفيف الأقحوان»

✸✸✸✸
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- ولد في «المحيدثة» عام Ē١٨٧٥ وتوفي عام ١٩٥٠.
- درس الحقوق والرياضيات على عدد من العلماءĒ كما تعلم اللغات الفرنسية والإنكليزية في إحدى اĠدارس.

- عمل في التعليمĒ وفي المحاماة وفي القضاء.
- كان عضواً في المجمع العلمي اللبناني وعضواً مراسلاً للمجمع العربي بدمشق.

- انتخب نائباً لأربع دورات نيابية.

قلـــب الأم

أغــــــــرى امـــــــــرؤē يــــــــومــــــــاً غـلامــــــــاً جـــــــــاهلاً

بـــــــنـــــــقـــــــوده حــــــــتى يـــــــنــــــــالَ به الـــــــوطـــــــرْ

قـــــــال: ائـــــــتــــــــنـي بـــــــفـــــــؤاد أُمّـك يـــــــا فــــــــتى

ولـكَ الجــــــــــــواهــــــــــــرُ والــــــــــــلآلـىء والــــــــــــدرر

فـــــمــــضى وأغـــــمــــد خـــــنــــجــــراً فـي صــــدرهــــا

والــــــــقـــــــلـبُ أخــــــــرجـه وعـــــــاد عــــــــلـى الأثـــــــر

يـــــــــا هــــــــــولَ مــــــــــا فـــــــــعـل الــــــــــغـلامُ كــــــــــأنهُ

مـن دون قـــــــــــــلـبٍ أو لـه قــــــــــــلــبē حــــــــــــجــــــــــــر

ولــــــفـــــرط ســــــرعـــــتـه هــــــوى فـــــتــــــدحـــــرج الْـ

ــــــقَـــــلبُْ اĠـــــعــــنّـى في الـــــتــــراب كـــــمــــا عـــــثــــر

ēنــــــــاداه ذاك الــــــــقـــــــــلـبُ وهــــــــو مـــــــــعــــــــفَّــــــــر

ولــــــدي حـــــبـــــيــــــبيĒ هـل أصـــــابـكَ من ضـــــرر?
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قـــــــد كـــــــان هـــــــذا الـــــــصـــــــوتُ رغـم حـــــــنــــــوĦهِ
غــــضبَ الــــســــمـــاءِ به عــــلى الــــولــــد انـــهــــمـــر

ورأى فــــــــظـــــــيعَ جــــــــنـــــــايـــــــةٍ لـم يـــــــأتِـــــــهـــــــا
أحـــــــدē ســـــــواه مـــــــنـــــــذ تـــــــاريخِ الـــــــبـــــــشـــــــر

فــــــارتـــــدّ نـــــحــــــو الـــــقــــــلبِ يــــــغـــــســــــله Ėـــــا
فــــــاضـت به عــــــيـــــنــــــاه مـن ســـــيـل الـــــعِــــــبَـــــر

: أيـــــا قـــــلـبُ انـــــتـــــقمْ ويـــــصـــــيـح مـــــرتـــــعــــــداً
ـــــــغـــــــتـــــــفَــــــر.. مـــــــني فـــــــإن جـــــــرėـــــــتـي لا تُ

ــــــنـــــــجــــــره لــــــيــــــطـــــــعنَ قـــــــلــــــبَهُ واســــــتـلَّ خِ
طـــــعـــــنـــــاً ســــيـــــبـــــقـى عِـــــبــــرةً Ġـن اعـــــتـــــبــــر

: كُــفَّ يــــــــــــــــــداً ولا Ħنـــــــــــــــــــاداه قـــــــــــــــــــلــبُ الأم
تــــــــذبـحْ فــــــــؤادي مــــــــرّتــــــــě عــــــــلـى الأثـــــــر..

من كتاب: «شعراء اĠعالفة»Ē رياض معلوفĒ بيروت.

✸✸✸✸



-   ٣٧٥  -

◊ö*« wK³ý

- ولد في «بعبدا» عام Ē١٨٧٨ وتوفي عام ١٩٦١ .
- تخرجّ في مدرسة الحكمة ببيروت .

- عمل في التعليمĒ وأصدر جريدة «الوطن» .
- لقب بـ «شاعر الأرز» .

- صدر له: «ديوان شبلي اĠلاطّ» .

ذكرى أول أيلول

روحي فِـــــــدى جــــــبـلٍ مـــــــا ابْــــــيَـضَّ مــــــفـــــــرقُهُ
حــــتـى جـــرى الــــســــفحُ واخــــضــــرتّْ مـــراعــــيهِ

غــــــنّــــــتْه شــــــبّــــــابــــــةُ الــــــراعي مــــــحــــــاســــــنَهُ
وســـــبّــــــحتْ بــــــاســـــمـه الـــــعــــــالي ســــــواقـــــيه

لـــــو لم يـــــكن مـــــهـــــبطَ الـــــوحـيِ الــــذي نـــــزلتْ
مـن الجــــــــــــمــــــــــــال عــــــــــــلــــــــــــيـه آيُ بــــــــــــاريـه

» فـــــــــوق قـــــــــمّــــــــــتهِ مـــــــــا رفـــــــــرفـتْ روحُ «مَـيٍّ
وضـــــــاع قـــــــلـبُ اĠـــــــعـــــــنّـى فـي مـــــــغـــــــانـــــــيه

وصـــــــــفّق الحَــــــــوْر لا يــــــــدري بـــــــــلــــــــوعــــــــتهِ
ونــــاح مــــنــــكــــسِــــرُ الــــصــــفــــصـــافِ يــــبــــكــــيه

بــــــــــــلـى هـــــــــــنـــــــــــالـك شــلاّلē بـــــــــــكـى مـــــــــــعـهُ
وذاب حــــــــــــــتـى تــلاشـى فـي أقــــــــــــــاصــــــــــــــيـه

والأرزُ حـنّ حـــــــنــــــــěَ الأمĦ مــــــــنـــــــحــــــــنــــــــيـــــــاً
عـــــــــــلـى غــــــــــريـبٍ بــــــــــريّـــــــــــاه يــــــــــؤاســــــــــيـه
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مـــــهـلاً فـــــلـــــسـتُ أرى في الحـــــسـن تـــــفـــــرقـــــةً
مـــــــــا بــــــــــě قـــــــــمّـــــــــة لــــــــــبـــــــــنــــــــــانٍ وواديه

يــــــرى الــــــمُــــــجَــــــوĦلُ في لــــــبـــــنــــــانَ نــــــاظـــــرَهُ
في الـــــغَــــورْ مـــــعــــنًـى ومــــعـــــنىً فـي أعــــالـــــيه

ألا تـــرى الــــظلَّ فــــوق الــــســــفحِ مــــنـــبــــســــطـــاً
واĠـــــــــــاءَ فـي مـــــــــــهـــــــــــده ســــــــــالــت لآلــــــــــيـه?

ــــــلـــــــهــــــا ألا تـــــــرى هــــــامَ «صـــــــنّـــــــěٍ» يُــــــكـــــــلّ
تـــــــاجē من الـــــــصـــــــبـح صـــــــاغـــــــتـه غـــــــواديه?

وضــــــاحكَ اĠــــــرجِ نــــــورُ الـــــــشــــــمس قــــــلّــــــدهُ
ثـــــــوبـــــــاً مــــــــذهّـــــــبـــــــةً شـــــــكـلاً حـــــــواشــــــــيه

ونــــــاضِــــــرَ الــــــرّوضِ والــــــوســــــمـيُّ بــــــاكــــــرَهُ
بــــــالـــــلـــــؤلـــــؤ الـــــغضĦ يـــــجـــــري مـن مـــــآقـــــيه

تــــــلـك الأراضي عــــــلـى عِـلاّتــــــهــــــا نــــــضــــــحتْ
مـــــســـــكـــــاً ėــــــرّ به الــــــغـــــادي فـــــيُـــــحــــــيـــــيه

فــــانـــــظـــــرْ إلى الـــــزارع الـــــفلاّح مـــــعـــــتـــــمــــداً
مـن الـــــــــرجـــــــــاء دفــــــــيـــــــــنـــــــــاً فـي أراضـــــــــيه

ســـــــقــــــاه مــــــا ســـــــال من أعـلاق مــــــهـــــــجــــــتهِ
ومـــــــــــــا تــــــــــــــصـــــــــــــبّـب مــن أوداج أيـــــــــــــديـه

لـــــهـــــفـي عـــــلى تــــــربـــــةٍ لـــــو أنـــــهــــــا لـــــقـــــيتْ
بــــعـضَ الــــعـــــنــــايـــــةِ في لـــــبــــنـــــانَ تــــكـــــفــــيه

واعـــطـفْ عـــلـى مـــوقـف الـــكَــــرّامِ مُــــقـــتــــطــــفـــاً
عــــــــنــــــــقــــــــودَه وَهْــــــــو من عــــــــامٍ يُــــــــراعــــــــيه
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هـــــيّـــــا إلـى الـــــعـــــيـــــد مـــــحـــــمـــــولاً عـــــلى أملٍ
لـــــــــولاه لـم تُـــــــــرقِ الـــــــــرائـي مـــــــــجـــــــــالــــــــــيه

ēويـــــــــــــــــومَ أولِ أيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــولٍ لــه أثـــــــــــــــــر
هـــــيـــــهـــــات طـــــامــــســـــةُ الـــــتـــــاريخ تـــــطـــــويه
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قـــــــد ردّ مــــــجــــــداً عــــــلى لـــــــبــــــنــــــانَ من قِــــــدَمٍ
وذكّـــــر الــــــنـــــاسَ بــــــعـــــضــــــاً من مــــــعـــــالــــــيه

أيـــــــــامَ كــــــــــانـت مــــــــــواضـــــــــيـه لـه لُــــــــــبَـــــــــداً
والـــــدهـــــرُ يـــــحـــــذر أن تُـــــنـــــضَـى مـــــواضـــــيه

أيــــــــامَ كــــــــانـت مــــــــغــــــــانــــــــيـه Ęــــــــنّــــــــعــــــــةً
وحــــــــولــــــــهـــــــــا أَجَــــــــمــــــــاتē مـن عــــــــوالـــــــــيه

أيــــــامَ كــــــانت عـن الــــــدنــــــيـــــا ومــــــا نــــــفــــــثتْ
مـن الــــــســـــــمــــــوم مــــــصـــــــونــــــاتٍ غــــــوانـــــــيه

ــــــــعـــــــــيــــــــدē عــــــــهـــــــــدَ أرزتِهِ علَّ الـــــــــزمــــــــانَ مُ
وقــــــــومُـه الـــــــــعُـــــــــصـمُ في أعـــــــــلـى روابـــــــــيه

✸✸✸✸✸✸✸✸

ربّـي إذا لـم يـــــــــــكـن إلا الخـــــــــــيـــــــــــالُ مـــــــــــنًـى
لـــــــشـــــــاعـــــــرٍ تـــــــمـلأ الـــــــدنـــــــيـــــــا قـــــــوافـــــــيه

فــــاجــــعلْ لــــلـــــبــــنــــانَ حــــظّــــاً في مــــطــــامــــحهِ
أو مــــــــات إن لـم يــــــــنل يــــــــومـــــــــاً أمــــــــانــــــــيه

ēهــــــذي لـــــيــــــالـــــيـه لم يــــــكـــــمـل لـــــهــــــا قـــــمـــــر
فـــــــأطـــــــلعِ الـــــــبـــــــدرَ تِــــــمّـــــــاً فـي لــــــيـــــــالـــــــيه

لـــبـــنـــانُ مــــعـــنًى ومـــا الـــدنـــيـــا ومـــا جـــمـــعتْ
حُـــسْـــنــــاً ســـوى الجـــزءِ عـــنـــدي من مـــعـــانـــيه

من: «ديوان شبلي اĠلاط »
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- ولد عام ١٨٨٠ في «كفرمتىّ»Ē وتوفي عام ١٩٥٣ .
- تلقى علومه الأولية في بعض اĠدارس.

- عمل في الصحافة.
- دواوينه: «صدى الخاطر»Ē «الإلهام»Ē «الفلك».

الروضـــة

عــــــــنــــــــد مــــــــاءٍ يــــــــفـــــــيـض بــــــــě الــــــــروابي
أثـــــــــــرē قـــــــــــد تـــــــــــركـــــــــــتُـه مـن شـــــــــــبـــــــــــابـي

ذهـب الـــــــــــــــفـــــــــــــــكـــــــــــــــرُ رائـــــــــــــــداً فــــــــــــــرآهُ
مُــــــؤْنِـقَ الــــــشـــــكـلِ خــــــافـــــقــــــاً كــــــالــــــســـــرابِ

ــــــســــــنــــــا مــــــنــــــبعُ اĠــــــاءِ عــــــنــــــده ثــــــغــــــرُ حَ
ءَ ضـــــــــحـــــــــوكė ēـجّ حـــــــــلـــــــــوَ الـــــــــرضــــــــاب

وبـــــيـــــاضُ الـــــنـــــســـــرين جـــــبـــــهـــــةُ نُـــــعـــــمى
واحـــــــــمـــــــــرارُ الـــــــــتُـــــــــفّـــــــــاحِ خـــــــــدُّ ربـــــــــاب

ـــــــــيـــــــــدٍ والأراكُ المخـــــــــتــــــــــال أعـــــــــطــــــــــافُ غِ
فــــــاتــــــنــــــاتٍ لــــــبــــــسنَ خــــــضــــــرَ الــــــثــــــيـــــاب

والـــــــــــزلالُ الجــــــــــــاري رحـــــــــــيـقē عـــــــــــلـــــــــــيـهِ
عـــــــــنـــــــــدمــــــــا يـــــــــســــــــتـــــــــجمُّ دُرُّ حَـــــــــبــــــــاب

وصُــــــــــداحُ الـــــــــــهــــــــــزارِ إنــــــــــشــــــــــادُ شــــــــــادٍ
مــــــســـــتــــــهــــــامِ الــــــفــــــؤادِ ولــــــهــــــانَ صــــــابي

وهــــــبـــــوبُ الــــــنــــــســــــيـمِ نجــــــوى ألــــــيــــــفَـــــيْـ
ــنِ لــــــشــــــكــــــوى الـــــــغــــــرامِ أو لــــــلــــــعــــــتــــــاب
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يُــــتـــــبِــــعــــان الـــــنــــجــــوى عـــــنــــاقــــاً Ėـــــعــــنىً

بــكِ مـن لاعـج الـــــــــــهـــــــــــوى مـــــــــــثـلُ مـــــــــــا بـي
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ــــــــتـــــــــائي نـــــــــظــــــــري مـــــــــا عــــــــهـــــــــدتُـه فـي فَ

مُـــــــذكِــــــــري طــــــــيّــــــــبـــــــاتِ عــــــــيـشٍ لُــــــــبـــــــاب

الـــــفـــــضــــاءُ الـــــفـــــســــيـح والـــــغــــور والـــــنَّــــجْـ

ـــــــدĒُ وخــــــضــــــرُ الــــــرُّبــــــا وشُـمُّ الــــــهــــــضـــــاب

(١) واĠــــــــضـــــــايـق والـــــــغـــــــا واĠـــــــعـــــــاجــــــــيلُ

بُ ظــــــــــــلـــــــــــيـلاً وكــلُّ مـــــــــــا فـي الــــــــــــغـــــــــــاب

والــــــنـــــبــــــاتُ اĠـــــلــــــتفّ والــــــشـــــجــــــرُ الـــــبـــــا

ــــــــــجــــــــــě اĠــــــــــذاب سـقĒُ واĠــــــــــاءُ كــــــــــالــــــــــلُّ

والــــــضـــــــواحـي ومــــــا بـــــــهـــــــا من ســـــــكــــــونٍ

والــــــــبــــــــراري ومــــــــا بـــــــهــــــــا مـن شِــــــــعـــــــاب

كــــــلُّــــــهـــــا مــــــشــــــتـــــهــــــايَ مــــــذ كــــــنتُ طــــــفلاً

فـــــــفَـــــــتـــــــيّـــــــاً وبـــــــعـــــــد سـنĦ الـــــــتـــــــصـــــــابي

مـــــــــا أراهـــــــــا إلا تـــــــــمـــــــــثّـــــــــلـتُ عـــــــــصـــــــــراً

كــــــــــــــنـتُ فــــــــــــــيـه ريّــــــــــــــانَ غــضَّ الإهـــــــــــــاب

أقــــــــرأ الـــــــــنــــــــجمَ فـي لــــــــيــــــــالـــــــــيه إذ يَــــــــبْـ

ـــــــدو صــــــفــــــوفــــــاً كـــــــأســــــطــــــرٍ في كــــــتــــــاب

ــــــــــنــــــــــزِل وحــــــــــيــــــــــاً وعــــــــــلــيَّ الجــــــــــوزاءُ تُ
والــــــــثُـــــــريّــــــــا والــــــــكفُّ ذاتُ الخِــــــــضـــــــاب(٢)

(١) الطرق المختصرة.
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خــــــــــلـــــــــــتُـه نــــــــــعــــــــــمـــــــــــةً تــــــــــدوم ولــــــــــكـنْ

مــــــرّ بـــــــالــــــطـــــــيّــــــبـــــــات مــــــرَّ الـــــــســــــحــــــاب

كــــان حُــــلـــمــــاĒً والحــــلمُ ėــــضي لــــدى الــــيَـــقْـ

ــــــــــــظــــــــــــةِ عــــــــــــجـلانَ مــــــــــــا لـه مــن إيـــــــــــاب

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـي حـــــــــــنـــــــــــēě إلـى مــــــــــــواطـن لـــــــــــهـــــــــــوي
كــــــــحــــــــنـــــــــě الــــــــنــــــــائـي إلـى الأحــــــــبــــــــاب

وحــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــěِ الأمّ الـــــــــــــــــــرؤوم إلــى ابـنٍ
حُــــــــــرِمـتْ أن تــــــــــراه بـــــــــعــــــــــد اغــــــــــتـــــــــراب

وحــــــــــنـــــــــěِ الــــــــــورقـــــــــاء فــــــــــارقـتِ الـــــــــوُكْـ
ــــــــــنـــــــــةَ إذ راعـــــــــهـــــــــا جِـــــــــوارُ الـــــــــغُــــــــراب

وحـــــــنـــــــěِ الــــــــســـــــاري إلـى الـــــــقـــــــمـــــــر الأَزْ
ـــــــــلـــــــــبــــــــاب هــــــــرĒِ والـــــــــلـــــــــيـلُ حــــــــالـكُ الجِ

وحــــــنـــــěِ الــــــصـــــادي إلـى اĠـــــنــــــهل الــــــعَـــــذْ
بĒِ ونـــــــارُ الـــــــهـــــــجـــــــيـــــــرِ ذاتُ الـــــــتـــــــهــــــاب

وحـــــــنــــــěِ اĠـــــــضـــــــنـى إلى الـــــــبُـــــــرء واĠَــــــوْ
تĒُ يــــــــــــنـــــــــــاجـــــــــــيــه مـن وراء حـــــــــــجـــــــــــاب

ēمــــــــا لــــــــنـــــــســــــــيــــــــانــــــــهـــــــا إلـيَّ ســــــــبــــــــيل
كـــــــيف يـــــــنــــــــسى مـــــــا سَـــــــرَّه ذو صـــــــواب ?
من ديوان: «الفلك»

✸✸✸✸



-   ٣٨١  -

wÝbI*« Í—u)« fO½√

- ولد في مدينة «طرابلس» عام ١٨٨٠ Ē وتوفي عام ١٩٧٧.
- تخرجّ في الجامعة الأميركية.

- عمل في التعليم الجامعي.
- صدر له بعد وفاته ديوان: «الوقفات».

على قصر الحمراء في الأندلس

وقــــــــــــفـتُ فـــــــــــوق الجــــــــــــبـــــــــــال يـــــــــــومـــــــــــاً

والـــــــــــشـــــــــــمـسُ مــــــــــــالـت إلـى اĠـــــــــــغـــــــــــيـبِ

والــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــرُ رَهْــــــــــــوē والأفـقُ يُــــــــــــزهـى

بــــــــــثـــــــــــوبـه الأحــــــــــمــــــــــرِ الـــــــــــقــــــــــشــــــــــيـب

فـــــــــــــقــــــــــــــلـتُ يـــــــــــــا شـــــــــــــمـسُ هـل نـــــــــــــراكِ

مـن بـــــــــعـــــــــد أن يـــــــــخـــــــــتـــــــــفـي ضـــــــــيـــــــــاكِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــا شــــــــــمـسُ هـل تـــــــــذكــــــــــريـن عــــــــــهـــــــــداً

ــــــــــمــــــــــانِ? قـــــــــــد كــــــــــان يــــــــــفــــــــــتــــــــــرّ عـن جُ

أيّــــــــــــــامَ كـــــــــــــان ابـنُ الــــــــــــــشـــــــــــــرقِ فـــــــــــــيـهِ

ـــــــــجــــــــبـــــــــاً عـــــــــلـى الـــــــــزمــــــــان يـــــــــتـــــــــيـه عُ

لــــــــــــــــــــــــلّـــهِ مـــــــــــــــــــــــــا حــلّ فـــي ربــــــــــــــــــــــــوعٍ

كـــــــــانـت قـــــــــدėـــــــــاً مــــــــــجـــــــــلـى ســـــــــنـــــــــاكِ
✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٣٨٢  -

عُــــــــــودي إلـــــــــــيــــــــــهــــــــــا تَــــــــــرَيْ طــــــــــلــــــــــولاً
وحــــــــــولـــــــــــهــــــــــا الـــــــــــقــــــــــومُ راقـــــــــــدونــــــــــا

خـــــــــــــــلــتْ ربـــــــــــــــوعُ الـــــــــــــــعُــلا وأمـــــــــــــــسـتْ
كـــــــــوالحــــــــــاً تِـــــــــلْــــــــــكُـمُ الـــــــــســــــــــنـــــــــونـــــــــا

فــــــــــــابــــــــــــكــي مــــــــــــعـي يــــــــــــا «ذُكــــــــــــاءُ» إنـي
عـــــــــــــــلـى ربـــــــــــــــيـع الحـــــــــــــــيـــــــــــــــاة بــــــــــــــاكِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــــلـى مـــــــــلــــــــــوكٍ لـــــــــلــــــــــشـــــــــرق ســـــــــادوا
ـــــــــــــــــدوا المجـــــــــــــــــدَ فــي الأنــــــــــــــــامِ وشـــــــــــــــــيّ

ـــــــــــمـــــــــــاهـمْ فــــــــــــأزهـــــــــــرَ الـــــــــــعـــــــــــلــمُ فـي حِ
مُـــــــــــــــــبَــــــــــــــــدĦداً داجــيَ الــــــــــــــــقـــــــــــــــــتــــــــــــــــام

ēوضـــــــــــاءَ مـــــــــــنـه فـي الــــــــــغـــــــــــرب شــــــــــمـس
بـــــــــــــهــــــــــــــاؤهـــــــــــــا يــــــــــــــزدري بـــــــــــــهـــــــــــــاكِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــا شــــــــــمـسُ مــــــــــهـلاĒً قــــــــــفـي قــــــــــلــــــــــيـلاً
عــــــــــــــلــى رُبــــــــــــــاهــــــــــــــا قــــــــــــــبـل الــــــــــــــظـلامِ

واهـــــــــــــــدي سـلامــي لــــــــــــــهـــــــــــــــا وقُــــــــــــــولـي
يـــــــــا روحَ أبـــــــــطـــــــــالـــــــــهـــــــــا الـــــــــعـــــــــظــــــــامِ

الــــــــــوهـنُ فـي الـــــــــشــــــــــرق قــــــــــد دهــــــــــانـــــــــا
وأنـتِ فــي الـــــــــــــــغـــــــــــــــرب مـــــــــــــــا دهــــــــــــــاكِ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــــا حـلّ بــــــــــالجــــــــــامـع الــــــــــكــــــــــبــــــــــيــــــــــرِ
(١) ومـــــــــجـــــــــدُ «عــــــــبـــــــــدالــــــــرحـــــــــمـنِ» فـــــــــيهِ

وأيـن قـــــــــــصــــــــــــرُ «الحـــــــــــمـــــــــــراءِ» يـــــــــــروي
لــــــــــنـــــــــا حـــــــــديـــــــــثـــــــــاً عـن ســـــــــاكـــــــــنــــــــــيهِ

(١) هو عبدالرحمن الناصر باني الجامع الكبير في قرطبة.



-   ٣٨٣  -

أخـــــــنـى عـــــــلـــــــيــــــــهم صـــــــرفُ الــــــــلـــــــيـــــــالي
واخـــــــــــتـــــــــــرمـــــــــــتْـــــــــــهـم أيـــــــــــدي الــــــــــهـلاكِ
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لـم يـــــــــــبـقَ مـــــــــــنـــــــــــهـم غـــــــــــيـــــــــــرُ رســـــــــــومٍ
لــــــــــــــســـــــــــــــالـف المجـــــــــــــــدِ شــــــــــــــاهــــــــــــــداتِ

رســــــــــومِ مـــــــــــجــــــــــدٍ أضــــــــــاء حــــــــــيــــــــــنــــــــــاً
والـــــــغـــــــربُ يـــــــســـــــري فـي الـــــــظُّـــــــلُـــــــمـــــــات

ـــــــــــــــــــــهْــبَ فــي عُــلاهُ وطـــــــــــــــــــــاول الـــــــــــــــــــــشُّ
ـــــــــمـــــــــاكِ Ħحـــــــــتـى تـــــــــعـــــــــالـى فـــــــــوق الـــــــــس
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ثــمّ هـــــــــــــــوى مــــــــــــــــجــــــــــــــــدُهـم وأمــــــــــــــــسـى
ــــــــــــــــــــــــهــمٍ بـــــــــــــــــــــــــالــيَ الإهــــــــــــــــــــــــابِ جـــلالُ

وانـــــــــــهـــــــــــدَّ صـــــــــــرحē شـــــــــــادوه قِـــــــــــدْمــــــــــاً
بـــــــــــــاĠـــــــــــــشـــــــــــــرفـــــــــــــيّـــــــــــــات والحِــــــــــــراب

وصـــــــــــــادهـم صـــــــــــــائـــــــــــــدُ الـــــــــــــعـــــــــــــوادي
ــــــصــــــطــــــاد بــــــالــــــشĦــــــبــــــاك كــــــالــــــطــــــيـــــــر تُ
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ـــــــدقـــــــيـــــــني الْـ بـــــــالـــــــلـهِ «غـــــــرنــــــاطـــــــةُ» اصْ
جَـــــــــــــــــوابَ واصـــــــــــــــــغـي Ġـــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــولُ

ـــــــــــــــــزلــــــــــــــــزلَْ فــــــــــــــــيــكِ الــــــــــــــــرواسـي ألـم تُ
لـــــــــــــــمّــــــــــــــا هـــــــــــــوى عــــــــــــــرشُـكِ الأثــــــــــــــيـل

وفــــــــــــــــرَّ ذو الــــــــــــــــعـــــــــــــــــرشِ فـي هــــــــــــــــوانٍ
(١) ـــــــــمــــــــاكِ ــــــــمـــــــــاً لــــــــلـــــــــعِــــــــدا حِ Ħمُــــــــســـــــــل
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إنــي أراه والـــــــــــــــــــــــدمــعُ يــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــري
ــــــــــــــســـــــــــــتــــــــــــــهِـلاّ مـن فــــــــــــــوق خــــــــــــــدّيـه مُ

(١) إشارة إلى أبي عبـدالله آخر ملـوك غرناطـة وما كان من تسـليمه مفـاتيح الحمـراء Ġلكي أسبـانيا (فرديـناند وزوجته
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حـــــــــتـى دنـــــــــا مـــــــــطـــــــــرقـــــــــاً كـــــــــســـــــــيــــــــراً
ــــــــــــــــــردنـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدَ» وإيـــــــــــــــــــزابـلاّ مــن «فَ

وقـــــــــــــال هــــــــــــذا مـــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــاحُ مُـــــــــــــلْـكٍ
لـــم يـــــــــــــــــــــــــــبـــقَ لــي فـــــــــــــــــــــــــــيـــه مـــن مِــلاكِ
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مــــــــفــــــــتـــــــــاحُ قــــــــصـــــــــرِ «الحــــــــمـــــــــراء» إني
ذا الـــــــــــــيــــــــــــومَ عــــــــــــنــه فـي الأرض نــــــــــــائـي

إلـــى بــلادٍ أقــــــــــــــــــــــضــي وحــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــداً
بــــــــــهــــــــــا بـــــــــــعــــــــــيــــــــــداً عـن أوفــــــــــيــــــــــائـي

بــــــــــــذا قـــــــــــضـى بــــــــــــارىءُ الـــــــــــبـــــــــــرايـــــــــــا
وســـــــــــــنّـــــــــــــةُ الـــــــــــــدهـــــــــــــرِ والـــــــــــــعِــــــــــــراكِ
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ثــم جـــــــــــــــرى لـــــــــــــــلـــــــــــــــتـلال يـــــــــــــــعـــــــــــــــدو
عـــــــــــــــــــلــى جــــــــــــــــــــوادٍ لــه نــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيـلِ

حــــــــــــــتــى ارتــــــــــــــقــى ذروةً فــــــــــــــلــــــــــــــمّــــــــــــــا
أطـلّ مــــــــــنــــــــــهــــــــــا عــــــــــلـى الــــــــــســــــــــهـــــــــول

رنـــــــــا إلــــــــــيـــــــــهــــــــــا والـــــــــروضُ يــــــــــزهـــــــــو
والـــــــــــطـــــــــــيــــــــــرُ يـــــــــــشـــــــــــدو عــــــــــلـى الأراكِ
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ــــــــــــــرقـــــــــــــــةٍ أنــــــــــــــěَ الــــــــــــــثْـ فــــــــــــــأنَّ مــن حُ
ـــــــثَــــــكــــــلى عــــــلـى ســــــالــــــفــــــات الــــــعــــــهـــــودِ

ēوقــــــــــــــــــــــــــال: أوّاهُ أيـــن مــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــد
بــــــــــــنــــــــــــتْـه لـي هــــــــــــهـــــــــــنــــــــــــا جُـــــــــــدودي?

«غــــــــرنــــــــاطــــــــةُ» اِبــــــــكـي عــــــــلـى شــــــــبــــــــابي
فــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــس لــي بــــــــــــــــــعـــــــــــــــــدُ أن أراكِ
من ديوان: «وقفات»
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…œUFÝ rOKŠ

- ولد عام Ē١٨٨٠ وتوفي بعد عام ١٩٦٠.
- نال شهادة في الحقوقĒ وشهادة في الطب.

- عمل في التعليم وطبيباً في مصر والسودان.
- صدر له: «ديوان حليم سعادة»Ē «ديوان الكولونيل د. سعادة» ١٩٥٣.

يوم عě عنوب
«Ėناسبة تصدّي أبطال «عě عنوب» للمحتل

الفرنسي ودحره عام ١٩٤٣»

حــــيّـــــوا الــــبــــطــــولــــةَ والـــــرجــــالَ الــــصĦــــيــــدا
حـــيّـــوا «ســــعـــيـــداً»(١) ضـــيـــغـــمــــاً وشـــهـــيـــداً

أنجـــــــبتِ «عــــــــěَ عـــــــنّـــــــوبَ» أروعَ قَـــــــسْـــــــورٍ
ضـــــــحّـى فـــــــخـــــــلّــــــد يـــــــومَـكِ اĠـــــــشـــــــهــــــودا

هــــــو أبــــــرزُ الــــــشــــــهــــــداءِ من أبــــــطــــــالــــــنــــــا
إذ هـــــــاجم الخـــــــصمَ اĠـــــــغــــــيــــــر عـــــــنــــــيــــــدا

فـــــــســــــــقـى تـــــــرابَـكِ بــــــــالـــــــدمــــــــاء زكــــــــيّـــــــةً
فـــــغـــــدا الــــــتـــــرابُ مــــــقـــــدّســـــاً مــــــحـــــســـــودا

ēكــــــيـــــــومكِ خـــــــالــــــد ēتِــــــيـــــــهي فـــــــمــــــا يـــــــوم
كــــــــانـت وقـــــــــائــــــــعُـه عـــــــــلــــــــيـــــــــهـم سُــــــــودا

» صــــــارمَ عـــــزمِهِ يـــــوم انـــــتــــــضى «لــــــبـــــنـــــانُ
لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــذبَّ عــن حــقّ لــه ويــــــــــــــــــــذودا

زحــــــــفـــــــوا إلـــــــيـكِ تـــــــســـــــوقــــــــهم أقــــــــدارُهمْ
Ėــــــصـــــــفّـــــــحــــــاتٍ زمـــــــجـــــــرتْ تــــــهـــــــديــــــدا
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ومـــــــــدافعٍ رصُِـــــــــفـتْ عـــــــــلى أبـــــــــراجـــــــــهــــــــا
يـــــــحـــــــمـــــــلـنَ فـي فـــــــوهـــــــاتـــــــهـنّ وعـــــــيـــــــدا

جـــعــــلـــوا الحــــديـــدَ تُــــروســـهم لــــتـــصــــونَـــهم
ولــــيــــوثُـــــنــــا جــــعـــــلــــوا الــــصـــــدورَ حــــديــــدا

ضـــربـــوا الحـــصـــارَ عـــلـى الـــعـــرين ومـــا دَرَوْا
ضـمَّ الـــــــــــعــــــــــريــنُ فــــــــــوارســـــــــــاً وأُســــــــــودا

هــــجــــمـــــوا لــــكي يـــــقــــضــــوا لُـــــبــــانــــةَ فــــاتحٍ
فـــــــرأوا الـــــــطـــــــريـقَ أمـــــــامـــــــهـم مـــــــســــــدودا

نـــــــشـــــــروا ســـــــتـــــــاراً مـن لــــــهـــــــيـب قـــــــذائفٍ
لــــــيــــــصــــــونَ جــــــنــــــداً يــــــرفــــــعــــــون ســـــدودا

ــــــجــــــنــــــدل بــــــضــــــعـــــةً وإذا بــــــطــــــلــــــقــــــات تُ
مـــــــنـــــــهم وتـــــــتـــــــرك لـــــــيـــــــثَــــــهـم رِعـــــــديــــــدا

صُـــــعِـــــقـــــوا وقــــد ثـــــبت الـــــكـــــمـــــاةُ ورُوĦعــــوا
وغــــــــدا عــــــــمـــــــادُ ثــــــــبــــــــاتِـــــــهـم مــــــــهـــــــدودا

ثـم انــــــثـــــــنــــــوا يـــــــتــــــكـــــــلّــــــفـــــــون تجــــــلّــــــداً
مـــــــا كـــــــان كـلُّ فـــــــتى الـــــــصـــــــدامِ جَـــــــلـــــــودا

ودوتْ مـــــــــدافـــــــــعُــــــــهـم كـــــــــرعـــــــــدٍ قـــــــــاصفٍ
فـــــأجـــــابـــــهم صـــــوتُ «الـــــســـــعـــــيـــــدِ» رعــــودا

هـــــــجـم الــــــــهـــــــزبــــــــرُ عــــــــلــــــــيـــــــهُـمُ وسـلاحُهُ
قـــــــــلـبē حــــــــكـى في بـــــــــأسـه الجــــــــلــــــــمــــــــودا

وقـــــذيـــــفــــــةē مـــــا كـــــاد يـــــرفــــــعـــــهـــــا لـــــيَـــــضْـ
ـــــــــربَِ خـــــــصـــــــمَـه أجـــــــنــــــــادَه وعـــــــقـــــــيـــــــدا

حــــــــــــتـى أصــــــــــــابـــــــــــتْــه قـــــــــــذائــفُ قـــــــــــاتـلٍ
فـــــهــــوى شـــــهــــيـــــداً فـي الــــوغـى صــــنـــــديــــدا
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طـــــــوبــــــاه أصـــــــبـح رمـــــــزَ مــــــجـــــــدٍ خـــــــالــــــدٍ

كـم ودَّ كـلٌّ أن يــــــــــكــــــــــون «ســـــــــــعــــــــــيــــــــــدا»!!

Ġــــــا وثـــــــبتَ عــــــلـى الحــــــديـــــــد مــــــزمــــــجــــــراً

أطـــــــلــــــــقتَ حـــــــرّاً فــــــــارســـــــاً مـــــــصـــــــفـــــــودا

ووضـــــــعتَ حـــــــě فــــــــديتَ أرزكَ بـــــــالـــــــدمـــــــا

«تـــــاجــــــاً عــــــلى هــــــامـــــاتــــــنــــــا مـــــعــــــقـــــودا»

ــــــــــــمـــــــــــاةُ ثـلاثــــــــــــةً إذ رَوَّعـــــــــــوا كــــــــــــان الحُ

مــــــــئــــــــةً بــــــــرمـيٍ أطــــــــلــــــــقــــــــوه ســــــــديــــــــدا

ظـنَّ اĠــــــــــغــــــــــيــــــــــرُ الأرضَ مــــــــــادت تحــــــــــتـهُ

ودهـى الجـــــحـــــيـمُ جـــــبــــــالَـــــهـــــا والــــــبِـــــيـــــدا

خــــــــارت عــــــــزائــــــــمُـه فــــــــفــــــــرّ مُــــــــمــــــــجĦـــــــداً

يـــــــومَ الـــــــنـــــــجـــــــاةِ الخـــــــالـــــــدَ المحـــــــمـــــــودا

يــــــومـــــــاً تــــــعـــــــقّـــــــبه الحِـــــــمــــــامُ مُـــــــطــــــارداً

فـــــــنـــــــجـــــــا يـــــــهـــــــنّـئ نـــــــفـــــــسَـه مـــــــولـــــــودا

وأعـــــــاد كـــــــرتَّـه جــــــــمـــــــوعـــــــاً فــــــــانـــــــبـــــــرتْ

لـــــــقــــــتـــــــاله أسُْـــــــدē تــــــرى الـــــــتــــــخـــــــلــــــيــــــدا

هــــــــــزمــــــــــوه شــــــــــرَّ هــــــــــزėــــــــــةٍ كــــــــــانـت له

درســـــــاً فـــــــأدبـــــــر مُــــــثـــــــخَـــــــنـــــــاً مـــــــكــــــدودا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وهـــــنـــــا «بـــــعــــــě عـــــنـــــوبَ» كـــــرَّ رجـــــالُـــــنـــــا

وهـــــنــــــا هـــــنـــــا ســـــحـق الـــــكـــــمـــــاةُ قـــــيـــــودا

» عَـــــضْــــــبـــــاً يُـــــتَّــــــقى لا زلتِ «عــــــěَ عـــــنــــــوبَ

وظـــــــلــــــلـتِ شـــــــأنَـكِ لـــــــلـــــــرجـــــــال مـــــــهــــــودا
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فــــــحُـــــمــــــاتكِ الــــــغُــــــرُّ اĠـــــيــــــامـن ابـــــتــــــنَـــــوْا

مــــــجــــــداً وحــــــاكـــــوا بــــــالــــــفَــــــعــــــال جُـــــدودا

سُــــقــــيــــا لــــلــــحــــدٍ ضـمَّ جــــسمَ «ســــعــــيــــدنــــا»

فـــــــــغــــــــدا اĠـــــــــزارَ الأكــــــــرمَ اĠـــــــــقــــــــصــــــــودا

حـــــــيّـــــــاكَ «لـــــــبـــــــنــــــانُ» الـــــــذي أعـــــــلـــــــيـــــــتَهُ

كـم ودّ عـــــــــمــــــــــرَكَ أن يـــــــــكــــــــــون مـــــــــديـــــــــدا

حــــــيّـــــــتكَْ أعـلامē خــــــضـــــــبـتَ بــــــيـــــــاضَــــــهــــــا

بـــــــدمٍ فــــــخـــــــلّـــــــدهـــــــا الــــــزمـــــــانُ شـــــــهــــــودا

بــــــعضُ الــــــرجــــــال مُــــــخــــــلَّــــــدē فـي أرضــــــنـــــا

فـــــــإذا قــــــضَـــــــوْا كــــــان الـــــــضــــــريـحُ حــــــدودا

لــــــــكـنْ وقــــــــد ضـــــــحّــــــــيـتَ نـــــــفــــــــسَـكَ حـــــــرّةً

طــــــــوبــــــــاكَ فـي الــــــــداريـن نِــــــــلـتَ خــــــــلـــــــودا
من: «ديوان الكولونيل الدكتور حليم سعادة»

✸✸✸✸
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qIŽ l¹œË

- ولد في «الدامور» عام Ē١٨٨٢ وتوفي عام ١٩٣٤ .
- تخرج في دار الحكمة حيث أتقن الفصحى والبيان .

- مارس التعليم وعمل في الصحافةĒ وأنشأ صحيفة «الراصد».
- رأس المجمع العلمي اللبناني .

- أسس نقابة الصحافةĒ وانتخب نقيباً لها مرتĒě وانتخب نائباً عن جبل لبنان .
- صدر له بعد وفاته «ديوان وديع عقل» عام١٩٤٠ .

أنــــا وثريـــــا

مـــــا هـــــاجـتِ الـــــذكـــــرى شـــــجــــــونَ شـــــبـــــابي

إلا أمـــــــــــامَ شــــــــــبـــــــــــابـكَ اĠــــــــــتـــــــــــصــــــــــابـي

يـــــــــــا حـــــــــــامـلاً هـمَّ الـــــــــــهـــــــــــوى وعـــــــــــذابَـهُ

لا ذقـتَ هـــــــــــمّـي فـي الــــــــــهـــــــــــوى وعــــــــــذابـي

لـكَ عِــــــبْــــــرةē بي لــــــو فــــــقــــــهتَ صــــــبــــــابــــــتي

ودرسـتَ فـي عــــــــهــــــــد الــــــــغــــــــرامِ كــــــــتــــــــابي

هــــو شــــرُّ مــــا كــــتـبَ الــــشــــبــــابُ وخــــيــــرُ مــــا

ـــــــــــلـــــــــــقــــــــــــيـه أســـــــــــتـــــــــــاذē عـــــــــــلـى طـلابِ يُ

ـــــــراتـــــــهـــــــا هـــــــو روعــــــــةُ الأهـــــــواءِ في سَـــــــكَ

وقـــــــــــــــرارةُ الأهــــــــــــــوالِ فــي الألـــــــــــــــبــــــــــــــاب

هـــو مــعـــرضُ الـــشــيـــطـــانِ شـــيــطـــانِ الـــهــوى

لــــــغـــــــضــــــاضــــــةٍ ومـــــــضــــــاضـــــــة وتَــــــبــــــاب

ألـــــقـــــيـتُ فـــــيه شــــــواردي غـــــصـــــصـــــاً عـــــلى

غـــــــــصـصٍ وأوصــــــــــابـــــــــاً عـــــــــلـى أوصـــــــــاب
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زفـــــــراتُ صــــــــدرٍ لـــــــو بـــــــثــــــــثتُ بــــــــهـــــــا إلى
فَـــــــــلَك الـــــــــدجـى أطـــــــــفــــــــأتُ كـلَّ شـــــــــهــــــــاب

ولَــــوَ انّ «لــــيــــلـى» أنــــشــــدتْ «مــــجــــنــــونَــــهـــا»
شــــــــعـــــــري لــــــــثــــــــاب إلـى هــــــــدًى وصـــــــواب

ولَـــــكـــــان يُـــــعــــــرض عن هـــــواهــــــا خـــــائـــــفـــــاً
ــــــــبــــــــتــــــــلـى مـــــــنـه Ėــــــــثـل مُــــــــصــــــــابي أن يُ

» مـن هــــــــواه صـــــــبــــــــابـــــــةً ēقــــــــد ذاق «قــــــــيس
وشـــــــــــربـتُ أكــــــــــــوابـــــــــــاً عــــــــــــلـى أكـــــــــــواب

مَـنْ قـــــــــاس مـــــــــا لا قــــــــيـتُ مـن وجـــــــــدٍ Ėــــــــا
لاقـــــــاه قــــــــاس جـــــــهــــــــنّـــــــمــــــــاً بـــــــثــــــــقـــــــاب

لا الـــعـــقلُ يُـــعـــدَل بـــالجـــنـــون ولا ابـــنـــةُ الـــسْـ
ــــــسُـــــلْـــــطـــــانِ تُـــــعـــــدَل بـــــابـــــنـــــة الحـــــطّـــــاب

والـــــــــــــهـــــــــــــولُ أَرهــــــــــــــبُـه إذا لاقـــــــــــــيـــــــــــــتَـهُ
ـــــــــــشـــــــــــعَـلē لا خــــــــــاب وســـــــــــراجُ ذهـــــــــــنِـكِ مُ

وذِمـــــــارُ «لـــــــيـــــــلـى» لـم يـــــــكن كـــــــذِمـــــــارِ فـــــــا
تــــــــــنـــــــــــتـيĒ تحـفّ بـه أُســـــــــــودُ الـــــــــــغــــــــــاب

كــــــــانـت «ثــــــــريّــــــــا» بــــــــنتَ أكــــــــرمِ عِــــــــتــــــــرةٍ
مــــــوصـــــــولـــــــةَ الأنـــــــســــــاب بـــــــالأحـــــــســــــاب

ēمـــــــقــــــــصـــــــورةً فـي خِــــــــدرهـــــــا ولــــــــهـــــــا أب
عـــــــــالـي اĠـــــــــقـــــــــامِ مـــــــــعـــــــــظّـمُ الألـــــــــقـــــــــاب

حــــســــنـــــاءُ في شَـــــرْخ الــــصĦـــــبــــا وأنـــــا فــــتًى
يـــــــــتــــــــــلـــــــــقّـط الـــــــــغــــــــــفـلاتِ بـــــــــالأهـــــــــداب

فُـــتـــنـتْ بـــشـــعــــري وافـــتـــتــــنتُ بـــحــــســـنـــهـــا
فـــــأتى الـــــهـــــوى عـــــفــــواً بـــــغـــــيـــــر حـــــســــاب
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مــــــــا كــــــــنـتُ أحــــــــلـم أن أرى وجـهَ الــــــــثُّــــــــريَْـ
ــــــتـــــــعـــــــفّــــــراً بـــــــتـــــــرابي يَـــــــا هــــــابـــــــطـــــــاً مُ

مـــــا كـــــنتُ أحـــــلـم في الـــــكـــــرى أن نـــــلـــــتـــــقي
مــــــتــــــســــــاقِــــــيَــــــيْنِ رُضــــــابَــــــهــــــا ورضــــــابي

حــــــــتى أتــــــــانـي في الــــــــظـلام رســـــــولُــــــــهـــــــا
فـــــــــذهــــــــــبـتُ غـــــــــيـــــــــرَ مُــــــــــؤمّـلٍ بـــــــــإيـــــــــاب

ēولــــــــــقـــــــــد تـلاقــــــــــيـــــــــنــــــــــا ولـم يـكُ ســــــــــامع
غــــــيـــــــرَ الــــــظـلامِ خـــــــطــــــابَـــــــهــــــا وجـــــــوابي

قــــــــــالـت وربّـكَ إنّ شـــــــــعــــــــــركَ قــــــــــد ســــــــــبى
قـــــــــلـــــــــبـي وجـــــــــاء بـه إلـــــــــيـكَ الـــــــــســــــــــابي

إن كــــــنتَ بَــــــرّاً بــــــالــــــســــــبيّ جــــــعــــــلــــــتَــــــني
وحـــــــدي عــــــروسَ قـــــــريــــــضِـكَ الــــــصـــــــيّــــــاب

فــــــأجـــــــبــــــتُــــــهـــــــا وهــــــواكِ وهــــــو ألـــــــيَّــــــتي
وقـفē عـــــــلـــــــيـكِ قــــــــريـــــــحـــــــتـي وشـــــــبــــــــابي

وتـــــــــصـــــــــرمـتْ حـــــــــجـجē ثـلاثĒē والـــــــــهــــــــوى
مــــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا مــــــتــــــعــــــاقــــــدُ الأســــــبـــــاب

لاقــــــــيـتُ مـن أهـــــــوالـه مــــــــا يــــــــردع الــــــــطّـــــــا
غِـيĒ ويــــــــــكـــــــــــســـــــــــر شِـــــــــــرّةَ الـــــــــــوثّــــــــــاب

لــــو شــــاهــــد «الــــعــــبــــسـيُّ» بــــعضَ مــــواقــــفي
ــــــــــجـــــــــاب لــــــــــروى لـ «عــــــــــبـلاهُ» حــــــــــديـثَ عُ

» مـــــخـــــاطـــــرَ كـــــنتُ أغْــ ēولـــــهـــــاب «عـــــنــــتـــــرة
ـــــــشــــــاهــــــا بــــــقــــــلـبٍ لــــــيـس بــــــالــــــهــــــيّــــــاب

إنـي بُـــــــلــــــيـتُ بـــــــفــــــتـــــــيـــــــةٍ من قـــــــومـــــــهــــــا
لا يـــــلــــــتـــــقــــــون الـــــنــــــاسَ غـــــيــــــرَ غِـــــضـــــاب
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كـم صــــــادفـــــــونـي في الـــــــســـــــبــــــيـل وأنــــــذرو
نـي بــــــاĠـــــــنــــــونĒ وأغــــــرقـــــــوا بــــــسُــــــبـــــــابي

كم لـــــيــــــلـــــةٍ تحـت الـــــغـــــمـــــامِ ســــــهـــــرتُـــــهـــــا
وعــــــــيـــــــونُــــــــهـم حــــــــولـي عــــــــيــــــــونُ ذئـــــــاب

وكـم اقــــــــتـــــــفـــــــوا أثــــــــري إلى أبــــــــوابـــــــهـــــــا
فـــــــــرجـــــــــعتُ مـــــــــرجـــــــــومـــــــــاً عـن الأبــــــــواب

مـــــــا كــــــنـتُ أظــــــفـــــــر مــــــرّةً بـــــــوصــــــالـــــــهــــــا
إلا ودسُّ اĠـــــــــــــــــــوتِ تحــت ثــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــابـي

وتــــــــبــــــــيـتُ واجــــــــدةً وأعــــــــلم مــــــــا بــــــــهــــــــا
وأبـــــــيـتُ مـــــــلـــــــتـــــــاعـــــــاً وتــــــــعـــــــلـم مـــــــا بي

حــــــــجـجē ثـلاثē مـــــــا قــــــــضــــــــيتُ دقــــــــيــــــــقـــــــةً
مـــــــنــــــهـــــــا خـــــــليَّ الـــــــبـــــــالِ في مـــــــحـــــــرابي

قــــطّـــــعــــتُـــــهــــا مُـــــتــــهـــــتّــــكـــــاً بــــقـــــصــــائــــدي
حــــــــتـى خـــــــلــــــــعـتُ عــــــــلى الــــــــهــــــــوى آدابي

ووضـــــعتُ قَـــــدْري واســـــتـــــبـــــحتُ مـــــحـــــرّمــــا
تِ الــــــــــديـنِ مـن سُــــــــــكْــــــــــرٍ ومـن ألــــــــــعــــــــــاب

ذا مــــــا جـــــنــــــاه عـــــلـيَّ شِــــــعـــــري لــــــيـــــتــــــني
لـــــــثّــــــــمـتُ وجهَ قــــــــريـــــــحــــــــتي بــــــــنـــــــقـــــــاب

أمّــــــا «ثـــــــريّـــــــا» فـــــــاســـــــتـــــــقـلّ بـــــــأمـــــــرهــــــا
كــــــــــهلē كــــــــــثـــــــــيــــــــــرُ اĠـــــــــالِ والأعــــــــــتـــــــــاب

لــم تَــــــــــــــرضــه بــــــــــــــعــلاً لــــــــــــــهــــــــــــــا إلا وأهْـ
لُـــــــوهــــــــا كــــــــمــــــــاةُ خــــــــنــــــــاجــــــــرٍ وحِـــــــراب

هي مـــــهـــــجـــــتـي غـــــابت وطـــــال غـــــيـــــابُـــــهــــا
عــــــــني فــــــــطــــــــال عن الحــــــــيــــــــاة غـــــــيــــــــابي
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أنـــــــا ذلك اĠَـــــــيْـتُ الـــــــذي يـــــــعـظ الـــــــشّـــــــبــــــا
بَ بـــــــشـــــــعـــــــره حـــــــيّـــــــاً عـــــــلـى الأحـــــــقــــــاب

وأنــــــــا الـــــــــذي ديــــــــوانُـه كــــــــأسُ الــــــــلـــــــــظى
قــــــــد تُــــــــوّجـتْ مـن جــــــــمــــــــره بــــــــحَــــــــبــــــــاب

يـــــا حـــــامـــــلــــــě عـــــلـى الـــــصĦـــــبـــــا آمــــــالَـــــكمْ
هــي عــبءُ أوهــــــــــــــــــامٍ عـــــــــــــــــــلــى كــــــــــــــــــذّاب

لا شــــــــــــارعē مــــــــــــنــــــــــــكـم عــــــــــــلــى مـــــــــــاءٍ ولا
كــــان الـــــصــــبــــا فـي الــــعـــــمــــر غـــــيــــرَ ســــراب

لـــــــذّاتُـهُ تَــــــــلِــــــــدُ اĠــــــــصــــــــائـبَ لــــــــلــــــــفــــــــتى
ومــــــــــتى ولــــــــــدنَ مـــــــــررنَ مـــــــــرَّ ســـــــــحـــــــــاب

كــــأسē تـــــذوق الـــــشــــهـــــدَ مــــنـــــهـــــا طــــافـــــيــــاً
ـــــــــهـــــــــا فــــــــمُـــــــــرُّ الـــــــــصــــــــاب أمّــــــــا قـــــــــرارتُ

من يـــــــقـضِ فـي تـــــــعب الـــــــغـــــــرامِ شـــــــبـــــــابَهُ
شــــــــدَّ اĠـــــــشــــــــيـبُ عـــــــلــــــــيـه بـــــــالأتــــــــعـــــــاب

من: «ديوان وديع عقل»

✸✸✸✸
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s¹b�« wIð 5�√

- ولد في «بعقلě» عام ١٨٨٤ وتوفي عام ١٩٣٧.
- نال شهادة المحاماة من باريس.

- عمل في المحاماةĒ وأصدر في مصر مجلة «الزهور».
- صدر له: «ديوان أمě تقي الدين» ١٩٩٠.

(١) عبدالله البستاني: لغوي لبنانيĒ ولد في الدبيّة عام ١٨٥٤ وتوفي عام Ē١٩٣٠ له معجم البستان «اĠراجع».

الشيخ عبدالله البستاني(١)
في يوبيله الذهبي (١٩٢٨)

ـــــجــــــاهــــــا أن تـــــزيــــــد الــــــعـــــيــــــدَ جــــــاهـــــا شَ

فــــــــنـــــــادتْـــــــنـيĒ فـــــــلــــــــبّـــــــاهـــــــا فــــــــتـــــــاهـــــــا

أنـــــــا من تـــــــعـــــــلـــــــمـــــــě فـــــــتـى الـــــــقـــــــوافي

إذا أطـــــــــــــريـتُ أســـــــــــــتـــــــــــــاذي أبـــــــــــــاهــــــــــــا

» الـــــــــــغـــــــــــرّاءَ أُمّــــــــــاً أجُِـلُّ «الحــــــــــكـــــــــــمـــــــــــةَ

وأُكـــــــرم شــــــيـــــــخَـــــــهـــــــا الـــــــبـــــــانـي عُـلاهــــــا

حــــــمــــــاهــــــا لــــــلـــــــبــــــيــــــان حِــــــمـىً عــــــزيــــــزاً

ــــــــــمــــــــــاهـــــــــا وأدّبــــــــــنـي فــــــــــتـــــــــيّــــــــــاً فـي حِ

ـــــــــــعــــــــــــظِـمْ ســـــــــــواهُ ســــــــــــواءē نـــــــــــحـن لــم نُ

ولـم يـــــــــــعـــــــــــظـم ســـــــــــوايَ ولا ســـــــــــواهــــــــــا
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ـــــــمــــــــامـــــــتـي ونـــــــشـــــــدتُ نِـــــــدّي وضـــــــعـتُ عِ

أنــــــــــا «ابـنُ جـلا» ومـــــــــــثـــــــــــلُـكَ مـن جَـلاهــــــــــا
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: مــــــــثــــــــلـكĒَ بَــــــــيْــــــــدَ أني وهَــــــــبْــــــــنـي قــــــــلتُ
ـــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــاهــى أراكَ ولا أرى لــكَ أن تُ

Ēعَــــــــــذِيـــــــــــري أنْ أُبـــــــــــاهـي فـي بـــــــــــيــــــــــانـي
ــــــــــــعــــــــــــذَر إنْ تــــــــــــبــــــــــــاهـى فــــــــــــمـن أدّبـتَ يُ

أنـــــــــا مـن أمّــــــــــة أطــــــــــلـــــــــعـتَ مــــــــــنــــــــــهـــــــــا
ـــــــــــزاهـــــــــــا هــــــــــــدًى حـــــــــــقّـــــــــــاً وأقــلامـــــــــــاً نِ

تــــــــــــــــرى أُمَّ الـــــــــــــــلــــــــــــــــغـــــــــــــــاتِ أبـــــــــــــــرَّ أُمٍّ
ـــــــغــــــــاهـــــــا بــــــــعـــــــزّتــــــــهــــــــا وإن كـــــــثُــــــــرتْ لُ

وإنــكَ خـــــــــــــــيـــــــــــــــرُ مــن ركـــــــــــــــنــتْ إلـــــــــــــــيـهِ
فـــــــقــــــــاد جـــــــنــــــــودَهـــــــا وحــــــــمـى لِـــــــواهـــــــا

أخــــــــذنـــــــــا عـــــــــنـكَ عــــــــاطـــــــــرةَ اĠـــــــــعـــــــــاني
وفـــــــرّقـــــــنـــــــا عـــــــلى الـــــــدنـــــــيـــــــا شـــــــذاهـــــــا

Ēوَهْي لـم تـــــــــبــــــــرح هــــــــدانــــــــا Ēَونــــــــفـــــــــسُـك
ـــــــــــطــــــــــر مـن هـــــــــــداهــــــــــا أضــــــــــأنـــــــــــا كـلَّ قُ

ألــــــــــسـتَ إمـــــــــــامَ مـن نــــــــــظـم الـــــــــــقــــــــــوافـي
فــــــأرقــــــصـتَ الـــــنــــــفــــــوسَ عـــــلـى صــــــداهـــــا?

Ēٍّغـــــــــــــوانٍ فـي كــــــــــــــســـــــــــــاء جــــــــــــــاهـــــــــــــلـي
بــــــروحي الــــــيــــــومَ عــــــصــــــريّــــــاً كــــــســــــاهـــــا

ــــــــــهـــــــــــا الــــــــــبــــــــــداوةُ كـلَّ حُــــــــــسْـنٍ أعــــــــــارتْ
وزادتْـــــــهــــــــا الحـــــــضــــــــارةُ مـن ســـــــنــــــــاهـــــــا

لــــــــبــــــــسـتَ عــــــــبــــــــاءةَ الــــــــعـــــــــربيĦ تُـــــــــزهى
بـــــــــهــــــــــا حــــــــــتـى بـــــــــززتَ مَـنِ ارتــــــــــداهـــــــــا

ووشّـــــــتْـــــــهـــــــا عــــــلـــــــومُ الـــــــيـــــــومِ وَشْـــــــيــــــاً
كــــــــــأن ســــــــــنــــــــــاءه مـن كــــــــــهــــــــــربــــــــــاهـــــــــا
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(١) معجم «البستان» الذي وضعه الشيخ عبدالله البستاني .

وقــــــد أحـــــيـتْ لــــــنــــــا الـــــعُــــــصُــــــرَ الخــــــوالي

روايــــــــــــــــــــــاتٍ أَجـــــــــــــــــــــلَّـــكَ مــن رواهـــــــــــــــــــــا

كـــــــــــأنـكَ كـــــــــــنـتَ «رافـــــــــــائـــــــــــيـلَ» فـــــــــــنّـــــــــــاً

ـــــــــاهــــــــا ـــــــــضـــــــــيـف لـــــــــفــــــــنّـه لـــــــــغـــــــــةً وَفَ تُ

Ēًرأى فـــــــــأجـــــــــادهـــــــــا صُـــــــــوراً ومــــــــــعـــــــــنى

وأســـــــــــــتـــــــــــــاذي أجــــــــــــــاد ومـــــــــــــا رآهـــــــــــــا
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ســــلــــوا الـــــفــــصـــــحىĒ فـــــهل ظـــــفــــرتْ بــــواقٍ

ســـــــوى الــــــــقـــــــرآنِ قـــــــبـــــــلـكَ قـــــــد وقـــــــاهـــــــا

كــــــشـــــــفـتَ كـــــــنــــــوزَهـــــــا لـــــــلـــــــعــــــلـم حـــــــتى

ــــتـــــحــــســـــدهــــا الـــــلــــغـــــاتُ عـــــلى غِــــنـــــاهــــا لَ

وخــــــــفتَ عـــــــلـى جـــــــواهــــــــرهـــــــاĒ فـــــــلـــــــمّـــــــا

أتى «الــــبـــســــتـــانُ»(١) يــــحـــمــــيـــهــــا حَـــمــــاهـــا

أمـــــــــاĒ والــــــــلـهĒِ لـــــــــو حــــــــدّثـتُ نــــــــفـــــــــســــــــاً

حـــــــــديـــــــــثَـكĒَ وَهْـي ذاتُ تُـــــــــقًىĒ زهـــــــــاهـــــــــا!
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هــــــززتُ الــــــنــــــفسَ ألــــــتــــــمس الــــــتــــــصــــــابي

ــــــــبــــــــاهـــــــا فـــــــهــــــــزّتْــــــــني وقــــــــد Ġــــــــستْ صِ

ــــــــــــــــــــــوّة الأيـــــــــــــــــــــــامِ نــــــــــــــــــــــوراً رأتْ مــن كَ

ــــــــهــــــــاهــــــــا أعــــــــاد لــــــــهــــــــا خـــــــــيــــــــالاً مـن بَ

وشــــــاقـــــــتْــــــهـــــــا عــــــهــــــودē كـــــــنتَ فـــــــيــــــهــــــا

ــــــشــــــتــــــهــــــاهـــــا تُــــــهـــــذّبــــــهــــــا وتُــــــكــــــبِـــــر مُ



-   ٣٩٧  -

Ēويـــــــــــــومَ تـــــــــــــبـثّ روحَــكَ فـي دمـــــــــــــاهـــــــــــــا
ــــــيــــــاهـــــا ويــــــومَ تــــــصــــــونĒ إن عــــــبــــــثـتĒْ حَ

كــــــرėــــــاĒً غـــــــيــــــرَ مــــــانـــــــعِــــــهــــــا جـــــــمــــــيلاً
ـــــــــداهــــــــا كـــــــــأنـكَ نــــــــعـــــــــمـــــــــةē بـــــــــلــــــــغـتْ مَ

وتــــــــرضـى إن لمحتَ الــــــــفــــــــضـلَ فــــــــيــــــــهــــــــا
كـــــــــــــأن رضــــــــــــــاكَ شـيءē مـن رضــــــــــــــاهـــــــــــــا

وتــــــلـــــــمـس ضــــــعـــــــفَــــــهـــــــا فــــــتُـــــــديل مـــــــنهُ
ـــــــــــــواهــــــــــــا ـــــــــــــعـــــــــــــزĦز مِـنْ قُ قــــــــــــوى حـقٍّ تُ

حــــــلـــــــيــــــمـــــــاً لــــــو غـــــــضـــــــبتĒَ وربَُّ نـــــــفسٍ
ـــــبـــــاتـــــهـــــا يُـــــجــــلَـى صـــــفـــــاهــــا عـــــلى غَـــــضَ

بــــــنـــــفـــــسـي نـــــفــــــسكَ الــــــبـــــادي ســــــنـــــاهـــــا
إذا ضــــــحـــــكــــــاتُــــــهـــــا عــــــلـتِ الـــــشــــــفــــــاهـــــا

فــــــــــشـــــــــفّـتْ عـن تـــــــــواضــــــــــعـــــــــهــــــــــا وĥّتْ
عـن الخُـــــــلُـق الــــــــكـــــــرĤِ مــــــــتـى ثـــــــنــــــــاهـــــــا

Ēأرقُّ وقــــــــــــد تــــــــــــراضـى ēفــــــــــــمــــــــــــا مَــــــــــــلَـك
ولا طـــــــــــــــــــــفــلē أحــبُّ وقـــــــــــــــــــــد تــلاهــــــــــــــــــــا

رأيـــــــــتُـكَ والــــــــثـــــــــمـــــــــانـــــــــون الـــــــــغـــــــــوالي
ــــــطــــــاهـــــا تــــــســــــيــــــر بــــــهـــــا عــــــلـى مَــــــهلٍ خُ

لـــــــقـــــــد حــــــمّـــــــلــــــتَـــــــهــــــا أدبـــــــاً وعــــــلـــــــمــــــاً
فـــــــــــنـــــــــــاءَ Ėـــــــــــا تحــــــــــــمَّـلَ كـــــــــــاهـلاهـــــــــــا

فــــــــــــلـم أرَ مــــــــــــثــــــــــــلَـه عــــــــــــمــــــــــــراً ĥـــــــــــتْـهُ
إلـى المجـــــــــــد الــــــــــــكـــــــــــرائـمُ أو ĥــــــــــــاهـــــــــــا

أرى الــــــدنـــــــيــــــا قـــــــلــــــوبـــــــاً مــــــثـلَ قــــــلـــــــبي
تــــــرفّ عـــــــلـــــــيكَ تـــــــســـــــتــــــجـــــــدي الإلـــــــهــــــا
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Ēــــــــعـــــــــمى حـــــــــيــــــــاتُـكَ مِــــــــنّــــــــةĒē ورضــــــــاكَ نُ
فـــــعـشْ لـــــلــــــفـــــضـل واســـــتــــــبقِ الــــــرَّفـــــاهـــــا

إذا رُزِق الـــــــــــــــســلامـــــــــــــــةَ نَـــــــــــــــدبُْ قـــــــــــــــومٍ
فـــــــــــقـــــــــــد رُزِقــــــــــوا بـه عـــــــــــزّاً وجـــــــــــاهــــــــــا!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســـــــــألـتُ «الحـــــــــكـــــــــمـــــــــةَ» الــــــــــغـــــــــرّاء أُمّي:
أَقـــــــصَّـــــــرَ في اĠـــــــهـــــــمّـــــــة من قـــــــضـــــــاهــــــا?

وهـل أدّى الــــــــــــــــــرســـــــــــــــــالـــــــــــــــــةَ وَهْــي حـقٌّ
كــــمــــا ابــــتــــغتِ الــــفــــصـــاحــــةُ وابــــتــــغــــاهـــا?

ألا فـي ذمّـــــــــــــة الــــــــــــدهــــــــــــرِ الـــــــــــــقــــــــــــوافـي
ـــــــــدهـــــــــا وتـــــــــاهـــــــــا! إذا تـــــــــاهـت بــــــــــســـــــــيّ

من: «ديوان أمě تقي الدين»

✸✸✸✸
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dOGB « qDš_«

- بشارة عبدالله الخوري
- ولد في بيروت عام Ē١٨٨٥ وتوفي عام ١٩٦٨ .

- درس في مدارس بيروت .
- أسس جريدة «البرق» .

- بويع أميراً للشعر العربي في حفلة أقيمت لتكرėه في بيروت عام ١٩٦١ .
- خصـصت مؤسسـة  جائزة عبـدالعزيـز سعود الـبابطـě للإبداع الشـعري الدورة الـسادسة التـي أقيمت عام

١٩٩٨ في بيروت لتكرėه  وأصدرت ديوانه كاملاً للمرة الأولى .
- صدر له ديوانان: «الهوى والشباب»Ē و«شعر الأخطل».

مصرع النسر
(في رثاء اĠلك فيصل الأول ملك العراق)

لــــــبـــــــستْ بــــــعـــــــدكَ الــــــســــــوادَ الـــــــعــــــواصمْ
ْģــــــــــآĠواســــــــــتــــــــــقــــــــــلّـتْ لـكَ الــــــــــدمــــــــــوعَ ا

ودّ لــــــــو يـــــــــفـــــــــتـــــــــديكَ صـــــــــقـــــــــرُ قـــــــــريشٍ
بـــــــــالخـــــــــوافـيĒ مـن الـــــــــردىĒ والـــــــــقـــــــــوادم

دارَ هــــولُ اĠـــــصــــابِ حــــتـى احــــتـــــوى الــــكــــو
ģكــــــــــــمـــــــــــــا دار بــــــــــــالأصــــــــــــابـع خــــــــــــا Ēَن

فــــــإذا الـــــبــــــحـــــرُ مــــــثـــــقـلُ الـــــصــــــدْرِ بـــــالأحَْـ
ــــــــــزانĒِ والأفـقُ شــــــــــاحـبُ الـــــــــوجـهِ ســــــــــاهم

وإذا أنــتَ Ē لا تـــــــــــــــــــرى غـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرَ رأسٍ
ـــــــــــــــطــــــــــــــــرِقٍ وارمِ المحـــــــــــــــاجـــــــــــــــرِ واجـم مُ

أسْــــنِــــدوا «الــــبــــيتَ» بــــالــــصــــدورĒ فــــقــــد مــــا
دĒَ وخـــــــــــانـتْ جـــــــــــدرانـــــــــــهـنَّ الـــــــــــدَّعــــــــــائـم
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وامــــــنـــــعــــــوا «الـــــقــــــبـــــرَ» أن يــــــلمَّ بـه الـــــنـــــا
عيĒ فـــــيـــــنــــعـى إلى «الـــــرســـــول» «الــــقـــــاسم»

عــــــــرفـتْ قــــــــدركَ الــــــــعـــــــيــــــــونُ فــــــــأغــــــــضتْ
واســــــتـــــعــــــارتْ لــــــهـــــا عــــــيــــــونَ الـــــفــــــواطم

فــــطــــغى مــــصــــرعُ «الحــــســــěِ» عــــلـى الــــشَّـــرْ
قĒِ وشُـــــــدتّْ عــــــلـى الـــــــرمـــــــاح الــــــعـــــــمـــــــائم

واكــــــتـــــــسـى مــــــفـــــــرقُ الجـــــــهــــــادِ جـــــــمــــــالاً
بــــــــــــالأكــــــــــــالـــــــــــــيـل مـن ذؤابــــــــــــة هــــــــــــاشـم

✸✸✸✸✸✸✸✸

» الـــــــعُـــــــربĒِْ مـــــــا هـــــــززنـــــــاكَ إلا «فـــــــيـــــــصـلَ
بـــــــالجــــــفـــــــونِ اĠـــــــقـــــــرَّحــــــات الـــــــســـــــواجم

بـــــــــــاĠـــــــــــنـى الـــــــــــذابـلاتĒِ بـــــــــــالأمـل الـــــــــــدا
مـيĒ بــــــثُــــــكـل الــــــهــــــوىĒ بــــــفــــــقــــــد اĠــــــراهم

فـــــــــهــــــــززنـــــــــاĠ Ēــــــــا هـــــــــززنــــــــاكĒَ دنـــــــــيــــــــا
مـن جــــــــــــمـــــــــــالٍ وجــــــــــــنَّــــــــــــةٍ مـن مَـــــــــــراحـم

قل لــــــــتــــــــلـك الــــــــعــــــــهــــــــودِ فـي رَهَـج الحَـــــــرْ
بĒِ وفـي ســـــــكــــــــرة الــــــــقــــــــنـــــــا والــــــــغـلاصم

قـــــــد لمحــــــنـــــــاكَ فـي عـــــــيـــــــون الـــــــثـــــــعـــــــالي
وĠــــــــــــســـــــــــــنــــــــــــاكَ فـي جـــــــــــــلــــــــــــود الأراقـم

حَــــــــدَّثــــــــونــــــــا عـن الحــــــــقــــــــوق فــــــــلــــــــمّــــــــا
كـــــبَّـــــر الـــــنـــــصـــــرُ Ē أعــــــوزتْـــــنـــــا الـــــتـــــراجم

نـــــــفــــــحـــــــتْــــــنـــــــا بــــــهـــــــا الحــــــروبُ سـلامــــــاً
ورمــــــــــــانـــــــــــــا بـــــــــــــهــــــــــــا الـــــــــــــسـلامُ أداهـم

قلُْ - وقُـــــيـتَ الـــــعِـــــثـــــارَ - فـي نـــــدوة الـــــقَـــــوْ
مĒِ مــــــتـى أصـــــــبـح الحـــــــلــــــيـفُ مُـــــــخـــــــاصِم?
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أيــن ذاك الــــــــــــــــهــــــــــــــــيــــــــــــــــامُ فــي أول الحـبْ
بĒِ وتــــــــلـك اĠـــــــوشّــــــــحــــــــاتُ الـــــــنــــــــواعم?...

كـــــــدتُ أخــــــشـى عـــــــلــــــيـــــــكـمُ تــــــلـفَ الـــــــنــــــفْـ
ــسِ بــــــبـــــــان الــــــلĦــــــوى وظـــــــبْي الـــــــصــــــرائم

ــــــمــــــونــــــا كــــــيـف الــــــشــــــفــــــاءُ مـن الحبْ Ħعــــــل
بĒِ فـــــــمــــــا يـــــــســـــــتـــــــوي جــــــهـــــــولē وعـــــــالمْ

واذكــــــروا عــــــهــــــدَنــــــا الــــــقــــــدĒĤ فــــــقِــــــدمــــــاً
.. بــــــــخـل الــــــــدهـــــــــرُ بــــــــالــــــــصــــــــديـق اĠـلائمْ

إنَّ تحـت الــــــــــصــــــــــدورِ جــــــــــذوةَ مَــــــــــوْتــــــــــو
رĒٍ وخــــــــــــــــــلــف الحــــــــــــــــــدودِ زأْرَة نـــــــــــــــــــاقـم

ēوأخــــــــــــيـــــــــــر ēلــــــــــــيـس فـي الــــــــــــدهــــــــــــر أوَّل
ģفــــــــــالـــــــــــبــــــــــدايـــــــــــاتُ كـنَّ قــــــــــبـلاً خــــــــــوا

لـــــو أفــــاد الـــــعــــتــــابĒُ مـــــلــــنـــــا عــــلـى الــــنــــفْـ
ــسِ Ėــــــــــا لا تـــــــــطـــــــــيــــــــــقـهُ نـــــــــفـسُ نـــــــــادم

أخــــــــذتــــــــنـــــــا الــــــــدنـــــــيــــــــا Ėــــــــا زيّـــــــنــــــــتْهُ
مـن أمـــــــــــانĒٍ ونــــــــــــحـن بـــــــــــعــــــــــــدُ بـــــــــــراعـمْ

وعــــــــلِـــــــــقْــــــــتـم مـن عــــــــهـــــــــدهـم بــــــــســــــــرابٍ
كـمْ سُــــــمــــــومٍ تحـت الــــــشــــــفــــــاهِ الـــــــبــــــواسم

هــــــفــــــوةĒ ē جــــــرَّهــــــا الــــــزمــــــانُ عــــــلــــــيــــــنــــــا
لا مــــــــــــــــــلـــــــــــــــــومē أنـــــــــــــــــاĒ ولا أنــــــــــــــــــا لائـم

ذلـك الــــــــلــــــــيـلُ في الــــــــســــــــنــــــــě الخــــــــوالي
ســــوف يـــــغــــدو فــــجــــرَ الـــــســــنــــě الــــقــــوادم

لــــــــلـــــــــتــــــــجـــــــــاريب فـي الأمـــــــــور يــــــــداهــــــــا
ربَُّ بـــــــــــانٍ مـــــــــــا كـــــــــــان بـــــــــــالأمـس هــــــــــادم

✸✸✸✸✸✸✸✸
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يـــــــا قــــــــصـــــــورَ اĠــــــــنـى عـــــــلـى شــــــــفق الأحَْـ
ـــــــــــشــــــــــفــقٍ عــــــــــلـــــــــــيـكِ وحــــــــــائـم ــلامĒِ كـم مُ

أطْـــــلَــــعَـتْ شـــــمسُ «فـــــيــــصـلٍ» مــــنـكِ لــــلـــــعُــــرْ
بِ مــــــصــــــابــــــيحَ مـن شــــــقـــــوق الــــــغــــــمــــــائم

فــــــلــــــمــــــحــــــنــــــا في أفــــــقــــــهــــــا وجـهَ «هـــــارو
نَ»Ē وعـــــصـــــراً مـــــخـــــضَّـــــبـــــاً بـــــالـــــعـــــظـــــائم

وَقَــــــــفَتْ عــــــــنــــــــده الـــــــطــــــــوارđُ حَــــــــسْـــــــرى
مـن مُـــــــــــكِـبٍّ عـــــــــــلـى الـــــــــــبـــــــــــســــــــــاط ولاثـم

وتـــــغـــــنّـى «الـــــفـــــراتُ» بـــــالـــــســـــؤدد الـــــفَـــــخْـ
ــمĒِ وحـــــــــــلَّـى أجـــــــــــيـــــــــــادَه واĠـــــــــــعـــــــــــاصـم

وتــــــــهــــــــادى الـــــــــزمــــــــانُ عـن جــــــــانــــــــبـــــــــيهِ
أزلـيَّ الـــــــشـــــــبـــــــابĒِ نـــــــضـــــــرَ الــــــــكـــــــمـــــــائم

أمــلē طــــــــــــــاف بــــــــــــــالجــــــــــــــزيــــــــــــــرة ريَّـــــــــــــا
نُ طـــــلـــــيـقُ الـــــهـــــوىĒ طــــــلـــــيقُ الــــــشـــــكـــــائم

حـــــــشـــــــد الـــــــعُـــــــربَْ تحت رايـــــــتـه الـــــــسَّــــــمْـ
ـــــــــحــــــــاءِ والــــــــعــــــــدلَ والــــــــعُـلا واĠــــــــكـــــــارم

واســــــتــــــردّ الأجــــــيــــــالĒَ مـن مُــــــضَــــــرَ الحَـــــمْـ
ــــــــراءِ والـــــــشـــــــعـــــــرَ والحِـــــــجـــــــا واĠـــــــواسم

أملē كــــــالــــــســــــمــــــاء في بــــــســــــمــــــة الــــــفَـــــجْـ
ـــــــــرĒِ وفي مــــــــوكب الــــــــريـــــــاض الـــــــفــــــــواغم

فــــــــــــــــــرَّ مــــــــــــــــــذ مُـــــــــــــــــدَّتِ الأكــفُّ إلــــــــــــــــــيـهِ
كــــــــــفــــــــــرار الـــــــــنــــــــــعــــــــــيـمِ مـنْ كـفĦ حــــــــــالم
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ذلـك الــــــــنـــــــســــــــرĒُ كــــــــيـف حـــــــلّـق وانــــــــقضْ
ضَ مــــــهــــــيـضَ الجــــــنــــــاحĒِ دامـي الــــــقــــــوائم
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رجَّــــــــةĒ ē أجـــــــفـلَ الــــــــكـــــــواســــــــرُ مـــــــنــــــــهـــــــا
ورمى الـــــــذُّعــــــرُ فـي الـــــــعــــــريـن الــــــضـــــــراغم

واشــــــرأبّ الـــــوجــــــودĒُ يــــــنــــــظـــــر لــــــلــــــنَّـــــسْـ
ـــــــــــرِ عـــــــــلـى ذروة الــــــــــعــــــــــروبــــــــــة جــــــــــاثم

مـــــــدَّ فـــــــوق الـــــــثــــــرى جـــــــنـــــــاحـــــــاً وألـــــــقى
شــــــــامــــــــخــــــــاً مـــــــــا له مـن اĠــــــــوت عـــــــــاصم

حـــــــــــــامــلاً مـلء ثـــــــــــــوبــه مـن جـــــــــــــراحـــــــــــــا
تِ الــــــــــلــــــــــيــــــــــالـيĒ ومـنْ غــــــــــبــــــــــار اĠـلاحـم

يُــــــــطــــــــبـق الــــــــنــــــــاظِــــــــرَيْـنĒ إلا بــــــــقــــــــايـــــــا
مـن شــــــــعـــــــــاعٍ حــــــــول المحـــــــــاجــــــــر هـــــــــائم

ēوِســـــــاد : هـــــــكـــــــذا مـــــــصــــــــرعُ الـــــــنـــــــســـــــورِ
مــن جـــلالٍ وقـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــةē مــن طـــلاســم
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قـــــــد حـــــــمـــــــلــــــنـــــــا الـــــــشـــــــآمَ من طـــــــرفـــــــيهِ
فـــــــــــــوق بــــــــــــحـــــــــــــرٍ مــن الأسـى مُـــــــــــــتـلاطِـم

وســـــفـــــحـــــنـــــا في «دجـــــلـــــةٍ» قـــــلـبَ «لـــــبـــــنــــا
نَ»Ē وأجــــــــفــــــــانَـه الــــــــهــــــــوامـي الــــــــهــــــــوائم

خـــــــذْ بـــــــهـــــــمـس الــــــقـــــــلـــــــوبِ فـي أذن الحُبْ
.. ــبĒِ ودعْ عــــــــــــنـكَ كــــــــــــاذبــــــــــــاتِ اĠــــــــــــزاعـمْ

نَــــــسِــــــيتَْ نــــــوحَــــــهـــــا الحــــــمــــــائمُ فـي الـــــدَّوْ
حĒِ فـــــــجــــــــاءت تُـــــــصــــــــغـي إلـيَّ الحـــــــمــــــــائم

ومـن الــــــــنَّـــــــوْح مــــــــا يــــــــهـــــــزكَّ لــــــــلــــــــعَـــــــطْـ
ــفĒِ ومـــــــــنـه اĠـــــــــدمـــــــــدِمـــــــــاتُ الـــــــــهــــــــوادم

من : «الديوان الكامل» إصدار مؤسسة جائزة
١٩٩٨ Ēللإبداع الشعري ěعبدالعزيز سعود البابط
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w½U² ³ « l¹œË

- ولد في «الدبيّة» عام Ē١٨٨٦ وعاش في فلسطĒě وتوفي عام ١٩٥٤ .
- تعلم في الجامعة الأميركية في بيروتĒ ودرس الحقوق في القدس ومارس المحاماة .

- عمل مترجماً في إحدى القنصليات.
- عربّ «رباعيات عمر الخيام» واĠلحمة الهندية «اĠهبراته».

- دواوينه: «الفلسطينيات» Ē١٩٤٦ «مجاني الشعر» .

غـــــــداً

سلِ الــعــصـرَ عـن أمـسـيĒ سلِ الــدهـرَ عـن غـدي
وســـــــلــــــنـيَ عـن يـــــــومي أُجـــــــبْـكَ تـــــــنـــــــهُّــــــدا

ولـي أمـلē لا يــــــــــــدرك الــــــــــــيــــــــــــأسُ شــــــــــــأوَهُ
يُــــــــقـــــــــرّبـه صــــــــبـــــــــري إذا هــــــــو أبـــــــــعــــــــدا

أعـــــــــــــــيـش لــه بـل أطــــــــــــــلــب اĠــــــــــــــوتَ دونـهُ
ويــــــا طـــــــولَ عــــــمــــــرٍ لا يُــــــقــــــصّــــــره الــــــردى

ومــــــــا أنــــــــا إلا أُمّـــــــــتي فـي كـــــــــيــــــــانــــــــهــــــــا
فـــــنـــــيتُ وأحـــــيـــــا فـي الـــــكـــــيـــــان مُـــــخـــــلَّــــدا

بـــــلى أمـــــسُــــهـــــا أمــــسـي ويــــومـيَ يــــومُـــــهــــا
ويـــــــا ربَّــــــهـــــــا بــــــاركْ لــــــهـــــــا لا لـيَ الــــــغــــــدا

ويــــــا قـــــــاتــــــلي فـي خــــــيــــــرهــــــا وفلاحــــــهــــــا
ėـــــــيـــــــنُـكَ لا شـــــــلتّْ وأحـــــــفـــــــظُـــــــهـــــــا يــــــدا

ولي الأســـوةُ الـــكـــبـــرى بـ «غـــنــدي» وصـــحـــبهِ
إذا حـــــــدّثــــــتــــــنـي الــــــنـــــــفسُ أن أتـــــــغــــــنّــــــدا

وسِــــــيّــــــان عـــــــنــــــدي أن أبــــــيـت ضــــــحــــــيــــــةً
لـــــقــــومـي وأن أُنــــضـى حــــســـــامـــــاً مــــهـــــنّــــدا
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وأحــــمــــد «عــــيــــسـى» في الــــصــــلــــيب وعُــــودَهُ
وأحــــــمــــــد فـي حــــــدّ الحــــــســــــام مــــــحــــــمّــــــدا

وديــــــــنـيَ نــــــــفعُ الــــــــنــــــــاس لا ديـنَ بــــــــعـــــــدَهُ
وحــــــــســـــــبـيَ يــــــــا ربي تُــــــــقًـى وتَـــــــعــــــــبُّـــــــدا

وأســــــــجـــــــــد في قـــــــــبــــــــر اĠــــــــســـــــــيح أزورهُ
وفـي اĠـــســــجـــد الأقـــصـى تـــرى ليَ مــــســـجـــدا

ـــــــــثـــــــــوا ولـي وطـنē ثـــــــــنّــــــــــاه نـــــــــاسē وثــــــــــلّ
وفـــــــــيـكَ وفـــــــــيـه ظـلّ قـــــــــلـــــــــبي مُـــــــــوحĦـــــــــدا

لــــــئـن ســــــاءني يــــــومـي وســـــرّ عــــــشــــــيــــــرتي
غـــدي فـــاذكــــراني يــــا خـــلــــيـــليَّ فـي الـــصـــدى

صــــدى الـــشــــعـــرِ فـي الأحـــيــــاء بــــعـــدي رواتُهُ
ويـــــا حيĒُّ عـــــني حـيĦ لـــــلــــشـــــعـــــر مُــــنـــــشِــــدا

ēقــــفــــا بـي عــــلى «الأردنّ» والــــشـــــعــــرُ شــــاهــــد
عــــلى الــــدهــــر عـــدلē يــــا خــــلــــيــــليَّ واشــــهـــدا

فـــــــأُرسـل شـــــــعـــــــري والحـــــــمـــــــاســـــــةُ بـــــــابُهُ
فـــــيــــقـــــرع بـــــابـــــاً لـــــلــــتـــــقـــــاديـــــر مُـــــوصَــــدا

كـــــــــــــــأنــيَ بـ «الأردنّ» واصـلُ «دجـــــــــــــــلـــــــــــــــةٍ»
و«طــابــا» ونــهــر «الــغــنج» في «الــهــنــد» مــوردا

قــــفـــا بي عــــلى مــــيـــنــــاء «حـــيــــفـــا» وســــلّـــمـــا
عــــلى مــــعــــشــــر حــــول «الخــــلــــيجِ» تــــبــــغـــددا

وقــد صـبّ نـــهــرُ الـــنـــارِ في الـــبـــحـــر حـــولـــنــا
فــــــأرغى بــــــنـــــهـــــر الــــــنـــــار بــــــحـــــراً وأزبـــــدا

وســـــار قــــــطــــــارē تــــــألـف الـــــبــــــيــــــدُ طــــــبــــــعَهُ
قــــطـــــارُ بـــــخــــارٍ يُـــــطــــرب الـــــعــــيـسَ إن حــــدا

وفـي الجــــــوّ من ســــــرب الــــــقــــــطــــــا كـلُّ بـــــاذلٍ
جــــــــنـــــــــاحــــــــاً Ġــــــــشــــــــتــــــــاقٍ إذا لاعـجē بــــــــدا
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وكـــــــان طـــــــريـقُ «الـــــــهـــــــنـــــــدِ» لجّـــــــةَ زاخـــــــرٍ
فــــصـــار طــــريـــقــــاً في الــــصـــحــــارى مُـــعــــبَّـــدا

ويــــا أمّــــةً مـن حــــول «غــــنــــدي» الــــتــــفــــافُــــهـــا
لحى الــــــــلـهُ شَـــــــذْراً شــــــــذّ حــــــــتى تــــــــبـــــــدّدا

دعــــــــاكِ إلـى عـــــــــهـــــــــدٍ نــــــــبـــــــــيُّـكِ هـــــــــاديــــــــاً
رآه لــــــهــــــنــــــد الــــــشــــــرقِ عــــــهــــــداً مُــــــجــــــدّدا

دعـــــــــاكِ إلى مـــــــــوت الحــــــــيــــــــاةِ فــــــــبــــــــادري
إلى اĠـــــوت واحــــيي أمّـــــةَ الــــهــــنـــــدِ ســــرمــــدا

تَـــــــجـــــــبّـــــــرَ كـــــــاســـــــيـه وطـــــــاعـــــــمُه عـــــــتـــــــا
فـــــآثــــــر واخــــــتـــــار الــــــطــــــوى والـــــتــــــجـــــرُّدا

وحـــيّـــا أخـــا المحـــراثِ في الـــهـــنـــد مـــطـــعـــمـــاً
وقـــــــــــــام إلـى نـــــــــــــولٍ وحَـــــــــــــيَّـك وارتـــــــــــــدى

دعــــــاكِ إلـى الاخلاق مـن بــــــعــــــد هــــــجــــــرِهــــــا
وكــــــان لـــــهـــــا كــــــالـــــنـــــار فـي عَـــــلَـم الـــــهـــــدى

ولا غـــــــركِّ الـــــــغـــــــربـيُّ يـــــــعـــــــبــــــــد عِـــــــجـــــــلَهُ
ولــــو صـــاغه يــــا «هـــنــــدُ» مـــاســـاً وعــــســـجـــدا

ــــــــــــــــــطـلاً وقـــــــــــــــــوّةً أحــلَّ مـــــــــــــــــحــلَّ الحـقّ بُ
وطــــــــــلّـق إنــــــــــســــــــــانــــــــــيّــــــــــةً وتــــــــــأسّــــــــــدا

وحـــــــــقّـــــــــر شــــــــــأنَ الـــــــــروحِ حـــــــــتـى كـــــــــأنهُ
ــــــــيــــــــنــــــــكــــــــرُ إلا آدمــــــــيّــــــــاً مُــــــــجــــــــسَّــــــــدا لَ

وكم عــــــالـج الــــــغــــــربـيُّ بــــــالــــــعــــــلم عــــــقــــــدةً
وغــــــــادر أمـــــــراً لـــــــلـــــــحــــــــيـــــــاة مُـــــــعـــــــقَّـــــــدا

ēوشِــــــــرْك مـــــــوفّق ēوفي الــــــــغـــــــرب أصـــــــنـــــــام
وقـــــــــد ســـــــــرّه أن فــــــــاق كـــــــــفـــــــــراً وألحــــــــدا

أجَـلْ صـــــــــيّـــــــــر الآلاتِ إنـــــــــســـــــــاً وجِـــــــــنّـــــــــةً
ورجلَّ نـــــــســـــــوانـــــــاً فــــــأســـــــرف واعـــــــتــــــدى
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وســــــيــــــطـــــر واســــــتــــــعـــــلـى ولـم أرَ عـــــيــــــشَهُ
عـــــلى الأرض من عـــــيـــــشي وعـــــيــــشـكِ أرغــــدا

ســـلـي الــــكـــوخَ عـن تــــلك الحــــقــــيـــقــــةِ وادأبي
لــــــهــــــا واهــــــجــــــري ذاك اĠــــــنــــــيـعَ اĠــــــمـــــرَّدا

وإن تـــــطـــــلـــــبي مـــــوتَ الحـــــيـــــاةِ فـــــأقـــــبـــــلي
ولا تـــــرهـــــبي لـــــلـــــمـــــوت جـــــنـــــداً مُـــــجـــــنَّــــدا

وقـــــد يُــــــرجع الــــــشـــــرقـيُّ لـــــلــــــغـــــرب رُشـــــدَهُ
فـــــــــإني أرى الـــــــــشــــــــرقـيَّ أهــــــــدى وأرشــــــــدا

خـــــــــلـــــــــيــــــــلـيَّ فـي حـيٍّ مـن الـــــــــشـــــــــرق رابهُ
مـن الـــغــــرب أمــــرē راب «عــــيــــسى» و«أحــــمـــدا»

أمـن بــــــــعــــــــدِ إسلامٍ وبــــــــعــــــــد تــــــــنــــــــصّــــــــرٍ
تُـــــــســــــام بـلادُ الــــــنـــــــاصــــــريĦ الـــــــتَــــــهــــــوُّدا?

رويـــــدكـــــمــــــا في الـــــشـــــرق صــــــحـــــوة غـــــافلٍ
وقــــــد نـــــــبّـه الإيـلامُ فـي الـــــــشـــــــرق هُـــــــجَّــــــدا

وإنـي أرى الأقـــــــوامَ فـي الــــــــشـــــــرق قُــــــــوّمـــــــاً
وكــــــــــــــنــتُ أراهـم قــــــــــــــبــل ذلـك قُــــــــــــــعّــــــــــــــدا

غـــــــداً نــــــنـــــــهـب الـــــــزرقــــــاءَ فـــــــوق ســـــــوابحٍ
تُـــــقــــــرّبه بــــــعــــــد الـــــتــــــبــــــاعـــــدِ مَــــــقْــــــصَـــــدا

غـــداً نـــحن في «دلـــهـي» من الـــهـــنـــد نـــغـــتـــدي
وقـــــــد راح دلــــــــهيٌّ بـــــــبـــــــغـــــــدادَ واغـــــــتـــــــدى

غـــــداً نــــــقــــــطع الــــــبـــــيــــــداءَ بــــــě عـــــشــــــيّـــــةٍ
وبـــعـضِ ضــــحـــاهــــا لا تــــرى الــــعــــěُ فــــدفـــدا

غــــداً تــــغـــتــــدي «بـــغــــدادُ» يــــا طـــيـبَ حـــيّــــهـــا
مـــــــــــــزاراً ونـــــــــــــغـــــــــــــدو زُوَّرَ الحـيĦ عُـــــــــــــوَّدا

» مـــشـــهـــداً غـــداً يـــغـــتـــدي مـــيـــنــــاءُ «حـــيـــفـــاءَ
ويــــا لـكَ يــــا مـــــيــــنـــــاءَ حـــــيــــفـــــاءَ مــــشـــــهــــدا
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ســــــــــــــــــفـــــــــــــــــائــنُ مــــــــــــــــــالٍ فــي ظـلال دوارعٍ
وقــــد بـتَّ ثـــــغــــراً فـي الـــــثــــغـــــور مُـــــحـــــسَّــــدا

ēــــــاء مـــــوردĠغــــــداً عـــــنــــــدنــــــا لـــــلــــــنــــــار في ا
ونـــــشـــــهـــــد فــــــوق الـــــبـــــحـــــر لـــــلـــــنـــــار وُرَّدا

وفـــــــــوقـكَ ديــــــــــرē قــــــــــد تحـــــــــوّل مــــــــــعــــــــــقلاً
وكـــــــــان أخـــــــــا عـيٍّ فـــــــــأفـــــــــصـح مُـــــــــرعِــــــــدا

تـــــــثــــــنىّ بــــــعَـــــــدْنٍ طَــــــوْدُ طــــــارقَ مــــــنــــــعــــــةً
وثــــــلّث تــــــثــــــلــــــيــــــثـــــاً وقــــــد كــــــان مُــــــفـــــرَدا

الـــثــوبُ بـــالـــنــبي(١) هــنـــا طــار فـــوق الـــكــرملِ 
وقـــــــد طــــــار طــــــيــــــرُ الإنـــــــكــــــلــــــيــــــزِ وغــــــرّدا

غــــــداً يـــــا أمـــــيـــــرَ الــــــهـــــنـــــد أنـتَ أمـــــيـــــرُنـــــا
وقــــــــد زدتَ فـي الأيــــــــام مــــــــجــــــــداً وســـــــؤددا

وأمـسِ شـــــقــــــيـــــنـــــاه شــــــديـــــداĒً ويــــــومُـــــنـــــا
شــــــقــــــاءĒē ومــــــا أدراك مــــــا شــــــأنُــــــنــــــا غــــــدا

من : «ديوان الفلسطينيات»

✸✸✸✸

(١) في هذا البـيت والبيـتě قبله إėـاء وتلمـيح إلى أن «رأس الكرمل» اĠشـرف على ميـناء «حيفـا» قد تحول إلى حصن
مــنـيع كـ «جــبل طـارق»Ē وهــو مـقــام الــنـبي إيــلـيــا حـيث ارتــفع بــثـوبه عــلى اĠــركـبــة الـنــاريـة. «الحــاشـيــة من ديـوان

الفلسطينيات» للشاعر.



-   ٤٠٩  -

”uÒ œ rOKŠ

- ولد في «زحلة» عام Ē١٨٨٨ وتوفي عام ١٩٥٧ .
- تعلم في اĠدرسة الأميركية بزحلةĒ والكلية الشرقية .
- أقام في البرازيل مدة ثلاث سنوات ėارس التجارة .

- عمل في التعليم وفي الصحافة وموظفاً في إدارة سكة الحديد .
- أنشأ جريدة«الأقلام» سنة ١٩٣٢ .

- من دواوينه اĠنشورة: «ديوان حليم» Ē١٩١٩ «اĠثالث واĠثاني» Ē١٩٢٦ «رباعيات وتأملات» .
(١) اĠقصود به الشاعر اĠهجري: فوزي اĠعلوف (١٨٩٩ - ١٩٣٠).

دولة الشعر أعظم الدول

وافـت عـــــلـى غـــــيــــــر وعــــــدٍ وَهْيَ تــــــبـــــسـم لي
فــــــــريـــــــدةē تـــــــنـــــــثـــــــنـي فـي أجـــــــمـل الحـــــــللِ

مــــــنـــــظــــــومــــــةē أطــــــربــــــتْــــــنـي رقّــــــةً وهـــــوًى
وإن تــــــــكـن أســـــــمــــــــعــــــــتــــــــنـي أنّــــــــةَ اĠــــــــلل

✸✸✸✸✸✸✸✸

«فــوزي»(١)!.. أراكَ قـــلــيلَ الـــصــبــر مـــبــتـــئــســاً
وفـي بـــــيـــــانـكَ شـــــكـــــوى الــــــيـــــائـسِ الـــــوجَِل

ēوالـــعــــشـــرون مــــقـــبــــلـــة Ēَأتـــهــــجـــر الــــشـــعــــر
كـــــــأن فـي الــــــشـــــــعــــــر داءً غـــــــيــــــرَ مُـــــــرتحِل?

✸✸✸✸✸✸✸✸

كُـنْ تــــاجـــــراً كن كـــــمــــا تـــــهــــوى وخُـضْ أبــــداً
فـي أَبْـــحــــر الــــشـــعــــرِ لا تـــســــتــــغنِ بــــالـــوشََل

Ēٍهــــــزج Ēٍوافـــــــر Ēٍمــــــديـــــــد Ē ٍفـــــــمن بـــــــســـــــيـط
إلــى طـــــــــــــــويــلĒٍ ومـــــــــــــــجـــــــــــــــزوءĒٍ إلــى رَمَـل

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٤١٠  -

أين اĠــــــفــــــرُّ مـن الأشـــــعــــــار تــــــنــــــظــــــمــــــهـــــا
إذا دعــــــــتـكَ مــــــــعــــــــاني الأعـــــــــěِ الــــــــنُّــــــــجل

وكــــيـف يُــــمـــــسك عـن نــــظـم الــــقـــــريضِ فـــــتًى
يـــــــذيــــــبـه الحبُّ بـــــــě الــــــغُـــــــنجِ والـــــــكَــــــحَل

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا.. لا.. فــــــمــــــا أنتَ بــــــعـــــــد الــــــيــــــومِ تــــــاركُهُ
إن كــــــنتَ فـي «زحـــــلــــــةٍ» أو صـــــرتَ فـي «زحَُل»

فـــأيـــنـــمـــا ســـرتَ تــلـــقـى الــشـــعـــرَ مـــرتـــسِـــمــاً
فـي نــــــاضـــــــر الـــــــغــــــصـنِ أو فـي ذابل اĠـــــــقل

✸✸✸✸✸✸✸✸

وفـي الـــنــــســـيمĒ وفـي الـــلــــيل الــــبـــهــــيمĒِ وفي
تـــــلـك الــــــكـــــرومĒِ وبــــــě الــــــســــــهلِ والجــــــبل

وفـي الــــبــــحــــارĒ عــــلى مــــĝ الــــبــــخــــار.. وفي
حُـــــسن الـــــطـــــبـــــيـــــعــــةِ والأســـــحـــــار والأصُُل

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــشــــعــــرُ مــــوهـــــبــــةē عــــلــــيــــاءُ مـــــا هــــبــــطتْ
إلا عـــــــــــــلـى نــــــــــــــابـغٍ فـي وحــــــــــــــيـه ثَـــــــــــــمِـل

مـــــــا كلُّ مـن قــــــال شــــــعــــــراً كــــــان نــــــابــــــغــــــةً
ولـــــــــــــيـس كــلُّ كـلامٍ مَـــــــــــــضْـــــــــــــربَِ اĠَـــــــــــــثَـل

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــشــــعــــرُ أنـتَ وأنتَ الـــــشــــعــــرُ فـــــارتــــفِــــعــــا
إلى جـــــــمــــــالٍ بـــــــبـــــــدء الــــــكـــــــونِ مُــــــتّـــــــصِل

وســــرّحــــا الــــطــــرفَ في هــــذا الــــنــــظــــامِ فــــكم
هـــــــنـــــــاك مـن عـــــــجـبٍ أو مـــــــشـــــــهـــــــدٍ جَـــــــلَل

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــــشــــعـــــرُ أُنـــــشــــودةُ الأرواحِ نـــــســـــكــــبـــــهــــا
أشــــهـى من الــــشــــهـــــد بل أشــــهى مـن الــــقُــــبَل



-   ٤١١  -

Ēوأنتَ لــــهــــا Ēالــــشـــــعــــرُ قــــيــــثــــارةُ الــــدنـــــيــــا
فــــــكــــــيف تحــــــطــــــمــــــهــــــا يـــــأســــــاً إلـى أجل?

✸✸✸✸✸✸✸✸

كم من كـــبــارٍ بـــغـــيــر الـــشــعـــرِ مـــا اشــتُـــهــروا
هــــزّوا الــــنــــفـــوسَ Ėــــعــــنىً غــــيــــرِ مُــــبْــــتَـــذَل

وكـم مــــشــــاهـــــيــــرَ لــــولا شـــــعــــرُهم طُـــــمِــــستْ
أســـــــمـــــــاؤهـم وامّـــــــحتْ فـي دارس الـــــــطـــــــلل

✸✸✸✸✸✸✸✸

وكم كـــــــفــــــيـفٍ أقــــــال الـــــــشــــــعـــــــرُ عــــــثـــــــرتَهُ
وكـــــان لــــــولاه مـــــطــــــروحـــــاً عـــــلـى الـــــسُّــــــبُل

» فــــــهـل ذُكِــــــرا ēــــــعـــــــرّي» و«بــــــشـــــــارĠهـــــــذا «ا
ــــــــنــــــــتــــــــقِل? إلا بــــــــشـــــــعــــــــرٍ مـع الأدهــــــــار مُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

زُرِ الـــــفـــــرنجــــــةَ تـــــشـــــهـــــدْ بـــــيـــــنـــــهم فـــــئـــــةً
نـــــالت مـن الـــــشــــعـــــر مـــــجـــــداً قـــــبـلُ لم يُـــــنَل

ēد?.. والأكـــــــــوانُ نـــــــــاصـــــــــتــــــــةĦمـــــــــاذا أُعَـــــــــد
فـي كـل يــــــومٍ لـــــــنـــــــجـــــــوى شـــــــاعـــــــرٍ جَــــــذِل

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــاذا أُعـــــــدĦد?.. والــــــــتــــــــاريخُ حــــــــدّثــــــــنـــــــا
عن نـــــشـــــأة الـــــشـــــعـــــرِ بل عـن شـــــاعــــر الأزل

ēفـــــابـــــسـمْ لِـــــغُـــــرّ الـــــقـــــوافـي فَـــــهْيَ خـــــالـــــدة
ودولــــــةُ الـــــشـــــعــــــرِ عـــــنـــــدي أعــــــظمُ الـــــدول!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ودولـــــةُ الــــشـــــعــــرِ نـــــبــــنـــــيــــهـــــا عــــلـى مَــــهَلٍ
ــــــفــــــنــــــيــــــهــــــا عـــــلـى عَــــــجَل ودولـــــةُ اĠــــــالِ نُ
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لـــــكن إذا اجـــــتـــــمــــعـــــا يـــــومـــــاً لـــــديكَ مـــــعــــاً
ــــــنـــــــتــــــهـى الأمل أدركـتَ بـــــــě الــــــبــــــرايـــــــا مُ

فــــــسِـــــرْ عـــــلـى بـــــركــــــات الـــــلـهِ مـــــغــــــتـــــربـــــاً
» أرضِ الجـــــــدّ والـــــــعــــــــمل إلـى «الـــــــبـــــــرازيـلِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēـــــــــــــالٍ زانـه أدبĖ وعُـــــــــــــدْ إلـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا
وانــــــــــــظــمْ بــــــــــــدائـعَ شــــــــــــعــــــــــــرٍ رائـقٍ وقُـل:

(مـــا أحـــسـن الـــدينَ والـــدنـــيـــا إذا اجـــتـــمـــعـــا
واقــــــــبـحَ الجــــــــهـلَ والإفـلاسَ في الـــــــــرجل)(١)

من ديوان: «اĠثالث واĠثاني»

✸✸✸✸

(١) البيت لأبي العتاهيةĒ وقد ضمنهّ الشاعر في قصيدته.
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 uÒ1 dOAÐ

- ولد في «بيروت» عام Ē١٨٩٠ وتوفي عام ١٩٦١ .
- تلقى علوم العربية والفقه على أيدي كبار اĠشايخ .

- عمل في التجارةĒ وفي وزارة العدل .
- لم ينشر له ديوان .

(١) أنشدت هـذه القصيدة في حفل تمثـيل رواية «جابر عثرات الكرام» عـام Ē١٩٢٤ ونشرت في مجلة «العروس» الجزء
السابعĒ المجـلد العاشر من العام نفسه بعـنوان «إĥا الركن أنتم»Ē وأضاف إليها الشـاعر (١٢) بيتاً فيما بعد وأبدل

فلسطě معقل العروبة(١)

مـــــــجـــــــدُ قـــــــومي لـــــــلـــــــعـــــــاĠـــــــě ضـــــــيـــــــاءُ
يــــــهــــــتــــــدي بــــــاقــــــتــــــفــــــائه الــــــعــــــظــــــمــــــاءُ

ēĤكـــــــــــــــــر ēبـــــــــــــــــاذخ وخُــــــــــــــــــلْـق ēشـــــــــــــــــرف
ووفـــــــــــــــــــــــــــــاءē وعـــــــــــــــــــــــــــــزّةē وإبــــــــــــــــــــــــــــاء

سـلْ مــــــطــــــاوي الــــــتــــــاريـخِ تُــــــنــــــبــــــئْكَ أنّــــــا
قــــــد بــــــنــــــيــــــنــــــا فــــــلـم يَــــــفُــــــتْــــــنــــــا بــــــنـــــاء

في ســـــبــــــيل الـــــعــــــمـــــرانِ والـــــعــــــلم واĠَـــــجْـ
ــــــــدĒِ وتـــــــلـك الــــــكـــــــرامـــــــةُ الـــــــعـــــــصـــــــمــــــاء

فـي ســـــبــــــيـل الإنـــــســــــان يــــــحـــــيــــــا أديــــــبـــــاً
خـــــــــــــــــادمَ الحــقĒĦ والــــــــــــــــــعــلاءُ الجـــــــــــــــــزاء

ĥــــــنـح الــــــنـــــاسَ خــــــيــــــرَ مــــــا تـــــرتــــــضــــــيهِ
سُـــــــنّــــــةُ الـــــــفـــــــضلِ وَهْـيَ فـــــــيــــــهـم هـــــــبــــــاء

حــــــــــě لا شـــــــــــرعَ لا نـــــــــــظـــــــــــامَ ولا مَــــــــــجْــ
ـــــــــــــــلِـسَ حــقٍّ تـــــــــــــهــــــــــــابــه الأقـــــــــــــويــــــــــــاء

حــــــــــــě لا عــــــــــــدلَ مـن ســــــــــــواهـم يُــــــــــــرَجّـى
ـــــــعــــــلـــــــوكَــــــهـــــــا الأُمــــــراء حـــــــě ســــــاوى صُ
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ēقـــــــــــــويّ حــــــــــــلــــــــــــيـم ēكــــــــــــلُّـــــــــــــهـم عــــــــــــادل
لـم تــــــــنل بــــــــعـضَ فـــــــضــــــــلِـه الحـــــــلــــــــمـــــــاء

حــــــــــě تــــــــــأتـي نـــــــــــســــــــــاؤنــــــــــا كـلَّ أمــــــــــرٍ
عــــــــرفـتْ ســــــــبــــــــقَــــــــهــــــــا بـه الحــــــــكــــــــمـــــــاء

يـــــــــنــــــــشـــــــــرون الـــــــــعــــــــلـــــــــومَ تحـت لــــــــواءٍ
من ضـــــــيـــــــاءٍ لـم تَـــــــحْـــــــوِهِ الـــــــكـــــــهـــــــربــــــاء

فــــــــغــــــــدا الـــــــكــــــــونُ راشــــــــداً يــــــــتــــــــجــــــــلّى
فـي بـــــــنــــــيـه نـــــــورُ الــــــهـــــــدى والـــــــسَّـــــــنــــــاء

ـــــــــــنـــــــــــا فـــــــــــقـل لجـــــــــــهــــــــــولٍ تـــــــــــلـك أخـلاقُ
نــــــدَّ عـــــــنــــــهـــــــا اذهبْ عـــــــلــــــيـكَ الــــــعَـــــــفــــــاء

ēلــــــــيـس يُـــــــرجـى لـــــــفـــــــاســــــــد الـــــــذوقِ بُـــــــرء
لـــــــيس يُـــــــرجـى لــــــلـــــــهـــــــالــــــكـــــــě شِـــــــفــــــاء

يـــــــا كـــــــرامــــــاً إلـى اĠـــــــعـــــــالي تـــــــســـــــامَــــــوْا
ــــــــــغــــــــــار تــــــــــنـــــــــاءوا وعـن الــــــــــذلّ والــــــــــصَّ

حَـــــــرĦروا مـــــــعـــــــقلَ الـــــــعـــــــروبـــــــةِ فـــــــيـــــــنــــــا
» بــــــــــابهُ والــــــــــلـــــــــواء ُěو«فــــــــــلـــــــــســــــــــطـــــــــ

هـــــذه «الـــــقـــــدسُ» يـــــبـــــتـــــغـــــيـــــهـــــا الأعــــادي
وبـــــــــــنـــــــــــوهـــــــــــا كـــــــــــأنـــــــــــهـم غـــــــــــربـــــــــــاء

مـــــــلـــــــكـــــــتْـــــــهـــــــا جـــــــدودُنـــــــا بـــــــســـــــيــــــوفٍ
هــي لــــــــــــــــلـــــــــــــــــحــقّ والــــــــــــــــعــلاء وِقــــــــــــــــاء

ولـــــــنــــــــا اĠـــــــســــــــجـــــــدُ الحــــــــرام اĠـــــــفـــــــدّى
وجــــــــــهــــــــــادُ الــــــــــفــــــــــادي وجـلَّ الــــــــــفــــــــــداء

الـــــصـــــعـــــالـــــيكُ والـــــلـــــصـــــوص عـــــلـــــيـــــهــــا
أجـــــــمــــــــعـــــــوا أمـــــــرَهـم فــــــــحقَّ الــــــــلـــــــقـــــــاء

يـــــــا شـــــــبــــــابَ الـــــــبـلادِ شُـــــــدّوا عــــــلـــــــيـــــــهم
إĥـــــــا حــــــــظُّــــــــهم لــــــــديــــــــنـــــــا الــــــــفــــــــنـــــــاء

واذكـــــروا «ابنَ الخـــــطّــــابِ» إذ جــــاء لـــــلــــسĦــــلْـ
ــمĒِ  فــــــــــسُــــــــــرَّتْ أحــــــــــبــــــــــارُه الأذكــــــــــيـــــــــاء
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ســـــــلّــــــمـــــــوه مــــــفـــــــتــــــاحَـــــــهــــــا عـن تــــــراضٍ
وعــــــــــهـــــــــودٍ وَفَـى بـــــــــهــــــــــا الخـــــــــلــــــــــفـــــــــاء

بـــــــــشـــــــــروطٍ عـــــــــلى الخـــــــــلـــــــــيـــــــــفــــــــة أن لا
يـكُ فـي الـــــــقــــــــدس لــــــــلـــــــيــــــــهـــــــود بــــــــقـــــــاء

واذكــــــروا بـــــعــــــده الــــــعــــــظــــــيمَ «صـلاحَ الـــــدْ
»Ē إذ حُـــــــــــــرĦرتْ وعـمَّ الــــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــاء دِيــنِ

إنّ فـي هــــــــــــذه الـــــــــــــعــــــــــــظــــــــــــائـمِ درســــــــــــاً
عـــــــــــــــربـــــــــــــــيـــــــــــــــاً قـــــــــــــــامــت بـه الآبـــــــــــــــاء

ــــــــــــــــبــــــــــــــــرةٍ ووفــــــــــــــــاءٍ درسَ فــــــــــــــــضـلٍ وعِ
وســـــــجــــــايــــــا بــــــنــــــورهـــــــا يُــــــســــــتَــــــضــــــاء

فَـــــــبِــــــهـمْ فــــــاقْــــــتَـــــــدوا وكــــــونـــــــوا كــــــرامــــــاً
لا تـــــــــقـــــــــولــــــــــوا ذي شـــــــــقّـــــــــةē عَـــــــــسْـــــــــراء

لا تـــــــــــقــــــــــــولــــــــــــوا ركـنُ الــــــــــــعـلاءِ تـــــــــــردّى
إĥـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــركــنُ أنــــــــــــــــــتـــمُ ســـــــــــــــــرّاء

ولــــــنــــــكـنْ مـــــثــــــلَــــــهم إذا مــــــا مــــــضــــــيــــــنـــــا
حــــــــــــمـــــــــــدتْ غِـبَّ أمــــــــــــرِنـــــــــــا الأبـــــــــــنـــــــــــاء

ēفـلأوطــــــــــانـــــــــكـم عـــــــــلــــــــــيـــــــــكـم حـــــــــقـــــــــوق
وبـــــــــأمــــــــثـــــــــالـــــــــكـم يــــــــكـــــــــون الـــــــــرجــــــــاء

فــــانـــهـــضــــوا وابـــتـــنــــوا وشِـــيـــدوا اĠــــعـــالي
فــــــاĠــــــعــــــالي يــــــشــــــيــــــدهــــــا الــــــنُّــــــجَــــــبـــــاء

) وكــــــونـــــوا واجــــــبــــــروا (عــــــثــــــرةَ الــــــكــــــرامِ
ــــــــــهــــــــــا الأهـــــــــواء عــــــــــصــــــــــبــــــــــةً لا تحــــــــــلّ

وبـــــــحقّ الــــــــوفـــــــاء شـــــــيـــــــمـــــــةُ أهل الـــــــضْـ
ضــــــادĒِ كــــــونــــــوا كــــــمــــــا يُــــــريــــــد الــــــوفــــــاء
القصيدة مرقونة
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XÐUŁ VO³Š

- ولد في «بحمدون» عام Ē١٨٩٠ وتوفي عام ١٩٥٣.
- تخرج في كلية الطب الفرنسيةĒ واختصّ بالأمراض الجلدية.

- مارس مهنة الطب.
- صدر له ديوان: «عشتروت وأدونيس» عن دار مجلة الأديب عام ١٩٤٨.

قطــــرة اĠــاء

قـــــــطـــــــرةُ اĠـــــــاءِ في جـــــــفـــــــون الـــــــغـــــــيـــــــومِ
دمــــــعـــــةُ الــــــكــــــونِ من عــــــيـــــون الــــــنــــــجـــــومِ

أخـــــــذتْـــــــهـــــــا الأجــــــواءُ فـي راحـــــــتـــــــيـــــــهــــــا
ورمـــــــتْـــــــهـــــــا عـــــــلـى مـــــــرامـي الـــــــنـــــــســـــــيم

هـي أنــــــقى مـن بــــــســــــمـــــة الــــــفــــــجــــــر أو من
لـــــؤلــــؤِ الــــبـــــحــــر فـي الــــنــــثـــــيــــر الــــنـــــظــــيم

مــــســــحـــتْــــهـــا الــــســــمـــاءُ عـن مـــقــــلـــة الــــغَـــيْـ
ــبĒِ وألـــــــقـتْ بـــــــهـــــــا بــــــــعـــــــě الـــــــيـــــــتــــــــيم

نجـــــمـــــةُ الــــصـــــبـحِ فـــــوق خــــضـــــرِ الـــــروابي
دمـــــعـــــةُ الــــــلـــــيـلِ في الــــــطـــــريـق الـــــبــــــهـــــيم

ابـــــــنـــــــةُ اĠــــــــاءِ مـــــــلّـتِ الـــــــعــــــــيشَ فـي اĠـــــــا
ءĒِ فـــــــطـــــــارت مـع الـــــــشُّـــــــعـــــــاع الــــــــوســـــــيم

تــــــتــــــهـــــادى ســــــكــــــرى عــــــلى دورة الــــــشَّـــــمْـ
ـسĒِ وتـــــصــــحـــــو عــــلـى ضــــفـــــاف الــــنـــــعــــيم

في اخــــضـــرار الأغــــصـــانِ يــــغـــمــــرهـــا الــــنّـــو
رĒُ وتـــــــــغـــــــــفــــــــــو عـــــــــلى دوالـي الـــــــــكـــــــــروم

✸✸✸✸✸✸✸✸
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فــــــــإذا الـــــــكــــــــأسُ جـــــــمــــــــرةē وإذا الـــــــصـــــــبْـ

ــحُ انـــــــتــــــــفـــــــاضē ورعـــــــشــــــــةē في الــــــــروابي

» ذوبē مـن الـــــــــضَّـــــــــوْ وإذا «عـــــــــشـــــــــتـــــــــروتُ

ـــــــعـــــــشـــــــعـــــــان الـــــــسَّـــــــرابِ ءĒِ ولَـــــــمْعē مـن شَ

وتــــــــــــرامـت مـع الخــــــــــــيــــــــــــال وفـي الجَـــــــــــفْـ

ـــــنَــــيْـنِ حُــــلْــــمــــاً مُـــــلَــــفْــــلَــــفـــــاً بــــالــــضَّــــبــــاب

أيـن تــــــــــبـــــــــــغــــــــــě? أيَّ ظـــــــــــمــــــــــآنَ فـي الأَرْ

ــــــــــــبـــــــــــاب ضĒِ وأيَّ مــــــــــــلــــــــــــوّحٍ فـي الــــــــــــعُ

ثـمّ ذابـت عــــــــــلـى الـــــــــبـــــــــحــــــــــيـــــــــرة أمـــــــــوا

جــــــاً وشــــــوقــــــاĒً وغـــــلــــــغــــــلتْ فـي الــــــتُّـــــراب

شــــــــــقّـتِ الأرضَ مـن رُبـــــــــــا «بــــــــــعــــــــــلــــــــــبـكٍّ»

ومـــــــعــــــالـي الـــــــذرى.. وتـــــــلك الـــــــهـــــــضــــــاب

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـي رحـــــلــــةē لـــــلــــشـــــوق من عـــــلـــــيــــا الـــــرُّبــــا

في «بـــــعــــلـــــبكَّ» إلى انـــــخـــــفــــاض الـــــســــاحلِ

ــــــهــــــجـــــــةٍ مــــــجــــــروحــــــةٍ يــــــا قــــــطــــــرةً مـن مُ

مـــــقــــــتــــــولــــــةٍ تــــــســـــعـى لــــــبــــــيت الــــــقــــــاتل

ســــــــــلـــــــــــكـتْ ســــــــــبــــــــــيـلاً تحـت كـلّ قــــــــــرارةٍ

وتــــــــــــــســــــــــــــرّبـتْ فــي كـلّ مــــــــــــــاءٍ ســــــــــــــائـل

كـــــالــــسĦــــرĦ يــــحــــفـــــر في الــــضــــلـــــوع مــــكــــانَهُ

أو كــــــالـــــــهــــــوى أو كـــــــالخــــــيـــــــال الــــــنّــــــازل

يــــحـــــدو بــــهــــا الـــــشــــوقُ الـــــذي لا يــــنـــــثــــني

ويــــــحـــــــثّـــــــهــــــا أمـلُ الــــــلـــــــقـــــــاءِ الــــــعـــــــاجل
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فــــهــــنــــا تــــســــيــــرĒُ وهــــهـــــنــــا تــــكــــبــــو عــــلى

ــــــــــــــفــــــــــــــرٍ خـلالَ مـــــــــــــــراحـلٍ ومــــــــــــــراحـل حُ

ēأمــــــــنــــــــازلَ الأحـــــــــبــــــــابِ أنـتِ بـــــــــعــــــــيــــــــدة

ولَـــــــوِ انــــــطـــــــويتِ فـــــــكــــــنـتِ قــــــيــــــدَ أنـــــــامل

.. فـــــــــلـــــــــيـت لي أمّـــــــــا... وقـــــــــد شـطَّ اĠـــــــــزارُ

من نــــــــعــــــــمــــــــة الأحــــــــبــــــــابِ Ġـحَ مــــــــنـــــــازل
من ديوان: «عشتروت وأدونيس»

✸✸✸✸
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»uÒBž nÝu¹

- ولد في «بيت شباب» عام Ē١٨٩٣ وتوفي عام ١٩٧٢.
- تخرج في الجامعة اليسوعية.
- عمل في الصحافة والتدريس.

- عضو في جماعة «اĠكشوف» وعضو جمعية «أهل القلم».
- مـن دواويـنه: «الـقـفص اĠـهـجـور»Ē «الـعـوسـجـة اĠـلـتهـبـة»Ē «قـارورة الـطـيب» وصـدرت لـه «المجـمـوعة

صــــلاة راهــب

يــــــــا إلـــــــــهـي إلــــــــيـكَ تَــــــــضْـــــــــرَعُ نــــــــفـــــــــسي

ـــــــــــهــــــــــــا يـــــــــــا ربĦ مـن كـلّ رجـسِ فـــــــــــأَغِـــــــــــثْ

قــــد طــــغـتْ حــــولــــهــــا الــــشـــــرورُ فــــتُــــضــــحي

ـــــــــمـــــــــسي فـي غِــــــــمـــــــــارٍ مـن الـــــــــشــــــــرور وتُ

كـــــــنتُ فـي غـــــــبـــــــطـــــــةِ الـــــــســـــــذاجـــــــةِ لا أشَْـ

ـــــــــــــقـى بــــــــــــشـكĒٍّ ولا أُبــــــــــــالـي بــــــــــــلَـــــــــــبْـس

فـي وفـــــــاقٍ مـع الـــــــطـــــــبــــــــيـــــــعــــــــة أحـــــــيـــــــا

مــــــثـلَ طـــــــيــــــرِ الـــــــريـــــــاضِ أو مــــــثـلَ غَــــــرْس

فـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــانــي إلـــــــــــــــــيــكَ داعٍ فــــــــــــــــودّعْـ

ــتُ هـــــــــــنـــــــــــائـي إلـى نـــــــــــضـــــــــــالٍ وبـــــــــــأس

فـــــــإذا الـــــــكــــــــونُ غـــــــيـــــــرُ مـــــــا كــــــــنتُ فــــــــيهِ

ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــامُ حـبٍّ وقُـــــــــــــــــدْس مـــــــــــــــــأēģ لا مُ

حُـــــــشِـــــــدتْ مِـلأَه الـــــــعِـــــــدا واســـــــتــــــــحـــــــالتْ

بـــــــــاســـــــــمــــــــاتُ الـــــــــوجـــــــــوهِ أَوجُْـهَ عُـــــــــبْس



-   ٤٢٠  -

أُغــــــمض الــــــطـــــرفَ مُــــــكـــــرَهــــــاً عن جــــــمـــــالٍ
كـــــــان فــــــــيـه عــــــــلـى الـــــــطَّــــــــهــــــــارة أُنــــــــسي

ــــــــــــمـــــــــــاتٍ وأُصِـمّ الأســــــــــــمــــــــــــاعَ عـن نــــــــــــغَ
كــــــان قــــــلــــــبـي يــــــهــــــيم فـــــــيــــــهــــــا وحِــــــسّي

ــــــــواعــــــــرُ حـــــــــتى صُــــــــقِــــــــلـتْ مـــــــــنّيَ الـــــــــشَّ
هـــــــــــاج أوتـــــــــــارَ عُــــــــــــودِهـــــــــــا كـلُّ جَـــــــــــرْس

فَــــــــهْيَ تَــــــــعْـــــــوي مُـــــــوَلْــــــــولاِتٍ جـــــــيـــــــاعـــــــاً
كـــــــــذئـــــــــابٍ يــــــــعـــــــــويـن فـي الـــــــــدوĦ طُـــــــــلْس

جــــــــــــــــرعــتْ مــن دمـي وأفـــــــــــــــــرغـنَ فـــــــــــــــــيـهِ
مـن سُـــــــمــــــــومٍ غــــــــلـــــــيــــــــظـــــــة شــــــــرَّ كـــــــأس

ـــــــــــــــــهــنَّ عـــــــــــــــــدوٌّ هُــنَّ خـــــــــــــــــمــسē وكـــــــــــــــــلّ
ويـلَ نــــــفـــــــسـي من أصـــــــغـــــــريَّ وخَــــــمْـــــــسي

ـــــــــلـــــــــحّـــــــــةٍ مـن شـــــــــكـــــــــوكٍ وجـــــــــيـــــــــوشٍ مُ
غـــــــاشـــــــمــــــــاتٍ مـــــــعــــــــشّـــــــشـــــــاتٍ بــــــــرأسي

كــــــــــــــالحـــــــــــــــاتٍ تــــــــــــــدبّ مــن كـلĦ صــــــــــــــوبٍ
كـــــــــدبـــــــــيـب الـــــــــديــــــــــدانِ في جَــــــــــوْف رَمْس

ēوإذا هـــــــــــــادنـتْ بـــــــــــــدتْ فــــــــــــاســـــــــــــقــــــــــــات
يـــــــتــــــــثـــــــنّـــــــěَ فـي شُــــــــفـــــــوف الـــــــدĦمَــــــــقْس

ēفــــــاجــــــراتُ الــــــنُّـــــــهــــــودِ مــــــبـــــــتــــــســــــمــــــات
بـــــشـــــفـــــاهٍ عـــــطــــــشى إلـى الـــــفُـــــحـش يُـــــبْس

يـــــــــــتــــــــــــعـــــــــــاطـــــــــــěَ كــلَّ كـــــــــــوبٍ دهـــــــــــاقٍ
مــن رحــــــــــــــــــيــقٍ بــــــــــــــــــلــــــــــــــــــون وردٍ ووَرْس

ــــــــــلــــــــــقي تــــــــــمـلأُ الـــــــــصــــــــــدرَ زغـــــــــرداتٍ وتُ
فـي ظــلام الأســى أشــــــــــــــــعّــــــــــــــــةَ شــــــــــــــــمـس

وطـــــــيــــــــوبٍ بـــــــسَــــــــوْرة الخــــــــمـــــــرِ فــــــــاحتْ
من شـــــــعــــــورٍ كـــــــخُـــــــوذة الــــــتĦـــــــبْــــــر مُـــــــلْس
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ـــــــــعـــــــــورٍ مُـــــــــفَـــــــــرْفِـــــــــراتٍ تــــــــــعـــــــــالى أو شُ
ــــــــــــطــــــــــــيـق فــــــــــــتُـــــــــــرسـي لانــــــــــــفـلاتٍ فـلا تُ

ـــــــــويــــــــــاتٍ غَـــــــــراثى ضِـــــــــقـتُ ذرعـــــــــاً Ėُـــــــــغْ
يــــــــتـــــــــصــــــــدّيـنَ لـي بـــــــــغــــــــمـــــــــزٍ وهـــــــــمس

يــــــــتـــــــهــــــــافـــــــĝَ حــــــــيث كــــــــنـتُ وėـــــــنـــــــعْـ
ــنَ صـلاتـي ويـــــــــرتـــــــــقــــــــــصـنَ بـــــــــطِــــــــــرْسي

وأنـــــــــا أُوصِـــــــــد الــــــــــنـــــــــوافـــــــــذَ والـــــــــقَـــــــــلْـ
ــبĒَ وأبــــــكـي دمــــــاً بـــــــظــــــلـــــــمــــــة حــــــبـــــــسي

لا نجــيٌّ ســـــــــــــــــــواكَ أُفـــــــــــــــــــضــي إلــــــــــــــــــــيـهِ
في دجـى وحـــــشــــــتي بــــــضـــــعــــــفي وبــــــؤسي

أَشْـــــــكَـلَ الــــــــبـــــــغـضُ والمحــــــــبّـــــــة عــــــــنـــــــدي
وغــــــــدا الــــــــيـــــــومُ فـي الــــــــعـــــــنــــــــاء كــــــــأمس

مـن أنــــــــــــا فـي الأنـــــــــــــام حــــــــــــتـى تَــــــــــــداعـى
كـــــــــــلُّ جِــــــــــنٍّ إلــــــــــى هـــــــــــلاكــــــــــي وإِنْــــــــــس?

أنـتَ ربّــي دعـــــــــــــــوتَــــــــــــــــنـي لــــــــــــــــعـــــــــــــــذابٍ
أم لأمـــــــــــرٍ يــــــــــفـــــــــــوق ظـــــــــــنّـي وحَــــــــــدسـي?

ربĦ رُحــــــــــمـــــــــــاكĒَ مــــــــــا تــــــــــريــــــــــد? فــــــــــإنـي
كــــــــــــــــدتُ فــي وحــــــــــــــــدتــي أُصــــــــــــــــاب Ėَـسّ

أنـتَ أدرى يـــــــــــا ربĦ مــــــــــنّـي بــــــــــخــــــــــيــــــــــري
فــــــلـــــــيـــــــكـنْ مــــــا تـــــــشـــــــاء لـــــــكنَّ نـــــــفـــــــسي

ضـــــــعــــــــفتْ فـي كــــــــفـــــــاحــــــــهــــــــا فـــــــتــــــــرفّقْ
وأَعِـــــــــــذْهــــــــــــا رحـــــــــــمـــــــــــاكَ مـن كـلّ يـــــــــــأس

من: «المجموعة الشعرية الكاملة»

✸✸✸✸
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+Už tK «b³Ž

- ولد في «بسكنتا» عام Ē١٨٩٥  وتوفي عام ١٩٥٩.
- تلقى دروسه الثانوية في «قرنة شهوان».

- عمل في التعليم والصحافة.
- صدر له: ديوان «فوق الضباب»Ē وصدرت المجموعة الكاملة لشعره عام ١٩٩٤.

الكلمة المجنحة
«في رثاء جبران خليل جبران»

نــــــــــعـشē تــــــــــراكـم حــــــــــولـه «لــــــــــبــــــــــنــــــــــانُ»

«? أيـــــــكـــــــون فـــــــيـه حـــــــكـــــــيـــــــمُه «جـــــــبـــــــرانُ

تــــــلـك المجــــــنّـــــــحــــــةُ الــــــتـي لُــــــفّـتْ بــــــهــــــا الْـ

أزمــــــــانُ كــــــــيف تــــــــلــــــــفُّــــــــهــــــــا الأكــــــــفـــــــان?

طــــمــــستْ رؤى اĠــــاضي وســــارت شــــوطَــــهــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــاĒً فـــلا لـــفٌّ ولا دَوَران وعــ

نـــــــــســـــــــفـتْ روابــــــــيـهĒ وشـــــــــقّـتْ دربَـــــــــهــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــيــلان ســــــــــــــــــــــــــــهــلاĒً فـــلا جِـــنٌّ ولا غِ

مـــــاذا نــــكــــون ســـــوى الــــيــــقــــěِ مُـــــجــــنَّــــحــــاً

بـــــــالـــــــشـكّ يُــــــولَـــــــد مـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا الإėــــــان

أتُـــــــرى يــــــضـمّ الــــــنـــــــعـشُ جــــــبــــــرانـــــــاً وهل

ـــــــــيــــــــدان? جــــــــبـــــــــرانُ إلا الـــــــــنــــــــايُ والـــــــــعِ

إلا مـــــــــــــواكـبُ مـن رؤىً مـــــــــــــســـــــــــــحـــــــــــــورةٍ

هـل يُــــــــــدركَ اĠــــــــــقـــــــــيــــــــــاسُ واĠــــــــــيـــــــــزان?
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غـــــــــارت جــــــــذوعُ الأرزِ فـي قــــــــلـب الــــــــثــــــــرى
وعــــــلـى الـــــــسُّــــــهـــــــا تـــــــتــــــوزعّ الأغـــــــصــــــان

الأرزُ لاقـى الـــــشــــــمـسَ ســـــاعــــــةَ خــــــلـــــقــــــهـــــا
وارتـــــــــاح تحـت فـــــــــيـــــــــوئِـه الـــــــــطـــــــــوفــــــــان

ēمــــــــا أنـتَ يــــــــا «جــــــــبــــــــرانُ» إلا خــــــــفــــــــقــــــــة
مـن قـــــــــلـــــــــبـهĒ مـــــــــاجـت بـــــــــهـــــــــا الأكـــــــــوان

هي كِـــــلْــــمَــــةē جـــــنّــــحْـــــتَــــهــــاĒ وبَـــــعَــــثْـــــتَــــهــــا
مـن فــــــــــوقĒ فــــــــــارتجّـتْ لــــــــــهــــــــــا الأذهـــــــــان

فَــــتَــــحـتْ لــــنـــــطق الـــــنــــاطــــقـــــě مــــغـــــالــــقــــاً
مـــــــــا كـــــــــان فـــــــــاتحُ دربـــــــــهـــــــــا إنـــــــــســـــــــان

: الحـبُّ لحــــــمــــــتُـــــــهــــــا وكــــــان لــــــهــــــا سُــــــدىً
الــــــــــهـــــــــدمُ فـي الأخـلاق والــــــــــبـــــــــنــــــــــيـــــــــان

نـــــبـــــذتْ أســـــالـــــيـبَ الـــــعِـــــتـــــاقĒ وأشـــــعـــــلتْ
أســـــــلــــــــوبَــــــــهـــــــاĒ فــــــــكــــــــأنه الــــــــبــــــــركـــــــان

جـــــــبــــــــرانĒُ إنـكَ خــــــــفـــــــقــــــــةē عــــــــادت إلى الْـ
ـــــــــقَـــــــلْـبِ الــــــــذي تـــــــركـتĒْ وفــــــــيه حــــــــنـــــــان

Ēēومــــــــــواكب ēالــــــــــعـــــــــاشـــــــــقــــــــــوكَ مـــــــــواكـب
طــــــافـــــوا بــــــنـــــعــــــشكĒَ والــــــهـــــدى حــــــيـــــران

غـــــــــارت جــــــــذوعُ الأرزِ فـي قــــــــلـب الــــــــثــــــــرى
وعــــــلـى الـــــــسُّــــــهـــــــا تـــــــتــــــوزعّ الأغـــــــصــــــان
من «اĠؤلفات الكاملة»
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dNE� V¹œ√

- د. أديب مظهر معلوف.
- ولد  في «المحيدثة» عام Ē١٨٩٨ وتوفي عام ١٩٢٨.

- درس طب الأسنان في الجامعة الأمريكية ببيروت.
- مارس مهنة طب الأسنان.

نشيد السكون

أَعـــــدْ عـــــلـى نـــــفـــــسي نـــــشـــــيـــــدَ الـــــســـــكــــونْ

حــــــــــلـــــــــواً كــــــــــمـــــــــرĦ الــــــــــنَّـــــــــسَـم الأســـــــــودِ

واســـــــــــــتـــــــــــــبــــــــــــــدلِ الأنّـــــــــــــاتِ بـــــــــــــالأدمـعِ

واســــــــمـعْ أنـــــــěَ الــــــــيـــــــأسِ فـي أضـــــــلــــــــعي

واســـــتـــــبـــــقِـــــني بـــــالـــــلهِ يـــــا مُـــــنـــــشــــدي

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــــالــــــــــلــــــــــيـلُ ســــــــــكــــــــــرانē وأنــــــــــفــــــــــاسُهُ

كــــــــــــــــلــــــــــــــــفــح أجــــــــــــــــفــــــــــــــــانـي وأحــلامـي

تـــــــــــنـــــــــــســـــــــــاب حـــــــــــولـي زفـــــــــــرةً زفــــــــــرةً

حــــــــــــــامـــــــــــــلــــــــــــــةً أكــــــــــــــفـــــــــــــانَ أيــــــــــــــامـي

ēģقــــــــــــــــــــا ēبــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــلــه هــل نــــــــــــــــــــغــم

عـــــــــلـى بــــــــــقـــــــــايـــــــــا الــــــــــوتـــــــــرِ الــــــــــدامي?

فــــــــــــــإنّ فـي أعــــــــــــــمـــــــــــــاق روحــي صـــــــــــــدىً

مـــــــــثـلَ دبــــــــيـبِ اĠـــــــــوتِ بـــــــــě الجـــــــــفــــــــونْ



-   ٤٢٥  -

ــــــــــــمــــــــــــا هــــــــــــزكَّ تــــــــــــذكــــــــــــارُهـــــــــــا أَكُــــــــــــلَّ

بـــــــــكـــــــــيـتَ تحـــــــــنـــــــــانَ الـــــــــصĦـــــــــبــــــــا الأَوّلِ

صـــــحــــبـتَ في الـــــوادي خـــــيــــالَ الـــــطـــــيــــوبْ

مـــــــــــــرافـــــــــــــقـــــــــــــاً رقـــــــــــــرقـــــــــــــةَ الجــــــــــــدول

تـــــــــــفـــــــــــرُّ أحـلامــي عـــــــــــلـى نـــــــــــســـــــــــمـــــــــــةٍ

بـــــــلــــــــيــــــــلـــــــةٍ مــــــــعـــــــســــــــولــــــــةِ اĠـــــــبــــــــسمِ

فـــــــتــــــنـــــــحــــــنـي فــــــوق بـــــــســــــاطِ اĠــــــغـــــــيبْ

وتــــرتــــمي فــــيــــا لَــــتـــحــــنــــانِ الــــصĦــــبـــا الأّولِ
من كتاب: «شعراء اĠعالفة» رياض معلوفĒ بيروت

✸✸✸✸
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- ولد عام Ē١٨٩٨ وتوفي عام ١٩٨٧م.
- حصل على إجازة في الحقوق.

- عمل في التعليم والمحاماة وقائمقامًاً لبعلبك ثم صور.
- صدر له ديوان: «رجع الصدى»Ē وله ديوان مخطوط .

حديث عيونها

حـــــــــديـثُ عــــــــيـــــــــونِـــــــــهــــــــا مـــــــــرحē رطـــــــــيبُ
تــــــــمـــــــــيل لـه الــــــــعــــــــواطـف والــــــــقــــــــلــــــــوبُ

ēبـــــــلــــــــيغ ēوصـــــــمـتُ عـــــــيــــــــونــــــــهـــــــا نــــــــطـق
وقـــــــــــالـــــــــــوا: إنـه ســـــــــــحـــــــــــرē عـــــــــــجــــــــــيـب

إذا نــــــــظـــــــرتْ تُـــــــحـــــــدّث مــــــــقـــــــلـــــــتـــــــاهـــــــا
حــــــديــــــثــــــاً لــــــيـس يــــــجــــــهــــــلـه الــــــلــــــبــــــيب

ولـم أرَ فـي لــــــــواحــــــــظـــــــــهــــــــا ســــــــيــــــــوفــــــــاً
ــــــــــجـــــــــــرĦدهــــــــــا إذا عَــــــــــدتَِ الخــــــــــطــــــــــوب تُ

ولــــــــــــكــــــــــــنـي رأيــتُ بــــــــــــهــــــــــــا حــــــــــــيـــــــــــاةً
لــــــــهـــــــا فـي جـــــــســــــــمـيَ الـــــــعــــــــاني دبــــــــيب

وكـم فـي الـــــــــلـــــــــحـظ مـن حـــــــــزن عـــــــــمــــــــــيقٍ
يُــــــفـــــــسĦــــــر كُـــــــنْــــــهَـهُ الـــــــدّمعُ الـــــــصَّــــــبـــــــيب

وكـم فـي الــــــــــلـــــــــحـظ مـن شِــــــــــعْـــــــــرٍ رقــــــــــيقٍ
لـه يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــتـــــــــــــــــزّ مــن طـــــــــــــــــربٍ أديـب

لحــــــــاظُ الـــــــــغــــــــيــــــــدِ كـم طـــــــــرحتْ سـلامــــــــاً
فــــــــــراح ولـم يـلاحــــــــــظـــــــــهــــــــــا الــــــــــرقــــــــــيب
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ولـي بـــــــــě الــــــــــلـــــــــحــــــــــاظِ إذا تـــــــــنــــــــــاجتْ
ــــــــــهــــــــــيـب ســــــــــكــــــــــونē فـي صــــــــــفــــــــــاوتـه مَ

ēـــــــعـــــــجـــــــبـــــــنـي مـن الـــــــفـــــــتـــــــيـــــــات لحظ ويُ
ـــــــــــــجـــــــــــــيـب لـه مــن فِـــــــــــــتْـــــــــــــيَـــــــــــــةٍ لحـظē مُ

دعـــــوا الحـــــســـــنــــاءَ تـــــنـــــظـــــر كــــيـف شــــاءت
ولا يـــــــســـــــتـــــــأثـــــــرِ الـــــــرجلُ الـــــــغـــــــصـــــــوب

تُــــــــديـــــــــر لحـــــــــاظَـــــــــهــــــــا فـــــــــأُحـسُّ حـــــــــتى
أكــــــــــــاد لــــــــــــفــــــــــــرط إحــــــــــــســــــــــــاسـي أذوب

من ديوان: «رجع الصدى»
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- ولد في «دير القمر» عام Ē١٩٠١ وتوفي عام ١٩٧٩ .
- تخرج في معهد الحقوق ببيروت .

- عينّ مديراً للشؤون الإدارية في وزارة العدلĒ ثم رئيساً لـدائرة الترجمة واĠنشورات في رئاسة الجمهورية
ورئاسة الوزارة Ē ومديراً للشؤون الإدارية بوزارة العدل.

- له ديوان مخطوط .

يعرف النبــــل

يـــــــــــــــعـــــــــــــــرف الـــــــــــــــنـــــــــــــــبــلُ ذويـه مــن هُـمُ
فـــــــاســـــــألِ الــــــــنـــــــبلَ حـــــــديــــــــثـــــــاً عـــــــنـــــــهُمُ

ــــــــقـــــــــوا لـم يــــــــخـــــــــزنــــــــوا إلا الـــــــــعُلا أَنْـــــــــفَ
كـــــــــــــيـف يُـــــــــــــدعــى خــــــــــــازنـــــــــــــاً جَـــــــــــــدُّهُـم

وكــــــسَــــــوْا بـــــــالــــــفــــــضـل هــــــامــــــاتِ الــــــذرى
فــــــــــتـــــــــــنــــــــــادت لـــــــــــلــــــــــصـلاة الـــــــــــقِــــــــــمـم

رصّــــــــعـــــــوا الـــــــتــــــــاريخَ بــــــــالمجـــــــد كـــــــمـــــــا
رصّـــــــــــعـتْ صــــــــــــدرَ الـــــــــــثــــــــــــريـــــــــــا الأنجـم

ـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــاهـم ولَـ لــكَ أنْ تـــــــــــــغـــــــــــــمـط نُ
ـــــــــــــكِــنّ لــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــانَ لـــــــــــــســـــــــــــانē وفـم

قــل لــــــــــــــشـــــــــــــعــبٍ ضـلّ عـن تــــــــــــــاريــــــــــــــخـهِ
أفــــــــتــــــــمــــــــحـــــــــو الــــــــريحُ مـــــــــا خطّ الــــــــدم?

إĥـــــــــا الـــــــــريـحُ كـــــــــمـــــــــا نـــــــــعـــــــــرفـــــــــهــــــــا
تجــــــــــذب الــــــــــغــــــــــصـنَ ولا يــــــــــنــــــــــفــــــــــصـم

يـــــا غـــــصـــــونَ الــــــدوحـــــة الـــــكـــــبــــــرى الـــــتي
جـــــــــــثـم الــــــــــعـــــــــــزُّ بــــــــــهـــــــــــا والــــــــــشَّــــــــــمـم
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ـــــــــــــســــــــــــيْـ ـــــــــــــنـــــــــــــا لــــــــــــولا نَ هــــــــــــذه وردتُ
ـــــــمُــــــهُـمُ مـــــــا انــــــشـقّ عــــــنـــــــهــــــا الــــــبـــــــرعم

تــــــــركـتْ بـــــــســــــــتــــــــانَـــــــهــــــــا مــــــــثـــــــقــــــــلـــــــةً
بــــــــــــشـــــــــــذاه نــــــــــــحـــــــــــو أفـــــــــــيــــــــــــائـــــــــــكـم

ــــــــــهــــــــــا لا تــــــــــزدهي نــــــــــقــــــــــلـتْ أطـــــــــيــــــــــابَ
فــــــــــالأقــــــــــاحـي بــــــــــعـضُ مــــــــــا عــــــــــنــــــــــدكـم

إĥـــــــــا الــــــــعـــــــــهـــــــــدُ الـــــــــذي نــــــــحـــــــــمـــــــــلهُ
أنـــــــــــنــــــــــا نــــــــــبـــــــــــقـى عــــــــــلـى عــــــــــهــــــــــدكـم

فـــــــلَــــــــكَمْ عــــــــابـــــــوا عــــــــلـــــــيــــــــنـــــــا أنــــــــنـــــــا
ęتُـــــــــــرعــى لـــــــــــديـه الـــــــــــذ ēمـــــــــــعــــــــــــشـــــــــــر

يــــــا عــــــريـنَ الــــــوردِ يـــــــهــــــنــــــيـكَ الــــــســــــنــــــا
والـــــــــتـــــــــثـــــــــنّـي والـــــــــلّـــــــــمـى واĠـــــــــبــــــــــسم

ولـــــــــيــــــــكـنْ عــــــــمــــــــركَُ مــــــــوصــــــــولَ اĠـــــــــنى
مـــــــــــوسـمė ēـــــــــــضـي فـــــــــــيـــــــــــأتـي مــــــــــوسـم
من ديوانه المخطوط

✸✸✸✸
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WK�½ 5�√

- ولد في «مجدل معوش» عام Ē١٩٠١ وتوفي عام ١٩٧٦ .
- حصل على ليسانس حقوق من بيروت وآخر من معهد الحقوق بدمشق .

- انتخب نائباً عن جبل لبنان عام ١٩٤٧ Ē وكان عضواً Ėجمع اللغة العربية في دمشق.
- كان خطيباً مفوهاĒً شديد التعلق بالريف حتى دعُي «شاعر الريف».

- صــدر له من الـدواوين: «دفـتـر الـغــزل»Ē١٩٥٢ «الـديـوان الجـديـد» Ē١٩٦٢ «لـيــالي الـرقـمـتـě» Ē١٩٦٦ وتـصـدر
مـؤسسة جـائزة عـبدالـعزيز سـعود الـبابـطě للإبـداع الشعـري «ديوان أمـě نخـلة» الكـامل Ėنـاسبـة إقامة

في ذكرى «حبيب»
أنشدت في اĠهرجان الشعري لذكرى أبي تمام في دمشق

Ēاِفـــــسَـــــحـــــوا فـي مـــــحـــــفل الـــــشـــــعـــــرِ لـــــنـــــا
نـــــحـن مـن لـــــبــــــنـــــانĒَ مـن عُـــــلــــــيـــــا الــــــدُّنـــــا!

Ēِوضـــــــــــــــاحـي ظـــــــــــــــلّـه Ēِجـــــــــــــــيـــــــــــــــرةِ الأرز
والـــــــرُّبـــــــا الخــــــضـــــــرĒِ ووشي اĠـــــــنــــــحـــــــنى

Ēوالحقِّ الـــــــهــــــدى Ēِفي الجـــــــمــــــال الـــــــزهـــــــو
ــــــــــنـــــــــا مــــــــــكّـن الــــــــــلـهُ لـــــــــنــــــــــا مــــــــــا مــــــــــكّ

إنْ يــــــــــكـنْ غــــــــــنّـى «أبــــــــــو تــــــــــمّــــــــــامِــــــــــكـمْ»
فــــــاســـــــألـــــــوا عن شـــــــدوه لـــــــبــــــنـــــــانَـــــــنــــــا!

وجــــــــــــد الـــــــــــصـــــــــــوتُ الــــــــــــذي صـــــــــــاح بـهِ
ــــــــــنــــــــــا واديــــــــــاً ســــــــــهـلاĒً وأفــــــــــقـــــــــــاً لــــــــــيّ

ĒًـــــاĘِنــــــحـن في الــــــفــــــصــــــحـى رعــــــيــــــنــــــا ذ
وشــــــرعـــــــنــــــا دونـــــــهــــــا سُـــــــمْــــــرَ الـــــــقــــــنــــــا

فـــــــــــكـــــــــــأن الــــــــــــعـــــــــــزَّ مـن قـــــــــــرآنـــــــــــهـــــــــــا
لـم يــــــــــــكـن إلا إلـــــــــــيــــــــــــنـــــــــــاĒ أو بــــــــــــنـــــــــــا!
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فـــــــانــــــظــــــروا فـي فُــــــصَـح الــــــقـــــــولĒِ عــــــسى

ــــــــــــنـــــــــــا.. أن تَــــــــــــرَوْا قـــــــــــرآنَــــــــــــكـم قـــــــــــرآنَ

«ēشــــــــــعــــــــــراءَ الـــــــــضّــــــــــادِ: هــــــــــذي «جِــــــــــلّق

مِـنْ هــــــــــــنـــــــــــــا ظـلĒٌّ ومــــــــــــاءē مـن هــــــــــــنــــــــــــا

خــــــرجتْ تـــــــســــــتــــــقــــــبـل الــــــشــــــعــــــرĒَ وقــــــد

صـــــــفّـــــــقـتْ نـــــــهـــــــراĒً ومـــــــالتْ أغـــــــصُـــــــنـــــــا

Ēًعــــــــــرفـــــــــتْـه عــــــــــربـــــــــيّــــــــــاً خـــــــــالــــــــــصـــــــــا

ـــــــــــــــــنـى ورأتْ فـــــــــــــــــيـه ســـــــــــــــــنـــــــــــــــــاءĒً وسَ

Ēًـــــــــــــنــــــــــــا كـم تحـــــــــــــنّـتĒْ وتـــــــــــــمـــــــــــــنّـتْ أزمُ

ـــــــــنـــــــــا فــــــــــأتـــــــــيــــــــــنـــــــــاĒ وأعـــــــــدنــــــــــا الأَزْمُ

Ēفـي ســـــــــامــــــــــرهـــــــــا « بـــــــــشĦــــــــــروا «جِــــــــــلّـقَ

واهـــــتـــــفـــــواĒ «فـــــابنُ عُـــــنَـــــيْنٍ»(١) بـــــيـــــنـــــنــــا

ēحـــــــــافل ēمُـــــــــدَّ لـــــــــلـــــــــشـــــــــعـــــــــر بـــــــــســــــــــاط

لـــــــو مــــــشـى ذو الـــــــتــــــاجِ فـــــــيـه لانــــــحـــــــنى!

» الـــــشـــــعـــــرِ قـــــد عـــــاد الـــــهـــــوى بـ «حـــــبـــــيبِ

وعــــــــلـى ذكــــــــراه هَــــــــزّوا الــــــــســــــــوســــــــنــــــــا

? ويــــــــــــحـــــــــــهـم! ēĤأيـــــــــــقــــــــــــولـــــــــــون: قـــــــــــد

مـن يــــــظنّ الـــــــشــــــمسَ هــــــانـت مــــــعــــــدنــــــا...

كــــــــلــــــــمــــــــا لاح شـــــــــعــــــــاعē في الـــــــــضــــــــحى

كــــــان في الــــــعــــــě الجــــــديــــــدĒَ الأحــــــســــــنـــــا

هــــــــــــكـــــــــــذا الــــــــــــشـــــــــــعــــــــــــرĒُ وهـــــــــــذا دأبُـهُ

صـــــــــــدقَ الآبــــــــــــاءĒُ يــــــــــــا أبـــــــــــنــــــــــــاءنـــــــــــا!

(١) شرف الدين أبوالمحاسن محمد بن نصر الأنصاري الدمشقيĒ شاعر دمشق في زمنه.
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زعـم الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــرَ لـــــــــــكـم أُلـــــــــــهـــــــــــيــــــــــةً

ــــــــــنـــــــــا! زاعـمē لـم يــــــــــدرِ مــــــــــا طــــــــــعـمُ الــــــــــعَ

بــــــــě صـــــــــدريĒ وفـــــــــمـيĒ لـــــــــو نـــــــــظــــــــروا

مـــــــــضضَ الــــــــوحـيِ لــــــــردّوا الأعــــــــيُــــــــنــــــــا..

إن هـــــــــــــذا الـــــــــــــشــــــــــــــعـــــــــــــرَ فـي رونـــــــــــــقـهِ

هـــــــــو مــــــــــا جــــــــــاء بـه هـــــــــذا الــــــــــضَّــــــــــنى!

رحـــــــــمــــــــةً فـي الـــــــــوحـي لــــــــلـــــــــخـــــــــالـي به!

إنّــه بـــــــــــــě اĠــــــــــــــنــــــــــــــايـــــــــــــاĒ واĠــــــــــــــنـى..

من: «الديوان الجديد»

✸✸✸✸
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W öÝ f uÐ

- ولد في «جزين» عام Ē١٩٠٢ وتوفي عام ١٩٧٩ .
- تخرج في  الحقوق من الجامعة اليسوعية .

- عمل في الصحافة وفي القضاء .
- له عدد من اĠلاحم والدواوين منها: «فلسطě وأخواتها»Ē «عيدالرياض»Ē «الغدير» .

النسر يتوارى
«في رثاء اĠلك عبدالعزيز آل سعود»

جـــــــــبـلَ «الـــــــــطــــــــائـفِ» الـــــــــنـــــــــديّ الحـــــــــالمْ
يــــــا مـــــــجــــــالَ اĠـــــــعـــــــطّــــــراتِ الـــــــنــــــيـــــــاسمْ

يــــــا ريــــــاضــــــاً تـــــــوشّــــــحتْ ســـــــنــــــدســــــيّــــــاً
مـن أمـــــــالـــــــيـــــــدَ فـي الـــــــصـــــــبـــــــاح بـــــــواسم

اتّــــــئــــــدْ يــــــا نــــــســــــيمُ فــــــالــــــنــــــســــــرُ ســــــاجٍ
أمـــــــــهــــــــيـضُ الجــــــــنـــــــــاحِ أم هــــــــو جـــــــــاثم?

كــــــــنـتَ أولـى بـــــــــذلك الـــــــــنــــــــســـــــــرِ لـــــــــمّــــــــا
كــــــــان بـــــــــالــــــــذروة الــــــــعـــــــــلــــــــيَّــــــــةِ هـــــــــائم

لــــــــبـــــــــســــــــاط الـلألاءِ سُـــــــــمْــــــــرُ خـــــــــوافــــــــيـ
ـهĒِ ولـــــــــلــــــــكـــــــــرّ والــــــــصـــــــــراعِ الــــــــقــــــــوادم

أَعَــــــلى الــــــهَــــــيْــــــنَـــــمــــــاتِ أطــــــبقَ عــــــيــــــنَـــــيْـ
ــهĒِ أم الـــــــبــــــالُ بــــــالـــــــفــــــتـــــــوحــــــات حـــــــالم?

: أودى هــــــــــــمـــــــــــسـتْ ألــــــــــــسـنُ اĠـــــــــــكـــــــــــارمِ
فـــــــــأجــــــــاب الــــــــسĦــــــــمــــــــاكُ بـل هــــــــو نـــــــــائم

لم يُــــــمــــــتَّـع Ėــــــثــــــلــــــهــــــا ضــــــجــــــعــــــةً كُـــــبْـ
ـــــــــــرىĒ فــــــــــقــــــــــد ظـلَّ فـي المجــــــــــرّةِ حــــــــــائـم
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جــــــــاب هــــــــذي الأجــــــــواءَ ســــــــتّــــــــě حــــــــولاً
وهـــــــوى الـــــــيــــــومَ تحـت غــــــارِ الـــــــعــــــظـــــــائم

مـــــــات! مـــــــا مـــــــات مَـنْ فَـمُ الـــــــدهـــــــرِ يـــــــرويـ
ــهِ إلــى مــــــــــســـــــــــمــع الحــــــــــيـــــــــــاةِ الـــــــــــدائـم

إن عـــــــبــــــــدالـــــــعـــــــزيــــــــز والمجـــــــدَ صِـــــــنـــــــوا
نĒِ ومـــــــا يـــــــفـــــــصـل الخـــــــلـــــــودُ الــــــــتـــــــوائم

كـلُّ يـــــــــومٍ مـن عــــــــمـــــــــره حـــــــــقــــــــبـــــــــةē مَــــــــلْـ
ــلأى Ėــــــجــــــد الـــــــفــــــتــــــوحِ أو بـــــــاĠــــــكــــــارم

آنَ أن يــــــــــهـــــــــــدأ الحــــــــــســــــــــامُ فــــــــــيــــــــــأوي
لــــــــــديـــــــــار الخــــــــــلــــــــــودِ حـــــــــيـث الأعــــــــــاظم

«خـــــــــالــــــــدُ بـن الــــــــولـــــــــيــــــــدِ» و«ابـنُ زيــــــــادٍ»
و«هــــــــــنــــــــــيـــــــــــبــــــــــعـلُ» أعْــــــــــربē وأعــــــــــاجـم

طَــــــوĦقـــــــوا نــــــعــــــشهَ بــــــسُـــــــمــــــر الــــــعــــــوالي
واقـــــطــــعـــــوا صــــمـــــتَـه بــــبِـــــيض الـــــصــــوارم

وضَـــــــعـــــــوا في شـــــــمــــــالـه صــــــعـــــــدةَ الــــــرُّمْـ
ــحĒِ وفـي كــــــــــفّـه الــــــــــيـــــــــمــــــــــěَ الــــــــــقــــــــــائم

لـــو فــــعـــلــــتم لاخْــــضَـــوْضَــــرَ الـــســــيفُْ من ذكْـ
ـــــــرىĒ فــــــيــــــا طــــــاĠــــــا ســـــقــــــاه الجــــــمــــــاجم

جَـــــــنĦــــــــبـــــــوا يــــــــومهَ الــــــــدمـــــــوعَ الــــــــدوامي
ģــــــــــآĠفـي ا ēـــــــــــحــــــــــجَّـل فَــــــــــهْـــــــــــوَ يــــــــــومē مُ

صـــــــيّـبُ الـــــــدمـعِ كــــــــان مـــــــبــــــــتـــــــذلَ الحُـــــــزْ
نĒِ فــــــــــمـــــــــا هــــــــــكـــــــــذا وداعُ الــــــــــضــــــــــراغم

ٍĤـــــــــــــــدفـعٍ وهـــــــــــــــزĖ ـــــــــــــــعـــــــــــــــوه Ħشَـــــــــــــــي
إن فـي الأُسْـــــــــد صــــــــــبـــــــــوةē لــــــــــلـــــــــزمـــــــــازم

عـــــــطĦـــــــروا نــــــعـــــــشَـه بــــــرائـــــــحـــــــة الـــــــهــــــيْـ
جـــــاءĒِ يـــــا طــــيـبَ فـــــوحِــــهـــــا فـي الخــــيـــــاشم
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(١) الأسد.

بـــــــصــــــــهـــــــيـل الخـــــــيــــــــولِ مـــــــتَّــــــــصلِ الأسَْـ
ـــــجــــاعِ مُــــسْــــتَــــتْــــبَعِ الــــصَّــــدى والحــــمــــاحم

لا بـــــــــــكـــــــــــاءً بـل افــــــــــــتـــــــــــقـــــــــــاداً لـــــــــــوجـهٍ
لم يـــــــــشـــــــــاركـه فـي الـــــــــبـــــــــهـــــــــاء مُـــــــــزاحم

كـــــــلــــــــمـــــــا سُــــــــدّةُ الـــــــبــــــــطـــــــولــــــــةِ أقـــــــوتْ
ذكــــرتْ هـــــيــــبـــــةَ الــــهـــــصــــور الـــــضُّــــبــــارم(١)

فــــــجـــــــرى صــــــيـــــــتُـه الــــــعـــــــريض أريـــــــجــــــاً
وجــــــرى قــــــلـــــــبُــــــهــــــا الــــــكـــــــئــــــيـبُ مَــــــراحم

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــــــســــــــمــــــــاً بـــــــــالــــــــذي بــــــــراكَ «أبــــــــا تُــــــــر
ģفــــــالجـــــوُّ قـــــا Ēَكي» فَــــــجَـــــعْـتَ الـــــضــــــيـــــاء

كـلُّ مِـــــــصــــــرٍ تـــــــوشّـح الــــــضـــــــادَ حَـــــــلْـــــــيــــــاً
بـــــــــات كـــــــــالــــــــرمـس يـــــــــومَ فــــــــقـــــــــدكَِ واجم

ــــــــــــــــــــودُ قِـلاسٍ وتــلاقــت عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيــكَ سُ
لـــــلــــــنـــــصـــــارىĒ ونـــــاصـــــعـــــاتُ الــــــعـــــمـــــائم

ذاك شـــــــــــأنُ الأطـــــــــــوادِ إمّـــــــــــا تـــــــــــنـــــــــــاهـتْ
رفــــــعـــــــةً عــــــانــــــقـتْ شــــــتــــــيـتَ الــــــغـــــــمــــــائم

فـــــــــــــــاجـعُ الـــــــــــــــرزءِ فــــــــــــــيــكَ جــــــــــــــاز بـلاداً
ـــــــــخـــــــــومـــــــــاً مـــــــــعـــــــــهـــــــــودةً ومـــــــــراسم وتُ

إن تـــــــــــكـن عـــــــــــاهـلَ الحـــــــــــجـــــــــــازِ ونجــــــــــدٍ
فـــــســــــنــــــاكَ الـــــلــــــمّـــــاحُ يــــــطــــــوي اĠـــــعــــــالم

اĠـــــــــدى يــــــــــحـــــــــصـــــــــر الــــــــــولايـــــــــةَ لــــــــــكنْ
شــــــــــرعــــــــــةُ الحـبĦ فــــــــــوق تــــــــــلـك اĠــــــــــزاعـم

لــــــيس مُــــــلك الــــــعـــــظـــــيـمِ مـــــا عــــــرف الـــــتـــــأْ
ريـخُ مـن ثــــــــــروةĒٍ وســــــــــلــــــــــطــــــــــانِ حــــــــــاكـم

ēمُـــــــلـــــــكـه حـــــــيـــــــثـــــــمـــــــا أحـــــــستّْ قـــــــلـــــــوب
وتــــــــصــــــــبىّ مــــــــجــــــــدُ الــــــــكــــــــرĤِ الأكــــــــارم
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لـم يـــــــــحـــــــــدَّ اĠـــــــــكـــــــــانُ مـن «خـــــــــالـــــــــدٍ» ذكْـ
«ģولا اســـــــتـــــــأثــــــر الـــــــزمـــــــانُ بـ«حــــــا Ēًــــــــرا

صُـــــــــدَّ إمّـــــــــا اســــــــتـــــــــطـــــــــعـتَ لألاءَ صُـــــــــبحٍ
أو رفـــــــيفَ الـــــــشــــــذاĒ وخــــــفـقَ الــــــنـــــــســــــائم

ـــــــــلـــــــــــــــخـــــــــــــــالـــــــــــــــديــن فـي كـلّ أرضٍ إن لــــــ
ــــــــــــــــــــةً وعــــــــــــــــــــوالـم وزمــــــــــــــــــــانٍ رعــــــــــــــــــــيّ

ولـــــهـم في الــــــوجـــــودĒ من مـــــشـــــرق الـــــشّـــــمْـ
سِ إلى مــــــــغــــــــرب الــــــــضـــــــيــــــــاءĒِ عــــــــواصم

فـــــــــكــــــــرĤُ الــــــــنُّـــــــــضــــــــار مــــــــعـــــــــدنهُ الأصَْـ
ــــــــــســــــــــألــــــــــون: أيـن اĠــــــــــنــــــــــاجـم? ــلĒُ فـلا يُ

أنـتَ «عــــــــبـــــــدُالـــــــعــــــــزيـــــــزِ» مـــــــوطُــــــــنكَُ الأفُْـ
ـقĒُ كـــــــمــــــا الجـــــــوُّ مــــــوطـنē لــــــلـــــــقــــــشـــــــاعم

ēقـــــــد تجـــــــاهى لـــــــبـــــــنـــــــانُ فــــــيـك ومِـــــــصــــــر
ودمـــــــــشقē كــــــــمــــــــا تجـــــــــاهى الحَــــــــضــــــــارم

نـــــــــشـــــــــدتْ قــــــــــبـــــــــلـكَ الـــــــــعـــــــــروبــــــــــةُ ظلاً
تُـــــــتَّــــــــقَـى فـــــــيـه لافـــــــحــــــــاتُ الـــــــســـــــمــــــــائم

ســــــاعـــــداً يــــــجـــــمـع الـــــشــــــجـــــاعــــــةَ والجُـــــو
دĒُ ورأيــــــــاً كــــــــالــــــــســــــــيـف أغــــــــلـبَ حــــــــاسم

أنـــــــفــــــدتْ صـــــــبـــــــرَهـــــــا ارتــــــقـــــــابـــــــاً لحُــــــرٍّ
ـــــــجـــــــتـــــــلَـى فـــــــيـه عـــــــزُّهـــــــا اĠـــــــتـــــــقـــــــادم يُ

فـــــيــــــكـــــون اخــــــتلاجــــــةَ الــــــبـــــعـثِ فـــــيــــــهـــــا
والأســـــــــاسَ الـــــــــذي عـــــــــلـــــــــيـه الـــــــــدعـــــــــائم

بـــــــاطـلاً راحـتِ الـــــــيـــــــتــــــــيـــــــمـــــــةُ تـــــــبــــــــغي
لــــــــــلـــــــــعــــــــــيـــــــــون اĠــــــــــقـــــــــرَّحــــــــــاتِ بـلاسم

تـــــنـــــشـــــد الــــــواحـــــةَ الخـــــصـــــيـــــبـــــةĒَ لا تـــــلَْـ
ــــقَـى ســــوى الــــقــــفــــرِ والـــصــــعــــيــــد الــــنــــاقم



-   ٤٣٧  -

لـم تــــــــــصــــــــــادف ســــــــــوى بــــــــــريـقِ ســـــــــرابٍ
ريَِـــبē خـــــــــــــــــــــــــلــف وهـــــــــــــــــــــــــجِـــه وطــلاســم

جــــــئـتَ فــــــالــــــعُــــــربُ حــــــول عــــــرشكَِ أكــــــبــــــا
دĒē كـــــــمـــــــا طـــــــوّق الـــــــغـــــــديـــــــرَ الحـــــــمـــــــائم

الــــــــســـــــــيــــــــوفُ الـــــــــتـي تــــــــألّــــــــفـتَ بـــــــــاتتْ
حَــــــــــــــدَبـــــــــــــــاتٍ لــــــــــــــدعـــــــــــــــمـه وقـــــــــــــــوائـم

والـــــــقــــــلــــــوبُ الـــــــتي صـــــــبــــــوتَ إلـــــــيــــــهــــــا
مـن بــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــدٍ رَنَـتْ إلــــــــــــيـه حــــــــــــوائـم

جــــــئتَ والـــــعُــــــربُْ مُـــــخـــــلِـــــقــــــون شـــــبـــــابـــــاً
وأمـــــــــــــــانــــــــــــــــاً وأُلــــــــــــــــفـــــــــــــــةً وعــــــــــــــــزائـم

فــــــرأَوْا فـــــــيـكَ مــــــنـــــــقـــــــذاً يــــــفـــــــرش الخــــــيَْـ
ــــــــــرĒَ ويـــــــــســـــــــتـــــــــنـــــــــبـت الـــــــــزمــــــــانَ الآزم

كـــــنـتَ تـــــاجَ الــــــصـــــحــــــراءِ في نــــــصف قـــــرنٍ
هـــــــــو أنــــــــشـــــــــودةُ الــــــــربـــــــــيـعِ الــــــــبـــــــــاسم

ēحــــــيـــــثــــــمـــــا أنـتَ لـــــيس لــــــلـــــبــــــؤس طـــــيف
فـــــــــــعــــــــــيـــــــــــالē عـــــــــــلـى نـــــــــــداكَ اĠــــــــــواسـم

حــــــيــــــثـــــــمــــــا كــــــنـتَ مــــــا خـلا رمــــــضــــــانــــــاً
تــــــكـــــــره الـــــــشــــــمـسُ أن تـــــــرى وجهَ صـــــــائم

دوحــــــةَ الخـــــيـــــرِ كـــــنـتَ مـــــا أمـــــســــــكتْ ظِـــــلْـ
ــلاĒً ولا خــــــــــــيّـــــــــــبـتْ رجـــــــــــاءَ الـــــــــــطـــــــــــاعـم

تـــــهـــــرع الـــــطــــــيـــــرُ عـــــاكـــــفـــــاتٍ عـــــلـــــيـــــهـــــا
كــــــلـــــــمــــــا اربــــــدَّ في الــــــعـــــــشــــــيّــــــات غــــــائم

✸✸✸✸✸✸✸✸

كَـــــــفĦـــــــنـــــــوا ســـــــيّـــــــدَ الجـــــــزيـــــــرة بـــــــالــــــوَرْ
دĒِ بـــــــآسِ الـــــــرُّبـــــــا وعـــــــطـــــــرِ الــــــــكـــــــمـــــــائم
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بــــــــوشـــــــاح الـــــــثـــــــلـــــــوجِ مـن شُـمĦ لـــــــبـــــــنـــــــا
ـــــــــطــــــــــافِ الـــــــــبــــــــــواسم نَ وأنــــــــــدائه الــــــــــنّ

بـــــــــــــــــــــــــذؤابــــــــــــــــــــــــات أرزه وابــــــــــــــــــــــــتــلالٍ
مـن عــــــشــــــايــــــاه فـي الحــــــواشـي الــــــنــــــواعم

واحــــــــمـــــــــلــــــــوه مـن الحــــــــجــــــــاز إلـى نَــــــــجْـ
دĒٍ فــــــــــلـــــــــلــــــــــوكــــــــــرِ قـــــــــدسُـه فـي المحـــــــــارم

يـــــــلـــــــمس اĠـــــــرءُ في الـــــــتــــــرابĒ ولـــــــو مَــــــيْـ
ـــــــــتـــــــــاً تــــــــرابِ الأوطــــــــانِ قــــــــلــــــــبـــــــــاً راحم

ــــــــــنـــــــــبـت اĠُـــــــــرْ وادفــــــــــنـــــــــوه فـي ربـــــــــوةٍ تُ
رانَ صُـــــلـــــبـــــاĒً وتـــــســـــتـــــعـــــيـــــد الـــــلـــــهـــــاذم

فـــــوقــــــهـــــا يــــــخـــــفـق الـــــعَــــــرارُ عـــــلـى الـــــرَّمْـ
سĒِ فــــتــــشــــذى بــــالــــهـــــيــــنــــمــــات الــــنــــواسم

✸✸✸✸✸✸✸✸

جِـيءَ بـــــــالــــــنــــــســـــــر طــــــائـــــــراً بـل مُــــــطــــــاراً
فـي أثــــــــيــــــــرٍ مـــــــغــــــــرورقِ الجــــــــفـن جــــــــاحم

عَــــهِــــد الــــنــــســــرَ يُــــبــــهــــر الـــشــــمـسَ لحــــظـــاً
ـــــــــــصــــــــــادم ـــــــــــقـــــــــــاوي كــــــــــواســـــــــــراً ويُ ويُ

مــــــا له الــــــيـــــومَ مُــــــدلِـــــجــــــاĒً ســـــادرَ الــــــعَـــــيْـ
ـــــــنَـــــــيْـنِ مــــــحـــــــلــــــولـكَ الأســـــــاريــــــرِ جـــــــاهم

كـــــالــــــيـــــمــــــانيĦ مــــــغـــــمــــــدَ الحـــــدĦ يــــــغـــــفـــــو
بـــــــــــقــــــــــرابٍ مـن مـــــــــــجـــــــــــده اĠـــــــــــتــــــــــراكـم

قـــــد تــــــردىّ الـــــعـــــلــــــيـــــاءَ مَـــــيْــــــتـــــاً وحـــــيّـــــاً
غــــــــــاب جـــــــــــســــــــــمـــــــــــاً وروحُـه آبَ ســــــــــالـم

عـــــــاد يــــــا «نجـــــــدُ» من حِـــــــمــــــاكَ هـــــــصــــــوراً
يــــــــــــــــــــــــــــرهـــب الأُســـــــــــــــــــــــــــــدُ زأرَه والأراقــم
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هـــــــــيـــــــــكلاً ســـــــــامـــــــــقــــــــاً وزنـــــــــداً جـــــــــديلاً
تحـت فــــــــرعٍ كـــــــــالـــــــــلــــــــيـل حـــــــــرّانَ فـــــــــاحم

فـــــتـــــشــــــوّفْ إلى الــــــغـــــضـــــنــــــفـــــر وانـــــظـــــرْ
مَــــــــفـــــــــرِقــــــــاً شــــــــاب مـن عـــــــــجــــــــاج اĠـلاحم

وتـــــــهــــــــيّـبْ ذاك الــــــــعــــــــظـــــــيـمَ اĠُــــــــســــــــجَّى
واخــــــفـضِ الـــــــطـــــــرفَ إĥـــــــا الـــــــلـــــــيـثُ آجم

ــــــــــســـــــــوا لاغــــــــــتــــــــــرابـه كـلَّ بــــــــــنـــــــــدٍ Ħنَــــــــــك
سَــــــوĦمــــــوا الخــــــيـلَ والــــــنــــــيـــــــاقَ الــــــرواسم

ــــــئــــــوهــــــا الـــــــتــــــرابَ جَــــــسّــــــاً فلا تَــــــشْـ أَوْطِ
ـــــــــــتَــــــــــدُّ فــــــــــيه ســــــــــنــــــــــابـكē ومــــــــــنــــــــــاسم

فــــــتـــــســــــيـــــر الجــــــيـــــادُ نُــــــكسَ الــــــنـــــواصي
كــــــــاســـــــفـــــــاتِ الــــــــوجـــــــوهِ رُبْـــــــداً سَــــــــواهِم

غــــــــــيـــــــــــرَ مــــــــــشـــــــــــدودةِ الأعــــــــــنّــــــــــةِ والأَعْـ
رافِ مــــــرخـــــــيّــــــةَ الــــــشّـــــــوى والــــــشــــــكـــــــائم

أطْـــــرِقـــــوا حـــــول نـــــعشِ مـن كـــــان يـــــحـــــمــــيـ
كُــــمĒْ إذا شـــــــــــــــــــــــــــــــوّه اĠـــــــــــــــــــــــــــــــروءةَ آثـــم

من حـــــــــبـــــــــاكـم عــــــــزَّ اĠـــــــــقــــــــامِ وكـــــــــنـــــــــتمْ
ġـــــــغـــــــاĠقــــــــبـــــــلَـه لــــــــلـــــــدخــــــــيل بــــــــعـضَ ا

أو رقـــــــيــــــــقــــــــاً يُــــــــســــــــام خــــــــســــــــفـــــــاً وذُلاً
كــــــــلــــــــمـــــــــا فُــــــــوĦقـتْ ســــــــهــــــــامُ اĠــــــــظـــــــــالم

ويـــــــســــــــاويـــــــكُـمُ الــــــــهـــــــوانĒَ كــــــــمـــــــا ســـــــا
وى قــــــســــــاةُ الــــــرعــــــيــــــانِ بـــــě الــــــســــــوائم

ــــــحــــــســــــبــــــون يــــــومَ نــــــفــــــيـــــرٍ سِــــــلَــــــعــــــاً تُ
فــــــــيــــــــســـــــــوقــــــــونــــــــكـم لــــــــدفـع اĠــــــــغــــــــارم

فــــــــتـــــــكــــــــونـــــــون عــــــــنـــــــدهـم شـــــــبـهَ أَعْـــــــدا
دĒٍ جــــــــــرتْ فــــــــــوقــــــــــهــــــــــا يــــــــــراعُ الــــــــــراقـم
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ـــــــــــرمـــــــــــةē تُـــــــــــرْ لا نـــــــــــظــــــــــــامē لـــــــــــكـم ولا حُ

عَـىĒ تــــــــــعــــــــــيــــــــــشــــــــــون رحَُّـلاً أو شــــــــــراذم

عــــــــيــــــــشــــــــكم عــــــــابـسĒē وأيــــــــامــــــــكـم سُـــــــو

دĒē وأفــــــــــعـــــــــــالــــــــــكـم كـــــــــــبــــــــــارُ الجــــــــــرائـم

أَطْــــــــرِقــــــــوا ســــــــاعــــــــةً لــــــــذكــــــــر عـــــــــظــــــــيمٍ

ـــــــــتـــــــــعـــــــــاظِم لا رهـــــــــيـبَ الـــــــــلـــــــــقـــــــــا ولا مُ

قــــــدوةē كــــــان بــــــيــــــنــــــكم فـي الــــــســــــجــــــايـــــا

ولـــــــــقــــــــــد كــــــــــان دونَـــــــــكـم فـي اĠــــــــــنــــــــــاعم
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وَدĦعــــــــــوا ذلـك الجــــــــــبـــــــــــěَ بــــــــــأبــــــــــصــــــــــا

رٍ عــن الحـبّ والــــــــــــشـــــــــــــجــــــــــــون تَــــــــــــراجـم

فــــــــالــــــــبــــــــطــــــــولاتُ بــــــــعــــــــده رĖــــــــا شُــــــــرْ

ـــــــــــــهــــــــــــــاتٍ أيـــــــــــــائـم رِدْنَ دهــــــــــــــراً مُــــــــــــــولَّ

احـــــــمـــــــلـــــــوه عــــــــلى الـــــــرقــــــــاب إلى الـــــــرَّمْـ

سĒِ ورُدّوا أكــــــــــتــــــــــافَـــــــــــكـم واĠــــــــــعــــــــــاصـم

ـــــــــمــــــــوا كــــــــنـــــــــزَكـم إلى كـفّ «رضــــــــوا Ħسَــــــــل

»Ē فـــــــيـــــــرعى عـــــــهـــــــدَ اĠـــــــلــــــيـكِ الـــــــقــــــادم نَ

ــــــــــوعـــــــــفـتْ ثــــــــــروةُ الخـــــــــلــــــــــودِ Ėـــــــــرآ ضُ

هĒُ وقــــــــــــــــــامــتْ أعــــــــــــــــــراسُــه والـــــــــــــــــــولائـم

عـــــــنـــــــدمـــــــا تـــــــعـــــــظـم اĠـــــــنـــــــاحـــــــةُ في الأَرْ

ضĒِ فـــــــــوجهُ الـــــــــســــــــمـــــــــاءِ عــــــــرسē قـــــــــائم

أُمَّــــــــــــةً وحــــــــــــدَه يُـــــــــــــعَــــــــــــدّ «أبــــــــــــو تُــــــــــــرْ

كـي»Ē هــــــــــــو اĠـــــــــــــاسُ واĠــــــــــــلــــــــــــوكُ دراهـم



-   ٤٤١  -

رجـــلē حـــــــــــــــــــــولـــه تجـــــــــــــــــــــمّـــع تـــــــــــــــــــــاريـ

ــــــــــمـــــــــانَ الـــــــــنــــــــــاظم ــخĒē كـــــــــمــــــــــا أَلفّ الجُ
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ēإيـهِ «عــــــــــبـــــــــــدَالــــــــــعـــــــــــزيــــــــــز» جـلَّ عــــــــــزاء

بـــــــــبـــــــــنـــــــــيـكَ اĠـــــــــطـــــــــيّـــــــــبـــــــــě الأكـــــــــارم

مـــــنـكَ هـــــذي الـــــغــــــصـــــونُ والـــــثــــــمـــــرُ الـــــدا

ــــــــلـــــــواؤهĒ وطـــــــهــــــــرُ الـــــــبـــــــراعــــــــيم نـي وحُ

عَــــــرْشُــكَ الــــــعــــــرشُ يــــــا ســــــعــــــودُ فــــــبــــــادرْ

وامـلأِ الـــــــــــشـــــــــــرقَ ســـــــــــؤدداً ومـــــــــــكـــــــــــارم

ēـــــــا يـــــــخـــــــلـف الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرَ كـــــــبـــــــيــــــرĥإ

ويـــــــســـــــيـــــــر الــــــعـــــــظـــــــيـمُ نــــــهـجَ الأعـــــــاظم
من ملحمة: «عيد الرياض»
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-   ٤٤٢  -

WJ³ýuÐ√ ”UO�≈

- ولد في «الولايات اĠتحدة»Ē عام Ē١٩٠٣ وتوفي عام ١٩٤٧.
- تلقى علوماً أولية في لبنان.

- عمل في التعليم وفي الصحافة.
- له دواوين كثيرةĒ منها: «القيثارة»Ē «أفاعي الفردوس»Ē «غلواء» وصدرت له «المجموعة الكاملة».

شمشون

ـــــــــقـــــــــيـه بـــــــــحـــــــــســـــــــنـكِ اĠـــــــــأجــــــــورِ Ħمَـــــــــل
وادفــــــــعـــــــيـه لـلانـــــــتــــــــقـــــــام الــــــــكـــــــبــــــــيـــــــرِ

إن فـي الحُــــــــسـن يــــــــا «دلــــــــيــــــــلــــــــةُ» أفــــــــعًى
كـم ســـــمــــعـــــنـــــا فـــــحــــيـــــحَـــــهـــــا في ســـــريــــر

أســـــــكــــــــرتْ خـــــــدعـــــــةُ الجـــــــمـــــــالِ «هِـــــــرَقْلاً»
قـــــبل «شـــــمـــــشـــــونَ» بــــالـــــهـــــوى الـــــشِـــــرّيــــر

والـــبــــصــــيـــرُ الــــبــــصـــيــــرُ يُــــخـــدعَ بــــالحُـــسْـ
ــنĒِ ويـــــنــــــقـــــاد كــــــالـــــضَّــــــريـــــر الــــــضـــــريـــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــلّــــــــقــــــــيهĒ فـــــــــالــــــــلــــــــيلُ ســــــــكــــــــرانُ واهٍ
يـــــــــتـــــــــلـــــــــوَّى فـي خِـــــــــدره اĠـــــــــســـــــــحــــــــور

ونـــــــســــــورُ الــــــكــــــهــــــوفِ أَوْهَـــــــنَــــــهــــــا الحُبْ
ــبĒُ فــــــــهــــــــانـتْ لــــــــديـه كـــــــــالــــــــشُّــــــــحــــــــرور

وعــــــنــــــا الـــــــلــــــيـثُ لــــــلّــــــبـــــــوءة كــــــالــــــظَّــــــبْـ
ــيĒِ فـــــــمـــــــا فـــــــيـه شـــــــهـــــــوةē لـــــــلـــــــزئـــــــيـــــــر
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-   ٤٤٣  -

شَــــــــبِـقَ الـــــــلــــــــيـثُ لــــــــيـــــــلــــــــةً فــــــــتــــــــنـــــــزّى
ثــــــــــائـــــــــراً فـي عــــــــــريـــــــــنـه اĠــــــــــهـــــــــجـــــــــور

تــــــقــــــطــــــرُ الحُــــــمّــــــةُ اĠــــــســــــعّــــــرة الــــــشَّـــــهْـ
ـــــــــــهَـــــــــاءُ مـــــــــنـهĒ كــــــــــأنـه في هــــــــــجـــــــــيـــــــــر

يــــــضــــــربُ الأرضَ بــــــالـــــــبــــــراثن غــــــضــــــبــــــا
نĒَ فـــــيُـــــصـــــدي الـــــقُـــــنـــــوطُ في الـــــديـــــجـــــور

وومــــــيـضُ الـــــــلـــــــظـى يُــــــغـــــــلّـف عـــــــيـــــــنَــــــيْـ
ــهĒِ فــــــــعــــــــيــــــــنـــــــــاه فــــــــوهــــــــتــــــــا تــــــــنّــــــــور

ونـــــــــــزا مـن عـــــــــــريــــــــــــنـه تـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــظّـى
حِــــــــمـمē من لـــــــــظــــــــاه فـي الــــــــزمــــــــهــــــــريــــــــر

والــــــــلــــــــهـــــــــاثُ المحــــــــمــــــــومُ مـن رئــــــــتـــــــــيهِ
يُـــــــشــــــعـل الــــــغـــــــابَ فـي الــــــدُجـى اĠــــــقــــــرور

فــــــســــــرى الــــــذعـــــــرُ في الــــــذئــــــابĒ فــــــفــــــرّتْ
وتـــــــــرامـى إلـى عـــــــــشـــــــــاش الـــــــــنـــــــــســـــــــور

وإذا لـــــــــــــبـــــــــــــوةĒē مـــــــــــــخـــــــــــــدّرةُ الحُـــــــــــــسْـ
ــنĒِ تـــــــــردتّْ مـن كـــــــــهــــــــــفـــــــــهـــــــــا المحـــــــــدور

تــــــنـــــضـح الـــــلــــــذّةُ الـــــشــــــهـــــيّــــــة مـــــنــــــهـــــا:
خــــــــمــــــــرةē مـن جــــــــمـــــــــالــــــــهــــــــا اĠــــــــأثــــــــور

فــــــتـــــنـثّ الـــــعــــــبــــــيـــــرَ فـي مــــــخـــــدع الــــــلَّـــــيْـ
ــلĒِ فـــــتَـــــشـــــهى حــــــتى عـــــروقُ الـــــصـــــخـــــور

فـــــــتلاشـى الــــــلـــــــهــــــيـبُ في ســـــــيّــــــد الــــــغــــــا
بĒِ أمـــــــــيـــــــــرِ اĠــــــــــغـــــــــاور اĠــــــــــنـــــــــصـــــــــور

والــــــعــــــظــــــيـمُ الــــــعــــــظــــــيـم تُــــــضــــــعــــــفهُ أنُْـ
ـــــثـىĒ فــــيـــــنـــــقـــــادُ كــــالحـــــقـــــيــــر الحـــــقـــــيــــر
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-   ٤٤٤  -

مَــــــــلّــــــــقـــــــيـه فــــــــفـي أشــــــــعّــــــــة عــــــــيــــــــنَـــــــيْـ
ــكِ صـــــــبــــــاحُ الــــــهـــــــوى ولــــــيـلُ الـــــــقــــــبــــــور

ēوعـــــــــلـى ثـــــــــغـــــــــركِ الجـــــــــمـــــــــيـلِ ثـــــــــمـــــــــار
حــــجـــــبتْ شـــــهــــوةَ الـــــرّدى في الـــــعــــصـــــيــــر

مـــــــلّــــــــقــــــــيـهĒ فــــــــبــــــــě نــــــــهــــــــديـكِ غــــــــامت
هـــــــوّةُ اĠـــــــوتِ فـي الـــــــفِــــــــراش الـــــــوثـــــــيـــــــر

هــــــــوّةē أطـــــــــلــــــــعـتْ جـــــــــهــــــــنّـمُ مــــــــنـــــــــهــــــــا
شــــــــهــــــــواتٍ تــــــــفـــــــجّــــــــرتْ فـي الــــــــصـــــــدور

ــــــــــقــــــــــيـه فـــــــــــفـي مـلاغــــــــــمـكِ الحُــــــــــمْـ مــــــــــلّ
ـــــــرِ مـــــــســـــــاحــــــيـقُ مـــــــعــــــدنٍ مـــــــصـــــــهــــــور

ـــــفـــــافــــــتـــــهـــــا الحَـــــرْ يـــــســــــرب الـــــسمُّ مـن شُ
رىَ إلى مـــــــلـــــــمـس الـــــــردى فـي الـــــــثـــــــغــــــور
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» في الــــــغـــــا خــــــيّم الــــــلــــــيلĒُ يــــــا «دلـــــيــــــلــــــةُ
بĒِ وأغـــــــفى حـــــــتى الـــــــشــــــذا فـي الــــــزهــــــور

فــــــــانــــــــشـــــــقـي فــــــــورةَ الحـــــــرارةِ مـن جِـــــــسْـ
ـــــــــمـيĒ وغــــــــذّي قُـــــــــواكِ مـن إكــــــــســــــــيــــــــري

أنـتِ حــــــــســـــــــنـــــــــاءُ مــــــــثـلُ حــــــــيّـــــــــةِ عَــــــــدْنٍ
كـــــــــورود الـــــــــشـــــــــارونِ ذات الـــــــــعـــــــــطـــــــــور

وكـــــــــغُــــــــفْــــــــر الـــــــــوعـلِ الــــــــوديـعĒ وإن كُــــــــنْـ
ـتĒِ تـــــنـــــاجـــــě عـــــقـــــربـــــاً فـي الـــــضـــــمـــــيــــر

ـــــــــقـــــــــابٍ لـــــــــسـتِ زوجي Ē بـل أنـتِ أُنـــــــــثـى عُ
شــــــــــــرسٍ فـي فــــــــــــؤاديَ اĠـــــــــــــســــــــــــعــــــــــــور

فـــــاشْـــــتـــــهـيĒ كلَّ لــــــيـــــلـــــةٍ مـــــخـــــلـــــبي الـــــدا
مـي عـــــــــلـى خــــــــزّ جـــــــــســـــــــمِـكِ المخـــــــــمــــــــور
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وأتـى الـــــــصـــــــبحُ ضـــــــاحـكَ الـــــــوجـهِ يُـــــــرغي
زبـــــــدُ الـــــــنـــــــورِ في ضـــــــحـــــــاه الـــــــغـــــــريـــــــر

» يــــا صــــحــــارى «يــــهـــوذا» ? أيـن «شــــمـــشــــونُ
أين حــــــامي ضــــــعـــــيــــــفكِ اĠــــــســـــتــــــجـــــيـــــر?

أين قــــــاضــــــيـكĒِ دافـعُ الـــــضــــــيـمِ Ē طــــــاغي الْـ
ــــــســــــتــــــبـــــــدّينĒ صــــــائـنُ الــــــدســــــتــــــور? ـــــــمُ

أَعْــــــــوَرتَْ شــــــــهــــــــوةē مـن الحُـبĦ عــــــــيــــــــنــــــــيْـ
ــهĒِ وكـم أعــــــــورَ الــــــــهــــــــوى مـن بــــــــصــــــــيـــــــر

ēـــــــســــــتـــــــعــــــبَـــــــدين لَـــــــعَــــــبْــــــدĠإن قـــــــاضي ا
وقــــــــــضـــــــــاةē عُـــــــــورē قــــــــــضـــــــــاةُ الـــــــــعُـــــــــور
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حـــــــفـــــــلتْ قـــــــاعـــــــةُ الـــــــعِـــــــقـــــــاب بـــــــجـــــــمعٍ
مـن سُـــــــــــراة اĠــــــــــســـــــــــوّديـن غـــــــــــفـــــــــــيــــــــــر

هـم رمـــــــوزُ الـــــــشـــــــقـــــــاقِ والـــــــفـــــــĝ الحَــــــمْـ
ـــــــــــراءِ والـــــــــغـــــــــدر والـــــــــزنـى والـــــــــغـــــــــرور

أقــــبـــــلــــوا يــــشــــهــــدون مـــــصــــرعَ «شــــمــــشــــو
» عــــــــــلـى لـــــــــذّة الــــــــــطĦـــــــــلـى والــــــــــزمـــــــــور نَ

أَيُــــــــديـنُ الخـــــــاطـي جــــــــنـــــــاةē صــــــــعــــــــالـــــــيـ
ــكĒُ ويــــقـــــضـي الــــفـــــجـــــورُ ذنبَ الـــــفـــــجــــور?

وســــــرتْ خــــــمـــــرةُ الــــــولــــــيــــــمــــــةِ فـي الحَـــــفْـ
ــلِ لــــــتـــــــقــــــديـس ســــــاعـــــــةِ الــــــتــــــكـــــــفــــــيــــــر

وكــــــــأن الــــــــنــــــــســــــــيـمَ شُــــــــوĦق لــــــــلــــــــخَـــــــمْـ
ـــــــــرَةĒِ فــــــــانــــــــسـلّ مـن شــــــــقــــــــوق الخــــــــدور

ēغـــــــــريب ēولـــــــــنــــــــقــــــــرِ الـــــــــدفــــــــوف صــــــــوت
يــــــتــــــحــــــدىّ صــــــوتَ الــــــعِــــــقــــــابِ الأخــــــيـــــر
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وإذا قــــــيــــــنــــــةē تَـــــــخــــــالَـــــــجَـــــــهــــــا الــــــسُّــــــكْـ
ــــــــرُ عــــــــلى مــــــــشـــــــهــــــــدٍ من الجــــــــمـــــــهـــــــور

فـــــــتـــــــثـــــــنّـتْ تُــــــضـــــــاجـعُ الجـــــــوَّ نـــــــشــــــوى
ـــــــــــهـــــــــــا المحــــــــــرور مـن تـــــــــــلـــــــــــوّي قــــــــــوامِ

»Ē هــــــذي رقـــــــصــــــةُ اĠـــــــوتĒِ يــــــا «دلـــــــيــــــلـــــــةُ
ــــــــراهــــــــا اخـــــــتـلاجــــــــةً فـي الخــــــــمـــــــور? أم تُ

وصــــــــغـــــــا الجــــــــمـعُ لـلأســــــــيــــــــر يُــــــــنـــــــاديـ
ـهِ بـــــــشـــــــتّـى مـــــــطـــــــاعنِ الـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيــــــر:

«هــــيه شـــــمــــشــــونĒُ أيـــــهــــا الــــفـــــاجــــرُ الــــزĦنْـ
ـــــــديقĒُ يـــــــا عــــــبــــــدَ «يــــــهـــــــوهَ» اĠــــــقــــــهــــــور
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أحــــــــــــكـــــــــــيـمē مـن الــــــــــــعـــــــــــتــــــــــــاة تُـــــــــــذرّي
ـــــــــعــــــــــرَه قـــــــــيـــــــــنــــــــــةē مـن اĠـــــــــاخـــــــــور?» شَ

فــــتــــلــــوّى «شــــمــــشــــونُ» في الــــقــــيــــدĒ حــــتى
الــــــــــــــــقــــــــــــــــديـــــــــــــــر حــلّ فـــــــــــــــيــه روحُ الإلـهِ 

فـــــــــنـــــــــزا نــــــــزوةَ الـــــــــومـــــــــيـضِ مـن الـــــــــغِلْ
ـــلĒِ ودوىّ كـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــافــخٍ فــي صُــــــــــــــــــور:

«بـــــــــــدّديĒ يـــــــــــا زوابــعَ الـــــــــــنـــــــــــارĒِ أعـــــــــــدا
ءَ إلـــــــــــــهـيĒ ويـــــــــــــا جـــــــــــــهـــــــــــــنّــمُ ثــــــــــــوري

وتــــــنــــــفّـسĒْ يــــــا مَــــــوقــــــدَ الــــــثــــــأرِ في صَــــــدْ
رِيĒ وأَغـــــرقْ نـــــسـلَ الـــــرĦيـــــا فـي ســـــعـــــيـــــري

وامــــصـــصـيĒ يـــا «دلــــيــــلـــةَ» الخــــبثĒِ مـن قَـــلْـ
ــــــــبي Ē فـــــــكم مـــــــرّةٍ مــــــصــــــصـتِ قــــــشــــــوري

وارقـــــــصـيĒ إĥـــــــا الــــــــبـــــــراكـــــــěُ تــــــــغـــــــلي
تحـت رجــــــلـــــــيكِ كـــــــالجــــــحـــــــيم الـــــــنــــــذيــــــر
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وتــــــــغــــــــنّـي ĖــــــــصــــــــرعـيĒ فــــــــكــــــــثــــــــيـــــــراً
مــــــا ســــــمـــــــعتُ الــــــفـــــــحــــــيحَ فـي اĠــــــزمــــــور

أصــــــــبـح الــــــــلـــــــــيـثُ في يـــــــــديـكِ أســــــــيــــــــراً
فــــــاطــــــرحـــــيـه سُــــــخــــــريّـــــةً لــــــلــــــحــــــمــــــيـــــر

واجــــــــــعــــــــــلـي الــــــــــغـلَّ رمــــــــــزَ كـلĦ صــــــــــريحٍ
والـــــــــــــيـــــــــــــواقـــــــــــــيـتَ رمـــــــــــــزَ كــلĦ غَــــــــــــدور

إن أكــن سُــــــــــــــــقــتُ فـي غـــــــــــــــــرامـكِ شَــــــــــــــــرّاً
فــــــــالـــــــبـــــــرايــــــــا مـــــــطــــــــيّـــــــةē لــــــــلـــــــشـــــــرور

غـــــــــيــــــــر أنـي أجـــــــــنـي مـن الجِــــــــيَـف الجَــــــــرْ
داءِ - مـــــهــــــمــــــا قـــــذرتِ - شــــــهــــــدَ قـــــفــــــيـــــر

هــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــكـــلَ الإثــمĒ لــم أبُِـــحْ لــكَ ذُلّــي
شـــــــــبـحَ الــــــــــرقĒĦ لم أُســــــــــلĦـــــــــمـكَ نِـــــــــيـــــــــري

فــــــاسْــــــقــــــطـي يــــــا دعــــــائـمَ الــــــكــــــذبِ الجــــــا
نـيĒ وكُـــــــــونـي أســـــــــطـــــــــورةً لـــــــــلـــــــــدهــــــــور

مــــــــــــــــــحــق الـــــــــــــــــــلــهُ فــيَّ شـــــــــــــــــــرَّ ظــلامـي
فــــــلـــــتُـــــضِئْ فـي الحـــــيـــــاة حـــــكـــــمـــــةُ نـــــوري

إن تــــــــكن جــــــــزتِّ الخــــــــيـــــــانــــــــةُ شَــــــــعـــــــري
ــــــــــعـــــــــوري» في ضـلالـيĒ فــــــــــقُــــــــــوّتـي فـي شُ

من: «المجموعة الكاملة»

✸✸✸✸
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wJ³  Õö

- ولد في «البرازيل» عام Ē١٩٠٦ وتوفي عام ١٩٥٥.
- حصل على إجازة في الحقوق.

- عمل في الصحافة.
- من مؤسسي جمعية «أهل القلم».

- من دواوينه: «مواعيد»Ē «غرباء»Ē «حنĒ«ě وصدرت له «الأعمال الكاملة» عام ١٩٨١ في بيروت.

اللــــيــل

رحـم الـــــــــــلــــــــــــيـلُ أعـــــــــــěَ الــــــــــــسُّـــــــــــهّـــــــــــادِ

ومــــــــحـتْ كـــــــــفُّه الـــــــــشــــــــعـــــــــاعَ اĠــــــــنــــــــادي

أخـــــــرسـتْ كـلَّ صـــــــيـــــــحـــــــةٍ فـي فم الـــــــشَّـــــــمْـ

ــسĒِ ومـــــــــالت بـــــــــكـــــــــبـــــــــريـــــــــاء اĠـــــــــهــــــــادِ

وĖــــــــثـل الحــــــــنــــــــان ســـــــــربــــــــلـتِ الــــــــكَــــــــوْ

نَ بـــــــبُـــــــردٍ مـن هــــــــيـــــــنـــــــمــــــــات الـــــــســـــــواد

ēأيُّ ربٍّ يــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــيــلُ أنــتَ رئــــــــــــــــــــيــف

بـــــــتــــــــجــــــــنّي الــــــــورى ورجـس الـــــــعــــــــبـــــــاد

مـــــــــا كــــــــســــــــوتَ الـــــــــوجــــــــودَ لــــــــطـــــــــفكَ إلا

خَــــــــجِـل الــــــــشــــــــوكُ بــــــــالــــــــرؤوس الحــــــــداد

واســــــــتــــــــفـــــــــاقـتْ عــــــــلـى يــــــــديـكَ الأمـــــــــاني

حـــــــــــــــــــــــاĠــــــــــــــــــــــــاتِ الألـــــــــــــــــــــــوانِ والأوراد

تـــــمــــــلك الــــــغــــــمـــــرَ والــــــتــــــراب كـــــمــــــا يَـــــمْـ

ـــــــــــلِـكُ قـــــــــــلـبَ الـــــــــــعــــــــــذراءِ حـــــــــــلـمē غــــــــــاد
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ثُمّ تـــــغــــــشى الجـــــوَّ الـــــفـــــســــــيحَ وتـــــنـــــســـــا
ـــــــــــانــــــــــة فـي الجـــــــــــمــــــــــاد بُ حـــــــــــيــــــــــاةً ريّ

ويـــــــــفـــــــــيـض الجـــــــــمـــــــــالُ مـــــــــنـكَ فلا يَـــــــــبْـ
ـــــــــقى قــــــــبــــــــيـحē فـي الــــــــكــــــــون إلـفَ حِـــــــداد

ēأنتَ فـي الـــــــسُّــــــفـــــــوح وعــــــفــــــو ēبـــــــســــــمـــــــة
دائــمُ الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــيــضِ دائــمُ اĠــــــــــــــــــــيــلاد

ēكـلُّ حُـــــــــــسـنٍ مـن فــــــــــــضـل كـــــــــــفّـكَ حُـــــــــــسـن
روعــــــــــةُ الــــــــــصـــــــــمـتِ والجـلال الــــــــــبـــــــــادي

انــــــــظــــــــرِ الأرضَ حــــــــě تــــــــلــــــــفـح أَنْــــــــفــــــــا
سُـكَ وجــهَ الــــــــــــــســــــــــــــهــــــــــــــولِ والأنجـــــــــــــاد

تَــــــرَهــــــا والخــــــشــــــوعُ هَــــــدْهَــــــدَ عِــــــطْــــــفَــــــيْـ
ـــــــهـــــاĒ تــــــهــــــادتْ بــــــالإثـــــمــــــد اĠــــــتــــــهـــــادي

ـــــــــخـــــــــورٍ فــــــــــشـــــــــفـــــــــاهُ الــــــــــورودِ فـــــــــوحُ بَ
مُــــــــــــرسَـلē فــي مــــــــــــجــــــــــــاهـل الأبــــــــــــعــــــــــــاد

تـــــــنــــــحـــــــني دونـكَ الــــــبـــــــرايــــــا وتـــــــنــــــهَــــــدْ
ـــــــــدُ ســـــــكــــــــارى بــــــــنـــــــشــــــــوة الـــــــعُــــــــبّـــــــاد

فـــــــالـــــــتـــــــســـــــابـــــــيحُ مـن صـــــــدور الـــــــروابي
صـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــداتē ومــن ذرى الأطــــــــــــــــــواد

والــــــــضـــــــراعـــــــاتُ تــــــــائـــــــهـــــــاتē عــــــــلى رجِْـ
ـــــــــلـــــــــيْـكَ مــــــــســـــــــفــــــــوحَــــــــةē عـــــــــلـى كل واد

شــــــربــــــتْـكَ الـــــــدنــــــيـــــــا كــــــمــــــا تـــــــتــــــمـــــــلّى
هــــــاطلاتِ الــــــغـــــيــــــوثِ عـــــطــــــشى الــــــوهـــــاد

عَــــــبَــــــدَ الــــــنــــــاسُ دونـكَ الــــــشــــــمـسَ في الأعْـ
ـــــــصُـــــرِ قِـــــدْمــــــاً فـــــيـــــا لَـــــــجَـــــهـلِ الـــــعـــــبـــــاد
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مَــــــرّغـــــــوا الـــــــهــــــامَ دون «مـــــــردوكَ» فـي «بــــــا
» خـــــــوفَ الــــــــســـــــنـــــــا اĠـــــــشعĦ الـــــــبـــــــادي بلَ

» مــــــــصــــــــرٍ واســــــــتــــــــذلّــــــــوا حــــــــيــــــــالَ «آتـنَ
قـــــــبل فــــــــجـــــــر الأهـــــــرامِ قـــــــبل الـــــــعـــــــوادي

» خـــــــافقē بـــــــدم الـــــــكُــــــهْـ ِěوثــــــرى «الـــــــصـــــــ
ـــــــــــهَـــــــــــانِ غِـبَّ الـــــــــــصـلاةِ فـي الأعـــــــــــيــــــــــاد

آنَ تــــــســـــــتـــــــقـــــــبل الخـــــــدودُ الــــــــمُــــــدى والْـ
أرجـلُ الــــــــــــنــــــــــــارĒَ والجـــــــــــمــــــــــــوعُ نـــــــــــواد

ويُــــــــــــــــذَرّ الأرزُ واĠـــــــــــــــلــح فـي الــــــــــــــــنـــــــــــــــا
رĒِ فــــــــــــــــتــــــــــــــــزداد فـــــــــــــــــوق كـلĦ ازديــــــــــــــــاد

وتُــــــــــوالـي الــــــــــفــــــــــحــــــــــيـحَ فــــــــــهْـي أفـــــــــاعٍ
تــــــــتــــــــلــــــــوّى جــــــــريـــــــــحــــــــةً في الــــــــرمــــــــاد

وعــــــــــذارى حُــــــــــرِمـنَ فـي طُـــــــــرُق الــــــــــشَّـــــــــمْـ
ــسِ نــــــــــواجــي الــــــــــهـــــــــــوى ودفءَ الــــــــــوداد

خـــــالـــــعـــــاتē مــــــنى الـــــشــــــبـــــابِ عـــــلـــــيـــــهـــــا
واهـــــــــــنــــــــــــاتē فـي عـــــــــــزلـــــــــــة الـــــــــــزهّـــــــــــاد

ظـــــامــــــئـــــاتē لــــــلـــــحـبّ في مــــــســـــرح الــــــنُّـــــو
رĒِ فـــــــهـل نـــــــلـنَ غـــــــيــــــــرَ غـــــــصّـــــــاتِ صـــــــاد?

ـــــــــــلــــــــــوهـنَّ فـــــــــــوق مــــــــــتّــــــــــسـعِ الأنَْـ حَــــــــــمَّ
ـــــــــفُـسِ طـــــــــهـــــــــراً وتــــــــلـــــــــكـم الأجـــــــــســــــــاد

ســـــائـــــلـــــوا «بـــــعـــــلـــــبكَّ» هـل شـــــهـــــدتْ شَــــمْـ
ــــــــــــسُـكِ إلا مــــــــــواكـبَ اســـــــــــتــــــــــشـــــــــــهــــــــــاد

ســــــائـــــــلـــــــوهــــــا كـم مـــــــرّةً نــــــثـــــــر الـــــــسَّــــــيْـ
ــفُ عـــــــــــلــى حـــــــــــدّه ســـــــــــنــى الأجـــــــــــيـــــــــــاد
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عَــــــبَــــــدَ الـــــنــــــاسُ وحـــــدةَ الــــــضـــــوءِ قِــــــدْمـــــاً
ـــــــــــــــــــــــــدَوْهُ بــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــارفٍ وتِــلاد وفَ

رهـــــــبـــــــوا الـــــــوهـجَ فـي اĠـــــــشـــــــارقِ وارْتـــــــدْ
دُوا حـــــــــــيــــــــــــارى فـي سِــــــــــــرّه الــــــــــــوقّـــــــــــاد

لــــــــــو دَرَوْا بــــــــــعـضَ مـــــــــــا تــــــــــكـنّ لخــــــــــرّوا
فـي الــــــعــــــشـــــيّــــــات فــــــوقَ صــــــدرِ الجــــــهـــــاد

كــــــنتَ قــــــبل الــــــزمــــــانِ في خــــــاطـــــر الــــــغَـــــيْـ
ــبĒِ وتـــــــــــبــــــــــــقـى عـــــــــــلــى مـــــــــــدى الآبـــــــــــاد

حــــــــě لا تُـــــــشـــــــرق الـــــــشـــــــمـــــــوسُ ولا يُـــــــلْـ
ـــــــــــــمَـحُ فـي الأفـق كــــــــــــوكـبē فــــــــــــوق حـــــــــــاد

وتـــــــــــــمـــــــــــــوت الأزهـــــــــــــار إلا أريـــــــــــــجـــــــــــــاً
فـي حــــــواشــــــيـكَ عــــــالــــــقــــــاً فـي الــــــبِــــــجــــــاد

وتــــــروح الـــــدُّنــــــا يُـــــجــــــلْــــــبـــــبُــــــهـــــا الــــــثَّـــــلْـ
ــجُ بـــــــــــأكــــــــــفــــــــــانـهĒ وتـــــــــــمــــــــــضـي بــــــــــداد

فـــــــــــــــــــإذا أنــتَ واحـــــــــــــــــــدē أروع الـــــــــــــــــــوحَْـ
ـــــــــــشـــــــــةĒِ تــــــــــســـــــــمــــــــــو إلـى ذرى الآحـــــــــاد

أنـــــــا أهـــــــواكَ في الـــــــشــــــتـــــــاء غــــــضـــــــوبــــــاً
بـــــــــــــــــĠ ěــع الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــروقِ والإرعــــــــــــــــاد

غَـــــــضَـبَ اĠـــــــؤمـــــــنـــــــě تحـت مُـــــــثـــــــار الــــــنْـ
ــــــــنَــــــقْـعِ فـي حــــــومـــــــة الـــــــوغى والجـــــــهــــــاد

تــــــرزح الــــــبــــــيــــــدُ تحـت عــــــصــــــفكَ خــــــوفــــــاً
وتــــــــــمـــــــــيــــــــــد الجــــــــــبـــــــــالُ غــــــــــيــــــــــرُ جِلاد

أنــــــــــا أهــــــــــواكَ فـي الــــــــــربــــــــــيـع رقــــــــــيقَ الْـ
ــــــــــــبَـثّ حــــــــــلـــــــــــوَ اĠـــــــــــنـى كــــــــــوجـه بـلادي
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تحـــــــــــلـم الـــــــــــشـــــــــــهـبُ فـي ذراكَ عــــــــــلـى الأدْ
واحِ مــــــــــأخـــــــــــوذةً بــــــــــتــــــــــرجــــــــــيـع شــــــــــاد

وتــــــــكـــــــاد الحــــــــيـــــــاةُ تـــــــســــــــعى مـع الـــــــرĦيْـ
ـــــــــــــــــاد ـــحِ عـــــــــــــــــلـى كــلّ مُـــــــــــــــــورِقٍ مَـــــــــــــــــيّ

أنـــــــــا أهــــــــــواكَ فـي الخــــــــــريـف وفـي الـــــــــصْـ
ــــــــصَـــــــيْفِ وأهــــــــواكَ في غـــــــنـــــــاء الحـــــــادي

لـــــــــيـت لـي ضـــــــــمّـــــــــةً أشـــــــــدكَّ فـــــــــيـــــــــهـــــــــا
ــــــــــــمــــــــــــاد بــــــــــــذراعَـيْ مُـــــــــــــعَــــــــــــانـقٍ مُـــــــــــــتَ

فــــــيــــــمــــــيـل الــــــوجــــــودُ حــــــولـي ويــــــنــــــهــــــا
ــــــــــخــــــــــلَّـــــــــداً لــــــــــفـــــــــؤادي رĒُ وتــــــــــبـــــــــقـى مُ

من: «الأعمال الكاملة»

✸✸✸✸
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wJ³  Õö

- ولد في «البرازيل» عام Ē١٩٠٦ وتوفي عام ١٩٥٥.
- حصل على إجازة في الحقوق.

- عمل في الصحافة.
- من مؤسسي جمعية «أهل القلم».

- من دواوينه: «مواعيد»Ē «غرباء»Ē «حنĒ«ě وصدرت له «الأعمال الكاملة» عام ١٩٨١ في بيروت.

اللــــيــل

رحـم الـــــــــــلــــــــــــيـلُ أعـــــــــــěَ الــــــــــــسُّـــــــــــهّـــــــــــادِ

ومــــــــحـتْ كـــــــــفُّه الـــــــــشــــــــعـــــــــاعَ اĠــــــــنــــــــادي

أخـــــــرسـتْ كـلَّ صـــــــيـــــــحـــــــةٍ فـي فم الـــــــشَّـــــــمْـ

ــسĒِ ومـــــــــالت بـــــــــكـــــــــبـــــــــريـــــــــاء اĠـــــــــهــــــــادِ

وĖــــــــثـل الحــــــــنــــــــان ســـــــــربــــــــلـتِ الــــــــكَــــــــوْ

نَ بـــــــبُـــــــردٍ مـن هــــــــيـــــــنـــــــمــــــــات الـــــــســـــــواد

ēأيُّ ربٍّ يــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــيــلُ أنــتَ رئــــــــــــــــــــيــف

بـــــــتــــــــجــــــــنّي الــــــــورى ورجـس الـــــــعــــــــبـــــــاد

مـــــــــا كــــــــســــــــوتَ الـــــــــوجــــــــودَ لــــــــطـــــــــفكَ إلا

خَــــــــجِـل الــــــــشــــــــوكُ بــــــــالــــــــرؤوس الحــــــــداد

واســــــــتــــــــفـــــــــاقـتْ عــــــــلـى يــــــــديـكَ الأمـــــــــاني

حـــــــــــــــــــــــاĠــــــــــــــــــــــــاتِ الألـــــــــــــــــــــــوانِ والأوراد

تـــــمــــــلك الــــــغــــــمـــــرَ والــــــتــــــراب كـــــمــــــا يَـــــمْـ

ـــــــــــلِـكُ قـــــــــــلـبَ الـــــــــــعــــــــــذراءِ حـــــــــــلـمē غــــــــــاد
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ثُمّ تـــــغــــــشى الجـــــوَّ الـــــفـــــســــــيحَ وتـــــنـــــســـــا
ـــــــــــانــــــــــة فـي الجـــــــــــمــــــــــاد بُ حـــــــــــيــــــــــاةً ريّ

ويـــــــــفـــــــــيـض الجـــــــــمـــــــــالُ مـــــــــنـكَ فلا يَـــــــــبْـ
ـــــــــقى قــــــــبــــــــيـحē فـي الــــــــكــــــــون إلـفَ حِـــــــداد

ēأنتَ فـي الـــــــسُّــــــفـــــــوح وعــــــفــــــو ēبـــــــســــــمـــــــة
دائــمُ الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــيــضِ دائــمُ اĠــــــــــــــــــــيــلاد

ēكـلُّ حُـــــــــــسـنٍ مـن فــــــــــــضـل كـــــــــــفّـكَ حُـــــــــــسـن
روعــــــــــةُ الــــــــــصـــــــــمـتِ والجـلال الــــــــــبـــــــــادي

انــــــــظــــــــرِ الأرضَ حــــــــě تــــــــلــــــــفـح أَنْــــــــفــــــــا
سُـكَ وجــهَ الــــــــــــــســــــــــــــهــــــــــــــولِ والأنجـــــــــــــاد

تَــــــرَهــــــا والخــــــشــــــوعُ هَــــــدْهَــــــدَ عِــــــطْــــــفَــــــيْـ
ـــــــهـــــاĒ تــــــهــــــادتْ بــــــالإثـــــمــــــد اĠــــــتــــــهـــــادي

ـــــــــخـــــــــورٍ فــــــــــشـــــــــفـــــــــاهُ الــــــــــورودِ فـــــــــوحُ بَ
مُــــــــــــرسَـلē فــي مــــــــــــجــــــــــــاهـل الأبــــــــــــعــــــــــــاد

تـــــــنــــــحـــــــني دونـكَ الــــــبـــــــرايــــــا وتـــــــنــــــهَــــــدْ
ـــــــــدُ ســـــــكــــــــارى بــــــــنـــــــشــــــــوة الـــــــعُــــــــبّـــــــاد

فـــــــالـــــــتـــــــســـــــابـــــــيحُ مـن صـــــــدور الـــــــروابي
صـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــداتē ومــن ذرى الأطــــــــــــــــــواد

والــــــــضـــــــراعـــــــاتُ تــــــــائـــــــهـــــــاتē عــــــــلى رجِْـ
ـــــــــلـــــــــيْـكَ مــــــــســـــــــفــــــــوحَــــــــةē عـــــــــلـى كل واد

شــــــربــــــتْـكَ الـــــــدنــــــيـــــــا كــــــمــــــا تـــــــتــــــمـــــــلّى
هــــــاطلاتِ الــــــغـــــيــــــوثِ عـــــطــــــشى الــــــوهـــــاد

عَــــــبَــــــدَ الــــــنــــــاسُ دونـكَ الــــــشــــــمـسَ في الأعْـ
ـــــــصُـــــرِ قِـــــدْمــــــاً فـــــيـــــا لَـــــــجَـــــهـلِ الـــــعـــــبـــــاد
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مَــــــرّغـــــــوا الـــــــهــــــامَ دون «مـــــــردوكَ» فـي «بــــــا
» خـــــــوفَ الــــــــســـــــنـــــــا اĠـــــــشعĦ الـــــــبـــــــادي بلَ

» مــــــــصــــــــرٍ واســــــــتــــــــذلّــــــــوا حــــــــيــــــــالَ «آتـنَ
قـــــــبل فــــــــجـــــــر الأهـــــــرامِ قـــــــبل الـــــــعـــــــوادي

» خـــــــافقē بـــــــدم الـــــــكُــــــهْـ ِěوثــــــرى «الـــــــصـــــــ
ـــــــــــهَـــــــــــانِ غِـبَّ الـــــــــــصـلاةِ فـي الأعـــــــــــيــــــــــاد

آنَ تــــــســـــــتـــــــقـــــــبل الخـــــــدودُ الــــــــمُــــــدى والْـ
أرجـلُ الــــــــــــنــــــــــــارĒَ والجـــــــــــمــــــــــــوعُ نـــــــــــواد

ويُــــــــــــــــذَرّ الأرزُ واĠـــــــــــــــلــح فـي الــــــــــــــــنـــــــــــــــا
رĒِ فــــــــــــــــتــــــــــــــــزداد فـــــــــــــــــوق كـلĦ ازديــــــــــــــــاد

وتُــــــــــوالـي الــــــــــفــــــــــحــــــــــيـحَ فــــــــــهْـي أفـــــــــاعٍ
تــــــــتــــــــلــــــــوّى جــــــــريـــــــــحــــــــةً في الــــــــرمــــــــاد

وعــــــــــذارى حُــــــــــرِمـنَ فـي طُـــــــــرُق الــــــــــشَّـــــــــمْـ
ــسِ نــــــــــواجــي الــــــــــهـــــــــــوى ودفءَ الــــــــــوداد

خـــــالـــــعـــــاتē مــــــنى الـــــشــــــبـــــابِ عـــــلـــــيـــــهـــــا
واهـــــــــــنــــــــــــاتē فـي عـــــــــــزلـــــــــــة الـــــــــــزهّـــــــــــاد

ظـــــامــــــئـــــاتē لــــــلـــــحـبّ في مــــــســـــرح الــــــنُّـــــو
رĒِ فـــــــهـل نـــــــلـنَ غـــــــيــــــــرَ غـــــــصّـــــــاتِ صـــــــاد?

ـــــــــــلــــــــــوهـنَّ فـــــــــــوق مــــــــــتّــــــــــسـعِ الأنَْـ حَــــــــــمَّ
ـــــــــفُـسِ طـــــــــهـــــــــراً وتــــــــلـــــــــكـم الأجـــــــــســــــــاد

ســـــائـــــلـــــوا «بـــــعـــــلـــــبكَّ» هـل شـــــهـــــدتْ شَــــمْـ
ــــــــــــسُـكِ إلا مــــــــــواكـبَ اســـــــــــتــــــــــشـــــــــــهــــــــــاد

ســــــائـــــــلـــــــوهــــــا كـم مـــــــرّةً نــــــثـــــــر الـــــــسَّــــــيْـ
ــفُ عـــــــــــلــى حـــــــــــدّه ســـــــــــنــى الأجـــــــــــيـــــــــــاد



-   ٤٥١  -

عَــــــبَــــــدَ الـــــنــــــاسُ وحـــــدةَ الــــــضـــــوءِ قِــــــدْمـــــاً
ـــــــــــــــــــــــــدَوْهُ بــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــارفٍ وتِــلاد وفَ

رهـــــــبـــــــوا الـــــــوهـجَ فـي اĠـــــــشـــــــارقِ وارْتـــــــدْ
دُوا حـــــــــــيــــــــــــارى فـي سِــــــــــــرّه الــــــــــــوقّـــــــــــاد

لــــــــــو دَرَوْا بــــــــــعـضَ مـــــــــــا تــــــــــكـنّ لخــــــــــرّوا
فـي الــــــعــــــشـــــيّــــــات فــــــوقَ صــــــدرِ الجــــــهـــــاد

كــــــنتَ قــــــبل الــــــزمــــــانِ في خــــــاطـــــر الــــــغَـــــيْـ
ــبĒِ وتـــــــــــبــــــــــــقـى عـــــــــــلــى مـــــــــــدى الآبـــــــــــاد

حــــــــě لا تُـــــــشـــــــرق الـــــــشـــــــمـــــــوسُ ولا يُـــــــلْـ
ـــــــــــــمَـحُ فـي الأفـق كــــــــــــوكـبē فــــــــــــوق حـــــــــــاد

وتـــــــــــــمـــــــــــــوت الأزهـــــــــــــار إلا أريـــــــــــــجـــــــــــــاً
فـي حــــــواشــــــيـكَ عــــــالــــــقــــــاً فـي الــــــبِــــــجــــــاد

وتــــــروح الـــــدُّنــــــا يُـــــجــــــلْــــــبـــــبُــــــهـــــا الــــــثَّـــــلْـ
ــجُ بـــــــــــأكــــــــــفــــــــــانـهĒ وتـــــــــــمــــــــــضـي بــــــــــداد

فـــــــــــــــــــإذا أنــتَ واحـــــــــــــــــــدē أروع الـــــــــــــــــــوحَْـ
ـــــــــــشـــــــــةĒِ تــــــــــســـــــــمــــــــــو إلـى ذرى الآحـــــــــاد

أنـــــــا أهـــــــواكَ في الـــــــشــــــتـــــــاء غــــــضـــــــوبــــــاً
بـــــــــــــــــĠ ěــع الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــروقِ والإرعــــــــــــــــاد

غَـــــــضَـبَ اĠـــــــؤمـــــــنـــــــě تحـت مُـــــــثـــــــار الــــــنْـ
ــــــــنَــــــقْـعِ فـي حــــــومـــــــة الـــــــوغى والجـــــــهــــــاد

تــــــرزح الــــــبــــــيــــــدُ تحـت عــــــصــــــفكَ خــــــوفــــــاً
وتــــــــــمـــــــــيــــــــــد الجــــــــــبـــــــــالُ غــــــــــيــــــــــرُ جِلاد

أنــــــــــا أهــــــــــواكَ فـي الــــــــــربــــــــــيـع رقــــــــــيقَ الْـ
ــــــــــــبَـثّ حــــــــــلـــــــــــوَ اĠـــــــــــنـى كــــــــــوجـه بـلادي



-   ٤٥٢  -

تحـــــــــــلـم الـــــــــــشـــــــــــهـبُ فـي ذراكَ عــــــــــلـى الأدْ
واحِ مــــــــــأخـــــــــــوذةً بــــــــــتــــــــــرجــــــــــيـع شــــــــــاد

وتــــــــكـــــــاد الحــــــــيـــــــاةُ تـــــــســــــــعى مـع الـــــــرĦيْـ
ـــــــــــــــــاد ـــحِ عـــــــــــــــــلـى كــلّ مُـــــــــــــــــورِقٍ مَـــــــــــــــــيّ

أنـــــــــا أهــــــــــواكَ فـي الخــــــــــريـف وفـي الـــــــــصْـ
ــــــــصَـــــــيْفِ وأهــــــــواكَ في غـــــــنـــــــاء الحـــــــادي

لـــــــــيـت لـي ضـــــــــمّـــــــــةً أشـــــــــدكَّ فـــــــــيـــــــــهـــــــــا
ــــــــــــمــــــــــــاد بــــــــــــذراعَـيْ مُـــــــــــــعَــــــــــــانـقٍ مُـــــــــــــتَ

فــــــيــــــمــــــيـل الــــــوجــــــودُ حــــــولـي ويــــــنــــــهــــــا
ــــــــــخــــــــــلَّـــــــــداً لــــــــــفـــــــــؤادي رĒُ وتــــــــــبـــــــــقـى مُ

من: «الأعمال الكاملة»

✸✸✸✸
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- ولد في بكفيا عام Ē١٩٠٧ وتوفي عام ١٩٦٣ في القاهرة.
- تلقى علومه في لبنان والقاهرةĒ وحصل على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من فرنسا.

- عمل أستاذاً في الجامعة اĠصريةĒ وسكرتيراً عاماً للمجمع العلمي اĠصري.
- صدر له مسرحيتان ومجموعة قصصيةĒ وعدد من الدراسات عن الفنّ الإسلامي.

خيبة أمل

حـبُّ جـــــــــــــــــعــــــــــــــــلــتُ فــي الــــــــــــــــسُّـــــــــــــــــهـى
ـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــبِـــــــــــــرا مـــــــــــــقـــــــــــــامَــه مُ

نــــــــــــــــــــــــــــزّهـــــــــــــــــــــــــــــتُـــه عـــن عـــــــــــــــــــــــــــــالَــمٍ
أحـــــــــــــــــــــذرُ مـــــــــــــــــــــنــه الـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــررا

ـــــــــــــــــــــــــــبْـ ـــــــــــــــــــــــــــبِــعَ حُ أَبـــــــــــــــــــــــــــيْـــتُ أن أُتْ
ـــــــــــــــبـي الـــــــــــــرفــــــــــــــيـعَ الــــــــــــــبـــــــــــــصـــــــــــــرا

فــــــــــــــــــصـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتُــه عــن نـــــــــــــــــظـــــــــــــــــرا
ــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــغُ تِ دنـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــويٍّ صَ

لــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــنـــه مــن قـــــــــــــــــــــــــــــبــل أَنْ
يــــــــــــــصـــــــــــــعــــــــــــــدَ ســــــــــــــاء جــــــــــــــوهـــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــيْـ ــــــــــــــــــــلَــهُ بـــــــــــــــــــــعــضُ خــــــــــــــــــــبِ داخَ
ـــــــــــنــــــــــا مـــــــــــســــــــــتـــــــــــتــــــــــرا ــثِ طــــــــــبـــــــــــعِ

وفـــــــــــــــــاتــــــــــــــــــنـي الأمــــــــــــــــــرُ فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا
وقــــــــــــــــــــيــتُ حـــــــــــــــــــبّــي الخـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرا

حـــــــــــــــــــــــــــتـــى إذا أثـــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــلــهُ الْـ
ــــــــــــخُــــــــــــبـثُ هـــــــــــوى مــــــــــــنـــــــــــفــــــــــــطـــــــــــرا



-   ٤٥٤  -

بــــــــــــــــě يــــــــــــــــديَّ كـــــــــــــــاســفَ الــــــــــــــــبـــــــــــــــا

ـــــــــــئــــــــــــــــيــــــــــــــــبــــــــــــــــاً ضَــــــــــــــــجِـــــــــــــــرا لِ كـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـ ــــــــــــــــــــ أحـــــــــسَّ أنــــــــه غَ

ــبē فـي الــــــــــــــسُّـــــــــــــهـىĒ فـــــــــــــانـــــــــــــحـــــــــــــدرا

يــــــــــــــــــــرغــب فــي فــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاد عــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرا لَـــــمė Ēٍــــجّ الـــــــــــــــــــــــــــــ
من مجلة «اĠقتطف»Ē المجلد م Ē٧٩ عام ١٩٣١.

✸✸✸✸
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V¹œ√ dO³�√

- ولد عام Ē١٩٠٨ وتوفي عام ١٩٨٥.
- درس في الإسكندرية والقاهرة.

- عمل في الصحافة وفي وزارة اĠالية في السودان.
- أنشأ إذاعة راديو الشرقĒ وأصدر عام ١٩٤٢ مجلة «الأديب».

- صدر له ديوان: «Ġن» عن دار اĠعارف Ėصر.

أنغام وألحان
أنتَ إن عزفتَ ترقص نفسي
وأنتَ إن غنّيتَ تُشجيني
وتسبح روحي في تهاليلكَ
ويخشع قلبي لإنشادكَ

ثم أُغمض عيني في أنغامكَ
فترى نفسي آفاقاً جديدة
تتلقّن فيها معنى الجمال
وأفتح فؤادي لسماعكَ

فينسى حاضرَه
ويتيه في مجاهل اللانهايةِ

طفلاً يجمع الأزهار...

العاصفةُ والهدوءُ
والفرحُ والحزن
والأملُ واليأس

والخيانةُ والأمانة

طوعُ أناملكَ
بل طوعُ أطرافِ أناملكَ

تنقّلاتē في إيقاع
وهمساتē في إطلاق...

أنتما تفتحان أعěَ الأعمى
فيبصر دنيا الأماني والحياة.

رأيتُ في ألحانكĒَ «المجدليّـةَ»
على قدمَيْ «يسوع»
َĤوسمعتُ ابنَ مر

يتمتم لها بالرحمة.

ورأيت العاشقَ
الذي يشكو هواه
وفي نفسه إباء
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وفي روحه شمم..
ěالمخنّث َěلا ل
ولا ذلَّ العبيد

ولا ضعفَ الجبناء.

أنشدتنا الحياةُ ربيعاً
زاخرَ الألوانِ اĠنّمقة

فيّاضَ الأماني
طلقَ النسماتِ العاطرة
في العشايا وفي البكور

فتندّى الزهرُ بإكسير الحياة.

وأنشدتَنا الشعرĒَ فَجّرَ النفوسَ

فماد الكونĒُ رجَّعَ الصلاةَ لغنائكَ
وتعالتِ الأصداءُ
في الأفق البعيد

فرأينا النجمَ يتلاقى بالنجم
فترقص الأضواءُ لكَ طربا

وتسترقّ اĠلائكةُ صدى ألحانِكَ
فتصفّق الجناحَ بالجناح

وتشقّ الفضاءَ تحمل رسالتكَ
في مجامرها الحمراء

فتتصاعد مع أعراف البخور
إلى «أبولون»

فيفتح لها في الخلود
صفحةً من ذلك الكتاب!

من ديوان: «Ġن»

✸✸✸✸
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- ولد في «بحر صاف» عام Ē١٩١١ وتوفي عام ١٩٨٩.
- حصل على إجازة في الحقوق.

- عمل في التعليم والصحافة وفي السلك الدبلوماسي.
- صدر له ديوان: «قوافل الزمان»Ē وصدرت مؤلفاته الكاملة عن مكتبة لبنان عام ١٩٨٧.

عصفورة الحب

عـــــــصــــــفــــــورةَ الحـبĦ هـل أغــــــراكِ شُــــــبّـــــــاكي
أم هِــــــيض مـن طـــــول تجــــــوالٍ جــــــنــــــاحـــــاكِ?

هـــيّـــجـتِ في الـــقــــلب جـــرحــــاً غـــيـــرَ مُــــلـــتـــئمٍ
لـــــــــــولاكِ طـــــــــــاب عــــــــــــلـى الأيـــــــــــام لـــــــــــولاك

عــــــصــــــفـــــورةَ الحـبĦ عــــــاد الحبُّ مـن سَــــــفـــــرٍ
وعـــــاد شـــــرخُ الـــــصĦـــــبـــــا طـــــوعـــــاً فـــــوافـــــاك

غُـــــلّي بـــــدفء الحــــنـــــايـــــاĒ قــــد فـــــديتُ بـــــهــــا
بــــــعـضَ الــــــذي بــــــعــــــثـتْ مــــــنهُ حــــــنــــــايــــــاك

وســـــلــــســـــلي الـــــلــــحـنَ تحــــنـــــانــــاً وتـــــذكــــرةً
ونـــــــقّـــــــري أيـــــــنـــــــمـــــــا طــــــــالت قُـــــــصـــــــاراك

حـــــبّــــاتِ قــــلـــــبيĒ ودمــــعـي جــــالَ يــــســـــألــــني
مــــــا بـــــعـــــدُ مـــــا بـــــعـــــدُ مـن غـــــالٍ فـــــأرضـــــاك

ēنـــــامـي عـــــلى الـــــصـــــدر نـــــامـي أنتِ ذاهـــــبـــــة
ـــــــــضــــــــــنـــــــــاك إلـى جـــــــــزيــــــــــرة أحـلامٍ لـــــــــــمُ
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تُــــــضيء كــــــالـــــفــــــرح اĠـــــســــــفـــــوح مـن دَهَشٍ
عـــــلـى مـــــحـــــيّـــــا الـــــطـــــفــــــالى أو مُـــــحـــــيّـــــاك

خـــلف الـــبـــحـــارِ عـــلى مـــرمـى الـــظـــنـــونِ لـــهــا
خـــــــلـــــــجــــــانُ مـــــــاسٍ وفـــــــيـــــــروز Ġـــــــرســــــاك

حـــــدودُهـــــا الحبُّ طـــــوقـــــاً والحـــــنـــــانُ بـــــهــــا
كـلُّ الـــــــــهــــــــــواءِ إذا مــــــــــا هـبَّ يـــــــــلــــــــــقـــــــــاك

يـــــــزقُّــــــهـــــــا اĠـــــــوجُ من أطـــــــرافـــــــهــــــا قُـــــــبَلاً
عــــدَّ الــــرمـــــالِ وجَــــهْشَ الـــــضــــاحكِ الـــــبــــاكي

ēمـــــغـــــريــــة Ħعـــــصـــــفـــــورةَ الحبّ دنـــــيـــــا الحـب
أخــــــــشـى عـــــــــلــــــــيـكِ إذا نـــــــــادتكِ دنـــــــــيــــــــاكِ

فـــــــلـــــــو بـــــــســـــــلكٍ مـن الأهـــــــداب أنـــــــســـــــجُهُ
أوثــــــــــقـتُ حــــــــــبّـي إلـى أعــــــــــنــــــــــاق أسـلاكـي

? - أقــــطــــعُهُ مــــاذا? تـــــطــــيــــرين رُغـمَ الــــقــــيـــــدِ
قـــــد قُــــلتِ? - طِـــــيــــري فـــــعــــěُ الــــلـهِ تــــرعــــاك

حَــســـبي جـــنــاحـــان حـــتى اĠــوتِ خـــفـــقُــهـــمــا
بـــě الـــضـــلــــوع وحـــســـبي اĠـــلـــمسُ الحـــاكي

من: «اĠؤلفات الكاملة»

✸✸✸✸
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- ولد في بلدة «زحلة» عام ١٩١٢.
- لم يكمل تحصيله العالي.

- عمل في التعليم والصحافة.
- صدرت له عدة دواوينĒ منها: «بنت يفتاح» Ē١٩٣٥ «المجدلية» Ē١٩٣٧ «رندلى» Ē١٩٥٠ «يارا» ١٩٦٠.

ألعينيك

ألـــــــــــعـــــــــــيــــــــــنـــــــــــيــكِ تــــــــــأنّــى وخَـــــــــــطَــــــــــرْ
يــــــفـــــرش الـــــضــــــوءَ عـــــلـى الـــــتلّ الــــــقـــــمـــــرْ?

ضــــــاحــــــكــــــاً لــــــلــــــغــــــصنĒ مــــــرتــــــاحــــــاً إلى
ضــــــفّـــــة الــــــنـــــهــــــرĒِ رفــــــيـــــقــــــاً بـــــالحــــــجـــــر

عـلَّ عـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــيـكِ إذا آنـــــــــــــســـــــــــــتــــــــــــا
أثـــــــــــراً مـــــــــــنـهĒ عـــــــــــرا الـــــــــــلـــــــــــيـلَ خَـــــــــــدَر

ēدَد Ħإمــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــفّـت Ēضـــــــــــــــــــوؤه
ـــــــــــــــــــرادى وزُمَــــــــــــــــــر وريـــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــěُ فُ

يــــــــغــــــــلـب الــــــــنـــــــســــــــريـنُ والــــــــفـلُّ عــــــــسى
تـــــــــطـــــــــمـــــــــئـــــــــنّـــــــــě إلـى عـــــــــطـــــــــرٍ نَـــــــــدَر

ــــــــــــــــــحــتِ Ėــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــرى أنــتĒِ إذا بُ مــن تُ
خــــــــبّـــــــأتْ عـــــــيــــــــنـــــــاكِ مـن سِـــــــرّ الـــــــقـــــــدر?

? يــــــــــــــا أغـــــــــــــنــــــــــــــيـــــــــــــةً حُــــــــــــــلْـمُ أيĦ الجِـنّ
عــــــاش مـن وعــــــدٍ بــــــهــــــا سِـــــــحــــــرُ الــــــوتــــــر
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نــــــــسـجُ أجــــــــفـــــــانـكِ مـن خــــــــيط الــــــــسُّــــــــهى
ــــــــــنـــــــــــتـــــــــــظَــــــــــر كـلُّ جَـــــــــــفـنٍ ظـلّ دهـــــــــــراً يُ

ــــــــــــســــــــــــانُ»Ē مــــــــــــا أنـتِ لـهُ ولـكِ «الــــــــــــنَّـــــــــــيْ
هــــــــو مَــــــــلـــــــهـىً مــــــــنـكِ أو مـــــــرمـى نــــــــظـــــــر

قــــــــــبـلَ مــــــــــا كُــــــــــوĦنْـتِ فـي أشــــــــــواقــــــــــنــــــــــا
ســــــكــــــرتْ Ęــــــا ســــــيــــــعــــــروهــــــا الــــــفِــــــكَـــــر

ēمـــــــــغــــــــلق ēحُــــــــسن Ēّفـي الــــــــظـن ēــــــــبــــــــلــــــــة قُ
ـــــــــشـــــــــتَــــــــهـىً ضُـمَّ إلـى الـــــــــصـــــــــدر وَفَــــــــر مُ

وقـعُ عــــــــيـــــــــنــــــــيـكِ عــــــــلـى نجــــــــمــــــــتــــــــنــــــــا
ـــــــــــحـــــــــــكَـى وبـثٌّ وسَـــــــــــمَـــــــــــر قــــــــــــصّـــــــــــةē تُ

» فـــــاحـــــلــــولـى الـــــنــــدى قـــــالـــــتـــــا: «نـــــنــــظُـــــرُ
واســــــتـــــــراح الــــــظـلĒّ والــــــنــــــورُ انـــــــهــــــمــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــفــــــــــــــردē لحـــــــــــــظُــكِ إن سَـــــــــــــرّحــــــــــــــتِـهِ مُ
طــــــــــــار بــــــــــــالأرض جـــــــــــنــــــــــــاحē مـن زَهَـــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــدبُــكِ جـــــــــــــــــــــــاراه اĠـــــــــــــــــــــــدى وإذا هُ
ـــــــــبــــــــتـــــــــكَــــــــر راح كـــــــــونē تِــــــــلْـــــــــوَ كــــــــونٍ يُ
من ديوان: «رندلى»
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ÊULOKÝ œ«R

- ولد عام Ē١٩١٢ وتوفي عام ١٩٥٢.
- درس في الجامعة الأمريكية في بيروت.

- من دواوينه: «ديوان شعر»Ē «درب العمر»Ē «تموزيات» ١٩٥٣.

المحبة تنتصر

Ēوكريه ēالحقدُ صغير ...

المحبّةُ وحدَها عظيمةē ووحدها جميلة...

... الحقدُ ظلمةē يطبق النفسَ على ظلمةĒ وتنطبق النفسُ معه على

Ēالمحبّةُ وحدها نور .. ظلماتٍ

في المحبة تعيش النفسُ في نورĒ لا يعرفه الحقدُ اللدود.. الحقدُ

... المحبةُ وحدها قوة... ēضعف

. حاربَ الحقدُ على جميع الجبهاتĒِ واندحر دائماً

Ēًالمحبةُ تغلبه دائما ... لم يغلب الحقدُ أحداً

ومن يعملْ بالحقدĒ تأكل قلبهَ الأفاعي السوداء!

ومن يعملْ بالمحبة يستنرْ قلبُه بالطمأنينة والخير والحق..

Ēوإن شباب لبنانَ الذي يدخل مع التاريخ في معركة من أجل الخير

Ēلن يظلم ضميرَه بالحقد Ēَإن هذا الشباب

Ēولن تأكل قلبه الأفاعي السوداء

ولن يكتب حروفَه وفيها نشيشُ الحقدِ اĠسموم.

فالكلمةُ مباركةĒē والحرفُ ضياء وحرية..
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إن شبابَ لبنانĒَ لن يسيئوا إلى أنفسهم وإلى أمتهم..

فالحقدُ إساءة..

بالمحبة سيغلبون ويتغلّبون

المحبّـةُ وحدها عظيمةē وقويةّ.
من ديوان: «تموزيات»
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Í—uš nOz—

- ولد في «نابية» عام Ē١٩١٣ وتوفي عام ١٩٦٧.
- تخرج في الجامعة الأميركية ببيروت.

- عمل في التعليم.
- أسس جمعية أهل القلمĒ وندوة عمر الفاخوري.

- صدرت له مسرحية شعرية بعنوان: «ثورة بيدبا» وله عدد من اĠؤلفات.

من ذا يقول

مــن ذا يــــــــــقـــــــــــول خُـــــــــــذِلـتُ فـي إėــــــــــانـي ?

وأنـــــــــــا الــــــــــذي آمـــــــــــنـتُ بــــــــــالإنـــــــــــســــــــــانِ

بــــــالجــــــاذب الــــــطــــــغــــــيــــــانَ جــــــذبــــــةَ قـــــادرٍ

خَــــــطّـتْ يــــــداه مــــــصـــــــائــــــرَ الــــــطـــــــغــــــيــــــان

ĖـــــصــــــحĦحٍ شَـــــرعَْ الــــــطـــــبـــــيـــــعــــــةĒِ نـــــاسقٍ

نـــــــسقَ الحـــــــيــــــاةِ عــــــلـى جــــــديـــــــد مــــــعــــــان

ĖــــــطــــــوĦفٍ بـــــالأرض خــــــلـفَ فــــــضــــــائــــــهـــــا

ـــــــــهـــــــــا فـي زحـــــــــمـــــــــة الــــــــدوران ســــــــبّـــــــــاقِ

بـــــــالـــــــراكـبِ الـــــــهــــــــوجَ الـــــــريـــــــاحَ وقـــــــاذفٍ

بـــــــــســــــــفــــــــيـــــــــنه بـــــــــحــــــــراً بـلا شــــــــطــــــــآن

بــــالــــبــــاعـثِ الــــفــــكـــــرَ اĠــــريــــد إلـى الــــســــهى

يـــــــــفــــــــتـضّ بِـــــــــكــــــــرَ حـــــــــقــــــــائـقِ الأكــــــــوان

Ėــــــــصـــــــافـحِ الأفـلاكِ فـي عـــــــلــــــــيـــــــائــــــــهـــــــا

غَــــــــمَسَ الأصــــــــابـعَ في الــــــــتـــــــخــــــــوم دواني
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بــــــــالخـــــــــاطـفِ الأبــــــــعـــــــــادَ مــــــــرَّ كـــــــــأĥــــــــا
ســــــــحَــــــــرَ اĠــــــــكــــــــانَ فـلا حــــــــدودَ مــــــــكــــــــان

Ėـــــــعـــــــيـــــــد مـــــــدĦ اللانـــــــهـــــــايـــــــةِ لحـــــــظـــــــةً
شُـــــــحِـــــــنـتْ دقـــــــائــــــــقُـــــــهـــــــا بـــــــألـف زمـــــــان

بـــــأشـمَّ نــــــادى الــــــشــــــمسَ فـي خُــــــيَـلائــــــهـــــا
هـــــــــــاتـي حــــــــــديـــــــــــثَـكِ إنـــــــــــنـــــــــــا جــــــــــاران

مـن دقّ بــــــــــابَ الــــــــــغـــــــــيـبِ لـم يــــــــــهــــــــــلـع لهُ
قــــــــــــلـبē ولا رعــــــــــــشــتْ هــــــــــــنــــــــــــاك يـــــــــــدان

غــــــــــــــــزوē إلــى المجــــــــــــــــهــــــــــــــــول كـلُّ ســلاحـهِ
الـــــــعــــــــلمُ أبـــــــيـضُ لا الحـــــــديـــــــدُ الــــــــقـــــــاني

بـــــالأمـس يـــــا بـنَ الأرضِ عـــــشـتَ أســـــيـــــرَهـــــا
إن ســــــــــرتَ ســـــــــرتَ عـــــــــلـى تـــــــــرابِ هـــــــــوان

ــــــــــقــــــــــفـلٍ أو طـــــــــــرتَ طــــــــــرتَ إلـى رتــــــــــاجٍ مُ
وكـــــــرهـتَ ضـــــــيـقَ خـــــــطـــــــاكَ فـي اĠـــــــيـــــــدان

أمّـــــــا الـــــــذي خـــــــلـفَ الـــــــرتــــــاجِ فـــــــلـم يـــــــكن
إلا Ġــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــفّــــــــــــě بــــــــــــالأكــــــــــــفــــــــــــان

والــــــــيـــــــومَ جــــــــاوزتَ الــــــــرتـــــــاجَ وســــــــرّحتْ
لـكَ فـي الـــــــــغـــــــــيــــــــــوب وراءه عـــــــــيـــــــــنـــــــــان

ēمــــــــضـتِ الــــــــدهـــــــورُ وسِــــــــرُّهـنَّ مُــــــــحــــــــجَّب
فــــــــــالــــــــــســــــــــرُّ مــــــــــشــــــــــتــــــــــاقē إلـى الإعـلان

القصيدة غير منشورة في ديوان
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-   ٤٦٥  -

oKý wKŽ

- ولد في «كفريا» عام ١٩١٥.
- نال درجة الدكتوراه في الآداب من السربون.

- عمل في التدريس.
- أنشأ صالون علي شلق الشعري.

- صدر له من الدواوين: «تلفَّت اليمام» Ē١٩٦٦ «الحرب يا عرب»Ē «طعم الزمان».

ěحـــــن

لـم تــــــــــطـــــــــــفـئِ الأيــــــــــامُ يـــــــــــا هــــــــــاجــــــــــري
ْĤمـن مــــــهــــــجــــــتـي ذاك الــــــلــــــهــــــيبَ الــــــقــــــد

أغــــــــــــفـى رمـــــــــــــادُ الحـبĦ فـي خـــــــــــــاطــــــــــــري
وجــــــــمــــــــرةُ الأشـــــــــواقِ لا تــــــــســـــــــتــــــــنـــــــــيم

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـــــتـى إذا اســـــتــــرخـى جـــــنـــــاحُ الـــــضـــــبــــابْ
وأســــــــــدل الــــــــــنـــــــــســــــــــيــــــــــانُ أســــــــــتـــــــــارَهُ

وارتــــــاب فـي أمــــــر الــــــهـــــــوى والــــــشــــــبــــــابْ
أبــــــــــيـضُ أنــــــــــسـى الــــــــــهــــــــــامَ تــــــــــذكــــــــــاره

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــــبّـتْ عـــــــــــلـى قــــــــــلـــــــــــبـي وأشــــــــــيــــــــــائـهِ
ْěتــــــــعـــــــبـث في بــــــــعض رمــــــــادِ الـــــــســـــــنـــــــ

زوبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــةē عـــــــــــــــــــثّـتْ بـــــــــــــــــــأشــلائـهِ
ěـــــــــــؤيــــــــــــاً خـلا ظـلٍّ غـــــــــــريـبِ الحـــــــــــنـــــــــــ نُ
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-   ٤٦٦  -

يــــــــــا نــــــــــاقـلَ الخــــــــــطــــــــــوةِ فـي وهــــــــــدنـــــــــا
رفـــــــقــــــاً ولا تجـــــــرحْ صـــــــدى الـــــــذكـــــــريــــــاتْ

مـــــــا زال فـي الـــــــبــــــــاحـــــــات مـن عـــــــهـــــــدنـــــــا
ظـلٌّ هــــــــفــــــــا لـم يــــــــســـــــــتــــــــبــــــــحْـه اĠــــــــوات

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســــــــألـتُ مـــــــا ėــــــــسـك مــــــــنـكَ اĠــــــــســــــــيـــــــرْ
في قـــــــفـــــــرةٍ غـــــــنّـى لـــــــديـــــــهـــــــا الـــــــســــــرابْ

ــــــــقـــــــــيــــــــا غـــــــــديــــــــرْ ذهـــــــــولُ أفــــــــيـــــــــاءĒٍ وبُ
تـــــشي بـــــهــــا بـــــعضُ خـــــطـــــوطِ الــــســـــحــــاب

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـــــلـــــوĒē حــــــبـــــيبَ الـــــروحĒِ مــــــنكَ الـــــرجـــــوعْ
بــــــــاقٍ هـــــــنــــــــا قــــــــلـــــــبـي عــــــــلى مُــــــــشـــــــرفِ

مـــــحـــــرابيَ الـــــنـــــاسـكُ صـــــاحي الـــــشـــــمـــــوعْ
تـــــــنــــــــطـــــــفـئ الـــــــشــــــــمـسُ ولا تـــــــنـــــــطــــــــفي

من ديوان: «تلفّت اليمام»
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-   ٤٦٧  -

dOÝ_« Õö

- ولد في بيروت عام Ē١٩١٧ وتوفي عام ١٩٧١.
- حصل على إجازة في الحقوق من فرنسا.

- عمل في الصحافة وفي الإعلامĒ وشغل منصب مدير الإذاعة اللبنانية.
- عضو مؤسس لجمعية: «أهل القلم».

- صدر له ديوان: «الواحة».

وراء الضباب

قـــــــفـي هــــــهـــــــنـــــــا.. مـــــــا وراءَ الـــــــضـــــــبــــــابِ
غـــــــــديــــــــــرē يــــــــــغـــــــــنّـي وبــــــــــحــــــــــرē غــــــــــريقْ

يـــــــرودان قــــــــربَ الــــــــســـــــمــــــــاءِ الــــــــوصـــــــالَ
كــــــــــــأن الــــــــــــوصــــــــــــالَ أضـلَّ الــــــــــــطـــــــــــريـق

فــــــــــــــــفــي الأنجـم الــــــــــــــــزُّرقِ دمــعُ الـــــــــــــــرؤى
- عــــــــلى حَــــــــلَك الــــــــلـــــــيـلِ - طيَّ الــــــــبـــــــريق

.. مـــــا لـــــلــــغـــــصــــونِ وتـــــصـــــغي الـــــنــــيـــــاسمُ
تـــــــعـــــــرّت.. أجـــــــاء الخـــــــريفُ الـــــــعـــــــمـــــــيق?

ومــــــــــا لــــــــــلـــــــــــطــــــــــيــــــــــور أكــــــــــبّـتْ عــــــــــلـى
مـــــــــــــــــــــــآģِ رجــعٍ أتـــيٍّ عـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــيــق?

أَبـــــــــاكَـــــــــرَهـــــــــا مـن حـــــــــديـث الـــــــــغـــــــــمــــــــامِ
نـــــــديٌّ عـــــــلـى الـــــــبـــــــرعـم اĠـــــــســـــــتـــــــفـــــــيق?

قــــــــفي هــــــــهـــــــنــــــــا.. لـــــــيــــــــلـــــــتـي هـــــــذهِ احْـ
تِــــــضـــــارُ الــــــضــــــيـــــاءِ بــــــوادي الــــــعـــــقــــــيق!
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قــــــــفي... وطءُ خــــــــطــــــــوكِ لـــــــلــــــــذكــــــــريـــــــاتِ
ولـــــــــلــــــــعــــــــمـــــــــر فـي اĠــــــــهــــــــمـه اĠــــــــقـــــــــبلِ

أرقُّ مــن الـــــــــــــــــلــــــــــــــــــحــن إيــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاعُـهُ
ومـن رفــــــــــــلـــــــــــة الــــــــــــضـــــــــــاحـكِ الجـــــــــــدول

ēوراءَ الــــــــــــــضــــــــــــــبـــــــــــــــابِ لـه مــــــــــــــوعــــــــــــــد
ومـلء الــــــــــــضـــــــــــلــــــــــــوعِ صـــــــــــدى اĠـــــــــــأمـل

بــــــــــواكـــــــــيــــــــــرُ مـن عــــــــــريـه لـــــــــلــــــــــربــــــــــيعِ
ـــــــــــــنـــــــــــــا الـــــــــــــضـــــــــــــائـعِ الأوّل ومـن حـــــــــــــبّ

ēوراءَ الــــــــضــــــــبــــــــابِ بـــــــــعــــــــيــــــــنــــــــيـكِ شيء
مـن الــــــــكـــــــــأس مــــــــضــــــــطـــــــــربُ اĠــــــــنـــــــــهل

أُغــــــــــــرّق فـــــــــــــيـه دواجـي الـــــــــــــظــــــــــــنــــــــــــونِ
وأعـــــــــــــــــدو إلـى بـــــــــــــــــوحــه اĠُـــــــــــــــــنْــــــــــــــــزَل

قــــــــفـي.. فــــــــالــــــــســــــــرابُ أزاح الــــــــســــــــتـــــــارَ
.. والـــــــــلــــــــــيـلُ لـم يـــــــــنــــــــــجل عـن الـــــــــســــــــــرّ
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قــــــــــفـي.. عــــــــــنــــــــــد شـطٍّ تــــــــــودّ الــــــــــرمـــــــــالُ
لـه فـــــــجـــــــوةَ الــــــــشـــــــمـسِ قـــــــبـل اĠـــــــغــــــــيبْ

فـــــــفي وجـــــــنـــــــتــــــيـكِ اصـــــــفــــــرارُ الـــــــهــــــوى
رمــــــــادُ بـــــــــقــــــــايــــــــا ابـــــــــتــــــــهــــــــالٍ رهـــــــــيب

ــــــــــــــــــــرانــي لـهُ? ولا تـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــألــي: مـن تُ
حــــــــبــــــــيـب عــــــــلى ضــــــــمّــــــــةٍ مـن حــــــــبــــــــيب

نــــــــــذرتُـكِ أغــــــــــنـى افــــــــــتــــــــــراضــــــــــاً عــــــــــلى
لــــــــــقــــــــــاءٍ وكــــــــــان... المحــــــــــالُ الــــــــــرقــــــــــيب

ēوراءَ الــــــــــضــــــــــبــــــــــابِ لــــــــــنــــــــــا مــــــــــوعــــــــــد
وخــــــــــــمـــــــــــرē وأغـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة مـن غـــــــــــريـب
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.. ودنـــــــــــــيــــــــــــــا تـــــــــــــهـلُّ ورؤيـــــــــــــا تــــــــــــــطـلّ
وقـــــلــــــبــــــان نــــــهـبَ الــــــبـــــعــــــيــــــدِ الــــــقــــــريب

قــــــــــــفــي.. إن بـي مــــــــــــنـكِ بــــــــــــعـضَ الــــــــــــذي
تــــــــــرنّـح فـي خـــــــــــطــــــــــرات الـــــــــــلــــــــــهــــــــــيـب
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قـــــــــــفـي.. مـــــــــــا وراءَ الـــــــــــرمـــــــــــالِ الحــــــــــداءُ
وواحـــــــــــــــــــــــــــــــــةُ حــــبٍّ وظـــلٌّ ومـــــــــــــــــــــــــــــــــاءْ

خـــــــــــيــــــــــامē عـــــــــــلـى عــــــــــصـــــــــــفــــــــــةٍ حُــــــــــرّةٍ
رغـــــــــــابē عــــــــــلـى نــــــــــزوة لــــــــــلــــــــــهــــــــــبــــــــــاء

ـــــــــــبــــــــــاءē يـــــــــــواري عــــــــــروقـــــــــــاً تــــــــــضـجُّ خِ
مـن الـــــــــــشـــــــــــوق فـي نـــــــــــار حـــــــــــاءٍ وبــــــــــاء

هــــــــوادجُ مـــــــســــــــحـــــــورةē فـي الــــــــصـــــــبـــــــاحِ
عــــــــــرائـسُ ريّــــــــــا بــــــــــحــــــــــضـن اĠــــــــــســــــــــاء

ِěــــــــقــــــــلــــــــتــــــــĠوعــــــــذراءُ شــــــــاخــــــــصـــــــــة ا
إلـى فـــــــــوق .. فـي شــــــــــهــــــــــوةٍ وارتــــــــــمـــــــــاء

Ēِانـــــــتــــــظــــــارَ رجــــــوع الحـــــــبــــــيب Ēبــــــراهــــــا
ــــــــعـــــــربـــــــد فــــــــيـــــــهــــــــا الـــــــدمـــــــاء عـــــــروقē تُ

قـــــــفـي ..غــــــدُهـــــــا لـــــــلـــــــبـــــــكــــــاء الـــــــطـــــــويلِ
فــــــــــفي غــــــــــدهـــــــــا مــــــــــصـــــــــرعē لــــــــــلـــــــــرواء
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ĦــــــــدلĠلـــــــــلـــــــــضـــــــــبـــــــــاب ا ēقــــــــفـي.. عـــــــــودة
.. عــــــــودةē والـــــــتــــــــفـــــــاتْ عــــــــلى حــــــــلــــــــكـــــــةٍ

ســــنــــمــــضـي مــــعــــاً في الــــدروب الــــعــــطــــاشِ
ونــــــــســـــــري مـــــــعــــــــاً في خــــــــيـــــــال الحُـــــــداة

وتـــــــنــــــقـل عــــــنـــــــا الــــــطـــــــيــــــورُ الـــــــغِــــــنــــــاءَ
وتحـــــــمــــــــلـــــــنـــــــا لــــــــلـــــــذرى الأمــــــــنـــــــيـــــــات
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ونُـــــــبـــــــقـي شـــــــذى الـــــــتـــــــوقِ أنـــــــدى مُـــــــنىً
ـــــــــراحـــــــــاً وأجــــــــنـى حـــــــــيــــــــاة وأهـــــــــنــــــــا مَ

ومــــــا ضـــــــرّنـــــــا مــــــوعـــــــدē فـي الــــــضـــــــبــــــابِ
ومـــــــــــوعــــــــــــدُنـــــــــــا مـــــــــــرقــبē لـــــــــــلـــــــــــصـلاة

عــــــــلـى مــــــــهــــــــلكِ الــــــــيــــــــومَ.. إنّ الــــــــزمـــــــانَ
أقــــــــــــــــلّــكِ فــي زورق الــــــــــــــــذكــــــــــــــــريــــــــــــــــات

.. وراءَ الـــــــضـــــــبــــــاب الـــــــربـــــــيعُ بـــــــعــــــيـــــــداً
وبــــــــعثē عــــــــلـى الأرض لــــــــلــــــــكــــــــائــــــــنـــــــات

١٩٤٥ Ēأيلول Ē «من مجلة: «الأديب

✸✸✸✸
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‰U)« nÝu¹

- ولد في سورية عام Ē١٩١٧ وتوفي عام ١٩٨٧.
- تخرج في الجامعة الأمريكية ببيروت.

- عمل في التعليم وفي الصحافة.
- مؤسس مجلة «شعر».

- صدرت له الكثير من الدواوينĒ منها: «الحرية»Ē «هيروديا»Ē «البئر اĠهجورة»Ē و«الأعمال الشعرية الكاملة».

البئر اĠهجورة
Ēَجـاريَ الــعـزيـز Ē« عـرفـتُ «إبـراهـيـمَ

من زمانٍ
عرفتهُ بئراً يفيض ماؤها

وسائرُ البشرْ
تمرُّ لا تشرب منهاĒ لا ولا

. ترمي بها Ē ترمي بها حجرْ

َěلو كان لي أن أنشر الجب»
Ē« في سارية الضياءِ من جديدٍ

يقول إبراهيمُ في ورُيقةٍ
Ēِمخضوبةٍ بدمهّ الطليل

«تُرىĒ يحوّلُ الغديرُ سيرَه كأنْ
تـــبـــرعم الـــغـــصـــونُ في الخـــريف أو

Ēْينعقد الثمر
ويطلع النباتُ في الحجرْ?

Ēلو كان لي»
Ēلو كان أن أموتَ أن أعيش من جديد

أتبسطُ السماءُ وجهَهاĒ فلا
تمزقّ العقبانُ في الفلاةِ

قوافلَ الضحايا?
? أتضحك اĠعاملُ الدخانُ

Ēِأتسكتُ الضوضاءُ في الحقول
في الشارع الكبيرِ?

Ēِأيأْكل الفقيرُ خبزَ يومه
«? بعرق الجبĒِě لا بدمعة الذليلِ

َěلو كان لي أن أنشر الجب»
Ēِفي سارية الضياء
Ēُلو كان لي البقاء

?« تُرىĒ يعود «يولسيسُ
Ēُوالخروف Ēُوالولدُ العقوق
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والخاطئُ الأُصيبَ بالعمى
لِيُبصرَ الطريقا?»

وحě صوَّب العدوُّ مدفعَ الردى
واندفع الجنودُ تحت وابلٍ
Ēمن الرصاص والردى

صِيح بهم: «تقهقروا. تقهقروا.
ēلجإ الوراءِ مأْمنĠفي ا

من الرصاص والردى!»
Ēًلكن «إبراهيمَ» ظلّ سائرا

Ēًإلى الأمام سائرا
وصدرُه الصغيرُ ėلأ اĠدى !

«تقهقروا. تقهقروا

في اĠلجإ الوراءِ مأمنē منَ
الرصاصِ والردى !»
لكنَّ إبراهيمَ ظلّ سائراً
كأنه لم يسمعِ الصدى.

وقيل إنه الجنونُ.
. لعله الجنونُ

Ēٍلكنني عرفتُ جاريَ العزيزَ من زمان
من زمن الصĦغَرْ

Ēعرفته بئراً يفيض ماؤها
وسائرُ البشرْ

تمرُّ لا تشربُ منهاĒ لا ولا
. ترمي بهاĒ ترمي بها حجرْ

من ديوان: «البئر اĠهجورة»

✸✸✸✸
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 UŠd� qOKš

- ولد في «بيروت» عام Ē١٩١٩ وتوفي عام ١٩٩٤.
- حصل على إجازة في اللغة الفرنسية.

- عمل في التعليم.
- هاجر عام ١٩٥١ إلى أفريقية Ġدة عشر سنوات.

- من دواوينه: «هي الكتاب» Ē١٩٧٥ «قصائد أفريقية»Ē «في محراب علي».
(*) القصيدة بلا عنوان.

 

(*) جـــاءت مـع الـــفـــجـــرِ مـــثلَ الـــفـــجـــرِ تـــزدهـــرُ
فـــــالــــدربُ - مـن جـــــرĦ أذيــــالٍ لـــــهـــــا - عَـــــطِــــرُ

وفـي الـــــرُّبــــــا: رجـعُ تــــــســــــلـــــيـمٍ وعــــــنــــــدلـــــةٍ
وفـي اĠــــروج: عـــــلـى أســــمـــــائـــــهـــــا ســـــكــــروا

أمــــــيــــــرةĒē مــــــوكـبُ الأشــــــواقِ مــــــوكــــــبُــــــهــــــا
وفـي الحُــــداة الــــصَّــــبــــا والــــطــــيــــرُ والــــزَّهَــــر

وفـي الأغــــــــانيĦ - إن غــــــــنّـتْ عـــــــلـى غَــــــــيَبٍ -
بــــــــــــعـضē سَـــــــــــراةē وبــــــــــــعـضē أنجـمē زُهُـــــــــــر

ēـــــــنـــــــعـــــــتِق وفـي الأحـــــــاديث: مـــــــرصـــــــودē ومُ
كــــــأنــــــهــــــا ســـــــامــــــرē في جِـــــــنّــــــةٍ ســــــمــــــروا

تحـــكـي الخـــمـــائلُ - أشـــكـــالاً - مـــبـــاهـــجَـــهـــا
وفـي اĠـــــقـــــاصــــيـــــر - عـن آلائـــــهـــــا - سِـــــيَــــر

طــــريّـــــةُ الـــــلـــــمـحĒِ مــــغـــــنـــــاجē ســـــريـــــرتُـــــهــــا
عــــلـى مــــخـــــابــــرهــــا الـــــنــــعــــمـــــاءُ تَــــنــــســــدر
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أبـــــــهـى مــــــســـــــافــــــرةĒٍ والحـبُّ حــــــارسُـــــــهــــــا
يــــا لــــيت حــــجَّـكَ عــــاد الــــيــــومَ يــــا «عُــــمَـــر»(١)

وهـل أَعُـــــوجُ عــــــلـى أســــــرار فــــــتــــــنــــــتِــــــهـــــا?
هـــــذي الجــــواهـــــرُ لم يـــــحـــــلُمْ بـــــهــــا بـــــشــــر!

هــــيـــفـــاءĒُ تِــــربُ الـــعـــشــــيّـــاتِ الـــتـي ابـــتـــردتْ
عــــنــــد الــــيــــنــــابــــيعĒِ والأطــــيــــابُ تــــنــــهــــمـــر!

غَـــــنْـــــيــــــانـــــةĒē كـــــالأمـــــالـــــيـــــد الـــــتـي شـــــربتْ
من واحـــــتــــــĒě فَـــــرَاقَ الــــــزهـــــرُ والــــــثـــــمـــــر!

زهـــــراءĒُ مـــــثـلُ الـــــدُّمى فـي ذهن خـــــالـــــقـــــهـــــا
بــــهـــا يــــطــــيب الــــهــــوى والـــلــــيلُ والــــســــهـــر

جــــمــــيــــلـــــةē مــــا الجــــمـــــيلات الــــتـي عُــــهِــــدتْ
إلا الجـــــــــداولĒُ وهـي اĠـــــــــارجُ الــــــــــبَـــــــــحَـــــــــر

ēوَتَـــهِـيْ في ســـاحـــهـــا - زُمَـــر - Ēتـــعـــنـــو لـــهـــا
مـن عــــاشـــقــــě.. وتــــهــــفــــو الجِــــلَّــــةُ الــــكُــــبَـــر

كــــــــأنـــــــهـــــــا فـي الإلـــــــهـــــــات الــــــــتي ذهــــــــبتْ
... أو تُــغــرىَ بـــهــا الــعُــصُــر! تُــغـــري الأعــاصــرَ

: فــــــلــــــهـــــا كــــــأنـــــهــــــا أُخــــــرجـتْ أســــــطــــــورةً
... حــتى تــخـــلصَ الــسُّــطُــر ســـحــرُ الأســاطــيـــرِ

من ديوان: «هي الكتاب»

✸✸✸✸

(١) عمر بن أبي ربيعة.
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Í—UJŽ ÕU²H «b³Ž

- ولد في «طرابلس» عام ١٩٢١.
- تخرجّ في دار اĠعلمĒě وحاز على دبلوم في الهندسة الزراعية.

- انتخب نقيباً للمهندسě في طرابلس عام ١٩٧٦.
Ēـوت ومـخاض الـغضب» ١٩٨٥Ġا» Ēرسائل من مـاريز» ١٩٨٢» Ēصدرت لـه أربعـة دواوين هي: «عنـدلـة» ١٩٥٨ -

«لن تمطر السماء لؤلؤاً» ١٩٩٨.

أســــوان
من ذكــرى زيــارة قــام بــهــا الــشــاعــر لأســوانĒ خلال

مؤتمر اĠهندسě العرب في القاهرةĒ ربيع عام ١٩٧٢

أســــــــــــــــــوانُ أيــنَ رؤاكĒِ يــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــوانُ?
مـــــــرَّ الـــــــزمـــــــانĒُ وشـــــــدَّني الـــــــتـــــــحـــــــنـــــــانُ

حَـــــرَّانُ يـــــســـــتـــــســــقـي الجـــــمـــــالĒَ ولــــوْ درى
لَـــــسَــــــقى الـــــصــــــبـــــابـــــةĒَ والــــــهـــــوى حَـــــرَّان

حَـــــلَـــــمتْ بـكِ الــــدنـــــيـــــا.. فـــــأنتِ غـــــدُ الــــرؤى
ثَـــــــــــمِــــــــــــلَـتْ بـهِ الأجــــــــــــيــــــــــــالĒُ والأزمـــــــــــان

ēمَـنْ قــــــال: مــــــات? أنــــــا هــــــنـــــــا مــــــتــــــســــــائل
! وتــــــــبَّـتِ الحَــــــــدثــــــــان بــــــــئـسَ الجُــــــــحــــــــودُ

Ēالحـــــمـــــيّــــــا والـــــطِـــــلى ěأنـــــا هــــــهـــــنـــــا بـــــ
روحē تــــــــــــبــــــــــــوحĒُ وخــــــــــــافـق حــــــــــــيــــــــــــران

الــــــعُــــــجْبُ يــــــغــــــمـــــرنـي ولــــــو طـــــالـت يـــــدي
لأدرتُ كـــــــــأسكĒَِ وانــــــــتــــــــشـى الــــــــركــــــــبــــــــان
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لأَكـــــــادُ أُبــــــصــــــرُ فـي الــــــدُّجـىĒ وجـهَ الــــــدُّجى
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ــــــــتــــــــبــــــــسĦــــــــمــــــــاĒً تــــــــزهــــــــو بـهِ الألـــــــوان مُ
Ēِوأكــــــادُ أســـــــمعُ فـي انــــــســــــيــــــابــــــةِ نــــــيــــــلِه

مــــــــــا لـــــــــيـسَ تــــــــــبـــــــــلُـغُ شــــــــــأوَهُ الألحـــــــــان
لِـــــبُــــــنـــــاةِ ســــــدĦكِ قــــــد عَـــــنَـتْ هـــــذي الــــــدُّنـــــا

وشـــــــــــدا الـــــــــــزمـــــــــــانُ وغـــــــــــنَّـتِ الأوطـــــــــــان
Ēٍيـــــــانع Ēَجـــــــاءَ الـــــــربـــــــيـعُ بـــــــكـل أخـــــــضـــــــر

فــــــاخـــــضـــــلَّـتِ الـــــصـــــحـــــراءُ والــــــكُـــــثْـــــبـــــان
وتـلألأ الـــــــــــــوادي بـــــــــــــكـل مُـــــــــــــشَـــــــــــــيَّــــــــــــدٍ

كــــــالــــــطَّـــــوْدِ يُــــــزجَـــــرُ عــــــنــــــدَهُ الـــــطُّــــــوفـــــان
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«وادي اĠـــــــلــــــوكِ» مـــــــدافنē تُـــــــســــــفـي بــــــهــــــا
ريـحُ الــــــــــدَّبــــــــــورĒِ وشَــــــــــمْــــــــــألē مِــــــــــرْنـــــــــان

بَـــــكتَِ اĠـــــعـــــابـــــدĒُ كمْ هـــــوى مِنْ صَـــــرحِْـــــهــــا
وبـــــــــلـــــــــحـــــــــدِهـــــــــا كَـمْ غُـــــــــيĦـــــــــبَـتْ أبـــــــــدان

سِــــــيـمَ الــــــبُـــــنــــــاةُ مِـنَ الـــــعــــــبــــــيــــــدِ مَــــــذَلَّـــــةً
لمْ يَـــــــخْــــــلُــــــدِ الـــــــبــــــانيĒ ولا الـــــــبــــــنــــــيــــــان
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لــــــــــــــــولاكĒِ يــــــــــــــــا أســــــــــــــــوانĒُ لازدادَ الأسـى
فــي خـــــــــــــــــاطـــــــــــــــــريĒ ولأَوشـكَ الإėـــــــــــــــــان

الـــــضــــــاحـكُ الـــــبـــــاكـي Ėــــــصـــــرَ يَـــــروعُــــــني
وتَـــــــــــــروعُــــــــــــــنــي الأفــــــــــــــراحĒُ والأحـــــــــــــزان

بـــــاسْمِ الـــــبُـــــنـــــاةĒِ بُـــــنـــــاةِ سَـــــدĦكĒِ أَقْـــــسِـــــمي
ــــــــمــــــــران وتــــــــهــــــــلَّــــــــلـيĒ إنْ أثــــــــمــــــــرَ الــــــــعُ

لاĒ لـنْ يــــــكـــــــونَ سُـــــــدىĒً ومَـــــــرَّ ســـــــحـــــــابــــــةٍ
مــــــــا قــــــــد بـــــــنــــــــاهُ مــــــــهـــــــنــــــــدسē فــــــــنَّـــــــان

تَـــــهْـــــوي الــــعـــــروشُ Ėَـنْ علاهـــــا غـــــاشـــــمــــاً
مـــــهـــــمـــــا اســـــتـــــبـــــدĒَّ ويـــــخـــــلُـــــدُ الإنـــــســــان

من ديوان: «اĠوت ومخاض الغضب»
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qDš_« tK «b³Ž

- عبدالله بشارة الخوري.
- ولد عام ١٩٢٢.

- نال إجازة في الحقوق من بيروت وتابع تخصصه في فرنسا.
- نشر ديوانě: «الديوان الأخير» Ē١٩٨١ «عمري ألف عام» ١٩٨٣.

عمري ألف عام

لا الحـبُّ يـــــــــكـــــــــفـــــــــيـــــــــنـــــــــا ولا الحـــــــــقـــــــــدُ
فـــــــلـــــــتـــــــبـــــــتـــــــكـــــــرْ أشـــــــواقُـــــــنـــــــا بَـــــــعْـــــــدُ

.. يـــــــشـــــــربـــــــهــــــا كـــــــأسē بـــــــحـــــــجـم الــــــوهـمِ
صــــــــــوتُ الــــــــــقـــــــــــوافـي قــــــــــبـلَ يَــــــــــسْــــــــــوَدّ
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! يــــــــــا شــــــــــفــــــــــةً يــــــــــا أرضُ! يــــــــــا أكــــــــــوانُ
فـي الـــــــــغـــــــــيب - تــــــــــدنـــــــــو ثم تـــــــــرتـــــــــدّ -

بُــــــــوحيĒ أزيــــــــحـي الــــــــســــــــتــــــــرَ عـن حُــــــــلُمٍ
ــــــــــــعـــــــــــد وعـن خــــــــــــيــــــــــــالٍ جــــــــــــارُه الــــــــــــبُ

هـل رائـــــــــعــــــــــاتُ اĠـــــــــعــــــــــجـــــــــزات ســـــــــوى
ــــــــــنـــــــــا... لـــــــــو أنــــــــــهـــــــــا تـــــــــغـــــــــدو! أحلامِ

ēإنــــــــا مــــــــلـــــــلــــــــنــــــــا الـــــــعــــــــمــــــــرَ... لا وتـــــــر
لا شــــــــــــعـــــــــــرَ أغــــــــــــرانـــــــــــا ولـم نَــــــــــــشْـــــــــــد

.. مــــــــــــــا عـــــــــــــــاد لـلإبـــــــــــــــداع Ġــــــــــــــعـــــــــــــــتُـهُ
ثــــــــــــلــجĒē ونــــــــــــارē مـــــــــــــا بــــــــــــهـــــــــــــا وَقْــــــــــــد

ــــــــــجــــــــــلـى الخـــــــــفـيُّ لــــــــــنـــــــــا يـــــــــا أيـنَ أنْ يُ
....... والــــــبـــــــادئــــــانِ: اĠـــــــهــــــدُ والـــــــلــــــحــــــد
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مـن أجـل عــــــــــيـــــــــنـــــــــيــــــــــهـــــــــا .. يــــــــــراودني
أحـــــــــــيــــــــــا دهـــــــــــوراً مـــــــــــا لــــــــــهـــــــــــا عــــــــــدّ

أبـــــــــــــــــقـى كـــــــــــــــــأنـي خـــــــــــــــــالـقē رَمَـــــــــــــــــقـي
لا اĠــــــــــوتُ مـن طــــــــــبـــــــــــعـي ولا الخُــــــــــلُــــــــــد!

وحــــــــدي - يــــــــدي شــــــــدَّتْ يــــــــدي - فــــــــأنـــــــا
وحـــــــــدي كــــــــأني الــــــــصـــــــــخبُ والحــــــــشــــــــد

ـــــــعــــــــلـــــــنـــــــني آتٍ - كـــــــمـــــــا ءِ الـــــــغــــــــيمِ - يُ
لـــــــــلـــــــــعــــــــــاĠَـــــــــě الـــــــــبـــــــــرقُ والـــــــــرعـــــــــد!
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قـــــــــــد عــــــــــشــتُ ألـــــــــــفــــــــــاً ... لــم أزلْ وَلَــــــــــداً
تحــــــــيــــــــا مـــــــســــــــافــــــــاتē مــــــــتـى يــــــــعـــــــدو!

ـــــــــريـــــــــد يـــــــــرى : يُ يـــــــــومــــــــــاً عـــــــــلـى يـــــــــومٍ
... مـــــــا فـي الـــــــشــــــمـس لا يـــــــبــــــدو Ħبـــــــالحِس

يـــــــــبـــــــــنـي ويـــــــــهـــــــــوي مـــــــــا بـــــــــنـــــــــاهĒ فلا
... ولا مـــــــــــجــــــــــد ēولا قـــــــــــصــــــــــر ēســــــــــطـــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا بـــــــســــــمــــــةً - كـــــــالــــــدمع - يـــــــذرفــــــهــــــا
: وجـــــــــهـي مــــــــــتـى الأحــــــــــزان تـــــــــشــــــــــتـــــــــدّ

.. شـــــــــــذاً أحــــــــــــلـى رســــــــــــالاتِ الـــــــــــوفــــــــــــاءِ
ėـــــــــــــضــيĒ وėـــــــــــــضـي إثــــــــــــــرَه الـــــــــــــورد

✸✸✸✸✸✸✸✸

... لا الحـبُّ يــــــــكــــــــفـــــــيــــــــنــــــــا ولا الحــــــــقـــــــدُ
فـــــــلـــــــتـــــــبـــــــتـــــــكــــــرْ أشـــــــواقُـــــــنـــــــا بـــــــعــــــد:

.. يـــــــشـــــــربـــــــهــــــا كـــــــأسē بـــــــحـــــــجـم الــــــوهـمِ
! صــــــــــوتُ الــــــــــقــــــــــوافـي قــــــــــبـلَ يَــــــــــسْـــــــــوَدّ

من ديوان: «عمري ألف عام»

✸✸✸✸
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sA)« œ«R

- ولد في «الشويفات» عام ١٩٢٤.
- تخرجّ في دار اĠعلمě اللبنانية.

- عمل في التعليم ثم في التجارة في فنزويلا.
- له كثير من الدواوينĒ منها: «سوار الياسمĒ«ě «معبد الشوق»Ē «سنابل حزيران»Ē «ديوان فؤاد الخشن» ١٩٨٨.

(١) جبل  في أسبانيا.

مرآة أندلسية
في  غرناطه
قمرē أصفرْ
عēě تسهرْ

بصفاء اĠرآةِ على
خاصرةِ «سيارا مورينا»(١)
إذ تتلوّى تحت الخنجرْ

.. تتمزّق جرحاً من شجنٍ
ونشيشِ دماءٍ مغروفه
من أحشاءٍ ملتهباتْ
جفناً يبكي لهنيهاتْ
تمضي كالحلم مجرّحةً
بسيوف الرغبة والزمنِ

في غرناطه
قمرē أخضرْ

عēě تبُصرْ
في التلةّ أغصانَ التينه
أوراقاً تخمش كاĠبردْ

وجهَ الأفقِ
أزرارَ الوردِ الطفليّه

... لخدود الشفقِ
لحظē يرنو
بعدَ الغمضِ

لهبوب الريحِ الثلجيّه
رامٍ يُمطرْ

بسهام بيِضٍ مبريّه
جبلاً أجردْ
ينفش صوفهَْ
بشراسة هِرْ
شوقē يدنو
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عبرَ الشرفه
طيفاً ينسلّ إلى غرفه

يرتاح على
Ħجسدٍ بض

لا زهرُ النردِ ولا
جلدُ الحلزونه
بنعومتهِ
والفخذانْ
ينزلقانْ

للدونتهِ
تحت الكفيّن كأسماكِ

بě شِباكِ
.. في الشطّ تفُرفر من ذعرِ

في غرناطه
قمرē أسمرْ

يتقطرّ أحلى أغنيّه.
من: «ديوان فؤاد الخشن »
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ÍËUŠ qOKš

- ولد عام ١٩٢٥ في «الشوير» وتوفي عام ١٩٨٢.
- نال درجة الدكتوراه عام ١٩٥٩.

- عمل في التعليم الجامعي.
- من دواوينه: «نهر الرماد»Ē «الناي والريح»Ē «الرعد الجريح»Ē وصدر له ديوان «خليل حاوي» عام ١٩٩٣.

ěالسج

أتَُرى هل جُنَّ حسĦي فانطوى الرعبُ

تُرى عاد الصدىĒ عاد الدُّوارْ?

مَنْ تُرى زحزح ليلَ السجنِ عن صدري

وكابوسَ الجدار?

الكُوى العميا يغطّيها

سوادē رطبĒē طēě عتيقْ

الكوى ما للكُوى تنشقُّ

عن صبحٍ عميقْ

: وصدًى يهزج من صوب الطريقْ

«Ēْوضحكات الصغار Ēُوالشمس Ēَهي»

«Ēْوبقايا الخصبِ في الحقل البوار»

«كلُّها تذكر ظلĦيĒ تَعَبي»

«كَفĦي اĠغنّي للبذارْ»

«كلُّها تُغري وتغري بالفرارْ.»

طاĠا أغرى الصدى قلبي وجفني

طاĠا راوغني صوتُ اĠغنĦي

طاĠا أدمتْ يدي جدرانُ سجني

طاĠا ماتت على كيد الجدارْ

رُدَّ بابُ السجنِ في وجه النهارْ

كان قبل اليومِ يُغري العفوُ

أو يغري الفرارْ

قبل أن تصدأ في قلبي الثواني

لا صدىً تُحصيهĒِ لا حمَّى انتظارْ

قبل أن تمتصَّني عتمةُ سجني

قبل أن يأكل جفنيَّ الغبارْ

ْěقبل أن تنحلَّ أشلاءُ السج

رِمّةĒً طيناĒً عظاماً

بعثرتْها أرجلُ الفيرانِ
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ْěرثَّتْ من سن

Ēْěكيف تلتمُّ وتحيا وتل

كيف تخضرُّ خيوطُ العنكبوتْ

تتَشهَّى عودةً للموتِ

في دنيا تموتْ ?

ما الذي يَهْذي تُرى?

صوتُ اĠغنĦي

لم يعد يخدع كفĦيَّ وجفني

ْěلم يعد يخدعني العفوُ اللع

ْěبعد أن رثَّتْ عظامي من سن

هل أُخلّيهاĒ أُخلّيها وأمضي

ْěخاويَ الأعضاءِ وجهاً لا يب

شبحاً تجلده الريحُ

وضوءُ الشمسِ يُخزيهِ

وضحكاتُ الصغارْ

يتخَفَّى من جدارٍ لجدارْ .

رُدَّ بابُ السجنِ في وجه النهارْ

كان قبل اليومِ

يُغري العفوُ أو يُغري الفرارْ .
من: «ديوان خليل حاوي»

✸✸✸✸
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VŽö  oOHý

- ولد في «بيصور» عام ١٩٢٩.
- حصل على إجازة في اللغة العربية.

- عمل في التعليم.
- وله ديوانان مخطوطان.

 سيدتي

ســــــــــــيّـــــــــــدتـي أضــــــــــــنـــــــــــانـي الــــــــــــوجـــــــــــدُ
وتـــــــــــصــــــــــدّى لحــــــــــنــــــــــيــــــــــنـي الــــــــــصــــــــــدُّ

فــــــــــــــاتـــــــــــــنـــــــــــــتــي رجـــــــــــــعـــــــــــــةُ ألحـــــــــــــانٍ
فـي نـــــــــفــــــــــسي تــــــــــعـــــــــلـــــــــوĒ تــــــــــمـــــــــتـــــــــدّ

أنــتِ الـــــــــــــــــرؤيـــــــــــــــــا فــي أســـــــــــــــــفــــــــــــــــاري
ـــــــــعــــــــد فـــــــــالــــــــقـــــــــربُ يــــــــحـــــــــطّــــــــمـه الــــــــبُ

أنــتِ الإلـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــامُ لاشـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاري
والأمـلُ اĠــــــــــــــشـــــــــــــــرق والــــــــــــــســــــــــــــعــــــــــــــد

يــــــــــــا مــن أعــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــتِـــــــــــــنـي نــــــــــــوراً
ـــــــــــــــــاجــــــــــــــــاً طـــــــــــــــــرّزه الـــــــــــــــــوعــــــــــــــــد وهّ

ـــــــــــــلــــــــــــــطـــــــــــــتَـهُ وجــــــــــــــعـــــــــــــلـتِ الحــبَّ وسُ
فـي قـــــــــــلـــــــــــبـي أغـــــــــــنــــــــــيـــــــــــةً يـــــــــــشــــــــــدو

أهــــــــــــــــــواكِ وتــــــــــــــــــعــــــــــــــــــشــق أذكـــــــــــــــــاري
مــــــــــا يــــــــــخـــــــــفـى مــــــــــنـكِ ومــــــــــا يــــــــــبـــــــــدو

ـــــــــــمــــــــــطــــــــــرنـي أهـــــــــــوى أنــــــــــفـــــــــــاســــــــــاً تُ
عــــــــــطــــــــــراĒً والــــــــــعـــــــــطــــــــــرُ لــــــــــهــــــــــا نِـــــــــدّ
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ــــــــــــــغـــــــــــــريــــــــــــــنـي وَلأكــــــــــــــثـــــــــــــرُ Ęّــــــــــــــا يُ
ــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــوّقــــــــــــــــــــنــي ذاك الخـــــــــــــــــــدّ ويُ

ــــــغـــــــرقـــــــني فـــــــالـــــــشــــــفـــــــةُ الـــــــعــــــلـــــــيـــــــا تُ
فــي بـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــرٍ لـــــــــــــــــــيــس لــه حَــــــــــــــــــدّ

والــــــــــســـــــــــفــــــــــلـى أعــــــــــبـــــــــــدهــــــــــا دومــــــــــاً
وتـــــــــــــــنــــــــــــــاديــــــــــــــنــي يــــــــــــــا مــــــــــــــرتــــــــــــــدّ

ـــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــاوره ّĘوالجــــــــــــــــــــــــــفــنُ و
والــــــــــعـــــــــــنـق يــــــــــهــــــــــيـم بـه الــــــــــعِــــــــــقْــــــــــد

والـــــــــــصــــــــــــدرĒُ وقــــــــــــد ســـــــــــمــــــــــــعـتْ أذنـي
مــــــــا يـــــــهــــــــمس لــــــــلـــــــنــــــــهـــــــد الــــــــنـــــــهـــــــد

روحē تــــــــــــــتــــــــــــــعـــــــــــــاطــف مـع جــــــــــــــســـــــــــــدٍ
ـــــــــــــــــــبــه الـــــــــــــــــــورد ذهـــــــــــــــــــبــيٍّ خــــــــــــــــــــضّ

يـــــــــكــــــــفـــــــــيـــــــــنـي مـــــــــنـكِ بـــــــــأن تَـــــــــعِــــــــدي
حــــــــــــتـى لــــــــــــو كـــــــــــــذّبــــــــــــنـي الــــــــــــوعــــــــــــد

القصيدة لم تنشرĒ وقد أخذت من الشاعر

✸✸✸✸
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‚«œdł Ã—uł

- ولد في «مرجعيون» عام ١٩٣١.
- درس العربية والفرنسية في مرجعيون وفي الكلية البطريركية.

- عمل في التدريس وفي الصحافة.
- دواوينه: «أنا شرقية»Ē «بوهيمية»Ē «آلهة الأوĠب»Ē «قصائد حب»Ē «أبدع الأغاني».

هــــي والعــــود

أهــــــــــــــــــواكَ وتــــــــــــــــــعــــــــــــــــــشــق آهــــــــــــــــــاتـي
ودمـــــــــــــــــوعــكَ تـــــــــــــــــمــلأُ كـــــــــــــــــاســــــــــــــــــاتـي

فـي صــــــــــــوتـكَ يــــــــــــا فــــــــــــرحَ اĠــــــــــــاضــــــــــــيْـ
ــــــنَ ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زمـــــنَ الحـــــبّ الآتـــــي

ēوولـــــــــــــــــــوع ěوحــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــ ēشــــــــــــــــــــوق
وكـــــــــــــــــــــــــأنـــكَ وحـــــــــــــــــــــــــدكَ مـــــــــــــــــــــــــرآتــي

نــــــــــــغـــــــــــــمــــــــــــاتُـكَ تـــــــــــــلــــــــــــبــس أيــــــــــــامـي
وتُــــــــــــــوشّـحُ بــــــــــــــالحــــــــــــــلـم حــــــــــــــيـــــــــــــاتـي

غــــــــــنّــــــــــيـتُ فــــــــــأحــــــــــرقــــــــــنـي عــــــــــطــــــــــري
وانـــــــــســــــــاب الـــــــــلــــــــيـلُ عـــــــــلى شَـــــــــعــــــــري
ــــــــــــصـــــــــــري والــــــــــــتـفّ الــــــــــــوردُ عــــــــــــلــى خَ
وأنــــــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــوّق أن أدري
مـــــــــــــا ســــــــــــــرُّكَ يـــــــــــــا عــــــــــــــودُ وسِـــــــــــــرّي !
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بـــــــشـــــــجـــــــوكَ يـــــــا عـــــــودُ لحـنُ الـــــــســـــــفـــــــرْ
وشــــــوقُ الــــــصــــــحــــــارى لــــــصــــــوت اĠــــــطـــــر
وعــــــــــاشـقُ لـــــــــــيـلٍ يــــــــــحـبّ الـــــــــــســــــــــهــــــــــر
ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــوسُ الـ
ويـــــــهـــــــوى عـــــــيــــــونَ بـــــــنـــــــاتِ الـــــــغـــــــجــــــر
ويــــــــــــنــــــــــــادي الـــــــــــلــــــــــــيـلَ ولــــــــــــو طـــــــــــوَّلْ

ويــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــول لــه: قــفْ لا تــــــــــــــــــــــرحــلْ
الحـبُّ أنــــــــــــــــــاĒ والــــــــــــــــــشــــــــــــــــــوقُ أنـــــــــــــــــا

فــــــــــــــــــــــارجــعْ يــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــيــلُ مــن الأوّلْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

آهٍ مـــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــمـــقَ صــــــــــــــــــــوتَ الحُــبْ
ــبĒِ ومــــــــــــــا أشـــــــــــــهــــــــــــــاه بــــــــــــــأوتـــــــــــــاركْ

مـــــــــا أبــــــــــهـى الـــــــــعـــــــــمــــــــــرَ تُـــــــــطـــــــــيّــــــــــبهُ
ــــــــــــيــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــيــكَ» وبـ «أدوارك» بـ «لـــــــــــ

آهٍ مــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــذبَ أخــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــارَ الْـ
ـــــــــــعُـــــــــــشّــــــــــاق تـــــــــــذوب بــــــــــأخـــــــــــبــــــــــارك

وحــــــــــديـثَ الــــــــــنــــــــــايِ إلـى  الــــــــــقــــــــــانــــــــــو
نِ وزهــــــــــوَ الــــــــــطــــــــــبــــــــــلــــــــــةِ بــــــــــجـــــــــوارك

فــي صـــــــــــــــوتـك أمــــــــــــــــواجĒ ē يـــــــــــــــا عُـــــــــــــــو
دĒُ تـــــــــــئـنَّ فـــــــــــمـــــــــــا تـــــــــــعـــــــــــرفُ ســــــــــاحـلْ

فـــــــــــــــــــــيــه مـــن وادي الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــيــل وأَرْ
ضِ الــــــــــــشــــــــــــامِ حــــــــــــدائـقُ وخــــــــــــمــــــــــــائـل

ولـــــــــــــيـــــــــــــالٍ مــن بـــــــــــــغـــــــــــــدادِ أبـي الـــــــــــــنْـ
ــــــــــــــنَــــــــــــــوَّاسĒِ وســـــــــــــحـــــــــــــرē مــن بـــــــــــــابـل

ـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــا وســـــــــــحـــــــــــائـبُ طــــــــــــيـبٍ مـن لُ
نĒَ عُــــــــــــــــقِـــــــــــــــدنَ خــــــــــــــــصـــــــــــــــوراً وغــلائـل
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وصــــــــــــبـــــــــــــايــــــــــــا تــــــــــــرقــص لاهــــــــــــيــــــــــــةً
ــــــــــجــــــــــامــــــــــرَ ومــــــــــشــــــــــاعـل مــــــــــا بــــــــــě مَ

وتــــــــــــنــــــــــــادي الـــــــــــلــــــــــــيـلَ ولــــــــــــو طـــــــــــوَّلْ
وتــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــول لــه: قــفْ لا تــــــــــــــــــــــرحــلْ

الحـبُّ أنــــــــــــــــــاĒ والــــــــــــــــــشــــــــــــــــــوقُ أنـــــــــــــــــا
فــــــــــــــــــــــارجــعْ يــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــيــلُ مــن الأوّل

ـــــــــــــــــــــاً ــــــــــــــــــــــبّ ــــــــــــــــــــــودُ صَ أراكَ يــــــــــــــــــــــا عُ
أضــــــــــــــــنـــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــهــــــــــــــــدē طـــــــــــــــــويـلُ
ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــيــلٍ أغــــــــــــــــــــــــــــــراه كـــلُّ جـ
وشــــــــــــــــــــــــــــــاقـــه المجــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــولُ
Ēــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــه قــــل لـــي وأنـــتَ بــــــــــــــــ
يـــــــــــــــــا عــــــــــــــــودُ مـــــــــــــــــاذا تـــــــــــــــــقــــــــــــــــولُ !

أجــــــــــبـتَ وهـــــــــمـــــــــسُـكَ مـلءُ الـــــــــلـــــــــيــــــــــالي
جــــــــــــوابـــــــــــــاً تـــــــــــــضــــــــــــمّــن ألـفَ ســــــــــــؤالِ
وقـــــــــــــلــتَ: تــــــــــــعـــــــــــــالَـيْ إلــيّ تــــــــــــعـــــــــــــالِـي
ويـــــــــــــكـــــــــــــفـــــــــــــيـكِ أنـي أُغـــــــــــــنّـي أغـــــــــــــنّـي
وأنــيَ مــــــــــــــــثــــــــــــــــلـكِ أجــــــــــــــــهــل حــــــــــــــــالـي
وأنـــــــــــــــادي الــــــــــــــلــــــــــــــيـلَ ولــــــــــــــو طَــــــــــــــوَّلْ

وأقــــــــــــــــــــــــــــــــول لـــه: قـــفْ لا تــــــــــــــــــــــــــــــــرحـــلْ
الحـبُّ أنــــــــــــــــــاĒ والــــــــــــــــــشــــــــــــــــــوقُ أنـــــــــــــــــا

. فـــــــــــــــــــــارجــعْ يـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــيــلُ مــن الأولّْ
القصيدة غير منشورةĒ وأخذت من الشاعر
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- ولد في «كفر عقاب» عام ١٩٣١.
- عمل في الصحافة .

- صدر له ديوان: «حداء وداي الشجن» عام ٢٠٠٠ .

الدارة اĠقفرة

ــــــــــمـــــــــاً بـــــــــنـــــــــورْ رِبــــــــــاعē تـــــــــبـــــــــدّلـنَ عَـــــــــتْ
وأخــــــلـــــفـنَ عــــــهـــــدَ الــــــشـــــبــــــابِ الـــــغــــــيـــــورْ

تَـــــــــنــــــــفَّــــــــرَ مـن شــــــــجـــــــــوهـنَّ الــــــــيــــــــمــــــــامُ
وعــــــــــاثـت بـــــــــــأطـلالــــــــــهـنّ الــــــــــصــــــــــقــــــــــور

أقـــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــرتْ لــكِ الـــــــــــــــــــــــلّــهُ مــن دارةٍ 
ـــــــــثـــــــــور يـــــــــحـنّ إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا شـــــــــريـــــــــدē عَ

ـــــــــهـــــــــا اĠـــــــــرهـــــــــفــــــــاتُ تُـــــــــكـــــــــتĦـم جــــــــدرانُ
بــــــــدائـعَ مـــــــا تــــــــمـــــــتــــــــمـــــــتْـه الـــــــثــــــــغـــــــور

لــــــــــيــــــــــالـيَ مـن خََـــــــــــدَرٍ نــــــــــســــــــــتــــــــــزيــــــــــدُ
كـــــــؤوسَ الـــــــتــــــعـــــــلّـــــــةِ حـــــــتى الـــــــبُـــــــكــــــور

نـــــــــرود اĠـــــــــصــــــــــلّـى بـــــــــوادي الجـــــــــمـــــــــالِ
فــــــنُــــــوفـيĒ عــــــبــــــادَ الــــــهــــــوىĒ بــــــالــــــنُّــــــذور

ويــــــحــــــدث في وهــــــمــــــنــــــا اĠــــــســــــتــــــحــــــيلُ
فـــــــنـــــــرقـى عـــــــلـى خـــــــفــــــــقـــــــان الـــــــصـــــــدور

إلـى فَـــــــــــلَــكٍ مـن صـــــــــــنــــــــــــيـع الخــــــــــــيـــــــــــالِ
ــــــــــــحـــــــــــلّـق طــــــــــــوراً بـــــــــــنـــــــــــا أو يـــــــــــدور يُ
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ـــــــــعــــــــارٍ فـــــــــنــــــــخـــــــــلـق لــــــــذّاتِـــــــــنــــــــا مـن سُ
وراءَ اĠــــــــــدى فـي ســــــــــحــــــــــيـق الــــــــــدهـــــــــور
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ألا يـــــــا ربــــــــيعَ الـــــــصĦــــــــبـــــــا كـــــــيـف حـــــــالتْ
مـــــــــغـــــــــانــــــــيـكَ وانجـــــــــاب ركنُ الـــــــــســــــــرور

رعـــــــــابــــــــيـبُ ėــــــــرحـنَ فـــــــــوق الــــــــريــــــــاضِ
عَـــــــــوارٍ نـــــــــواهـــــــــدُ بــــــــيـضُ الـــــــــنُّـــــــــحــــــــور

ِěســــــــتـــــــرنَ المحــــــــاسـنَ بـــــــالــــــــيـــــــاســــــــمـــــــ
فــــــكــــــان الحـــــجــــــابُ ظـــــهــــــيــــــرَ الـــــسُّــــــفـــــور

ēيــــــــــلـفّ ضـــــــــيــــــــــاءً وعــــــــــطـــــــــر ēضــــــــــيــــــــــاء
ــــــــفــــــــضــــــــفــــــــضـه جَــــــــنّــــــــةē من عــــــــطــــــــور تُ

فـــــــــــــــــــــــــــــــأيــــن الأرائـــكُ والأرجـــــــــــــــــــــــــــــــوانُ
وعـــــــــرسُ الـــــــــهـــــــــوى بـــــــــě وُلْـــــــــدٍ وحُــــــــور

ورقـصُ الـــــــشـــــــمــــــــوعِ بـــــــلـــــــيـل الـــــــرجـــــــوعِ
ورصــــــدُ الــــــعــــــيــــــونِ الــــــتــــــواءَ الخــــــصـــــور

هــــــــنــــــــا الـــــــعــــــــودُ يــــــــهـــــــرم فـي مــــــــخـــــــدعٍ
مُـــــــلـمٍّ بـــــــتــــــــرجــــــــيع صــــــــمـتِ الـــــــقــــــــبـــــــور

يَــــــــطِـنُّ طــــــــنـــــــěَ الــــــــفــــــــراغِ الــــــــعــــــــمــــــــيقِ
ـــــــــطـــــــــافُ الــــــــسُّـــــــــتــــــــور إذا دغـــــــــدغــــــــتْـه عِ

وتـــــــنـــــــفـــــــطـــــــر الـــــــكـــــــأسُ من يـــــــأســـــــهـــــــا
كــــــــــنـــــــــــجـمٍ يُـــــــــــفَـتُّ وشــــــــــمـسٍ تـــــــــــغــــــــــور

ـــــــــــــــــــــا الأبــــــــــــــــــــــاريــقُ ذاتُ الـــــــــــــــــــــدَّلالِ وأمّ
فــــــخــــــنــــــســـــــاءُ تــــــبــــــكـي Ġــــــوت الخــــــمــــــور

✸✸✸✸✸✸✸✸

جــــــــلـــــــسـتُ أكــــــــفــــــــكف مــــــــاءَ الــــــــشَّــــــــجـــــــا
ولـي أُســـــــوةē بــــــــانــــــــكــــــــفــــــــاء الــــــــثــــــــبـــــــور
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أُبـــــــــاري عـــــــــمـــــــــالـــــــــقـــــــــةَ الـــــــــذكـــــــــريــــــــاتِ
وأرعى خــــــــســــــــوفَ الــــــــوجــــــــوهِ الــــــــبُـــــــدور

مـــــقـــــاصـــــيـــــرُ أخـــــنـى عـــــلـــــيـــــهـــــا الـــــزمــــانُ
فـــــعـــــيـــــنـي تُـــــضـــــيّـع فـــــيـــــهـــــا الـــــســـــطـــــور

شـــــــهــــــــودُ اĠــــــــعـــــــاصـي أمــــــــاميَ تــــــــتـــــــرى
فــــــــأفــــــــرقَ مـن تَــــــــبِــــــــعــــــــاتِ الــــــــفــــــــجــــــــور

ــــــســـــــتــــــوحِـــــــشــــــاً وأضــــــرب فـي الــــــتـــــــيـه مُ
غـــــضـــــيضَ الأمـــــانـي مـــــهـــــيضَ الـــــشـــــعـــــور

لــــــــقــــــــد ضـــــــــاع مــــــــنـي ربــــــــيـعُ الحــــــــيــــــــاةِ
ومـــــــــرّ كـــــــــومـض الــــــــــســـــــــرابِ الـــــــــفَـــــــــرور

من ديوان: «حداء وادي الشجن»

✸✸✸✸
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Â—UJ  w UÝ

- ولد في «عيتات» عام ١٩٣١.
- حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة.

- يعمل في التعليم الجامعي.
- صدر له من الدواوين: «مرآة على جبل قاف»Ē «ضوء في مدينة الضباب».

بَــــوح

تـــــشــــتـــــاقُــــنـي!? أنــــا الــــذي

أنـــــــا الــــــــذي أهــــــــفــــــــو إلى

صــمــتي اĠـــضــمَّخُ بــالجــوى

بـــــنـــــاظـــــري ومــــــســـــمـــــعي

قـــــتــــلـي وإحـــــيــــائـي مـــــعــــاً

فـي الـــــعـــــاشـــــقـــــěَ لاثـــــمــــاً

حـــــــــبّـي عـــــــــلـى أعـلامـــــــــهم

أشـــــتــــاقـــــهــــاĒ فـــــتــــلـــــتــــقي

إلـى رُبـــــــاً مـــــــحـــــــجـــــــوبــــــةٍ

وتـــــســــــتــــــبّـــــد بـي الــــــرُّبـــــا

وتــــــــســــــــتـــــــــردُّني الــــــــذرى

عـن ظــــــبــــــيــــــةٍ عــــــاشــــــقــــــةٍ

Ēولا أنـــــــــــــــــــا Ēوإذْ أنــــــــــــــــــــا

تـــــشــــتـــــاقــــنـي!? أنــــا الــــذي

.. أشــــــتـــــــاقُــــــهـــــــا وأُكــــــثِــــــرُ

أنـــــــســـــــامـــــــهـــــــا... وأزفُـــــــر

يــــا لَــــلـــــجــــوى يــــســــتــــأثــــر

ومــــــلـــــــمـــــــسـي.. ويُـــــــؤْثِــــــر

فــــــــأنـــــــقـــــــضـي وأحُْـــــــشَـــــــر

أقـــــــــدامَـــــــــهـمĒ وأُشْـــــــــهِـــــــــر

مــــــنـــــــارةً تـــــــســـــــتـــــــعــــــر...

ـــــــــــهــــــــــــا وأعـــــــــــبـــــــــــر دروبُ

ـــــــــــجــــــــــــهـــــــــــر إلـى ذرىً لا تَ

أصــــــحـــــو بـــــهـــــا وأســـــكـــــر

.. وتُـــــــســـــــفِــــــر مُـــــــولَّـــــــهـــــــاً

تــــــــأخـــــــذنـي وتـــــــنـــــــفـــــــر...

في الــــــعــــــاĠــــــěَ أُنْــــــشَـــــر...

أشــــــتــــــاقُــــــهــــــا وأُكْــــــثِــــــر...
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وتـــــــــمــــــــــتــــــــــلـي عــــــــــواĠي

وإذ أنــــــــــا أرى الــــــــــهـــــــــوى

إلــيَّ والــــــــــــــــهــــــــــــــــوى رؤًى

تــــــــمـــــــثّــــــــلـتْ أُنـــــــســــــــيّـــــــةً

يــــــا طـــــيـــــبَــــــهـــــا حـــــوريّـــــةً

عـــــــلى حِـــــــفــــــاف مـــــــوجــــــةٍ

تـــــشــــتـــــاقــــنـي!? أنــــا الــــذي

صــــــــبـــــــابــــــــةً وتُــــــــزهِـــــــر...

مـن نـــــــاظـــــــريكِْ يـــــــنـــــــظـــــــر

تـــــخـــــفى مـــــعــــاً وتـــــظـــــهــــر

تــــــــبـــــــــدو ولا تُــــــــصَــــــــوَّر...

فـي مــــــقــــــلـــــــتيَّ تُـــــــبــــــحِــــــر

إلى مـــــــدى لا يُـــــــسْـــــــبَـــــــر...

أشــــــتــــــاقُــــــهــــــا وأُكْــــــثِــــــر...
القصيدة بخط الشاعر

✸✸✸✸
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- ولد في مدينة «طرابلس» عام ١٩٣٤.
- نال درجة الدكتوراه في الأدب العربي.

- يعمل في التعليم الجامعي.
- صدر له ديوان: «ظلال البحر» Ē١٩٩٣ وعدد من اĠؤلفات الأدبية.

فــصــل الــكـــلام

(١)
لم تفتني ثمراتُ النارِ في فصل الكلامْ
أو تفتني نظراتُ الأعěِ الخرساءُ

تغتال الظلامْ !
حě ضاعت في مدَاهُنَّ أزاهيرُ الشُّـعاعْ
غيرَ أني فاتني الفيءُ وغالتني الكِلامْ

Ēوتبدّى الشوكُ يستسقي الجفونَ الناهره
فأناĒ الطĒَě مللتُ اĠوتَ والقولَ الجَهامْ
وحببتُ الأرضَ ترفو لي الجراحَ الساهره

وتُعرّينيَ من بُرْد الضياعْ
.. وتُحيّي طلعتي بابنِ الغمامْ

(٢)
قابعē في مرصد الذكرى أناجي أملي:

أيصير النورُ ماءْ?
ويصير الحبُّ باءْ?
وأليفُ الكونِ ياءْ?
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أتصير الأرضُ مجذافَ السماءْ?
 - وهي فُلْكē ماخر كاĠنتهى بحرَ الفضاءْ -
أيعود اĠاءُ للنهر الذي شُـقّ بأحلام الصĦبا

وبأصوات النواظرْ?
ليرُى في الأرض معبوراً وعابرْ?

Ēأيطير القمرُ الشاعر في الآفاق هَوْنا
ويرشّ السَّحَرَ الغافي بِريقِ الشمسِ

يستهديه لونا?
ليرُى في الجوّ معشوقاً وعاشقْ?

أتموت الريحُ?.. أم تبقى ظلالُ البحرِ
في الأعماق..? أم ينبجس الحزنُ من الأشواقِ?
?.. أم تأبى عيونُ الفجرِ أن تحسو شرابَ النورِ

أم أسئلةē تعْبُرني من شرفة الكونِ
.. إلى حقل اللسانْ

.. تثقب الوقتَ وتبني موطناً في اللامكانْ
(٣)

Ēِمِعطفَ آلامي ومَطليٌّ بلون الخوف ēلابس
.. مشدودē إلى القاع Ėرساة انتظارْ

هاجني قولكُِ موقوفاً على مرمى اعتذارْ?
كيف صَدّعتِْ الأمانيَّ اĠَشيده

وتركتِ القلبَ معمولَ انكسارْ?
Ēِاذا هان تَهمامي عليكĠو

Ēِيديك ěوأسلتِ الفرحَ - الجدولَ من ب
Ēْوهدمتِ الحلمَ في ستةّ آماقٍ قِصار
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واستوى طرفكُِ محمولاً على عرش الأُوارْ?
(٤)
قد رسمتُ البحرَ في لوح خيالي !

!! ثم لوّنتُ مياهَ البحرِ بالأخضرِ
.. حتى زبدُ البحرِ اكتسى بُرْدَ اخضرارْ

وجعلتُ الفكرَ ريحاً صرصراً !
هبتِّ الريحُ على البحر فهاجتْ

Ēِاءِ والخضرةĠرشّتْ كلامي برذاذ ا ēموجة
فانسابت تباريحُ اĠعاني

!.. تكتب الليلَ على ضوء النهارْ
(٥)

.. شبقē أحمرُ يعوي ودخانْ
.. وزئيرē ثاقب كلَّ جَنانْ

.. وصليلē لزمان القهرِ يحتَلُّ اĠكانْ
ذاك صوتُ العصرِ يعلو فوق صوتِ البَيْلسانْ!

Ēِأيُّ إنسانٍ يشمّ اليومَ زهرَ الطهر
? أو يحلو بعينيه نقاءُ الأقحوانْ

هل أنا إلا سهادē أو تعاشيبُ كلامْ?
كيف فاتتني ظلالُ البحرِ?

كيف اغتالني صوتُ السلامْ?
إنها أسئلةē تعبرني من شرُفة العěِ إلى صحن اللسانْ

.. تثقب الوقتَ وتبني موطناً في اللامكانْ
القصيدة غير منشورةĒ وأخذت من الشاعر

✸✸✸✸
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—uJý Ã—uł

- ولد في «شيخان» عام ١٩٣٥.
- نال شهادة ليسانس في الأدب العربي.

- عمل في التدريس.
- دواوينه: «وحدها القمر»Ē «زهرة الجماليا» Ē١٩٩٧  «عيناك أم فيروزتان».

لعينيك مجد الأرز

طَــــلَــــعْـتِ عــــليَّ الــــصــــبحَ أجــــمـلَ مــــا صــــحـــا
خــــيـــــالē عــــلى لـــــبــــنــــانَ يـــــبــــسط أجـــــنــــحــــا

وكـــنتĒِ قُـــبـــيـلَ الـــشــمـسِ Ē ضـــحـــكـــةَ مَـــشــرقٍ
لــــعـــيـــنيĒَّ مـن عـــيـــنـــيـكĒِ يـــبـــتـــسـم الـــضـــحى

تـــــــذكّــــــــرتĒُ والــــــــذكـــــــرى لــــــــذاذةُ سَــــــــكـــــــرةٍ
كلامـــــاĒً كــــمـــــا نــــهــــداكĒِ يـــــومــــاĒً تــــفـــــتّــــحــــا

يـــــطـــــيب كـــــطـــــعـم الحبĒĦ يـــــلـــــفـح من هـــــوىً
يُــــخـــلّـي خـــفــــوقَ الـــقــــلبِ أبــــعـــدَ مــــطـــمــــحـــا

أرى جـــــســـــمَـكِ الــــنَّـــــدْيـــــانَ نـــــسـجَ خـــــواطــــرٍ
شــــفـــــيــــفـــــاĒً إذا مـــــا رقّ أوجعَ واســـــتــــحى...

ēوالحـــــــلـــــــواتُ حـــــــولـي لـــــــواعب Ēُتـــــــذكّـــــــرت
إلـى الـــلـــهــــوĒ إنْ يـــغـــمــــزنĒَ لـــستُ لأجــــمـــحـــا

فَـــيَــــهْــــمـيĒ مـــدى عــــيــــنـيĒَّ طــــيـــفُـكِ حــــالــــيـــاً
وأغـــــمـــــر مـــــنـه في الـــــغـــــمـــــام مُـــــســـــبĦـــــحـــــا

ēعــــلـى صــــفـــــحـــــات الـــــثــــلـج أنتِ قـــــصـــــيــــدة
لـكِ الــــصــــحــــوُ والـــــزهــــو الــــبــــهـيُّ تــــرنّــــحــــا



-   ٥٠٣  -

مُــــــــدلّـــــــلــــــــةē شـــــــقــــــــراءُ مـــــــثـلُ غـــــــمــــــــامـــــــةٍ
تَـــغـــاوى لــــهـــا الــــفـــيــــروزĒُ والـــنــــورُ وَشَّـــحـــا

عــــــلى الــــــشـــــجــــــر الـــــعــــــاري عـــــلـى كلّ ذروةٍ
وفي الأُفْـق ألـــــقـى من خــــــيـــــالـكِ مَـــــلْــــــمَـــــحـــــا

عــــــــلـى أجَْــــــــنُـح الأرزِ اĠـــــــطـلّ عــــــــلـى الــــــــعُلا
أراكĒِ فــــــأســـــتـــــعـــــلـي الجـــــوانـحَ مـــــطـــــرحـــــا

لــــعـــيـــنــــيكِ مـــجــــدُ الأرزِ والـــثـــلـجِ والـــضـــحى
ومــــا خـطّ طَــــرفْي في الــــضــــيــــاء ومــــا مــــحــــا

من ديوان: «زهرة الجماليا»

✸✸✸✸
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«dIý wÐ√ w�uý

- ولد في «بيروت» عام ١٩٣٥ .
- تخرج في معهد الحكمة ببيروت .

- عمل في الصحافةĒ وهو اĠسؤول الثقافي في جريدة «النهار» .
- نشر عدداً من الدواوين منها: «سنجاب يقع من البرج»Ē «ثياب سهرة الواحة والعشبة» ١٩٩٨ .

افتراس الأوراق

Ēنجم أحفر إسوارةَ الزهدĠأويتُ إلى ا
Ēأنكش أطرافَ الفزّاعة

ذئبَ الشللِ والطريدة الجاثية
ولا أعشق القطيعَ الضَّالĒَّ وافتراسَ

الأوراقِ وعنقَ الحرية.
يُنعشني قماشُ البهلوان
فأصعد إلى الشمس

Ēواقفاً على صخرة عزلتي
والحلبةِ بالخطوات

باللصوصĒ أخفق للراعية وسطل التعب
وإيقاعِ الأرجوحة.

هل أغلق عيني ويدي على
Ēحاجباً للضوء ِěالجب

لعصافير الشرود
Ēللمطر وسائر العجائب Ē تحطّ على أصابعي

Ēفلا أقع على الساقية
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ĒنمّقةĠعلى حصيرتي ا
ولا أتوسّخ من أحدٍ سوى النّدى

وفقّاعة اĠذنبِّ راكباً غبارَهُ
ويعميني ويلفّ

الهديّةَ إلى الفضاءĒ حيث عائلتي السرب
ومركبةُ الشعاعِ

تحملني والرسائلُ العاجلة
Ēوأطفالُ الذهبِ والخلاخل

وأنسى التاجر
Ēوقفلَ الخروجِ إلى البرد

والختامَ النثرĒ ونفخَ الألفاظ
وبابورَ الصبّاغِ والافتراقĒَ والعنزة

الراقصةُ تأتي إلى الجائع
فأنزع الصمغَ من دفترها

وما علق بالثدي
Ēمن الخصب

وكنتُ روّضتُها في إناء الكيمياء
وغطّيتُ الشهوةَ بالقناع الأسود.

من ديوان: «ثياب سهرة الواحة والعشبة»

✸✸✸✸
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wC¹dF « ÂUBŽ

- ولد في «بيصور» عام ١٩٣٧ .
- حصل على إجازة في الحقوق .

- عمل في المحاماة والتعليم .
- صدر له من الدواوين: «ثلوج» Ē١٩٨٦ «صخرة السطحيات» .

أوريديس الجديدة(١)

أعـــــــــــــــــــــدتِ إلــيّ يــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــري
طــــــــــفــــــــــولــــــــــةَ عــــــــــمــــــــــريَ الــــــــــنــــــــــضـــــــــرِ

كـــــــــــــــأنــي الــــــــــــــــيـــــــــــــــومَ عــــــــــــــــنـــــــــــــــد الأفُْـ
ــقِ أو فــي شـــــــــــــــــاطــئ الـــــــــــــــــعُـــــــــــــــــمُــــــــــــــــر

مـــــــــــــقـــــــــــــيـمē فــي مـــــــــــــدى عـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــيـ
ـــكِ مُـــــــــــــــــرتحِــلē.. عــــــــــــــــــلــى ســــــــــــــــــفـــــــــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــــــــــــــــا فــي رحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــة الأشـــــــــــــــــــوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قِ والأحــــلام والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذĦكَ

بـــــــــــــــنــــــــــــــــيــتُ Ęـــــــــــــــالــكَ الأشــــــــــــــــعـــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــزر رِ عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــواطـئِ الجُ

ولــم أعـــــــــــــــــبــــــــــــــــــأ Ėــــــــــــــــــا فــي الــــــــــــــــــلُّـجْ
جِ مــن خــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــرٍ ومـــن حـــــــــــــــــــــــذر

ورحــتُ أجـــــــــــــــــوب هــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــكَـــــــــــــــــوْ
نĒَ «أوريـــــــــــــــــــــــــــــــديــــسُ» فـــي أثـــــــــــــــــــــــــــــــري



-   ٥٠٧  -

عـــــــــــلــى أنـــــــــــفـــــــــــاســــــــــــهـــــــــــا أخـــــــــــطـــــــــــو
وتـــــــــــــتـــــــــــــبــــــــــــعـــــــــــــنــي عــــــــــــلــى وَتَــــــــــــري

ومـــــــــــــــرّتْ رحـــــــــــــــلــــــــــــــــتـي عــــــــــــــــجـــــــــــــــلـى
كــــــــــمــــــــــثـل الـــــــــلــــــــــمْـح بــــــــــالــــــــــبــــــــــصـــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــعُ الأرضĒِ والأزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــســـــــــانـــــــــهـــــــــا» الـــــــــعَـــــــــطِــــــــر رُ فـي «نَـــــــــيْ

ووهـجُ الــــــــــــشـــــــــــوقِ فـي الــــــــــــصــــــــــــحـــــــــــرا
ءĒِ وعــــــــــــــــدُ الخـــــــــــــــصــبِ فـي اĠــــــــــــــــطـــــــــــــــر

ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــوُّ الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــلِ فــي الأفـلا سُ
ـــــــــــــــهـــــــــــــــا صُـــــــــــــــوَري كĒِ كـــــــــــــــانـت كـــــــــــــــلُّ

ولـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــنّــي وأشـــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــتــي
رســتْ فــي هـــــــــــــــــدأة الـــــــــــــــــضـــــــــــــــــجـــــــــــــــــر

خــــــــــــــشـــــــــــــيـتُ الخــــــــــــــطــــــــــــــوَ فـي الأيـــــــــــــا
مِ نـــــــــــحـــــــــــوَ مــــــــــــجـــــــــــاهـلِ الـــــــــــكِـــــــــــبَـــــــــــر

من ديوان: «ثلوج»

✸✸✸✸
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- ولد في «الهري» عام ١٩٣٧.
- حصل على درجة الدكتوراه من جامعة السربونĒ ودكتوراه في الأدب العربي الحديث من لبنان.

- يعمل في التدريس الجامعي.
- من دواوينه: «مسافر للحزن والحنĒ«ě «دياجير اĠرايا»Ē ١٩٩٢ «منتهى الأيام».

وطن اĠصابيح
غالوكَ يا وطني الجريحْ

من قبل أن ترسو سفينتكَُ السبيّةُ
عند شاطئكَ الفسيحْ

Ēْوتشمَّ طلعتكَ النديةَّ عند أقدامِ الصباح
... قبساً لأهداب اĠرايا والتسابيحْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

... اعتلالاً ليس يبرأُ وجعاً أرادوكَ
.. في اĠدى اĠقدورِ
جرحاً يسيل أغانياً

.. للجدول الرقراقِ في الوادي الطهورِ
Ēّنعشاً يسدّ أنوفَهم عطراً مُدمى

وينام روعُهمُ طويلاً لا يؤرقّه الضياءْ..
! هيهات يرتادون أبهاءَ الضِياءْ

وتــفــتُّـحَ الــطلĦ اĠـــضــمَّخِ مَـــشــقّــةً من
كبرياءْ !!

✸✸✸✸✸✸✸✸

.. غالوكَ يا وطني الجريحْ
هابوا انتفاضكَ بعد دهرٍ من
Ēِسباتِ الكهف
Ēْفجََأْتَهم .. خالوكَ انتهيتَ

قسماتُ وجهكَ لوّنتها الزرقةُ العلياءُ
.. أنغاماً ترفرفُ في محيّاك الوريفْ

راعوكَ تفَْتَحُ مقلتيكĒَ فتكشفُ العوراتِ:
.. يا رعبَ ما تلقاه مِ العجبِ العُجابِ

.. تخَِرُّ أو يعروكَ كفرē لا يهابْ
هل أبصرتْ عيناكَ غولاً

ذاتَ أنيابٍ
تطال الأفقَ عرضاً
والمحيطاتِ ظلاما?

Ēْتغلي صديداً كلما جاعت
وشاقتها قُرىً ومدائنē عذراءُ

تخطر بهجةً وهياما..
فتصرّ أسنانē ويجعر حلقُها

المحمومُ أوداجاً
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Ēٍوتعوي من جديد
هزّها شِبعĒē وروّتْ شهوةً
Ēًأقوى من البركان تهياجا
وأصْلَى من لظى الأحداقِ

!! في بحر التماسيحْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

قتلوكَ يا وطني الجريحْ...
سلبوا مواشيكَ الكرėةَ

.. والخيولْ
وسبََوْا نساءكَ عارياتٍ

.. وسطَ غاباتِ الذهولْ
سلخوا أشعّةَ صبحكَ الفتّانِ

.. من بعد الأصيلْ
وسطَوْا على مكنوز بنيانٍ حضاريٍّ

تهادى بالنفيسĒ وبالجميلْ !..
حتى الينابيعُ التي صنعتْ
ĒْثالĠمن الوطن ا
Ēَقطعوا روافدَها العذاب

وأرسلوا فيها صنوفَ الرَّوْثِ
.. والقَرْحِ العُضالْ

ملأوا جوانبَها وُحولاً
..? أين منها حَمْأةُ الصلصالْ
عُصبēَ تعيش على فُتات الغولِ

تَنعت بالعمالة والخيانةِ
Ēًْكلَّ حرٍّ لم يكن ذَيلا

! فجاهدَ.. أو رحلْ
مستعصياً في هدأة الأيامِ

..!! أو مُلقىً على شجن الأماديحْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

يا أيها الشيطانُ هلا جئتَنا
فغويتَنا!..
وأزغْتَنا عن رُشدنا

لا ĥلك اليومَ اختياراً
أن نصلّي في محاريب الوطنْ

.. ضاقت بأوباش الأزقّةِ والعفنْ
.. لا ĥلك التسليمَ لله العظيم اĠقتدرْ

حتمē عليناĒ إنْ أَمِنّا
أن نصليّ للوثنْ !..

ْĝوالف Ēيا ذا الغوايةِ والضلالة
رحماكَ اسفحْ دمعَ أصغرنا..

..Ēدروبَنا Ēوبلّلْ بالدماء
علَّ الأزقّةَ والوكورْ

.. وسُرادقَ الآثامِ ėلأها الفجورْ
تعيا ارتزاقا..

Ē..وتموتُ جوعاً واختناقا
فيهاجر التِنěُّ من أرض اĠسيحْ

وتعود يا وطني الجريحْ
وطنَ الفراشةِ واĠصابيحْ

وطنَ الطـيورِ تـؤمّ أرضكَ كلَّـما هاجت
.. بها الريحْ

?.. أتراكَ تفتك بالغزاة.. وتستريحْ
لبنانُ.. يا رئتي..

..!! ويا جفني القريحْ

من ديوان: «دياجير اĠرايا»

✸✸✸✸
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- ولد عام ١٩٣٩ .
- عمل في الصحافةĒ وأشرف على تحرير ملحق النهار الأسبوعي .

- من أبرز اĠساهمě في مجلة: «شعر» .
- من دواوينه: «لن»Ē «الرأس اĠقطوع»Ē «الوليمة» Ē «ماضي الأيام الآتية» ١٩٩٤.

شتاء اليدين

حě أسمعكِ أيتها الأنغامĒُ حě أقفĒ حě أتربَّص بكِ

أيتها الرسومُ ذاتُ الأصداء

Ēحسدي يعلو غَرَق اللذَّة

ويُقال لي: الوقتُ الذي سبقني طعنني في ظهري!

وكفتاةِ أعمالٍ

عيناها جدولē من الجَلْدِ

وكفتاة أعمالٍ عيناها أوسعُ من التاريخ الحيّ

أقذف القائلَ كما فتاة الأعمالِ تقذف خادمَ القهوةِ

الصغيرِ

من رأس الدَّرَج

وينكبّ اĠاءُ الساخن على عينيه وبطنهِ

ويجلدها تعذيبه

لأنه حمل القهوةَ في وقتٍ كانت تريد إما أنا أو

رأسي.
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لي صديقē «يتونّس» بقنديلٍ

(Ėصباح كهربائي كالقنديل)

على مكتب منظّم بالفراغ والأسماء

ويبدو طيّباً وسطَ اĠدينة.

لا يقرأ الكتبَ المحرَّمة

تراقبه أيقونةē بيزنطيّة

َĤا هو شهرُ مرĥكأ

يتكرَّم عليَّ بصوت مُبَطَّن باĠعاطف وكرافعةِ

الأثقالِ

يبعدني بعيداً ولا يطلب قرشاً

وعندما يطوف الجميعُ بشتائمي

ėرّونَ

فألفّه بالقطن وأحجزهُ

خلف أذني.

مهما كان

ورغم الأحلامِ اĠغبّشةِ التي أدهمها فجأةً

فكما أن لي صديقةً هي فتاةُ أعمالٍ وانتهى الأمرُ

وكما أن لي صديقاً حجزتهُ وراء أذني وانتهى الأمرُ

وكما أني على يديَّ أحمل غيري

وانتهى الأمرُ

وكما أني قبل هذا قلتُ هذا وغيره وانتهى الأمرُ

ėكن أنّ ما أحلم به لن



-   ٥١٢  -

أُحقّقَه

لأن يدي

من حě إلى حě في الشتاء خاصّةً

تترك أحمالها وتصبح رشيقةً

تصبح ولدي

وتأخذ عطلةً

وتعطيني من وقتها فتحمل

منّي

ورقةً أو دفتراً

دويُّه اĠاحي نظري

يختنق جهراًَ !

من : ديوان: «ماضي الأيام الآتية»

✸✸✸✸
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- ولد في «جديدة مرجعيون»  عام ١٩٣٩.
- حصل على دبلوم  دراسات معمقة من معهد الدراسات العليا في باريس .

- عمل في الصحافة وفي التدريس .
- صدر له من الدواوين: «أشياء ميتة»Ē «أعشاب الصيف»Ē «السيف وبرج العذراء » Ē١٩٦٣ «اĠوت الأول» .

شفافيتي ونحو الأصول
قلبي كعرقِ الوردِ

والعابرونْ
فوق ستارِ الليل أعرف مَنْ
تسرقهم يدايَ أعرف أَنْ
آكلَ من أثمارهم ما أشاءْ

وأنتهي
إلى ربيع العشاءْ

من قبل أن ينتبهَ الآثمونْ
ويبصق العاقلُ في جبهتي

ومن طريقي
. يجفل الآخرونْ

 
وأنتِ يا عرائشي اĠدنَّسه

متروكةē للريحْ
وللضفاف اĠشمسه

ēمنصوبة

على حنě الجسد العالي

ْěأبحث عند جذعكِ الدف

عن زَهَراتِ عِقدِها

منسيّةٍ بě الظلال العابره.

أقُبّل الأظفرَ والعُقَدْ

وسُكّرَ «الجنائنِ اĠعلقّه»

» و«بيتِ إيلْ» ما بě «صيدونَ

سحابةُ القيلوله

تتركني Ē النهارْ

يعبث في مدائني

يدخل في الحبيبة الخضراءِ

واĠآذن النحيله.
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Ęدّدē على الحصى
تغمرني اĠياه
أرقب في انتباه

زعانفي وورقَ الحشائش البحريّه
أنفخ في اĠياه
دقائقي الوحشيّه

بě ظلال الزمنِ اĠقيمْ
وحمرةِ الشقائقِ اĠنسيّه

. ْĤونَفَسي القد

أحفر في الكلسِ
الترانيمَ

وأرضَ اĠعركه
تنبت للشِراكْ
مخالبي

للبومِ للروائح الغربيّه
تفرح بالشِباكْ
مفاصلي

والكسلُ اĠرُّ
ولطفُ اللُّعبَِ السحريهّ

. أسقط كاĠلاكْ
تحت ثمارِ العنبرِ
النائمِ في الظلالْ

أُرقدها الضحيّه
أشربُ من لُعابها

أسقيها
يعود ذاك النَّفَسُ
تلذعني اĠراره

راجعةً في قطرات الصيفْ .

إلى ثمار العنبرِ
النائمِ في الظلالْ
ترفعني الضحيهّ.
وأُلقي برأسي

إلى الـعـشب Ē أُطـعم أجـزاءَ قـلـبي إلى
الساقيه

تقطع رائحةُ الزنجبيلِ حبالي
وأشرعةُ الذاهبě مع الشمسِ

ěتترك للقادم
رياحَ اĠغامرةِ الآتيه

على العشبِ
أترك عُريي وأتركُ

في الضوءِ
سُلَّم يعقوبَ

ينبتُ
من إصبعَيْ قدمي الحافيه
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ĦشرقيĠوفي فضّة القمرِ ا
أطالع وجهي

وحمرةَ أعضائيَ العاريه.

 - لو أنها تعودْ
غضارتي

لو تمحّي الحدودْ
ْĤالجسدِ القد ěبيني وب

أعلك  - لن تفصلني اĠسافه -
بقيّةَ الشراعْ

أندب جرحَ البئرْ
أشرد عند الحجر العظيمْ
تألفني الحيّات والضباعْ.

على طريق النهرْ
عند الغصونِ حاملات الشمسْ

في طرف الغابه
أجمع في قلبي فتاتَ الهمسْ

ويصمت البستانْ
يُغلق في وجهي أبوابَهْ .

من ديوان: «السيف وبرج العذراء»

✸✸✸✸
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- ولد في «بيروت» عام ١٩٣٩.
- نال شهادة الدكتوراه في الحقوق من فرنساĒ ودكتوراه في الأدب العربي من لبنان.

- عمل في التدريس وفي الصحافة.
- صدر له أحد عشر ديواناً جمعت في: «ديوان فوزي عطوي» ٢٠٠٠.

اليــــوم عدتُ إليكِ

أتــــــــــــصــــــــــــدّقــــــــــــě بـــــــــــــأنــــــــــــنـي أكــــــــــــتـبْ
مـــــــــا كــــــــان قــــــــبـل الــــــــيــــــــومِ لا يُــــــــكـــــــــتبَْ ?

أرجَـــــــــــعْـتِ لــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنــــــــــبـــــــــــوع رقّــــــــــتَـهُ
ورجَــــــــــعْـتُ مـن ســـــــــــلــــــــــســــــــــالـه أشــــــــــرب !

أذنـــــــــــــــــــــــــــــبــتِ أم أذنـــــــــــــــــــــــــــــبــتĒُ لا أدري !
مـن كــــــــــان مــــــــــنـــــــــا بــــــــــعــــــــــد لـم يُــــــــــذنبِ ?

مــــــــا ضــــــــاق صـــــــدري الــــــــرحـبُ من كِــــــــبَـــــــرٍ
إلا لأنــــــكِ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريَ الأرحـــــب

ـــــــــــــــــــتَــبē بــــــــــــــــــــرمــتِ بـهِ إن كـــــــــــــــــــان لــي عَ
أَعَـــــــــــــلــى سِـــــــــــــواكِ تـــــــــــــريْـنَ أن أعـــــــــــــتـب ?

ــــــــــــــــلــمĒُ إذ أرضـى أنــــــــــــــــســــــــــــــــيــتِ أنـي الحِ
وبـــــــــــأنـيَ الــــــــــــغـــــــــــفــــــــــــرانُ إذ أغـــــــــــضـب ?

وا حُـــــــــرقــــــــتـي مـن نـــــــــفــــــــسـيَ الـــــــــولـــــــــهى
وا شــــــــقـــــــــوتـي مـن قــــــــلـــــــــبـيَ الــــــــطـــــــــيّب !

✸✸✸✸✸✸✸✸
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يــــــــا ألــــــــطـفَ الأحــــــــبــــــــابĒِ مــــــــا تـــــــــعــــــــبتْ
قـــــــيــــــــثــــــــارتـيĒ مـن عـــــــمــــــــريَ اĠــــــــتــــــــعَب !

الـــــــشĦـــــــعـــــــرُ? كـــــــان الـــــــكـــــــأسَ مـــــــفـــــــرغـــــــةً
ـــــــــســــــــــكَب ! والـــــــــيـــــــــومĒَ هـــــــــذي كـــــــــأسُـه تُ

أتــــــــــريْـنَ !? عــــــــــاد الـــــــــنــــــــــجـمُ مــــــــــوطــــــــــئَهُ
ـــــــــــــلــــــــــــعـب والأفـقُ بــــــــــــات لـــــــــــــبــــــــــــوحـه مَ

أرســــــــيـتُ لـي فـي الــــــــشـــــــــعــــــــر مـــــــــدرســــــــةً
إن تــــــــنــــــــتـــــــسـبْ فــــــــلــــــــرقّـــــــتـي تُــــــــنــــــــسبَ

حَــــــــمّــــــــلـتُ قــــــــلــــــــبـي ريــــــــشــــــــةً نــــــــشـــــــوى
رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــتْ دواويــــنَ الحَــــلا والحُـــب

لـــــــــولا ســــــــطـــــــــورē كـــــــــنـتُ أكــــــــتـــــــــبـــــــــهــــــــا
لـم يـــــــــــشـقَ إنـــــــــــســـــــــــانē ولـم يـــــــــــطـــــــــــرب !

الـــــــعـــــــاشــــــــقـــــــون غـــــــدَوْا بــــــــغـــــــيـــــــر غـــــــدٍ
لـــــــــــــمّــــــــــــا شـــــــــــــراعـي ضـــــــــــــيّـع اĠــــــــــــركـب

فــــــــــــــهــــــــــــــربـتُ مــن قَــــــــــــــدَري إلـى قــــــــــــــدري
لم أُبـقِ بـــــــــعـــــــــدي مـــــــــتـــــــــعــــــــــةً تُـــــــــنـــــــــهبَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــــــــيـــــــــــومَ عــــــــــدتُ إلـــــــــــيـكِ لا تَـــــــــــسَــــــــــلـي
هـل بَـــــــعْــــــــدُ لـي مـن حـــــــبّــــــــنـــــــا مــــــــهـــــــرب?!

Ēًمــــــــا ضـــــــــاع مـــــــــنـــــــــا لم يـــــــــكـن عُـــــــــمُــــــــرا
أيــــــــــامُ ذاك الـــــــــــعــــــــــمـــــــــــرِ لا تُــــــــــحْــــــــــسـب!

من: «ديوان فوزي عطوي»

✸✸✸✸



-   ٥١٨  -

dD  Õö

- ولد في «تنورين» عام ١٩٤٠.
- حصل على إجازة في الحقوقĒ كما درس الأدب العربي.

- يعمل في الصحافة وفي المحاماة.

اĠلكة

... وتــــســــألــــěَ فـــــؤادي بــــعــــدُ عـن ســــكــــني !

وأنـتِ ســــــــــاكــــــــــنــــــــــةē فـي الآهِ والــــــــــشــــــــــجنِ

... ـــــــــــــشـــــــــــــفـتْ والحــبُّ أنـتِ إذا أســـــــــــــراره كُ

أدهـى حـــــــرائـــــــقِـه مـــــــا لـــــــيـس فـي الـــــــعـــــــلن

ويُـــــــــــدمــن الخـــــــــــمـــــــــــرَ مـن أحـــــــــــداقـه لمحـتْ

فـي ســـكـــبـــة الـــكـــأسِ طـــيـــفـــاً ذاب في الـــوسن

يـــــحـسّ في رشــــــفـــــهــــــا رؤيـــــا حــــــبـــــيـــــبــــــته

... وعَـــــوْدَ الـــــروح لـــــلـــــبـــــدن فـي مـــــقـــــلـــــتـــــيهِ

كـلاهــــــــمــــــــا أنتِ! كـم عــــــــلّــــــــلــــــــتِـهِ زمــــــــني...

وأنـتِ خـــــــمــــــــريَ قـــــــبـل الخـــــــمـــــــرِ والــــــــزمن

ـــــــوهــــــنـــــــهــــــا وكلُّ كـــــــأسٍ تحـبّ الــــــشـــــــوقَ يُ

إلاكِ أنـتĒِ فـــــــــــأنــتِ الـــــــــــشــــــــــــوقُ لـم يَـــــــــــهُـن

Ēًًحَــبَـــبْــتُـــهـــا الــشـــمسَ في عـــيـــنــيـك شــامـــخــة

أعـلـى الحــصـونِ شــمــوخُ الــنــفسِ في الحُــصن
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الحـبُّ Ęـــــلــــــكـــــةē يـــــغــــــري مـــــلـــــيــــــكـــــتَـــــهـــــا

غــــــارُ الجــــــبــــــاهِ وغـــــــارē بــــــالجــــــبــــــاه غــــــني

... أهــــــــــوى رســــــــــولــــــــــتَـهُ وقــــــــــلـتِ عـن وطـنٍ

وشـــاحُــــهـــا الأرز ُيُــــحـــيي الــــروحَ في الــــكـــفن

وكـــــنـتِ حـــــوريّــــــتي فـي الـــــريـح أُنـــــشــــــدهـــــا

فـــــــصـــــــرتِ حـــــــرّيـــــــتـي في الـــــــريـحِ لـم تَـــــــلِن

مــــــهـــــابـــــةُ الأُسْـــــدِ بـــــعـضē من تــــــلـــــفُّـــــتِـــــنـــــا

ويـــــأخــــذ الـــــرعــــدُ عـــــنّــــا غـــــضــــبـــــةَ الــــعُــــرُن

Ēيــــــراعــــــتـي الحقُّ والحــــــريــــــة الـــــتــــــحــــــمـــــا

» الــــــوثن لــــــبــــــنــــــانُ لـــــــولاهــــــمــــــا «حــــــرّيـــــــةُ

رحـلـتُ في الــفــوقĒ أســتــســقي الــسَّــمــا وطــنـاً

فلاحَ فـي هُـــدْبـــهـــا... عَـــبْـــرَ الــــسّـــمـــا وطـــني !
من ديوان «أبعاد»
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vÝu  nOM

- ولد في «اĠية ومية» عام ١٩٤٠.
- حصل على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي اĠقارن .

- يعمل في التعليم الجامعي.
- صدر له من الدواوين: «لنُى»Ē «عاشق من لبنان»Ē «إيقاعات على دفتر الحب» ١٩٩٩ .

شهقة الفجر
حě اغتسلتُ بالنهارِ
كان وجهُكِ السماويُّ

يُطلّ من صنوبرات الجبلْ
وكانت طيورُ الفجرِ تُكحّل عينيكِ بالعطرِ

واشتعال الرداءْ.
وكان الضياءْ

Ħوكان العنفوانُ موكبَ عرشكِ الأنثوي
يحمل أجنحةَ السفرِ في تلاوين الهواءْ

حě اغتسلتُ بالنهارْ
Ēْملحمةَ الكبرياء Ēكان حضورُكِ في دمي

Ēِوكانت صلاةُ الفجر
. قُدّاساً وتجويدَ غِناءْ

وكان الطقسُ عشيقاً
والجبلُ شلالاتِ نورٍ فوق عرشِ السماءْ.
أيتها اĠتأنّقةُ في زخارف القولِ

أيُّ ترانيمِ القصيدةِ أنتِ
وأيُّ قصرٍ يضاءْ?

يندلق الشعرُ من أصابعكِ كؤوساً
فتعود الخمرُ خمراً
. ويَدفأ ثلجُ الشتاءْ

عصرُكِ هذا
أم ائتلاقُ النجاوى

.? على ضفاف الرجاءْ
من ديوان: «إيقاعات على دفتر الحب»

✸✸✸✸
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- رشيد توفيق درباس.
- ولد عام ١٩٤١ .

- حصل على إجازة في الحقوق .
- مارس المحاماةĒ وانتخب نقيباً للمحامě في طرابلس .

- صدر له ديوان: « همزة وصل» .
(١) حل الأخـطل الصـغيـر ضيـفاً فـي حديـقة الـدكتـور علي شـلق بتـمثـال نصـفي مع صـنع الفـنان الـراحل حلـيم الحاج

فاستقبله النخيل والصنوبر وحواريّو علي.
(٢) إشارة إلى قصيدة الأخطل الصغير التي ألقاها في حفل تأميره عام ١٩٦١ ومطلعها:

أيوم أصبحت لا شمسي ولا قمري            من ذا يغني على عود بلا وتر.

الضـــيـــف(١)

بـــذكــــريـــات الـــهـــوى جـــفنُ الـــشـــبـــابِ صَـــحـــا

يُـــــــعـــــــلّـم الـــــــغَـــــــزَلَ الـــــــرقـــــــراقَ واĠـــــــرحََـــــــا

«بــــشـــارةُ الـــشــــعـــرِ» ضـــيـفē في حـــديــــقـــتـــنـــا

بــــالـــشـــمس مــــعـــتـــمــــراً بـــالـــريحِ مُــــتّـــشِـــحـــا

ألـــــــوانُ بُـــــــرْدتـه.. فـــــــحــــــــوى صـــــــنـــــــوبـــــــرةٍ

والـــــشــــــالُ يــــــنـــــسُــــــلهُُ مـن غـــــيــــــمِهِ قُــــــزَحـــــا

حطّ الــــــــهـــــــزارُ وغــــــــنّى فــــــــوق مـــــــنـــــــكــــــــبِهِ

لـــيـــســـتـــعـــيـــدَ لـــنـــا الـــعـــصـــرَ الـــذي صَـــدَحــا
(٢)«ēــــــا الــــــعُــــــودُ «لـم يُـــــخــــــنَـق لـه وتـــــرĥكــــــأ

أو أن عــــــــــــــازفَـه طــــــــــــــيـفĠ ēــن نَــــــــــــــزَحـــــــــــــا

مــــــدَّ الــــــنــــــخــــــيـلُ له مـن شــــــاهـقٍ سَــــــعَــــــفَـــــاً

مُــــســـتــــجــــديـــاً من جــــنى ديــــوانه الــــبَـــلَــــحـــا



-   ٥٢٢  -

والـــــغـــــصـنُ ėـــــسح بــــــاĠـــــنـــــديل مــــــقـــــلـــــتَهُ
 لــــيـــــرشفَ الـــــشـــــعــــرَ مـن دمعٍ بـه نَــــضَـــــحــــا

ــــــــســــــــمــــــــتهِ فــــــــرَّتْ فــــــــراشــــــــتهُ مـن بــــــــě بَ
رفَّـت عــــــــلـى أُذُنٍ جــــــــذلـى Ėــــــــا نــــــــفــــــــحــــــــا

تـــــــراه يُــــــــولـي «عـــــــلــــــــيّـــــــاً» فـي وصـــــــيّــــــــتهِ
أمـــرَ الـــقـــوافي وأمـــرَ «الــظـــبيِ إن ســـنـــحــا»(١)

أم أنـه نُـــــــــــصُـبē فـي مــــــــــــنـــــــــــصـبٍ عـــــــــــجـبٍ
«يــــبـــكـي ويــــضــــحك لا حــــزنــــاً ولا فــــرحـــا»(٢)

✸✸✸✸

(١) و(٢) مقتبسة من قصيدة «ذكرى ٢٢ تشرين الثاني ١٩٥٢» للأخطل الصغير.
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- ولد في «مرجعيون» عام ١٩٤٢.
- درس لفترة طويلة.

- عمل في الصحافة الثقافيةĒ وهو يرأس حالياً تحرير مجلة «كتابات معاصرة».
- صدر له الكثير من الدواوينĒ منها «على دروب الخريف»Ē «اĠشاهد»Ē «مراثي پازوليني» ١٩٩٤.

مقاطع من «اĠرثية الخامسة»

(الأغاني)

سنةē دمّرتني وغابتْ
من يقرع الآن جمجمتي
ويوشوش في الخارجِ

ينظرُ في الثقب حتى يراني?

ĥلةē أسقطتْ جرسَ القحطِ
فاغتاظ سيّدُها

وسيّدُها ضاربē في اĠنادلِ
سيّدُها أعورē ملتحٍ بالجثثْ
قليلاً ويدركها تحت خوذتهِ

ĥلةē أسقطتني
سنةē دمّرتني وغابتْ

أُصدٍّق كلَّ الحكاياتِ كلَّ الإشاراتِ
... كلَّ القُرى
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<  كيف تقتل أوقاتكََ?
- بالركض فوقي

وحě الإشاراتُ تأتي أُصدّقُها
وأركضُ نحو اتجاهاتِها

ولكنني غالباً ما أخرُّ سعيداً
ويدركني الفائزون على آخر العمرِ

طلقةً طلقةً أتهادى على آخر النبضِ
- قفْ

<  تهادَوْا معي واحملوا تعبي
إلى دُلْبة النهرِ وارموهُ فوق اĠياهِ

وعُودوا إلى الرقص فوقي..
أĠُلم «ماهرَ» عبر العروقِ

أُصدّقُ برقَ اتهاماتِ جسمي
أُصدّق أني بآخر هذا الوميضِ أُحبكِّ

أخرجُ من جرس القحطِ
قولوا: قرعناه حتى هوى

وقولوا Ġن يسألون عن الجسمِ
ēأَوّله ضاحك

ْęُوآخره في انتشاء الأ
وبě عينيه قلبي وفي شفتيه لساني وكبسولة الطرقاتِ

وقولوا Ġن ضحكوا من رمادي بأني النهارُ القتيلُ
وإن عبرتْ صوبَكم طلقةē أَخبِْروها عن الحبر والورق الوردِ

والكلماتِ اĠقيمة/ عن يقظتي في متاهات روحي
آهِ يا يقظةَ اĠنتهى في دماري
..... أسيرُ ويرتادني فرحي
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وأكبو وتُوقظني متعتي من دموعي
هل أُصدّق أني أُصدّق لا تنتهي كلماتي
طلقةً طلقةً أتهادى على ريشة العمرِ
قالوا: رأيناكَ تُغرق في النهر حاشيةً

: أغرقتُ صوتي ورحتُ أُغنيّ جميعَ العصافيرِ قلتُ
قالوا: سمعناكَ تُغرق في السنديانة فجرينِ

فجراً تُعلĦقه في الترابِ
وفجراً تعلّقه في السحابِ

: أغرقتُ صوتي قلتُ
وأبناءَ صوتي
وزوجةَ صوتي

ورحتُ أُطيحُ بحاشيتي
هل أصدĦقُ أنّيَ لستُ أصدّقُ لا تنتهي كلماتي

وحيث النهارُ انتهى أو
أُحذّركم أيها الفائزون بآخر أوتارِ عمري

يشيبُ النهارُ ويبدأني بالأعاصيرِ
ĦرĠهُبّوا من الزَّهَر اليابسِ والثمر ا

هبُّوا إلى غضبي وانسجوا عبقي في ربيع العيونِ
أنا جُرعةُ الأُقحوانْ

عندما أغرقوا النهرَ في الدمع تابوا
وعمّدهم صمتُهم في مآقي الديارْ

عندما أغرقوا «ماهراً» سمعوا ماءهُ يتدحرجُ من ريش بعضِ النسورِ
وتنثره الريحُ في الشمس حتى الغماماتِ

ينتشرُ الذهبُ الليلكيُّ
ينتشر النفَلُ الأرجوانيُّ فيها

وėسحُ عينيه سهواً بحزن المحارمِ
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«محرمةُ الساحلِ للساحل/ محرمةُ الداخل للداخلِ
«ِěفرْ والعĦمحرمةُ القلبِ للظ
ēمحرمةُ الساحلِ عاطرة»
ومحرمةُ الداخلِ حمراءُ
ēمحرمةُ القلبِ محرمة

« ومحرمةُ الأصدقاءْ

- قفوا وامسحوا عرقي
قفوا في انحداري إلى قمّة الوهجِ

لا تذكروا عددي/
اذكروا رقمَ ناري

وكنّارتي في القبورْ

عندما أغرقوهْ
أبصروا النهرَ يهذي
ويصرخُ تيهاً قبالتَهم

أَضْرِموا اĠاءَ فيه وإلا...
من ديوان: «مراثي پازوليني»

✸✸✸✸
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- ولد في «بيروت» عام ١٩٤٢.
- حصل على دكتوراه في الأدب.

- يعمل في التعليم.
- صدر له من الدواوين: «حرائق السراب»Ē «ثلاثية في الحب والحرام الحزين» «خواطر في الريح والسكينة».

ليل بلا قمر

ــــــــــــــــــمُــــــــــــــــــري أأخـتĒُ يـــــــــــــــــــومـي أنــتِ أم عُ
يـــــــا فــــــــتــــــــنـــــــةً تــــــــاهـت بـــــــهــــــــا فِــــــــكَـــــــري

ēلـكِ الــــــــــــهَـــــــــــــوى يَـــــــــــــوْمـــــــــــــاً ولـي سَــــــــــــأَم
ــــــــــومــــــــــاً... ولـي قَـــــــــدَري يَــــــــــنْـــــــــحَــــــــــرنـي يَ

أَهـــــــــــواكِ ! لا لــــــــــــيـس الـــــــــــهـــــــــــوى قُـــــــــــبَـلاً
ــــــــــــــســـــــــــــاق فـي ســــــــــــــرٍّ وفـي جـــــــــــــهـــــــــــــر تُ

ēأنــــــــــا.. أيــــــــــا ســــــــــمــــــــــراءُ مُــــــــــنْــــــــــحَــــــــــطِم
ــــــــــــــهـــــــــــــــيـمُ فــي لــــــــــــــيــلٍ بـلا قَـــــــــــــــمَــــــــــــــر يَ

أبــــــــــــــــــــــــحـــثُ عــن ذاتــي وعـــن زَمــــــــــــــــــــــــنــي
فـي نَــــــــــــــشْــــــــــــــوةِ الأقــــــــــــــداحِ فــي دَعَـــــــــــــري

أَحـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــا بـــلا مــــــــــــــــــــــاضٍ ولا أمــلٍ
لا الــــــــــــنــــــــــــاسُ مـن رَكْــــــــــــبـي ومــن زُمَـــــــــــري

ــــــــحــــــــظــــــــة أســــــــفــــــــحُــــــــهــــــــا أعــــــــيش لــــــــلّ
عــــــــــلـى لــــــــــهــــــــــاث الـــــــــنــــــــــايِ والــــــــــوتـــــــــر

.. مــن يــــــــــــــــــــــــــأســي ومـــنْ أمـــــــــــــــــــــــــلــي أوَّاهُ
نـــــــهـــــــايــــــــتـــــــانِ مـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا ضـــــــجـــــــري
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عــــــــــــــــزفــتُ عــن جــــــــــــــــاهٍ وعــن تَــــــــــــــــلَــــــــــــــــدٍ
وعِـــــــــــــفـتُ وَهْـجَ الـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــرِ والــــــــــــدُّرَر

ـــــســـــتــــــنـــــفَــــــدَ الإحـــــســــــاسِ مُـــــحــــــتـــــقِـــــراً مُ
ســـــــعـيَ الـــــــورى لـــــــلــــــــسَّـــــــوْد والـــــــظَّـــــــفَـــــــر

ــــــــئـــــــمــــــــني فــــــــكـلُّ مـــــــا فـي الـــــــكــــــــون يُـــــــسْ
ألــــــــــهـــــــــــو بـه كــــــــــالــــــــــطـــــــــــفـل بــــــــــالأُكَــــــــــر

مـــــــا هـــــــمّـــــــنـي الــــــدنـــــــيـــــــا وإن ســـــــمُـــــــحتْ
أو هــــــــــمّـــــــــــنـي الـــــــــــدَّهـــــــــــرُ وإن يَـــــــــــجُــــــــــر

.... ســــــــــمــــــــــراءĒُ أرى لَــــــــــهَــــــــــفي وبــــــــــعــــــــــدُ
مـن لَـــــــــهَـف الأطـــــــــيــــــــــارِ فـي الـــــــــسَّـــــــــحَـــــــــر

ـــــــــبـــــــــكِـــــــــرةٍ مــــــــــا أنـــــــــا مـــــــــنـكِ غـــــــــيــــــــــرُ مُ
تـــــــســــــــعـى وراءَ الـــــــعــــــــطــــــــرِ في الــــــــزَّهَـــــــر

ēأنــتِ وســـــــــــــــوســـــــــــــــنــــــــــــــة ēحُـــــــــــــــوريّــــــــــــــة
تـــــــــشــــــــدُّ بـي لـــــــــلـــــــــجـــــــــنـي والـــــــــثّـــــــــمَــــــــر

حـــــــمــــــلْـــــــتِــــــنـي مـن ثــــــلـج مــــــعـــــــصــــــيـــــــتي
إلـى جــــــــــحــــــــــيـم الــــــــــضــــــــــوءِ والــــــــــشَّـــــــــرر

كـــــــــــــــــــذبــتُ.. أهــــــــــــــــــــواكِ وألــفَ هـــــــــــــــــــوًى
مــــــــــــــــا دُمــتُ فـي لــــــــــــــــيــلٍ بـلا قــــــــــــــــمــــــــــــــــر

 القصيدة بخط الشاعرمن مجموعة: «تارا»
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- ولد في بلدة «شكاّ» عام ١٩٤٢.
- حصل على درجة دكتوراه في الآداب.

- يعمل في التعليم الجامعي.
- دواوينه : «قصائد حب»Ē «من أغاني شهريار»Ē « الطريق إلى جبل التوباد»Ē «بكائية على جدار مدينتي».

ěوانقضت عشر سن
ْěوانقضتْ يا حلوتي عشرُ سن

عشتُها بالثانيه !
ْěت حبّي ولا مات الحنė لم

» الباديه مثلَ «قيسِ
واللواتي خِلتُ فيهنّ العزاءْ

لم يهبْني العافيهْ
بئسَها تلك النساءْ

بئسها يا غاليه!

ْěوانقضتْ عشرُ سن
وجراحي باقيه!

فكأني ذلك الطفلُ الحزينْ
يومَ غنّى القافيه!
إذ رأى في مقلتيكِ

الهمَّ يجري ساقيه !
ēوعلى الأهداب فيض

من دُموعٍ جاريه!
أوجع الصفصافَ حولي

والغصونَ الباكيه!
ورماني!

لعبةَ الدهرِ على
كفĦ الزمانِ اللاهيه !

ْěوانقضتْ عشرُ سن
والليالي ساجيه!

فكأني ما عرفتُ الشمسَ إلا
في العصور الخاليه!

يوم ضاءت خلف جفنيكِ
الشموعُ الزاهيه!

تنسج الضوءَ شعاعاً
من خيوط ساهيه!
كلما حرّكتِ هُدْباً
قيل شمسē ثانيه!

أنتِ.. يا طفلةَ أمسي
يا عروسي النائيه !

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٥٣٠  -

كيف تمضě بعيداً
عن «طرابلسَ» الحزينه ?

وهوانا منذ عشرٍ
لم يزل يطوي اĠدينه !

سائلاً عنكِ اĠباني اĠدرسيَّه !
والصفوفَ الثانويّه !

سائلاً كلَّ اĠعاهدْ !
واĠقاعدْ

عن فتاتي الكرمليّه !
باحثاً عنكِ بوجه الراهباتْ

في جموع الطالباتْ !
باحثاً عن دفترٍ
دَوّنتِ فيه كلماتْ
باحثاً عن ريشةٍ

أو باحثاً عن بَصَماتْ !

? كلانا َěكيف تمض
خارجَ السورِ كسيحْ !
مثلما الأسماكُ ماتتْ
خارجَ البحرِ الفسيحْ
ēهكذا الحبُّ قضاء
وصليبē للمسيحْ
سمّريني فوقهُ

ثُمّ اتركيني مستريحْ !.
✸✸✸✸✸✸✸✸

فيكَ يا شارعَ «عزمي»
كلُّ أطلالي الدوارسْ
في زواياكَ اختلينا

قبل موجاتِ الخنافسْ
واعتصرنا أوّلَ العنقودِ

في تلك المجالسْ
Ħفيكَ داري.. كعبةُ الحب

وآياتُ الكنائسْ
آه كم عزّ عليها

دمعُ عشّاقِ اĠدارسْ
آهِ كم أوجعتَني.. يا

خافقاً في الأرض بائسْ !

كيف تمضě بعيداً
عن «طرابلسَ» الحزينه ?

وهوانا منذ عشرٍ
لم يزل يطوي اĠدينه !
ناشراً في كلĦ بيتٍ
قصّةَ الحبّ الدفينه
تاركاً خلف خطانا
وردةً أو ياسمينه
ْěللشباب العاشق
! ْěمثلَنا منذ سن

من ديوان: «من أغاني شهريار»

✸✸✸✸
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- ولد بالجنوب اللبناني عام ١٩٤٢.
- حصل على إجازة في اللغة العربيةĒ وماجستير في التاريخ.

- يعمل مفتشاً في الضمان الاجتماعي بسورية.
- من دواويـنه: «قصـائـد مهـربة إلى حـبـيبـتي آسيـا» Ē١٩٧٤ «الشـوكـة البـنفـسجـيـة» Ē١٩٨١  «أميـرال الطـيور»

عكاز لامرđ القيس
ēِمَلك

يحمل عُكّازاً في الريحِ
ويعدو خلف الأبوابْ
يسأل عن عرشِ أبيهِ

فلا يسمعُ
غيرَ ذئابٍ تعوي
خلف ذئابٍ تعوي

خلف ذئابْ
يا هذا اĠلك الضِلّيلُ
ēأما تعلمُ أنكَّ مقتول

مثلُ أبيكَ
ومصلوبē فوق الهيكلْ?

Ħتحت القمرِ الفضي
ينوح العشبُ

على القبر اĠهملْ
سترى كلبě على باب الكهفِ

قدěėِ ولا يقتربانِ
... ولا يبتعدانِ

... فلا تحفلْ
القلعة واقفةĖ ēهابتها

تسأل عنهمْ
ناموا
أم

ماتوا?
فاسألْ

يا مُهرَ الثأرِ الأزرقِ
عن قبر أبيكَ
ولا تسألْ

أوتارُ الغيتارِ اĠشدودةُ
من أحشاء السهلِ إلى «روما»

تبكي
ويئنّ النايُ الحجريُّ

Ėا يتسرب فيكَ من الآهاتْ
.

من ديوان: «منازل النرد»
✸✸✸✸



-   ٥٣١  -

s¹b « fLý wKŽ bL×

- ولد بالجنوب اللبناني عام ١٩٤٢.
- حصل على إجازة في اللغة العربيةĒ وماجستير في التاريخ.

- يعمل مفتشاً في الضمان الاجتماعي بسورية.
- من دواويـنه: «قصـائـد مهـربة إلى حـبـيبـتي آسيـا» Ē١٩٧٤ «الشـوكـة البـنفـسجـيـة» Ē١٩٨١  «أميـرال الطـيور»

عكاز لامرđ القيس
ēِمَلك

يحمل عُكّازاً في الريحِ
ويعدو خلف الأبوابْ
يسأل عن عرشِ أبيهِ

فلا يسمعُ
غيرَ ذئابٍ تعوي
خلف ذئابٍ تعوي

خلف ذئابْ
يا هذا اĠلك الضِلّيلُ
ēأما تعلمُ أنكَّ مقتول

مثلُ أبيكَ
ومصلوبē فوق الهيكلْ?

Ħتحت القمرِ الفضي
ينوح العشبُ

على القبر اĠهملْ
سترى كلبě على باب الكهفِ

قدěėِ ولا يقتربانِ
... ولا يبتعدانِ

... فلا تحفلْ
القلعة واقفةĖ ēهابتها

تسأل عنهمْ
ناموا
أم

ماتوا?
فاسألْ

يا مُهرَ الثأرِ الأزرقِ
عن قبر أبيكَ
ولا تسألْ

أوتارُ الغيتارِ اĠشدودةُ
من أحشاء السهلِ إلى «روما»

تبكي
ويئنّ النايُ الحجريُّ

Ėا يتسرب فيكَ من الآهاتْ
.

من ديوان: «منازل النرد»
✸✸✸✸
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- ولد في «بيروت» عام ١٩٤٤ .
- حصل على إجازة من كلية الاداب .

- يعمل في الصحافة .
- من دواوينه: «توصلة الدم»Ē «صوت نرسيس»Ē «الهواء الشاغر» Ē١٩٨٥ «أوراق الغائب» ١٩٩٢ .

الفريسة
- I -

إيقاعاتُ الفريسةِ
في

الفضاءِ الأعزلِ
على
طولِ
الدمِ

الطائشْ

على
طولِ

الثواني
اĠضروبةِ

في
الرملْ

- II -
أكثرتْ من سوادها

عندما Ġع البرقُ الشاسع
أكثرتْ من فجرها

قبل الليلِ
أكثرتْ من جناحيها

عندما
رنتّْ
إليها
الطلقةُ
الباهره

- III -
أطرقتْ
في

سقوطها
أمامَ

اĠسافةِ اĠأخوذة من جسدها
- IV -

تضرجّتْ بالبياضِ
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عندما
سال
دمُها
وراءها
عندما
ساد
ريشُها

. الفضاءْ
- V -

قطعتْ فردوسَها الأخيرَ
على
شفرةٍ

مسنونةٍ
من

حنانها.
- VI -
الجناحُ العاشقُ

إلى
جمرةِ

الهاويةِ العاشقةِ
كما
ėتلئ
الهواءُ
بالهواءْ

من ديوان: «الهواء الشاغر»

✸✸✸✸
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- د . جرجي أنطونيوس طربيه.
- ولد في «تنورين» عام ١٩٤٦ .

- حصل على دكتوراه في اللغة العربيةĒ وعلى دكتوراه في الآداب العاĠية .
- يعمل في التدريس الجامعي .

- من دواوينه: «القبطان»Ē «شهادات أمام محكمة القرن»Ē «زائرة الليل الليلكي»  ١٩٩٠.
(١) جبل ثبير في الجزيرة العربية.

(٢) البتراء: مدينة أثرية في الأردن كانت عاصمة الأنباط.

شهادات أمام محكمة القرن
(الجزء الخامس)

خرجتĒُ نارُ الحربِ ذيلُ مطيّتي ويدي دخانْ
ėّمتُ شطرَ العُربِْ معتمراً عقالَ العزّ ملتفّاً بشال العنفوانْ

ووقفتُ أسال «تدمرَ» الصمّاء مَكْرُمةĒًَ فجازتني عيونُ النخلِ نافرةً
تُجافيني

لا بسمةً في ثغرها الصخريĦ تُدفئني وتَشفيني
قلتُ: «ما هذي بلادُ العُربِْ يا حيرانُ» «لا تحزنĒْ ففي الصحراءِ

جيرانē وأهل أوفياءْ»
ومشيتُ والصحراءُ من حولي مواويلُ غناءْ

وشيوخُ الجنĦ تُغويني بواحات الرجاءْ !
وقبل أن يشعّ في الذرى «ثبيرْ»(١)
غسلتُ في «الأردنّ» مقلةَ الضريرْ

ومشيتُ علَّ الصخرةَ «البتراءَ»(٢) تُؤنسني وتُؤويني
بالراحة الخشناء تُنعشني Ē وتُقريني

أوّاهُ ما فعلتْ بيَ الأنواءĒُ ما عرفتْ عيونُ الصخرِ لي وجهاً
ولا ابتسمتْ Ġلقاتي
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(١) أسماء قصور في العصر الجاهلي.

ولا داوتْ جراحاتي
ولا هَرَعتْ Ėاءْ

أوّاهِ ما فتحتْ يدي في الصخر فُوّهةَ ارتواءْ
إلا تَنضّحَ جوفُها السقريُّ واهتاجتْ خلاقěُ الدماءْ

تُنفّرني وتُخذيني
وتبسطني وتطويني

على ليلٍ من الزفرات تُذريني..

وقفتُ بالصحراءĒ بالكعبة الحمراءĒ داميَ الفمِ
حمرةē تُلّون الوجودَ من دمي

تنفّستْ ėامةُ البحرينِ في يدي
ومن لهاث صدريَ الصَّدِيْ
توهّجتْ مواقدُ السعيرْ

وعاود «الحِجازُ» سالفَ الزفيرْ !

قرعتُ باب العُرْبĒ قصرَ «الأبلقِ» «الخورنقِ» «الصĦرْواحِ»
و«السّديرْ»(١)

«إيوانَ كسرى» الشاهقَ الشهيرْ
خرائبē قفراءُ كلها

ما بها سوى الغرابِ الناعبِ النذيرْ
أجوب أرض العُربْ لا مُجيرْ
يجسّ جنحَ الطائرِ الكسيرْ
لا بيرقاً يرفّ في الفَلا

ولا أخاً يقول لي: «هَلا»
لا جانحاً يُلطّف الهجيرْ
لا نخلةĒً لا كلبĒَ لا بعيرْ
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لا دارةً خضراءĒَ لا غديرْ
أو خيمةً بيضاءَ أو أميرْ

!!! يُعينني في كربيَ الكبيرْ

ومشيتُ مكتئباً إلى الدĦيَمِ العتاقْ
وبكيتُ قرب «أبي البقا الرنديĦ»(١) أندلسَ الشĦقاقْ
فتياتُ ساحتها تُساقْ           ودماءُ فتيتها تُراقْ

وبكيتُ لبنانَ الأحبّةِ والرفاقْ
«حيرانُ حُطَّ عصاكĒَ نَوْؤكَ هائجē عَكِرĒē ودربُ القفرِ قهّار وشاقْ
أرأيتَ تلك الفوّهاتِ السودĒَ والحرّاتُ فحَْماتē شداد الاحتراق

طاراتُ تنّورٍ تهلّ بها عجوزُ القفرِ أرغفةً رِقاقْ
حمراءَ لامعةً بعě الشمسِ Ē في شوك الشُّعبَْ

لتسدَّ جوعَكَ
ومقاعدē سوداءُ مُخْمَلةĒē إذا ما نال من قدميكَ في القفر التعبْ

«حيرانُ» قبĦلْ أمَّكَ الشمسĒَ فبě الشمسِ والشعراء أكثرُ من نسبْ
قفْ تحت قرصِ الشمسĒِ لامَسَ فاكَ قالبُها الذهبْ

!!! كُلهĒُْ أو اخطُرْ كالفتى الصينيĦ مغتبطاً بقبّعة القصبْ

وقفتĒَ شمسُ القفرِ فوق الهامةِ الغبراءْ
صِينيةēّ صينيةّ صفراءْ

وقفتَ ترثي الأهلَ والأوطانْ
» ومن «قحطانْ» وحولكَ الصبيانُ من «لخَْمٍ

تصيح ما تبيع يا «حيرانْ»?
هيهات لو تبيعنا الأحلامَ واللُّعَبْ
قصيدةً عصماءَ عن جدودنا العَربْ

(١) أبو البقاء الرندي: شاعر أندلسي اشتهر برثائه للمدن الأندلسية.
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لو أنكَ انقلبتَ بهلوانْ
وسرتَ فوق خيطنا هنيهةً من الزمانْ

لو أنكَ اتحفتَنا بآيةٍ عجبْ
أدخلتَ عبر منخريكَ قائمَ الخشبْ

أو انثنيتَ تنفث اللهبْ
وترفع الجِمارَ بالأجفانْ!

وحě ألبسوكَ ثوبَ أُرجوانْ
وقلّدوكَ قصبةَ الرعاعِ صولجانْ
وهرولتْ عجائزُ الجزيرةِ السĦمانْ

واحمومرتْ أحناكُها خِلواً من الأسنانْ
وخِلتَْ قهقهاتِها فحيحَ أُفعوانْ
وزمزمتْ أفواهُها لتنقفَ الحصى

عليكĒَ تنكأ الجراحَ بالعصا
وفتيةē على التكايا تنظم القصِْدانْ

مفتونةً بالنُّعْم والغزلانْ
: «لو أتيتَ يا «حيرانْ» تصيحُ

آيةً تُفرّج الأحزانْ»
وحě عجّ السهلُ بالعجولْ

وحاصرتكَ أشدقē مطّاطة تقولْ:
.. نريد آيةً» «آيةً

رأيتُ كيف اربدَّ وجهُكَ البتولْ
وامّسختْ سيماؤكَ الحبيبه

رأيتُ كيف أقفرتْ سماؤكَ الكئيبه
ومطّ ثغركَ الجريحُ باليد العجيبه

... فصار شِدقاً راعبَ العواءْ
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لدى احتجاب البدرĒِ تلك الليلة الرهيبه
عواؤكَ اĠشؤومُ تلك النغمةُ الرتيبه

لعنةē عمياءĒُ أجدبتْ سهولَنا الخصيبه
وعقّمتْ خواصبَ النساءْ

«حيرانْ».. بأيّ سُحنةٍ خرجتَ تُرعب الطغاةْ
بالساعد المحروقĒِ تنثرُ الحروقَ فوق أرضنا اĠواتْ

وجرحُكَ الجميلْ لم يزل يسيلْ
ساخناً كالنيل بě الأرزِ والنخيلْ
تحسرّتْ عليكَ أَغْرُسُ النخيلْ
تفجّعتْ Ē تشدّ شعرَها الطويلْ

!!! تبتّلتْ لليل والعويلْ
رأيتكَُ تسيرُ يا حيرانْ

شامخاً كالطود في سلاسل الهوانْ
شمخةَ الشجاعِ لو جلادُه الجبانْ

أذلّهĒ وحقّرتْه دودةُ الزمانْ
شامخاً

لا راحةَ استجداءĒِ لا نداءْ
لا دمعةĒً لا خوفĒَ لا رجاءْ
حَجّرتكَْ قسوةُ السماءْ

ساخطاً على طلول النَّوح والنحيبْ
رافساً معلّباتِ السمنِ والحليبْ

شاهقَ الظلال في الظُّلَمْ
صامتاً أصمَّ كالصنمْ

لاهفاً إلى تخوم نجمكَ البعيدْ
محدّقاً بكوكب انبعاثكَ الجديدْ
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صائحاً
«هُراءْ»

كلُّ هذا الكونِ لغوē وهراءْ
شرفĒ ē عدلĒē إباءْ
شَمَمĒē نُبلĒē وفاءْ
كلها باتت سواءْ

تُرّهاتٍ كلماتٍ في الهواءْ
كلُّ هذا العمرِ يا حيرانُ قد ضاع هباءْ

لسواكَ السحرُ والأحلام والحبُّ اĠكحّل بالسَّحَرْ
والشمسُ والصبواتُ في ضوء القمرْ

ولكَ التقلبُّ بě أشواكِ الكدرْ
وثعابěِ البشرْ

فافردْ جناحكَ زاهيَ الألوانْ
وارحلْ تُكحّـل جفنكَ الأحزانْ

: فعلى رمادكَ تقرأ الأكوانْ
نبضاتِ قلبِكَ أحرفاً: لبنانْ !..».

من ديوان: «شهادات أمام محكمة القرن»

✸✸✸✸
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VOž“ ÍdM¼

- ولد في «صربا» عام ١٩٤٨ .
- حصل على ماجستير في الأدب العربي .

- عمل في التعليم وفي الصحافة .

اعتذار
سامحيني

إن تأخرّتُ على الشĦعر قليلا
سامحي

إن مرَّ وقتē طال لم أبثثكِ شعراً فيهِ
لا بوحاً

ولا طيفَ قصيده
لم أُواجدكِ بأبيات جديده

سامحيني إن تأخرّتُ قليلا!
✸✸✸✸✸✸✸✸

سامحي إن لم أُدلّلكِ بأصداء
القوافي

مثلما تهوين أن أكتب فيكِ الشعرَ
من نَثّ اعترافي

إنّ هصرَ الزمنِ اليوميĦ في إيقاع
أيامي

يُخلّيني رهěَ الانتظارْ
لاهثاً خلف هديرِ الوقتِ

أستلحق نهرَ العمرِ لا ينتظرُ الضفّةَ

أن ترتاحَ
أو من ėتطي الضفّةَ أن يرتاح من

طاحونةِ العمرِ
ومن طحن الدُّوارْ

آهِ ما أصعبَ أن نستأذن الشعرَ
لكي نصرفَ أياماً على هدر ثواني

العيشِ
Ęا تقتضي هذي الحياةُ الفانيه
بينما أنشودةē واحدة من باقة

الشعرِ
تُخلّي العمرَ فردوساً بعمر الثانيه
سامحي إن لم ينثَّ الشعرُ مني
مثلما تبغينه بثّاً بَليلا

سامحيني إن تأخرّتُ قليلا!
✸✸✸✸✸✸✸✸

: َěتعتب
العمرُ ėضي وأنا لا «يكاغي» الشعرُ

لي?
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إĥا الشعر كنثĦ الغيم يلتمُّ ذؤاباتٍ
ذؤاباتٍ حميمه

ثُمَّ
إذ يأزفُ وقتُ اĠطرِ اĠكتوبُ
تنهلّ على اĠوعد دėه

هكذا أنتِ تحيكě ذؤاباتِ خيالي
كلما فيَّ ارتعشتِ
انهلْتِ في قلبي ذؤابه

فاستمريّ في ارتعاشات شراييني
كما أنتِ

وخليّكِ على قلبي انسكابَه
وأنا

إذ يأزف الشĦعرُ
يحěُ اĠوعدُ اĠكتوبُ
تلتمěّ في غيم الكتابه
ويكونُ الشعرُ
منكِ الشعرُ
أنتِ الشعرُ

ناجى نفسَهُ من قلمي
وتراً رنَّ

وها أنتِ الرَّبابه!
✸✸✸✸✸✸✸✸

سامحيني إن تأخّرتُ قليلا
سامحيني لو تماديتُ وأقفلتُ على

البرĦ شراعي

شاطئي أنتِ
وأنتِ الأُفُقُ اĠمتدُّ ما بě مِدادي

ويراعي
لا تلومي نَزقي أو غضبي عند

انفعالي
ما الذي ėلأُ ذاتي غيرُ أنتِ?
أنتِ أمري وامتثالي
ومدى رؤيايَ أنتِ

سامحيني إن تأخّرتُ عليكِ اليومَ
لو شعري تعذّرْ
وأْذَني أنْ يتأخَّرْ

فَهْو آتٍ طاĠا أنتِ الغدُ الآتي إلى
فجري اĠزهَّرْ
قَدَري حُبĦيكِْ

ما أسعدني أني أنا كنتُ اĠقدَّرْ
سامحيني إن تأخرّتُ على الشعر

قليلا
سامحيني

إن حبي لكِ أكبرْ
سامحيني

إن حبيّ لكِ أكثرْ
إن حبي لكِ أكبرْ
لكِ أكبرْ
. لكِ أكبرْ

من ديوان: «أنتِ ولتنتهِ الدنيا»

✸✸✸✸
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q{U�uÐ√ WFOÐ—

- ولد عام ١٩٥٠.
- حصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها.

- يعمل في التدريس الجامعي.
- من دواوينه: «جزر الأنبياء»Ē «هذا وجهي»Ē «عودة الحلاج».

بَـحْــــر

يــــــــا بَــــــــحْــــــــرُ يــــــــا لَــــــــونَ الْــــــــحَــــــــنـــــــانْ

قَـــــــــــــبَّـــــــــــــلْـتُ وَجْـــــــــــــهَــكَ والـــــــــــــزَّمــــــــــــان

ـــــــــــمـــــــــــا فَـــــــــــرَسُ الـــــــــــرĦهــــــــــان فَــــــــــكِـلاهُ

ـــــــــــــيـــــــــــــان ـــــــــــــمـــــــــــــا رُوح الــــــــــــــكِ وَكــلاهُ

يـــــــــا بَــــــــحــــــــرُ يــــــــا وجَْـهَ الْــــــــحَــــــــبـــــــــيبْ

ـــــــــــــــــــرُ أَو أَغـــــــــــــــــــيـب هَــلْ لــي أُســـــــــــــــــــافِ

ــــــــــشـــــــــعِــــــــــلُـــــــــنـي يُــــــــــذيب الــــــــــتَّـــــــــرْكُ يُ

ـــــــــــطـــــــــــيـب ـــــــــــبـــــــــــاً إذا عـــــــــــانـى يَ قَــــــــــــلْ

ــــــــطــــــــيــــــــرْ يــــــــا بَــــــــحــــــــرُ يــــــــا روحــــــــاً يَ

يَــــــحْـــــنُــــــو عــــــلى دُنــــــيــــــا الْـــــمَــــــصــــــيـــــر

ـــــــــبـــــــــيـــــــــر ويََـــــــــردُّ عُـــــــــمْـــــــــراً كـــــــــالْـــــــــعَ

ــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــر إنّــي Ėــــــــــــــائِـك أسَْـــــــــــــــتَ
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يــــــــــا بــــــــــحـــــــــرُ يــــــــــا وطَـنَ الجــــــــــنـــــــــونْ

ــــــــــجــــــــــفــــــــــون قَــــــــــبّــــــــــلْـتُ وَجـــــــــــهـك والْ

بــــــــــــالـــــــــــلَّـهِ أَخْـــــــــــبِـــــــــــرْ مَـن تـــــــــــكـــــــــــون

ــــــــــكـــــــــون? مِـنْ أَيـنَ صَــــــــــخْـــــــــبُـكَ والــــــــــسُّ

يــــــــا بَـــــــحــــــــرُ يـــــــا وجَْـــــــهــــــــاً حـــــــنـــــــون!
من ديوان: «عودة الحلاج»

✸✸✸✸
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- ولد في «وطي حوب» عام ١٩٥٠.
- حصل على درجة الدكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية.

- صدر له من الدواوين: «فتات البياض» Ē١٩٨١ «دم أسود»Ē١٩٨٩ «حاطب الليل» ٢٠٠١ .

هذه الجبال انخفضت
هذه الجبالُ انخفضتْ
Ēلتتلقّاني براحتها
Ēسطورِ غيبها ěب

وتستقيم لوحاً مدرسيّاً
Ēěلطلاب طائش
وترفع ستارتَها

.ěيخالون أنفسهم متفرّج ěمثّلĠ
هذه الجبالُ طمرتْ رأسَها
وكشفتْ «تنّورتَها» اĠقلوبة

عن سيقانها لنهرٍ
يواري في الوادي خشيتَه

من جريانه الهيّن
.ěمخدّاتِ النائم ěب
Ēيَقظِة ēصفعة Ēēجبال

Ēأبقتني حبيساً في جهامتها
أقرأ في دفتر الدروب

على ضوء سراج.
جبالē تنكفئ قبلنا:

Ēداخلة في أشجارها ēظلال

وتسهر بعدنا:
عتمةē صاحية في مطارحها الباردة.

صخرةē لها غليون
Ēٍمن ليل موحش

ولها سنديانةē من شكوك
تُنقĦب في دخانها
ألهذا تشيخ الجبالُ

Ēعلى أقدامها
ونبقى - نحن الورثة العابرين -

شاخصě إليها
أمام أفق?

ألهذا تبقى الجبالُ عنا كتاباً
إن سهوناĒ وتسترسل في مواكبها

إن تعثّرنا?
فبيننا وبينها عهدē محفوظ

وإنْ بتواقيعَ مغفلة.
حصايَ نثر شغفي
في هيكل القصيدة.

من ديوان: «حاطب الليل»

✸✸✸✸
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- شوقي مصطفي بزيع.
- ولد في إحدى قرى قضاء صور عام ١٩٥١.

- حصل على شهادة الكفاءة في اللغة العربية من كلية التربية.
- عمل بالتدريسĒ ثم بوزارة الإعلامĒ وفي الصحافة الثقافية.

- من دواوينه: «وردة الندم» Ē١٩٩٠ مرثية الغبار» Ē١٩٩٢ «كأني غريبكِ بě النساء»

لم يلدني شجر قط
مطفأē صدري

وأدنى رسلي اليأسُ
وأعلى خضرةً مني ذبولي

لم يـــلـــدنـي شـــجـــرē كي أرتق الأرضَ
بأضلاعي

وأدعو اĠاءَ ضيفي
أو نزيلي

والذي يُثقلني ليس حديداً
كي تؤاخي وحشتي القاعَ

ولا جمهرةً من رغباتٍ لم أنلها
كي أُمنّي بصباحٍ هادđِ اĠوجِ

مناديلَ رحيلي
Ēَيخبط في أوديةٍ عمياء ēلكأني طائر

يرتابُ ظلامي بي
وėحوني دليلي

لكأن الأرضَ شاخت من قرونٍ

والذي يخفق في أرجائها
محضُ دمٍ

يقطر من حبل ضحاياها الطويلِ
ليتني نارē فأصفو

أو لقاحē فأرى ما تُتئم الشهوةُ
في مخدعها الأبيضِ من جمرٍ
 وما يجعلُ من رائحة الأنثى

Ęرّاً للخيولِ
أيــهــا اĠـوتُ الــذي يــفــغــر فـي وهـدةِ

روحيَ فاهُ
Ēَجْني بإكليلكĦتَو

Ēَجْ ظلماتي لدمٍ آخرĦزَو
مازجْني

Ēَامتزجْ فيَّ لتصفو خمرتي فيك
تَنَاوبْني لكي أصنع من ضدّي

بديلي
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رُدَّني طيناً كما كنتُ
ليسعى لهبي نحوي
وترثيني قرائيني

وأحجارē تلّمْستُ بها نبضَ الفصولِ
لم يلدني شجرē قطُّ
ولا رعدَ يُسمّيني

لــكـي أقــرعَ فـي هــذا اĠـــدى الخــاوي
طبولي

وأنا أكثر من إسمٍ
ĒعنىĠلكي يُكملني ا

ولا تكفي لراياتي سهولي
وأنا النهرُ الذي يدفعه المجرى
لكي يبلغ بحراً ميتَّ اĠوجِ
ويطوي فُلْكهَ الأعمى
على نَوْحِ الأفولِ

أين أُعلي رايتي بعدُ?
إلى أي مجازٍ أُسند الجملةَ

Ēَّكي تختلطَ الأشياءُ مع أسمائها في
وكي يرشدني الرمزُ

إلى مــــا يـــجــــعل الــــبــــرقَ مـــصــــبّـــاً
لسماواتي

وغيماً لهطولي
Ēًلتُه قسراĦلتهُ حُمĦكل ما حُم

ولم أنهض إلى حربٍ
لــكي يــلــتــقـيَ الجـمــعــانِ فـي زحــمـة

Ēأصدائي

ولا خُيĦرتُ بě اĠاء والنارِ
لكي أختار عنقاءَ ارتفاعاتي

وآياتِ نزولي
لـستُ «يوحنا» لـكي ترقص من أجليَ

«سالومي»
وكي يُحمل رأسيَ في صحنٍ

Ēويُسعى لي إلى عرش نبوءاتي
ولا «عيسى» لكي تنكرني قبل صياحِ

الديكِ
أعضائي

ولا «مرĤُ» أمّي
كي تُسجّي نعشَ أحلامي

على ورد «الجليلِ»
ما الذي يصُفُر في صدري

وقد أُفرغتُ من مجرايَ كالرمحِ
وآختني طواحěُ الهواءِ

ِěما الذي يحقن رأسي بالشياط
ويعوي في خلايايَ

كأني مُدُنē مذبوحةē في الشمسِ
من دون غطاءِ

بتُِّ لا أسمع في ذروة فوضايَ
سوى أجنحةٍ تخفق في الريحِ

ولا أبُصرُ إلا ما تدلّى
من مرايايَ
إلى

بئرِ عمائي
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لم يصلني أحدē بي
ولم أعثر على وسوسةٍ تشبهني

كي أدّعي وصلاً بأطرافي
Ħبالسر ēولا أفضتْ إليَّ امرأة
كي أفتضَّ هذا الشبقَ اĠلغزَ

في جوف النساءِ
لم تـعد تحلم بي أرضē لـكي أُوسعَها

موتاً
ولا شمسَ تحاذيني
لكي أُسند كالنخلةِ
جدرانَ

السماءِ
شَبِقē كامرأةٍ تمتحن النهرَ بساقيها

وناءٍ كربيعٍ لم تعد أزهارُهُ
من «كربلاءِ»

تتهجّاني شعوبē من مراراتٍ
وتعدو أبجدياتē من الخوف ورائي
أسَْرِجوا لي فرساً من خشب الوهمِ

لكي أطعن تِنěَّ اĠساراتِ
بأعقاب حنيني

ولكي أمضي إلى عشبٍ
يُغطّيني بأهداب بلادي

فلقد أنشبني في لحمه الأسودِ
تُفّاحُ  الصباحاتِ

التي ترفلُ في ثوب الحِدادِ
أسَْرِجوني كي أرى قطرةَ ضوءٍ
لم تزل تنبض في هذا السوادِ

هــا أنـــا ألـــتفّ كـــالحــبـل عــلـى عــنقِ
انكساراتي

وأُقعي مثلَ برجٍ خربٍ
فوق حطامي

كلَّما انهار جدارē في مكانٍ ما
تحسّستُ انهدامي

كلَّما صفّق قمحē بجناحيهِ
تراءت لي ينابيعُ دمي الأولى

وأطيافُ قرىً بيضاءَ
تصطكّ على مرمى عظامي
ها أنا أفترشُ الريحَ كحطّابٍ
وأستجلي مرايا الوقتِ وحدي

لم يلدني شجرē قطٌّ
Ēَمحاطاً برعاياي Ēولكني
سأمشي نحو يأسي
كغرابٍ رابط الجأشِ

وأُملي ما تبقّى من وصايايَ
على 
من
يرفعُ

الصخرةَ
بعدي .

من ديوان: «كأني غريبكِ بě النساء»

✸✸✸✸
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- ولد عام ١٩٥٢.
- حصل على درجة الدكتوراه في الأدب العربي .

- يعمل في التعليم الجامعي وفي الصحافة .

قبل أن نعود
ĒغادرةĠعندما هممنا با

رتّـبنا الـبلادَ والأصدقاء بـقناديلَ من

Ēنظراتنا

ورفـعنا جـبالاً شحـذتْ لنا من شظف

َěّالعيشِ سك

النزولِ إلى السهل.

عندها

تــركـــتْــنــا الــســـواحلُ حــيــارى أمــام

البحر.

لــكنّ الأريـــافَ الــتـي انــضـــمتّْ عــلى

Ēنفسها

ĒِدنĠدملتَْ جروحَ ا

Ēِوأرسلتْ إلينا ملاءاتٍ للشتاء

وحـنــطـةً نـصــنع مـنـهــا خـبـزَ الـكلامِ

وقمراً لأوجاعنا

لم نغبْ طويلاً

Ēًلكنْ كبرنا فجأة

ِěواســـتـــلـــقتْ عـــلى ســـطـــوح الأعـــ

سنواتُ دموعنا.

غــبـنــا عــمــيـقــاً والــهــواءُ الــذي لـفح

Ēَالحديقة

استنكرَ وجومَ الضوءِ في حركاتنا

. سَبَقَنا الليلُ إلى الأهل ولم نصلْ

لم نــــعـــرفْ فـي الـــبــــدايــــةِ أن نـــشقّ

الطريقَ إلى اĠقهى.

Ēًقصدناه مرّة ěوهو ح

لم يُـوفĦــر لـنــا الـزجــاجَ الـذي يــعـكسُ

ĒَودَّةĠا

ولم يشأ أن يَعْرِفنا من نسائنا
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بل من قسماتنا الساهمة.

ĒُسيرĠعندما أتعبنا ا

رفضنا أن نتألّم.

أرواحُنا كابرتْ على مضضٍ منّا

وأطــلـقتْ طــيـوراً مـن آلامـهـا تــمـشي

أمامنا.

Ēِلم تُفضِْ بنا الجُزُرُ إلى القيلولة

لكنْ إلى أعمارٍ عميقة.

صادقتنا العصافيرُ التي هناكَ

وأخذتْ نسقاً لأشجار الشارعِ منّا.

Ēِالصمتُ غمر شمسَنا بالغيم

وأرسل إلى اللـيل هـمـهمـاتٍ حـميـمة

من انتظارنا.

Ēالبحرُ أيضاً تودَّد نحونا

Ēغلقة عرفتناĠوالدموعُ ا

لأنّ وجوهنا كانتْ مغلقة.

كُنا عندما صفقّ البحرُ لنا

نضحك للطريق التي أخذتْها العاصفةُ

وغافلتْنا.

كذلك فعلنا عندما لطّف رذاذُ الجنسِ

Ēعقولَنا

فحفظـناه لنروي به في اĠوت حديقةَ

أجسامنا.

. غبنا عميقاً عميقاً

لكنَّ الأنهرَ التي جرفَتْ أصواتَنا

Ēَخاطبتْ أوجاعَها قبل أن تعود

Ħفعرفنا أصواتَنا للتو

ĒقهىĠوطرْنا بخيالاتنا إلى ا

وصـفَّقَ لــنـا الـنــادلُ الـذيĒ حـě قـدَّم

Ēالقهوةَ لنا

أعـادَ أيــضــاً نـظــراتٍ أبــقـيــنــاهـا في

فناجěَ سابقة.

كــذلك انــفــعــلتْ صــورُ اĠــرايــا الــتي

حطتّْ عليها وجوهُنا.

قبل أن نعود إلى مقهى حياتنا.

من ديوان: «لم أَدْعُ أحداً»

✸✸✸✸
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- ولد في «السلطانية» عام ١٩٥٣.
- حصل على درجة ماجستير في الفيزياء وعلى درجة الدكتوراه في الأدب العربي.

- عمل في التعليم.
- من دواوينه: أقصرّ عن حبك»Ē «للرؤية وقت»Ē «منارة للغريق».

شُـــــرود

(١)
ْěيحطُّ على عبََق الياسم ēمساء

. ْěيحطّ كطير جريحٍ يُنفضُّ أجنحةً من حن
Ēُولستُ هنا كي أعانقه

بل أنا كي أُشاهدَهُ من قريبٍ
Ēَيومٍ لأيلول Ħكما في كل

Ēِأهفو إليه
. ْěأرى فيه نفسي تحطّ على عبق الياسم

. مساءē حزينْ
وشيءē يهبُُّ خفيفاً

يهبُّ عميقاً
أهذا هو الشوقُ?

شوقē طليقē إلى كل شيءٍ
كأني أرى ما يفارقني

ĒِساءĠنحو هذا ا ēوأنا جالس
يفارقني كي يُشاهدني من قريبٍ

أهذا هو الشعرُ?
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روحē تهبُّ عميقاً
وتنسلُّ في خفّةٍ

. ْěوح ěح ěلترفرفَ مثلَ سماءٍ قَدِ انبثقتْ ب
. مساءē حزينْ

كي أرى فيه نفسي تهبُّ قليلاً قليلا
. ْěلتغرقَ في عبق الياسم

(٢)
Ēُيلوح ēخريف
Ēَلأيلول ēوعطر

لستُ هنا في شرودي اĠسائيĦ إلا
لأشهدَ سانحةً من هبوبي

. لأشهدَ سانحةً من فناء لطيفٍ
أيعرفُ هذا اĠساءُ الذي يتخطّفني

أنني حě أغبط نفسي لديهِ
. أراقبها وهي تأنسُ سحرَ الغيابْ
أراقبها وهي تأمنُ هولاً شفيفاً

كجنح الضبابْ.
Ēُيلوح ēخريف

وأيلولُ شهقةُ عطرٍ
ولستُ هنا في شرودي اĠسائيĦ إلا

لأغبطَ نفسي
لأشهدَها وهي تخطر مثلَ الهواءْ.

Ēِتحُرّكُ ثقلَ الوجود
. وتأنسُ معنى الفناءْ

من ديوان: «منارة للغريق»

✸✸✸✸
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- ولد في «حيلان» عام ١٩٥٤.
- حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الحديث.

- يعمل في التعليم.
- لم يصدر له ديوان.

مزيــجē من الصمت والصمت
حسرْتُ عن الريح خوفي
وخوفي ظلالُ انتظارْ

مزيحē من الصمت والجلّنارْ
َěسافةَ بيني وبĠهو البدءُ. غذّي ا

ظلالِ الزمان خطايا
وعēě تفتّح فيها النهارْ

و«قابيلُ» يدنو
ينكّسُ حلماً

. ويرعى ثواني الجدارْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنا النهرُ.. كُوني مِدادَ الرحيلْ
أنا صفحةُ النهرِ فيَّ الضياءْ
وما يتجعّدُ من سنواتْ

ēأنا وطريقي صدىً صامت
في مهبّ الكلامْ

وحوليَ ثغرُكِ

أسطورةē من لعاب الظلامْ.
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنا النهرُ. اِمضي... تحمّمتُ
هاج رذاذُ السلامْ

وقابيلُ ėضي
ēوقابيل صوت
ēوقابيلُ صمت

ْěبلا ضفّت ēěوقابيل ع
ْěُيصبّ ارتحالي اسودادَ لج

يدي تتقرّى
لِدي البرقَ

هُزّي ضفافَ سعيري
ēوليل ēتشابكَ غصن

أموت وأحيا
استسيغي هديري
انزفي الضوءَ والخصبَ
عند اشتدادِ صريري
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سَجا الليلُ
هذا الرداءُ الطويلُ

استديني ذنوبَ الدهورِ
وطُوفي فَلْيلي الفضاءُ
وثغركِ تمتمةē من هجيرِ
ēعقور ēريح .. هو الخوفُ

مزيجē من الصمت والصوتِ
ēذئبُ الثواني.. دُوار

ēغبار / ēوذئبُ الهجيرِ رياح

أنادي
إخال الطواحěَ خَطْوَكِ

أعدو.. مزيجē من الصمت والصمتْ
ويبقى الغبارُ

الرفيقُ الصموتْ
على صفحة الليلِ سرْبَ سُكوتْ

يُواكبُ دربَ التذكّرِ حيناً
. ويرسم خطوَ شعاعٍ ėوتْ

القصيدة لم تنشرĒ وأخذت من الشاعر.

✸✸✸✸
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- ولدت في «بيروت» عام ١٩٥٤ .
- حصلت على إجازة في اللغة العربية .

- تعمل في الصحافة .
- صدر لها من الدواوين: «عباءة اĠرسلĒ«ě «سنابل النيل»Ē «إلى حبيبي» ٢٠٠٠.

رؤى قانا.. وحديث الستارة

وحــــــě تـــــــلـــــــفّــــــتَـتْ خــــــفـــــــقـــــــاتُ قــــــلـــــــبي 
لـــــــــدربـكِ لَــــــــــمْـــــــــلَـمَ الــــــــــبـــــــــدرُ الـــــــــذيـــــــــولا

وهــــــام الـــــــفـــــــجــــــرُ.. أجـــــــنـــــــحــــــةً تـــــــرامتْ 
عـــــــــلـى الأفـق اĠــــــــســـــــــافـــــــــرِ كـي تـــــــــطــــــــولا

وضـجّ الــــــــوردُ فـي الأنــــــــحــــــــاء يــــــــشــــــــكــــــــو
.. طـــــــــــــوراً ذبــــــــــــولا فَـــــــــــــطَـــــــــــــوْراً زهـــــــــــــرةً

وأُلــــــــبِـــــــسـتُ الــــــــغـــــــمــــــــامَ فــــــــطـــــــاردتْــــــــني
خــــــيــــــولُ الــــــريـحِ.. واهــــــتــــــاجـتْ صــــــهــــــيلا

ومـــــــــــا أمــــــــــطـــــــــــرتُ حـــــــــــتـى صــــــــــار دربـي
رحــــــــيـلاً.. كـــــــــيف أخـــــــــتــــــــزن الــــــــرحـــــــــيلا?

أَلـمُّ ســــــــــتـــــــــارتـي.. والــــــــــكــــــــــونُ يــــــــــبـــــــــدو
.. لـــــــيــــــــتـهُ يـــــــبــــــــقـى جـــــــمــــــــيلا جـــــــمــــــــيـلاً
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حــــــنــــــانـكِ يــــــا طــــــيـــــــوفَ الخــــــيــــــرِ عُــــــودي

بـــــــــــعــــــــــــثـتُ إلـــــــــــيـكِ أشــــــــــــواقـي رســـــــــــولا
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.. والأسـى يـــــــطــــــــوي حــــــــنـــــــيــــــــني أضـــــــمُّـكِ

قــــــــــــــتـــــــــــــــيـلاً.. ضــمّ مـن رَوعٍْ قـــــــــــــــتــــــــــــــيـلا

تُــــــــغــــــــنّـــــــě الــــــــنَّــــــــوى? وا حـــــــرَّ قــــــــلــــــــبي

وهـــــــــــذا الـــــــــــقــــــــــلـبُ يـــــــــــرفـض أن ėــــــــــيـلا

وهـــــذا الــــــنـــــجـمُ فـي الـــــدهــــــمـــــاء يُـــــصــــــغي

وėـــــــــسح طـــــــــرفَـهُ الـــــــــبــــــــاكـي خـــــــــجــــــــولا

: يـــــــا لـــــــيلُ لَـــــــوĦنْ  يـــــــقـــــــول مُـــــــعـــــــاتِـــــــبــــــــاً

ســــــمــــــاءكَ بــــــاĠـــــنـىĒ.. شــــــعــــــشعْ ســــــبــــــيلا

مـــــــلـــــــوكُ الـــــــنـــــــورِ بـــــــاتـــــــوا في كـــــــهـــــــوفٍ

يـــــجـــــول الــــــعـــــنـــــكـــــبــــــوتُ بـــــهـــــا خـــــمـــــولا

أتــــــــذكـــــــرُ عـــــــرشَــــــــهمْ .. والــــــــكـــــــونُ ســـــــاجٍ

يـــــــلـــــــمـــــــلـمُ مـن عـــــــطـــــــايـــــــاهـم فـــــــضـــــــولا?

ألـم تـــــــــغـــــــــمـس شـــــــــمـــــــــوسَـكَ فـي ثــــــــــراهم

فــــــشـعَّ الــــــفــــــكــــــرُ فـي الــــــدنــــــيــــــا جــــــلــــــيلا?

أمــــــــــــــا أغــــــــــــــرتْ دروبُـكَ أنــــــــــــــبــــــــــــــيـــــــــــــاءً

تـــــــقـــــــدَّمَ بـــــــعــــــضُـــــــهـم بـــــــعـــــــضـــــــاً دلـــــــيلا

ألـم تــــــــســــــــجــــــــد و«مـــــــكّــــــــةُ» شَــــــــلْـحُ غـــــــارٍ 

تــــــــفـــــــــرعَّ واĠـــــــــدى يُـــــــــكْــــــــسَـى نـــــــــخـــــــــيلا

أمـــــــا هـــــــبـــــــطـتْ كـــــــواكـــــــبُـــــــنـــــــا إلــــــــيـــــــهمْ

لـــــــتــــــــمــــــــكـثَ بـــــــيــــــــنــــــــهم دهــــــــراً طــــــــويلا

 ēوقـــــــــيـل: مِـنَ الــــــــكـــــــــواكـب عـــــــــاشـــــــــقــــــــات

تـــــــــركـنَ قـــــــــلـــــــــوبـــــــــهـنّ هـــــــــنـــــــــاك.. قـــــــــيلا
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تُـــــــرى يـــــــا لـــــــيـلُ .. لـــــــو أســــــقـــــــيـكَ دمـــــــعي

ــــــعـــــاقــــــرنـي الجــــــوى.. تـــــغــــــدو خــــــلــــــيلا? تُ

أبــــــــثّـكَ شـــــــكــــــــوتـي.. وزفـــــــيــــــــرُ «قــــــــانـــــــا »

يُــــــصـــــــعَّــــــد ذابــــــحــــــاً فـي الــــــصـــــــدر جــــــيلا

ووجـهُ الأمـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــاتِ يـــــــــــفـــــــــــرُّ مــــــــــنـي

ألا أرجــــــــــــــعْـه .. حــــــــــــــاذرْ أن يــــــــــــــحــــــــــــــولا

أėـــــــــــكـن أن أخـــــــــــون الـــــــــــروحَ يـــــــــــومـــــــــــاً

وأُلـــــــــبِـسَ هـــــــــامـــــــــتـي وجـــــــــهـــــــــاً بــــــــــديلا?

ēألا يـــــــــا لــــــــــيـلُ .. والــــــــــرؤيــــــــــا ســــــــــجـــــــــال

أتـــــــســـــــمـعُ فـي الـــــــعـــــــريـن لـــــــنـــــــا هــــــــديلا?

 ēنـــــــحـن? .. لا... نــــــحـن امـــــــتــــــداد ēمـــــــســــــوخ

ــــحـــــيــــيـــــهــــا فـــــصــــولا لخـــــطــــو الـــــشــــمـسِ نُ

ســـــيــــشـــــمـخ عــــشـــــبُـــــنـــــا في الـــــفـــــجــــر أرزاً

ويُــــــولــــــد طــــــفــــــلُــــــنـــــا فـي الــــــقــــــهــــــر غـــــولا

ويــــــفــــــتــــــرعُ الــــــضــــــيــــــاءَ جــــــنــــــاحُ نــــــســـــرٍ

يـــــــطــــــوفĒُ وتُـــــــقْــــــرعَُ الـــــــدنــــــيـــــــا طــــــبــــــولا

خــــــــــيـــــــــــولē يــــــــــعــــــــــربـــــــــــيّــــــــــاتē تــــــــــرامـى

عـــــــــلى صـــــــــدر اĠـــــــــدى هــــــــمّـــــــــاً ثــــــــقـــــــــيلا

 ēتُـــــــــفْـــــــــتَـحُ ذكـــــــــريـــــــــات Ēتـــــــــدقُّ عـــــــــلـــــــــيـه

تُــــــــهــــــــلّـلĒُ يــــــــخــــــــرج اĠــــــــاضـي عَــــــــجــــــــولا

ألا يـــــــــــا لـــــــــــيـلُ لا تـــــــــــكـــــــــــســـــــــــرْ زنــــــــــادي

بَـلِ اشــــــــحـــــــذْ هــــــــمّـــــــتـي وانـــــــبـشْ أصـــــــولا
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أنــــــــــــــــا مـــــــــــــــا زلـتُ مــن أصــلاب قـــــــــــــــومـي 

ســــــلــــــيـــــلــــــةَ نُــــــطـــــفــــــةٍ.. تــــــرجـــــو حــــــلـــــولا

ــــــــــــــــثـــــــــــــــار الجـــــــــــــــرحِ ورداً أĠـــــــــــــــلــمُ مـن نِ

وأربــط ســـــــــــــــــــــــرَّ آخــــــــــــــــــــــرةٍ بــــــــــــــــــــــأولــى

وأرقـبُ في ضـــــــــمــــــــيـــــــــر الـــــــــغــــــــيـب سِــــــــرّاً

أحُِــسُّ لـــه.. أحــسّ لـــه هــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــولا

أردّ ســـــــــتــــــــارتـي ... والـــــــــكــــــــونُ يـــــــــنــــــــأى 

.. لـــــــيــــــــتـه يـــــــبــــــــقـى جـــــــمــــــــيلا جـــــــمــــــــيـلاً
من ديوان: «إلى حبيبي»

✸✸✸✸
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Ê“«Ë Áb³Ž

- ولد في «بيروت» عام ١٩٥٧ .
- أنهى دروسه الجامعية في بيروت .

- يعمل في الصحافة .
. ١٩٩٦ Ē«أبواب النوم» Ē«حديقة الحواس» Ē«سبب آخر الليل» Ē«والهواء ěالع» Ē«قفلةĠصدرت له الدواوين الآتية: «الغابة ا -

(١) هكذا في الأصل.

المحراث

الحصادُ الذي ينتظرهمĒ هم غرباءُ البيادر
والحقولĒِ ماذا يفعلون به إذا ما الشمسُ فاجأتهم

باكراĒً إذا ما النهارُ سبقهم إلى واديهĒ إلى
اĠنحدراتِ التي لا تنتهي بأخضرها وغماماتها!

الحصادُ الذي ما برح ينتظرهمĒ هم غرباؤه
القادرين(١) على الذهاب أبعدَ من أحلامهمĒ القادرين

على انتظار الصوتِ الذي يدلّهم إلى الأَكَمه.

الحصادُ الذي أينع تحت دفءِ نظراتهم في ظلّ
حيرتِهمĒ ماذا يفعلون به إذا ما فاجأهم الصباحُ

وهم يرتقبون النجمةَ التي فقدوها خلسة !

Ēِماذا يفعلون بالحصاد هم غرباءُ البيادرِ والحقول
هم الذين ما وضعوا يداً على محراث ونظروا إلى

الوراء !



-   ٥٦١  -

بعد ذاك سنكون أبناءً لليلĒ سُوداً كالأشقياء الذينَ
سرقوا فضّةَ القمرĒِ سنعتمد Ėاء السماءِ عسانا
نغتسل من الصدأ الذي ورثناه عن آبائنا بعدما

سقطوا في منقلب العتمةِ والصمت.
من ديوان: «أبواب النوم»

✸✸✸✸
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5ÝUÝ qOKš w uý

- ولد في «كفر حزير» عام ١٩٦٤.

- حصل على إجازة في الحقوق.
- ėارس المحاماة.

- نشر بعض قصائده في دوريات محليةĒ وله ديوانان مخطوطان.

ســــرّ الثـــوب

يــــــــا ثـــــــــوبَـكِ الخـــــــــمــــــــــريّ كم مـن ضُـــــــــحى
أشـــــــــــــــرق فــي طــــــــــــــيّــــــــــــــــاتـه وامّــــــــــــــــحـى

وآلــتِ الـــــــــــــــشـــــــــــــــــمــسُ عــــــــــــــــلـى ظــــــــــــــــلّـهِ
ـــــــــصــــــــــبـــــــــحـــــــــا فـي عـــــــــاطــــــــــر الـلألاءِ أن تُ

يـــــــــا طـــــــــيـبَ مــــــــــا لـــــــــوّح مـن فــــــــــتـــــــــنـــــــــةٍ
عــــــــــذراءَ كـــــــــــالــــــــــفــــــــــجــــــــــر إذا لــــــــــوّحــــــــــا

قـــــــد فــــــاض عــــــنــــــد الــــــصــــــدر مـن عُــــــجْــــــبهِ
وغــــــاض عــــــنــــــد الخَــــــصــــــر Ġـــــا اســــــتــــــحى

وبــــــــعـضُ أزرارٍ هـــــــنــــــــا اســـــــــتــــــــوحـــــــــشتْ
هـــــــذا انـــــــتـــــــخـى زهـــــــواً وهـــــــذا انـــــــتـــــــحى

وددتُ لــــــــــو أقـــــــــطــــــــــفـــــــــــهـــــــــــا عــــــــــلّــــــــــني
أُلامـس الـــــــــنـــــــــهــــــــــدَ الـــــــــذي جـــــــــنّـــــــــحـــــــــا

سِــــــــــــــرٌّ وراءَ الــــــــــــــثــــــــــــــوبِ خـــــــــــــــبّــــــــــــــأتِـهِ
بــــــــالـــــــــشـــــــــوق بـــــــــالآمـــــــــالĒ بـي بَـــــــــرَّحــــــــا

وقــــــــلـتِ: يـــــــــا ثــــــــوبُ احـــــــــتــــــــــفظْ لا تَـــــــــبُحْ
أو تجـــــــــــرح الأطـــــــــــيــــــــــابĒَ أو تجـــــــــــرحــــــــــا
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ــــــــــيــــــــــتُهُ ... وغــــــــــنّ جــــــــــاذبــــــــــتُـه الـــــــــســــــــــرَّ
مـــــــا أروعَ اĠــــــــكـــــــنـــــــونَ أن يُــــــــفـــــــضَـــــــحـــــــا

قـل لـي Ē بـــــــهــــــــذا الحـــــــسـنĒِ مــــــــا خـــــــبّـــــــأتْ
فـــــــــيكĒَ وخـلĦ الــــــــنـــــــــورَ أن يُــــــــســــــــفَــــــــحــــــــا

لاĒ لا تــــــــــــخـفْ مـن لــــــــــــومــــــــــــهــــــــــــاĒ إĥـــــــــــا
أحـــــرى بـــــذاتِ الــــــســـــحـــــرِ أن تــــــصـــــفـــــحـــــا

يـــــــــا حـــــــــلـــــــــوتـي والـــــــــثـــــــــوبُ طــــــــــفلē رأى
كـــــــالــــــــطـــــــفل أن يــــــــلـــــــهـــــــو وأن ėـــــــرحـــــــا

عـــــــــرّى لــــــــكـفّ الـــــــــريـحِ بــــــــعـضَ الـــــــــعُــــــــرا
فــــــهــــــلــــــهل الــــــصــــــحــــــوĒُ ومــــــا إن صــــــحـــــا

مـــــــــــزّقــــــــــتِـهِ غــــــــــاضــــــــــبــــــــــةĒً أبــــــــــصــــــــــري
هـل نـــــــــال مـن حـــــــــســـــــــنـكĒِ هـل جَـــــــــرَّحـــــــــا?

أُقــــــــــسـمĒُ ذاك الـــــــــســــــــــرُّ يــــــــــا حــــــــــلــــــــــوتي
ـــــــــــحــــــــــا ـــــــــــفـــــــــــشِـه.. لـــــــــــكــــــــــنّـه لــــــــــــمَّ لـم يُ

القصيدة غير منشورةĒ وأخذت من الشاعر .

✸✸✸✸
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w uDÐ WLÝUÐ

- ولدت في بيروت.
- حصلت على إجازة في اللغة العربيةĒ وعلى دبلوم في الصحافة.
- موظفة في وزارة التربيةĒ وتقدم برامج ثقافية في تلفزيون لبنان.

- صدر لها من الدواوين: «مع الحب حتى اĠوت» Ē١٩٧٨ «مكلَّلةً بالشوق».

شلالات العتمة

من أَنْــــــهُــــــر الحـسĦ أيــــــامـي فــــــيــــــا تــــــعــــــبي
حــــــــتـى كــــــــأنـيَ أُســـــــقـى لــــــــوعــــــــةَ الحِــــــــقبَِ

حـــــيــــــرى إذا شـــــدّ بي نــــــحـــــو الــــــثـــــرى أĠي
يــــشــــدّني الـــــكِــــبْــــرُ بـــــسّــــامــــاً إلـى الــــشــــهب

كــــــــمــــــــا لَــــــــوَ انّ ســــــــرابـــــــاً صُـبَّ فـي لــــــــهبٍ
قـــد يُــــخــــمِـــد الــــوجـــدَ فـي قُــــدســـيّــــة الـــلــــهب

مـن يُـــــرجع الـــــعـــــمــــرَ فـي الإرســـــاء من جـــــبلٍ
إلـى دروبٍ لحــــــــلـــــــو الــــــــتــــــــيـهِ والــــــــهـــــــرب?

ــــضــــاحــــكــــهــــا حــــنتّْ ســــمــــائي إلـى صــــبحٍ يُ
وتـــــربـــــتي كـــــيـف لا تـــــصـــــدى إلى الـــــعُـــــشبُ

أهـــــوى الــــــزمـــــانَ ربـــــيـــــعـــــاً لا يُــــــلَفُّ سُـــــدًى
قــــــبل الخــــــريـفِ بــــــأكــــــفــــــان مـن الــــــسُّــــــحبُ

ويـــــهــــمس الحـبُّ لي شــــيـــــئــــاً فــــيُـــــطــــربــــني
يـــا لـــيـت تـــضــــمـــيـــدَهــــا الأجـــراحُ بــــالـــطـــرب

أهْيَ اĠــــواويلُ مــــهــــمــــا تــــنــــســــدلْ حُــــجُــــبــــاً
تــبـــعثْ طـــيـــوفَ الأسى في عَـــتـــمـــة الحُــجُب?!
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حــــــتـى أُظَنَّ عــــــلـى الـــــدنــــــيــــــا مُـــــقــــــسّــــــمَـــــةً
فـي كـل حــــــــــزنٍ فـــــــــؤادē يـــــــــدّعـي نـــــــــســــــــــبي

وكم وهــــــبـتُ شــــــريــــــداً أضــــــلـــــــعي وطــــــنــــــاً
ولـي كـــــأطــــــيب مــــــا في الــــــغُـــــنْـم في وَهَــــــبي

ـــــــــــربــــــــــتـي أنـي فـــــــــــراغُ يــــــــــدٍ فـــــــــــزاد فـي غُ
لــــيـــــست لجـــــوع الأيـــــادي غــــيـــــرَ مُــــغـــــتــــربَ

من ديوان: «مع الحبّ حتى اĠوت»
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شعراء لبنان
رقم الصحفةسـنة اĠيلاداســــــم الشــــــاعـــر

٣٥٢.....................................................١٨٦٠.........................................................................................................................................................................- أسعد داغر
٣٥٧.....................................................١٨٦٩..............................................................................................................................................................- شكيب أرسلان
٣٥٩.....................................................١٨٧٢....................................................................................................................................................................- إلياس فياض
٣٦١.....................................................١٨٧٢.....................................................................................................................................................................- خليل مطران
٣٦٧.....................................................١٨٧٣.........................................................................................................................................................................- رشيد نخلة
٣٦٩.....................................................١٨٧٣.......................................................................................................................................................................- نقولا فياض
٣٧٣.....................................................١٨٧٥.................................................................................................................................................................- إبراهيم اĠنذر
٣٧٥.....................................................١٨٧٨.....................................................................................................................................................................- شبلي اĠلاط

٣٧٨.....................................................١٨٨٠..........................................................................................................................................................- أمě ناصرالدين
٣٨١.....................................................١٨٨٠......................................................................................................................................- أنيس الخوري اĠقدسي

٣٨٥.....................................................١٨٨٠.......................................................................................................................................................................- حليم سعادة
٣٨٩.....................................................١٨٨٢..............................................................................................................................................................................- وديع عقل

٣٩٤.....................................................١٨٨٤............................................................................................................................................................- أمě تقي الدين
٣٩٩.....................................................١٨٨٥................................................................................................................................................................- بشارة الخوري
٤٠٤.....................................................١٨٨٦................................................................................................................................................................- وديع البستاني
٤٠٩.....................................................١٨٨٨.......................................................................................................................................................................- حليم دموس
٤١٣.....................................................١٨٩٠........................................................................................................................................................................- بشير ėوت
٤١٦.....................................................١٨٩٠.........................................................................................................................................................................- حبيب ثابت

٤١٩.....................................................١٨٩٣...............................................................................................................................................................- يوسف غصوب
ġ٤٢٢.....................................................١٨٩٥....................................................................................................................................................................- عبدالله غا
٤٢٤.....................................................١٨٩٨........................................................................................................................................................................- أديب مظهر

٤٢٦.....................................................١٨٩٨...............................................................................................................................................................- صلاح لبابيدي
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٤٢٨.....................................................١٩٠١...................................................................................................................................................- إدوار عيدالبستاني
٤٣٠.....................................................١٩٠١............................................................................................................................................................................- أمě نخلة

٤٣٣.....................................................١٩٠٢....................................................................................................................................................................- بولس سلامة
٤٤٢.....................................................١٩٠٣..............................................................................................................................................................- إلياس أبوشبكة
٤٤٨.....................................................١٩٠٦.......................................................................................................................................................................- صلاح لبكي
٤٥٣.....................................................١٩٠٧..........................................................................................................................................................................- بشر فارس
٤٥٥.....................................................١٩٠٨...........................................................................................................................................................................- البير أديب

٤٥٧.....................................................١٩١١...................................................................................................................................................- توفيق يوسف عواد
٤٥٩.....................................................١٩١٢..........................................................................................................................................................................- سعيد عقل
٤٦١.....................................................١٩١٢.....................................................................................................................................................................- فؤاد سليمان
٤٦٣.....................................................١٩١٣......................................................................................................................................................................- رئيف خوري
٤٦٥.....................................................١٩١٥...............................................................................................................................................................................- علي شلق

٤٦٧.....................................................١٩١٧..................................................................................................................................................................- صلاح الأسير
٤٧١.....................................................١٩١٧...................................................................................................................................................................- يوسف الخال
٤٧٣.....................................................١٩١٩...................................................................................................................................................................- خليل فرحات
٤٧٥.....................................................١٩٢٠......................................................................................................................................................................- جورج غرّيب

٤٧٨.....................................................١٩٢١......................................................................................................................................................- عبدالفتاح عكاري
٤٨٠.....................................................١٩٢٢...........................................................................................................................................................- عبدالله الأخطل
٤٨٢.....................................................١٩٢٤......................................................................................................................................................................- فؤاد الخشن
٤٨٤.....................................................١٩٢٥........................................................................................................................................................................- خليل حاوي

٤٨٦.....................................................١٩٢٦.............................................................................................................................................- جوزيف إسكندر نجم
٤٨٩.....................................................١٩٢٩.................................................................................................................................................................- شفيق ملاعب
٤٩١.....................................................١٩٣١....................................................................................................................................................................- جورج جرداق
٤٩٤.....................................................١٩٣١....................................................................................................................................................................- رفيق اĠعلوف
٤٩٧.....................................................١٩٣١.....................................................................................................................................................................- سامي مكارم

٤٩٩.....................................................١٩٣٤...........................................................................................................................................- أحمد سليم الحمصي
٥٠٢.....................................................١٩٣٥.......................................................................................................................................................................- جورج شكور

٥٠٤.....................................................١٩٣٥.........................................................................................................................................................- شوقي أبي شقرا
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٥٠٦.....................................................١٩٣٧..........................................................................................................................................................- عصام العريضي
٥٠٨.....................................................١٩٣٧.................................................................................................................................................................- ياسě الأيوبي
٥١٠.....................................................١٩٣٩......................................................................................................................................................................- أنسي الحاج

٥١٣.....................................................١٩٣٩..............................................................................................................................................................- عصام محفوظ
٥١٦.....................................................١٩٣٩....................................................................................................................................................................- فوزي عطوي
٥١٨.....................................................١٩٤٠........................................................................................................................................................................- صلاح مطر
٥٢٠.....................................................١٩٤٠.....................................................................................................................................................................- منيف موسى
٥٢١.....................................................١٩٤١....................................................................................................................................................................- رشيد درباس
٥٢٣.....................................................١٩٤٢.......................................................................................................................................................................- إلياس لحود
٥٢٧.....................................................١٩٤٢..................................................................................................................................................................................- أميل كبا

٥٢٩.....................................................١٩٤٢....................................................................................................................................................................- خريستو نجم
٥٣١.....................................................١٩٤٢..................................................................................................................................- محمد علي شمس الدين

٥٣٢.....................................................١٩٤٤..........................................................................................................................................................................- بول شاؤول
٥٣٤.....................................................١٩٤٤..................................................................................................................................................................- جوزيف حرب
٥٣٦.....................................................١٩٤٦.....................................................................................................................................................................- جورج طربيه
٥٤٢.....................................................١٩٤٨......................................................................................................................................................................- هنري زغيب

٥٤٤.....................................................١٩٥٠..........................................................................................................................................................- ربيعة أبي فاضل
٥٤٦.....................................................١٩٥٠........................................................................................................................................................................- شربل داغر
٥٤٧.....................................................١٩٥١.........................................................................................................................................................................- شوقي بزيع
٥٥٠.....................................................١٩٥٢......................................................................................................................................................................- عقل العويط

٥٥٢.....................................................١٩٥٣........................................................................................................................................................- جودت فخرالدين
٥٥٤.....................................................١٩٥٤...........................................................................................................................................................................- طلال اĠير
٥٥٦.....................................................١٩٥٤.....................................................................................................................................................................- هدى ميقاتي
٥٦٠.....................................................١٩٥٧............................................................................................................................................................................- عبده وازن

ě٥٦٢.....................................................١٩٦٤................................................................................................................................................................- شوقي ساس
٥٦٤.....................................................٠٠٠٠..................................................................................................................................................................- باسمة بطولي
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- ولد في قرية «الفريكة» عام Ē١٨٧٦ وتوفي عام ١٩٤٠.
- درس مبـادىء القراءة والـكتـابة في قريـتهĒ ثم درس اللـغة الإنكـليزيـة والعربـيةĒ وبـعد هجـرته إلى الولايات

اĠتحدة تعلم فن التمثيل والمحاماة والرسم.
- اشتغل بالتجارة والأدب في اĠهجر.

- رحالة زار بلداناً كثيرة.
- له مؤلفات كثيرةĒ وصدر له ديوان شعر منثور بعد وفاته بعنوان: «هتاف الأودية» ١٩٥٥.

معبدي في الوادي

إيهِ أميّ الطبيعةĒَ جئتُ أُجدّد معكِ آمالَ الحياةِ وسرورها

جئتُ أجدّد عهدي وإėاني مع كلأ الحقولِ وزهورها

جئت أردّد تحت هذه الأفنانِ الخضراء

ابتهالَ أبنائكِ الاتقياء

وقفتُ على ضريح الشتاءِ ليلاً

فشاهدتُ هناك مشهداً جليلا

شاهدت ربةَّ الربيعِ تُقبلّ جبěَ أبيها

فيُنوّر الأقحوانُ تحت شفتيها

رأيتُها تكتب بدموعها سِفْرَ الخلود

فيردّده العصفرُ في الجلمود
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رأيتُ الأولادَ في الحقول حفاةً

يقطفون الزهورَ لرسول الخيرِ في الحياة

ونعم الإėانĒُ في قلوب الصبيان.

✸✸✸✸✸✸✸✸

إن في قلبي اليومَ شيئاً Ęا في قلب جاري

وفي قلب الغابِ أثراً من آثاري

إن قلبي في عقل هذا القرويĒĦ وعقله في قلبي الخفيّ

فما يراه في الأرض من نور العاĒěĠ أراه في أكمامِ

ěالوردِ وبراعم الياسم

إن في ورقة من أوراق التوتِ

سِرّاً لا يكشفه اللاهوت

هناك بě أشجار البطمِ والزمزريق وتحت أدواح

الصنوبرِ والسنديان

أُشيّد هيكلَ الإėان

هناك في بيتيĒ في بيت الطبيعةĒِ في بيت اللهِ

إن هيكلي لقريبē من سلسبيل فضّي ذهبيّ

يجمع بě الدم الجاري في العروق

والصبيبِ اĠتصاعد في الأشجار
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واللĜِ الذي يجدّد في النبات حياتَها

وفي الأزهار أريجَها وألوانها

هناك محرابُ الإنشادِ والتغريد

لا منصّةَ التحذيرِ والوعيد.
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هناك من حَلقْ الحسّونِ الذهبيّ تتدفّق الأنغامُ الفضّية

هناك من منقر الدوريّ النحاسيّ ترتفع الأناشيدُ الشجيّة

هي تفتح لكَ أبوابَ السماءِ مغرّدةĒً ولا تبعدكَ عنها مهدّدة

هي تدعوكَ إلى العمل

وتنفخ فيكَ روحَ الجدّ والأمل.

✸✸✸✸✸✸✸✸

في ظلّ القويسة والغار

وبě الصعتر والوزّال والخنشار

بالقرب من ضحضاح يشفّ عن نباتات حيةّ تحت اĠاء

وفوق النهرِ الجاري تحت قدمَيْ هذا الوادي الرهيب

أبني لكِ أيّتها النفسُ هيكلاً من الإėان

أقيم فيه تمثالاً للوداد والإخاء

وأدعو إليه كلَّ البشرِ تحت السماء.
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إن الأريجَ اĠنتشر في هذه الأدغال

هو البخورُ الذي يحرقه الربيعُ على مذبح الحياةِ والإėان

بě هذه الأدغالِ الشذيةĒّ وتحت شعاعِ ابتسامةِ الأشواك

يلذّ لي التأمّـلَ في من مات ليُحيي الحبَّ والوداعةَ في الناس

بě هذه الأشواكِ يحملني الخيالُ

إلى حيث وضعُ الأكاليل على رأس رأسِ الشهداء.

من ديوان: «هتاف الأودية»
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- ولد عام Ē١٨٧٨ وتوفي في نيويورك عام ١٩٦٩.
- هاجر إلى نيويورك عام ١٨٩٢.

- زاول التجارة .
- صدر له من الدواوين: «الرستميات»Ē «ديوان أسعد رستم»Ē «ديوان الناي» .

الفَرَس من وراء الفارس

سل نــــفـــسـكَ الـــيــــومَ عـــمّــــا أنتَ تُــــعـــطــــيـــهـــا
اĠـــــكـــــرمـــــاتُ أَمِ الـــــشـــــهـــــواتُ تُـــــرضـــــيـــــهــــا

ــــــفـــــرحـــــهـــــا إن كــــــان لـــــهـــــوكَ بــــــالـــــلّـــــذات يُ
فــــالـــــلهُ يـــــشــــفـــــيكَ مـن هــــذا ويـــــشــــفـــــيــــهــــا

مــــحـــبّـــةُ الـــنــــفسِ تُـــعــــمي قـــلبَ صــــاحـــبـــهـــا
فــــلـــيـس يُــــبــــصـــر عــــيــــبــــاً ظــــاهــــراً فــــيــــهـــا

مــــحــــبّــــةُ الـــــنــــفسِ بــــغـضē لــــو عــــرفتَ لــــهــــا
ـــــدنــــيـــــهــــا فـــــإنّــــهـــــا من دنـــــايــــا الـــــعـــــيشِ تُ

إن اĠــــــســـــــاوđَ والــــــزلاتُّ تـــــــخــــــفـــــــضــــــهــــــا
ـــــعـــــلــــيـــــهــــا واĠـــــكــــرمـــــاتُ وتـــــقــــوى الـــــله تُ

لا شيءَ تُــــكــــثــــر مــــنه الــــنــــفـسُ يــــنــــفــــعــــهـــا
ــــــؤذيــــــهـــــا ونَــــــيْــــــلُـــــهــــــا كـلَّ مــــــا تـــــهــــــواه يُ

ــــــضـــــــعــــــفــــــهــــــا فــــــإĥــــــا عـــــــادةُ الإفــــــراطِ تُ
والاعــــــتــــــدالُ كــــــثــــــيــــــراً مــــــا يُــــــقــــــوّيــــــهــــــا

دعِ الإرادةَ بـــــــالإحـــــــجـــــــام تـــــــلـــــــجـــــــمـــــــهــــــا
عــــــمـــــا يــــــضـــــرّ كــــــثـــــيــــــراً من مـلاهـــــيــــــهـــــا
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فـــــالخـــــيـلُ لا فـــــرقَ إن ســـــآءت وإن حـــــســـــنتْ
فـــــــإنـــــــهـــــــا من ورا الخـــــــيَّـــــــالِ راعـــــــيـــــــهــــــا

والــــنــــفسُ إن عــــثــــرتْ بــــالـــشــــرّ أو ســــقــــطتْ
ـــــــنــــــــجـــــــيـــــــهـــــــا فـــــــلـــــــيـس مـن أحـــــــدٍ إلاكَ يُ

أنتَ الحـــــكــــيـمُ الــــذي بـــــالــــعـــــلم يُـــــرشــــدهــــا
أنتَ الـــــطـــــبــــيـبُ الـــــذي حِــــذْقـــــاً يـــــداويـــــهــــا

تــــنـــمــــو وتــــزهــــو بـــفــــعل الخــــيــــرِ صــــالحـــةً
ـــــــيــــــــهـــــــا إذا تـــــــعــــــــهّـــــــدهــــــــا دومـــــــاً مــــــــربّ

مــــــثلَ الــــــكــــــرومِ تــــــدرّ الخــــــيــــــرَ مــــــثــــــمـــــرةً
إذا نـــــكــــشـــــنـــــا (وشــــحّـــــلـــــنــــا) دوالـــــيـــــهــــا!

تـــفـــقَّــــدِ الـــنـــفـسَ وامـــسحْ عـن مـــحـــاســــنـــهـــا
ذاك الـــــغـــــبـــــارَ الـــــذي ألـــــقـــــاه مـــــاضـــــيـــــهــــا

إن الــــــثــــــيــــــابَ إذا أوســــــاخُــــــهــــــا ظــــــهــــــرتْ
ألـــــيس تـــــغــــســــلـــــهــــا الأيـــــدي وتــــكـــــويــــهــــا

يـــا صــاحـــبي كن نـــظـــيــري الـــيـــومَ مــبـــتـــعــداً
عن اĠـــــعــــاصـي الــــتي قـــــد كــــنـتَ تــــأتـــــيــــهــــا

قــــد كـــنـتُ مــــثـــلَـكَ يـــا مــــغــــرورُ مــــنـــغــــمــــســـاً
بــــلـــــذّة الــــعـــــيشِ تـــــســــبـــــيــــنـي دواعــــيـــــهــــا

قـــــد كـــــنتُ أُطـــــلق لـــــلـــــنـــــفس الـــــعـــــنـــــانَ فلا
يـــــهـــــمّــــنـي من حـــــيـــــاتـي غـــــيـــــرَ زاهـــــيـــــهــــا

أُحـــيـي الـــلــــيـــالي مـع الأصـــحــــاب مـــرتــــكـــبـــاً
من الخـــطــــايـــا صـــنـــوفـــاً لـــسـتُ أُحـــصـــيـــهـــا

فــــأُشــــبع الــــنــــفسَ بــــالــــقـــوت اĠــــضــــرĦ بــــهـــا
ومـن جـــــمـــــيع كــــــؤوس الـــــراح أَســـــقـــــيـــــهـــــا

ســـــيـــــكـــــارةē خـــــلـــــفــــــهـــــا ســـــيـــــكـــــارةē وأنـــــا
هـــــذي (أُولّــــــعـــــهـــــا) إذ تــــــلك (أطـــــفــــــيـــــهـــــا)
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ēصـــــــــفــــــــراءُ خـــــــــالـــــــــيــــــــة ēـلĥوكـم غــــــــدتْ أ
» والأمــــوالَ تُـــفــــنـــيــــهـــا تُــــفـــنـي «الـــســــكـــايــــرَ

ēوزهــــــــــو وإســـــــــراف وعــــــــــربـــــــــدة ēلـــــــــهــــــــــو
يَــــبْــــيَضُّ شــــعــــركَُ شَــــيْــــبــــاً من لــــيــــالــــيــــهـــا

مـــا الـــفــــضلُ لـــلـــقـــائـــد اĠـــنـــصـــورِ يـــومَ وغًى
يــــــلــــــقى جــــــيــــــوشَ أعــــــاديـه فــــــيُــــــرديــــــهـــــا

وإĥـــا الـــفـــضلُ لـــلـــشــــخص الـــذي خـــضـــعتْ
لأمــــــــره نــــــــفـــــــسُـه إذ كــــــــان يـــــــهــــــــديــــــــهـــــــا

ēهــــــذي الـــــقـــــصـــــيــــــدةُ يـــــا إخـــــوانُ عـــــامـــــرة
من مــــعـــجـــزات الــــقـــوى فــــيـــهــــا قـــوافــــيـــهـــا

ــــــعــــــيــــــروهــــــا الــــــتــــــفــــــاتَــــــكمُ لــــــكـنْ إذا لم تُ
تــــهـــوي ويــــهــــوي مــــبـــانــــيــــهــــا وبـــانــــيــــهـــا

نـــــظـــــمـتُ أبـــــيــــــاتَـــــهــــــا من أجــــــلـــــكـم ولـــــكم
هــذا «الـــهــدى»(١) رغــبـــةً في الخــيـــر يُــبـــديــهــا

فـــــطــــــالـــــعــــــوهـــــا بــــــإمـــــعــــــان كـــــعـــــادتــــــكم
كـي لا تــــضــــيع سُـــــدىً فــــيــــكـم مــــعــــانــــيــــهــــا

ēهــــذي الــــقـــــصــــيـــــدةُ يــــا إخــــوانُ مـــــوعــــظــــة
عـــلـــيــــكمُ في «الــــهـــدى» المحــــبـــوبِ أُلـــقــــيـــهـــا

ألا اعـــــمــــــلـــــوا بـــــالـــــذي قــــــد قـــــلـــــتُـه وكـــــفى
لـــــــــكم بـــــــــذلـك إنــــــــذاراً وتــــــــنـــــــــبــــــــيــــــــهــــــــا

هــــذي الـــــنــــصــــيـــــحــــةُ أهــــديـــــهــــا بـلا جَــــمَلٍ
ــــــهــــــديــــــهــــــا لــــــكـم ودمــــــتـم لــــــهــــــاديــــــكم ومُ

من ديوان: «الرستميات»

✸✸✸✸

(١) صحيفة عربية أسسها نعوم مكرزل في فيلادلفيا بالولايات اĠتحدة عام ١٨٩٨ ثم نقلها إلى نيويورك.
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»u¹√ bOý—

- ولد في قرية «بسكنتا» عام Ē١٨٨١ وتوفي عام ١٩٤١.
- هاجر إلى الولايات اĠتحدة بعد إقامة ثلاث سنوات في باريس.

- من مؤسسي «الرابطة القلمية».
- دواوينه: «الأيوبيات»Ē «أغاني الدرويش»Ē «هي الدنيا».

النفس الهاربة

ضــــربـــــنــــا بــــقـــــرب الــــســــواقـي الخــــيــــامْ
وبــــــــتــــــــنــــــــا هــــــــنــــــــاك بــــــــظـلّ الــــــــسلام
إلـى أن تجـــــــلّـى لـــــــنــــــــفـــــــسـي الـــــــغـــــــرام

فـــــــــــــــفــــــــــــــكّــتْ سـلاســلَ أغـلالـــــــــــــــهــــــــــــــا
ــــــــــأثــــــــــــقـــــــــــالــــــــــــهـــــــــــا وأَلــــــــــــقـتْ إلـيَّ بــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــمــــشّـتْ إلى الــــروض عــــنــــد الــــصــــبــــاحْ
ėـــــوج عــــلـى مــــنـــــكـــــبَــــيْـــــهــــا الـــــوشــــاح
فــــــأصـــــغـتْ إلى هــــــيـــــنــــــمـــــات الــــــريـــــاح
وســـــــــــارت عـــــــــــلـى درب آمـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــا
تـــــــمـسّ الــــــــنــــــــجـــــــومَ بــــــــأذيــــــــالــــــــهـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٥٧٩  -

تــــــغــــــنّـتْ بــــــلـــــــحنٍ بــــــعـــــــيــــــدِ الــــــقــــــرارْ
كـــــهــــــمس الـــــســــــواقي وشــــــدو الـــــهَـــــزار
فــــــــــــلــــــــــــمّـــــــــــا تــــــــــــوارت وشـطَّ اĠـــــــــــزار

تُـــــــرى هل خــــــــطـــــــرتُ عـــــــلى بـــــــالـــــــهـــــــا
بــــــدنـــــــيــــــا الــــــهـــــــمــــــوم وأهـــــــوالــــــهــــــا?
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ألا أيـن كــــــأسـي وهـــــــاتــــــوا الـــــــشــــــمــــــولْ
لأنُِــــــــعشَ قــــــــلــــــــبــــــــاً عــــــــراه الــــــــذبــــــــول
ألا لــــــــيـت شــــــــعـــــــــري أَمَــــــــا مـن رســــــــول
يـــــــــذكّـــــــــر نــــــــــفـــــــــسـي بـــــــــأطـلالـــــــــهـــــــــا
ــــــــــــنــــــــــــاهــــــــــــا بــــــــــــإقـلالــــــــــــهـــــــــــا وأنّ غِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــــــــغـنĦ فـــــــــــــؤادي إلــى أنْ نـــــــــــــعـــــــــــــودْ
كـــــفـــــانــــــا بـــــأنـــــا رعـــــيــــــنـــــا الـــــعـــــهـــــود
لـــــــيــــــــالٍ تــــــــمــــــــرّ بــــــــهــــــــذا الــــــــوجـــــــود

وإدبـــــــــارُهـــــــــا مـــــــــثـلُ إقــــــــــبـــــــــالـــــــــهـــــــــا
وصــــــفــــــوُ الحــــــيــــــاةِ كــــــبــــــلــــــبــــــالــــــهــــــا

من ديوان: «أغاني الدرويش»
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-   ٥٨٠  -

Ê«d³ł qOKš Ê«d³ł

- ولد في «بشري» عام Ē١٨٨٣ وتوفي عام ١٩٣١.
- درس في معهد الحكمة ببيروتĒ ودرس فن التصوير في باريس.

- هاجر إلى الولايات اĠتحدة.
- رأس «الرابطة القلمية».

- له ديوان: «اĠواكب»..

من قصيدة «اĠــواكــب»

الخـــيــــرُ في الـــنــــاس مـــصــــنـــوعē إذا جُــــبـــروا
والــــشــــرُّ فـي الــــنــــاس لا يــــفــــنى وإن قُــــبِــــروا

وأكــــــــثـــــــرُ الــــــــنــــــــاسِ آلاتē تُـــــــحــــــــرّكــــــــهـــــــا
أصــــــابـعُ الــــــدهـــــرِ يــــــومــــــاً ثم تــــــنــــــكــــــســـــرُ

َēعَـــــــــــــلَـم ēفـلا تـــــــــــــقـــــــــــــولـنَّ هـــــــــــــذا عـــــــــــــالـم
ولا تــــــــقــــــــولـنَّ ذاك الـــــــــســــــــيّـــــــــدُ الــــــــوَقُــــــــرُ

فـــأفــــضـلُ الـــنــــاسِ قــــطـــعــــانē يــــســـيــــر بــــهـــا
صــــــوتُ الـــــــرعــــــاةِ ومـن لم ėـشِ يــــــنـــــــدثــــــر

لــــــــــيـس فــي الــــــــــغـــــــــــابــــــــــات راعٍ
لا ولا فــــــــيـــــــــهـــــــــا الـــــــــقـــــــــطـــــــــيعْ

فــــــــالــــــــشĦــــــــتــــــــا ėــــــــشـي ولــــــــكنْ
ــــــــــــــجـــــــــــــاريــه الـــــــــــــربــــــــــــــيـع لا يُ

خُــــــــلِـق الـــــــــنـــــــــاسُ عـــــــــبـــــــــيــــــــداً
لــــــــــلـــــــــذي يـــــــــأبـى الخـــــــــضـــــــــوع



-   ٥٨١  -

فــــــــــــــإذا مــــــــــــــا هـبَّ يــــــــــــــومــــــــــــــاً
ســــــــــائــــــــــراً ســــــــــار الجــــــــــمــــــــــيع

Ħأعـــــــــــــطـــــــــــــنـي الـــــــــــــنــــــــــــايَ وغـن
فــــــالــــــغِـــــنــــــا يــــــرعـى الــــــعــــــقـــــولْ

وأنــــــــــــــěُ الـــــــــــــنــــــــــــــايِ أبـــــــــــــقـى
مـن مــــــــــــــجـــــــــــــــيــــــــــــــدٍ وذلــــــــــــــيـل
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ومـــــــــا الحـــــــــيــــــــاةُ ســـــــــوى نـــــــــومٍ تــــــــراودهُ
أحـلامُ مَـنْ Ėُــــــــراد الــــــــنـــــــــفـسِ يــــــــأتــــــــمــــــــرُ

والـــسِـــرُّ في الـــنـــفس حـــزنُ الــنـــفسِ يـــســـتــرُهُ
فــــــإن تـــــــولّـى فــــــبـــــــالأفـــــــراح يــــــســـــــتـــــــتــــــر

والـــسِــرُّ في الـــعــيـش رغــدُ الـــعــيـشِ يــحـــجــبهُ
فـــــــــإن أُزيـلَ تــــــــــولّى حــــــــــجـــــــــبَـه الـــــــــكـــــــــدر

فــــــــــإن تــــــــــرفّـــــــــــعْـتَ عـن رَغْــــــــــدٍ وعـن كَــــــــــدَرٍ
جـــــــاورتَ ظِـلَّ الـــــــذي حـــــــارت بـه الـــــــفِـــــــكَــــــر

ēلـــــــيـس فـي الــــــــغــــــــابــــــــات حـــــــزن
لا ولا فـــــــــيـــــــــهـــــــــا الـــــــــهـــــــــمــــــــومْ

ēفــــــــــــــــــــإذا هــبَّ نــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيــم
ـــــــــــمــــــــــوم لـم تجـئ مَـــــــــــعْـه الـــــــــــسّ

لـــــــــــيـس حـــــــــــزنُ الـــــــــــنـــــــــــفـسِ إلا
ظـــــلَّ وهـــــمٍ لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم

وغــــــــيــــــــومُ الــــــــنـــــــــفسِ تــــــــبــــــــدو
من ثــــــــنـــــــايـــــــاهـــــــا الـــــــنـــــــجـــــــوم



-   ٥٨٢  -

Ħأعـــــــــــــطـــــــــــــنـي الـــــــــــــنــــــــــــايَ وغـن
فـــــــالـــــــغِـــــــنـــــــا ėـــــــحــــــــو اĠِـــــــحَنْ

وأنـــــــــــěُ الــــــــــنـــــــــــايِ يـــــــــــبــــــــــقـى
بـــــــــعــــــــــد أن يــــــــــفــــــــــنـى الــــــــــزمن

والحـــــــرُّ فـي الأرْض يـــــــبـــــــني مـن مـــــــنـــــــازِعِهِ
ســـــجـــــنـــــاً لـهُ وَهْـــــوَ لا يـــــدري فــــــيـــــؤتَـــــسَـــــرُ

فــــــــــإنْ تحــــــــــررّ مـن أبــــــــــنــــــــــاء بَــــــــــجْــــــــــدَتِـهِ
يَــــــظَـلّ عَــــــبــــــداً Ġـن يــــــهــــــوى ويـــــــفــــــتــــــكِــــــر

فَـــــــــهْـــــــــو الأريـبُ ولـــــــــكنْ فـي تـــــــــصـــــــــلُّـــــــــبه
حـــــتـى ولــــــلـــــحـقّ بُــــــطل بـل هـــــوَ الــــــبــــــطـــــر

وَهْـــــــو الـــــــطـــــــلـــــــيقُ ولـــــــكـنْ فـي تـــــــســـــــرّعِهِ
حـــــــتى إلـى أوج مـــــــجـــــــد خــــــالـــــــدٍ صِـــــــغَــــــر

لـــــــــيـسَ في الـــــــــغـــــــــابـــــــــاتِ حــــــــرٌّ
لا ولا الــــــــــعـــــــــــبــــــــــدُ الــــــــــذّمــــــــــيـمْ

ēــــــــــــا الأمــــــــــــجــــــــــــاد سُــــــــــــخـفĥإ
وفــــــــــــقـــــــــــــاقـــــــــــــيــعē تـــــــــــــعــــــــــــوم

فــــــــــإذا مـــــــــــا الــــــــــلـــــــــــوزُ ألــــــــــقـى
زهـــــــــــرَهُ فــــــــــوقَ الـــــــــــهــــــــــشــــــــــيـم

ēلـم يـــــــــــقـل هـــــــــــذا حـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــر
Ĥـــــــــــــولـى الـــــــــــــكـــــــــــــرĠوأنـــــــــــــا ا

Ħأعـــــــــــــطـــــــــــــنـي الـــــــــــــنــــــــــــايَ وغـن
فــــــــالـــــــــغِــــــــنــــــــا مَــــــــجْــــــــدē أثـــــــــيلْ

وأنــــــــــــــěُ الـــــــــــــنــــــــــــــايِ أبـــــــــــــقـى
ـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـل مــن زنـــــــــــــــــــيـمٍ وجَ
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ēـــــــوتُ فـي الأرض لابن الأرض خـــــــاتـــــــمــــــةĠوا
وللأثـــــــيــــــريّ فــــــهـــــــوَ الــــــبــــــدءُ والـــــــظــــــفــــــرُ

ـــــــــعــــــــــانـقُ فـي أحـلامِه سَــــــــــحَـــــــــراً فــــــــــمـن يُ
يَــــــبـــــــقى ومـن نــــــام كُـلَّ الــــــلــــــيـلِ يــــــنــــــدثــــــر

ومـن يُـلازم تُــــــــــرْبـــــــــاً حـــــــــال يــــــــــقـــــــــظــــــــــتِهِ
يـــــعـــــانق الـــــتــــربَ حـــــتى تـــــخـــــمــــد الـــــزُّهُــــر

فــــاĠــــوتُ كــــالــــبـــحــــرĒ مـن خــــفَّتْ عــــنــــاصـــرهُ
يــــــجــــــتــــــازهĒ وأخــــــو الأثــــــقــــــال يــــــنــــــحـــــدر

ēْلـــــــيـسَ فـي الــــــــغــــــــابــــــــاتِ مَـــــــوت
لا ولا فـــــــــيــــــــــهـــــــــا الـــــــــقـــــــــبـــــــــورْ

ـــــــــــــســـــــــــــانُ» ولّـى فـــــــــــــإذا «نَـــــــــــــيْ
لـم ėــتْ مَــــــــــــــعْــهُ الــــــــــــــسُّــــــــــــــرور

ēـــــــــــــــــــــــــوتِ وَهْــمĠإنّ هــــــــــــــــــــــــوْلَ ا
يــــــــــنــــــــــثـــــــــنـي طـيَّ الــــــــــصـــــــــدور

فـــــــــالـــــــــذي عـــــــــاش ربـــــــــيـــــــــعــــــــاً
كــــــــــالــــــــــذي عــــــــــاش الــــــــــدهـــــــــور

أعـــــــــــــطـــــــــــــنـي الـــــــــــــنــــــــــــايّ وغَـنّ
فـــــــالــــــــغِــــــــنـــــــا ســــــــرُّ الخُــــــــلـــــــودْ

ـــــــــــبــــــــــقـى وأنـــــــــــěُ الــــــــــنّـــــــــــايِ يَ
بَـــــــعـــــــدَ أن يَــــــــفـــــــنـى الـــــــوُجـــــــود
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Ħأعـــــــــــــطـــــــــــــنـي الـــــــــــــنّــــــــــــايَ وغَـن
ــــــــــلـــــــــتَـــــــــا وانـسَ مـــــــــا قــــــــــلتُ وقُ

ēــــــــــمـــــــــا الــــــــــنّـــــــــطـقُ هــــــــــبـــــــــاء إنّ
فــــــــأفِــــــــدْنـي مـــــــــا فَــــــــعَـــــــــلْــــــــتَــــــــا

من: «مؤلفات جبران خليل جبران بالعربية» 
المجموعة الأولى
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Òd'« qIŽ

- ولد في «جبيل» عام Ē١٨٨٦ وتوفي عام ١٩٤٧.
- سافر إلى مصرĒ ومنها إلى باريسĒ ثم هاجر إلى البرازيل.

- شارك في تأسيس «العصبة الأندلسية».
- صدر له ديوان: «العناقيد»Ē و«ديوان عقل الجرّ»

شبح الأرز

أعــــــــــــــدْنــي إلـى الأرز يـــــــــــــــا خــــــــــــــالـــــــــــــــقـي
فـــــــــــلــــــــــــيــــــــــــسـت بــلاديَ هـــــــــــذي الــــــــــــبـلادْ

أعــــــــــــدنــي إلـى جــــــــــــبــل الــــــــــــوحــيِ فــــــــــــيـكَ
ووكــــــر الــــــنــــــســـــــورِ الــــــرفــــــيـع الــــــعــــــمــــــاد

أعـــــــدنـي إلـى الـــــــشـــــــفـق اĠـــــــســـــــتـــــــنـــــــيـــــــرِ
يــــــــــلــفّ الــــــــــرُّبــــــــــا ضــــــــــوؤُه والــــــــــوهــــــــــاد

أعــــــــــدنـي إلـى مــــــــــشــــــــــرق الــــــــــشــــــــــمسِ إنَّ
صـــــــبــــــــاحـيَ في الــــــــغــــــــرب جمُّ الــــــــســـــــواد

Ħأعـــــــــدنـي إلـى مـــــــــســـــــــبـــــــــحـي فـي خــــــــــضم
بــلاديَ بــــــــــــــě الحــــــــــــــصـى والــــــــــــــزبــــــــــــــاد

أعـــــــدنـي إلـى مـــــــســـــــرحي فـي الـــــــشـــــــبـــــــابِ
ومــــــــطـــــــــلـعِ فــــــــجــــــــرِ اĠـــــــــنـى والــــــــرشــــــــاد

أعـــــــــــــدنـي فـــــــــــــإنــيَ فـي مـــــــــــــهـــــــــــــجــــــــــــري
غــــــــريـبُ الــــــــلــــــــســـــــــانِ غــــــــريـبُ الــــــــفــــــــؤاد

أُغـــــــــــرّد كــــــــــالـــــــــــطــــــــــيـــــــــــر فـي بـــــــــــلــــــــــقـعٍ
فــــــيــــــضــــــحك مــــــنـي الـــــثــــــرى والجــــــمـــــاد...

أرى شـــــــــــــــبـحَ الأرزِ فــي يــــــــــــــقـــــــــــــــظــــــــــــــتـي
ويـــــــــعـــــــــرض لـي طـــــــــيـــــــــفُـه في الـــــــــرقـــــــــاد



-   ٥٨٥  -

أعـــــــدني وهَــــــــبْـــــــني شــــــــقـــــــيّـــــــاً نـــــــفـــــــيّـــــــاً
ــــــــــــــعــــــــــــــاد?! ألـــــــــــــــيـس لــــــــــــــكــلّ نــــــــــــــفـيٍّ مَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أعـــــــــدنـي إلـى خـــــــــلــــــــــوتـي فـي الجـــــــــبـــــــــالِ
بــــــــظلّ الــــــــغـــــــصـــــــونِ وضــــــــوء الـــــــقـــــــمـــــــرْ

أعــــــــدنـي إلى الــــــــنــــــــهـــــــر فـي ضــــــــفّـــــــتــــــــيهِ
ـــــــــــبـــــــــــر مـن الحَـــــــــــوْر أشــــــــــــبـــــــــــاحُ أمـسٍ غَ

ــــــــمــــــــامُ يــــــــطــــــــيــــــــر ويــــــــهــــــــبـط فــــــــيـه الحَ
عــــــــلـى Ġــــــــعــــــــة الـــــــــشــــــــمس غِـبَّ اĠــــــــطــــــــر

أعـــــــــدنـي لأشـــــــــهـــــــــدَ فـــــــــصـلَ اĠـــــــــصـــــــــيفِ
وفــــــــــصـلَ الخــــــــــريـفِ وفــــــــــصـلَ الــــــــــزَّهَــــــــــر

وفـــــــصلَ الــــــــشـــــــتـــــــاءِ وعـــــــصفَ الـــــــريـــــــاحِ
ووقـعَ الــــــــــصـــــــــــواعـقِ فــــــــــوق الحـــــــــــجــــــــــر

وزمــــــــجـــــــرةَ الــــــــرعـــــــدِ حـــــــول الــــــــقـــــــبـــــــورِ
تـــــــــدبّ بــــــــــقــــــــــلـب الـــــــــرمــــــــــيـمِ الــــــــــذَّعَـــــــــر

ولحـنَ الـــــــــثــــــــــلـــــــــوجِ تـــــــــغـــــــــطّـي الــــــــــظلامَ
فـــــــتــــــحـــــــسب أن الـــــــصــــــبـــــــاح انــــــتـــــــشــــــر

أعـــــــدني... فــــــــلـــــــيس جـــــــمـــــــالُ الـــــــوجـــــــودِ
يــــــــــعـــــــــادل عــــــــــنـــــــــديَ تــــــــــلك الــــــــــصـــــــــور

فــــــــــإنـي ربــــــــــيـبُ الجــــــــــبــــــــــالِ فــــــــــمــــــــــا لي
وهـــــــــــذي  الــــــــــشـــــــــــواطــئُ مـلأى بَـــــــــــشَــــــــــر

فـ«يــــــحــــــشــــــوشُ»(١) أشـــــهـى إلـى خــــــاطـــــري
وعــــــــهـــــــــدُ الـــــــــطــــــــفـــــــــولــــــــةِ أبـــــــــقـى أثــــــــر

من: «ديوان عقل الجر»
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(١) القرية التي ترعرع فيها الشاعر بلبنان.



-   ٥٨٦  -

ÍËdI « dŽUA «

- رشيد سليم الخوري.
- ولد في قرية «البربارة» عام Ē١٨٨٧ وتوفي عام ١٩٨٤.
- أكمل الإعدادية في الكلية السورية الإنجيلية ببيروت.

- عمل في التعليم ثم هاجر إلى البرازيل عام ١٩١٣ حيث مارس التعليم والتجارة.
- اشترك في تأسيس «العصبة الأندلسية».

- من دواوينه: «الـرشيـديات»Ē «الـقرويـات»Ē «الأعاصـير»Ē «الأزاهـير»Ē وصـدر له: «ديوان رشـيد سـليم الخوري»

لبنـــــان مـــــلَّ

نـــــــــبĦـهْ جـــــــــفـــــــــونـكَ مـن لـــــــــذيـــــــــذ مـــــــــنــــــــامِ
طـــــــلع الــــــصــــــبــــــاحُ عـــــــلى ربــــــوع الــــــشــــــامِ

مــــــا ضــــــرَّ مـن أفـــــنـى الحــــــيـــــاةَ مُــــــســــــهَّـــــداً
أن بــــــــــــات يُـــــــــــوقَـظ مــــــــــــرَّةً فـي الـــــــــــعـــــــــــام

يـــــــا ســــــيّـــــــدَ الـــــــقــــــلـمِ الـــــــذي انــــــقـــــــادت لهُ
يـــــــــــومَ الـــــــــــنـــــــــــضـــــــــــال أعــــــــــنّـــــــــــةُ الأقـلام

بــــــشـــــــرى إلــــــيكَ نـــــــزفُّــــــهــــــا وقــــــلــــــوبُــــــنــــــا
فُــــــــلْـكē عــــــــلـى دمع الـــــــــســــــــرورِ الــــــــطــــــــامي

نــــــزلتْ كـــــــرضــــــوان الــــــعــــــلـيĦ وغــــــلــــــغــــــلتْ
كــــــــــــاĠُـــــــــــزْن بـــــــــــě جــــــــــــنـــــــــــادلٍ ورَغـــــــــــام

وســــــــرتْ مُـــــــروĦحــــــــةً رُفــــــــاتَكَ بــــــــالــــــــنـــــــدى
والــــــــــــبُــــــــــــرءِ تــــــــــــلــــــــــــمـس مــــــــــــوطـنَ الآلام

وتــــعـــــيـــــد حـــــجـــــرتكََ الـــــوضـــــيـــــعـــــةَ قـــــبّــــةً
ــــــــــطــــــــــلـع ألـفَ بــــــــــدرِ تــــــــــمــــــــــام زهــــــــــراءَ تُ
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مــــــــا أنـتَ بـــــــعــــــــدُ من الــــــــردى فـي غـــــــمـــــــرةٍ
بــــل أنـــتَ فــــي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــقٍ مــــن الأحـــلام

لــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــانُ مـلَّ ســــــــــــريــــــــــــرَه وأبـلَّ مـن
شــــــــــلـلِ الخـــــــــمــــــــــول وسُـلĦ الاســـــــــتــــــــــسلام

»(١) من الـــشـــحـــوب جـــبـــيـــنَه غـــسل «الـــدخـــانُ
وكـم اكـــــــتـــــــسـى من ثــــــــلـــــــجه بـــــــقَـــــــتـــــــام!!!

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــبـــــنـــــانُ يـــــا وطـنَ الجـــــمـــــالِ ومُـــــنـــــجبَ الْـ
ـــــــــــابـــــــــــة الأعـلام أبـــــــــــطــــــــــــالِ والـــــــــــصُـــــــــــيّ

كـم قـــد نــــصـــحــــتكَ فــــاتَّـــهــــمتَ نــــصـــيــــحـــتي
أفـــــــــــأقــــــــــــنـــــــــــعـــــــــــتْـكَ حـــــــــــوادثُ الأيـــــــــــام?

يــــــــهـــــــديـك نـــــــورُ الـــــــعـــــــلـمِ يـــــــا أعــــــــمى ولا
يـــــــهــــــديـكَ غــــــيــــــرُ الـــــــلّهِ يـــــــا مــــــتـــــــعــــــامي!

أســـــــلــــــمـتَ لـلأمّ الحـــــــنــــــونِ(٢) فـــــــقـل لـــــــنــــــا
ـــــــــــهـــــــــــا خــــــــــــيـــــــــــراً مـن الإسـلام? أَوَجــــــــــــدتْ

ėــــــشـي الــــــغــــــريـبُ إلى خِـــــــوانكَ ســــــاخــــــراً
ويــــــــــــــــــــؤوب بـــــــــــــــــــــالإجــلال والإكــــــــــــــــــــرام

كـــــــــــــرمُ الخِـلالِ جـــــــــــــنـى عــــــــــــلــى أربــــــــــــابـهِ
يــــــــا لــــــــيـتَ أهـلَ الــــــــشــــــــامِ غــــــــيــــــــرُ كــــــــرام

أنــــــا مـــــــا رأيتُ فــــــضـــــــيــــــلــــــةً مـــــــكــــــروهــــــةً
كــــــــــــتــــــــــــواضـعِ الأعــــــــــــراب لــلأعــــــــــــجـــــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēــــيـــــنك مُـــــصــــحَفė أ فَـــــتَى الـــــشــــمــــال وفـي
لـــــلـــــمـــــجـــــد خُطَّ بـــــشـــــفــــرة الـــــصـــــمـــــصــــام

(١) إشارة إلى إضراب البطريرك اĠاروني عن التدخě احتجاجاً على الشركة الفرنسية الجائرة.
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بــــجـــــراحكَ اشْـفِ جــــراحَ نـــــفـــــسكَ في الـــــعُلا
ـــــــــلــــــــــدُ خـــــــــيــــــــــراً مـن فـــــــــؤادٍ دام مــــــــــا الجِ

» وداعــــــــةً هـبْ كـــــــــان راعـــــــــيـكَ «اĠـــــــــســـــــــيـحَ
أيــــــــردُّ عــــــــنك شــــــــراســــــــةَ الــــــــضــــــــرغــــــــام?

حــبُّ الــــــــــــــــــســلامِ إذا تجــــــــــــــــــاوز حــــــــــــــــــدَّهُ
أفـــــــــــضـى إلـى مـــــــــــوتٍ بـــــــــــغـــــــــــيــــــــــر سـلام

ـــــــــقـــــــــاً إنـي أُعـــــــــيـــــــــذكَ أن تـــــــــظـلَّ مُـــــــــعَـــــــــلّ
بـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــاق مـــــــــــطــــــــــرانٍ وذيــل إمــــــــــام

إن الأُســـــــــــــــودَ إذا تـــــــــــــــولّــى أمـــــــــــــــرَهــــــــــــــا
راعٍ فــــــــــقــــــــــد حُــــــــــشِــــــــــرتْ مـع الأغــــــــــنـــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــشـــــــــيــــــــــد عــــــــــلـى أســــــــــاسٍ واهنٍ كـم ذا تَ
والـــــــــبــــــــــيـتُ مــــــــــفـــــــــتــــــــــقــــــــــرē إلـى هَـــــــــدّام

قَـــــــصْــــــــرُ الــــــــذلـــــــيـلِ مَــــــــقـــــــمّــــــــةē ولَــــــــوَ انّهُ
ـــــــــــــــــــرادقُـه عـــــــــــــــــــلــى الأجــــــــــــــــــرام أوفــى سُ

لا تـــــــرجُــــــــوَنَّ بــــــــالانــــــــتــــــــداب تــــــــقــــــــدُّمـــــــاً
مــــــــــا فـي بـلاد الــــــــــنــــــــــورِ غــــــــــيــــــــــرُ ظـلام...

?ēحـــــــتّــــــامَ تـــــــســــــتــــــجـــــــدي وأرضُـكَ جَــــــنّــــــة
وإلامَ تـــــــســــــــتــــــــنـــــــدي وغــــــــيـــــــثُـكَ هــــــــامي?

✸✸✸✸✸✸✸✸

من شـطّ «بـــــحـــــر الـــــكـــــنجِ» زأرُ غـــــضـــــنـــــفـــــرٍ
أشــــــجـى لــــــســـــــمــــــعـي من هـــــــديـل حَــــــمــــــام

في صــــــوتē يـــــــردّده مــــــســـــــيحُ الـــــــهــــــنــــــد(١) 
«دلـــــهي» لــــــتـــــســـــمعَ يـــــا مــــــســـــيحَ الـــــشـــــام

(١) غاندي: زعيم الهند.
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ذُدْ عـن حــــــــمـــــــــاكَ ونـــــــــادِ بــــــــاســـــــــتـــــــــقـلالهُ
لا تــــــــــرعَ فـــــــــــيـه خــــــــــواطـــــــــــرَ الحُــــــــــكّــــــــــام

حَــــــــــــرĦرْه مـن رقّ الــــــــــــســـــــــــيــــــــــــاســـــــــــة أوّلاً
ــــــــــــنــــــــــــجـبْ مــــــــــــحــــــــــــرĦرَه مــن الأوهـــــــــــام  يُ

ēمــــــاذا يـــــــطــــــيـق من الـــــــفــــــعـــــــال مُــــــقـــــــيَّــــــد
بـــــــزمــــــــامِ غــــــــيــــــــرِ  مُـــــــقــــــــيَّــــــــدٍ بــــــــذِمـــــــام?

جــــــــرĦدْ لـــــــــهـم غــــــــصـنَ الـــــــــسلام فـــــــــرĖــــــــا
أغـــــــــنـــــــــاكَ عـن تجـــــــــريـــــــــد ألـفِ حـــــــــســــــــام

ēلـــن تــــــــــــــــــــــــــــــكِـــلَّ إرادة ēإن كَـــلَّ زنـــــــــــــــــــــــــــــــد
والـــــــــــــعــــــــــــزمُ فـي الأرواح لا الأجــــــــــــســــــــــــام

أفــــــــنـــــــيـتُ أعـــــــدائـي بـــــــســـــــيـف تجـــــــلُّـــــــدي
وبـــــــــــرئــتُ عـــــــــــنــــــــــــد الــــــــــــلـهِ مــن إجـــــــــــرام

إن عـــــفـتَ تِـــــبْـــــغكََ فـي الـــــقـــــصـــــور فـــــإنـــــني
قــــد عــــفتُ قــــبـــلـكَ في الــــســـجــــون طــــعـــامي!!

من: «ديوان رشيد سليم الخوري»
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WC¹dŽ VO ½

- ولد في «حمص» عام Ē١٨٨٧ وتوفي عام ١٩٤٦.
- تخرج في دار اĠعلمě الروسية في الناصرة.

- هاجر إلى الولايات اĠتحدةĒ وعمل في التجارة والصحافة.
- أصدر مجلة «الفنون».

- من مؤسسي «الرابطة القلمية».
- صدر له ديوان: «الأرواح الحائرة» ١٩٢٢.

يا نفس

?ْěيــــــــــا نـــــــــفـسُ مــــــــــا لـكِ والأنـــــــــ
!ْěــــــــــــĠــــــــــــؤ تــــــــــــتـــــــــــــأĠّــــــــــــě وتُ

ěعـــــــذّبـتِ قــــــــلــــــــبي بــــــــالحــــــــنـــــــ
وكـــــــتـــــــمـــــــتِه مـــــــا تـــــــقـــــــصـــــــدين

قــــــــــد نـــــــــام أربــــــــــابُ الــــــــــغـــــــــرامْ
وتـــــــــــدثّــــــــــروا لُــــــــــحُـفَ الــــــــــسـلامْ

وأبـــــــــيـتِ يـــــــــا نـــــــــفـسُ اĠـــــــــنــــــــام
أفــــــــأنـتِ وحــــــــدكَِ تـــــــشــــــــعــــــــرينْ?

الـــــــــلــــــــــيـلُ مـــــــــرّ عـــــــــلـى سِـــــــــواكْ
أفـــــــــمــــــــا دهـــــــــاهـم مـــــــــا دهــــــــاكْ?

فــــــــلِـمَ الــــــــتـــــــــمــــــــرّدُ والــــــــعــــــــراك
ěــــــتـــــĠمــــــا ســـــورُ جــــــســـــمـي بـــــا
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أطـــــــــلـــــــــقـتِ نــــــــوحَـكِ لـــــــــلـــــــــظلامْ
إيّــــــــــاك يــــــــــســــــــــمــــــــــعـكِ الأنــــــــــامْ

فــــــــيـــــــــظّن زفـــــــــرتَـكِ الــــــــنــــــــيــــــــامْ
بـــــــوقَ الــــــنـــــــشـــــــورِ لـــــــيـــــــوم دِينْ

يـــــا نــــفـسُ مـــــا لكِ فـي اضـــــطــــرابْ
كـــــــفـــــــريـــــــســــــةٍ بـــــــě الـــــــذئــــــابْ?

هـلا رجــــــــــعـتِ إلـى الـــــــــــصــــــــــواب
!ěوبـــــــدلـتِ ريْـــــــبَـكِ بـــــــالــــــــيـــــــقـــــــ

وحـــــــــمــــــــامــــــــةٍ بـــــــــě الــــــــريــــــــاحْ
قــــــد ســـــاقـــــهــــــا الـــــقــــــدرُ اĠـــــتـــــاحْ

فـــــــابـــــــتلّ بـــــــاĠـــــــطــــــر الجـــــــنــــــاحْ
?ěمــــــا لـكِ تــــــرجــــــفـــــ Ēُيــــــا نــــــفـس

أَوَمــــــــــــــا لحــــــــــــــزنـكِ مــن بـــــــــــــراحْ
حـــــــتـى ولـــــــو أزف الـــــــصـــــــبـــــــاحْ!

يــــــــا لــــــــيـت ســـــــــرَّكِ لـي مُــــــــبــــــــاح
!ěفــــــأعـي صــــــدى مــــــا قــــــد تَــــــعـــــ

أســـــــــبـــــــــتْـكِ أرواحُ الــــــــــقـــــــــتـــــــــامْ
فـــــــأرتـكِ مـــــــا خــــــــلف الــــــــلĦـــــــثـــــــامْ

فـــــــطــــــــمــــــــعـتِ فـي مــــــــا لا يُـــــــرام?
?ěكم ذا تــــــطـــــمـــــحـــــ  Ēُيـــــا نـــــفـس
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أصــــــــعــــــــدتِ فـي ركـب الــــــــنــــــــزوعْ
حــــــــتـى وصــــــــلتِ إلـى الــــــــربــــــــوعْ

فــــــــأتــــــــاكِ أمــــــــرē بــــــــالــــــــرجـــــــوعْ?
?ěأعــــــلـى هــــــبـــــــوطـكِ تــــــأســـــــفــــــ

ْĤأم شــــــــاقـكِ الـــــــــذكــــــــرُ الـــــــــقــــــــد
ْĤذكـــــــرُ الحِـــــــمـى قـــــــبـل الـــــــســـــــد

ْĤفـــــــــــوقـــــــــــفـتِ  فـي ســـــــــــجـن الأد
?ěنـــــحــــــو  الحـــــمى تــــــتـــــلـــــفّـــــتـــــ

أأضــــــعتِ فــــــكـــــراً فـي الـــــفــــــضـــــاءْ
فـــــــتـــــــبـــــــعـــــــتِـه فـــــــوق الـــــــهـــــــواءْ

فــــــــنـــــــأى وغــــــــلــــــــغل فـي الــــــــعلاءْ
?ěفــــــرجــــــعـتِ ثــــــكــــــلى تــــــنــــــدبــــــ

أســــــلــــــكـتِ فـي قــــــطــــــر الخــــــيــــــالْ
دربـــــــــــاً يـــــــــــقــــــــــود إلــى المحــــــــــالْ

فــــــحـــــــطــــــطـتِ رحـــــــلكِ عـــــــنــــــد آلْ
ėــــــــــــــتـصّ رِيَّ الــــــــــــــصـــــــــــــادريـن

فــــــنــــــســــــيتِ قــــــصــــــدكَِ والــــــطلابْ
ــــــــذهـــــــلـكِ الــــــــســـــــرابْ ووقــــــــفـتِ يُ

وهــــــــرقـتِ فـــــــــضـلاتِ الــــــــوطــــــــابْ
?ěـــــــاءٍ تــــــــأمـــــــلـــــــĖ ًطــــــــمـــــــعــــــــا

حـــــــــــــــتـى إذا اشـــــــــــــــتــــــــــــــدّ الأُوامْ
والآلُ اســـــــــــــــفــــــــــــــــر عـن ركـــــــــــــــامْ
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غــــــــيّــــــــبتِ رأسَـكِ كــــــــالـــــــنــــــــعـــــــام
فـي رمـل قــــــــــلــــــــــبـي تحــــــــــفــــــــــرين

أعــــشـــــقـتِ مــــثـــــلـكِ في الـــــســـــمــــاءْ
أخـــــــــتـــــــــاً تحـنّ إلـى الـــــــــلـــــــــقــــــــاءْ

فـــــجـــــلـــــسـتِ في ســـــجـن الـــــرجــــاء
نـــــــحـــــــو الأعـــــــالي تـــــــنـــــــظـــــــرين?

لـــــــــوّحـتِ بـــــــــالــــــــــيـــــــــد والـــــــــرداءْ
لِـــــــــــــتَـــــــــــــراكĒِ لــــــــــــكــنْ لا رجــــــــــــاءْ

لـم تـــــــــــــــدرِ أنّـكِ فــي كــــــــــــــســــــــــــــاءْ
ěقـــــــــــد حِــــــــــيـك مـن مــــــــــاءٍ وطــــــــــ

يــــــــا نــــــــفـسĒُ أنـتِ لـكِ الخــــــــلــــــــودْ
ومـــــصـــــيـــــرُ جـــــســـــمـي لـــــلّـــــحــــودْ

ســــــيـــــــعــــــيـث عــــــيـــــــثكِ فـــــــيه دُودْ
فـــــــــدعـي لـه مـــــــــا تـــــــــنـــــــــخــــــــــرين

يــــا نـــــفـسĒُ هل لـكِ في الـــــفـــــصــــالْ
فــــــالجــــــسمُ أعــــــيـــــاه الــــــوصـــــالْ ?

حَـــــــــمّــــــــلــــــــتِـه ثـــــــــقـلَ الجــــــــبــــــــالْ
ěورذلـــــــــــــتــه لا تحــــــــــــــفــــــــــــــلـــــــــــــ

عـــــــطـشē وجــــــــوع واشـــــــتــــــــيـــــــاقْ
أسـفē وحــــــــــــــزن واحــــــــــــــتـــــــــــــراق

يــــــا ويـحَ عــــــيـــــــشي! هـل تُــــــطــــــاقْ
!?ěنـــــــــزعــــــــاتُ نـــــــــفـسٍ لا تـــــــــلــــــــ
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- ! والـــــقـــــلـبُ - وا أســـــفـي عـــــلـــــيهْ
كـــــــالــــــطــــــفـل يــــــبــــــسـط لـي يــــــديهْ

هــلاّ مـــــــــــــــــددتِ يــــــــــــــــداً إلـــــــــــــــــيـهْ
!ěكـــــــالأمّــــــــهـــــــات إلـى الــــــــبـــــــنـــــــ

ــــــــــطـــــــــامْ غــــــــــذّيـــــــــتِـه مُــــــــــرَّ الـــــــــفِ
وحـــــــــــرمــــــــــــتِـه ذَوْقَ الــــــــــــغـــــــــــرامْ

وصـــــــنــــــعـتِ شـــــــيــــــخـــــــاً مـن غلامْ
ěيـــــحــــبـــــو عـــــلى بـــــاب الـــــســـــنــــ

فــــــغـــــــدا كــــــحـــــــفّــــــار الـــــــقــــــبــــــورْ
يـــــئـــــد الـــــعـــــواطفَ فـي الـــــصــــدور

ويــــــبـــــيت يــــــهـــــتف بــــــالـــــثـــــبـــــورْ
ěوتـــــشــــــمـــــتـــــ Ēِيــــــشـــــكـــــو إلــــــيك

ــــــطـــــاعــــــنه الــــــشـــــجـــــونْ أعــــــمى تُ
وجــــــــــراحُـه صــــــــــارت عــــــــــيــــــــــونْ

وبـــــــهـــــــا يـــــــرى سُـــــــبُـلَ اĠـــــــنــــــونْ
فـــــيـــــســـــيــــر ســـــيـــــرَ الـــــظــــافـــــرين

حــــــــــتـى إذا اقـــــــــــتـــــــــــرب اĠــــــــــرادْ
ـــــــــطــــــــــلـى رؤاه بـــــــــالــــــــــســـــــــواد تُ

ويـــــــعــــــود مــــــكــــــفـــــــوفــــــاً يُــــــقــــــادْ
ěعُـــــــــكّــــــــازِ الحـــــــــنــــــــ ěبـــــــــرنــــــــ

يــــــتـــــلـــــمّس الــــــنـــــورَ الـــــبـــــعـــــيـــــدْ
بــــــأنــــــامـل الـــــفــــــكــــــرِ الــــــشــــــريـــــدْ



-   ٥٩٥  -

ويـــــســــــيل مـن فـــــمـه الـــــنــــــشـــــيـــــدْ
ěســــــيـلَ الــــــدمــــــاءِ مـن الــــــطــــــعــــــ

أرأيتِ بـــــــيـتَ الـــــــعـــــــنـــــــكـــــــبـــــــوتْ
وذبـــــــــــابــــــــــةً فـــــــــــيـه تــــــــــمــــــــــوتْ?

رقـــــصتْ عـــــلـى نـــــغم الـــــســـــكـــــوتْ
ěــــــــاً فــــــــلـم يُــــــــغـنِ الــــــــطــــــــنــــــــĠأ

فــــــــكــــــــذاك فـي شَــــــــركَ الــــــــرجـــــــاءْ
قــــــــلـــــــبـي يـــــــلــــــــذّ له الــــــــغِـــــــنـــــــاءْ

مــــــــــــــا ذاك شـــــــــــــدواĒً بــل رثـــــــــــــاءْ
ْěيـــــــــــبــــــــــكـي بـه الأمـلَ الـــــــــــدفــــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــا نــــــــفـسُ إن حُـمَّ الــــــــقَــــــــضــــــــا
ورجـــــــــعـتِ أنـتِ إلـى الــــــــسَّـــــــــمــــــــا

وعــــــــلـى قــــــــمــــــــيــــــــصـكِ من دِمــــــــا
?ěقـــــلــــــبي فــــــمـــــاذا تــــــصـــــنــــــعـــــ

ضــــــحّـــــيـتِ قــــــلـــــبـي لـــــلــــــوصـــــولْ
وهـــــــرعـتِ تـــــــبـــــــغــــــــě اĠـــــــثـــــــولْ

فـــــــــإذا دُعـــــــــيـتِ إلـى الـــــــــدخـــــــــول
?ěتـــــــــدخـــــــــلــــــــ ěفـــــــــبـــــــــأيّ عــــــــ

من ديوان: «الأرواح الحائرة»
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-   ٥٩٦  -

WLOF½ qOzU O

- ولد في «بسكنتا» عام Ē١٨٨٩ وتوفي عام ١٩٨٨.
- تخرجّ في دار اĠعلمě الروسية في الناصرةĒ ثم تابع تعليمه في روسياĒ وفي جامعة واشنطن.

- من مؤسسي «الرابطة القلمية».
- هاجر إلى الولايات اĠتحدة ثم عاد إلى لبنان.

- له مـؤلـفـات قصـصـية ونـقـديـة ومسـرحـية كـثـيـرةĒ وله ديوانـان: «هـمس الجـفون» ١٩٤٥ و«نجـوى الـغروب»
وصدرت له «المجموعة الكاملة».

إلى دودة

تـــــدبّـــــě دبَّ الــــوهـنِ في جـــــســــمـيَ الــــفـــــاني
وأجـــري حـــثـــيــــثـــاً خـــلف نـــعــــشي وأكـــفـــاني

فـــــأجــــتـــــاز عـــــمـــــري راكـــــضـــــاً مـــــتـــــعـــــثّــــراً
بـــــأنـــــقـــــاض آمـــــالـي وأشـــــبـــــاح أشـــــجـــــاني

وأبــــــنـي قــــــصــــــوراً من هــــــبــــــاءٍ وأشــــــتــــــكي
إذا عــــــبــــــثـتْ كـفُّ الــــــزمــــــانِ بــــــبــــــنـــــــيــــــاني

ēجـــــــــديــــــــدة ēفـــــــــفـي كـل يــــــــومٍ لـي حـــــــــيـــــــــاة
وفـي كلّ يــــــومٍ ســـــكـــــرةُ اĠــــــوتِ تـــــغــــــشـــــاني

ولــــــولا ضــــــبـــــابُ الــــــشـكّ يـــــا دودةَ الــــــثـــــرى
لــــــــــكــــــــــنـتُ أُلاقـي فـي دبـــــــــيــــــــــبِـكِ إėــــــــــاني

فــــــــأتـــــــــرك أفــــــــكــــــــاري تُــــــــذيـع غــــــــرورَهــــــــا
وأتـــــــــــرك أحــــــــــزانـي تـــــــــــكــــــــــفّـن أحــــــــــزانـي

وأزحـف في عـــــــيـــــــشي نـــــــظـــــــيــــــركَِ جـــــــاهلاً
دواعــيَ وجــــــــــــدي أو بــــــــــــواعـثَ وجــــــــــــدانـي



-   ٥٩٧  -

ومــــــســــــتـــــســــــلــــــمـــــاً فـي كلّ أمــــــرٍ وحــــــالـــــةٍ
لحــــــــكــــــــمــــــــةِ ربّـي لا لأحــــــــكــــــــام إنــــــــســـــــان
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ēيــــــقـــــودكِ مُــــــبـــــصـــــر ēفـــــهــــــا أنتِ عــــــمـــــيـــــاء
وأمــــشي بـــــصــــيـــــراً في مــــســـــالك عُـــــمــــيــــان

ēوالـــــــســــــمــــــاءُ مـــــــظــــــلّــــــة ēلـكِ الأرضُ مــــــهــــــد
ولي فــــيـــهــــمـــا من ضــــيق فــــكـــريَ سِــــجْـــنـــان

لـــئن ضــــاقـــتـــا بـي لم تـــضــــيـــقـــا بــــحـــاجـــتي
ولــــــكنْ بــــــجـــــهــــــلي وادّعــــــائي بــــــعـــــرفــــــاني

ēمĦمُــــــــســــــــل ēفــــــــفي داخــــــــلـي ضــــــــدّان: قــــــــلـب
وفــــكـــــرē عــــنـــــيـــــد بــــالـــــتــــســـــاؤل أضــــنـــــاني

تــــــــــــــــوهّــم أن الــــــــــــــــكــــــــــــــــونَ سِــــــــــــــــرٌّ وأنّـهُ
يُــــــنــــــال بــــــبـــــــحثٍ أو يُــــــبـــــــاح بــــــبــــــرهــــــان

فـــــراح يـــــجـــــوب الأرضَ والجـــــوَّ والـــــسَّـــــمـــــا
يُــــــــســــــــائـل عن قــــــــاصٍ ويــــــــبــــــــحـث عن دان

وكــــــــنـتُ قـــــــــصـــــــــيـــــــــداً قـــــــــبـل ذلـك كـــــــــاملاً
فــــــضـــــــعــــــضـع مــــــا بـي من مـــــــعــــــانٍ وأوزان

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأنتِ الـــــتـي يــــســـــتــــصـــــغــــر الـــــكلُّ قـــــدرَهــــا
ويـــــحـــــســــبـــــهـــــا بـــــعضē زيـــــادةَ نـــــقـــــصــــان

تــــــدبّـــــě في حــــــضن الحــــــيـــــاةِ طـــــلــــــيـــــقـــــةً
ـــــــــضــــــــنـــــــــيـكِ بــــــــأســـــــــرارِ أكــــــــوان ولا هـمَّ يُ

فـلا تــــــســــــألــــــě الأرضَ مَنْ مــــــدَّ طــــــولَــــــهــــــا
ولا الــــشـــمـسَ من لــــظّى حــــشـــاهــــا بـــنــــيـــران



-   ٥٩٨  -

ولا الــــريـحَ عن قــــصــــدٍ لــــهــــا مـن هــــبــــوبــــهـــا
ولا الـــوردةَ الحــــمـــراءَ عـن لـــونــــهـــا الــــقـــاني 

ēالحـــــــيــــــاةِ دمـــــــيـــــــمــــــة ěومـــــــا أنتِ فـي عـــــــ

وأصــــــغــــــرُ قَـــــدْراً مـن نــــــســــــورٍ وعُــــــقــــــبـــــان

فلا الــــتــــبـــــرُ أغــــلى عـــــنــــدهــــا مـن تــــرابــــهــــا

ولا اĠـــــــاسُ أســــــــنى مـن حـــــــجـــــــارةِ صَـــــــوّان

هل اســـــتــــبـــــدلـتْ يــــومـــــاً غــــرابـــــاً بـــــبــــلـــــبلٍ

وهل أهــــــمـــــلـتْ دوداً لـــــتــــــلـــــهــــــو بـــــغـــــزلان?

وهل أطـــلـــعتْ شـــمـــســاً  لـــتـــحـــرقَ عـــوســـجــاً

وتـــــــمـلأ ســــــطـحَ الأرضِ بــــــالآس  والـــــــبــــــان?

لـــعــــمــــركĒِ يــــا أخــــتــــاهĒ مــــا فـي  حــــيــــاتــــنـــا

مــــــــــراتـبُ قَــــــــــدْرٍ أو تـــــــــفــــــــــاوتُ أثــــــــــمـــــــــان

مــــظـــــاهــــرهــــا في الــــكـــــون تــــبــــدو لــــنــــاظــــرٍ

كـــــــثــــــــيــــــــرةَ أشــــــــكــــــــالٍ عــــــــديــــــــدةَ ألـــــــوان

وأُقــــــنــــــومُــــــهـــــــا بــــــاقٍ من الــــــبــــــدء واحــــــداً

تجــــــــلّـتْ بــــــــشُــــــــهـبٍ أم تجــــــــلّـتْ بــــــــديـــــــدان

Ēوهــــو كــــشــــفُــــهــــا Ēأســــرارَهـــــا ēومــــا نــــاشــــد

ســــوى مــــشــــتــــرٍ بــــاĠــــاء حــــرقــــةَ عــــطــــشـــان
من ديوان: «همس الجفون»

✸✸✸✸
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- ولد في قرية «المحيدثة» عام Ē١٨٩٠ وتوفي عام ١٩٥٧ في نيويورك.
- بدأ دراسته في قريتهĒ ثم سافر إلى الإسكندريةĒ ومنها هاجر إلى الولايات اĠتحدة.

- عمل في اĠهجر في الصحافةĒ وأصدر عام ١٩٢٩ مجلة «السمير» التي تحولت إلى جريدة يومية.
- انضمّ إلى الرابطة القلمية عام ١٩١٦.

- صدرت له الـدواوين الآتـية: «تـبر وتـراب» Ē١٩٦٠ «تذكـار اĠـاضي»Ē «الجداول» Ē١٩٧٠ «الخـمائل»Ē ثم جـمعت
في «ديوان أبي ماضي».

وطن النجوم

.. أنــــــــــــا هــــــــــــنــــــــــــا وطـنَ الـــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــومِ
.. أتـــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــرُ مـن أنـــــــــــــــــــا? ـــــــــــــــــــدĦقْ حَ

ألمحــتَ فـي اĠــــــــــــــــاضـي الــــــــــــــــبــــــــــــــــعـــــــــــــــيـ
ـــــــــــــــدِ فـــــــــــــتــىً غـــــــــــــريــــــــــــــراً أرعــــــــــــــنـــــــــــــا

ـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو جـــــــــــــــــــذلانَ ėـــــــــــــــــــرح فــي حُ
ـــــــــــدنــــــــــــدِنـــــــــــا لـكَ كــــــــــــالـــــــــــنــــــــــــســــــــــــيـم مُ

اĠــــــــــــقـــــــــــتــــــــــــنــى اĠــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــوكُ مَـــــــــــلْـ
ـــــــــــــعــــــــــــبُـهُ وغــــــــــــيـــــــــــرُ اĠــــــــــــقــــــــــــتـــــــــــنـى!

يــــــــــــــــتـــــــــــــــــســـــــــــــــــلّـق الأشـــــــــــــــــجَــــــــــــــــارَ لا
ـــــــــــــــــــــــحّــس ولا ونــى ــــــــــــــــــــــــراً يُ ـــــــــــــــــــــــجَ ضَ

ويـــــــــــــعـــــــــــــود بـــــــــــــالأغـــــــــــــصـــــــــــــان يَـــــــــــــبْـ
ــــــــــنــــــــــا ـــــــــــريــــــــــهـــــــــــا ســــــــــيــــــــــوفـــــــــــاً أو قَ

ويــــــــــــخـــــــــــــوض فـي وحـل الـــــــــــــشـــــــــــــتــــــــــــا
ــــــــــــنــــــــــــا ــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــمّ ــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــلĦـلاً مُ مُ
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لا يـــــــــــــــتّــــــــــــــقـي شـــــــــــــــرَّ الــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــو
ــــــــــــــــنــــــــــــــــا نِ ولا يــــــــــــــــخــــــــــــــــاف الأَلــــــــــــــــسُ

ولــــــــــــكــم تــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــطــنَ كـي يــــــــــــقــــــــــــو
لَ الـــــــــنــــــــاسُ عـــــــــنـه «تـــــــــشــــــــيـــــــــطـــــــــنــــــــا»

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــــــــــــــــا ذلــك الـــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــدُ الــــــــــــــــــــذي
دنـــــــــــــــيــــــــــــــاه كــــــــــــــانــت هــــــــــــــهــــــــــــــنــــــــــــــا!

ēأنـــــــــــــــا مــن مــــــــــــــــيـــــــــــــــاهــكَ قــــــــــــــــطـــــــــــــــرة
فـــــــــــــــــاضــت جـــــــــــــــــداولَ مــن ســـــــــــــــــنـــــــــــــــــا

ēأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابــــكَ ذرّة
ـــــــــــــــــــــنــى مــــــــــــــــــــــاجــت مـــــــــــــــــــــواكـــبَ مــن مُ

ēأنـــــــــــــــا مــن طـــــــــــــــيـــــــــــــــوركَ  بــــــــــــــــلـــــــــــــــبـل
غـــــــــــــنّـى Ėـــــــــــــجـــــــــــــدكَ فـــــــــــــاغــــــــــــتـــــــــــــنـى

حـــــــــــــمـل الـــــــــــــطـلاقـــــــــــــةَ والــــــــــــبـــــــــــــشــــــــــــا
شــــــــــــــــةَ مـن ربــــــــــــــــوعـكَ لــــــــــــــــلـــــــــــــــدُّنـــــــــــــــا

كــم عــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــقــتْ روحـــي ربـــــــــــــــــــــــا
كَ وصــــــــــــــفّــــــــــــــقـتْ فـي اĠــــــــــــــنــــــــــــــحـــــــــــــنـى

لــلأرز يـــــــــــــــــهــــــــــــــــــزأ بـــــــــــــــــالــــــــــــــــــريـــــــــــــــــا
ـــــــــــنـــــــــــا حِ وبــــــــــــالـــــــــــدهــــــــــــور وبـــــــــــالــــــــــــفَ

لـــــــــلــــــــــبــــــــــحــــــــــر يـــــــــنــــــــــشــــــــــره بــــــــــنـــــــــو
كَ حـــــــــــــــــضــــــــــــــــــارةً وتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــدّنـــــــــــــــــا

ـــــــــــــيــــــــــــاً ــــــــــــصـــــــــــــلّ لــــــــــــلـــــــــــــيـل فـــــــــــــيــكَ مُ
لـــــــــــــلــــــــــــــصــــــــــــــبـح فــــــــــــــيـكَ مُــــــــــــــؤذّنـــــــــــــا

ــــــــــــــبــــــــــــــطـئ فـي ودا لــــــــــــــلــــــــــــــشــــــــــــــمــس تُ
ــــــــــــــــــــــزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عِ ذراكَ كــــي لا تحــــــــــــــــ



-   ٦٠١  -

» يَــــــــــكْـ ـــــــــــســـــــــــانَ لــــــــــلـــــــــــبـــــــــــدر فـي «نَــــــــــيْ
ــــــــــنـــــــــا ـــــــــــحَـلُ بــــــــــالـــــــــضــــــــــيــــــــــاء الأعـــــــــيُ

فـــــــــــــــيـــــــــــــــذوب فــي حَـــــــــــــــدَق اĠـــــــــــــــهـــــــــــــــا
ــــــــــنـــــــــا سِــــــــــحْـــــــــراً لــــــــــطــــــــــيــــــــــفــــــــــاً لــــــــــيّ

لـــــــــــــــلــــــــــــــــحــــــــــــــــقـل يــــــــــــــــرتجــل الـــــــــــــــروا
ئـعَ زنــــــــــــــبـــــــــــــقـــــــــــــاً أو ســـــــــــــوســـــــــــــنـــــــــــــا

لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــشـب أثـــــــــــقـــــــــــلـه  الـــــــــــنـــــــــــدى
لــــــــــــلـــــــــــــغـــــــــــــصـن أثـــــــــــــقــــــــــــلــه الجــــــــــــنـى

ــــــــــــــــشـــــــــــــــرَّداً عـــــــــــــــاش الجــــــــــــــــمــــــــــــــــالُ مُ
فـي الأرض يــــــــــنــــــــــشــــــــــد مـــــــــســــــــــكــــــــــنـــــــــا

حـــــــــــتـى انــــــــــــكـــــــــــشـــــــــــفـتَ لـه فـــــــــــألـــــــــــقـى
ــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــا رحـــــــــــــــــــــــــلَــه وتـــــــــــــــــــــــــوطّ

واســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــرض الــــــــــــفـنُّ الجــــــــــــبـــــــــــا
لĒَ فــــــــــــــكـــــــــــــــنـتَ أنــتَ الأحــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــا

لـــــــــــــــــــــــلّــه ســــــــــــــــــــــــرٌّ فـــــــــــــــــــــــيــكَ يـــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــعـــــــــــــلَـن لــــــــــــنــــــــــــا لــــــــــــبــــــــــــنـــــــــــــانُ لـم يُ

خــــــــــــــلــق الــــــــــــــنــــــــــــــجــــــــــــــومَ وخـــــــــــــاف أنْ
تـــــــــغــــــــوي الـــــــــعـــــــــقــــــــولَ وتـــــــــفــــــــتـــــــــنــــــــا

فــــــــــــــــــــــأعــــــــــــــــــــــار أرزكَ مــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــدَهُ
ــــــؤمـــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــا وجــلالَـــه كـــي نــــــــــــــــــــ

.. لـــــــــــيــــــــــتــــــــــهـم زعــــــــــمـــــــــــوا ســــــــــلــــــــــوتُـكَ
نــــــــــــســــــــــــبــــــــــــوا إلـيَّ اĠــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــا

فـــــــــاĠــــــــــرءُ قــــــــــد يـــــــــنــــــــــسـى الـــــــــــمُــــــــــسيْ
ءَ اĠـــــــــــــفــــــــــــــتــــــــــــــري والمحـــــــــــــســــــــــــــنـــــــــــــا



-   ٦٠٢  -

والخــــــــــــــمـــــــــــــــرَ والحــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــاءَ والْـ
ــــــــــــــنــــــــــــــا ـــــــــــــــوتََــــــــــــــرَ اĠــــــــــــــرنّـحَ والــــــــــــــغِ

ومـــــــــــــــــرارَة الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر اĠـــــــــــــــــذِلْ
ـــــــــــــــــــنـى ــــــــــــــــــلــىĒ ولـــــــــــــــــــذَّاتِ الـــــــــــــــــــغِ لِ بَ

لـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــنــه مـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا سـلا
هــــــــيـــــــــهــــــــات يـــــــــســــــــلـــــــــو اĠــــــــوطـــــــــنــــــــا

من ديوان: «تبر وتراب»

✸✸✸✸
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 UŠd� ”UO�≈

- ولد في «كفر شيما» عام ١٨٩٣ وتوفي في البرازيل عام ١٩٧٦.
- هاجر إلى البرازيل عام ١٩١٠.
- من شعراء العصبة الأندلسية.

- من دواوينه: «أحلام الراعي»Ē «رباعيات فرحات» و«ديوان فرحات».
(١) كلب الراعي.

(٢) الذئاب.

من قصيدة: «رثاء الغضروف»(١)

رجـــــــــعـتُ والــــــــــشـــــــــاءُ فـي اĠــــــــــســــــــــاء وفي
قـــــــــلــــــــــوبـــــــــنـــــــــا مـن لـــــــــظـى الأسـى شَـــــــــرَرُ

نـــــــــذكــــــــــر مـن كـــــــــان لا يـــــــــخـــــــــون لـــــــــنـــــــــا
عــــــــهــــــــداً وقــــــــد خــــــــانــــــــنــــــــا بـه الــــــــقــــــــدر

ـــــــــمـــــــــنـــــــــا بـــــــــقـــــــــربـه زمـــــــــنــــــــاً ومـن نَـــــــــعِ
ــــــــــيـــــــــبـتْ لـــــــــيـــــــــالـــــــــيـه أنـــــــــهـــــــــا غُـــــــــرَر عِ

ومــن رأيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا بــه اĠــــــــــــــــــــنـى ورأتْ
بـه اĠــــــــنــــــــايـــــــــا الأطــــــــالسُ (٢) الــــــــغُــــــــبُــــــــر

غــــــضــــــروفُ يــــــا حــــــســــــرتـي عــــــلــــــيك ويــــــا
مـــــــــخــــــــافـــــــــتـي حــــــــě يـــــــــدهم الخـــــــــطــــــــر

مـن ذا يـــــــــــصــــــــــدّ الــــــــــذئــــــــــابَ كــــــــــاشــــــــــرةً
ـــــــــــهـــــــــــا إبَــــــــــر ـــــــــــفـــــــــــاتٍ رؤوسُ مـن مُـــــــــــرهَ

غــــــضــــــروفُ يــــــا حــــــســــــرتـي عــــــلــــــيكَ ويــــــا
كـــــــــآبـــــــــتي حـــــــــě يـــــــــطـــــــــلع الـــــــــقـــــــــمــــــــر
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ـــــــــــقــــــــــلــــــــــقـهُ مـن ذا يــــــــــجـــــــــــوب اĠــــــــــراحَ تُ

عـــــلى الـــــنـــــعـــــاج الـــــشـــــخـــــوصُ والـــــصــــور

غــــــضــــــروف يــــــا حــــــســــــرتـي عــــــلــــــيك ويــــــا

تـــــــــلــــــــهّـــــــــفـي حــــــــě يـــــــــهــــــــطـل اĠـــــــــطــــــــر

وتــــــشـــــرد الــــــشــــــاءُ في الــــــســـــهــــــول فــــــمـــــا

تــــــــضــــــــبـــــــــطــــــــهــــــــا زجـــــــــرةē ولا حــــــــجــــــــر

غــــــضــــــروفُ يـــــا حــــــســــــرتي عــــــلــــــيك مــــــتى

يـــــــرقـى إلى بــــــــعض خُــــــــلْـــــــقـكَ الـــــــبـــــــشـــــــر

ēفــــــــــإنّ ودَّ الإنــــــــــســـــــــانِ مــــــــــصــــــــــلــــــــــحـــــــــة

والحـبُّ خــــــــــــلـف ابـــــــــــتـــــــــــســـــــــــامـهِ وَطَـــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēنجـــــــــــــــــومُــه حُـــــــــــــــــرَق ēوكـــــــــــــــــان لـــــــــــــــــيــل

فــي جـــــــــــــلــــــــــــــده والـــــــــــــغــــــــــــــيـــــــــــــومُ أورامُ

وكـل مــــــــــا فــــــــــيـه لـــــــــلــــــــــعـــــــــيــــــــــون قَـــــــــذىً

كــــــــــــــــأنـه فــي الــــــــــــــــقـــــــــــــــريــض أرقـــــــــــــــام !

حــــــــــــمــــــــــــلـتُ فــــــــــــيــه الأسـى فــــــــــــأرّقــــــــــــنـي

وحــــــــامـــــــلــــــــو الـــــــهـمّ قـــــــلّــــــــمـــــــا نــــــــامـــــــوا

دارُ الــــــكـــــرى الــــــعـــــĒُě كــــــيف يــــــدخـــــلــــــهـــــا

والــــــــــدمـعُ خـــــــــلـفَ الــــــــــرتـــــــــاجِ لــــــــــطّـــــــــام ?

وكـــــــيـف تــــــأوي الآمـــــــالَ مــــــضـــــــجــــــعُـــــــهــــــا

ومـلءُ هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــســـــــــــــــــريـــــــــــــــــرِ آلام ?

إن الـــــــــــــــوفـيّ الــــــــــــــــذي فُـــــــــــــــجِـــــــــــــــعــتُ بـهِ

لــه عـــــــــــــــــــــــلــى الأوفـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاء أعــلام
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ولاؤه صــــــــــــــــــــــادقē ولــــــــــــــــــــــيــس لـــــــــــــــــــــهــم
إلا الـــــــــــــريـــــــــــــاءُ الــــــــــــــذي بـه هـــــــــــــامـــــــــــــوا

ـــــــــحــــــــوا ـــــــــمـــــــــا قــــــــال قـــــــــائـلē صــــــــلُ وكــــــــلَّ
عَــــــــــدَتْ بــــــــــهـم لــــــــــلـــــــــــفــــــــــســــــــــاد أقــــــــــدامُ

جــــــســـــومُـــــهـم كـــــالــــــبـــــروج تـــــســــــكـــــنـــــهـــــا
مـن الـــــــــنـــــــــفــــــــوس الـــــــــصـــــــــغـــــــــار أقــــــــزام

ـــــــرجـــــــعـــــــهم تـــــــنـــــــأى بـــــــهم يـــــــقـــــــظـــــــةē وتُ
إلـيَّ بـــــــــــــــعــــــــــــــد الـــــــــــــــبــــــــــــــعـــــــــــــــاد أحـلام

من ديوان: «أحلام الراعي»
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ÕbO{ Ã—uł

- ولد في «دمشق» عام Ē١٨٩٣ وتوفي عام ١٩٧٨ في «باريس».
- درس في دمشق وأنهى دروسه الثانوية في لبنان.

- عمل في التجارة في مصر ثم في باريس ثم في فنزويلا.
- أنشأ مجلة «الأرزة»Ē وصحيفة «الرابطة الأدبية» في اĠهجر.

- من دواوينه الشعرية: «نبضات قلب»Ē «حكاية مغترب» Ē١٩٦٠ «ديوان صيدح».

الجندي المجهول

مــــــا ضــــــاع أجــــــرُكَ إن صــــــنــــــعـتَ جــــــمــــــيلا
فــــاصــــبـــــرْ عــــلـى الحظّ الــــقـــــصــــيـــــر طــــويلا

حــــظُّ الأديــــبِ الحــــقّ مـــن أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامـــهِ
حـظُّ الـــــــــرســـــــــولĒِ أمــــــــــا أتـــــــــيتĒَ رســـــــــولا?

ـــــــــــــحـــــــــــــجّـلٍ لا بـــــــــــــدَّ مـن يـــــــــــــومٍ أغـــــــــــــرَّ مُ
تــــــلـــــقـى اĠـــــنــــــيّـــــةَ فــــــيه... والــــــتـــــبــــــجـــــيلا

ēلـم يــــــخــــــلـــــــدِ الجــــــنــــــديُّ وهـــــــو مُــــــحــــــارِب
كــــــــخــــــــلــــــــوده فـي قــــــــبــــــــره مــــــــجــــــــهــــــــولا

حــــــسـبُ الأديبِ وقــــــد مــــــشـى بـــــصــــــلــــــيــــــبهِ
أن لا يــــــــخـــــــرَّ عـــــــلـى الـــــــصـــــــلــــــــيب ذلــــــــيلا

إنْ عــــاش عــــاش عـــلـى الـــكــــفــــافĒ كـــنــــحــــلـــةٍ
أكـــــــلـتْ من الــــــــعـــــــسـل اĠـــــــشـــــــورِ قـــــــلــــــــيلا

ــــــتــــــفـــــــرّجــــــاً في مـــــــســــــرح الأطــــــمــــــاعĒِ لا مُ
يُـــــخــــــلـي اĠـــــكــــــانَ ولا يـــــعـي الـــــتــــــمـــــثــــــيلا
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كـــــشــــفْـت له الـــــدنـــــيـــــا دخــــيـــــلـــــةَ صـــــدرِهــــا
فـــــــــرأى الـــــــــتـــــــــشـــــــــبّـثَ بـــــــــالـــــــــرذيـل رذيلا

آلى الــــصـــــعــــودĒَ فـــــلم يــــصـــــاحب مـــــوكــــبــــاً
تَـــــــخِــــــذَ الـــــــطــــــريـقَ إلى الـــــــثــــــراء نــــــزولا...

نــــحـن اĠــــشــــاةُ الــــســــائــــرون عــــلى الحــــصى
نــــــحــــــدو الــــــســــــراةَ الــــــراكــــــبــــــě خُــــــيـــــولا

لـــــلــــمــــجـــــد نــــحـــــمــــلــــهـم عــــلـى أكــــتـــــافــــنــــا
ولــــــــرĖـــــــا حـــــــمـل الخـــــــفـــــــيـفُ ثـــــــقــــــــيلا...

حـــــــــتـى إذا عـــــــــثــــــــــر الأديـبُ تـــــــــفـــــــــرّقـــــــــوا
عـــــــنـهĒ فلا يـــــــجــــــــد الـــــــعَـــــــثـــــــورُ مُــــــــقِـــــــيلا

يــــــــــــــــتــــــــــــــــنــــــــــــــــكّــــــــــــــــرون لــه وهـم أظــلالـهُ
ـــــــــبـــــــــريــــــــــلـــــــــهـم عِــــــــــزريلا ويــــــــــرَوْن فـي جِ

فـــتـــحــــوا اĠـــتـــاجــــرَ في اĠـــهــــاجـــرĒ لـــيــــتـــهم
فـــــتــــــحـــــوا قـــــلـــــوبـــــاً مــــــثـــــلَـــــنـــــا وعـــــقـــــولا

لـــو تــــعــــرف الـــفــــصــــحى مــــدى خـــدمــــاتِــــنـــا
ضــــــفــــــرتْ لــــــنــــــا من شــــــعــــــرهــــــا إكــــــلــــــيلا

من ديوان: «حكاية مغترب»
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- ولد في «غرزوز» عام ١٨٩٨مĒ وتوفي عام ١٩٣٤ في الإكوادور.
- هاجر إلى الولايات اĠتحدة عام ١٩١٤ ثم إلى الإكوادور .

- تخرج في اĠدرسة الأميركية بطرابلس.
- من الأعضاء اĠؤسسě للرابطة القلمية.

- آثاره الشعرية والنثرية قليلةĒ ونشرت آثاره في كتاب: «أمě مشرق: شعر ونثر» عام ١٩٨٢.

الزنبقة والبلبل

زنـــــبــــــقـــــةē فـي الـــــقـــــفــــــر بـــــě الــــــصـــــخـــــورْ
والـــــــشــــــوكĒِ ألــــــقــــــتْـــــــهــــــا أيــــــادي الــــــقــــــدرْ

لـــــيس يـــــقـــــيـــــهـــــا لـــــفـــــحـــــاتِ الـــــهـــــجـــــيـــــرْ
ظلٌّ ولا يــــــــحـــــــنـــــــو عــــــــلـــــــيـــــــهــــــــا مـــــــطـــــــر

تحـــــــــلـم لــــــــــيـلاً بـــــــــعـــــــــنــــــــــاق الـــــــــزهـــــــــورْ
تــــــصـــــــبـــــــو نــــــهـــــــاراً لـــــــظلال الـــــــشـــــــجــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ْěأنــــــهــــــكـــــــهــــــا الــــــوجــــــدُ وطــــــول الحــــــنــــــ
ولــــــــــوعــــــــــةُ الــــــــــذكــــــــــرى لأوطــــــــــانــــــــــهـــــــــا

ْěوالـــــــشــــــــوكُ لا يــــــــفـــــــهـم مــــــــعـــــــنـى الأنـــــــ
ـــــــــــأحـــــــــــــــزانـــــــــــــــهـــــــــــــــا ولا لــه حـــــــــــــــزنē كــــ

لــــــــــــــذا تـــــــــــــــولاّهــــــــــــــا ذبـــــــــــــــولē حــــــــــــــزيـنْ
وعـــــــــــشّـش الـــــــــــســــــــــــقـمُ بـــــــــــأردانـــــــــــهـــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸
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وبـــــــلــــــــبـلē مــــــــا مـــــــثــــــــلُـه في الــــــــطــــــــيـــــــورْ
فـي شـــــــــــــدوه لحـنē غـــــــــــــريـب عـــــــــــــجــــــــــــيـبْ

لحـنē له مــــــــعــــــــنـىً كــــــــعــــــــطــــــــر الــــــــزهـــــــورْ
ودمــــــــعـــــــةِ الــــــــفـــــــجــــــــرِ ولــــــــون اĠـــــــغــــــــيب

مـــــــا فـــــــهـــــــمتْ مـــــــنـه بــــــنـــــــاتُ الـــــــغـــــــديــــــرْ
شــــــــيـــــــئــــــــاً ولم يــــــــعـــــــلـم بـه عـــــــنـــــــدلــــــــيب
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فــــــــــــــطـــــــــــــــلّـق اĠـــــــــــــــرجَ وروضَ الــــــــــــــظـلالْ
وهــــــــــام فـي آفـــــــــاق قــــــــــفــــــــــرٍ بــــــــــعــــــــــيـــــــــدْ

يــــــنــــــشـــــــد طــــــيــــــراً مــــــثـــــــلهَ فـي الجــــــمــــــالْ
يـــــنــــشــــد قــــلـــــبــــاً فــــيـه مــــعــــنى الـــــنــــشــــيــــد

حــــــــــتـى تـــــــــولّـى جــــــــــانـــــــــحَــــــــــيْـه الــــــــــكلالْ
فـــــــحـطّ فـي الـــــــقـــــــفـــــــر شـــــــريـــــــداً طـــــــريـــــــد
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زنـــــــــبـــــــــقـــــــــةُ الــــــــــقـــــــــفـــــــــرِ إلـى جـــــــــنــــــــــبهِ
يـــــعــــلــــو مُـــــحــــيّــــاهـــــا اصــــفــــرارُ الـــــســــقــــامْ

والــــــــــبــــــــــلـــــــــــبـلُ الــــــــــنـــــــــــازح هــــــــــاجـت بـهِ
ــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــا فـــــــــــاق وصــفَ الـــــــــــكـلام لأمّ

يــــــــا طــــــــلــــــــعـــــــةَ الإشــــــــفــــــــاق فـي قــــــــلــــــــبهِ
مـن نــــــوركِ الـــــــســـــــامـي طــــــلـــــــوعُ الـــــــغــــــرام

✸✸✸✸✸✸✸✸

اســـــتـــــغـــــربـتِ الأشـــــواكُ فـي الـــــعـــــنــــــدلـــــيبْ
عــــــطــــــفـــــــاً عــــــلى جــــــارتــــــهـــــــا الــــــزنــــــبــــــقه

واســــتـــــغـــــربتْ فـــــيـــــهــــا انـــــبـــــدالاً عــــجـــــيبْ
لـــــــــــــمّــــــــــــا غــــــــــــدتْ زاهــــــــــــيــــــــــــةً مُــــــــــــورِقـه
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وابـــــتـــــســــــمتْ مـن بـــــعـــــد ذاك الــــــشـــــحـــــوبْ
كــــــــالــــــــفــــــــجــــــــر بــــــــســـــــمــــــــتُـه اĠــــــــشــــــــرقه

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــــــبــــــــلــــــــبـلُ الــــــــعـــــــاشـق يــــــــغــــــــدو إلى الْـ
غُــــــــــدرانĒِ يــــــــــغــــــــــزوهــــــــــا Ėــــــــــنــــــــــقـــــــــادِهِ

يــــــــرشــــــــفــــــــهــــــــا مــــــــاءَ الــــــــشــــــــفــــــــا والأملْ
فـي الـــــــــقـــــــــلـب يـــــــــشـــــــــدو فـــــــــوق أعــــــــواده

وحـــــيـــــنـــــمـــــا يــــــقـــــســـــو عـــــلـــــيــــــهـــــا اĠـــــللْ
يــــــحـــــــنــــــو عـــــــلــــــيـــــــهــــــا عـــــــذبُ إنــــــشــــــاده

✸✸✸✸✸✸✸✸

زنـــــبـــــقـــــتـي الـــــبــــــيـــــضـــــاءَ كُـــــفّـي الـــــنُّـــــواحْ
هـــــــذا صــــــداحُ الـــــــعــــــنـــــــدلــــــيـبِ الجــــــمـــــــيلْ

يُـــــنـــــشـــــد ألحـــــانَ الـــــلــــــقـــــا في الـــــصـــــبـــــاحْ
مــــــتى مــــــضـى لــــــيـلُ الــــــبــــــعــــــادِ الــــــطــــــويل

وأنــــــــــــــــــــتِ فــــــــــــــــــــي روحـــــــــــــــــــيَ روحē وراحْ
وإنـــــــــنـي فـي الــــــــــبــــــــــعــــــــــد حـيٌّ قــــــــــتــــــــــيل

والـــســــعـــدُ في الـــدنــــيـــا من اĠـــســــتـــحـــيلْ
من كتاب: «أمě مشرق: شعر ونثر».
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- ولد في «زحلة» عام Ē١٨٩٩ وتوفي عام ١٩٣٠.
- تلقى تعليمه الأولي في لبنان ثم هاجر إلى البرازيل.

- عمل بالتجارة في اĠهجر.
- صدر له من الدواوين: «على بساط الريح»Ē «سقوط الأندلس»Ē «أغاني الأندلس»Ē «ديوان فوزي اĠعلوف».

اĠأسدة الخالدة
«قالها وهو على الباخرة في طريقه إلى اĠهجر»

اطــــــــلـقْ Ġـــــــــدمــــــــعـكَ الـــــــــعــــــــنـــــــــانَ وخـــــــــلĦهِ
يـــــــهــــــــمي إلـى أن يــــــــنـــــــتــــــــهـي بـــــــنــــــــفـــــــادِ

ـــــذيـــــبـــــهـــــا نـــــيـــــرانُـــــهـــــا ودعِ الـــــضـــــلـــــوعُ تُ
ــــــــلـــــــهــــــــا بـــــــثــــــــوب رمـــــــاد حــــــــتى تُــــــــجـــــــلّ

واتـــــــركْ جـــــــواكَ وشـــــــأنَـه يـــــــقـــــــضـي عـــــــلى
ــــــــــطــــــــــام فـــــــــؤاد مــــــــــا فــــــــــيـكَ بــــــــــاقٍ مـن حُ

أصــــــبـــــــحتَ فـي بــــــحــــــرٍ كـــــــقــــــلــــــبـكَ هــــــائجٍ
مــــــــــــــــتــــــــــــــــواصـلِ الإرغــــــــــــــــاء والإزبــــــــــــــــاد

مــــــــــتـلاطـمِ الأمــــــــــواجِ تــــــــــهــــــــــدر فــــــــــيـه مِـنْ
هُـــــــــــــوج الــــــــــــــريــــــــــــــاحِ روائــحē وغـــــــــــــوادي

ونــــــــأتْ ديـــــــــارُ الأهـلِ عــــــــنـكَ فــــــــلـم يــــــــعــــــــدْ
لـكَ مـــــــــأمـلē بـــــــــرجـــــــــوع عـــــــــهـــــــــدِ الــــــــوادي

ēأيــــــــــــامَ كــــــــــــنـتَ بـه وعــــــــــــيــــــــــــشُـكَ زاهــــــــــــر
وهـــــــــــواكَ بــــــــــسّــــــــــامē وفـــــــــــكــــــــــركَُ هــــــــــادي
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تــــــــتــــــــصـــــــيّــــــــد الــــــــلـــــــذّاتِ بــــــــě ريــــــــاضهِ
وعـــــــلـى جـــــــفـــــــونكَ نـــــــشـــــــوةُ الـــــــصـــــــيّــــــاد

وتـــــــرى اĠـــــــنى تـــــــرنـــــــو إلـــــــيكَ وكـــــــلُّـــــــهــــــا
فُــــــــرصēَ تــــــــفـــــــوز بــــــــهــــــــا بـلا مــــــــيــــــــعـــــــاد

والحــــسـنُ يُــــلــــهـــــمكَ الــــبـــــيــــانَ فــــتــــنـــــثــــني
ــــــــبـــــــتــــــــدعēِ وقـــــــلـــــــبُـكَ شـــــــادي ونُـــــــهـــــــاكَ مُ

ــــــــــغـــــــــــنّـي مـع بـلابـلِ دوحـهِ حـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاً تُ
وتــــــــــــئـنّ حــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــاً أَنّــــــــــــةَ الأعـــــــــــواد
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أوّاه مـن ذكـــــــــــرى الـــــــــــقـــــــــــدĤِ وحـــــــــــبّــــــــــذا
عَــــــــــوْدُ الـــــــــــقــــــــــدĤِ  وإن عَــــــــــدتْـه عــــــــــوادي

أشـــــــــتـــــــــاقـه شــــــــوقَ المحـبĦ إلـى الـــــــــهــــــــوى
مـــــــــهــــــــمـــــــــا أرى فــــــــيـه مِـنِ اســــــــتـــــــــبــــــــداد

وأحـــــــــبّـه بـــــــــالـــــــــرغـم عـــــــــمّـــــــــا نـــــــــالــــــــــني
مــــــــــنـه وأمــــــــــحــــــــــضـه صــــــــــحــــــــــيـحَ ودادي

مـــــــهـــــــمـــــــا يَــــــجُـــــــرْ وطـــــــنـي عــــــلـيَّ وأهـــــــلُهُ
فـــــــــــــــــالأهــلُ أهــــــــــــــــلــيĒ والـــــــــــــــــبــلادُ بـلادي

أرثـي لــــــــبـــــــؤســــــــهـمُ فــــــــأنــــــــدب حــــــــالَــــــــهمْ
بـــــــــــفــــــــــمـيĒ وأرثـي حـــــــــــظَّــــــــــهـم Ėِــــــــــدادي

هـــــــــذا لـــــــــســـــــــانـي لا يـــــــــجـيء بـــــــــذكـــــــــرهم
ـــــــــلـــــــــعــــــــــثـــــــــمـه أنـــــــــěُ فـــــــــؤادي حـــــــــتـى يُ

ويــــــــراعــــــــتـي مــــــــا إن تــــــــمــــــــرّ بـــــــــأبــــــــيضٍ
ــــــــــــلــــــــــــبـــــــــــســه ثــــــــــــيــــــــــــابَ حِـــــــــــداد إلا وتُ
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تـــــــــالــــــــلـهِ إنـي قـــــــــد وقـــــــــفتُ عـــــــــلـــــــــيـــــــــهمُ
روحـي وأفــــــــــــــكـــــــــــــاري وكـلَّ جـــــــــــــهـــــــــــــادي
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ēوإذا انـــــــتــــــــقـــــــدتُـــــــهـمُ فــــــــمـــــــا لـي غـــــــايـــــــة
إلا قــــــــــــيــــــــــــادتُـــــــــــهـم لــــــــــــنــــــــــــهـج سَـــــــــــداد

خـــــبـــــطــــوا بـــــظـــــلــــمـــــات الــــضّـلالِ ولم يـــــقمْ
فـــــيــــــهـم إلى الــــــســــــبل الــــــقــــــوėــــــةِ هـــــادي

واســــتــــعــــذبـــوا ذلَّ الــــقــــيــــودِ فــــأصــــبــــحـــوا
يــــــتــــــفـــــاخــــــرون بــــــنـــــيــــــر الاســــــتـــــعــــــبـــــاد

وغــــــدا بـه لــــــبـــــــنــــــانُ بـــــــعــــــد عـــــــجــــــيـــــــجهِ
بـــــــــــــالأُسْــــــــــــــد مــــــــــــــأســـــــــــــدةً بــلا آســـــــــــــاد

هم ضـــــــيّـــــــعــــــوا إرثَ الجـــــــدودِ فـــــــنــــــالـــــــهم
غــــــــضـبُ الجـــــــدودِ ولــــــــعـــــــنــــــــةُ الأحـــــــفـــــــاد

قـــــــســــــمـــــــاً بـــــــأهــــــلـي لـم أُفــــــارق عـن رِضــــــاً
أهــــــــــــلــي وهـم ذخــــــــــــري وكـلُّ عــــــــــــمــــــــــــادي

لــــــــكـنْ أنــــــــفـتُ بــــــــأنْ أعــــــــيـشَ Ėــــــــوطــــــــني
عـــــــــــبــــــــــــداً وكــــــــــــنـتُ بــه مـن الأســــــــــــيـــــــــــاد

أنـــــــا بـــــــعـــــــدهـم لا يـــــــنــــــتـــــــهـي شـــــــوقي ولا
يــــــــدنـــــــو صـــــــفــــــــايَ ولا يـــــــطـــــــيـب رقـــــــادي

الـــــبـــــحـــــرُ تحــــتـيĒ والـــــلــــظـى في أضـــــلـــــعي
واĠــــــــــاءُ مـن حـــــــــولـي وقــــــــــلـــــــــبـيَ صـــــــــادي

من: «ديوان فوزي اĠعلوف»

✸✸✸✸



-   ٦١٤  -
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- ولد في «زحلة» عام ١٩٠٥ وتعلم بهاĒ وتوفي عام ١٩٧٧.
- هاجر إلى البرازيلĒ واشتغل بالصناعة والتجارة.

- أسس مع نخبة من أدباء اĠهجر «العصبة الأندلسية» عام Ē١٩٣٣ وتولىّ رئاسة تحرير مجلتها.
- من دواوينه: «عبقر»Ē «لكل زهرة عبير»Ē «نداء المجاذيف»Ē «مجامر العنادل».

على حدود عبقر

وسِــــــرتُ عـن عـــــــبــــــقـــــــرَ مـــــــســــــتـــــــشـــــــرفــــــاً

صـــــحـــــراءَ غــــاصـت في عُـــــبـــــاب الـــــسُّـــــبــــاتْ

رغـم شـــــــعـــــــاعِ الـــــــشَّــــــــمس يـــــــبــــــــدو عـــــــلى

أطـــــــرافـــــــهـــــــا مـــــــا يُـــــــشــــــــبه الـــــــنَّـــــــيـــــــرات

بــــــــيـــــــنـــــــا أرى الأفـقَ بـــــــهــــــــا مُـــــــومِـــــــضـــــــاً

إذ بـي أراهـــــــا اخـــــــتُـــــــطِـــــــفـتْ خـــــــابـــــــيـــــــات

فـــــــقــــــال لـي شــــــيـــــــطــــــانُ شـــــــعــــــري لـــــــقــــــد

جــــــــــزنـــــــــا حِــــــــــمـى الخـلائـقِ الخـــــــــالـــــــــدات

فــــــــانـــــــظــــــــرْ عـــــــلـى الأفـق ريــــــــاحَ الـــــــبِــــــــلى

كـــــــــــــيـف تُـلاشـي شُـــــــــــــعُــلاتِ الحـــــــــــــيــــــــــــاة

✸✸✸✸✸✸✸✸

وســـــــــــــــرتُ شــــــــــــــوطـــــــــــــــاً فـــــــــــــــإذا بـي أرى

جــــــــمــــــــاجــــــــمــــــــاً ورِمَــــــــمــــــــاً بــــــــالــــــــيــــــــات



-   ٦١٥  -

كـــــــــــــأĥــــــــــــــا اĠــــــــــــــوتُ وقـــــــــــــد قــــــــــــــام عـن
خِــــــــوانـه خصّ الــــــــثــــــــرى بــــــــالــــــــفُــــــــتــــــــات

فــــــقــــــلتُ لــــــلــــــشـــــيــــــطــــــان: هل مُــــــخــــــبـــــري
مــــــا هـــــو يــــــا شـــــيــــــطـــــانُ هــــــذا الـــــرفـــــات ?

: فـــــــــقــــــــال لـي وقـــــــــد لـــــــــوى ضــــــــاحـــــــــكــــــــاً
ــــــــــــهــــــــــــات هــــــــــــذا الــــــــــــذي تــــــــــــلــــــــــــده الأُمَّ
من ديوان: «عبقر»

✸✸✸✸



-   ٦١٦  -
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- ولد في «يحشوش» عام Ē١٩٠٧ وتوفي عام ١٩٧٥.
- هاجر إلى البرازيل عام Ē١٩٢٣ وعمل في التجارة والصحافةĒ ثم عاد إلى لبنان عام ١٩٦٢.

- شارك في تأسيس «العصبة الأندلسية»Ē وأصدر مجلة «الأندلس الجديدة»Ē وجريدة «الحرية».
- من دواوينه: «الروافد»Ē «زنابق الفجر»Ē «من خوابي الزمن»Ē «بروق ورعود» عام ١٩٧١.

جبهة الشمس

وطــــــــــنـي والحــــــــــنــــــــــěُ قــــــــــطّـع قــــــــــلــــــــــبي
ـــــــــــــــــــــرانــي أراكَ قـــــــــــــــــــــبــل الـــــــــــــــــــــزوالِ? أتُ

ēلـــــيـس لــــــلـــــعــــــيـش بـــــعــــــد عــــــيــــــشكَِ طــــــعم
لا ولا لـــــــلـــــــجـــــــمـــــــال مـــــــعــــــــنى الجـــــــمـــــــال

عـــــــــاد بــــــــعـــــــــدَ الــــــــنـــــــــضــــــــالِ كـلُّ غـــــــــريبٍ
لــــــــــــــــذويــه... ولــم أزل فـي نـــــــــــــــــضـــــــــــــــــالـي

ــــــــــــــــــــــرانــي أخــطّ يــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــاً لأمّــي أتُ
بَــــــشّــــــري بــــــالــــــرجــــــوع... صـــــحــــــبـي وآلي?

ēوهـل يــــــــــعــــــــــود أديـب Ēلــــــــــيـت شــــــــــعــــــــــري
لـم يُـــــــــــقـمْ فـي الحــــــــــيـــــــــــاة وزنــــــــــاً Ġــــــــــال!?

إنْ جـــــــــنـى فـي صـــــــــبـــــــــاحـه الألـفَ أمــــــــــسى
ـــــــــنــــــــفـق الألـفَ في اĠـــــــــســــــــا لا يــــــــبـــــــــالي يُ

بـــــدلّ الـــــنــــــاسُ في ســـــبـــــيـل اكـــــتـــــســـــابِ الْـ
مـــــــالِ مــــــا كــــــان مـن حــــــمــــــيــــــد الخــــــصــــــال

بَـــــــيْـــــــد أنـي بـــــــالـــــــرغـم من كـــــــيـــــــد دهـــــــري
ـــــــــــــــــــــــــدّلْ مـــن عـــــــــــــــــــــــــزَّتــي وخـــلالــي لــم أُبَ



-   ٦١٧  -

مــــــا تــــــنــــــكّـــــــرتُ في الخــــــطــــــوب لأصــــــحــــــا
بــي ولا هــــــــــــــنْـتُ فــي اطّـلاب اĠــــــــــــــعــــــــــــــالـي

لا ولا خــــــــانـــــــنـي الـــــــتـــــــجــــــــلّـــــــدُ والـــــــعَـــــــقْـ
ــلĒُ ولا أرهـقَ الــــــــــزمــــــــــانُ احــــــــــتــــــــــمــــــــــالـي

فــــــأنــــــا الــــــصــــــخـــــــرةُ الــــــتي حـــــــطّم الــــــدَّهْـ
ــــــرُ عـــــلـــــيــــهـــــا الـــــنـــــبـــــالَ بــــعـــــد الـــــنـــــبــــال

وأنـــــــا الــــــقـــــــمّـــــــةُ الـــــــتـي أتـــــــعـب الـــــــنَّــــــسْـ
ـــــــرَ إلــــــيـــــهــــــا الــــــوصــــــولُ عـــــبــــــر الأعــــــالي

وأنــــــا الجـــــــبــــــهــــــةُ اĠـــــــضــــــيـــــــئــــــة بــــــالإخْـ
ــلاصِ كـــــالــــــبــــــدر فـي صــــــفـــــاء الــــــلــــــيــــــالي

فـــــــلــــــئـنْ تـــــــعــــــرض الجـــــــبـــــــاهُ اســــــتـــــــذلّتْ
لجــــــبـــــــěٍ كــــــجـــــــبـــــــهــــــة الـــــــشــــــمـسِ عــــــال

من ديوان:«بروق ورعود»

✸✸✸✸



-   ٦١٨  -
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- ولد في «زحلة» عام ١٩١٢.
- تعلمّ في زحلة ودمشق وبيروت.

- هاجر إلى البرازيل عام Ē١٩٣٨ وعاد إلى لبنان عام ١٩٤٧.
- عضو «العصبة الأندلسية» وصدرت له دواوين بالفرنسية.

- دواوينه: «الأوتار اĠتقطعة» Ē١٩٣٣ «خيالات» Ē١٩٤٥ «زورق الغياب» Ē١٩٥٥ «أشواك وبراعم» ١٩٨٢.

بقايا الألحان

ēěيــــــــــا ربــــــــــابـي هـل فـي الــــــــــزوايــــــــــا أنــــــــــ
ــــــنـــــايـــــا...? مـن بـــــقــــــايـــــا الألحـــــانِ بــــــعـــــد غِ

فـــــــــــــأعــــــــــــــدْهــــــــــــــا عــــــــــــــلـيَّ أنـتَ بــــــــــــــرفـقٍ
فـــــــلُـــــــحـــــــونـي تــــــشـــــــتـــــــاقـــــــهـــــــا أُذنـــــــايــــــا

أنــــــــا ظـــــــــامٍ إلـى الـــــــــلـــــــــحـــــــــون وصــــــــدري
ـــــــنــــــايــــــا... لـم يــــــزل فـــــــيه لـــــــلــــــحـــــــنــــــان حَ

وعـــــــــيــــــــونُ الأوتــــــــارِ تـــــــــســــــــكـب دمــــــــعــــــــاً
فـي لحــــــــونـي كـــــــــأنــــــــهــــــــا عـــــــــيــــــــنــــــــايــــــــا

نَمْ عــــلى الـــصـــدر واهــــمسِ الـــلـــحـنَ هـــمـــســـاً
فــــــــتــــــــســــــــيـل الأنــــــــغــــــــامُ بــــــــě دمــــــــايـــــــا!

! ردّدْ عـــــــــــــــــــــــــــلــيَّ لحـــنَ غـــــــــــــــــــــــــــرامــي إيـــهِ
وســـــــــقـــــــــامـي فـــــــــفــــــــــيـه ذكـــــــــرُ هـــــــــوايـــــــــا

وأعــــــــدْ لـي الأوتــــــــارَ لــــــــلــــــــصــــــــدر رفــــــــقـــــــاً
إنــــــهـــــــا من نـــــــيــــــاط قـــــــلــــــبـي بــــــقـــــــايــــــا...

من ديوان: «الأوتار اĠتقطعة»
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- ولد في بلدة «يبرود» - سورية عام ١٩١٤.
.ěهاجر عام ١٩٢٤ إلى البرازيل ثم انتقل إلى الأرجنت -

- عمل في اĠهجر في الصحافةĒ وتولى رئاسة تحرير «الجريدة السورية - اللبنانية».

حـــرقــة الـبــعــد

جـــــار الـــــقــــضـــــاءُ عـــــلى صـــــبـــــري فــــزعـــــزعهُ
وصـــــــــــوّحـتْ روضَ أمــــــــــالـي يـــــــــــدُ الــــــــــزمـنِ

فــــــمـــــا وجــــــدتُ ســـــوى الأشَْــــــراكِ في طُــــــرُقي
ولا عـــــــــــــــــــــــرفــتُ ســــــــــــــــــــــوى الأرزاءِ والمحــن

ولا تـــــــــــــهــــــــــــــيّـــــــــــــأ لـي حُـــــــــــــلـمē أسَُـــــــــــــرُّ بـهِ
إلا وبـــــــعـــــــثــــــــره فـــــــجــــــــري وأيـــــــقـــــــظــــــــني

واســــتـــصــــغــــرَ الـــدهــــرُ مـــا ألــــقى فــــلــــوّعـــني
بــــــحُــــــرقـــــة الــــــبُــــــعـــــدِ عـن أُمّـي وعن وطــــــني
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أُمّـــــــاه ولّـى شـــــــبـــــــابي كـــــــالـــــــدخـــــــان فـــــــهل
بــــعــــد الــــشــــبــــابِ يــــعــــود الــــعــــيشُ ريــــانــــا?

أُمّـــــــاه صَــــــــلّي لأجــــــــلي فــــــــالـــــــســـــــمـــــــاءُ إذا
صــــلّـــيـتِ فـــاضـت بـــنــــور الــــبـــشــــرِ تحـــنــــانـــا

إني ألــــــــفـتُ عــــــــبـــــــوسَ الحــــــــادثــــــــات فـــــــإنْ
تَــــــبْـــــسِـمْ غـــــدوتُ رهــــــěَ الـــــشـكĦ حـــــيــــــرانـــــا
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تــــهــــون عــــنــــدي الــــبـلايــــا حــــě أكــــتــــمــــهــــا
صــــونــــاً لــــدمــــعـكِ مــــرَّ الــــعــــمـــــرُ كــــتــــمــــانــــا
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عــــــانـــــقــــــتُــــــهـــــا وهـي في شــــــوقـي إلى قُــــــبَلٍ
يــــزفّــــهــــا الــــعــــطـفُ عِــــقــــداً بــــاهــــرَ الــــنَّــــسقِ

ēوخــــــبّـــــــأتْــــــنــــــا عـن الأنــــــظــــــار أجـــــــنــــــحــــــة
طـــــــــارت بـــــــــنـــــــــا فـي ســــــــــمـــــــــاوات بـلا أُفُق

وَهْــمē تــلاشــى ولـــــــــــــــــــــــكــنْ لا يـــــــــــــــــــــــزال لــهُ
ــــــنــــــعــــــتِق طــــــيفē خــــــيــــــاليَ مــــــنـه غــــــيـــــرُ مُ

هــــذي الـــســــعـــادةُ في أســــمى حــــقـــيــــقـــتــــهـــا
يــــــا لـــــــيــــــتـــــــني بـــــــعــــــد ذاك الحـــــــلمِ لـم أَفِق
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ويــــــــا بـلادي وأنـتِ المجــــــــدُ مـــــــــؤتــــــــلــــــــقــــــــاً
مــــــنـكِ انــــــتــــــقـــــــيتُ أزاهــــــيـــــــري وأشــــــواكي

ـــــســـــعـــــدهـــــا ذكـــــراكِ تـــــلـــــمـس أوهـــــامي فـــــتُ
وفـي اĠـــــلـــــمّـــــات تُـــــوحـي الـــــيـــــســـــرَ ذكـــــراكِ

عَــــــوْدي إلـــــــيكِ خـــــــيــــــالē لـــــــيس يـــــــبــــــلـــــــغهُ
حـــــــــــــظّــي وėـلأُ إحـــــــــــــســــــــــــــاسـي وإدراكـي

لـم يــــــــــأخــــــــــذِ الـــــــــلـهُ إلا عــــــــــنـكِ جــــــــــنّــــــــــتَهُ
فـلا وجـــــــــودَ Ġــــــــــعـــــــــنـى الحــــــــــسـنِ لـــــــــولاك

من ديوان: «ألحان الغروب»
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.ěوتوفي عام ١٩٩٤ في الأرجنت Ēولد في بلدة «يبرود» - بسورية عام ١٩١٦ -
- لم يحصل على أي مؤهلات علمية.

- هاجر إلى الأرجنتě وعمل في التجارة والصحافة.
- من دواوينه: «شظايا» Ē١٩٤٢ «ألوان وألحان» ١٩٧٨»Ē «هواجس» Ē١٩٨٥ وقد أصـدرت إثنينية «عبداĠقصود

خوجة» في «جدة» أعماله الشعرية الكاملة عام ١٩٩٥.

يا قلـــب

أبـــــــــداً يـــــــــحـنّ إلـى الـــــــــربـــــــــوع ويـــــــــنـــــــــزعُ
قــــــــــــلـبē أُنــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــهـهُ فـلا يــــــــــــتـــــــــــودعُّ

غــــــالـــــبـــــتُـهĒ وأنـــــا الــــــقـــــويُّ فــــــمـــــا ارعـــــوى
مـــــــــاذا أقــــــــــول لـــــــــثـــــــــائـــــــــر لا يـــــــــســــــــــمع?

ضــــــاقـتْ بـه الــــــدنــــــيــــــا فـــــــكــــــيف يـــــــضــــــمّهُ
صــــــــــــــدرĒē وأنّـىِ تحــــــــــــــتـــــــــــــويــه أضـــــــــــــلـع?

لا الحـــــــسـنُ يُـــــــطـــــــفئ فـــــــيـه غُـــــــلَّـــــــةَ شَـــــــيّقٍ
ظـــــــامٍ ولا مُــــــــتَعُ الــــــــصـــــــبــــــــابـــــــةِ تـــــــنــــــــفع

شــــــغـــــــلــــــتهْ أحـلامُ الــــــلــــــقــــــاءِ عن الــــــهــــــوى
وثــــــــنــــــــاه عـن وتــــــــرِ اĠــــــــغــــــــنّـي مــــــــطــــــــمع

مــــــــــــا لاح نـــــــــــورē شــــــــــــاحـبē فـي لــــــــــــيـــــــــــلـهِ
إلا تــــــــــهـــــــــــافـت خــــــــــلــــــــــفـه يــــــــــتــــــــــطــــــــــلّـع

ēشــــــــرقـــــــــيّــــــــة ēأو هـــــــــدهـــــــــدته نـــــــــفــــــــحـــــــــة
إلا تــــــــــــنــــــــــــاهَـــــــــــــبَـه الجــــــــــــوى واĠــــــــــــدمـع

حــــــــار الأســــــــاةُ بــــــــجــــــــرحه وتــــــــنــــــــاقــــــــلتْ
زفــــــــــــــراتِـه الحَــــــــــــــرّى الـــــــــــــريــــــــــــــاحُ الأربـع
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.. هـــــذا حـــــظُّـــــنـــــا مـــــا حـــــيــــــلـــــتي يـــــا قـــــلـبُ
هَـلاّ رضــــــــــيــــــــــنــــــــــا بــــــــــالــــــــــذي لا يُــــــــــدفَع?

ēهـــاضت جــــنـــاحَـــيْــــنـــا الــــعـــشـــيّــــةَ صَـــرْصـــر
وتـــــقــــــاذفـــــتْــــــنـــــا فـي الـــــســــــبـــــاسـب زَعْـــــزع

ēكــــــــــاذب ēيــــــــــا قــــــــــلـبُ أغــــــــــرانــــــــــا ســــــــــراب
تُــــــغــــــرى بـــــروعــــــتـه الـــــعــــــيــــــونُ وتُــــــخـــــدعَ

أَوْمَـــــــا إلــــــيــــــنــــــا بــــــالــــــبـــــــهــــــارج والحُــــــلَى
وتـــــــراقــــــــصتْ فـــــــيـه الـــــــطـــــــيــــــــوفُ الـــــــرتَُّع

يــــــا لــــــيــــــتــــــنــــــا يـــــا قــــــلـبُ لـم نـــــطــــــمـع ولم
نـــــطـــــمحĒْ ولـم يــــضـــــحـك عــــلـــــيـــــنـــــا لَــــعْـــــلَع

هَــــــبْــــــنــــــا جـــــمــــــعــــــنــــــا المجــــــدَ من أطــــــرافهِ
ـــــــفــــــــيـــــــد ومـن رغــــــــيـف تـــــــشــــــــبع? مــــــــاذا يُ

مـــــا أضــــــيـقَ الــــــدنـــــيــــــا عــــــلـى مُـــــتــــــكــــــالِبٍ
جَـــــــشـعĒٍ وأوســــــعَـــــــهـــــــا عــــــلـى مـن يــــــقـــــــنع

لَــــــهْـــــفي عـــــلـى الـــــعـــــهـــــد الـــــذي لا تـــــمّـــــحي
ذكـــــــــراه مـن نَــــــــــفْـــــــــسـي ولا هــــــــــو يَــــــــــرجع

غــــمــــرتْ حــــواشــــيـه الــــبــــشــــاشــــةُ والــــنــــدى
وتــــــــألّــــــــقتْ فــــــــيـه الــــــــنـــــــجــــــــومُ الــــــــلُــــــــمَّع

أيــــــــامَ نــــــــهـــــــزأ بــــــــالــــــــزمــــــــان كــــــــأنــــــــنـــــــا
في مـــــــــأمنٍ Ęـــــــــا يــــــــكــــــــيــــــــدُ ويــــــــصـــــــــنع

الــــــربــــــوةُ الخـــــضــــــراءُ مـــــســــــرحُ لـــــهــــــوِنـــــا
والـــــــســـــــهـلُ مــــــرتـــــــعُـــــــنـــــــا ونِــــــعْـمَ اĠـــــــرتع

نـــــغـــــفـــــو عـــــلـى الأشـــــواك ملءَ عـــــيـــــونِـــــنـــــا
أَمِنَ الـــــفـــــؤادُ فـــــكـــــيـف يــــنـــــبـــــو مـــــضـــــجع?
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غــــــابـت وراءَ الـلانــــــهـــــــايــــــةِ شـــــــمــــــسُـــــــنــــــا
يــــــــا لـــــــــيــــــــتـــــــــنـي Ġـــــــــا تــــــــدلّـتْ «يُـــــــــوشَع»
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وطـــــــني ومـــــــا وطــــــــني ســـــــوى أُهـــــــزوجـــــــةٍ
المجـــــــدُ بَـــــــيْـتُ قـــــــصـــــــيـــــــدهـــــــا واĠـــــــطـــــــلع

لـــــــولا حــــــــنـــــــēě لــــــــيـس تـــــــخــــــــبـــــــو نـــــــارُهُ
فـي الــــــــــصـــــــــدر أنــــــــــكـــــــــركَ المحـبُّ اĠــــــــــولَع

أَوَ كــــــلّــــــمــــــا قــــــلــــــنـــــــا نجــــــا من مــــــحــــــنــــــةٍ
عــــــــضّـــــــــتْـكَ نـــــــــائــــــــبـــــــــةē أشـــــــــدُّ وأفـــــــــظع?

ēبـــــــاعـــــــتْكَ فـي ســـــــوق الـــــــرقـــــــيـقِ زعـــــــامــــــة
زيــــــــفـــــــاءُ فـي أوحــــــــالــــــــهـــــــا تــــــــتــــــــســــــــكّع

لــــو أخـــــلــــصـتْ لم يُـــــنــــتـــــهكَ حَـــــرمُ الــــهــــدى
ويَــــــعِـثْ يــــــهــــــودُ الأرضِ فــــــيه ويــــــرتــــــعــــــوا

لـــــــكـــــــنـــــــهــــــا ركـــــــبـتْ إلـى شـــــــهـــــــواتـــــــهــــــا
سُـــــــبُـلاً يــــــحـفّ بـــــــهـــــــا الــــــهـــــــوانُ الأشـــــــنع

بـــــــئـس الـــــــزعـــــــامـــــــةُ لا تُـــــــشـــــــرّفُ ربَّـــــــهــــــا
والــــــــعــــــــرشُ لا يــــــــســـــــــمــــــــو به مُـــــــــتــــــــربĦع
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وطــــــنـي حــــــمــــــلــــــتُكَ فـي فــــــؤادي خــــــفــــــقـــــةً
وعـــــــلـى شـــــــفـــــــاهـي نـــــــغـــــــمــــــــةً تـــــــتـــــــرجّع

فــــــمــــــتـى أُعــــــفĦــــــر فـي تــــــرابكَ جـــــــبــــــهــــــتي?
ــــــــســــــــاĠــــــــنـي الــــــــزمــــــــانُ وأرجع? ومــــــــتـى يُ

أرســــــيتُ فـي شـطّ الــــــرجــــــاءِ ســــــفــــــيــــــنــــــتي
يــــــــا قــــــــلبُ صــــــــبـــــــراً عـن قــــــــريـب نُـــــــقــــــــلِع

من: «الأعمال الشعرية الكاملة»
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الــــدكـــــتـــــور عـــــبـــــــاس الجــــــــراري

الأسـتـاذ أحــمـد الـطــريـبق أحـمـد
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- مغربي من مواليد ١٩٣٧.الـــدكــتـــور عــبـــاس الجــراري
- الـتـحق بـجامـعـة القـاهـرة حيث نـال مـنهـا إجـازة في اللـغـة العـربـية

ثم درجة اĠاجستير ثم درجة الدكتوراه.
- عـمل في الــسـلك الــدبـلـومــاسي ثم انـتــقل إلى الـتــدريس بـجــامـعـة

محمد الخامس في فاس حيث عě بعد ذلك مديراً لها.
- مستشار جلالة اĠلك.

له عدد كبير من اĠؤلفات في الأدب اĠغربي والأندلسي وفي التراث الشعبي منها:
- موشحات مغربية.

- الأدب اĠغربي من خلال ظواهره وقضاياه.
- عاشوراء عند اĠغاربة.

- فنية التعبير في شعر ابن زيدون.

- مغربي من مواليد ١٩٤٥.الأستاذ أحـمد الطريبق أحمد
- حــاصل عــلى دبـلــوم الــدراسـات الــعـلــيــا في الأدب الـعــربيĒ ويــعـد
الآن أطــروحـــته لـــلــدكـــتــوراه عـن «الخــطـــاب الــصـــوفي في الأدب

اĠغربي - العصر الإسماعيلي».
- عمل أسـتاذا باĠـرحلـة الثـانوية من ١٩٧٠ إلى ١٩٧٧ ومـنهـا انتقل
إلى اĠـركز الـتـربـويĒ ومن هـذا التـاريخ وهـو أسـتاذ بـكـلـية الآداب

بتطوان.
- عضو في اتحاد كتاب اĠغربĒ وكاتب للفرع Ėدينة طنجة.

- شــارك في الإنـــتــاج الإذاعي Ġـــديــنــة طـــنــجــةĒ وفي بـــرنــامج أدبي
Ēكـمـا حضـر مـهـرجـانـات شـعـريـة عـربـية Ē«بـعـنـوان «مـواقف أدبـيـة

ومؤتمرات الأدباء العرب في ليبيا وتونس والعراق.
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منتخبات الشعر اĠغربي
فــي القــــرن العــشــريـــن

يتبě لكل متتبع Ġسيرة الشعر العربي في اĠغربĒ أن هذه اĠسيرة عرفت مراحل متداخلة
ومتفاوتة كان فيها الإبداع يتأرجح من حيث مستواه وقيمتهĒ سواء بالنسبة إلى ذاته أو بالقياس
إلـى غـيـره. وكـان في ذلك مـتـأثــراً بـعـوامل كـثـيـرة كــان من بـيـنـهـا الـعــنـصـر الـفـاعل في أحـداث
الـتـاريخĒ ومـا له عـادة من انـعـكـاس عـلى مـخـتـلف الـبـنـيـاتĒ ولا سـيـمـا عـلى الـثـقـافـة والـفـكر

والأدبĒ وما يكون فيها جميعاً من إنتاج يبرز مدى القدرة على العطاء الجيد واĠتميز.

Ēعلى امتداد نـحو ثلاثة قرون Ēوإذا كانت الـنشأة في مرحـلة الأسلـمة والتعـريب الأولى
قد اتـسمت بفتور في الـتعبيـر الشعري وصل إلى حـد الضعف والرداءةĒ فـإن الاستواء لم يلبث
أن اكـتـمل لـهـذا الــتـعـبـيـر في شـيء غـيـر قـلـيل من الازدهــار والـتـألقĒ مـتـأثــراً بـاسـتـقـرار الـدولـة
ووحدتهـا وما كان لها من تـفاعل عميق ووثيق مع اĠـشرق والأندلسĒ تحفزاً من شـخصية قوية
Ėا كـان لهـا من نفـوذ واعتبـارĒ ليس عـلى صعـيد اĠـنطـقة فحـسبĒ ولكن عـلى صعـيد مـجموع

الأقطار العربية والإسلامية كذلك.

ومـا كادت دولـة الوحدة الـكبرى تـميل إلى الـتقلص والانـعزالĒ بـدءاً من منتـصف القرن
الـسـابع الـهـجـري اĠـوافق لـلـثالث عـشـر اĠـيلاديĒ حـتى دخل اĠـغـرب في عـزلـة زاد في تـضـييق
نطاقهـا عليه موقفه من الـتحـــديات الخــارجيــــة التي كان يواجهــهـــاĒ والتي فرض على نفسه
Ēحـمايـة لاسـتقلاله Ēأو تـأجيـل وقوع خـطـرها -  أن يـغـلق دونه الأبـواب والنـوافـذ Ēلـرفـعهـا -

ورداً للعدوان اĠتلاحق الذي كان يهدف إلى مس هذا الاستقلال.

وتحت تأثـيـر هذه الـظروف الـتي لم تـكن تخـلو من مـخاضـات عـسيـرةĒ بدا الـشعـر بدوره
مـنكـمـشاً عـلى الذاتĒ ومـحـصوراً في دائـرة ضيـقـة يجـتر نـفـسهĒ بإعـادة وتكـرار لم يـفرزا غـير
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نـصـوص بـاهـتـة في أشـكـالـهـا ومـضـامـيـنـهـاĒ مـرتـبـطـة بـالـنـمـاذج الـقـدėـة اĠـتـداولـةĒ تـسـعى إلى
مـحاكـاتهـا وتـقلـيدهـاĒ وإن لم يخل بـعضـهـا من ملامح إبداعـية رائـعـة. ولكـنهـا - لقـلتـها - لم
تبوىء الـشعر العربي مكـانة الصدارة التي احتـلتها قصيـدة «اĠلحون» الشعبـية التي شهدت على
امـتداد هـذه الـفتـرة مـقومـات تـطوريـة ظـهرت في قـوالـبهـا الـهيـكـليـةĒ ومـعانـيـها اĠـتـجددةĒ وفي

.ěتلقĠالصدى الواسع الذي كان لها لدى ا

وقد كـان لحـادث الاستـعـمار والـوقـائع التـي مهـدت له أثـر إنذاري تجـلى في بث وعي جـديد
حث على النهوض ومراجعة الذات في علاقـاتها مع نفسها ومع الآخرĘ Ēا أفضى إلى محاولات
لـتصحـيح كثير من الـبنيـات الداخليـةĒ ولا سيمـا في مجال الفـكرĖ Ēا يكـونه وما ينـتج عنه. وبهذا
دخل اĠغـرب مع بداية الـقرن الـعشرين طـوراً مبـشراً بانـبعـاث كانت خـلفه أسبـابĒ من بيـنها - إلى

جانب إرسال البعثات ودخول اĠطبعة Ęا كان عرفه في السابق ولكن دون جدوى - :
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لقـد كـان طبـيـعيـاĒً واĠـغرب يـقـبل على مـرحـلة صـعـبة يـواجه تحـديـاتهـا بـيقـظـة وĖقـومات
ثـقـافــيـة جـديــدةĒ أن يـنـفـتـح عـلى عـهــد يـتـسمĒ في الإبــداع الأدبي عـمـومــاً والـشـعــر مـنه عـلى
الخـصـوصĒ ببـوادر تـطـوير وتجـديـد هي التي تـعـكـسهـا الـنصـوص الـتي يـسعى هـذا المجـموع إلى
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عرض ĥاذج لها تمثل مخـتلف الأجيال التي تعاقبت على التـعبير طوال القرن العشرينĒ مع ما
لـها من ملامح الالـتقاء والافـتراقĒ بـدءاً من الرعيـل الأول الذي ظل يواكب الـقدĒĤ إلى الـفئة
التي أظهرت الثورة على هذا القدĒĤ مروراً بالذين كانوا يحاولون السير بتؤدة واتزان والتوفيق

بě مختلف الاتجاهات.

وكـانوا جـميـعاً - كل في تـوجهه وتـأثراً بـاقتـناعه - يـنطـلقـون من مفـاهيم لـلشـعر تـبدأ من
امتلاك أدوات التـعبيـر والقدرة عـليهĒ إلى مـستوى آخـر يجعـله مجالاً لإظـهار اĠهـارة الصنـاعية
والـبراعـة في عـرضـهـاĒ تحـفزاً مـن التـكـوين الـعـلمـي الذي كـان الـشـعـر مجـرد عـنـصـر مـكمل له

ومزين لصاحبه.

Ēهم في الأصل عـلمـاء وفقـهاء Ēنـحى الشـعري قـد تألق عـلى يد شـعراءĠوإذا كان هـذا ا
فإنه لم يلبث أن ظهر عنـد فئة أخرى راعت السجية والوجـدانĒ وإن كانت هذه اĠراعاة منصبة
على محاولة تقدĤ نظري للمفهومĒ وليس على اĠمارسة الشعرية نفسهاĒ وهو ما يلاحظ عند
شـعراء أشـادوا بدرر صيـاغتـهمĒ كمـا يلاحظ عند آخـرين ألحوا عـلى مخاطـبة الـوجدان. وكان
اĠدح عند هؤلاء وأولئك مجالاً لإثـارة قضية التصنع أو التعبـير عفو الخاطرĒ في حě كان عند
آخرين منـاسبة للاعـتزاز بالـفصيح الـبليـغ الدال على الـفحولـة التي لا تكـلف فيهـاĒ وعلى غنى

العواطف وعذوبة التعبير.

وعلى الرغم من بعض الذين كانـوا يضيقون بالابتعاد عن الـقدĤ ويناهضون كل محاولة
للتـطويرĒ فـإن التـطلع إلى التـجديد كـان يقوى يـوماً إثـر يومĒ تأثـراً بظروف الـنهضـة التي بدأت
تعـطي ثمارهاĒ مـع استهلال سنـوات الأربعĒě ساعـية إلى مواكبـة التغيـرات التي مست الواقع
Ēوأتـاحـت لـلـفـكــر والأدب أن يـنـطـلــقـا في خط تـعــمـيق الإحـســاس بـالـذات والـوطن Ēيــومـئـذ
والتـعبير عنـهما Ėضامě مـستحدثةĒ مع الإبـقاء على بعض الأغراض الـتقليديـة وتناولها برؤى

وأساليب لا تخلو من جديد.

وهذا ما جـعل فئـة من الشـعراء تربط الإبـداع بالـواقع والحقـيقة والـقيمĒ وĖـا يتـرك سحره
في الـنفـوسĒ من تحفز لـتحـريك السـواكن والكوامنĒ والـتطـلع إلى اĠعـالي والأمجادĒ والحث
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على استـرجاعـها والـتحـرر من الاستعـمار قـبل ذلك وبعـد. ولم يلـبث هذا الاتجـاه - وقد قوي
تأثره بالحـركة الشعرية اĠتجـددة التي عرفها اĠشرق - أن فتـح لنفسه آفاقاً رومانسـية تربط التعبير
Ėـا تختـلج به الأحاسـيس وما يعـتمل في الضـمائـر من هموم وآمـالĒ وما تهـفو إليه الأرواح من
حريـة وجمالĒ في غير تـخلّ عن اĠسؤوليـة التي يتحمـلها الشـاعر في مجتمـعهĘ Ēا أبرز ظاهرة
الالـتـزام الـتي اتـخـذ الـبـعض مـنـهـا مـوقف الـرفضĒ بـاعـتـبـارهـا مـجـرد قـيـد يحـول دون انـطلاق

الإبداعĒ لا سيما وأن من هؤلاء من أخذ ينادي بتجاوز القيود الشكلية للقصيدة.
وتـأثراً بالواقع الـذي بدأ اĠغـرب يعيـشه بعد استـعادة سيـادتهĒ وتجاوباً مع الـتحولات التي
كانت تفـرزها الحركة الـشعريـة في عموم الأقـطار العـربيةĒ ظهـرت مفاهـيم تربط التـعبيـر بالحياة
الجـديدة وما كـانت تتيح لـلبعض من أحلامĒ ومـا كانت تتـرك عند آخـرين من رغبة فـي الانتقاد
بـهدف التغيـير. وعند هـؤلاء وأولئك احتدم الـصراعĒ مقابلاً بě اĠـتمسكـě بالشكل الـتقليدي

للقصيدةĒ والداعě إلى تجاوزه والثورة عليه.
وفي غمـرة هـذه المخاضـاتĒ ومع أواخـر القـرنĒ برز تـيـار شعـري ذو نـفس إسلامي قوي
ومتمـاسك يجعل من التـعبيـر مسؤولـية نابعـة من مكانـة سامية يـتوحد فـيها اĠبـدع Ėعانـاة صوفية

مع الكون والحياة والإنسان.
وفي مواكبة لمختلف اĠفـاهيم التي عبر بها الشعراءĒ سـار النقد - وإن بخجل واستحياء -
يـؤيد تارة ويـعارض أخرىĒ متـأثراً في الغـالب بثقافـة أصحابه وانـتماءاتهمĘ Ēـا جعله يـبدأ نقداً
لغويـاً وبلاغيـاً وعروضيـاĒً ليـتحول فـي آخر اĠطـاف إلى نقـد إيديولـوجي صرف. وهـو ما حال
دون ظهور نظرية شعرية تبرز توجهاً أو تـوجهاتĒ من خلال نصوص إبداعية متميزة قابلة بعد
 اكتـمالها أن تصـبح ĥاذج تغري الدارسـě النقاد بالـكشف عن ملامح تفردهـاĒ وتجعل الشعراء

يحتذونهاĒ لتتضح بعد ذلك معالم مدرسة يتوافر لها نسق وخصوصيات.
✸✸✸✸✸✸✸✸

وإذا جـاز أن نخـتصـر مسـيـرة الشـعر الـعربـي في اĠغـرب على مـدى الـقرن الـعشـرينĒ فلن
تعبر عن هذا الاختصار سوى كلمة واحدة صغـيرة لا تخلو من أهمية قصوى كبيرة بالنسبة إلى
اĠـرحـلةĒ ألا وهي «الـتـطور» فـقـد كان الـشـعراء من مـخـتلـف مواقـعـهم وعلى تـبـاين إمكـانـاتهم
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يسعون إلى أن يتحقق هذا التطور في مظهـر ما من مظاهره مهما يكن بسيطاً أو ضئيلاً. وكانت
اĠضامě أكثر قابلية له وقبولاً كذلكĒ وفق ما تجلّيه الأغراض التي انصبت على الفرد والمجتمع

من جهةĒ وعلى الوطن والأمة من جهة ثانية.

فانـطلاقاً مـن الوجـدان وإليهĒ كـان الـشعـراء تحت ضغط ظـروف الاسـتعـمارĒ لا يـجدون
أنفـسهم إلا عندمـا يخلون إليـها للكـشف عما يكتـنفها من عـواطف وأحاسيس قد تكـون بهيجة
تارة وحزيـنة أخرىĒ لا سيما حـě تصدر في حال السـجن أو النفي وما يفـضيان إليه من شعور
بـالـغـربة والـوحـدة والـشـوق والحـنě. وقـد يـؤدي هـذا الـشـعور أحـيـانـاً إلى اسـتـحضـار الـطـبـيـعة
والـتـغنـي بهـاĒ في تجـسـيـمـهـا لـلوطـن بكل مـا ėـثـله من روعـة وجـمـالĒ ومـا يـوحي به من مـتـعة
ونـشوةĒ وكذا Ėـا يبعـثه من ألم وحسـرة في نفس الشـاعر اĠتـطلع إلى فكه من الـقيد الـذي عاناه

تحت وطأة الاستعمارĒ أو تخليصه من السلبيات التي رافقت Ęارسة الاستقلال.

Ēوستسـتمر هـذه النـزعة مصـحوبة بـتسابـيح وابتهـالات عنـد بعض الذين تـأملوا نـفوسهم
في تأرجحها بě اليأس والأمل والشقاء والسعادةĒ فمالوا إلى الفخر بالذاتĒ أو إلى الانطواء
عليها لاجترار ذكريات اĠاضي والعـيش في أحضان حلم جميلĒ لا يخرجون منه إلا للتساؤل
عن وهم الحيـاة وسر الوجودĒ في نـفور أحيـاناً من الواقع اĠليء بـالتناقـضاتĒ ورĖا في هروب
إلى مـا يـحث عـلى الـنـسـيـان ويخـلـص من الـهـمـوم والأحزانĒ ومـع ذلكĒ فـمن بـě ثـنـايـا هذا
الـقلق والاضطـرابĒ كان ينـبعث روح متـفائل بالـكون والحيـاةĒ يخفت ويـقوى حسب ظروف

كل شاعر وأحواله.

وموازاة مـع هذا التوجه الـفرديĒ كان الاهـتمام بـالواقع الاجتـماعي يدعـو إلى التجاوب
معه والاندماج فيهĒ وإلى الانشغال بقضاياه والتوعية بها.

وكان الصراع بě الـطرقية والسلفـيةĒ أو بě الشيوخ والشـبابĒ بداية هذا الاهتمامĒ في
سعي إلى بث وعي ديني وطني صحيح خال من الشوائب التي علقت بالأفكار والأذهان على
مـدى حـقب الـركـودĒ والـتي انعـكـست عـلى الـسـلـوك مـتـجـسمـة في كـثـيـر من الـعـادات الـسـيـئة
اĠـتـفـشـيـةĒ وفي الانـحـراف عن الـقـيم والاسـتهـانـة بـهـا. واقـتـرن هـذا الـتـوجه بـانـتـقـاد الأوضاع
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اĠتـأزمة التي عاشـها اĠغربĒ سـواء وهو يعاني وطـأة الاستعمـار وويلات الحربě الـعاĠيتĒě أو
وهو يواجه بعض الظروف السلبية التي بدأت تظهر في عهد الاستقلالĒ متجلية في مشكلات
اجتـماعـية نتـجت عن سوء الـتدبـير وعمق الـفوارق اĠـعيشـيةĒ كـظاهـرتي التسـول والهـجرةĘ Ēا
لـفت الأنـظـار إلى الـفلاح في علاقـته بـالأرضĒ ومـا يـواجه فـيهـا من مـحن الجـفـاف والـفـيـضان
واسـتغلال الإقـطاعـيـĒě وهو وضع أفـضى بـعدد من الأطـفال والـشـباب والـفتـيـات إلى التـشرد

والتسكع والوقوع في براثن التخدير والإجرام.

وكـانت الـعـنايـة بـالـتـعـبـير الـوطـني خـيـر مـجـال للـكـشف عن الآمـال والـتـطـلـعاتĒ وسط
ظـروف صعـبـة كان الـشـاعر فـيهـا داعـية الـبحـث عن الذات واĠـصيـر اĠـتوقع لـهـا في غمـرة ركام
الأحداث اĠـتلاحقة واضطـراب الأزمات اĠتنـاقضةĒ وما كانـت تبثه اĠواقف الجـهادية من تفاؤل
فـي النـفـوسĒ وكان الالـتـفاف حـول اĠـؤسسـات اĠـمثـلـة لـلوطن مـحـور التـعـبيـر الـذي دار حول

العرش اĠغربيĒ وحول شخص اĠلك باعتباره رمز هذا الوطن.

ولم يـلبث هـذا الـتـعـبـيـر أن غـدا مـجالاً لـدعـوات الإصلاح والـتـحـريـرĒ تحـفـزاً من اĠـناداة
بالتعليمĒ مع تركيز على تعليم الفتيات.

وارتـبـطت مـعـركـة الـتــحـريـر بـالـتـشـبث بـالـوحـدة الـوطــنـيـة الـتي كـان الاسـتـعـمـار يـحـاول
تمزيقها. وكانت مناسبة الاحتفال بعيد العرش فرصة للتعبير عن اĠشاعر الوطنيةĒ خاصة وأن
عهد الحـماية لم يكن يـبيح مثل هذا التـعبيرĒ بل بلـغ به التضييق إلى حـد نفي اĠلك وأسرتهĘ Ēا
زاد في إذكـاء اĠـشاعـر وتقـويـة العـزم عـلى التـحـرر الذي لم يـلـبث بـعد انـدلاع اĠقـاومـة أن تحقق
بـعودة اĠلك من مـنفاه يـحمل بشـرى هذا التـحرر. كمـا كانت اĠنـاسبة بـعد استـرجاع الاستقلال
فـرصـة للـتـجـاوب مع اĠـنجـزات والإعـراب عن الـتـطلـعـات وإثـارة مـختـلف الـقـضـايـا السـيـاسـية
والاقتـصادية والاجتمـاعية والثقـافيةĒ مع الإلحاح عـلى قضية استـكمال الوحدة الـترابيةĒ سواء
حـě تـعلق الأمـر بالـصـحراء الـتي اسـتعـيدت بـاĠـسيـرة الخضـراءĒ أو حـě تعـلق Ėديـنـتي «سبـتة»

و«مليلية» والجزر المجاورة التي ما زالت تحت الاحتلال.

وعلى غرار هذه اĠـناسبةĒ فإن اĠنـاسبات الأخرى - وطنية وديـنية - لم تكن تمر دون أن
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Ēبادىء والبـطولات والانتصاراتĠوالإشادة بالقـيم وا Ēتنـتهز لإذكاء الـشعور بالـهوية والكيـان
والإعراب عن الآمـال والـتـطـلـعـات وشتى الانـشـغـالاتĘ Ēـا يـدل عـلى أن التـعـبـيـر الـوطـني قد

تشعب حتى كاد ėس كل الأغراض.
وما كان هذا التعبير لينغلق على نفسه في دائرة ضيقة محدودة لا تتجاوز اĠغربĒ ولكن
تـعـداهـا إلى معـانـقـة الـقـضايـا الـقـومـيـةĒ معـربـاً عن قـوة الانـتـماء الحـضـاري والـثـقـافي إلى الأمة
العربـيةĒ وتجاوبه مع قـضايـاهاĒ في اعتـزاز بالروابط الـلغويـة والتـاريخيـة وما يشـدها من أصول
مشـتركةĒ إلى جـانب وحدة الهمـوم واĠشاكل واĠـصيرĒ دون إغفـال عنصـر الدين الذي هو في
إحـساس اĠـغاربـة وفكرهم ولاوعـيهم كـذلك أساس الـقوميـةĒ إن لم يكن هـو هيĘ Ēا جـعلهم
ينظرون إليها Ęتزجة بالإسلامĒ وهذه لاشك رؤية متطورة بالقياس إلى ما كان معهوداً من قبل
أن يُـعرف اĠـفهوم الـقوميĒ وهي كذلـك متمـيزة بعـدم إلغائـها الجـانب الدينيĒ إذا مـا قورنت Ėا

كان سائداً في الساحة العربية لفترة طويلة.
وإدراكـاً من الــشـعـراء لأهـمـيـة الـتــعـبـيـر عن هـذه الأحـاسـيـسĒ لإثـبـات الأصـالـة وتـأكـيـد
الشخصية العربية الإسلاميةĒ وتثبيت اĠوقف من الاستعمار الذي كان يحاول أن يسلبه ملامح
هـذه الـشخـصـيـةĒ فإنـهم لم يـتـركوا أي حـدث عـربي إسلامي إلا وتجـاوبـوا معـهĒ وأعربـوا عـما
يـخـتـلج فـي أعـمـاقـهم من صـدق الانـفـعـالات ومـتـانــة الـروابطĒ وهـو مـا كـان يـظـهـر في الـفـرح
Ēوفي مشاركة بلد بهجة نيل استقلاله Ēوفي رثاء أعلام بارزين Ēباستقبال شخصيات مرموقـة

وفي مساندة جميع قضايا التحرر.
وكانت قضية فلسطě في مـختلف مراحلها حافزاً للتـعبير القومي وإغناءً  لهĒ منذ الثورة
على وعد بلفور إلى انتفاضة أطفال الحجارة. ومثلها قضية الجزائر التي ساندها اĠغاربة بالقول
والـفعل وعـملوا عـلى تحريرهـاĒ في تجاوب مطـلق مع الثـورة والتحـام بهاĒ وكـذا قضايـا العراق

ودول الخليج وما كان لها من أثر في تعميق الجرح العربي الإسلامي.
وكـانت مـؤتمـرات الـقـمة الـتي انـتظـمت عـلى اĠـسـتوى الـعـربي أو الإفـريقي أو الإسلامي
فرصاً أخرى للشعراء اĠغاربة كي يعربوا عن مواقفهم القومية وتضامنهم اللامشروط مع قضايا
الأمةĒ في تـوجه انتـقادي أحيـاناً عـند بـعض الذين كـانوا يتـوقون إلى أن تـكون لـهذه اĠـؤتمرات
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جدوى ملموسة وحقيقية.
✸✸✸✸✸✸✸✸

وإذا كـان الـشعـر الـعـربي في اĠغـرب قـد انـشغل بـهـذه اĠضـامـě وأبـرزها وجـعـلهـا مـحاور
للـتعبـيرĒ فـإنه في هذا التـعبيـر كان يخـضع Ġقومـات القـصيدة بـاعتبـارها بنـية متـكاملـة ومتنـاسقة
تتـجاوب مع الـسيـاق الشـعوري لتـجربـة اĠبـدعĒ يتوسـل في تشكـيلـها Ėـكونات إيـقاعـية ولـغوية

وتصويرية بدونها لا تكون القصيدة بل لا يكون الشعر.

وقد شغل الإيقاع شعراء اĠرحلةĒ بدءًا من الذين ارتـبطوا بالبحور الخليلية في التزام بالإطار
التقليديĒ إلى الذين حـاولوا التحرر منه وĘا اعتبـروه رتابةĒ بكل ما في محاولاتهم من اضطراب
لم يـفـلت منـه إلا بعض اĠـتـمـكنـě من أدوات الـتـعبـيـرĒ وĖـا في بعض هـذه المحـاولات من بـعد عن
Ēجـرب آخرون أن يـنوعوا في الـتقـفية ěلاسيـما الـتي زعمت إبداع قـصيـدة نثريـة. في ح Ēالشعـر
وأن يـقـوموا بـتـشكـيلات شـعريـةĒ عـلى نحـو مـا يلاحظ عنـد الـذين نظـمـوا على ĥط الـتـوشيحĒ أو

النشيد الذي ارتبط باĠناسبات الوطنيةĒ أو غيرهما من الأĥاط القائمة على نسق اĠقاطع.

وباعتبار اللغة هي الوعاء الذي يصب فيه الشعرĒ ليس من حيث هي مجرد تراكم لفظي
أو كتل حرفـية مـتراصةĒ فـقد أولاهـا شعراء اĠـرحلة عـنايـة خاصةĒ سـعيـاً منهم إلى الخـروج بها
عن اĠـألوف واĠـعـتـاد في الـكلامĒ بـخرقـهـا ومـحـاولـة الصـعـود بـإمـكانـيـاتـهـا إلى أعـلى درجات
التـفجـير وطـبقات الانـزياحĒ بـهدف خـلق علاقات بـě مكـونات هذا الـكلامĘ Ēا يـعطـيهـا سمة

الفن وملمح الجمال.

وإذا كانت الـلغـة عنـد شعـراء العـقود الأولى قـد اتسـمت بالـتزام اĠـنحى الـتقـريري اĠـباشر
الـذي لا يـخـلـو من نـبـرة خـطـابـيـة فـخمـةĒ مـع اĠيـل أحـيانـاً إلى الـغـرابـة وحـتى إلى الـتـكـلف في
اصـطـناع بـعض الـظواهـر اللـغـويةĒ فـإن شـعراء الـعقـود الأخـيرة كـانـوا يجـتهـدون في تجـنب هذا
اĠـنحىĒ مـتوسـلě بـالانزيـاح اللـفظي وتجـاوز اĠعـاني اĠألـوفةĒ مع الـلجـوء إلى التـضاد والـتنـافر

واستعمال الرموز وما إليها Ęا يساعد على تشكيل لغة خاصة.

وكـانـوا في مـثل هـذه الـتـجـارب يـحـاولـون الـتـوفـيق بـě الـلـغـة وأسـالـيـبـهـاĒ واĠـضامـě الـتي
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يعالجونهاĒ وكذا الأĥاط التي جربوا تطويـعهاĒ كالشعر القصصي واĠسرحي. ومن ثم جاءت لغة
بـعضـهمĒ والـشبـاب منـهم عـلى الخصـوصĒ مـوسومـة بالـتـوتر والإثـارة والإيـحاءĘ Ēـا أفضى إلى

الغموض الذي جاء عند اĠقلدين وغير المجيدين مجرد أحاجٍ وألغاز قد لا يفهمونها هم أنفسهم.

وعلى الـنحو الذي سارت فـيه اللغة والإيـقاعĒ جاء التصـوير عند شـعراء الفترات الأولى
من الـقرنĒ مـرتـبطـاً Ėا كـان مألـوفـاً ومتـداولاً عنـد الـقدمـاءĒ في عنـاية بـالـوصف والارتكـاز فيه

على التشبيه والتوسل بالمجاز والاستعارة.

وقـد جاء الوصف عـند البـارعě فيه بـعيداً عن الـنقل الآلي الجامـدĖ Ēا يبعـثون في الشيء
اĠوصـوف من حركـة وتشـخيـصĒ وĖا يـبثـون فيه من فـكـرهم ورؤاهمĒ وĖا يـنتج عن ذلك من
ابتكار لـلصور تـتدخل فيه الحـالة النـفسيـة اĠتولدة عن الانـفعال الـعميق Ėـا يريدون تـصويرهĘ Ēا

يجعل اĠتلقي يتمثل التجربة حية نابضة تحفزه إلى التجاوب.

وستتطور الصورة عند شعراء اĠرحـلة اĠتأخرين ولا سيما منهم الجدد الذين استفادوا من
الجمالـيات البـيانية والـبديعـية التي قـننتهـا البلاغة الـعربيـةĒ ولكنهم لم يـقفوا عـندها ولم يـكتفوا
بـهـاĒ وسعـوا إلى إيـجاد مـحسـنـات نابـعـة من طاقـات التـفـجيـر وإمـكانـات التـأويل الـتي لا يوفق
اĠتلقي دائماً في تمثلهاĒ إلا أن يكـون من الذين أدركوا رؤيا الشاعر واندمجوا فيها معهĒ وهذا
ما أفضى إلى استعـمال الرمزĒ باعتباره أسـلوباً يقوم على الإيحاء والـتلميحĒ ويتوسل به اĠبدع
لـيـغـيـر طـاقـاته ويــوجه إيـحـاءاته في مـجـال الـكـشـف عن الخـبـايـا المجـردةĒ دون أن يـقع في عـالم
الـتـجـريد اĠـطـلقĒ ومن غـيـر أن يصل فـي استـعـمـاله إلى حد الـتـعـبيـر الـذاتي اĠـغـلقĒ فضلاً عن
Ēالـتعـسف والافـتـعال في هـذا الاسـتعـمـال. وقد طـوع شـعـراء الاتجاه الإسلامي هـذ الأسـلوب

متوسلě بألفاظ قرآنية وأسماء ذات دلالات دينية وتاريخية.

وكما اعتمد بعض شعراء اĠرحلة على الرمزĒ كذلك اعتمدوا على الأسطورةĠ Ēا تتيحه
من تخيل واستحضار أشخاص وصراعات ومواقف تجـعلهم يطرحون واقعاً معيناً يعرضونه أو
يـحـللـونه ويـفـسـرونهĒ بـوسـاطـة مـا تـزخـر به الأسطـورة من إشـارات فـنـيـة مـتـعـددة. وكـانوا في
Ĥوإلـى التـراث الشـرقي الـقد Ēالـبحث عن الأسـطـورة يلـجـأون إلى التـراث الـشعـبي المحـلي تارة
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تـارة أخــرىĒ دون إغـفـال لجـوء شــعـراء آخـرين إلى مــا يـزخـر به الــقـرآن الـكــرĤ وكـتب الـتـراث
الإسلامي من أعلام ومـرجعـيات ديـنيـة وتاريـخـيةĒ رمـزوا بهـا عنـدما رأوا أن الـتعـبيـر اĠبـاشر لا

يسعفهم في الإعراب عما يعتمل في نفوسهم من مشاعر وانفعالات وتأملات وتوترات.
✸✸✸✸✸✸✸✸

إن مثل هذا الرجوع إلى التراث والامتياح مـنه في المجال اĠشار إليهĒ يستدعي إثارة قضية
أوسـع وأشمل حول مـدى تأثر شـعراء اĠرحـلة التي تـنتمي إلـيها هـذه المختارات بـنصوص شـعرية
أو غيرها Ęا تفاعلوا معه. وهي قضية في جانبها النظري لا تفضي إلى نفي الإبداع وتميزهĒ إذ
Ēوالشعـري منهـا على الخصوص Ēاط كـثيرة من التـعبيـرĥعـلى الرغم من أن التـناص وارد في أ
طاĠـا أن اĠـĝ الشـعـري يشـكل فـضاءً واحـداً أو مـتشـابـهـاً على الأقلĘ Ēـا تـستـبـعد مـعه الـقطـيـعة
الـكـليـة أو الانـفصـال الـتامĒ فـإن لتـجـربة الـشـاعر ومـا له من قـدرة على الـكـشف عنـهـا ما يـحتم

التمايز والتفاوت كذلك.
ولأسـباب كثيـرةĒ أبرزها الواقع الـعام النفـسي والفكريĒ وثـقافة الشـعراء وما تولـد عنها
من منظـور ووعيĒ كان للنص الديـني أثر كبيـر في إبداعهمĒ متمـثلاً في القرآن الكرĒĤ ثم في
الحـديث النبـوي الشريفĒ من خلال تـضمينـات مباشـرة أو استيـحاءات لجأوا إلـيها في أغراض
كـثيرةĒ كـاĠولديـات والوطنـياتĒ مع شيء من التـطوير فـي التوظيـف ظهر عـبر الارتباط بـالقيم
الإسلامية واĠـعاني الإنسانية الـساميةĒ عند الـكشف مثلاً عن الواقع اĠرير الـذي يعيشه الإنسان
عامـةĒ ويعـاني ويلاته في غـيبـة اĠقـوماتĒ مـتخـبطـاً في التـناقض والـصراعĒ غـير قـادر على أن

يهتدي إلى ما ينجيه أو يخفف عنه.
ويبـقى بعد هـذا أن التأثر كـان واضحاً بالـتراث الشـعري العربيĒ الـقدĤ والحديثĒ سواء
بـالاقـتـبـاس أو المحـاذاة أو اĠـعـارضـةĒ أو حـتى بـالاقـتـفـاء والمحـاكـاة والـنـسج عـلى نـفس اĠـنـوال.
والسـبب أن هذا التـراث ėثل لدى شـعرائنا اĠـرجع والذاكرةĒ إذ قـرأوه وانفعـلوا به وتأثرواĒ إلا
أن منهم من سار في ذلك على نهج التقليد اĠكشوفĒ ومنهم من كان أقدر على إخفاء ملامح

هذا التقليد.

واĠنطلق عند الجميع أن الـتراث الشعري العربيĖ Ēختلف مـحطاته الزمنيةĒ هو من قبيل
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النـبع اĠشـاع الذي لا مـالك له بـحقـوق تحول دون الأخـذ منهĒ بـل قد يـتم هذا الأخـذ بشيء من
الاعـتزاز والافـتخـار بالـتـتلـمذ عـلى كبـار مـبدعي الـعربـية في اĠـشـرق والأندلسĖ Ēـا ėثلانه من
كيـان واسع يرى شعـراؤنا أنـهم منـضوون تحت لـوائه دينـياً وفكـرياً وشـعوريـاĒً وأنهم يـشاركون
Ēوأنـهم بذلك يخرجون من حدود الإقلـيمية الضيقة ĒيزاتهĘفي صنعه وتشكـيل خصوصياته و

ويقوون أنفسهم للدفاع عن الذات وإمدادها Ėزيد من القدرة Ġواجهة تحديات الغرب.
وانـطلاقاً من هـذه الأحـاسـيسĒ لم يلـتـفت شـعراؤنـا إلى الإنـتـاج الشـعـري الأوربي على
الرغم من الاحـتكاك الـكبـير الذي كـان بأوربـا الاستعـماريـةĒ إلا أنه احتـكاك لم يغـر بالـنظر في
شعرها الذي كان يعتبر دون مستوى الشعر العربي من حيث أشكاله ومضامينه. وهذا ما جعل
نـهضة شـعرنا الحديثĒ سـواء في اĠشرق أو اĠـغربĒ تحاول الـبعث بالـرجوع إلى الشـعر العربي
الـقـدĤ وإحيـاء ĥـاذجه الجـيـدة الـرائعـةĒ في حـě أن نـهـضـة الكـتـابـة الـنـثريـة الـتـفـتت إلى مـا أنتج

الغرب من أنواع وأجناس.
Ēـؤطـرة لــهـذه الـنـصـوص المخــتـارة من مـحـاولاتĠــرحـلـة اĠفـلـم يـخل شـعـر ا Ēومع ذلك
Ēدلت عـلى تأثـر طـفيف بـالـشعـر الأوربي عـند الـبعض Ēبـالـترجـمة أو الاقـتـباس أو الاسـتـيحـاء

ولكن من غير أن يكون لها وقع يذكرĒ فضلاً عن أن يكون لهذا الوقع صدى كبير.
✸✸✸✸✸✸✸✸

عـلى هذا النـحوĒ كان شـعراء اĠغـرب في هذه اĠرحـلة - على امـتدادها قـرناً من الزمان -
مـرتبـطـě بالـتـراث العـربيĒ وبحـركـات التـجـديد الـتي ظـهرت في اĠـشرقĒ مـع التـدرج في هذا
الارتباطĒ من مـجرد محاكاة النـماذج القدėة في نطـاق ĥطية محصـورة في موضوعات محددة
وقـوالب شـكلـيـة قصـارى همـهم فـيهـا أن تـنقـاد لهم الـلـغة ويـنضـبط إيـقاع الـوزن والـقافـيةĒ إلى
اقتـحـام مـيـادين جديـدة كـانـوا فيـهـا مـشـدودين إلى الـواقع وقضـايـاهĒ ومـتطـلـعـě إلى فـتح آفاق

مستقبلية باستمرارĒ يواكبون بها مستجدات اĠرحلة وما كانت تثيره من تناقضات.
وقـد دفعت بهم هذه اĠـواكبة إلى التـوسل بالقصـيدة الجديدة الـتي طغى التعـبير بهـا عند جيل
الشـبابĒ بـإجادة مـرةĒ وĖجرد المحـاولة الـتي تفـتقـر إلى مقـومات الإبـداع مرات كـثيـرة. وما كانت
هذه الـرغبـة التـحديثـية لـتمـر دون إثارة مـواقف نزاليـة بě أنـصار الـشكل الـقدĤ والـرافضě لهĒ في
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غيـبة نـقد مـوضوعي قـادر على إنـارة الطـريقĒ إلا ما كـان من بعض الـكتـابات المحـدودة كمـا سلف
القـولĒ وكذا في غـيبة إدراك حـقيـقي لطـبيـعة التـطور الـذي يجـتازه الفـكر والأدب وعـموم مـظاهر
الحـياةĒ بالنـسبة إلى مخـتلف الأقطـار العربيـةĒ والحاجة في نطـاق هذا التطـور إلى تعبيـر متجدد في
جـوهـره قـبل أن يـكـون مـتـجـدداً في شـكـله. ولـعل هـذا ما تـسـعى جـمـيع الـتـجـارب لـتـحـقـيـقه عـبر

مخاضات مبشرة في الغالبĒ وإن لم تثمر بعد ما ėكن ان يعتبر النموذج أو اĠثال.
وسيلاحـظ القارىء لهـذه المختارتĒ أن النـصوص التي أنـشأها شعـراء ينتـمون إلى أجيال

شابةĒ تتميز بسمات ėكن إجمال أبرزها في ما يلي:
أنهـا تعكس تجـربة فرديـة تحاول مـعانقـة الجمـاعةĒ من خلال رؤية ذاتـية هي أسـاس الإبداع  بلا شك. وهي رؤية نـابعة-١

Ēـمارسة والوعي باللاوعيĠوالاحتكاك به داخل معـادلة يلتقي فـيها الحلم با Ēمن مـعايشة الواقع الـسياسي والاجتمـاعي

وإن كانت هـذه اĠعادلة لا تـكشف بوضوح وعـلى مستوى كـبير علاقة شعـورية تبلغ من الانـدماج والانصهـار ما تتجاوز

به مجرد التعاطف والانتماء.

أنهـا تدل علـى مدى التـشوف للـتعـبير بـحريةĒ والاقـتنـاع بهذا الـتعبـيرĒ وإن بـخرق بعض الأنـظمـة والضوابطĒ ولا سـيما-٢

الـشكلـية منـهاĒ وهو مـنحى يـؤدي عند غـير اĠتـمكـنě من الأدوات واĠتـحكمـě فيـها إلى اضطـراب يشوش عـلى الإيقاع

الذي هو أساس الشعرĒ مهما تكن مكونات هذا الإيقاع.

أنها تسير في دهالـيز الغموض الذي لا يكون دائماً نابـعاً من غور التجربة وعمق التعبـير عنهاĒ بقدر ما يكون دالاً على-٣

تعقيد يفتـعله الشاعر لإخفاء ضعف تجربته أو اضطرابهاĒ وانـفلات أدوات الكشف عنهاĒ لغة وتصويراĘ Ēًا يوقعه في

تـقليد يفقـد شعره كل ما ėكن أن يـستتبع الغمـوض اĠشروع القادر علـى تجاوز اĠعنى الواضح الصـريحĒ للتحليق في

آفاق تخييلية تعيد صياغة اĠألوف واĠتداول.

وعلى الـرغم من بعض الـتعـثـراتĒ فإن مـسيـرة الشـعر الـعربي في اĠـغرب تـنم بجلاء عن
جـرأة يتحلى بـها الشـعراء - إلى حد اĠغـامرة - Ġسـايرة التوجه الحـداثي الذي يفـرض نفسه على
حضـارة الأمـة وثقـافتـهـاĒ والاندمـاج فيهĒ وإن بـشيء من الانـسيـاق الأعمى لا يـنـتبه في مـعظم
Ēــقـومــات الــثــابـتــة الــتي هي مــحــور الأصــالـة الحقĠس الــقــيم الجـوهــريــة واė الحــالات إلى مــا

والأساس الذي منه يكون كل تحديث صحيح.
ومع هذا الـتـحـفظĒ يـبقى الـشـعـر في طلـيـعـة الكـتـابـات التي تـظـهـر مدى الـتـطـلع إلى هذا
الـتحديث الذي بدونه لا تـستمر الحـياةĖ Ēا يجـعلها في مخـتلف جوانبـها تتطـور وتنموĒ وتحقق
الرقي والازدهـار للـذين يـنعـمون أو يعـرفون كـيف يـنعمـون ĖسـتجـداتهـاĒ ويعـملـون في الوقت
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- ولد في مدينة «فاس» عام Ē١٨٦٥ وتوفي عام ١٩٢٩.
- تعلمّ في جامعة القرويĒě وعلى علماء عصره.

- عمل أستاذاً بجامعة القرويĒě وتولى مناصب القضاء والإفتاء.
- له ديوان شعر مخطوط بعنوان: «تبسمّّ ثغور الأشعار بتنسمّ عبير الأفكار» تحقيق د. محمد العلمي.

(*) القصيدة بلا عنوان.

 
قال يحكي قصة على لسان من تجــرّع منهــــا الغصةّ:

(*) واعَــــــــــدْتَـــــــــــنـي بــــــــــالـــــــــــوصــــــــــال لــــــــــيـلاً
يـــــــــا مــــــــــنــــــــــيــــــــــةَ الـــــــــقــــــــــلـبِ يــــــــــا أغـــــــــرُّ

فـــــــــــــــبــتُّ لـــــــــــــــيـــــــــــــــلـي أرومُ شـــــــــــــــوقـــــــــــــــاً
وجـــــــــــــــهَـكĒَ والـــــــــــــــقـــــــــــــــلــبُ لا يَـــــــــــــــقَــــــــــــــرّ

مـــــــــــــا كــــــــــــان ظـــــــــــــنّـي لخُـــــــــــــلـف وعــــــــــــدي
فــــــــالــــــــلــــــــيـلُ لــــــــلـــــــــبــــــــدر مــــــــســــــــتــــــــقــــــــرّ

فَـــــــــــــــدَّيـــــــــــــــتُــه إذ أتـى صـــــــــــــــبـــــــــــــــاحـــــــــــــــاً
يـــــــــــــــــقــــــــــــــــول فـي الخُــــــــــــــــلــف لـيَ عــــــــــــــــذر

ــــــــــبــــــــــنـي الــــــــــنــــــــــومُ دون قــــــــــصــــــــــدٍ غَـــــــــــلَّ
مــــــــا عـــــــــاقــــــــنـي عــــــــنـك - حــــــــاشَ -  عــــــــذر

يــــــــــــا مـــــــــــــا ألــــــــــــذَّ الخــــــــــــطـــــــــــــابَ مــــــــــــنـهُ
ــــــــــــــــــــــــــــاه دُرّ َĠ كـــــــــــــــــــــــــــــأنّ مـــــــــــــــــــــــــــــا فـــي

: لا غــــــــــروَ يــــــــــا حــــــــــبــــــــــيــــــــــبي فــــــــــقــــــــــلـتُ
فـــــــــــــــالـــــــــــــــنـــــــــــــــومُ غـــــــــــــــيـمē وأنــتَ بــــــــــــــدر

قـــــــــــد يــــــــــنــــــــــجـــــــــــلـي الــــــــــنــــــــــومُ عـن هـلالٍ
ـــــــســــــــتــــــــضــــــــا من ســــــــنــــــــاه فــــــــجـــــــر فــــــــيُ
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ــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لا شــــكَّ أنْ أُوَفّـــي فــــــــــــ
لــــــــــــــــكـم بــــــــــــــــوصــل بـــــــــــــــكُــم يُــــــــــــــــقَـــــــــــــــرّ

مـن غــــــــــــيــــــــــــر هــــــــــــجــــــــــــرٍ ولا جــــــــــــفــــــــــــاءٍ
فــــــــالــــــــهــــــــجــــــــرُ لـــــــلــــــــعــــــــاشــــــــقــــــــě مُـــــــرّ

يــــــــــــا عُـــــــــــــظْـمَ مـــــــــــــا كـــــــــــــان مـن ســــــــــــرورٍ
بـــــــــــــــــعــــــــــــــــذب لـــــــــــــــــفــظٍ لـه يُـــــــــــــــــسِــــــــــــــــرّ

?ēــــــــــــــــــــــــرى هـــل لــه وفــــــــــــــــــــــــاء ويــــــــــــــــــــــــا تُ
ــــــــــــحــــــــــــسـنُ الـــــــــــوجــهِ قـــــــــــد يَــــــــــــغُـــــــــــرّ ومُ

ســـــــــبــــــــعـــــــــون وجــــــــهـــــــــاً أمــــــــا تـــــــــراهــــــــا
قــــــــــرّرهــــــــــا لــــــــــلـــــــــنــــــــــحــــــــــاةِ سَــــــــــبْـــــــــر(١)

حـــــــــــتـى إذا خـــــــــــان بَـــــــــــعْـــــــــــدُ عـــــــــــهــــــــــدي
ـــــــــــــــــــــرّ فــــــــــــــــــــــإنـــــــــــــــــــــنــي عــــــــــــــــــــــنــه لا أمُ

فــــــــالـــــــــعــــــــشـقُ فـي حــــــــســــــــنـه طــــــــبـــــــــاعي
والــــــــطـــــــــبـعُ فـي الجــــــــسـم مــــــــســـــــــتــــــــقــــــــرّ

ــــــــــلـــــــــــنـي الــــــــــيـــــــــــومَ أو جــــــــــفــــــــــانـي واصَ
فــــــــــــــالـــــــــــــقـــــــــــــلــبُ مـــــــــــــنـي لــه مَـــــــــــــقَـــــــــــــرّ

فـــــــــمــــــــــا لـــــــــنـــــــــا مــــــــــنـه عن مــــــــــحـــــــــيـــــــــدٍ
مـــــــــــا لأســـــــــــيـــــــــــر الــــــــــــهـــــــــــوى مَـــــــــــفَـــــــــــرّ

من ديوان: «تبسّم ثغور الأشعار بتنسّم عبير الأفكار»

✸✸✸✸

 

(١) يقصد بذلك أحوال معمول الصفة اĠشبهةĒ وقد وردت هذه الأوجه في شرح ألفية ابن مالك.
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W³ON�« bLŠ√

.ěأحمد الهيبة بن الشيخ ماء العين -
- ولد في «تيزنيت» عام Ē١٨٧٧ وتوفي عام ١٩١٨.

- تلقى العلم على يد والده وعلى علماء مراكش وفاس.
- تولى شؤون زاوية والده بعد موته وزعامه القبيلة.

- جمع الدكتور محمد الظريف شعره وحققهĒ وصدر  عن دار النجاح الجديدة ١٩٩٨.
(*) القصيدة بلا عنوان.

قال في الغزل:
(*) مــــــــــا كـــــــــنـتُ أولَ مُــــــــــدنَـفٍ قــــــــــد شــــــــــاقهُ

زهــــــــرُ الــــــــربـــــــــا وتــــــــمـــــــــايُـلُ الأغــــــــصــــــــانِ
ēوالـــــــوُرْقُ يــــــــهـــــــدلُ والــــــــغــــــــنـــــــاءُ مــــــــرصَّع

Ėـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاســم الآرامِ والـــــــــــــــــغـــــــــــــــــزلان
ومـــــجــــالـسُ الـــــفــــتـــــيـــــانِ والـــــفـــــتــــيـــــاتِ في

أُنــسٍ مــن الأنــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــامِ والألحـــــــــــــــــــان
لـــيلُ الــــتّـــمـــام عــــلى الـــبــــطـــاح إلى الــــصـــبـــا

حĒِ فــــــــــــــيــــــــــــــا لـه مــن مـــــــــــــجــــــــــــــلـسٍ وأوان
أو فـي ريــــــــــــاض الـــــــــــدُّورĒِ والأضــــــــــــواءُ فـي

ــــــشـــــكــــــاتــــــهــــــا تــــــزداد فـي الــــــلــــــمــــــعـــــان مِ
ēوأســــــــــــــــرّة ēوطــــــــــــــــنــــــــــــــــافـس ēــــــــــــــــارقĥو

Ėــــــــــــــنــــــــــــــازه الأمــــــــــــــراء والأعــــــــــــــيـــــــــــــان
أو تــــــارةً حـــــــادي الــــــرحــــــيل بـ«تــــــيــــــرسٍ»(١)

يــــــــــحــــــــــدو وهــــــــــذا ســــــــــائـقُ الأظــــــــــعـــــــــان
وإذا هـــــــــوادجُ أقــــــــــبـــــــــلـتْ تـــــــــمــــــــــشي وذي

ســـــــــــارت وهــــــــــــذي لـم تــــــــــــزل Ėــــــــــــكـــــــــــان
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(١) الشموس: ضرب من القلائد. الضاريات: يقصد الحسناوات اĠتعودات على سلب القلوب.

فـــــــكـــــــأنـــــــهـــــــا ســــــفـنē ومُـــــــزنُ ســـــــحـــــــابــــــةٍ
مُـــــــزجتْ جـــــــوانــــــبُـــــــهــــــا بـــــــأحــــــمـــــــرَ قــــــان

يـــــحـــــمـــــلـنَ غـــــزلانَ الخـــــمـــــائـل والـــــشـــــمـــــو
(١) وجـــــوهـــــرَ الــــعـــــقـــــيــــان سَ الـــــضـــــاريــــاتِ

الــــــــــــســـــــــــالــــــــــــبـــــــــــاتِ لــــــــــــكـل لُـبٍّ حـــــــــــازمٍ
بـــــــتـــــــرجــــــــرج الأكـــــــفـــــــالِ والـــــــكـــــــثـــــــبـــــــان

يـــــــبــــــســـــــمنَ عـن بَــــــرْد الأقـــــــاح ولــــــؤلــــــؤ الْـ
أصـــــــــدافĒِ بـل وتـــــــــنـــــــــسّـم الـــــــــريـــــــــحــــــــان

وسَــــرتَْ سُـلافــــةُ خـــــمــــرهـنَّ عــــلى الـــــغــــصــــو
نِ الــــــلُّـــــدنَْــــــيـــــاتِ فَــــــمِـــــسْـنَ كـــــالــــــنـــــشـــــوان

كـلُّ المحـــــــــــــاسـنِ واĠـلاحـــــــــــــة قُـــــــــــــسĦــــــــــــمـتْ
من حــــــســـــنـــــهنَّ كـــــفــــــتـــــنـــــة الـــــشـــــيـــــطـــــان

وكـــــــــــذاك هـنĒَّ فـــــــــــلـم يـــــــــــنـــــــــــلـنَ مـلاحـــــــــــةً
ــــــــثــــــــيــــــــرةَ الأحــــــــزان حــــــــتـى صــــــــحــــــــĜَ مُ

ورديّــــــــةُ الخــــــــدّيـنĒ ضـــــــــامــــــــرةُ الحــــــــشــــــــا
حــــــــــقــــــــــفــــــــــيّــــــــــةُ الأردافِ تحـت الــــــــــبــــــــــان

ēشــــــــمـــــــســــــــيّـــــــة Ēēلـــــــيــــــــلــــــــيّـــــــة Ēēبـــــــدريّــــــــة
ســـــــــيـــــــــنــــــــــيّـــــــــةĒē بَـــــــــرْديّـــــــــةُ الأســـــــــنـــــــــان

يـــــا حُـــــسْـنĒُ يـــــا كَـــــفْـلĒُ وقُِـــــيـتَ تـــــرجْـــــرُجـــــاً
يـــــــا ألـــــــطفَ الــــــــمَـــــــيَـــــــســــــان والــــــــمَـــــــيَلان

يــــا بـــــدرĒُ يـــــا شـــــنـبĒُ وُقِـــــيتَ الـــــسُّـــــكْـــــرَ من
خــــمـــــرِ الـــــرضـــــاب وســـــكــــرة الـــــقُـــــضـــــبــــان

رفــــــــــقــــــــــاً بــــــــــصـبٍّ لا يــــــــــفــــــــــيـق ومــــــــــا لهُ
إلا الــــــــــضَّـــــــــــنـى وتــــــــــولُّـهُ الـــــــــــولــــــــــهــــــــــان

لـــــــــلّـهِ أيـــــــــامُ الـــــــــصĦـــــــــبـــــــــا ولَـــــــــحـــــــــبّــــــــذا
لــــــــيـلاتُ لــــــــهــــــــوٍ هـــــــــيّــــــــجتْ أشـــــــــجــــــــاني
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دهـــرē يُــــســـوĦغ لـي الـــنــــســـيـبَ ويـــحــــسُنُ الـــتْـ
ـــــــتَــــــشْــــــبــــــيـبُ فــــــيه تــــــطــــــرُّبــــــاً Ėــــــغــــــان 

لا زال يــــــــبــــــــتـــــــسـم الأقــــــــاحُ بـــــــصــــــــحــــــــبهِ
والــــــــوُرْقُ ســــــــاجــــــــعــــــــةē عــــــــلـى الأفــــــــنـــــــان

وعــــــــــيــــــــــونُـه تحـــــــــكـي لــــــــــنــــــــــرجـس أرضهِ
وتــــــــسـلُّ أســــــــهــــــــمَـــــــــهــــــــا مـن الأجــــــــفــــــــان

والــــــظـلُّ يــــــقــــــصــــــر بــــــالــــــنــــــســــــيم وتــــــارةً
ėــــــــتــــــــدّ لا يــــــــخــــــــلـــــــــو من اĠــــــــيَــــــــسَــــــــان

ومـــــدامـعُ الـــــعـــــشّـــــاق تـــــنـــــهــــــمل انْـــــهِـــــمـــــا
لَ اĠُــــــــزنِ بـــــــــالـــــــــيــــــــاقـــــــــوت واĠـــــــــرجــــــــان

الـــــــنـــــــومُ Ęــــــــنـــــــوعē عـــــــلـى أجـــــــفـــــــانــــــــهم
وقـــــــــلــــــــوبُــــــــهـم تــــــــزداد فـي الخــــــــفــــــــقــــــــان

مـــــــــــا أغــــــــــفـلَ الــــــــــرقـــــــــــبــــــــــاءَ فـي أيــــــــــامـهِ
ولَـــــــــكَـم زهـــــــــا طـــــــــربـــــــــاً Ėـــــــــا أرضــــــــــاني

يــــــــــا مــــــــــا أُحـــــــــيـلاه وأطــــــــــيـبَ طــــــــــيــــــــــبَهُ
وأُهـــــــــــــــيــــــــــــــــلَـه ومــــــــــــــــجـــــــــــــــالــسَ الخُـلاّن

ــــــــــدلجـــــــــون لــــــــــيـــــــــالــــــــــيـــــــــاً وبـــــــــدورُ ģٍّ مُ
مـــــــتــــــجـــــــلــــــبـــــــبــــــě صـــــــقــــــالـــــــةَ الأذهــــــان

مــــــــا بــــــــě أبــــــــلـجَ فــــــــوق ســــــــرجٍ أو عــــــــلى
ـــــــــــجـــــــــــان ـــــــــــتــــــــــــاقٍ ضُـــــــــــمَّــــــــــــرٍ وهِ ذُلُـلٍ عِ

ــــــــــــــطـــــــــــــرُّبٍ أدبـــــــــــــاءُ أذكــــــــــــــيــــــــــــــاءُ أهـلُ تَ
ظـــــــرفـــــــاءُ أهلُ الـــــــشـــــــوقِ والـــــــهـــــــيـــــــمــــــان

قـــــرنـــــوا الـــــلـــــطـــــافـــــةَ بـــــالـــــظـــــرافـــــةĒ واĠلا
حــــــــةَ بـــــــالـــــــفــــــــصـــــــاحـــــــة فـي أģّ بـــــــيـــــــان

مــــــــا الـــــــــدهــــــــرُ إلا هــــــــكـــــــــذا أمَّــــــــا ســــــــوى
هــــــــذا فــــــــهُـــــــــو ضَــــــــربē مـن الـــــــــهــــــــذيــــــــان

من: «ديوان الشيخ أحمد الهيبة»

✸✸✸✸
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w½«dH¹ù« d¼UD « sÐ bL×

- ولد عام Ē١٨٨٨ وتوفي عام ١٩٥٧م.
- عمل في التدريسĒ ثم عě في المجلس الاستشاري للحكومة.
- جمع الباحث محمد بصير شعره ودرسه في رسالة جامعية.

(*) القصيدة بلا عنوان.

قال  ėدح الرسول [:

(*) طـــــاب الــــــزمـــــانُ فـــــهـــــاتِــــــهـــــا صـــــهـــــبـــــاءَ
مـــــــشـــــــمـــــــولـــــــةً تحـــــــكي الـــــــزلالَ صـــــــفـــــــاءَ

وأدِرْ عـــــلـى الـــــشَّـــــربْ الــــــكـــــرامĒ هُــــــديتَ يـــــا
صــــــــاحĒِ الـــــــــكــــــــؤوسَ اĠـــــــــتــــــــرعـــــــــاتِ مِلاء

وتـــــــــغـنَّ بـــــــــالإنـــــــــشـــــــــاد والإنـــــــــشــــــــــاء من
مــــــدحِ الـــــــذي بـــــــهــــــر الـــــــعـــــــقــــــولَ ثـــــــنــــــاء

اĠــــــصــــــطـــــفـى الــــــهــــــادي عــــــلـــــيـه صلاةُ ربْ
بِ الـــــعـــــرشِ يــــــحـــــكـي صـــــوبُــــــهـــــا الأنـــــواء

خــــــيـــــرِ الخــــــلـــــيــــــقـــــة أحــــــمـــــدٍ مـن يـــــرتجي
مـن جــــــــــــــــوده كـلُّ الأنــــــــــــــــامِ عــــــــــــــــطـــــــــــــــاء

هــــــــــــــادي الأنـــــــــــــامِ إلــى الإلـه بــــــــــــــنـــــــــــــورهِ
Ġـــــــــــا بـــــــــــدا عـمَّ الـــــــــــوجـــــــــــودَ ضـــــــــــيـــــــــــاء

وبـــــــــهَــــــــدْيـهِ جـــــــــاء اĠــــــــســـــــــيـحُ وقــــــــبـــــــــلَهُ
ــــــــــــــــــــهـــم إذ جــــــــــــــــــــاء رســـلُ الإلــهِ فـــــــــــــــــــــأمَّ

والـــــــــــــلـهُ شـــــــــــــرّفــه بـــــــــــــرفـع مـــــــــــــقـــــــــــــامـهِ
فـــــــــعلاَ عـــــــــلى مـــــــــĝ الــــــــبُــــــــراقِ ســــــــمــــــــاء
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فــــــــــــــهــــــــــــــنــــــــــــــاك كــــــــــــــلّــــــــــــــمـه الإلـهُ وزادهُ
مـــــــــجـــــــــداً يـــــــــجـلّ ورفــــــــــعـــــــــةً وســـــــــنـــــــــاء

وهـــــنـــــاك قـــــد فـــــرض الـــــصلاةَ فـــــيـــــا لـــــهـــــا
فـــــــــرضـــــــــاً تـــــــــقـــــــــرّ بـه الـــــــــعـــــــــيـــــــــونُ أداء

وهــــــنـــــاك أوحـى لـــــلــــــحـــــبــــــيب «مــــــحـــــمّـــــدٍ»
ســـــــــرّاً  يــــــــرقُّ عـن الــــــــعـــــــــقــــــــول خــــــــفــــــــاء

فــــــــــالـــــــــــبــــــــــعـضُ لـم يُـــــــــــؤذنْ لـه فـي بــــــــــثّـهِ
والــــــــــــــبـــــــــــــعــضُ أولـى بـــــــــــــثَّــه مَـنْ شـــــــــــــاء

فـــــــلــــــذاك فــــــاز بـه الــــــكـــــــرامُ الــــــقـــــــائــــــمــــــو
ــــــــــفـــــــــاء نَ بــــــــــأمــــــــــره مـن بــــــــــعـــــــــده خُــــــــــلَ

وأتـى Ġــــــكّــــــةَ بـــــعــــــدمــــــا قــــــد فــــــاز بــــــالـــــسْـ
سِـــــــرĦ اĠــــــــصــــــــون فــــــــأظــــــــهــــــــرَ الأنــــــــبـــــــاء

فــــــارتــــــاب فـــــــيه اĠــــــشـــــــركــــــون وأنــــــكــــــروا
خـــــــبـــــــرَ الـــــــســـــــمـــــــاءِ وكـــــــذّبـــــــوا الإســــــراء

واĠــــصــــطــــفى بـــــالــــعــــيــــر أخــــبــــرهم وتَــــصْـ
ــــــــــــــديـــــــــــــقـــــــــــــاً لـه حـــــــــــــبـس الإلــهُ ذُكَــــــــــــاء

والــــــصــــــاحبُ «الــــــصــــــدّيـق» صــــــدقّ كلَّ مــــــا
جـــــــــــاء الــــــــــــرســــــــــــولُ بـه ومــــــــــــا قـــــــــــد راء

و«خــــديـــــجـــــةē» خــــيـــــرُ الــــنـــــســــاءِ تـــــوسّــــمتْ
مــــــــــنـه الـــــــــوفــــــــــاءَ وعــــــــــفّــــــــــةً وحــــــــــيـــــــــاء

والــــــصــــــدقَ والــــــنــــــورَ اĠــــــبـــــě فــــــصــــــدّقتْ
وأنـــــــــالــــــــهـــــــــا خــــــــيـــــــــرُ الأنــــــــامِ حِـــــــــبــــــــاء

ــــــــقـــــــــامَهُ يــــــــا خـــــــــيــــــــرَ مـن أســـــــــنـى الإلـهُ مَ
وأنـــــــــالـه الخـــــــــيـــــــــراتِ والـــــــــنـــــــــعـــــــــمـــــــــاء

وأعـــــــــزَّ من يـــــــــحـــــــــمـي الــــــــذي لجـــــــــنـــــــــابهِ
يـــــــســــــعـى فــــــيَـــــــلــــــقَـى عــــــصـــــــمــــــةً ووِقــــــاء

يـــــا ســـــيّـــــدي يـــــا مـــــوئـــــلي يـــــا مُـــــنـــــجـــــدي
يــــــــــــــــا مــن لـــــــــــــــــسُــــــــــــــــدَّتــه أزفُّ رجــــــــــــــــاء
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هـــــــذا فـــــــقـــــــيـــــــرē جـــــــاء يــــــبـــــــغـي مـن نــــــدى
كــــــــفّــــــــيكَ يــــــــا أنــــــــدى الــــــــكــــــــرامِ غَــــــــنـــــــاء

جـــــــــانٍ تـــــــــكــــــــــدّر قـــــــــلـــــــــبُـه Ęّـــــــــا جــــــــــنى
فـــــــــرجــــــــا امــــــــتـــــــــداحـكَ أنْ يــــــــكـــــــــون جلاء

فــــــــــاشــــــــــفـعْ لـه ولــــــــــوالــــــــــديـه فــــــــــمــــــــــا لَهُ
عــــــــــمـلē بـه يـــــــــرجــــــــــو الــــــــــغــــــــــداةَ جـــــــــزاء

فـــــــــعــــــــلـــــــــيـكَ من ربّ الـــــــــورى صــــــــلـــــــــواتُهُ
مــــــــــــــا نــــــــــــــال قـــــــــــــاصــــــــــــــدُ بـــــــــــــابـكَ الآلاء

وعـــــلـى الـــــكــــــرام الـــــطــــــاهـــــري الأوصـــــافِ آ
لِـكĒَ والــــــــصّـــــــــحــــــــابِ الـــــــــصــــــــادقــــــــěَ ولاء

من كتاب مخطوط بعنوان: «شعر محمد بن
الطاهر الإيفراني» للأستاذ محمد بصير

✸✸✸✸
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w½UMÐ d‡JÐ u‡‡Ð√

- ولد عام Ē١٨٨٩ وتوفي عام ١٩٨٧.
- درس على شيوخ عصره في مدينتي الرباط وفاس.

- عمل في وظائف إدارية متعددة.
- شعره غير مجموع في ديوان.

غـــزالة تطوان

لـكَ الـــــــلهُ مـن جـــــــرّارِ لــــــلـــــــمـــــــجــــــد والـــــــعلا
وقـــــد نـــــلـتَ غـــــايـــــاتِ الـــــســـــيـــــادة والـــــقَـــــدْرِ

وإنـي إذا أحُْــــــيي الــــــصــــــداقــــــةَ بــــــيــــــنــــــنــــــا
فـــأنتَ الــــذي أحــــيـــيتَ ذكــــرَهـــا(*) بـــالــــنَّـــشْـــر

إلـــــــــيـكَ أخـي مــــــــنـيĒ بــــــــشـــــــــوقĒٍ تحــــــــيّــــــــةً
يـــــردّدهــــــا الـــــشـــــحـــــرورُ فـي ربـــــوة الـــــزهـــــر

ــــــــــــطـــــــــــــاوعـكَ الآمــــــــــــالُ فــي كـلĦ مــــــــــــوطـنٍ تُ
تُـــــــؤرّخُ فــــــيـه مـــــــا يــــــروقـكَ فـي الــــــعـــــــصــــــر

وتـــــــــــــنـــــــــــــثـــــــــــــرُ دُرّاً فـي تـــــــــــــراجـم مَـن عـلا
عـــلى غــــيــــره بـــالــــعــــلم والـــشĦــــعــــر والـــنّــــثـــر

ــــــــــــقـــــــــــــلّــــــــــــده فــــــــــــيــه عــــــــــــقــــــــــــودَ لآلـىءٍ تُ
فــــيــــحــــيـــــا بــــهــــا ذاك اĠُـــــتَــــرجَمُ فـي الــــذكــــر

وبـــــعــــدĒُ فـــــهــــذي قـــــصّــــةē قــــد نـــــظــــمـــــتُــــهــــا
تــــــفــــــكّـهْ بــــــهــــــا لــــــيـلاً إذا كــــــنـتَ لم تُــــــسْــــــر

بــــعــــثـتُ بــــهـــا والــــشــــوقُ أحــــرقَ مــــهــــجــــتي
إلى مـن غــزتْ قـــلـــبي عـــيـــونُـــهــا(*) بـــالـــشُّـــفــر
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(١) ظباء الرمل: هي الظباء الخالصة البياض امتيازاً لها عن باقي الظباء.

وعـــــــزتّْ عـن الـــــــوصـف الـــــــدقـــــــيـق لأنـــــــهـــــــا
فـــــريــــدةُ عـــــصـــــرٍ في شـــــمــــائـــــلـــــهــــا الـــــغُــــرّ

وســــــارت إلى «تـــــطــــــوانَ» تـــــطــــــوي مـــــراحلاً
(١) الــــرمـل في مَــــهْــــمَـهِ الــــقــــفـــر كــــطـيّ ظــــبـــاءِ

وأبــــقـتْ عــــلـى الأرجــــاء عـــــنــــد مـــــســــيـــــرهــــا
عـــــبـــــيـــــراً كـــــأنّ اĠــــــسكَ فـــــاح مـن الـــــقَـــــطْـــــر

وحــــلّتْ بــــهـــا كــــالــــشـــمـس عـــنــــد شـــروقــــهـــا
فــــتـــمّتْ بــــهـــا الأفـــراحُ فـي الـــسَّـــهـل والـــوعـــر

وتــــاهـتْ كــــمـــــا شـــــاءتْ وهــــزّتْ مـــــعــــاطـــــفــــاً
وســـارت إلـى مـــلـــهـــاهــا(*) فـي قُـــبّـــة الـــنـــصــر

ولـم تـــــــتـــــــذكّـــــــر مَـنْ غـــــــزتْـهُ عـــــــيـــــــونُـــــــهـــــــا
وأمـــــسـى صـــــريـــــعــــــاً من هـــــواه بـلا سُـــــمْـــــر

فـــــــقـــــــمـتُ أنــــــــادي في الــــــــديـــــــار بـــــــأنــــــــني
بـــــقـــــيـتُ بلا قــــــلبĒٍ فــــــهل أنــــــا بـــــالـــــصـــــدر?

وأصــــــبـــــحـتُ في قــــــومي رهــــــěَ صـــــبــــــابـــــةٍ
غـــدا قـــلـــبُه بـــالـــشــوق يُـــصْـــلَـى عــلـى الجـــمــر

وėّـــــــمـتُ في جُـــــــنْـح الـــــــظلامِ ضـــــــيـــــــاءهــــــا
لأبــــصـــــرَ من أهــــوىĒ هــــنــــاك لــــدى الــــفــــجــــر

وقــــــلتُ لــــــنــــــفـــــسـي: تـــــبــــــدئـــــĖ ěَـنْ غـــــدتْ
مـــحـــاســـنُـــهــا تـــســـبي عـــقـــولَ ذوي الـــســـحــر

: ذاك الــــــــــذي بهِ فـــــــــقــــــــــالت: ومـن ذا? قــــــــــلتُ
مـــجـــالـــسُـــنـــا تـــســمـــو عـن الـــلـــهـــو والخـــمــر

عـــــزيــــــزē عـــــلـى نـــــفــــــسي وصــــــالُـــــهـمُ فـــــقـــــد
عـــــــرفـــــــتُـــــــهمُ قِـــــــدْمـــــــاً مـنَ الأنجُـم الـــــــزُّهْــــــر

: وهل ĥـــشـي لـــديـــهـم بـــجـــمــــعـــنـــا ? فـــقـــالـتْ
فــقــلتُ لـهــا: أخــشى الــفــضـيــحــةَ في الـــمِــصْـر
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وĠـــــــــــا طــــــــــرقـتُ الحـيَّ أســـــــــــأل عــــــــــنــــــــــهُـمُ
أجــــــابـتْ نــــــســـــاءُ الحـيّ: إنه فـي الــــــقــــــصـــــر

: غــــــريـبُ الــــــدار لــــــيـس بــــــجــــــاهلٍ فــــــقــــــالـتْ
مـــنــــازلَ مَنْ يَـــهــــوىĒَ ولـــو شــــاطىءَ الــــبـــحـــر

ــــــــطــــــــاونٍ» ولـــــــــكن تـــــــــبــــــــدتّْ غـــــــــادةē مـن «تِ
وقــــالت: هــــنــــا فــــامـــكـثْ لــــديـــنــــا أبــــا بــــكـــر!

فـــــقــــلـتُ لـــــهــــا: غـــــيـــــداءُ كــــيـف عـــــرفــــتِـــــني?
فــقـــالت: وهل يــخـــفى الـــضــيــاء مـن الــبــدر(١)?

فــــقـــــلتُ لـــــهـــــا: والــــلـهِ وجــــهُـكِ شـــــمــــسُـــــنــــا
ومــــنه اســــتــــعــــار الـــبــــدرُ نــــورَهĒ فَــــلْــــتـــدري!

?ēفــــقــــالتْ: وهل عــــنــــدي لـــشــــخــــصكَ حــــاجـــة
فــــقــــلتُ لــــهــــا: رشـفُ الـــرضــــابِ مـن الــــثــــغـــر

?ēفـــــــقـــــــالت: وهـل تـــــــشـــــــفي أُوامَـكَ رشـــــــفــــــة
فـــقــــلتُ لــــهـــا: حــــســــبي لَــــمَـــاكِ مـن الـــسُّــــكْـــر

فــــقــــالـت: وهل تــــبــــغي عــــنــــاقـيَ في الــــدُّجى?
فـــــقـــــلـتُ: رعـــــاكِ الـــــلـهĒُ في لــــــيـــــلـــــةِ الـــــبـــــدر

فــــقـــالت: وهـل نـــلـــقــــاكَ في الـــصــــبح من غـــدٍ?
فـــــقــــلـتُ لــــهـــــا:يــــومَ الـــــقــــيـــــامــــةِ والحـــــشــــر

ــــعـــــاكــــســــاً فــــقـــــالت: خـــــلــــيـلاً قــــد هَــــويـتُ مُ
مــــتى رمـتُ مــــنه الـــــوصلَ قــــابـل بــــالــــهَــــجْــــر

ēفـــــــــاضل ĒِكĦوحـــــــــق Ēفـــــــــقــــــــلـتُ لــــــــهــــــــا: إنـي
يـــــــخــــــــاف من اĠــــــــولى وقــــــــوعَه فـي الـــــــوِزر

ēفــــقـــــالت: كـلانــــا في الـــــفــــضـــــيــــلـــــة نــــاشىء
ولــــــــــكـنْ وصــــــــــالـي فــــــــــيـه حـظٌّ مـن الأجــــــــــر

فـــقـــاطــعـــتُـــهـــا لِـــيــنـــاĒً وقـــلتُ لـــهـــا: اســمـــعي
حـــــديـثَ الــــــهـــــوى لــــــيلاً مـعَ الأنجُمِ الــــــزُّهْـــــر

١ - تضمě لقول عمر بن أبي ربيعة:          قالت الصغرى وقد تيمّتهُا            قد عرفناه وهل يخفى القمر?.
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(١) الإمام محمد بن شهاب الزهري.
(٢) يوم الجمعة.

(٣) الخĜ: في علم العروض هو ما سقط ثانيه من التفعيلات.
والخرم: هو حذف أول متحرك من الوتد المجموع.

خـــــــذيه عـــــــلـى وجه الـــــــروايـــــــة واحــــــفـــــــظي
مــــتــــونَ الــــهــــوى خـــوفَ الــــتــــبــــوّءِ فـي الحـــرّ

وســــــــيـــــــري إلـى تــــــــلـك الـــــــديــــــــارِ وحــــــــدّثي
Ėـــا قـــد رَوَيْــنـــا بـــالــسَّـــمـــاع عن «الـــزُّهْــري»(١)

ēبــــــأنّـي عــــــلـى تــــــلـك الــــــعــــــهــــــود مـــــــحــــــافظ
أُجـــــدّدهــــا يــــومَ الــــعَــــروبــــة(٢) في الــــعــــصــــر

ēوإنــي إلـى تــــــــــــــــلــك المجــــــــــــــــالـس شَــــــــــــــــيّـق
أطـــــالـعُ فـــــيـــــهـــــا مــــــا حـــــوتهْ مـن الـــــشĦـــــعـــــر

فـــــأفـــــحـــــصُـهُ فـــــحصَ الـــــطـــــبـــــيـبِ فلا يُـــــرى
عـــلــــيلاً بــــخَــــبْنٍ أو بــــخَــــرْمٍ لـــدى الــــنَّــــشْـــر(٣)

لأنـي نــــــظــــــمتُ الــــــشĦــــــعـــــرَ غــــــيــــــر مــــــهـــــذَّبٍ
أتــــانـي به طـــــيـفُ الخـــــيـــــالِ لـــــدى الـــــفـــــجــــر

فـــــقـــــمـتُ ســـــريـــــعـــــاً مـن فـــــراشـي وفي يـــــدي
صـــــحـــــائـفُ لم تُـــــكـــــتـب بـــــشيءٍ مـن الحـــــبــــر

فــــــســــــجّــــــلــــــتُـه فــــــيــــــهــــــا بــــــغــــــيــــــر رويّــــــةٍ
فــــكــــان لــــدى الإنــــشــــادِ نــــوعــــاً مـن الــــهُــــجْـــر

لــــــــذلـك أرجـــــــــو مــــــــنــــــــكـمُ نـــــــــقــــــــدَهُ الــــــــذي
يــــكـــون كــــمــــثل الــــشــــهـــد فـي ألــــسُنِ الــــزهـــر

ونُـــــثــــنـي عـــــلى مـن كــــان نـــــشـــــرُه ســـــابـــــقــــاً
تــــــــراجمَ أعـلامٍ تـــــــزيــــــــدُ عـــــــلـى الـــــــعَـــــــشْـــــــر

ونــــــــســـــــألُ مــــــــنـه أن يـــــــزيــــــــد عــــــــلـــــــيــــــــهمُ
إذا كـــــان فـي الإمـــــكــــــان مَنْ غــــــاب عن فــــــكـــــر

كـــــــــذلـكِ سُــــــــــؤْلي أن تــــــــــكـــــــــونـي وفـــــــــيّـــــــــةً
Ėــــــــا أرتجـــــــيـه مـن عـــــــفــــــــافٍ ومـن طُـــــــهـــــــر
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ēالــــــــــلـه إنـي وفــــــــــيّـــــــــة َěـــــــــė :فــــــــــقــــــــــالـت
لأن الــــــوفــــــا بــــــالــــــعــــــهـــــد مـن شِــــــيَـم الحُـــــرّ

ēوالـــــلـهُ عـــــالم Ēفـــــصـــــدّقـــــتُـــــهـــــا فـي الـــــقـــــول
Ėــــا أضــــمــــرتĒْ والــــبــــحـثُ نــــوعē من الــــشــــرّ

وفــــــارقــــــتُــــــهــــــا والــــــقـــــلـبُ ذاب مـنَ الجَـــــوى
لأنـي عــــــلـى وشك الـــــــذهــــــابِ مـع الــــــسَّــــــفْــــــر

وأُبـتُ إلـى ثــــــــــغــــــــــر «الــــــــــربــــــــــاط» مـع  اĠـلا
أحـــــــدّثـــــــهـم ذاك الحـــــــديثَ عـن «الـــــــزُّهـــــــري»

حــــــديـثē شــــــهـيٌّ دار بــــــيــــــنـي وبــــــيــــــنــــــهــــــا
ولـم يكُ شـيءē بـــــعــــــدُ فـي الـــــســــــرĦ والجــــــهـــــر

وإن كـــــنـتَ من أهـل الـــــصـــــبـــــابـــــةِ والـــــهــــوى
فـــــشـــــنّـفْ به الأســـــمـــــاعَ بـــــě ذوي الـــــنَّـــــقْــــر

ورَدĦدْهُ فـي نــــــــــادي الــــــــــغَــــــــــوانـي بــــــــــرنّـــــــــةٍ
تــــهـــــزّ به الأعـــــطـــــافَ رقــــصـــــاً مع الخَـــــصْــــر

وإيـــــــــاكَ فــــــــيـه أن تـــــــــكـــــــــون مُــــــــهـــــــــرĦجــــــــاً
فــــــتُــــــطــــــردَ مـن أهـل الــــــولايــــــة بــــــالــــــزجــــــر

لــــــذاكَ اجـــــتـــــنـبْ مـــــا فــــــيه ســـــوءُ مــــــغـــــبّـــــةٍ
لـــــعــــلَّـكَ يـــــومـــــاً أن تـــــصــــيـــــر إلـى الخُـــــســــر

لأن زمـــــــــــانَ الــــــــــــزَّهـــــــــــوِ لــــــــــــيـس بـــــــــــدائـمٍ
فــــفـــيه اغــــتـــنمْ صـــفــــوَ الحـــيـــاةِ مـع الـــيُـــسْـــر

ēمــــــطـــــــلـــــــسَم ēــــــرءِ لـــــــغـــــــزĠفــــــإنَّ حـــــــيـــــــاةَ ا
وفــــــــكُّهُ مــــــــرهــــــــون ēبــــــــعــــــــاقــــــــبــــــــة الأمـــــــر

من كتاب: «من شعراء اĠغرب الأقصى وأدبائه اĠعاصرين» - عبدالله الجراري

✸✸✸✸
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- ولد في الرباط عام Ē١٨٨٩ وتوفي عام ١٩٧٣م.
- اشتغل في القضاءĒ وتعاطى التجارة.

- صدر له ديوان: «ذكريات من ربيع الحياة» ١٩٧١.
(*) القصيدة بلا عنوان.

من قصيدة قالها في انتصار الأتراك على اليونان:
ضــــــراغــــــمــــــةَ الإسـلامِ أرعــــــبــــــتُم الــــــعِــــــدا(*)

وأســــــقـــــطــــــتـمُ شــــــيـــــخــــــاً وراهـم تــــــرصّـــــدا
صـــــددģ بــــكفّ الحـــــزمِ صــــدمـــــةَ جــــيـــــشــــهم

وأصَْــــــلـــــتُّـمُ ســـــيــــــفـــــاً صــــــقـــــيـلاً مـــــهــــــنّـــــدا
» فـي الــقـــلـب طـــعـــنــةً طـــعـــنـــتم به «الـــيـــونـــانَ

تــــداعى لــــهـــــا من جــــيـــــشــــهم مـــــا تــــشــــيّــــدا
ـــــــــــتـــــــــــاتـهِ وصـــــــــــار هـــــــــــبـــــــــــاءً رغـم أنـفِ عُ

وأنـفِ عـــــــــدوٍّ جــــــــاوز الحـــــــــدَّ فـي الـــــــــعَــــــــدا
عــــــــــدوٍّ أتـى الإسـلامَ مـن خــــــــــلـف ظــــــــــهـــــــــرهِ

فــــــبــــــيّت فــــــيـه ســــــيـفَ بــــــغْــــــيهِِ مُــــــغــــــمَــــــدا
وأنــــــــــــــــزلــه مــن فــــــــــــــــوق عـــــــــــــــــرشِ جــلالـهِ

وأوثَــــــــقَهُ خــــــــوفَ الـــــــنّـــــــهــــــــوضِ وقـــــــيّـــــــدا
وقــــــدّمـه هَــــــدْيــــــاً عــــــلـى مــــــذبـح الــــــقَــــــضــــــا

وهَـمَّ ولـم يـــــــــــقــــــــــــدرْ وعـــــــــــاد فــــــــــــأوعـــــــــــدا
تَـــــراجعَ يـــــرنــــو لـــــلـــــضــــحـــــيّـــــة ضــــاحـــــكــــاً

وقـــــد يــــضـــــحكُ الجـــــزّار مـن فــــتـــــكـــــة اĠُــــدى
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تـــــراءى لـه في فـــــرصــــــةٍ غضُّ  جــــــســـــمِـــــهـــــا
فـــــأنْــــشَـبَ فـــــيه الـــــظــــفـــــرَ حـــــتى تـــــفـــــصّــــدا

وألــــــــهى بــــــــجــــــــزءٍ كلَّ طــــــــالـبِ قـــــــســــــــمـــــــةٍ
وبــــالـــقـــســـمــــة الـــكـــبــــرى افـــتـــيــــاتـــاً تـــفـــرّدا

عــــلــــيــــهــــا عــــدا كـــــالــــذئب يــــعــــدو شــــراســــةً
ولــــــــكـنّ ســـــــيـفَ الـــــــلـه يــــــــقـــــــصـمُ مَـنْ عَـــــــدا

فـــــــحـــــــě أتـى الأوداجَ يـــــــفــــــــري وِكـــــــاءهـــــــا
تــــــبـــــدّى لـه شــــــخــــــصــــــاً ســــــويّــــــاً مُــــــنـــــدّدا

فـــــــمـــــــرّ بـــــــكفّ الـــــــرعـبِ فـــــــوقَ جــــــبـــــــيـــــــنهِ
وقــــد جـــــحـــــظتْ عـــــيـــــنـــــاه خـــــوفـــــاً وأرعــــدا

وقـــــــال: أعــــــاد اĠـــــــيْـتُ يــــــنـــــــفـض كَــــــفْـــــــنَهُ ?
ـــــــــهـــــــــدĦدا ? وهـل شــــــــــبـحُ الأتـــــــــراكِ عــــــــــاد مُ

نـــــعـم قــــد رأى الـــــرئـــــبــــالَ أبـــــرزَ مـــــخــــلـــــبــــاً
وأظــــــهـــــر نــــــابــــــاً كــــــالـــــسĦــــــنــــــان مُــــــحـــــدَّدا

رأى الأســـــدَ الــــضـــــاري الــــذي كـــــان رابــــضــــاً
تجـــــــــمّـع ثـم امــــــــتـــــــــدّ وانـــــــــحـطّ مُـــــــــزْبِــــــــدا

وأنــــشب في «الــــيــــونــــان» نــــابـــاً ومــــخــــلــــبـــاً
وعـــــــاد Ġـــــــا قـــــــد كـــــــان فـــــــيــــــــهم مُـــــــعـــــــوَّدا

ومـــــزّقــــــهم شــــــطـــــرينĒِ شــــــطـــــراً لـــــســــــيـــــفهِ
وشـــــــطـــــــراً بـــــــأغلال الـــــــهـــــــوانِ تـــــــقـــــــيّــــــدا

ثـــــمــــــانُ لـــــيــــــالٍ بـــــعــــــدَ ســــــبعٍ تــــــتـــــابــــــعتْ
غـــــدا جــــيــــشُــــهـم فــــيــــهـــــا طــــريــــداً مــــشــــرَّدا

تـــــرافع فـــــيـــــهـــــا الـــــتـــــركُ والـــــرومُ لـــــلـــــوغى
ومـــــا حــــكّـــــمــــوا فـي الـــــفــــصـل إلا اĠــــهـــــنّــــدا
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ēيـــــخـــــطبُ مِـــــدفع ěوقـــــام عـــــلى الخـــــصـــــمـــــ
إذا قـــــــــــال أمّـــــــــــا بـــــــــــعـــــــــــدُ أرغـى وأزبــــــــــدا

فــــذابتْ جـــــيــــوشُ الــــرومِ حـــــيــــنــــاً كـــــأنّــــهــــا
تــــــمــــــاثــــــيـلُ ثــــــلـجٍ فــــــوق جــــــمــــــرٍ تَــــــوقّــــــدا

فــــــهـل ســـــــمع الـــــــتــــــاريـخُ قــــــبـلُ  Ėــــــحـــــــفلٍ
بـــــــأســــــرعَ مـن لحظ الـــــــعــــــيـــــــونِ تــــــبــــــدّدا ?

وهـل ســـــــمـع الــــــــتـــــــاريـخُ عـن دولـــــــة هـــــــوتْ
عــــلـى حـــــě أنْ جـــــرتّْ من الـــــكِـــــبْـــــر أَبْــــرُدا ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

» عـــــدģ لجــــحـــــركم ثـــــعـــــالــــبـــــةَ «الـــــيــــونـــــانِ
لــــــرؤيــــــتـــــكـم أرضَ «الأنــــــاضـــــولِ» مــــــأســـــدا

عــــلى حــــتــــفـــكـم أنـــتـم بــــحـــثــــتم بــــظــــلـــفــــكم
وبــــــغـــــــيــــــكمُ والــــــبــــــغـيُ يــــــصــــــرعُ مَنْ بــــــدا

ēولــــــيــــــلــــــة ēظــــــنــــــنــــــتـم بــــــأنّ الحــــــربَ يــــــوم
ونــــــزهــــــةُ جــــــيشٍ جــــــاءهــــــا مُــــــتــــــصــــــيĦـــــدا

ومـــــــــا الحــــــــــربُ إلا مــــــــــا رأيــــــــــتـم وذقــــــــــتُمُ
ومـــــا ذقــــــتـــــمـــــوه الـــــيـــــوم تـــــلــــــقَـــــونْهُ غـــــدا

فـــــعـــــودوا لأحـــــجـــــار الـــــبـــــحـــــار فـــــلـــــســـــتمُ
كــــــــأُسْـــــــد الــــــــبــــــــراري قـــــــوّةً وتَــــــــجَــــــــلُّـــــــدا
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بــــــنـي الــــــتـــــــركِ لا شُـــــــلّتْ يـــــــداكم ولا نَـــــــبَتْ
ســـــيــــــوفُـــــكمُ عـن رأس مَـنْ يـــــكـــــفــــــرُ الـــــيـــــدا

بــنـي الــتـــرك ذدģ عن حــمـى الــشـــرقِ أَعْــصُــراً
ولــــــــكـنّ ذودَ الــــــــيــــــــومِ صــــــــار مُــــــــخــــــــلَّـــــــدا

بـــنـي الـــتــــركِ كم تــــروي الـــتــــواريخُ مــــجـــدَكم
وقـــــد زدتــــــمـــــوهــــــا الآنَ سِـــــفْـــــراً مــــــخـــــلّـــــدا
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أزلـــــــــــــــــتــم عـنِ الإســلام  شـــــــــــــــــارةَ ذلّـــــــــــــــــةٍ
وألـــــبــــــســــــتــــــمــــــوهُ من شــــــهــــــامــــــتــــــكم رِدا

رفـــــــــــعــــــــــتـم لـه بــــــــــě اĠـــــــــــمــــــــــالـكِ رايــــــــــةً
إذا انــــــتـــــسب الـــــنـــــائـي إلـــــيـــــهـــــا تـــــســـــوَّدا

وأقـــــــــررتُـمُ عــــــــــěَ الــــــــــنـــــــــبـيّ بــــــــــفــــــــــوزكم
وقـــمــتـم مــقـــامَ الـــصَّــحـبِ في نُـــصــرة الـــهــدى

وصـــــــيّـــــــرتُـمُ وجـهَ اĠـــــــســــــــالمِ أبــــــــيـــــــضـــــــاً
وصــــــــــــيّــــــــــــرتُــمُ وجـهَ المحــــــــــــاربِ أســــــــــــودا

فـــــــــمـن مـــــــــبـــــــــلـغē أرواحَ آبـــــــــائـــــــــنـــــــــا الأُلى
بـــــأنـــــا أعـــــدنـــــا المجـــــدَ صَـــــرحـــــاً مُـــــمـــــرَّدا ?

ومـن مــــبــــلـغē من مــــات مـــــنــــا عــــلـى الــــظــــمــــا
بــــأنّــــا رُويــــنـــا بــــعــــد حــــشــــرجــــةِ الــــصَّـــدى?

من ديوان: «ذكريات من ربيع الحياة».
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Íd UM « wMLO « sÐ bL×

- ولد عام Ē١٨٩١ وتوفي عام ١٩٧١ في «اĠدينة اĠنورة».
- تلقى تعليمه في الرباط وفي اĠدينة اĠنورة.

- كان مديراً لـ «بيت اĠغرب» بالقاهرة.
- طبع ديوانه في القاهرة عام ١٩٩٤. 

تاج اĠتنبي
ألقيت في الاحتفال الألفي للمتنبي الذي أقيم بفاس

شِــــعْـــــرُ الحـــــقـــــيـــــقـــــةِ مـــــطــــمـحُ الـــــزعـــــمــــاءِ
 اĠـــــــــــــــالــــــــــــــــكـــــــــــــــěَ أزمّـــــــــــــــةَ الأهـــــــــــــــواءِ

اĠـــــــــالــــــــئـي الـــــــــدنــــــــيـــــــــا بــــــــوقـعِ دويّـــــــــهم
 اĠـــــــمـــــــتــــــــطـــــــě مــــــــنـــــــاكـبَ الخـــــــضـــــــراء

الـــــصـــــائـــــبي كـــــبـــــدَ الحـــــقـــــيـــــقـــــةِ بـــــالــــذي
 قـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــدَّدوا مــن أســـــــــــــــــــهـم الآراء

الــــــفــــــالـــــقـي قـــــلـبَ الــــــصـــــخــــــور بــــــروعـــــةٍ 
جــــــالـتْ مــــــجــــــالَ الــــــطــــــعـــــــنــــــةِ الــــــنــــــجلاء

الـــــشـــــائـــــديـن عـــــلى الـــــعــــــروبـــــة مـــــجـــــدَهمْ
الجــــــــــائــــــــــلــــــــــěَ بــــــــــأنــــــــــفـس الــــــــــقُــــــــــرّاء

الخـــــــالــــــــعـــــــě عـــــــلـى اĠــــــــعـــــــانـي حُـــــــلّـــــــةً
فـــــــيّـــــــاضــــــــةً بـــــــالـــــــعـــــــزّة الـــــــقـــــــعـــــــســـــــاء

الـــــــرافــــــعـــــــě عــــــلـى اĠــــــنـــــــابــــــر والـــــــرُّبــــــا
يــــــــــومَ الــــــــــرهـــــــــان لــــــــــنــــــــــا أعــــــــــزَّ لـــــــــواء

الـــــــــطـــــــــائـــــــــريـن بـــــــــنــــــــــا إلى أوج الــــــــــعُلا
مــــــــــــثــلَ اĠـلائـكِ فـي ســـــــــــــنـىً وســـــــــــــنــــــــــــاء



-   ٦٥٧  -

الــــــطـــــــامــــــحـــــــě ولن تـــــــلــــــě قـــــــنــــــاتُـــــــهم
ــــــــــمــــــــــě مــــــــــعــــــــــاطـسَ الأرزاء الـــــــــــمُـــــــــــرْغِ

الــــــســــــابــــــحــــــě لـــــــنَــــــيْل غـــــــايــــــات اĠــــــنى
بــــــحــــــرَ الحــــــيـــــاة بــــــحــــــكــــــمــــــةٍ ومــــــضـــــاء

لم تُـــــــثـــــــنِـــــــهـم هـــــــوجُ الــــــريـــــــاحِ ولـم يـــــــنلْ
من بـــــــأســــــــهم ذو الـــــــغـــــــارةِ الـــــــشـــــــعـــــــواء

حــــتى اســــتـــقــــلّــــوا بــــالـــســــيــــادة في الــــدنـــا
فـي ســــــــــائــــــــــر الأشــــــــــيــــــــــاءِ والأنــــــــــحـــــــــاء

وتـــــذوّقــــــوا مـــــعـــــنـى الحـــــيـــــاةِ فــــــشـــــيَّـــــدوا
لــــــلـــــــشــــــعـــــــر Ęـــــــلــــــكـــــــةً عــــــلـى الجــــــوزاء

فــــــــــازداد شـــــــــاعــــــــــرُهـم بـــــــــذلـك نــــــــــخـــــــــوةً
يُـــــــــزهى بـــــــــهـــــــــا فـي مــــــــجـــــــــلـس الأمــــــــراء

والــــــشــــــاعــــــرُ الــــــطــــــمّــــــاح أزهى مَـنْ مــــــشى
فـــــــوق الـــــــبــــــســـــــيـــــــطـــــــةِ من بـــــــنـي حــــــوّاء

يــــجــــتـــــاز حُــــجْـبَ الــــغــــيـبِ فــــوق طـــــمــــوحهِ
مــــتـــــخـــــطّــــيـــــاً كـــــالـــــبــــرق فـي الــــظـــــلـــــمــــاء

ـــــســـــتـــــصـــــدِراً مـــــا لـــــيس يُـــــلـــــحَـق شــــأؤُهُ مُ
مـن مـــــــــصــــــــــدر الإلــــــــــهــــــــــامِ والإيــــــــــحـــــــــاء

والــــشĦـــــعــــرُ تـــــيّـــــار الــــشـــــعــــورِ يـــــثــــيـــــر مِنْ
كـلّ اĠـــــــــــــشـــــــــــــاعـــــــــــــرِ كـــــــــــــامــنَ الإغــــــــــــراء

والـــــشĦــــــعـــــرُ تــــــاجُ اĠـــــســــــتــــــقلّ بــــــنـــــفــــــسهِ
فـي روعــــــــــــة الإنــــــــــــشــــــــــــادِ والإنــــــــــــشــــــــــــاء

والــــــشĦـــــــعــــــر عــــــرشē لا يـــــــلــــــيـق به ســــــوى 
مـن جـــــــاوز الـــــــشĦــــــعْـــــــرى مـن الـــــــشـــــــعــــــراء



-   ٦٥٨  -

كــــالـــــشــــاعــــر الـــــكِــــنـــــديّ «أحــــمـــــدَ» مَنْ غــــدا
بـــــــطــــــمــــــوحـه فـي الــــــذروة الــــــعـــــــصــــــمــــــاء

هـــــــــــا روحُـه قــــــــــــامـت تُـــــــــــردĦد فـي الـــــــــــورى
شــــــــعــــــــرَ الخــــــــلــــــــودِ وخــــــــالــــــــدَ الأصـــــــداء

ذكــــــــراه بـــــــــعــــــــد الألـف عــــــــامٍ أصــــــــبـــــــــحتْ
مـــــــنــــــــصـــــــورةَ الأعـلام فـي الـــــــهــــــــيـــــــجـــــــاء

فـــــــيــــــــهـــــــا رأيـــــــنــــــــا اĠُـــــــلْـكَ دون مـــــــقــــــــامهِ
وبـه اĠــــــــمــــــــالـكُ تحــــــــتـــــــــفـي بــــــــســــــــخــــــــاء

ــــــلــــــنــــــاه فــــــاتحَــــــهــــــا الـــــذي حــــــتـى تــــــخـــــيّ
قــــــــد قــــــــاد قــــــــادتَــــــــهـــــــــا بــــــــحــــــــبل إخــــــــاء

ēـــــــعــــــمــــــري حـــــــيــــــلــــــة دعــــــوى تَـــــــنــــــبُّـــــــئِه لَ
قـــــــد حــــــــاكـــــــهـــــــا مــــــــتـــــــلــــــــوّنـــــــو الإيـــــــذاء

إذ كــــــان يــــــهــــــوى اĠُــــــلْكَ والــــــدنــــــيــــــا تُـــــرى
إذ ذاك تحـــت أوامــــــــــــــــــــــــــــــرِ الأدبـــــــــــــــــــــــــــــاء

والخـــــــيـلُ والـــــــبــــــــيـــــــداءُ تـــــــعــــــــرف بـــــــأسَهُ
ـــــــــــــمـــــــــــــاحـه الأَبَّــــــــــــاء والــــــــــــلـــــــــــــيـلُ درعُ طِ

ēـــــــــــــلـــــــــــــوكِ تــــــــــــمـــــــــــــكّـنĠولـه بـــــــــــــأخـلاق ا
يـــــــــســـــــــمــــــــــو بـه Ġـــــــــكـــــــــانــــــــــةٍ شـــــــــمّـــــــــاء

لِـمَ لا تُـــــــحـــــــاكُ له الــــــــدســـــــائسُ خـــــــيـــــــفـــــــةً
وصــــــــداه كـــــــالـــــــزلــــــــزال في الــــــــبـــــــيـــــــداء ?

إن الـــــــطــــــمــــــوحَ يــــــثــــــيــــــر حـــــــول كُــــــمــــــاتهِ
حـــــــــــــــربــــــــــــــاً مــن الأضـــــــــــــــداد والأعــــــــــــــداء

ēوالحــــــــرُّ فـي نــــــــظــــــــر الأعــــــــادي فــــــــتــــــــنـــــــة
نـــــــكـــــــراءُ تـــــــكـــــــتـــــــسح الـــــــدُّنـــــــا بـــــــدهـــــــاء



-   ٦٥٩  -

والحـــــرُُّّ شــــــمسē لــــــلـــــحــــــقـــــيــــــقـــــةِ أشــــــرقتْ
تُـــــــزجـي الحـــــــيـــــــاةَ لأنـــــــفُـس الـــــــبـــــــؤســـــــاء

إيـهِ نـــــــبـيَّ الــــــــشـــــــعــــــــرِ كـم رُعتَ الحَــــــــشـــــــا
مـن حـــــــــــــاســــــــــــديـكَ بـــــــــــــآيِـكَ الـــــــــــــغــــــــــــرَّاء

ولــــــــكم تـــــــســــــــابـــــــقـتِ اĠـــــــلـــــــوكُ إلـــــــيـكَ كي
تــــــــخـــــــتــــــــالَ مــــــــنـــــــكـمْ فـي بُـــــــرود ثــــــــنـــــــاء

فـــــخــــلــــعـتَ مــــنه عـــــلى «بــــنـي حــــمــــدانَ» مــــا
يــــــــــزدادُ طـــــــــــولَ الــــــــــدهـــــــــــرِ حُــــــــــسْـنَ رُواء

بل صـــــــغــــــتَـهُ تــــــاجـــــــاً عــــــلـى هــــــامــــــاتـــــــهمْ
فــــــمــــــشَــــــوْا بــــــتــــــاجكَِ مــــــشــــــيــــــةَ الخُــــــيَلاء

وتــــــســـــنَّـــــمـــــوا مــــــĝَ الخـــــلـــــودِ وســـــايـــــرُوا
روحَ الحـــــــــيــــــــــاةِ بـــــــــجــــــــــانـبِ الأحـــــــــيـــــــــاء

ومـــــنـــــحتَ «كـــــافـــــورَ» الخـــــصـيَّ مَـــــمـــــادحــــاً
تـــــمــــــحـــــو لـــــعـــــمـــــري عـــــنـه عـــــارَ خِـــــصـــــاء

ثُمّ انــــــقــــــلــــــبتَ عــــــلــــــيـه تـــــضــــــربُ خُــــــلــــــفَهُ
لــــــلـــــوعـــــدِ مــــــنـــــدفــــــعـــــاً بـــــســــــوطِ هـــــجـــــاء

والــــــــــــــوعـــــــــــــــدُ دَيْـنē لا يــــــــــــــفــي أبــــــــــــــداً بـهِ
إلا الــــــــــــوفــيُّ الحـــــــــــــرُّ خـــــــــــــيـــــــــــــرَ وفــــــــــــاء

فــــــلـــــــيُــــــهْجَ كـلُّ فــــــتـىً تــــــلــــــوّن فـي الــــــوفــــــا
يـــــــومــــــــاً بـــــــديَْـن الــــــــوعـــــــدِ كــــــــالحِـــــــربـــــــاء

قــــد خُــــضتَ فـي وصف الــــوقــــائعِ خــــوضَ منْ
خــــــــــاض اĠــــــــــعــــــــــاركَ تحـت كـلĦ ســــــــــمــــــــــاء

خِــــــلْــــــنـــــــا به نــــــارَ الـــــــوطــــــيسِ تـــــــأجّــــــجتْ
ودِمــــــا الخــــــصـــــــومِ تــــــســــــيـلُ كــــــالــــــدَّأمــــــاء
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ولــــــقـــــــد بــــــنــــــيْـتَ عــــــلـى الــــــقـــــــوافي دولــــــةً
أمــــــســــــيْـتَ فــــــيــــــهــــــا فـــــــاقــــــدَ الــــــنُّــــــظَــــــراء

تــــعـــــنــــو الـــــقــــرائـحُ حــــول عـــــرشكَ سُـــــجَّــــداً
إذ حلَّ تـــــــــاجُـكَ هـــــــــامـــــــــةَ الــــــــعـــــــــلـــــــــيــــــــاء

من شِـــــــعــــــركَ الحِـــــــكـمُ الــــــغِـــــــزارُ تــــــدفّـــــــقتْ
حـــــــتـى عُـــــــرِفتَ بـــــــشـــــــاعـــــــر الحـــــــكـــــــمـــــــاء

ولـــــــــربَّ بــــــــيـتٍ مــــــــنـه فــــــــاق قــــــــصــــــــيــــــــدةً
مـن غــــــــــــــــيــــــــــــــــره فــي روعــــــــــــــــةٍ وثـــــــــــــــراء

يـــــــــا شــــــــاعــــــــرَ الإبــــــــداعِ قـم وانــــــــظــــــــرْ إلى
ذكـــــــــــراكَ تــــــــــــمـلأُ ســـــــــــائـــــــــــرَ الأنـــــــــــبـــــــــــاء

ضــــــربتْ عــــــلى أوتــــــارهــــــا صـــــحـفُ الـــــورى
فـــــاســـــتــــهـــــوتِ الـــــدنــــيـــــا بـــــحُـــــسنِ غِـــــنــــاء

حــــــــتـى لـــــــويـتَ عـــــــلـى الـــــــعـــــــصــــــــور مُلاءةً
قـــــــــــــــــد طُــــــــــــــــرĦزتْ بـــــــــــــــــبــــــــــــــــدائــعِ الإمـلاء

ēعـــــــــارض ēفـي يـــــــــوم مــــــــــوتكَ وهْــــــــــو عـــــــــار
أهــــــــدتْ لكَ الــــــــذكــــــــرى جــــــــمــــــــالَ بــــــــقــــــــاء

أبــــــدعـتَ فـي قــــــرض الــــــقــــــريـضِ فــــــجــــــدَّدتْ
أمــــــــــــــــــراؤهُ ذكــــــــــــــــــراكَ بــــــــــــــــــالإطــــــــــــــــــراء

فــــــاســــــمـعْ بــــــهــــــا Ęَّــــــا يــــــطـــــــيبُ فــــــإĥــــــا
شــــعـــــرُ الحـــــقـــــيـــــقـــــةِ مـــــطــــمـحُ الـــــزعـــــمــــاء

من: «ديوان أبو الشعور محمد بن اليمني الناصري»

✸✸✸✸
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wDOIMA « ÍËUCO³ « bL×

- ولد في شنقيط عام Ē١٨٩٣ وتوفي عام ١٩٤٥.
- ترأس تحرير جريدة «السعادة».

- أسند إليه منصب الباشا Ėدينة «تارودانت» بعد توليه القضاء سنوات.
- حقق ديوانه د. محمد الظريف.

 
له في الإشادة بالعلم:

(*) ذوو الجــــــهـــــــالــــــة في هــــــذا الــــــورى عــــــدمُ
مـــــحضē وإنْ كـلَّ في إحـــــصـــــائــــــهـــــا الـــــقـــــلمُ

لا يــــــفـــــــقــــــهــــــون وإن كـــــــانــــــوا بـــــــأفــــــئــــــدةٍ
صُـمĒٍّ ولــــــــــــيـس عـــــــــــلـى آذانــــــــــــهـم صـــــــــــمـم

ēوإن كـــــــان في أحـــــــداقــــــــهم بـــــــصـــــــر ēعُـــــــمْـي
بُــــــــــكْـمē وإن بــــــــــان مـن أفــــــــــواهــــــــــهـم كَــــــــــلِم

ēلـــــو فــــــكّـــــروا لا ســــــتـــــبــــــانـــــوا أنــــــهم نَــــــعَم
بـل هـم أضــلّ ولـــــــــــكـنّ الـــــــــــنُّــــــــــــهـى قِـــــــــــسَـم

فــــزيـــــنـــــةُ الـــــعُـــــمْــــر شَـــــيْـنĒē وانـــــتــــبـــــاهـــــتُهُ
نــــــــــــــومĒē وصـــــــــــــحّــــــــــــــتُـهُ فـي ذاتــه ســـــــــــــقـم

والـــــــقــــــــلبُ مـــــــاز بـه الإنـــــــســـــــانَ خــــــــالـــــــقُهُ
ــــــــــضــــــــــغــــــــــةē ودم لــــــــــكــــــــــنـه دون عـــــــــــقـلٍ مُ

مـن فــــــاتـــــهـم نـــــورُ عــــــلـمٍ تـــــســــــتــــــنـــــيــــــرُ بهِ
أبـــصـــارُهم فـي دجى الجـــهلِ الـــبـــهـــيم عـــمُــوا

فـــــــــهْـــــــــو الجـلاءُ Ġــــــــــرآة الـــــــــعـــــــــقـــــــــولِ إذا
تــــــراكــــــمتْ فــــــوقــــــهــــــا الأصــــــداءُ والــــــظُّــــــلَم
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مـــــصــــالحُ الـــــدينِ والــــدنـــــيــــا به انـــــتــــظــــمتْ
فـــــالخــــــيـــــرُ مـــــنـــــتـــــشــــــرē مـــــنه ومــــــنـــــتـــــظِم

إن الــــــــســـــــنــــــــěَ إذا ضــــــــنّـتْ Ėــــــــولـــــــد ذي
فَــــــــهْـمٍ وإن كــــــــثــــــــرتْ أبــــــــنــــــــاؤهـــــــــا عُــــــــقُم

مـن لم يُـــبــــيĦضْ بــــســـيــــمـــا الــــعـــلـم جـــبــــهـــتَهُ
يـــــــنــــــدمْ إذا ابـــــــيــــــضّـتِ الأذقــــــانُ والــــــلĦـــــــمم

وحُـقَّ لـــــــلــــــمــــــزدري عـــــــلــــــمـــــــاً يــــــســـــــود بهِ
والـــــــرأسُ أســـــــودُ أن يـــــــعـــــــتـــــــاده الـــــــنــــــدم

والجــــــيلُ إن يَــــــخْـلُ من عــــــلـمٍ حــــــقــــــيــــــقــــــتُهُ
لا شـيءَ فـــــــــهْــــــــــو ســــــــــرابē مــــــــــرَّ أو حُــــــــــلُم

إنْ عَـــــــــدَّ لـم يُـــــــــحـصِ مـــــــــا لـــــــــلـه مـن نِـــــــــعَمٍ
ونـــــعــــمــــةُ الــــعــــلـمِ لم تُــــعــــدَل بـــــهــــا الــــنĦــــعَم

Ēُمــــا أحــــسنَ الجــــوهــــرَ الــــعــــلــــميَّ يــــنــــشـــرُه
وقــــــد تــــــلــــــقّــــــتْـه أيــــــدي الــــــطــــــالــــــبــــــĒě فَم

وأبــــــــهـجَ المجـــــــلـسَ الـــــــدَّرسـيَّ تــــــــشـــــــهـــــــدُهُ
أشــــــتـــــاتُ قــــــومٍ لـــــنـــــفـي الجـــــهـلِ تـــــلــــــتـــــئم

بــــــني عــــــشــــــائــــــرَ آخـى الـــــدرسُ بــــــيــــــنــــــهمُ
فـــــيــــــا لـــــهـــــا رحِـــــمــــــاً مـــــا مـــــثـــــلــــــهـــــا رحم

لا يـــــــكــــــــسـبُ الـــــــعــــــــلـمَ إلا مَـنْ تَـــــــعــــــــلّــــــــمَهُ
ومــــــــــــــــا تــــــــــــــــعــــــــــــــــلّــم إلا مـن لــه هِــــــــــــــــمَـم

بـــــنـي اĠـــــغـــــاربــــــة الـــــغُـــــرّ الــــــكـــــرام تَـــــعَـــــلْـ
(١) والــــنُّـــظُم ــــلَــــمــــواĒ فـــبــــيـــنــــكم الـــــمِـــدراسُ

وقـــــــد تــــــدلّـتْ قـــــــطــــــوفُ الـــــــعـــــــلمِ دانـــــــيــــــةً
وطــــــاب لــــــلــــــوِرد مـــــنـه اĠــــــشـــــربُ الــــــشــــــبِم

ēلـه خـــــطـــــر ēبـــــالأمـس فـي الـــــغـــــرب مــــــرفـــــوع
والـــــيــــــومَ في الحَــــــوزْ مـــــنــــــصـــــوبē لـه عـــــلم

فـي ظــلĦ مَـنْ طـــــــــــــيَّــبَ اĠـــــــــــــولــى أرومـــــــــــــتَـهُ
فــــــــــمــــــــــا يــــــــــزاحــــــــــمُـهُ فـي فــــــــــضــــــــــلـهِ إرَم

وزيّـن الــــــــلـهُ جـــــــــيـــــــــدَ الــــــــصـــــــــالحـــــــــě بهِ
فــــــــــصـــــــــــان دولــــــــــتَـهُ عـن كـلĦ مــــــــــا يَــــــــــصِـم

(١) اĠدراس: اĠوضع يدرس فيه كتاب الله.
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وحـــارب الجــــهلَ بــــالــــعــــلم الــــصــــحـــيـح فَـــهَـ
ـــــذا الــــعــــلمُ مــــنــــتــــصِــــرē والجــــهـلُ مــــنــــهـــزِم

فـــــــأنجمُ الـــــــثـــــــانــــــويّـــــــاتِ الـــــــثلاثِ تُـــــــضي
ءُ فـي الـــديــــاجـي الـــغــــواشي حــــبّــــذا الـــنُّــــجُم

ēمـــــبــــاهـــــيــــة « مَنْ بـــــاسمِ «إدريـسَ» في «فـــــاسٍ
أســــــــاسُــــــــهــــــــا أدبĒē جــــــــدرانُــــــــهــــــــا حِــــــــكَم

» في ثـــغــر «الـــربــاطِ» وذي «الْـ و«الـــيــوســـفــيّـــةُ
ـــــمـــــحـــــمّــــديّـــــةُ» فـي «الحــــمـــــراء» تـــــبــــتـــــسم

ēــــــــنـــــــــهـــــــــوم عــــــــلـمٍ نـــــــــافـعٍ شِـــــــــبَعĠ ومـــــــــا
ـــــجـــــتـــــنـــــاه كـــــمـــــا لا يـــــشـــــبع الـــــنَّـــــهِم من مُ

تــــــثـــــبّــــــتـــــوا وضــــــعـــــوا الأقــــــدامَ راســـــخـــــةً
فــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــثــــــــــــبّــتَ مـن زلّـتْ بـه قــــــــــــدم

ēعَــــــــجِل ēلا يــــــــخــــــــدعــــــــنَّـــــــكـمُ صــــــــخّــــــــابــــــــة
يــــــصـــــيـح خـــــصــــــمـــــاً ولا يُــــــلْـــــفَـى به حَــــــكَم

يُــــلــــقـي عــــلى الـــــبُــــلْهِ مـن سَــــفْــــســـــافِهِ جَــــدَلاً
فــــتـــحــــسـب الـــشــــحـمَ في من شــــحــــمهُ وَرَم(١)

تـــــخـــــيّـــــروا ســــــفـــــنـــــاً تُــــــنـــــجي مــــــداركَـــــكُمْ
فـــــعـــــلـمُ ذا الـــــقـــــرنِ كـــــالـــــدأمــــــاء مُـــــلـــــتـــــطم

خـــــذوا مـن الــــعـــــصـــــر مـــــا أĥـى خلائـــــقَـــــكُمْ
فــــــالجلُّ مَـنْ عــــــلـــــمُـه تــــــنـــــمــــــو بـه الـــــشĦــــــيَم

وارعَـــــــوْا فـــــــضـــــــائلَ مـن آبـــــــائـــــــكـم قَـــــــدُمتْ
فـــــالــــفـــــضلُ فـي الخــــلـق لا يُــــزري به الـــــقِــــدَم

ēدومــــوا عـــــلى الـــــدرس لا يـــــقــــطـــــعْــــكُـمُ ســــأم
فـــــآفـــــةُ الـــــطــــــالبِ الــــــتـــــقـــــطـــــيـعُ والـــــســـــأم

من: «ديوان محمد البيضاوي الشنقيطي»

✸✸✸✸

١ - تضمě لأحد أبيات اĠتنبيĒ ونصهّ: أعيذها نظراتٍ منك صادقةً
أن تحسبَ الشحمَ في من شحمه ورم. «اĠراجع».
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ÍÒdI « bL×

- ولد عام ١٩٠٠.
- شارك في النضال ضد الاستعمار الفرنسي واعتقل.

- له مساهمات أولية في اĠسرح الإصلاحي الوطني الاتجاه.

جمال الطبيعة

جــــــمـــــالُ الــــــكـــــونِ تجــــــلـــــوه الــــــطـــــبـــــيــــــعَهْ
وتـــــــعــــــرفُ سِـــــــرّه مــــــنـــــــهــــــا الـــــــشــــــريـــــــعَهْ

Ġـن أصـــــــــغـى بــــــــــفـــــــــكــــــــــرتـه إلـــــــــيــــــــــهـــــــــا
ورتّـل آيَــــــــهـــــــا الــــــــكـــــــبــــــــرى الــــــــبـــــــديــــــــعه

ēوكـم فـــــــــــيــــــــــــهـــــــــــا دلائـلُ نــــــــــــاطـــــــــــقـــــــــــات
بـــــــــــأن الـــــــــــلـهَ ربٌّ لـــــــــــلـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــيــــــــــعـه

دعــــــا هـــــذي الخـــــلـــــيــــــقـــــةَ فـــــاســـــتــــــجـــــابتْ
لـــــــــــدعــــــــــوتـه ولـــــــــــبّـــــــــــتْـه مــــــــــطـــــــــــيــــــــــعـه

ēěوفـي وجـه الــــــطــــــبـــــــيــــــعـــــــةِ مــــــســـــــتــــــبــــــ
مـن الــــــــــتـــــــــوحــــــــــيـــــــــد آيــــــــــاتē بـــــــــريــــــــــعه

ألا فـــــــــانـــــــــظـــــــــرْ إلى هـــــــــذي الـــــــــبـــــــــرايــــــــا
وفَــــــــكّـــــــرْ في الــــــــســـــــمـــــــوات الـــــــرفــــــــيـــــــعه

ـــــــــنـــــــــاهى تجـــــــــدْ فـــــــــيـــــــــهـــــــــا عـــــــــوالـمَ لا تَ
وإن كــــــانـت بــــــنــــــســـــــبــــــتــــــهــــــا وضـــــــيــــــعه

وهــــــــــذا الــــــــــعــــــــــالَـمُ الأرضـيُّ مــــــــــنــــــــــهــــــــــا
حــــقـــــيـــــرē فـي مــــنـــــاحـــــيـــــهـــــا الــــشَّـــــســـــوعه
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ولــــــــيـس يُــــــــعَــــــــدُّ شـــــــــيــــــــئــــــــاً فـي وجــــــــودٍ
ـــــــــــــنــــــــــــــعّـمُ فـي صـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــعـه لأرواحٍ تَ

صـــــنـــــيـــــعـــــةِ من كـــــســـــاهـــــا الخُــــلْـــــدَ حـــــتى
ـــــــتــــــبـــــــأسُ من أذى الـــــــدنــــــيـــــــا اĠــــــريـــــــعه لَ

ـــــــــنـــــــــعّـمُ في نـــــــــعـــــــــيـمٍ لــــــــيـس يـــــــــفـــــــــنى تَ
وتـــــــعـــــــلـــــــو فـي مـــــــقـــــــامـــــــاتٍ مـــــــنــــــــيـــــــعه

ونـــــــــــــــعــــــــــــــــلـم عــن عـــــــــــــــوالـم كــلĦ عـــــــــــــــلـمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــزوعــه أراد الـــــــــــــــــــــــــــــلـــهُ وَهْـــي لـــه نَ

ēــــــــــنـــــــــــا هــــــــــنّــــــــــا صــــــــــراط وإنّ حـــــــــــيــــــــــاتَ
إلى أخـــــــرى مُــــــفَـــــــضْـــــــفَــــــضَـــــــةٍ وســــــيـــــــعه

ونــــــحـن وديــــــعــــــةē فـــــــيــــــهــــــا جـــــــمــــــيــــــعــــــاً
وفـــــــــــــــرضē أنْ تُــــــــــــــــردَّ ذِهِ الـــــــــــــــوديـــــــــــــــعـه

ــــــــــبــــــــــاتٍ بـــــــــــنـي الإسـلامِ هُــــــــــبّـــــــــــوا مـن سُ
إلـى عــــــلـم الــــــطــــــبــــــيـــــــعــــــةِ والــــــشـــــــريــــــعه

أراكـم جــــــــــــــاهــــــــــــــلــــــــــــــě بــــــــــــــكـلّ عــــــــــــــلـمٍ
ـــــــــــــلــــــــــــكــم إلـى رُتَـبٍ رفـــــــــــــيــــــــــــعـه يُــــــــــــوصّ

ْģَــــــــــاً فــــــــــيـه وجُِـــــــــدĠجــــــــــهــــــــــلـــــــــتـم عــــــــــا
وجــــــــئــــــــتـم فــــــــيه أعــــــــمــــــــالاً شــــــــنــــــــيــــــــعه

فــلا عـــــــــــــهـــــــــــــدē ولا صـــــــــــــدقē لـــــــــــــديـــــــــــــكـمْ
شُـــــــغِــــــفـــــــتم بـــــــالخــــــيـــــــانــــــة والخــــــديـــــــعه

وفـــــــيـــــــكـم مُــــــنـــــــكَـــــــراتē لـــــــيس تُـــــــحـــــــصَى
وأعــــــــــمـــــــــــالē وأفــــــــــعــــــــــالē فـــــــــــظــــــــــيــــــــــعـه

ألا تــــــــــــتــــــــــــدبّــــــــــــرون جــــــــــــمــــــــــــالَ كــــــــــــونٍ
فـــــــكـلُّ الـــــــعـــــــلـمِ فـي عـــــــلـم الـــــــطـــــــبــــــــيـــــــعه
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وعــــــــــــــــارē أن تـــــــــــــــكــــــــــــــــونـــــــــــــــوا أهــلَ ديـنٍ
وأنــــــتم جــــــاهـــــلــــــون لـــــهــــــا الـــــصــــــنـــــيــــــعه

وديـــــــنـــــــكُـمُ إلى الـــــــتـــــــفـــــــكـــــــيـــــــر يـــــــدعـــــــو
بـــــــآيــــــــات الـــــــكــــــــتـــــــابِ اĠــــــــســـــــتـــــــذيــــــــعه

وفـــــــيه الـــــــديـنُ والــــــدنـــــــيـــــــا جــــــمـــــــيـــــــعــــــاً
كــــــــــتــــــــــابُ الــــــــــلهِ لــــــــــلــــــــــكـلّ الــــــــــذريــــــــــعه

كـــــــــتـــــــــابُ الـــــــــلهِ Ęـــــــــلـــــــــوءē عـــــــــلـــــــــومــــــــاً
فـــــــــــــهـل مــن قـــــــــــــارđٍ آيـــــــــــــاً بـــــــــــــديـــــــــــــعـه

إذا مـــــــــــــا أُمّــــــــــــةē عــــــــــــكــــــــــــفـتْ عــــــــــــلــــــــــــيـهِ
تــــــــرقّـتْ فـي ســـــــــعــــــــادتــــــــهـــــــــا ســــــــريـــــــــعه

١٩٣٢ Ēالعدد السادس Ē«غربĠمن: مجلة «ا

الدار البيضاء

✸✸✸✸
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w­Š sLŠd�« b³Ž

- ولد في مدينة «سلا» عام Ē١٩٠١ وتوفي عام ١٩٦٥.
.ěدرس في جامعة القروي -

- هاجر إلى لندن للتجارة ثم عاد إلى الوطن.
- صدر: «ديوان عبدالرحمن حجي» عام ١٩٩١.

اللغة أقنوم الوحدة

لـــــــــغـــــــــةُ الـــــــــقـــــــــومِ سُـــــــــلّـمē لـــــــــلـــــــــوثــــــــوبِ
ووِقــــــــــــاءē مـن اعــــــــــــتــــــــــــوار الخــــــــــــطـــــــــــوبِ

وهْـي رمـــــــزُ الحــــــــيـــــــاةِ بـــــــě بــــــــنـــــــيـــــــهـــــــا
ودلـــــــــــــــيــلē عـــــــــــــــلــى شـــــــــــــــعـــــــــــــــور الأريـب

تــــــــــتــــــــــعــــــــــالـى بــــــــــهـم إلـى أوج مــــــــــجـــــــــدٍ
أو تُـلاقـي مـــــــــنــــــــــهـم هـــــــــوانَ الــــــــــرســـــــــوب

فــــــــــإذا مـــــــــــا تــــــــــطـــــــــــورّتْ فـي ارتــــــــــقــــــــــاءٍ
تـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــلّــى بـــــــــــرونـق الأســـــــــــلـــــــــــوب

وإذا أقــــــبــــــلــــــوا عـــــلــــــيــــــهــــــا اســــــتــــــنـــــارتْ
وأضــــــــاءت لــــــــهـم ســــــــبـــــــيـلَ الــــــــلُّــــــــحـــــــوب

ــــــــــــــــــهــم إلـى مــــــــــــــــــوارد عـــــــــــــــــزٍّ وهـــــــــــــــــدتْ
ــــــــــضــــــــــوب وفــــــــــخـــــــــــارٍ دومــــــــــاً بـــــــــــدون نُ

ـــــــــيــــــــهـمُ شـــــــــرابــــــــاً طـــــــــهــــــــوراً وتُــــــــســـــــــقّ
وتُـــــــغـــــــذّيـــــــهـم حـــــــكـــــــمـــــــةَ الـــــــتــــــــجـــــــريب

وتُـــــــريـــــــهم صـــــــفـــــــوَ الـــــــبـــــــيـــــــان كـــــــمـــــــاءٍ
ســــــــــلــــــــــسـلٍ عــــــــــذبٍ مــــــــــا لـهُ مـن ضــــــــــريب
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وَهْـي أقــــــــــــــنـــــــــــــــومُ وحــــــــــــــدةٍ وائــــــــــــــتـلافٍ
ودلــــــــيـلē عــــــــلـى اعــــــــتــــــــزاز الــــــــشــــــــعــــــــوب

ēěحـــــصـــــ ēحـــــفــــــظـــــاً وحـــــصـن ēوَهْي خـــــيــــــر
ومــــــــــــنـــــــــــــارē يُـــــــــــــزيـح شـكَّ الــــــــــــــمُــــــــــــريـب

فـــــــإذا انــــــــهـــــــار ســــــــورُهـــــــا عــــــــنـــــــد قـــــــومٍ
بُــــــشĦـــــروا بـــــالــــــتـــــشــــــتـــــيـت والـــــتــــــخـــــريب

ēěمـــــــــــــــــبــــــــــــــــ ēوغـــــــــــــــــزاهــم ذلٌّ وخـــــــــــــــــزي
وتــــــــــــــــولّـتْ شــــــــــــــــؤونَـــــــــــــــهــم أُمُّ حـــــــــــــــوب

وإذا الجـــــــــهـلُ قـــــــــد رمــــــــــاهـــــــــا بـــــــــســــــــــهمٍ
تــــــــتـــــــوارى عـن أفــــــــقــــــــهـــــــا بــــــــاĠــــــــغــــــــيب

وإذا أُهــــــــمـــــــــلَـتْ لـــــــــدى قـــــــــومـــــــــهـــــــــا بــــــــا
ء وا بـــــــخُــــــسْـــــــرٍ لا يــــــنــــــتـــــــهـي وبِــــــحُــــــوب

ــــــــقـــــــــدهـم وشــــــــتــــــــاتٍ وانــــــــتـــــــــثــــــــارٍ فـي عِ
ووبـــــــــــــــالٍ مـن أمـــــــــــــــرهـم وشـــــــــــــــحــــــــــــــوب

وانـــــــــــحــــــــــطـــــــــــاطٍ إلـى مـــــــــــهــــــــــاوي ازدراءٍ
واتّــــــــســــــــامٍ بــــــــالجــــــــĜ يــــــــومَ الــــــــركــــــــوب

ــــــــــــمـــــــــــاهـم وخـــــــــــبـتْ نــــــــــــارُهـم ونـــــــــــورُ حِ
ثـم آلـت شــــــــــمــــــــــوسُــــــــــهـم لــــــــــلــــــــــغــــــــــروب

وغــــــــــــــــزَوْهــــــــــــــــا دهـــــــــــــــراً بــــــــــــــــكــل سـلاحٍ
كـي يــــــــصُــــــــدّوا أبـــــــــنــــــــاءهــــــــا عـن وثــــــــوب

ēــــــــــــــــــــــــــــــــرام ولــــــــــــــــــــــــــــــــهـــم مـــن وراء ذاك مَ
ومَـــــــرامٍ تَــــــخـــــــفى عـــــــلى الــــــــمُــــــســــــتـــــــريب

ـــــــزلــــــقـــــــون شــــــبـــــــابــــــاً فـــــــلــــــقـــــــد كــــــادوا يَ
فـي مـــــــــــــــهــــــــــــــــاوي ضـلالـــــــــــــــةٍ وذُنـــــــــــــــوب

كي يُـــــــولّــــــــوا وجـــــــوهَـــــــهم بـــــــانـــــــصـــــــرافٍ
عـن مـــــــــــنـــــــــــارِ الأخـلاق والـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــذيـب
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(١) ــــــــــئــــــــــامــــــــــاً ثـم غَــــــــــرُّوا شــــــــــراذمـــــــــــاً وفِ
بــــــوعــــــودٍ تُــــــغــــــري ضــــــعــــــافَ الــــــقــــــلــــــوب

فــــاقـــــتـــــفـــــوا نـــــهـــــجَـــــهم بـــــحـــــذوٍ وإعـــــجــــا
بٍ وهــــــــجــــــــرانِ أصــــــــلِــــــــهم كــــــــالــــــــغــــــــريب

ســــــوّلـتْ نــــــفــــــسُــــــهم لــــــهـم مــــــا ارتــــــضَـــــوْهُ
واســــتـــــعـــــاضــــوا عـــــنـــــهـــــا بــــنـــــطقٍ مُـــــريب

ورَأوْهــــــــــا بــــــــــعــــــــــě جَــــــــــهْـمٍ بــــــــــغــــــــــيـضٍ
مــــــــــــثـلَ عُــــــــــــوّارٍ مـــــــــــا لــه مـن طــــــــــــبـــــــــــيـب

لا تـــــــــــفـي عــــــــــنـــــــــــدهـم بـــــــــــحـظّ بـــــــــــيــــــــــانٍ
لا ولا تــــــــــرتـــــــــــقـي بـــــــــــهـم لــــــــــلـــــــــــوثــــــــــوب

ذلــــــــــــــــــكـم كــــــــــــــــــلُّــه لجـــــــــــــــــهــلٍ عــــــــــــــــــريـقٍ
ســـــــــــــاكــنٍ فـي رأسٍ يـــــــــــــبــــــــــــــابٍ جـــــــــــــديـب

وأرى بـــــــعــــــــضَـــــــهمُ جــــــــديـــــــراً بـــــــهـــــــجـــــــوٍ
مُـــــــقــــــــذعٍ في الـــــــتــــــــقـــــــريع والــــــــتـــــــأنـــــــيب

ويُــــــــولّــــــــيــــــــهـم مـــــــــا تــــــــولّــــــــوا بــــــــخــــــــزيٍ
لـــــيـس يُـــــمــــــحى عــــــنـــــهـم بـــــأوفـى ذَنُـــــوب(٢)

ولــــــقــــــد كــــــوفــــــئــــــوا بــــــســــــوء انــــــكــــــســـــارٍ
وانــــــــدحــــــــارٍ فـي بــــــــؤرة الــــــــتــــــــخـــــــــيــــــــيب

ēإذ تــــــصــــــدّى لــــــلــــــذود عــــــنــــــهــــــا شــــــجــــــاع
مُـــــــــحــــــــصِـفُ الـــــــــرأيِ بــــــــارعُ الأســـــــــلــــــــوب

أحْـــــــــــــــــوَذيٌّ لــه حِـــــــــــــــــجًـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــوذعـيٌّ
ضــــــاربē فــــــيـــــــهــــــمــــــا بــــــســـــــهمٍ مُـــــــصــــــيب

نـــــــافـــــــذُ الـــــــذهـنِ في صـــــــمـــــــيـم اĠـــــــعـــــــاني
مــــــثلَ نـــــار الـــــغَـــــضـى شـــــديـــــدُ الـــــشـــــبـــــوب

(١) الفئام: الجماعة من الناس. «اĠراجع».
(٢) الذَنوب: الدلو العظيمة. «اĠراجع».
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لا يـــــــــرى الــــــــراحــــــــةَ الــــــــتـي لا تُــــــــضــــــــاهى
في ســــــواء الــــــتـــــــنــــــقــــــيحِ والـــــــتــــــنــــــقــــــيب

لـــــــــو رأى مـن صــــــــــنـــــــــيــــــــــعـه «ابـنُ دُريـــــــــدٍ»
و«ابـنُ جِــــــــنّـي» لأُعـــــــجــــــــبــــــــا بـــــــعــــــــجــــــــيب

» فـي ابـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــارٍ أو رآه «ابــنُ مـــــــــــــالـكٍ
قـــــــــــال: ذا بَـتٌّ مـن نــــــــــســـــــــــيـجٍ قــــــــــشــــــــــيـب

أو رآه «مـــــــــــــحـــــــــــــمــــــــــــــدُ بـن هـــــــــــــشـــــــــــــامٍ»
فـي ســــــبـــــــاقٍ أثـــــــنـى بـــــــحـــــــمـــــــدٍ مُـــــــثـــــــيب

أو درى بــــــاســـــــتــــــنـــــــبــــــاطـه ذا «الجــــــوالــــــيـ
ـــــــــقـيُّ»Ē أهـــــــــدى له وســـــــــامَ الـــــــــنــــــــجـــــــــيب

واطــــــمــــــأنّــــــوا عــــــلـى لــــــســــــان الــــــهُـــــدى أنْ
يــــــــــتــــــــــوارى فـي غَــــــــــربـه بــــــــــالــــــــــغــــــــــروب

حَـــــــوْلَـهُ نــــــخـــــــبـــــــةē مِنَ اهْـل الـــــــنُّــــــهـى فُــــــطْـ
ــنē ذوو رأيِ عــــــــــــارفٍ بـــــــــــالــــــــــــغـــــــــــيـــــــــــوب

يـــــــــتــــــــــلـــــــــقّـــــــــوْن مـــــــــا يـــــــــراه بـــــــــصــــــــــقلٍ
وجـلاءٍ فــــــــــيـــــــــــنــــــــــتــــــــــفــي مـن عــــــــــيــــــــــوب

كــــــــلُّــــــــهـم ذو حــــــــصــــــــافــــــــةٍ واكــــــــتــــــــنــــــــاهٍ
بــــــســــــبــــــيـل الــــــتــــــحــــــريــــــر والــــــتــــــهــــــذيب

دَرِبــــــــوا فـي مــــــــنــــــــاهـج الــــــــبــــــــحـث حــــــــتى
بـــــــــلــــــــغـــــــــوا فــــــــيـه غــــــــايـــــــــةَ الــــــــتـــــــــدريب

أُلĦـــــــــــفـتْ مــــــــــنـــــــــــهـمْ بـــــــــــاقـــــــــــةē ذاتُ نَــــــــــوْرٍ
ذي أريــجٍ فَـــــــــــــــــغْـمٍ وغـــــــــــــــــصــنٍ رطـــــــــــــــــيـب

أو كـــــــــــأعـــــــــــطـــــــــــافِ دُمـــــــــــيـــــــــــة ذاتِ قَـــــــــــدٍّ
ودلالٍ تُـــــــــــزهـى بــــــــــــحـــــــــــسـنٍ عــــــــــــجـــــــــــيـب

صــــــاغــــــهــــــا ذو فــــــكــــــرٍ صــــــقــــــيلٍ صَــــــنــــــاعٍ
مُـــــغــــــرَمٍ بــــــالــــــتــــــنــــــقــــــيح والــــــتــــــنــــــقــــــيب



-   ٦٧١  -

كـــــــــمــــــــــلـتْ صـــــــــورةُ المحـــــــــاسـن فـــــــــيــــــــــهم
بــــــتـــــــمــــــام الــــــتـــــــنــــــســــــيـق والــــــتـــــــرتــــــيب

وحـــــــــكــــــــاهـم فـي أُلـــــــــفـــــــــةٍ وابـــــــــتـــــــــهــــــــاجٍ
طــــــلـــــعـــــةُ الـــــبِـــــشــــــر في كـــــمــــــال الـــــرَّغـــــيب

من: «ديوان عبدالرحمن حجّي»

✸✸✸✸
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rO¼«dÐ≈ sÐ bL×�

- ولد في مدينة «مراكش» عام Ē١٩٠١ وتوفي عام ١٩٥٥ .
.ěتخرج في جامعة القروي -

- مارس التعليم بكلية ابن يوسف.
- عرف بشاعر الحمراء.

- صدر ديوانه «روض الزيتون» عام ٢٠٠٠ . 

صنعة الشعر

صـــــــــنـــــــــعــــــــةَ الـــــــــشّـــــــــعــــــــرِ لـــــــــقـــــــــد عـــــــــا
فَـــــــــــتْـكِ نـــــــــــفـــــــــــسـي فــــــــــاتـــــــــــركـــــــــــيــــــــــنـي

أدبــــــــــــــــــــــــــــري عـــــــــــــــــــــــــــنّـــي بـــــــــــــــــــــــــــوجــهٍ
والــــــــــــــــقـــــــــــــــــفـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــنــكِ أريـــــــــــــــــنـي

ــــــــــــــــتــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــحــي وأَريــــــــــــــــــــحـي اســــ
ِěالـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــ Ħمـــــــــــــــــــنــكِ ذا الحــظ

ســــــــــــــــئـــــــــــــــــمـتْ رؤيـــــــــــــــــةُ عــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـي
ěــــــــــــــعــــــــــــــ ــــــــــــــحـــــــــــــــيّــــــــــــــاكِ الـــــــــــــــلَّ مـنْ مُ

صـــــــنــــــــعـــــــةَ الـــــــشــــــــعـــــــرِ انــــــــظـــــــري غَـــــــيْـ
ـــــــــــــــــريĒ فـــــــــــــــإنـي قــــــــــــــــد عـــــــــــــــرفـــــــــــــــتُـكْ

وعــــــــــصـــــــــــيــــــــــرُ الـــــــــــصّــــــــــابِ صِـــــــــــرْفــــــــــاً
ذقـــــــــــــــــتُــه مـــــــــــــــــنــكِ فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــفــــــــــــــــــتُـك

ـــــــــــــــــــــــــوَ انّــي رمـــتُ وصـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــاً ولَ
لــــــــــــــــشـــــــــــــــقــــــــــــــــاءٍ لـــــــــــــــوصــــــــــــــــفـــــــــــــــتُـك

أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفُ الأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارَ والأحَْـ
ـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــتُـك ـــــــــــــــــــزانَ عـــــــــــــــــــنــي إنْ صَ
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عـــــــــــــنـكِ قـــــــــــــلــــــــــــــبـي قـــــــــــــد تـــــــــــــخـــــــــــــلَّـى
ــــــــــــــــــنــي بـــــــــــــــــالــــــــــــــــــلـه عــــــــــــــــــنـكِ Ħخَـــــــــــــــــل

اتـــــــــــــــــــركــي مــن كـــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوي
أنـــه لـــن يـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــنْــك

اُنـــــــــــظـــــــــــري غـــــــــــيــــــــــــري فـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــري
راغــــبē فـــي الـــــــــــــــــــــــــــــــوصـــل مـــــــــــــــــــــــــــــــنـــك

اُجـــــــــــــــلـــــــــــــــبــي الـــــــــــــــنــــــــــــــــحـسَ إلــــــــــــــــيـهِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــك وأَريــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــشَ ضَ

اِجــــــــــــــــــعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــه إن تــــــــــــــــــبـــــــــــــــــدَّى
لـــــــــــــــــــــذَوي الإثـــــــــــــــــــــراءِ قـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــوا

شــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــرē بــــــــــــــــــــــــــــائـــسُ حــظٍّ
ـــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــلُــه قـــــــــــــــــــــــيــلē وقــــــــــــــــــــــالُ شُ

ēــــــــــــــــــــرأى كــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــيــبĠبــــــــــــــــــــاهِــتُ ا
ـــــــــــــــــــــــــــــرآهُ فــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــــاءَ مِـــنْ مَ

ثـم غَــــــــــــــــضُّــــــــــــــــوا عـــــــــــــــنــه طــــــــــــــــرفـــــــــــــــاً
وبــــــــــــــــــــوجـــهٍ عـــــــــــــــــــــنــهُ مـــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــوا

وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهــــمْ إن أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــمْ
مـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــهــمُ ضـــــــــــــــــــاقــت صـــــــــــــــــــدورُ

ـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوبٍ ــــــــــــــــــــوْهُ بـ ولــــــــــــــــــــقَ
ــــــــعــــــــيـــــــر يــــــــلــــــــتــــــــظـي فــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــسَّ

فـــــــــــــــــــــإذا أعـــــــــــــــــــــرض عــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهــم
ــــــــــــــــــرور دبَّ فــي الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــسُّ

وانجـــــــــــــلـتْ مـــــــــــــنــــــــــــــهـم ثـــــــــــــنـــــــــــــايـــــــــــــا
ــــــــــغــــــــــور بــــــــــســــــــــمـتْ عــــــــــنــــــــــهــــــــــا الــــــــــثُّ



-   ٦٧٤  -

والــــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــيـــه إن تــــــــــــــــــــــــــــولّــى
مُــــــــــــــــــفْـــــــــــــــــعَــمَ الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلــبِ كـــــــــــــــــآبَـهْ

واخـــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــيــه بــــــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــالٍ
ــــــــــــنـــــــــــســـــــــــيـه اكــــــــــــتـــــــــــئـــــــــــابـه مـــــــــــنـكِ يُ

واهـــــــــــــمـــــــــــــاً مــن بـــــــــــــعـــــــــــــد هـــــــــــــجـــــــــــــوٍ
أنــه صـــــــــــــــــــــــــــفّـــى حـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــابــه

ـــــــــــــــــديــــــــــــــــــنـــــــــــــــــاً وهْـــــــــــــــــو لــــــــــــــــــولاكِ خَ
ـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــبْــهُ مـــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــابـه لــم يُ

اِجــــــــــــعـــــــــــــلـي مــــــــــــنـه حــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــاً
لــــــــــــــســــــــــــــهــــــــــــــادٍ فـي الــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــالـي

عــــــــــــــاصـــــــــــــراً فــــــــــــــكــــــــــــــرَهُ عــــــــــــــصـــــــــــــراً
ــــــــتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمــــــــــــــــات الـــــــــــــــــلآلـي فــي يــــــــ

ـــــــــــــجـــــــــــــهِــــــــــــــداً نـــــــــــــفـــــــــــــسَــه حـــــــــــــتـى  مُ
ـــــــتـــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا ذاتَ بــــــــــــالِ يــــــــــــجــــــ

ـــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا إلــى مــنْ ــــــــــــــــــــهـ ثــم يُ
ــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــالــي بــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــريــضٍ لا يُ

فـــــــــــــهْـي إن كـــــــــــــانـت نـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــبــــــــــــاً
صـــــــــــــــاغـــــــــــــــهـــــــــــــــا الـــــــــــــــصــبُّ اĠُـــــــــــــــوَلّـهْ

لحـــــــــــبــــــــــــيـبِ الــــــــــــقــــــــــــلـبِ فــــــــــــيــــــــــــهـــــــــــا
بَــثَّ شـــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــواه لــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــلّــه

ـــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــاً وعـــــــــــــــــــــنــهُ ســـــــــــــــــــــامَــهُ هُ
أعـــــــــــــــــــــــــرضَ الإِعــــــــــــــــــــــــــراضَ كـــــــــــــــــــــــــلَّــه

وكــــــــــــــــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــــــــــــــنـــه فـــــــــــــــــــــــــــــؤاداً
وانــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــنــى عـــــــــــــــــــــنــه ومــــــــــــــــــــلَّــه
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ـــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاً وإذا كـــــــــــــــــــــانــت مـــــ
ــــــــــــــــــطــــــــــــــــــريـــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــيــه وزيـــــــــــــــــرا مُ

بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــفـــــــــــــــــيــس الـــــــــــــــــدُرĦ تُــــــــــــــــزري
وبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــخــــــــــــــــــورا

فــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــــعــــــــــــدْ مُــــــــــــغْـــــــــــــتَـمَّ نــــــــــــفـسٍ
دامــيَ الــــــــــــــــقــــــــــــــــلــب كــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــرا

خــــــــــــــيــــــــــــــبَـــــــــــــــةَ الآمــــــــــــــال يـــــــــــــــلــــــــــــــقـى
لا جـــــــــــــــــــــــــــــزاءً لا شــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــورا

بــل لــه الـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــضــلُ عـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيـهِ
ـــــــــــــــــالــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــمــع ألــــــــــــــــــــقـى إنْ لــه بــ

قــــــــــــــــــــــــبّــح الـــــــــــــــــــــــلــهُ زمـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــاً
ــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــاش فـــــــــــــــــــــيــه الحـــــــــــــــــــــرُّ رِقّ

وتـــــــــــــــــــــــــــرى ربَّ الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــوافــي
ــــــــــســــــــــعــــــــــدُ الــــــــــغــــــــــيــــــــــرَ ويــــــــــشــــــــــقى يُ

ـــــــــــلــــــــــنــــــــــلُــــــــــذْ بـــــــــــالــــــــــصــــــــــمـتِ فــــــــــيـهِ فَ
إنّـــه خــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــرē وأبــــــــــــــــــــــــــــــقــى

مـــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــدا إن رمــتُ وصــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاً
لــــــــــــــعـــــــــــــظـــــــــــــيــم الـــــــــــــعـــــــــــــظـــــــــــــمـــــــــــــاءِ

ـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــلـــي إذ ذاك عـــــــــــــــــــــــــــنّــي أَقْ
ـــــــــــــهــــــــــــيـه فـي الـــــــــــــســــــــــــخــــــــــــاء واشــــــــــــبِ

دُررَ الــــــــــــــقـــــــــــــولِ امـــــــــــــنــــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــنـي
ــــــــــــريـــــــــــنـي بــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــطـــــــــــاء واغــــــــــــمُ

ثــــــم أَوْحــــــي لــــــي Ėـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــم
ــــــــــــــــــــــــــوائــي ــــــــــــــــــــــــــوحـــي لــــــــــــــــــــــــــسِ بــه تُ
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فــــــــــــــــيــه إن قــــــــــــــــلــتُ مـــــــــــــــــديــــــــــــــــحــــــــــــــــاً
نـــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــدْحـــي كــلَّ مــــــــــــــــــــــــــدحِ

ــــــــــــــــــــــــــنـــي فــي  وكــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــانـــي أنّ
ـــــــــــــــــــــــــــدْح روضِـــه طـــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــرُ صَ

ــــــــــــــــــــــنَّّــى Ėـــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــحــي ـــــــــــــــــــــــغَ أتَ
ـــــــــــــــبـــــــــــــــحـي ـــــــــــــــســـــــــــــــايَ وصُ  لــه مُـــــــــــــــمْ

ēــــــــــــــــدوح ولـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــزهـــــــــــــــــو صَ
ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــوقَ صَـــــــــــــــــرْح بــــــــــــــــــغِ

بــل أنـــــــــــــــــــا إن قـــــــــــــــــــلــتُ شـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــراً
جـــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــتُـــه طــــــــــــــــــــــــــــالــبَ درسِ

وتـــــــــــــلـــــــــــــقّــــــــــــــانـي بــــــــــــــأفـــــــــــــكــــــــــــــــــــــــا
رٍ لــــــــــــــــهــــــــــــــــا إشــــــــــــــــعــــــــــــــــاعُ شــــــــــــــــمـس

فــــــــــــــهْـــــــــــــو لــي صـــــــــــــيــــــــــــــقـلُ فــــــــــــــكـــــــــــــرٍ
وهْـــــــــــــو ريـــــــــــــحــــــــــــــانـــــــــــــةُ نــــــــــــــفـــــــــــــسـي

ēـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــلَّـــى لــه نـــــــــــــــــــــــور يــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــدْســي إنّ ذاك الـــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــورَ قُ

ــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــوى رُبَّ نجــــــــــــــــــــــــــوى ربَُّ تَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــمِ ربَُّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــمٍ  رُبَّ حِ

ربَُّ صـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــوٍ رُبَّ عـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــوٍ
ربَُّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمٍ  ربَُّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم

ــــــــــــــــــــــــــــودٍ ربَُّ مـــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــدٍ ربَُّ جُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــمٍ ربَُّ رَحْــــــــم رُبَّ حــــــــــــــــ

رُبَّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــفٍ ربَُّ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــفٍ
ربَُّ إفـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــامٍ لخـــــــــــــــــــــــــــصـــــم

ـــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــدتُ أنـــــــــــــــــــســى مـــــــــــــــــــنــهُ إبْ كِ
ــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــتَـهْ عَــهُ فــي مــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدان نُ
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وبـــــــــــــــديــعُ الــــــــــــــــنُّـــــــــــــــكَــتِ الــــــــــــــــطــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــتــه ــــــــــــــــــــــــــــغْ رِقُ لـــلأذهــــــــــــــــــــــــــــانِ بَ

جـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــرةً طـــــــــــــــــــــوراً وطــــــــــــــــــــوراً
يُـــــــــــودعُِ الــــــــــــنــــــــــــكـــــــــــتــــــــــــةَ صــــــــــــمـــــــــــتـه

لــــــــــــــيــس يــــــــــــــدريـــــــــــــهــــــــــــــا سِــــــــــــــوى مَـنْ 
كـــــــــــــان صــــــــــــفــــــــــــوُ الــــــــــــذĦهـنِ نــــــــــــعــــــــــــتَـه

اِســـــــــــــــــــــــألِ الــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاريــخَ عــن إقْـــ
ـــــــــــــمــــــــــــاعِـهِ لــــــــــــلـــــــــــفــــــــــــتـــــــــــنَــــــــــــتَـــــــــــيْـنِ

إذ يَــــــــــــــــديَْ نــــــــــــــــصـــــــــــــــــرٍ وكــــــــــــــــســــــــــــــــرٍ
(١)ěمَــــــــــــدَّ لــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــمــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــتـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــدعــى ــــــــــــــــــــــلــمَ»(٢) يُ ـــــــــــــــــــــــسْ بـ«أبــي مُ
ěــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــ فــي لــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــان الأمّ

ولـــــــــــــــــســـــــــــــــــانُ الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــربِ نــــــــــــــــادا
ěهُ خــــــــــــــــــضــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــرَّتـــــــــــــــــ

صـــــــنـــــــعـــــــةَ الـــــــشـــــــعـــــــرِ امـــــــنـــــــحـــــــيـــــــني
مـنْ يـــــــــــــــــواقــــــــــــــــيـت الـــــــــــــــــنــــــــــــــــظــــــــــــــــامِ

بــــــــــــــــرصــــــــــــــــě الـــــــــــــــقــــــــــــــــولِ جُـــــــــــــــودي
ـــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الأَنـــــــــــــــــــــــــــــــام إنـــه فــ

ـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــامِ وهـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــامē مــن هُ
ـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــام مــن هـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــامٍ مــن هُ

ــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــنـي غُــــــــــــرَرَ الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــرِ هَ
ـــــــــــــهــــــــــــامـي» إنـه «الـــــــــــــبــــــــــــاشـــــــــــــا الــــــــــــتُّ

من ديوان: «روض الزيتون»

✸✸✸✸

(١) إشارة إلى Ęلكة اĠولى عبدالعزيز وĘلكة اĠولى عبدالحفيظ.

.ě(٢) إشارة إلى أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة للعباسي
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wÝu « —U²<« bL×

- ولد بقرية «إلغ» عام ١٩٠٢ وتوفي عام ١٩٦٣م.
.ěوسجن مرت Ēشارك في الكفاح الوطني -

- اختير بعد الاستقلال وزيراً للأوقاف ثم وزيراً للتاج.
(*) أنـشـدت الـقـصـيـدة في معـتـقل (كـردوس) بـالـصـحـراءĒ بتـاريخ ١٩ نـوفـمـبـر Ē١٩٥٤ حـě مرّ الـكـومـنـدان الـفـرنسي
بـالأستـاذ إدريس المحمـدي فلم يـلتـفت إليه إدريسĒ فـاغتـاظ الكـومنـدانĒ ودار جدال عـنيف بـě الكـومنـدان والأستاذ

محمد الفاسي حě أمره بنزع صورة اĠلك محمد الخامس من على صدرهĒ فرفض الفاسي.
(١) النَّهَل: الشرب الأول والعَلَل: الشرب الثاني.

بالحق صاولت(*)

بـــــــالحق صـــــــاولـتَ لا بـــــــالـــــــبـــــــيـض والأَسَلِ
لــــــــــــــلـه درُّكَ يــــــــــــــا «فـــــــــــــاسـيُّ» مــن بـــــــــــــطـلِ

«إدريـسُ» أَنْـــــــــهـلَ بـــــــــدءاً بـــــــــالإبـــــــــاء وقـــــــــد
ثــــــنّــــــيتَ أنـتَ Ėــــــا صــــــاولـتَ بــــــالــــــعَــــــللَ(١)

جـــــاء «الـــــكـــــمـــــنـــــدارُ» مـــــخـــــتـــــالاً كـــــعـــــادتهِ
يــــــــــظـنّ أنْ لـــــــــيـس فـي (كــــــــــردوسَ) مـن رجل

فـــــجـــــئـــــتـــــمــــــا أنـــــتـــــمـــــا بـــــالحـق يـــــخـــــذلهُ
ومـن تــــــخــــــطّـى ســــــبــــــيلَ الحـق يــــــنــــــخــــــذل

مــــــــــعـــــــــــوّداً امـــــــــــتـــــــــــثـــــــــــالاً فـي أوامــــــــــرهِ
فـــــمـن يُــــــشِــــــرْ نــــــحـــــوه بــــــالأمــــــر ėــــــتــــــثل

يــــرى الجــــمــــيـعَ بــــعــــěٍ لــــيس يــــفــــتــــحــــهــــا
- فـي مــــــــــا تـــــــــراءى لـه - إلا عــــــــــلـى هَــــــــــمَل

يــــــســــــطـــــــو عــــــلى كـل أهــــــلـيٍّ يــــــراه كــــــمــــــا
يــــســـــطــــو خلالَ الـــــغَــــضى ذئـبē عــــلـى حَــــمَل



-   ٦٧٩  -

لـــــــــذّاتُـه فـي تحــــــــــايـــــــــا مـن لـه حُــــــــــشِـــــــــروا
وإن يُــــــــبـــــــاغِـتْ يُـــــــحـــــــيّـــــــوه عــــــــلى عــــــــجل

فـــــــكـــــــلَّـــــــمـــــــا مـــــــرّ فـــــــالأيـــــــدي تـــــــبــــــادرُ أن
تـــــــعــــــلــــــوĒ ويــــــا ويـلَ مَن عـن ذاك فـي شُــــــغُل

) حـــــě يــــرى ألـــــيـس يَـــــعْـــــجبَُ فـي (كـــــردوسَ
(إدريـسَ) عــــــنـه تــــــولّـى غــــــيــــــرَ مُــــــهـــــــتــــــبل?

فــــهـل ėــــرّ «الـــــكــــمـــــنــــدار» الـــــرئـــــيسĒُ ومــــا
أبــــــدى الــــــتــــــفــــــاتـــــاً ولـم يــــــقم ولـم يُــــــبَل?(*)

عـــــيـــــنـــــاه في دفـــــتـــــرĒٍ والــــرĦجـلُ مـــــنه  عـــــلى
أخـــــرىĒ ســــكـــــونَ جـــــمــــادٍ غـــــيــــرِ مـــــنــــفـــــعل

كــــــــــــأنـه مــــــــــــا أحـسّ الــــــــــــنــــــــــــاسَ فـي وَهَـلٍ
فَـــــــهْــــــوَ يـــــــطـــــــالع بـــــــالإكـــــــبــــــاب فـي مَـــــــهَل

ألـــيـس يـــغـــلي «الـــكـــمـــنـــدارُ» الـــرئـــيسُ عـــلى 
مـن يــــــلـــــتــــــقـــــيـه ومــــــا حـــــيّــــــا ولم يَــــــهلِ?(١)

مـــــجـــــيـــــؤه بــــــاغت الأعـــــوانَ فـــــانجـــــفـــــلـــــوا
ومـــــــا لإدريـسَ مـــــــنـه غـــــــيـــــــرَ مـــــــنــــــــجـــــــفل?

فــــــهـل تــــــهــــــزّ بــــــنـي (كــــــردوسَ) بــــــغـــــــتــــــتُهُ
وطــــــــرفُ «إدريـسَ» لـم يـــــــطــــــــرِف ولـم يَــــــــمِل?

» الإهـــــانـــــةَ مِن أنّـى يـــــطـــــيـق «الـــــكـــــمـــــنــــــدارُ
أســـــرى يــــــعــــــدّهـمُ من جــــــمــــــلـــــة الــــــسَّــــــفَل?

كــــــأنـــــــهم لـم يــــــكـــــــونــــــوا شــــــاعـــــــرين بــــــأنْ
قــــــد جـــــاء مـن يُـــــنــــــجـــــز الإيــــــعـــــادَ إن يَــــــقُل

فـــــــهل يـــــــكــــــون رئـــــــيــــــســـــــاً ثم يـــــــحــــــقــــــرُهُ
مـن لــــيـس يـــــرضــــاهُـمُ من جـــــمــــلـــــة الخَــــوَل?

ألا تـــــــفــــــــور بــــــــراكـــــــěُ الــــــــرئـــــــيـس عــــــــلى
أعـــــــــوانـه وسـطَ هـــــــــذا الحــــــــــادثِ الجــــــــــلل?

(١) لم يهل: لم يَسْهُ.
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(١) الطّفل: ما بعد العصر قرب غروب الشمس.
(٢) تضمě من بيت شعر للمتنبي وهو:

                   والهجر أقتل لي Ęا أراقبه                      أنا الغريق فما خوفي من البلل
(٣) العقل: جمع عِقالĒ والجدل: الصلابة والقوة والشدة.

(٤) الأبواز: جمع بوز وهو البازي.

( هـــيّــا اجـــمــعـــوهم أمـــامي) صـــرخــةē حـــفــزتْ
ــــــعــــــتـــــــقَل إلـى «الــــــكـــــــمــــــنـــــــدار» تــــــوّاً كـلَّ مُ

فـــــاسْـــــتُــــوقِـــــفـــــوا حـــــوله فـي نــــصـف دائــــرةٍ
كـــــمــــا اســـــتــــدار هـلالُ الــــشـكّ في الـــــطَّــــفلَ(١)

يــــريـــــد من جــــمــــعـــــهم أن يــــصـــــبــــحــــوا ذُلُلاً
والــــــــلـهُ يــــــــعــــــــلـم مـن يــــــــغــــــــدو مـن الــــــــذُّلُل

من يــــــســــــتــــــمـتْ لا تَــــــضِــــــرْه ذلّــــــةē عــــــرضتْ
فَــــهْـــو الــــغـــريـقُ فـــهل يــــخـــشـى من الــــبـــلل(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــــا هم أُولاءِ أبـــــــاةُ الـــــــضـــــــيـمِ هـل وقـــــــعتْ
عـــــيــــــنــــــاه فــــــيــــــهم عــــــلـى هـــــيّــــــابــــــةٍ وَكِل ?

هل قـــــابـــــلـــــوه بـــــغـــــيــــر الـــــشُـمĒّ أو نـــــظــــرتْ
إلــــــيه مــــــنــــــهـم ســــــوى مُـــــحــــــمــــــرَّةِ اĠــــــقل ?

فـــــهل رأى مـن بـــــنـي (كـــــردوسَ) أجَْـــــمَـــــعِـــــهم
إلا إبـــــــــــــــاءً رآه مـــــــــــــــضــــــــــــــــربَ اĠـــــــــــــــثـل ?

فـــــــهــــــمّـــــــةُ الـــــــوطـــــــنيّ الحـــــــرّ تـــــــعــــــزف أنْ
تـــنــــمـــاع بـــالـــعَـــقلĒْ أو تـــنـــصـــاع بـــالجُـــدلُ(٣)

أيـن الــــــــتـــــــحـــــــيّــــــــاتُ بل أيـن الـــــــذي ألــــــــفتْ
» يـــعـــلـــو كـلَّ مـــقـــتـــبل ? عـــيـــنـــا «الـــكــــمـــنـــدارِ

ēــــــــا هـي أنــــــــظــــــــار مـــــــــحــــــــمــــــــلــــــــقــــــــةĥوإ
(٤) لــــــلــــــحــــــجل إلــــــيـه حــــــمــــــلــــــقــــــةَ الأبـــــوازِ

ēتــــــصــــــطـفّ قُــــــدّامَه فـي الــــــيــــــوم طــــــائــــــفـــــة
مـــــــا مــــــــثـــــــلَــــــــهـــــــا شــــــــام من أيــــــــامه الأُوَل

تـــــــقــــــــدّمتĒْ فــــــــأجـــــــال الــــــــطـــــــرفَ ثـم بـــــــدا
مــــــنـه الــــــتــــــأخّــــــرُ خُــــــطْــــــواتٍ عــــــلـى عــــــجل



-   ٦٨١  -

(١) ظربى: جمع ظَربانĒ حيوان صغير منĝ الرائحة.
(٢) شقاشق: مفردها شقشقة وهي كالرئة يخرجها الجمل إذا هاج. شوّل: جمع شائل: الناقة اللاقح.

(٣) فيّل: خَطأّ.

يـــــخـــــطـــــو وراءĒً وأيــــديـه تــــشـــــيـــــر: «قـــــفــــوا
مـــــــــنـي هـــــــــنــــــــاك»Ē أهـــــــــذا مـــــــــنـه عـن وجََل?

مـــــاذا عـــــراه ســـــوى أن شـــــامــــــهم شَـــــمَـــــمـــــاً
فـــــــــمــــــــسّـه مـــــــــنـــــــــهمُ ضـــــــــربē مـن الخـــــــــبل

قــــد كـــــان يــــحــــســــبــــهـم ظِــــرْبى(١) ذوي خَــــوَرٍ
ــــــــــبـــــــــصــــــــــر الآســــــــــادَ فـي الــــــــــدَّغَل إذا بـه يُ

فــــــخــــــامـــــــرت حــــــمــــــرةē عــــــجــــــلـى مـلامــــــحَهُ
مـن فـــــــورة الــــــــدمĒِ لا من حــــــــمـــــــرة الخــــــــجل

وقـــــــد تـــــــخـــــــاذلـتِ الأطـــــــرافُ مـــــــنـه كـــــــمـــــــا
يــــبـــــدو جــــلـــــيّــــاĒً فـــــيــــا لَـــــلـــــنــــاس لِـــــلــــرجل

فــــــظـلّ يــــــرغــــــو رغــــــاءَ الــــــفـــــــحلِ إن هــــــدرتْ
يـــــــومــــــــاً شـــــــقــــــــاشِــــــــقُهُ فـي شُــــــــوَّل الإبل(٢)

ثـم انـــــــدلـــــــقتَ ســـــــريـــــــعـــــــاً كـي تـــــــصـــــــاولَهُ
يـــا «فـــاسـيُ» الـــشـــهمُ عن أصـــحـــابـكَ الـــصُّــؤُل

هــل أنــتَ إلا قــــــــــــــــــــؤولُ الحــقّ مــن قـــــــــــــــــــولٍ
لــــــــكـل حـقĒّ عـــــــــلـى رغـم الــــــــعـــــــــداĒ فَـــــــــعِل ?

دعــــــا: نَــــــزالĒِ لــــــســــــانُ الحــــــال مــــــنـهĒ فــــــهل
ألــــــفــــــاكَ بـــــــě يــــــديـه خــــــيــــــرَ مُــــــقـــــــتــــــتِل ?

قــــــد كـــــان شـــــرَّ مــــــثـــــالِ اĠـــــبــــــطـــــلـــــĒě أمَـــــا
بـــــــě المحــــــــقّـــــــě لاقـى خـــــــيـــــــرةَ الـــــــــمُـــــــثُل

وقـــــــفـتَ مـــــــنه وقـــــــوفَ الـــــــنـــــــدّ تـــــــنـــــــظــــــرهُ
وجــــهــــاً لـــوجـه بــــطـــرفٍ فـي الــــســـمــــاء عَــــلي

يـــــرمـيĒ وتـــــرميĒ ومـن تـــــضـــــعفْ نـــــكـــــايـــــتُهُ
في خــــصــــمه في الــــوغى يُــــغـــلَب فــــيـــنــــجـــدل

قـــــــولاً بــــــقــــــولٍ وبــــــرهــــــانـــــــاً بــــــبــــــرهــــــنــــــةٍ
فـــــــفَـــــــيَّل(٣) الــــــرأيَ مـــــــنـه مِـــــــقـــــــولُ الجــــــدل
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(١) مغلوب.

ēـــــصـــــمـــــيـــــة حـــــتـى الإشـــــاراتُ مـن كـــــفّـــــيـكَ مُ
أهـــــــدافَ كـلĦ الــــــــذي قـــــــد حــــــــاك مـن خــــــــطل

وفــي الإشـــــــــــارات أســـــــــــرارē تـــــــــــدلّ عـــــــــــلـى 
مـــــــا لا تــــــــدلّ عـــــــلــــــــيـه الـــــــلُّــــــــسْنُ إن تَــــــــقُل

كــــــذاك أمـــــــطـــــــرتهَ الأحـــــــجـــــــارَ هــــــابـــــــطــــــةً
عــــــلــــــيهĒ يــــــا أيــــــهــــــا الأســــــتـــــاذĒُ مـن جــــــبل

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــا أنـسَ  لا أنسَ عــــــمـــــري صــــــورةً رُسِـــــمتْ
لـــــصـــــاحب الـــــعـــــرشِ حـــــازتْ غــــالـبَ الجــــدل

لاحت عــــــلـى صُــــــدْرة الأســـــتــــــاذِ مــــــشــــــرقـــــةً
إشــــــراقَ بــــــدرٍ مـن الخــــــضــــــراء مــــــكـــــــتــــــمل

هي الـــــــعـــــــزاءُ لـــــــنـــــــا فـي مـــــــا نـــــــكـــــــابــــــدهُ
يـــســــتـــلــــهم الــــصــــبـــرَ مــــنـــهــــا كلُّ مُــــعــــتـــقَل

درى «الـــــكــــومـــــنــــدارُ» مــــغـــــزاهــــا فـــــأضــــرمهُ
غــــيــــظـــــاً عــــلى أنـــــنــــا بــــالـــــســــجن لـم نَــــحُل

(١) وقـــال: أزلْ فــــصــــاح صـــــيــــحــــةَ مــــبــــهــــوظٍ
مـــــــــــا فـــــــــــوق صــــــــــدركَ حـــــــــــتـى لا أرىĒ أَزِل

فــــــقـــــلتَ حــــــاشـــــا مـــــعـــــاذَ الـــــلـه أنـــــزعُـــــهـــــا
فــــــهــــــاك أنتَ إذا مــــــا اســـــطــــــعـتَ فـــــلــــــتُـــــزِل

ومِـــــلتَْ تُــــــعـــــلي إلـــــيـه الـــــصـــــدرَ مُـــــعـــــتـــــدِلاً
مُـــــــــحــــــــدّقـــــــــاً غـــــــــيــــــــرَ هـــــــــيّـــــــــابٍ ولا وجَِل

فـــــهـــــاله مـــــا رأىĒ فـــــمـــــا اســـــتـــــطـــــاع لـــــهــــا
مـــــسّــــــاĒً فـــــهـل يـــــا تــــــراه مُـسَّ بـــــالـــــشــــــلل ?

قــــــــد ودّ أنْ لــــــــو أُزيـــــــــلـتْ غــــــــيــــــــرَ أنّ يــــــــداً
ـــــــــــــخــــــــــــلَـق مـنَ الأزل ــــــــــــطـــــــــــــيـقُ ذلـك لـم تُ تُ
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(١) الطĦيل: الطولĒ الحبل.
(٢) يفل: يخطئ.

(٣) الكُحْل: الإثـمد ونحوه Ęا يُكتحل بهĒ أما الكَحَل: فهو سواد الأجفان خلقةً فكأنها مكحولةĒ يريد القول إن الأصيل
ليس كاĠصطنع. «اĠراجع».

تحـــــــدّيـــــــاتē تــــــــوالـت ثُـــــــمّـتَ انـــــــكـــــــشــــــــفتْ
عـن صــــــــورة اĠَـــــــــلِـكِ المحــــــــبـــــــــوب لـم تــــــــزل
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كــــــانـت مــــــحـــــــاورةً هــــــوجــــــاءĒَ فـــــــورتُــــــهــــــا
أجّـتْ Ėـــــــشـــــــتــــــــعلٍ فـي إثْـــــــر مـــــــشــــــــتـــــــعل

مــــــــقــــــــالــــــــة تــــــــتــــــــراءاهــــــــا مــــــــصــــــــدّقــــــــةً
إذا بـــــــتــــــكـــــــذيـــــــبـــــــةٍ Ęــــــدودةِ الـــــــطĦـــــــيلَ(١)

أخـــــــــــــذاً وردّاً وآراءً مـــــــــــــبـــــــــــــهـــــــــــــرجـــــــــــــةً
ومـن يــــــــــكـن رأيُـه وفـقَ الـــــــــهــــــــــوى يَــــــــــفلِ(٢)

كـلٌّ يــــــــقــــــــول ولـــــــــكنّ الحـــــــــقــــــــيــــــــقـــــــــةَ هل
يــخـفـى ضُـحــاهــا? فــلــيس الــكُــحْلُ كــالـكَــحلَ(٣)

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـم أدرِ مـــــــا ارتـــــــطـــــــنــــــوا وإنْ أكـن مـــــــعَـــــــهم
وجــــاهـلُ الــــنــــطقِ يُــــضــــحي شــــبـهَ مُــــنــــعَـــزِل

 ēلـــــــكـنْ إمـــــــاراتُ مـــــــا قـــــــد قـــــــيـل بـــــــيّـــــــنـــــــة
وكلُّ مــــــا تـــــســـــتــــــشفُّ الـــــعــــــěُ مـــــنـه جَـــــلي

فـــــــكلُّ إحـــــــســـــــاســـــــةٍ طـــــــابـت لـــــــذاذتُـــــــهــــــا
Ėــــا اســــتــــشــــفتّْ كــــمــــا تــــمــــتـصُّ من عــــسل

فــــــكــــــلَّـــــــمــــــا أومــــــأوا وسطَ الحــــــوارِ ســــــرتْ
ســــــرّاءُ تــــــنـــــــقـعُ مــــــا بــــــالـــــــقــــــلـب من غَـــــــلَل

فـــــــــهـل يــــــــغــــــــادرĒُ أن نــــــــلـتَ اĠـــــــــنى قُـــــــــبَلاً
Ęّـن يــــــــــعــــــــــاديـكĒَ مـن حُــــــــــزنٍ ومـن عِــــــــــلَل?

✸✸✸✸✸✸✸✸
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(١) الزَّغَل: الغش.

فــــــيـــــا لــــــهـــــا ســــــاعـــــةً تــــــمتّْ أمــــــانـــــيُــــــنـــــا
فــــيــــهـــا فــــمِــــسْــــنـــا بــــهــــا في غــــايــــةِ الجَـــذَل

هـــذا «الــــكـــومــــنـــدارُ» ولّى بــــعـــد أن خــــســـرتْ
يــــــــداه يـــــــــسْــــــــحـبُ أذيـــــــــالاً مـن الــــــــفـــــــــشل

ولّـى وقــــــد غــــــمــــــر الإخــــــفـــــــاقُ ســــــحــــــنــــــتَهُ
من بـــــــــعــــــــد أن غَــــــــمَــــــــرَتْـهُ مــــــــوجــــــــةُ الأمل

ـــــــــشـــــــــايـــــــــعُـهُ ذاك الـــــــــغـــــــــرورُ وقــــــــد أتـى يُ
شـــيّــــعه الخـــسـفُ خـــسفُ الخـــزيِ فـي الـــقَـــفَل
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كــــــــذاك شــــــــاهــــــــدَ ( كــــــــردوسē) مــــــــحـــــــاورةً
ــــــــعـــــــتــــــــقَل مـــــــا إنْ لــــــــهـــــــا شَــــــــبَـهē في أيّ مُ

» ســــــجَّـــــــر من «إدريسُ» أوقـــــــد و«الــــــفـــــــاسـيُّ
أتــــونـــــهـــــا بـــــاقـــــتـــــحـــــام اĠُــــقـــــدِم الـــــبَـــــسْل

كلاهــــــــمـــــــا بــــــــطلē مُــــــــرّ الـــــــنـــــــضــــــــالِ وهل
يـــحـــمي الحــقـــيـــقــةَ غـــيـــرُ الــبُـــهْــمَـــةِ الـــبــطل?

مـن لا يُـــــــفــــــرّق مـــــــا بــــــě الـــــــرجــــــالĒ فـــــــهل
أضــــحـى يُـــفــــرّق بــــě الــــصــــفـــو والــــزَّغلَ(١) ?

من مجلة «دعوة الحق»Ē العدد السابعĒ السنة الثالثةĒ أبريل ١٩٥٩.
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w¦OGK³ « pK*« b³Ž

- عبداĠلك اĠأمون البلغيثي.
- ولد في مدينة «فاس» عام ١٩٠٣.

- أخذ العلم عن والده.

 غادة «أفران»

ودّعَ الـــــــــطـــــــــيــــــــرُ فـــــــــصــــــــلَـه وتــــــــنـــــــــكَّــــــــدْ
بـــــــــعــــــــد مـــــــــا غــــــــازل الـــــــــريــــــــاضَ وغــــــــرَّدْ

ــــــــنـــــــشــــــــداً لـــــــلــــــــربـــــــيـعĒ فـي دعـــــــة الـــــــلّـ مُ
ــهِ بـــــــــصـــــــــمـتĒٍ وذاك مـــــــــا قـــــــــد تـــــــــعـــــــــوَّد

وبــــــــــدتْ كـلُّ غــــــــــادةٍ تـــــــــــنــــــــــهـب الــــــــــقَــــــــــلْـ
ـبĒَ جـــــــمـــــــالاĒً مـن ثـــــــوبـــــــهـــــــا تـــــــتـــــــجــــــرّد

غــــــامــــــزاتٍ لــــــلــــــصـــــيـف مـن مـــــهــــــبـط الحُبْ
ــبĒِ فــــــلـم يــــــقــــــوَ لــــــلــــــهــــــوىĒ فــــــتــــــنــــــهّــــــد

قـــــــــــــــائــلاتٍ Ġــــــــــــــعـــــــــــــــجَــب بــــــــــــــربـــــــــــــــيـعٍ
وأغـــــــــاريـــــــــدَ لـــــــــلـــــــــطـــــــــيـــــــــور تـــــــــرصّـــــــــد

إنْ ذوى الــــغــــصنُ فـي الــــريـــاضِ فــــمُــــصــــطـــا
فُــكِ أغــــــــــــــصــــــــــــــانُ بــــــــــــــانــهِ تــــــــــــــتــــــــــــــأوّد

وخــــــــريــــــــرē عــــــــلى عــــــــجــــــــيـج الــــــــغــــــــواني
خــــــــيـــــــرُ نَــــــــغْـمٍ يــــــــهــــــــواه شــــــــيـخē وأمـــــــردْ

ēوأخـــــــــــرى لـــــــــــعـــــــــــوب Ēēهـــــــــــذه نـــــــــــاهـــــــــــد
بــــــــضّــــــــةĒē بــــــــيـــــــــنــــــــهــــــــا كــــــــواعـبُ خُــــــــرَّد

مـــــــوسـمē يُـــــــنـــــــعش الـــــــشـــــــيـــــــوخĒَ ويُـــــــذكي
في قــــلــــوب الــــشـــــبــــابِ مــــا لــــيس  يــــخــــمــــد
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لــــــسـتُ أنــــــسى مــــــصــــــيـفَ «أفــــــرانَ» إذ حَـــــلْـ
ـــــــــــلَـتْ بـه غـــــــــــادةē لـــــــــــهــــــــــا زِيُّ أغـــــــــــيــــــــــد

ذاتُ حـــــــسـنٍ لـم يـــــــعـــــــمـلِ الـــــــصــــــــنعُ فــــــــيهِ
 Ėـــــــــــســــــــــاحـــــــــــيـقَ أو بــــــــــدَلْـكٍ يُـــــــــــؤبَّــــــــــد

ٍěيــــــــــتـــــــــدلّـى عــــــــــلـى بـــــــــيــــــــــاضِ جـــــــــبـــــــــ
شَـــــعَـــــرē أشـــــقـــــرُ الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــةِ عـــــســـــجــــد

صِـــــبــــــغــــــةُ الــــــلّـهĒ لـــــيـس أجــــــذبَ مــــــنــــــهـــــا
ــــــــــــــــــوَرē نــــــــــــــــــاعـسē وخــــــــــــــــــدٌّ مُـــــــــــــــــورَّد حَ

مـن بــــــني الــــــرومĒِ وَهْـي تـــــنــــــفــــــر طـــــبــــــعـــــاً
مـن ســـــــمـــــــوم الجـــــــديــــــــدĒ أيّـــــــان يُـــــــوجَـــــــد

لــــو تــــراهـــــا في الحـــــوض تــــســـــبحُ مُـــــلــــقــــا
ةً عــــــلـى ظــــــهــــــرهــــــاĒ فــــــهـل كــــــنتَ تــــــرتــــــد?

وهْــي فــي اĠـــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــě أخــــــــــــــــــذٍ وردٍّ
عــــــرّفــــــتْــــــنـــــــا حــــــقــــــيـــــــقــــــةَ الجَــــــزرْ واĠــــــد

خــــــــــــرجـتْ فــي غُـلالــــــــــــةٍ جـــــــــــسّــــــــــــمـتْ كُـلْ 
ـــــــــــجـــــــــــرَّد ــلَ شـــــــــــهـيٍّ مـن ذاتــــــــــــهـــــــــــا لـم يُ

فــــــرأيــــــنــــــا الــــــتــــــثـــــــلــــــيثَ كـــــــيف تــــــبــــــدّى
مـن صــــــدور الحــــــســـــــان أصــــــبـح يُــــــعــــــبَــــــد

نــــفــــضـتْ رأسَــــهــــا كـــــمــــا انــــتــــفـضَ الــــطــــيْـ
ـــــــــرĒُ فـــــــــردّتْ مَـن لــــــــلــــــــغـــــــــوانـي تَــــــــمــــــــرّد
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ســـــــألَــــــتْـــــــنـي أشــــــاعـــــــرē? قـــــــلتُ طـــــــبـــــــعــــــاً
كـــــــيـف لا تجـــــــمــــــــعـــــــě فـــــــكــــــــراً تَـــــــشـــــــرّد

كـــــــيف لا يـــــــســـــــتـــــــمـــــــدُّ مـــــــنـكِ شـــــــعــــــوري
كــــــيف لا يـــــنــــــطق الـــــلـــــســــــانُ الــــــمُـــــعـــــقَّـــــد



-   ٦٨٧  -

هــــــــأنـــــــذا أقــــــــول يــــــــا فـــــــتــــــــنـــــــةَ الــــــــشـــــــا
ــــــــقــــــــعــــــــد عــــــــرِ إذ صــــــــار لـي بــــــــقـــــــــربـكِ مَ

إنــــــنـي في طـــــــبــــــيـــــــعــــــة الحُـــــــسـن ولــــــهــــــا
نĒُ وصـــــــبــــــــري يـــــــكـــــــاد والـــــــلـهِ يُـــــــفـــــــقَـــــــد

كـلُّ مـــــــــــا قـــــــــــيـل فــي ســـــــــــواكِ غـــــــــــرامـــــــــــاً
ضـلّ مَـن قـــــــــالـهĒ وفـي الـــــــــشĦـــــــــعـــــــــر ألحــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

شــــــكـــــــرتْ بــــــابـــــــتــــــســـــــامـــــــةٍ أشــــــرقـتْ كُلْ 
ــــــــــبــــــــــعَـــــــــد ــــــــــنــــــــــائـي وقــــــــــرّبـتْ كـلَّ مُ ــلَ مُ

أحــــــصـــــنتْ حــــــســـــنَـــــهـــــا فـــــمــــــا نـــــال مـــــنهُ
غــــــيــــــرُ شـــــــعــــــريĒ وكم أراه ســـــــيُــــــســــــعَــــــد
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يَــــــمّــــــمـي ضــــــفّــــــةَ الــــــغـــــــديــــــرِ نــــــشــــــاهــــــدْ
جــــــــــــريــــــــــــانــــــــــــاً عـن كـلّ صــــــــــــنـعٍ تجـــــــــــرّد

كـــــــــتَـبَ الـــــــــريـحُ فـــــــــوقـه (نـــــــــوطـــــــــةً) لَــــــــحْـ
ـــــــــحَــــــــنَـــــــهــــــــا اĠــــــــاءُ مـن خــــــــريــــــــرٍ يُـــــــردَّد

نــــــــغــــــــمــــــــاتٍ كـم أرقــــــــصـتْ من غــــــــصــــــــونٍ
تــــــــــتــــــــــدلّـى مـن فــــــــــوقـه ثـم تــــــــــصــــــــــعــــــــــد

ـــــــــهـــــــــا نـــــــــاجعē لـــــــــكـلّ عـــــــــلـــــــــيلٍ طــــــــبـــــــــعُ
» و«مَـــــعْـــــبَــــد»?(١) أينَ مـــــنـه لحنُ «الـــــغـــــريـضِ
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أنــــــــــا فــــــــــيـــــــــهــــــــــا أُنــــــــــزّه الــــــــــطـــــــــرفَ لاهٍ
عـن ســــــــواهـــــــاĒ وجـــــــمــــــــرُ حـــــــبـي تَـــــــوقَّـــــــد

وَهْـي في الـــــغـــــصـن والــــطـــــيـــــور وفـي الــــزّهْـ
ــــــــرَةِ والــــــنــــــهــــــرĒ فــــــكـــــــرُهــــــا قــــــد تــــــبــــــدَّد

(١) مغنيان مشهوران من العصر الأموي.



-   ٦٨٨  -

جـــــــــــمــــــــــعـتْ كـلَّ مـــــــــــا نـــــــــــراه جـــــــــــمــــــــــالاً
لـم أطــق وصـفَ مــــــــــــــا بـه تــــــــــــــتــــــــــــــفـــــــــــــرّد

ēفــــالـــــطــــبـــــيـــــعي في الحـــــسن شـيء جــــمـــــيل
والــــــــــــصـــــــــــــنــــــــــــاعـي عـن كـل ذوقٍ تجــــــــــــرَّد

من ديوان: «باقة شعر» 

✸✸✸✸



-   ٦٨٩  -

ÊuM  tK «b³Ž

- ولد عام Ē١٩٠٨ وتوفي عام ١٩٨٩.
- درس على والده.

- له العديد من اĠؤلفات الأدبية والتراجم.
- صدر له من الدواوين الشعرية: «لوحات شعرية» Ē١٩٦٦ «إيقاعات الهموم» Ē١٩٨٠ و«صنوان وغير صنوان» ١٩٩٥.

استسلام العـــــرب

ـــــــــــــــســــــــــــــــتـــــــــــــــطــبُّ بـهِ لـــــــــــــــكــل داءٍ دواءē يُ
إلا الــــــــــــذي حـلّ بـــــــــــــالإسـلام والــــــــــــعــــــــــــربِ

ēكـــــــــــرام ولـــــــــــكـنْ شـــــــــــانَـــــــــــهـم وَهَـن ēقـــــــــــوم
فـــاســتـــســلـــمــوا لـلأذى اســتـــسلامَ مُــحـــتــسبِ

ولا وربĦـك مـــــــــــا جـــــــــــاءتْ رســـــــــــالــــــــــتُـــــــــــهـم
بــــــغـــــــيـــــــر إعـلاءِ شـــــــأن الـــــــديـنِ والحـــــــسب

قـــــــولــــــــوا بــــــــأيًّ كـــــــتــــــــابٍ أم بــــــــأيĦ هُـــــــدًى
تَـــــروْنَ تــــســـــلــــيـــــمَــــكـم من أعـــــظم الـــــقُــــرب ?

قــــولــــوا بـــــأيّ نــــظــــامٍ فـي الــــســــيـــــاســــة قــــد
أَخــــــــذتُـمُ فــــــــتـــــــــركــــــــتـم عُــــــــدّةَ الــــــــغَـــــــــلبَ ?

الــــــــــرًّمـيُ قــــــــــوتُّــــــــــكـم لا تــــــــــعــــــــــدلــــــــــون بهِ
مـــــــــــــــداخـلاتٍ ولا ســـــــــــــــيـلاً مــن الخــــــــــــــطـب

إن الـــــــعــــــــدوَّ غــــــــزاكم بــــــــالــــــــسلاح فــــــــمـــــــا
غــــــيــــــرُ الــــــسـلاحِ لــــــردّ الــــــغــــــزو مـن ســــــبب

جُـــــدّوا ولا تـــــلــــعـــــبـــــوا فــــالخـــــصـمُ خُــــطّـــــتُهُ
لـــــــضــــــــربـــــــكـم كــــــــلُّـــــــهــــــــا جـــــــدٌّ بـلا لــــــــعب

والــــــــلـهِ لا تـــــــــفــــــــلـــــــــتـــــــــون من بـــــــــراثـــــــــنهِ
إلا بــــــقصٍّ لــــــهـــــا بــــــالـــــسُّــــــمْـــــر والــــــقُـــــضبُ



-   ٦٩٠  -

أيـن الــــــعــــــزėـــــةُ? هـل مــــــاتت نــــــفُــــــوســــــكُمُ?
وأيــن غــــــــــــيــــــــــــرةُ أسـلافٍ لــــــــــــكـم نُــــــــــــجُـب?

كــــانـــــوا شــــجــــاً لـــــلــــعِـــــدا وغُــــصَّــــةً فـــــتــــكتْ
بــــــكـل مُــــــحْـــــــتَــــــربٍِ مــــــنـــــــهـم ومُــــــنْــــــتَـــــــهبِ

حــــــــمَـــــــــوْا ديــــــــارهـمُ وعــــــــزَّ جـــــــــانــــــــبُـــــــــهم
ولم يــــــديــــــنــــــوا لــــــغــــــيــــــر الــــــلهِ بــــــالــــــرّغبَ

ēــــــــــصــــــــــارى أمــــــــــرِكـم أمل وقـــــــــد غــــــــــدوģ قُ
ـــــــــنـــــــــقـــــــــلبَ في مَـنْ يـــــــــذلّـــــــــكـمُ بـــــــــشَـــــــــرّ مُ

فـي مَـنْ عــــــلـــــــيـــــــكم جـــــــنـى ولا يــــــزال عـــــــلى
ــــــــضــــــــطـــــــربَ شــــــــمــــــــاتــــــــةٍ بـــــــكـمُ فـي كـل مُ

مــــاذا كـــســــبـــتم Ėــــا اســــتـــهــــواكُمُ ســـفــــهـــاً?
مــن اĠـــــــــــــــــــــــــذاهــب والآراء والـــــــــــــــــــــــــرĦيَــب?

مــــاذا كـــــســــبـــــتم ســـــوى ذيــــلـــــيّــــةٍ خَـــــبُــــثتْ?
ســـــوى اقـــــتـــــتـــــالٍ عـــــلى الألـــــقـــــاب والـــــرتب

ومــــــا عـــــلـــــمـــــتـم Ėـــــا يُـــــمــــــلـــــيه فــــــعـــــلُـــــكمُ
عــــــلى الــــــتــــــواريـخ من سُــــــخـطٍ ومن غــــــضب

فـلا يــــــــــغـــــــــرّنّـــــــــكـم مـــــــــدحُ اĠـــــــــنــــــــــافـقِ في
صـــــــحـــــــافـــــــةٍ وعــــــمـــــــيـلٍ طـــــــالِــــــبَـيْ نَـــــــشبَ

لا أســــــتــــــجــــــيــــــزُ غــــــبــــــاءً تُــــــوصَــــــفــــــون بهِ
لـــــــكـنْ تَــــــفـــــــرُّقُـــــــكم أفـــــــضـى إلى الـــــــعـــــــطب

ēـــــــــــقــــــــــالَ إنــــــــــكـم هــــــــــمـج لا أرتــــــــــضـي أنْ يُ
وبـــــــــě أيــــــــديــــــــكـمُ قــــــــرآنُ خــــــــيــــــــرِ نـــــــــبي

تـــــلك الـــــرســـــالـــــةُ حُــــــمّـــــلـــــتم هـــــدايـــــتَـــــهـــــا
إلـى الـــــورى وهيْ فــــــيـــــكـم مـــــثـلُ مُـــــغـــــتـــــربِ

والـــــلـهِ لـن تـــــبـــــلـــــغــــــوا شـــــأواً بـــــهــــــجـــــركمُ
لــــــهــــــا ولن تــــــســــــتــــــردّوا مــــــاضـيَ الحُــــــقبُ
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كـــانت ســـبــــيـــلَـــكمُ لـــلـــمــــجـــد فـــاعـــتـــصـــمـــوا
(١) مـــغــــتـــصب بــــحـــبـــلــــهـــا وانــــبـــذوا أوفـــاقَ

وأجــــــمــــــعـــــــوا أمــــــرَكم ولا تَــــــنُــــــوا أو تُــــــرى
أعـلامُــــكم فـــــوق هــــامِ الــــســـــبــــعــــةِ الـــــشُّــــهبُ

نـــصــــحتُ والـــنــــصحُ شـــأوُ المخــــلـــصـــě ومَنْ
يــــــــــــســــــــــــمـعْ يُــــــــــــخَـلْ ذا مــــــــــــوالاةٍ وذا أرب

ـــــــتـــــــنــــــا والـــــــلـهُ يُــــــصـــــــلِـح مــــــا أودى بـــــــأمّ
ـــــنــــهــــاجـــــهــــا الـــــلّــــحب حــــتـى تــــعـــــودَ إلى مِ

من ديوان: «صنوان وغير صنوان»

✸✸✸✸

(١) أوفاق: مفردها وفَقĖ Ēْعنى الاتفاق.
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- ولد عام Ē١٩١٠ وتوفي عام ١٩٨٢.
- درس في مدارس «سوس» العتيقةĒ وĖراكز الثقافة بجبال الأطلس.

- تولىّ مناصب سياسية وعلمية.

زفــــــرة
على أميـــــر الشعراء

في تأبě الشاعر أحمد شوقي

إن ذُبـتُ حــــــــــــزنــــــــــــاً هـل أنــــــــــــال مُــــــــــــرادي?
أو هِــــــمـتُ هـل يُـــــــشـــــــفَى غـــــــلـــــــيـلُ فــــــؤادي?

عـــــــــظُـمَ اĠـــــــــصــــــــابُ فـــــــــيـــــــــا لـه مـن فــــــــادحٍ
عمّ الـــــــعــــــــروبـــــــةَ في شـــــــعـــــــوب الـــــــضـــــــادِ

وكـــــســـــا الـــــشــــــعـــــوبَ ســـــوادُه فـــــكـــــأنـــــهـــــا
يـــــــومَ اĠــــــصـــــــيــــــبــــــةِ عُـــــــدنَ نــــــفـسَ سَــــــواد

وأتـى عـــــلـى مــــــصـــــرٍ ونــــــضــــــرة قُـــــطــــــرهـــــا
فـــــاعـــــتـــــاض نـــــضـــــرتَـــــهـــــا بـــــثـــــوب حِـــــداد

يـــــــا دهــــــرُ قـــــــد هــــــيّـــــــجتَ أيّـــــــةَ شــــــعـــــــلــــــةٍ
وقـــــــــــــدحـتَ فـي الأحـــــــــــــشـــــــــــــاء أيَّ زنـــــــــــــاد

ـــــــــنــــــــا وأبـــــــــيـتَ إلا أن تــــــــكـــــــــون حـــــــــيــــــــاتُ
Ęـــــــــــلــــــــــــوءةً بـــــــــــالـــــــــــويــل والأنـــــــــــكـــــــــــاد

ēفـي كــل يــــــــــــومٍ لــــــــــــلـــــــــــــزمــــــــــــان كــــــــــــوارث
مــــــــا بـــــــě مُـــــــسْـــــــتَــــــــتِـــــــرٍ بـــــــهـــــــا أو بـــــــاد

بــــــيـــــنــــــا نــــــعـــــالـجُ مـــــا بــــــنــــــا من (حــــــافظٍ)
ويــــــــــزيـــــــــــد إيــــــــــقــــــــــادē عـــــــــــلـى إيــــــــــقــــــــــاد
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فـــــــــإذا بـــــــــشــــــــــوقي تــــــــــابـعē فـــــــــكـــــــــأĥـــــــــا
 مـــــــتــــــــعـــــــاهـــــــدان هـــــــمـــــــا عــــــــلى الإيـــــــراد

يــــــا راحلاً مــــــذ غــــــاب لـــــــيس لــــــنــــــا ســــــوى
ــــــســــــهــــــاد  مــــــضضِ الأسـى وتــــــتــــــابُـعِ الــــــتَّ

يــــــا راحـلاً تــــــبـــــــكي عــــــلـــــــيه عـــــــيــــــونُــــــنــــــا
وقـــــــــلــــــــوبُــــــــنـــــــــا Ęّــــــــا حــــــــوتْـه صــــــــوادي

يــــــــــا راحـلاً تـــــــــــرك «الإمــــــــــارةَ» نـــــــــــازحــــــــــاً
 عــــــنـــــهــــــا تــــــعـــــيـش بــــــحـــــســــــرة وبــــــعـــــاد

مـن ذا يـــــــــكـــــــــون مـــــــــنـــــــــاضـلاً بـــــــــيــــــــــراعهِ
ويـــــــكــــــون فـي الــــــهـــــــيــــــجــــــاء رمـحَ طِــــــراد ?

من ذا يـــــــكـــــــون مـــــــتـــــــوَّجـــــــاً ويـــــــقـــــــودنـــــــا
ــــــــــــمــــــــــــاد ? ويــــــــــــكــــــــــــون لـلأوطــــــــــــان أيَّ عِ

ويــــــــكـــــــون لــــــــلــــــــشــــــــعــــــــراء والأدبـــــــاء والْـ
  ــــــبـــــلــــــغـــــاءِ فـي الإنـــــشـــــاء أفــــــضلَ هـــــادي

ويـــــــكـــــــون عن آمـــــــال مــــــصـــــــرَ مــــــدافـــــــعــــــاً
 ويـــــــــكـــــــــون مـــــــــثـلَ الـــــــــروحِ لـلأجـــــــــســــــــاد

أحــــــيــــــيـتَ لــــــلــــــوطـن الــــــعــــــزيــــــز طــــــلــــــولَهُ
وأفــــــــــضـتَ عـــــــــنـه ســــــــــوابـــــــــغــــــــــاً وأيـــــــــاد

ــــــــمـــــــــاً بــــــــشـــــــــعـــــــــركَ إنهُ قـــــــــلّــــــــدتَـه حِـــــــــكَ
فـي الحـــــــــسـن مــــــــــثـلُ قـلائـــــــــدِ الأجــــــــــيـــــــــاد

لـــــــــــكـنْ نـــــــــــأيـتَ فـــــــــــأظـــــــــــلـــــــــــمـتْ آفــــــــــاقُـهُ
وذوو الحِـــــــجـــــــا فـــــــقـــــــدوا عِـــــــنـــــــان سَــــــداد

ولــــــئـن نـــــــأيـتَ فـــــــمــــــا يُـــــــســـــــلّـــــــيـه ســــــوى
أنْ صِـــــــــــــــــرتَ لــــــــــــــــلآبــــــــــــــــاء والأجــــــــــــــــداد
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ēتـــــــــاجُ الإمـــــــــارة بـــــــــعـــــــــد نـــــــــأيـكَ ضــــــــــائع
ــــــــــــــــــــةُ الأنـــــــــــــــــــداد مــــــــــــــــــــا ذاك إلا قـــــــــــــــــــلّ

لـكَ في الإمـــــــارة يـــــــا مــــــلـــــــيـكَ ســــــريـــــــرِهــــــا
أســــــــمـى الــــــــعــــــــروشِ الــــــــشُـمĦ كــــــــالأطـــــــواد

تـــــــهــــــوى الإمــــــارةَ عــــــاشـــــــقــــــاً ولــــــطــــــاĠــــــا
كـــــــــانـت إلـــــــــيـكَ كـــــــــثـــــــــيـــــــــرةَ الإســـــــــعــــــــاد

صـــنـتَ الـــذمــــارَ لــــهــــا وصُـــلـتَ كـــمــــا تــــصـــو
لُ عــــــــــــلـى الــــــــــــعــــــــــــريـن روابــضُ الآســـــــــــاد

لا تــــرتـــــضـي أن يُــــســـــتـــــضـــــام جــــنـــــابُـــــهــــا
فــــــثـــــــنـــــــيتَ عـــــــنــــــهـــــــا ألـــــــسُنَ الحُـــــــسّــــــاد

إن قـــــلـتَ قـــــافــــيـــــةً يـــــســـــيـــــر طـــــنـــــيـــــنُـــــهــــا
فـــــــوق الــــــبـــــــســــــيــــــطـــــــةِ في جـــــــمــــــيـع بلاد

ويَــــــهُــــــزُّ أكـــــنــــــافَ الــــــسَّــــــمـــــا ويــــــقــــــودُ مَن
 قــــــد كــــــان فــــــيــــــنـــــــا لــــــيـس بــــــاĠــــــنــــــقــــــاد

ويــــــقـــــود روحَ الـــــشĦــــــعـــــر في جــــــوّ الخـــــيـــــا
لِ تــــــطـــــــيــــــر مــــــثـلَ تــــــطــــــايُــــــرِ اĠــــــنــــــطــــــاد

أنـتَ الأمـــــــــــــــيــــــــــــــرَ وأنـت أعـــــــــــــــظـمُ آيــــــــــــــةٍ
لا تــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــضـي ذكــــــــــــراكَ فـي الآبـــــــــــاد

شــــوقي أمـــــيــــرَ الــــشĦـــــعــــر والــــشـــــعــــراء لــــو
ــــــــــــفــــــــــــدى بــــــــــــروحٍ كـــــــــــنــتُ أوّلَ فـــــــــــادي تُ

أودتْ لــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــدكَ دولــــــــــــةُ الآداب يـــــــــــا
(١) الـــــــقـــــــلـــــــوبِ وفــــــلـــــــذةَ الأكـــــــبــــــاد سُــــــولَ

ثـــكــــلى يُــــشــــيـــر لــــهــــا الجـــوى Ġــــا انــــبـــرتْ 
أنــــــــبـــــــــاءُ نــــــــعـــــــــيـكَ في جـــــــــمــــــــيـع نَــــــــواد

(١) سول: (سؤل) الأمنية والطلب. «اĠراجع».
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غُــــــــرُّ الــــــــقـــــــــوافـي نُــــــــكĦــــــــسـتْ أقـلامُــــــــهــــــــا
وتــــــــصــــــــيح: وا حَــــــــزَنـي ويــــــــا إبــــــــعـــــــادي

أسََلاتُـــــــــهــــــــا كــــــــانـت تــــــــســــــــيـل بــــــــراعــــــــةً
والـــــــــيــــــــومَ فــــــــهْـي تـــــــــغـصّ بــــــــالأمــــــــداد(١)

لَـــــهَــــــفي عــــــلى الأدب الــــــنــــــضـــــيــــــر وروضهِ
 لـــــــهــــــــفـي عــــــــلـــــــيـه وغــــــــصـــــــنِـه اĠــــــــيّـــــــاد

أبــــكــــيكَ كــــالخـــنــــســـاء تــــنــــدب «صـــخــــرَهـــا»
إن الــــــــــبــــــــــكــــــــــاءَ عــــــــــلــــــــــيـكَ حــــــــــفـظُ وداد

أبــــــكــــــيكَ مــــــا يــــــبــــــكي الحَــــــمــــــامُ هـــــديــــــلَهُ
وتـــــــهــــــــيـــــــجـه الـــــــذكــــــــرى عـــــــلـى الأعـــــــواد

وأُســـــلْـــــسِلُ الـــــزفَـــــراتِ نـــــحـــــوَ «الـــــنـــــيلِ» ثُمْ
ــمَ أقـــــــــــــول إن «الــــــــــــنــــــــــــيـلَ» أَثْــــــــــــكَـلُ وادي

نَمْ فـي ظـلال الخُــــــــلــــــــد أســــــــعــــــــدَ خــــــــالــــــــدٍ
فــــــــلـــــــنــــــــعم دارُ الخــــــــلـــــــد لــــــــلـــــــقُــــــــصّـــــــاد

وإلـــــــــيـكَ مـــــــــنـي تحــــــــــيّـــــــــةē تـــــــــأتــــــــــيـكَ من
أعـــــــــــــــمــــــــــــــاق قـــــــــــــــلـبٍ هـــــــــــــــائـم وَقّــــــــــــــاد

من: «ديوان الحسن البونعماني»

✸✸✸✸

(١) جمع مداد وهو الحبر.
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—«uJ  bL×  sÐ bL×

- ولد Ėدينة «فاس» عام ١٩١٠تقريباً وتوفي عام ١٩٦٦.
.ěعمل مدرساً في جامعة القروي -

- صدر له: «ديوان محمد بن محمد مكوار» عام ١٩٣٧.

حُسنْ يتكلّم

إنــــــــــــــــنـي مــــــــــــــــعــــــــــــــــنــى الجــــــــــــــــمـــــــــــــــالْ
إنــــــــــــــــــنــي بــــــــــــــــــدرُ الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــمـــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــــــــــربُ الــــــــــــــــــــــــــــهــلال إنــــــــــــــــــــــــــــنـــي تِ

فــي ســــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــاءٍ وســــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاءْ
إنــــــــــــــــــــــــنــي فـــي الحـــــــــــــــــــــــســـن فـــــــــــــــــــــــردُ
ــــــــــــــــــــــدّ لــــــــــــــــــــــيـــس لــي فــي الخــــــــــــــــــــــلــق نِ
مــن صـــــــــــــفــــــــــــــائـي يــــــــــــــســـــــــــــتــــــــــــــمـــــــــــــدّ

الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاءْ أفُُــقُ الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــدرِ 
حــــــــــــــســـــــــــــــنــــــــــــــاً وكــــــــــــــمــــــــــــــالا نـــــــــــــــلـتُ 
ـــــــــــــــــــــدّاً واعــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــدالا ـــــــــــــــــــــقْـــتُ قَ فُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــتُ دلالا إنْ أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْ تِ

أو أشـــــــــــــــــــــأْ أهــــــــــــــــــــــدِ الـــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــاءْ
ــــــــــســـــــــــنـي مـــــــــــســــــــــتـــــــــــعــــــــــارْ لـــــــــــيـس حُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارْ مــــن ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشٍ أو سِ
أبـــــــــــــــــــعــث الحــبَّ اخـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــارْ

لـــــــــــــيــس يـــــــــــــثــــــــــــــنــــــــــــــيـه الجــــــــــــــفـــــــــــــاءْ
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لا أبــــــــــــــــــــــــــــــالـــي بـــــــــــــــــــــــــــــــأُنــــــــــــــــــــــــــــــاسِ
زعـــــــــــــمـــــــــــــوا الـــــــــــــقـــــــــــــبـحَ لـــــــــــــبـــــــــــــاسـي
وتـــــــــــــــرامَـــــــــــــــوْا لانــــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــاسـي(١)

حـــــــــــــــســـــــــــــــبُــــــــــــــــهـم مــــــــــــــــنـي الجـــــــــــــــزاءْ
طـــــــــــــــــاĠــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــســـــــــــــــــودُ
ـــــــــــمــــــــــود حـــــــــــســـــــــــبـــــــــــهـم صـــــــــــخـــــــــــرē جَ
ـــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ربَّ واشٍ لا يـــــــــــــــــــــــــــ

إنـــــــــــــــــــــــنــي مــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــهــم بــــــــــــــــــــــراءْ
لـــــــــــــــــــــــــــســـتُ والـــــــــــــــــــــــــــلـــهِ أُبـــــــــــــــــــــــــــالــي
إنّ صـــــــــــــــمــــــــــــــصـــــــــــــــامــي جــــــــــــــمـــــــــــــــالـي
ـــــــــــــــــــهَـبُ(*) الأُسْــــــــــــــــــدُ نــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــالـي تَ

(٢) ــــــــــــــــــــــــــراءْ إنــــــــــــــــــــــــــنـــي وَرْدُ الـــــــــــــــــــــــــــشَّ
من: «ديوان محمد بن محمد مكوار»

✸✸✸✸

(١) انتهاسي: من نَهَسĖ Ēَعنى نهش اللحم Ėقدم أسنانه ونتفهĒ ومن معانيها الاغتياب.
(٢) وَرْد: من أسماء الأسد - الشراء: اسم مكان تكثر فيه الأسود (الشّرى).
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wÝUH « ‰öŽ

- محمد علال الفاسي.
- ولد عام Ē١٩١٠ وتوفي عام ١٩٧٤.

.ěتخرجّ في جامعة القروي -
- زعيم حزب الاستقلال.

- صدر له: «ديوان علال الفاسي» في ثلاثة أجزاء عام ١٩٩٨.
(١) هكذا وردت.

أغرودة مشتاق

ْěتحـتَ ســــقـفِ الـــــيــــاســـــمــــ Ēلا تـــــرقــــبـــــيــــنـي في الحـــــديـــــقــــة
ěـــــــكــــــĠفي مـــــــجـــــــلـسٍ كـــــــنّـــــــا بـه نـــــــلـــــــتـــــــذُّ بـــــــالـــــــقـــــــرب ا

لا تـــــــــرقـــــــــبــــــــــيـــــــــنـيĒ إنـــــــــنـي لا أســــــــــتـــــــــطـــــــــيـع زيــــــــــارتكْ
فـــــابـــــقــــěَ(١) وحـــــــدكĒِ واســـــــمـــــــحي لـي أن أســـــــبّـبَ وحـــــــدتك

بـــــــيــــــــني وبــــــــيـــــــنـكِ أربُـعē ومـــــــفـــــــاوزē تـــــــثــــــــنـي الـــــــلـــــــقـــــــاءْ
مــــــــا بــــــــě بـــــــحــــــــرٍ مــــــــائجĒ وبــــــــعــــــــيـــــــدِ صــــــــحــــــــراءٍ خلاء

يــــا لــــيــــتـــــني لــــو أســـــتــــطــــيـع تــــكــــيُّـفَ الجِــــنّي الـــــصــــغــــيــــرْ
فــــــأعــــــود مـــــــثلَ حــــــمــــــامـــــــةĒٍ ولــــــديَّ أجــــــنــــــحــــــةē تــــــطــــــيــــــر

أو أغـــــــتــــــدي كــــــهــــــبـــــــاءةĒٍ تــــــســــــري إلـــــــيكِ مـع الــــــنـــــــســــــيمْ
وأمـسُّ خــــــــــــــدّكِ خـــــــــــــلـــــــــــــســــــــــــــةĒً وأظـلّ فــي روض أُقـــــــــــــيـم
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لــــــــكــــــــنــــــــني- أوّاهُ - مــــــــا إنْ أســــــــتــــــــطــــــــيعُ تــــــــكــــــــيُّــــــــفـــــــا
ـــــــــــفــــــــــا إنـي أكـــــــــــادُ لأجـل بــــــــــيـــــــــــنـكِ أن أمـــــــــــوت تــــــــــلـــــــــــهُّ

ْěتحت ســـــقفِ الـــــيــــاســـــمــــ Ēلا تــــرقـــــبــــيـــــني فـي الحــــديـــــقـــــة
لــــــكـــــنـــــنـي Ġـــــا نــــــظـــــرتُ إلى الــــــبـــــحــــــيـــــرةِ في الــــــصـــــبـــــاحْ
شـــــاهــــــدتُ وجـــــهَـكِ عــــــنـــــدهــــــاĒ وكـــــأنـه الــــــبـــــدرُ الــــــوَضَـــــاح

هـل كـــــنتِ أيـــــضـــــاً تـــــنـــــظــــريـن هـــــنـــــاك في صـــــهـــــريـــــجـــــنــــا
وتـــــرينَ وثــــبــــاتِ الــــسĦــــمــــاك(١) الــــســــابــــحــــات عـــــلى الــــونى?

أمــــــا أنـــــاĒ فــــــلــــــقــــــد جُــــــنــــــنتĒُ وكــــــدت أســــــبحُ بــــــيــــــنــــــهـــــا
ثم انـــــــثـــــــنــــــيـتĒُ وقـــــــد جــــــرحـتُ مـن اĠــــــدامـع جـــــــفــــــنَـــــــهــــــا

ْěتحت ســـــقفِ الـــــيــــاســـــمــــ Ēلا تَــــرقُـــــبــــيـــــني فـي الحــــديـــــقـــــة
وإذا جــــــــــلـــــــــسـتِ أســـــــــيـــــــــفـــــــــةً فـي ذلـك الـــــــــركـن الأســــــــــيفْ
وأطـلَّ مـن عـــــــلـــــــيــــــــائه يــــــــرنـــــــو لـكِ الـــــــبــــــــدرُ الـــــــلـــــــطــــــــيف

وأمسَّ وجـــــــهَـكِ غـــــــزلُـه مـن بـــــــě أســـــــجـــــــاف الـــــــغـــــــصـــــــونْ
وأنــــــــار ثـــــــمّـتَ مـــــــقــــــــعـــــــداً قــــــــد كـــــــان لــــــــلـــــــحـبّ الحــــــــزين

في ســــــــــاعــــــــــةٍ نـــــــــام الخــــــــــلـيُّ وسُـــــــــهĦــــــــــد اĠـــــــــشــــــــــتـــــــــاقْ
والـــــــــــتـــــــــــذَّ ذو وصـلٍ وحُـقَّ Ġــــــــــثـــــــــــلـــــــــــنــــــــــا الإشـــــــــــفــــــــــاق

فـي ســــــــــاعـــــــــةٍ عـمَّ الــــــــــهـــــــــدوءُ الــــــــــكـــــــــونَ فـي أنــــــــــحــــــــــائهِ
وتـــــــــشـــــــــابـــــــــهـتْ ألـــــــــوانُـهĒ فـــــــــمـــــــــيـــــــــاهُـهُ كـــــــــســـــــــمـــــــــائه

(١) اĠقصود: أسماكĒ والكلمة غير صحيحة لغوياً.
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وأوتْ جـــــــــمــــــــوعُ الـــــــــطـــــــــيـــــــــرِ إعــــــــيـــــــــاءً إلـى أوكـــــــــارهــــــــا
وتحــــــــــرّكـتْ كـلُّ الــــــــــغــــــــــصــــــــــونِ تُــــــــــخِـفّ مـن أزهــــــــــارهــــــــــا

فـــــــهـــــــنـــــــاك قُـــــــومـي وانـــــــظـــــــري لــــــلـــــــبـــــــدر فـي جـــــــلـــــــواتهِ
فـــــــــــأنـــــــــــا ســـــــــــأنـــــــــــظــــــــــــره هـــــــــــنـــــــــــاĒ وأراكِ فـي مـــــــــــرآتـه

وهـــــــنـــــــاك أبــــــقـى مـــــــنــــــشـــــــداً لحـــــــنــــــاً يـــــــلـــــــذّ نــــــشـــــــيــــــدُهُ
ـــــــعـــــــيــــــده فـــــــتـــــــســـــــمّـــــــعي لـــــــلـــــــقـــــــلب مـــــــنـكĒِ فـــــــإنه ســـــــيُ

وتحـــــــــدَّثـي لـي بـــــــــرهــــــــةً تـــــــــلـك الأحـــــــــاديـثَ الـــــــــلـــــــــطــــــــافْ
فـــــأنـــــا ســـــأســـــمـــــعُـــــهـــــا هـــــنـــــا في مـــــثـل أيـــــام اĠـــــصــــاف(*)
. ْěتحت ســــقـف الــــيَـــــاســــمــــ Ēلا تــــرقـــــبــــيـــــني في الحـــــديــــقـــــة

من: «ديوان علال الفاسي»

✸✸✸✸

(*) هكذا وردت.
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- ولد بقرية «إلغْ» عام Ē١٩١٢ وتوفي عام ١٩٨٥.
- طلب العلم في جامعة فاس.

- أسندت إليه مهام سامية بعد الاستقلال.
- له كتاب «الأدب العربي اĠعاصر بالعالم العربي» في جزأين ١٩٣٥.

ألا تذكرين..

ــــــــــــســـــــــــتــــــــــــعـــــــــــادْ ولابــــــــــــدَّ مـن عـــــــــــودة تُ

إلـى حـــــــيـث مـــــــخـــــــتــــــــلَـــــــســـــــات الـــــــفـــــــؤادْ

نــــــصـــــــوغُ الحـــــــيـــــــاةَ وصــــــفـــــــوَ الـــــــزمــــــانِ

وإشــــــــــــــــــــراقَ نجــمِ اĠـــــــــــــــــــنــى واĠـــــــــــــــــــراد

وبــــــــــســــــــــمـــــــــةَ عــــــــــمــــــــــرٍ وبـــــــــهــــــــــجــــــــــتَهُ

ـــــــســــــــتـــــــعـــــــادْ نَـــــــعَـمĒْ ذكـــــــريـــــــاتē لــــــــنـــــــا تُ

.. كَلأَتْـــــــهــــــــا الـــــــعـــــــيـــــــونُ بـــــــغـــــــرنـــــــاطــــــــةٍ

وجــــــادتْ عـــــلــــــيـــــهــــــا الـــــغَــــــوادي الجِـــــيـــــاد

بـــــــحــــــــيث اســــــــتـــــــهـلّ سَـــــــنـــــــا حــــــــبّـــــــنـــــــا

وذُقــــــنــــــا بــــــهــــــا الــــــعـــــسـلَ اĠــــــســــــتــــــجـــــاد

ألا تــــــــــــذكـــــــــــريـن حــــــــــــبـــــــــــيــــــــــــبـــــــــــةَ رُوحِـ

ــيَ يـــــــومَ حــــــلـــــــلـــــــنـــــــا بـــــــهــــــا مـن بِـــــــعــــــاد

أتـــــــيـــــــنــــــا عـــــــلـى صــــــهـــــــواتِ الـــــــغُـــــــيــــــومِ

نــــــــــســـــــــــارعُ لا صـــــــــــهــــــــــواتِ الجـــــــــــيــــــــــاد
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ــــــــــهــــــــــا لــــــــــنــــــــــنــــــــــزلَ جـــــــــــنَّــــــــــة عَــــــــــدْنٍ بِ

اُعِـــــــــدَّتْ لــــــــنـــــــــا دون بـــــــــاقـي الــــــــعِـــــــــبــــــــاد
وĥــــــــرحَ فـي جــــــــنــــــــبــــــــات «الــــــــعَــــــــريفِ»(١)

ــــــــــبــــــــــاركــــــــــنــــــــــا فـي تــــــــــنــــــــــاد .. تُ زُهُــــــــــوّاً

ونــــــســـــــقي الـــــــســــــواقـي سُلافَ الـــــــرضــــــابِ

ــــــــــهـــــــــاد ونــــــــــشــــــــــوةَ وجــــــــــدٍ لــــــــــنــــــــــا وسُ

ونـــــــــنـــــــــهب مـــــــــا خـــــــــبّــــــــأتـه الحـــــــــظــــــــوظُ

كــــــــأنّــــــــا نــــــــخــــــــاف عــــــــلــــــــيـه الــــــــنــــــــفـــــــاد

ألا تــــــــــــــــذكــــــــــــــــريـن.. ألا تــــــــــــــــذكــــــــــــــــريـنَ ?

ــــــــجــــــــيـــــــــبي وربĦ الـــــــــعــــــــبــــــــاد ألا فــــــــلـــــــــتُ

ـــــــــعــــــــاذَ الــــــــهــــــــوى .. مَ بـــــــــلـى قــــــــد ذكــــــــرتُ

أكــــــــــــون بــــــــــــنــــــــــــاســــــــــــيــــــــــــةٍ.. أو أكــــــــــــادْ
من كتيّب مرقون: «ملامح في حياة الأستاذ إبراهيم الإلغي
ومختارات من شعره» إعداد زوجة الشاعر د. آمنة اللوة.

✸✸✸✸

(١) جنة العريف: بجوار قصر الحمراء في غرناطة.
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- ولد في مدينة «فاس» عام Ē١٩١٥ وتوفي عام ١٩٦١ .
- حصل على إجازة من جامعة القاهرة.

- عمل سكرتيراً في سفارة اĠغرب بتونس.

قــيــــــد

أتُـــــراه فـي يـــــديّـــــا أم تُـــــرى في قـــــدمـــــيّـــــا
ذلك الـــقـــيــدُ الـــذي يـــضــحـك مــنّـي وعــلـــيّــا
ودمــوعي كـــلَّــمــا أرســلـــتُــهــا من مـــقــلــتــيّــا
شــــــرب الـــــدمـعُ وĠـــــا يــــــروِه دمـــــعـيَ ريّـــــا

أين ذاك القيدُ أينْ?
?ْěأَتَراه اليومَ ع

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـنتُ مــذ جـئـتُ إلى الأرض أُغـنّي لــلـجــمـالْ
ولـــقـــد كـــان بـــعـــيـــداً فـــوق آفـــاقِ الخـــيـــال
فــــتـــطــــلّــــعتُ إلــــيه وتــــمــــنّــــيتُ الــــوصـــال
وإذا  الــقـيــدُ ثــقــيل في فــمي رغم الــنــضـال

 أين ذاك القيد أينْ?
?ْěأتراه اليومَ ع

✸✸✸✸✸✸✸✸

أتُـــراهم وضـــعـــوه كـــحـــجـــابٍ لـــلـــعـــيـــونْ?
يــــســـتــــر الــــنـــورَ وآثــــار جــــمـــالٍ وفــــنـــون



-   ٧٠٤  -

ويُــريــهــا كلَّ وهمٍ كــيف يــنــمــو بــالــظــنــون
وقـــدėـــاً كـــانت الأعــــěُ بـــابـــاً لـــلـــجـــنـــون

أين ذاك القيد أينْ?
?ْěأتراه اليوم ع

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـنـتُ أصـغي كلَّ يــومٍ لأقـاصـيص الحــبـيـبَهْ
وهْي تـروي من مآسي الـكونِ ألواناً عـجيبه
وكــأني أســمع الــعــالمَ يــحــكي لي نــحــيــبه
غــيـــرَ أنّ الـــقـــيــدَ قـــد دبَّ إلى أُذْنـي دبــيـــبه

أين ذاك القيد أينْ?
?ْěأتراه اليومَ ع

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــو فـي الـــفــكـــر وقـــد رانَ عــلـــيه مـن زمــانْ
قــبـل أن يُــوجَــدَ إنــسـيٌّ عــلى الأرض وجــان
قـبـل أن نـعــرفَ مــا الـعــزُّ ومـا ثــقلُ الــهـوان
قـــبـل أن نـــعـــرف من نـــحـن وفي أيّ مـــكـــان

أين ذاك القيد أينْ?
?ěأتراه اليوم ع

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـو في الـروح التي مـا عـرفتْ قطُّ الـسـكـينه
هـو فـيـها قـبـل أن تظـهـر في الأرض حـزيـنه
هو فـيها قبل أن تُـوضَع في الجسم سجينه
رابضē فــيــهـا كــلــيـثٍ ثـائــرٍ يــحــمي عــريــنه

أين ذاك القيد أينْ?
?ěأتراه اليوم ع

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٧٠٥  -

آهِ من ســـرٍّ خـــفيٍّ مــــبـــهمٍ مـــثلَ الـــضـــبـــابْ
آهِ لــو يـــســـمــعـــني الآنَ وقـــد حُمَّ اĠـــصــاب
أنـا في الدمع غريقē وهْـو في الصمت مُذاب
بُحَّ صـــوتي وأنـــا أســـأله بـــعـضَ الجــواب:

أين ذاك القيدُ أينْ?
?ěأتراه اليوم ع

من ديوان: «الحرية»

✸✸✸✸



-   ٧٠٦  -

ÃdOJ « wMG « b³Ž

- ولد في مدينة «فاس» عام Ē١٩١٦ وتوفي عام ١٩٩٧.
.ěدرس في جامعة القروي -

- التحق بدائرة التعليم في طنجة.

عـنــــاق
ěالقصيدة استشراف نحو التلاقي الحضاري ب
القارتě: أفريقيا وأوربا عبر مضيق البوغاز.

حَــــــدَّثــــــوا عن صــــــبــــــابــــــتي واشــــــتــــــيــــــاقي
حــــــě قــــــالــــــوا: «غــــــداً يــــــكـــــون الــــــتـلاقي» !

وتـــــــــــراءتْ لـيَ الــــــــــقـــــــــــبــــــــــابĒُ قـــــــــــريــــــــــرا
تĒٍ تــــــــدانـتْ ربــــــــوعُــــــــهــــــــا لــــــــلــــــــعــــــــنـــــــاقِ

وغـــــــدا الـــــــبـــــــحـــــــرُ كـــــــاĠـــــــهـــــــادĒ مـــــــجــــــالاً
لــــــلــــــمــــــهــــــاري ولــــــلــــــجــــــيــــــاد الــــــعــــــتـــــاق

مــــــدĒّ كــــــالــــــنــــــســــــرĒ مــــــفـــــرقــــــاً يــــــتــــــثــــــنّى
عـــــبـــــر جـــــســــــرĒٍ كـــــالـــــطـــــوق فـي الأعـــــنـــــاق

خــــــطــــــوةē إثــــــرَ خــــــطـــــــوةĒٍ كــــــنتُ مــــــنــــــهــــــا
فـي ســـــــــــبـــــــــــاقٍ مـع الـــــــــــزمـــــــــــان الــــــــــراقـي

زعــــــــــــمـــــــــــــوا أنـه «الـــــــــــــزُّقَـــــــــــــاق» ولــــــــــــكـنْ
إنهĒ الــــــــيـــــــومĒَ صـــــــار بـــــــحـــــــرَ الـــــــزقـــــــاق !

قــــــــــاتـل الــــــــــلـهُ هــــــــــذه اĠــــــــــآثــــــــــرَ أعــــــــــيـتْ
كـم جـــــــــــفــــــــــونĒٍ وأتـــــــــــعــــــــــبـتْ مـن مــــــــــآق !

ــــــــهـــــــاهـــــــا تجــــــــلّتْ قـــــــمّــــــــةُ الـــــــعــــــــلمِ فـي نُ
وتحـــــــــــــــــلّــت بـــــــــــــــــاĠـــــــــــــــــبـــــــــــــــــدع الخـلاّق

كلَّ يــــــومٍ تـــــــبــــــدو الــــــعــــــجــــــائـبُ مــــــنــــــهــــــا
فـي الـــــــــورىĒ فـي الـــــــــنُّــــــــــهىĒ وفـي الآفـــــــــاق



-   ٧٠٧  -

ěاثل يـربط بĘ والإشارة إلى جـسر مـقتـرح Ēمـلكـة الـعربـية الـسعـودية بـالبـحريـنĠـقصـود: الجسـر الذي يـربط اĠ(١) ا
اĠغرب والأندلس «اسبانيا».

آيـــــــــةُ الـــــــــعــــــــلـمِ مـــــــــا لــــــــهـــــــــا مـن رســــــــومٍ
يــــــــنــــــــتــــــــهـي عــــــــنــــــــدهــــــــاĒ عــــــــلـى الإطلاق

كم بــــــنـى في الــــــفـــــضــــــا قــــــصـــــوراً أشــــــعّتْ
ودعــــــــــا لـــــــــلــــــــــبــــــــــنــــــــــاء فـي الأعــــــــــمـــــــــاق

يـــــــــــدرك الـــــــــــنـــــــــــزرَ مــــــــــــنـه كـلُّ مـــــــــــجـــــــــــدٍّ
ويـــــــــــــزيــــــــــــد الإثــــــــــــراءَ بـــــــــــــالإنــــــــــــفــــــــــــاق

هــــــــو كــــــــالــــــــنــــــــور فـي المحــــــــافل يــــــــبــــــــدو
مِــــــشــــــعلاً يُـــــــجــــــتَــــــلى بـــــــكفّ الــــــســــــبــــــاق

هــــــــو فـي الـــــــــشــــــــرق تـــــــــارةĒً وهْـي أخــــــــرى
مــــــــا لـــــــــهــــــــا فـي الــــــــشــــــــروق مـن إشــــــــراق

قـــــــــســـــــــمـتْ فَــــــــــيْـــــــــئَـهُ يـــــــــدُ الـــــــــلـه: هـــــــــذا
ـــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــراءĒٍ وذاك فـــي إمـــلاق ! بــــ

جـلّ شـــــــــأنــــــــــاĒً ورفـــــــــعـــــــــةĒً ومـــــــــقـــــــــامـــــــــاً
وتــــــــــــعــــــــــــالــى عـن قــــــــــــســــــــــــمــــــــــــة الأرزاق

وبــــــنـــــــو الــــــعــــــلـمِ هم قـــــــســــــاوســــــةُ الــــــدَّهْـ
ــــــــــــرĒِ وأهــلُ الـــــــــــنُّــــــــــــهـىĒ دروبُ اĠــــــــــــراقـي

جـــــمـــــعــــــوا الـــــقـــــارّةَ الـــــتي قَـــــصَـــــمَـــــتْـــــهـــــا
هــــــــزّةĒē شــــــــانَــــــــهــــــــا دُعــــــــاةُ الــــــــشĦــــــــقــــــــاق

فـــــــغـــــــدا ســـــــودُ هـــــــذه رقـــــــيـــــــقـــــــاĒً وهــــــذي
ســـــودُهــــــا الـــــبــــــيضُ فـي رتـــــاع انــــــعـــــتـــــاق

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا قــــنــــاتـي بــــالــــشــــرق(١)Ē أخــــتُـكِ بــــالــــغَــــرْ
بِ تــــــــــــــــضــــــــــــــــاهـي حُــلاكِ فــي الإشـــــــــــــــراق

تــــلك فـي الــــشــــرق خــــطّــــهــــا بَــــنــــوكĒِ وهـــذي
يـــــبْــــــتَـــــنـي صــــــرحَـــــهــــــا حُـــــداةُ الــــــوِفـــــاق..
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Ēٍصـــــــــاغـــــــــهــــــــــا صـــــــــائغُ الــــــــــدروبِ بـــــــــأفْق
ومُـــــــــــــــشِــعُّ الأنـــــــــــــــوارِ فــي الإنـــــــــــــــفـــــــــــــــاق

جـــــــــمـع الخـــــــــافـــــــــقـــــــــě: أرضـــــــــاً بــــــــأرضٍ
ورفـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــاً أعـــــــــــــــــزّةً بـــــــــــــــــرفــــــــــــــــاق

ĥّــــــقــــــتْــــــهـــــــا يــــــدُ اĠــــــعــــــارفĒِ فــــــانــــــصــــــا
عـتْ لـــــــــــــرأي اĠــــــــــــصــــــــــــنّــعِ اĠــــــــــــطــــــــــــراق

أخــــــضـــــــعتْ عـــــــاتيَ الـــــــعُــــــبـــــــابِ من الـــــــيَمْ
مِ وعـــــــــــــــــــالــي الخـــــــــــــــــــضــمĦ لــلإطـــــــــــــــــــراق

فــــالــــتـــقـى الـــشــــاطــــئــــانĒِ صِـــنــــواً بــــصــــنـــوٍ
ورُواقـــــــــــــــــــاً مُــــــــــــــــــحَــــــــــــــــــجَّــلاً بــــــــــــــــــرواق

أيُّ صــــــــــنــعĒٍ وحــــــــــنــــــــــكــــــــــةĒٍ واقــــــــــتــــــــــدارٍ
ومــــــــــــــضـــــــــــــــاء ســــــــــــــامĒٍ وأيُّ انـــــــــــــــطـلاق?

مــــــا رَأَيْـــــنــــــا في الــــــنـــــاس مـن كـــــان ėــــــشي
فـــــوق مـــــĝِ الـــــعُـــــبـــــابĒ يـــــومـــــاĒً بـــــســـــاق !

Ēٍبـــــخِــــــفـــــاف Ēًخــــــافـــــقــــــا ĒَـــــوجĠواعــــــتـــــلـى ا
أو نـــــــعـــــــالĒٍ شُــــــــدَّتْ بـــــــشِـــــــسـعِ نـــــــطـــــــاق..

ــــــــجـــــــــتــــــــلَـىĒ وصــــــــنـعē يُــــــــفَــــــــدّى حــــــــدثē يُ
بـــــــــــــعـــــــــــــزيــــــــــــــز الأنـــــــــــــفـــــــــــــاسِ والأَعْـلاق

Ēًيــــــــــــومـــــــــــا Ēُوإذا صـــــــــــحّــتِ الـــــــــــعــــــــــــزائـم
هــــــــان فـي الــــــــرأي عـــــــنــــــــدهــــــــا مــــــــا تُـلاقي

ســــــوف تــــــمــــــضـي من الـــــــزمــــــان اĠــــــواضي
وســــــــيــــــــبــــــــقـى كــــــــالــــــــرائــــــــد الخــــــــفّـــــــاق 

من ديوان: «حبّ الحصيد»

✸✸✸✸
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s Š —œUI « b³Ž

- عبدالقادر حسن العاصمي.
- ولد عام ١٩١٦ في مدينة «مراكش الحمراء» وتوفي عام ١٩٩٦ .

- درس في كلية ابن يوسف Ėراكش.
- عمل في وزارة الخارجية بعد الاستقلال.

رسالة اĠتنبي
ألقيت في احتفال اĠغرب بألفية اĠتنبي

قـــــد طــــال نـــــومُكَ فـي الـــــثــــرى يـــــا «أحـــــمــــدُ»
فـــــانـــــهـضْ لـــــتــــســـــمـعَ مـــــا لأَلــــفِـكَ يُـــــنـــــشَــــدُ

مـــــــــرتّ عـــــــــلــــــــيـكَ الألـفُ يــــــــا ربَّ الـــــــــقــــــــريـ
ـــــــســــــهــــــد ــضِ ! وطــــــرفُـــــــنــــــا فـي كلّ يــــــومٍ يَ

مـــــا زلـتَ مـــــنـــــتــــــظـــــراĒً وأنـتَ عـــــلــــــمتَ كَـــــيْـ
ــفَ يـــــــكـــــــون طــــــرفē ألـفَ عـــــــامٍ مُـــــــســـــــهَــــــد

قــــــرحتْ مــــــآقي بــــــني الــــــعـــــروبــــــةĒ كـــــلُّــــــهم
يـــــبـــــكـــــون إنْ قـــــصــــدوا وإن لـم يـــــقـــــصــــدوا

حـــــــتـى إذا أعــــــيـــــــاهـمُ الــــــتـــــــنـــــــحـــــــابُ قــــــا
مُـــــواĒ يُــــنـــــشـــــدون لــــديـكَ مــــا قـــــد قَـــــصّــــدوا

حـــــقّــــــاً يُـــــقــــــيـم الـــــعُــــــرب ذكـــــرى غــــــيـــــرَ أنْ
ــــــطــــــفـــــئــــــوا مــــــا بـــــالجــــــوانح مُــــــوقَـــــد لن يُ

هل يـــــــطـــــــفـئُ اĠـــــــاءُ الـــــــزلالُ لـــــــهـــــــيـبَ قَــــــلْـ
بٍ فـي الــــــــهـــــــــوى مُـــــــــتــــــــألّـمĒٍ أو يُـــــــــبــــــــرِد?

قـــــــــد كـــــــــان قَـــــــــبْـلاً خــــــــالـــــــــيـــــــــاً لـــــــــكـــــــــنّهُ
Ġــــــــــا رآكَ غــــــــــدا خِــــــــــضَــــــــــمّــــــــــاً يُــــــــــزبِـــــــــد
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ومَـــــــــــــلَـــــــــــــكْـــــــــــــتَـه فــي عـــــــــــــالـم الأرواحِ مـن
قـــــــبـلĒُ فـــــــكـلُّ بـــــــني الـــــــعـــــــروبـــــــة أَعْـــــــبُـــــــد

شـــــــهـــــــدوا بــــــأنـكَ ســـــــيّـــــــدĒē هل تـــــــرتـــــــضي
أن تـــــغــــــتـــــدي مَــــــلِـــــكـــــاً لــــــهم يــــــا أحـــــمـــــد?

لا تـــــــرتـــــــضـي هـــــــذا الـــــــذي قـــــــد رشّـــــــحــــــو
كَ لـه; لأنــكَ فــــــــــــوق هــــــــــــذا تَــــــــــــقْــــــــــــصِـــــــــــد

ظـــــــنّــــــوا بـــــــأنك تـــــــطــــــلـب الـــــــمُــــــلْـكَ الــــــذي
قــــــد مــــــهّــــــدوا فــــــغــــــدوتَ عــــــنه تُــــــحــــــسَــــــد

أَوْ مـــــــا عــــــســـــــاه  يـــــــكـــــــون فــــــعـــــــلُـــــــهمُ إذا
هم بُـــــــلĦـــــــغــــــوا ذاك الـــــــذي قـــــــد تَــــــنْـــــــشُــــــد?

قــــــد غـــــــرَّهـم أن مُــــــلĦـــــــكـــــــوا جــــــسـمَ الــــــورى
والجــــــسـمُ - لــــــو يـــــــدرون - شيءē يُـــــــفــــــقَــــــد

ومــــــــلــــــــكـتَ أرواحَ الـــــــورى مـن قــــــــبــــــــلــــــــهم
والــــــــروحُ أســــــــمى وهْـي دومــــــــاً تَـــــــخْــــــــلُـــــــد

وكــــــذا يــــــكــــــون الــــــشــــــاعــــــرُ الــــــفــــــذّ الـــــذي
في شــــــعـــــــرهĒ في شــــــخــــــصـه هــــــو مُــــــفــــــرَد

تـــــــفــــــنـى الــــــنـــــــفــــــوسُ ويــــــدّعـي أن الــــــورى
قـــــــد أهـــــــمـــــــلـــــــوهĒ وإنْ هُـمُ قـــــــد أُجـــــــهــــــدوا

هـــــــــذا الـــــــــذي مَــــــــــلَـكَ الـــــــــزمـــــــــانَ وأهــــــــــلَهُ
ــــــــتـــــــــمــــــــرّد وعـــــــــلى الـــــــــزمـــــــــان وأهــــــــلِـهِ مُ

فـي شـــــــعــــــــره مـــــــتــــــــمــــــــرّدĒē وهلِ الــــــــقـــــــريـ
ـضُ يـــــكـــــون حـــــلـــــواĒً لـــــيس فـــــيـه تـــــمــــرّد ?

قــــــد ظلَّ يــــــفــــــخــــــر بــــــاĠــــــكــــــارم والــــــنُّــــــهى
ويُــــــطــــــيـل مـــــــدحــــــتَـه عــــــلـى مَنْ يُـــــــنْــــــشِــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸
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مـن قــــــال شــــــعـــــراً مــــــادحــــــاً مــــــلـــــكــــــاً فــــــلم
ėــــــــدح ســـــــواهĒ وهْــــــــو عــــــــنه يــــــــشــــــــهـــــــد

شِـــــــعـــــــرُ الـــــــفـــــــتـى مُـــــــلكēْ بـــــــنـــــــاهĒ وإĥـــــــا
هـــــــــذي اĠـــــــــلـــــــــوكُ لـه دِعـــــــــامē يـــــــــعـــــــــمـــــــــد

تــــــفــــــنـى اĠــــــلــــــوكُ وėّــــــحي مــــــا شــــــيّــــــدوا
ــــــتـــــــجــــــدّد والـــــــشــــــعـــــــرُ دومـــــــاً خــــــالـــــــداً مُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

شَــــــيَّـــــدتَْ يـــــا فـــــخــــــرَ الـــــعـــــروبـــــةِ هــــــيـــــكلاً
من شـــــــعــــــركَ الــــــعــــــذب الـــــــذي لا يــــــنــــــفــــــد

وتــــــــركـــــــــتَـه فـي الــــــــعــــــــاĠـــــــــě تــــــــخـــــــــالُهُ 
غــــضّـــــاĒً وإنْ هـــــو في الحــــقـــــيــــقـــــة مُــــتْـــــلِــــد

لـــــــولا الــــــنـــــــبــــــوّةُ كـــــــنتُ أحـــــــسبُ مـــــــا أتى
سِـــــــحـــــــراĒً ولـــــــكنْ بـــــــعـــــــدهـــــــا لا أجـــــــحــــــد

هَـبْ  أنه سِــــــحــــــرē فــــــعــــــذبُ الــــــشــــــعــــــرِ مـــــا
يــــــــــأتـي بـه «هـــــــــاروتُ» لا اĠــــــــــتـــــــــعــــــــــبĦـــــــــد

ـــــــــطـــــــــاق تحـــــــــدّيــــــــاً شــــــــعـــــــــرē ولـــــــــكـنْ لا يُ
عـــــــــــــــــذبē ولــــــــــــــــكــنْ لا يُــــــــــــــــمَــلّ اĠــــــــــــــــورد

فـي لــــــفــــــظـه عــــــسـلē وفي مـــــــعــــــنــــــاه سِــــــحْـ
ــــــــرĒē والـــــــبـلاغـــــــةُ فــــــــيه شــــــــعـــــــرē مُـــــــفـــــــرَد

فـــــيه الـــــصــــبـــــابـــــةُ لــــلـــــذي يـــــهــــوى اĠـــــهــــا
فــــــيـه الــــــتـــــــصــــــوفُّ لـــــــلــــــذي يــــــتـــــــعــــــبّــــــد

فــــيه الــــعـــصــــا لـــلــــمـــســــتـــحــــقّـــě الــــعـــصـــا
فـــــــيـه الـــــــســـــــمـــــــاحـــــــةُ لـــــــلـــــــذي يـــــــتـــــــودّد

فــــــيه الــــــبــــــطـــــولــــــةُ لــــــلــــــكـــــمــــــاة الــــــذائـــــدِ
يـنĒَ وفــــــــــــيـه لـلأدبــــــــــــاء نـــــــــــوعē جــــــــــــيّـــــــــــد
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فـــــيـه الـــــبُـــــكــــــا لـــــلـــــمــــــيْت لــــــمّــــــا يُـــــفْـــــقَـــــدُ
فــــــيه الــــــهــــــنــــــا لـــــلــــــطــــــفل لـــــــمّــــــا يُــــــولَـــــد

فـــــيـه الـــــقـــــســـــاوةُ والــــــلـــــيـــــونـــــة والحـــــنـــــا
نĒُ وفـــــــيـه للإنــــــــســـــــان مـــــــا يــــــــتـــــــفـــــــقَّـــــــد 

هــــــــــذي رســــــــــالـــــــــتُـه وحــــــــــجّــــــــــتُـه الــــــــــتي
لا ريبَ فـــــــيــــــهـــــــاĒ والـــــــقــــــوافـي تــــــشـــــــهــــــد

هـــــــــذا هــــــــو الــــــــوحـي الـــــــــذي يــــــــدعـــــــــو بهِ
وبه أقــــــــام الــــــــدهــــــــرَ فـــــــيــــــــنــــــــا يُــــــــرشـــــــد

ــــــهــــــتــــــدٍ يــــــا أنــــــفـسَ الــــــشــــــعــــــراءĒِ هــــــذا مُ
بـــــبـــــيـــــانـــــكم فـــــتـــــقـــــبّـــــلـــــوا مـــــا يُـــــنـــــشِـــــد

« يــــفـــــنـى الـــــكلامُ ولا يُـــــحـــــيط بـــــوصـــــفـــــكم
أيُــــــحـــــيط مـــــا يـــــفــــــنى Ėـــــا لا يـــــنـــــفـــــد»?(١)

من ديوان: «أحلام الفجر»

✸✸✸✸

(١) بيت مقتبس من قصيدة للمتنبي.
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ÊuKł sÐ bO:« b³Ž

- ولد في مدينة «فاس» عام Ē١٩١٨ وتوفي عام ١٩٨١.
- أرسل إلى مصر ضمن بعثة طلابية.
- عě سفيراً للمغرب بعد الاستقلال.

- صدر له ديوان: «وادي الدماء»Ē و«براعم» ١٩٦٤.

عنايــاتــي

وداعـــــــــــاً ســـــــــــجـنَ أحـــــــــــزانـي
وداعـــــــــاً لــــــــــيـلَ أشـــــــــجــــــــــاني

وداعـــــــاً وحـــــــدتـي الخـــــــرســـــــا
ءĒَ إنّ الأنـــسَ نــــــــــــــــــــــــــــــــادانـــي

ويــــــا صــــــحــــــبي مـن الأشــــــبـــــا
حِ كــــــــــــنــــــــــــتـم مــــــــــــثـلَ خُـلاّنـي

إذا مــــــــا الــــــــلــــــــيلُ بــــــــالأتــــــــرا
حِ والأوهـــــــــــــــــــام وافــــــــــــــــــــانـي

..رغــمَ تــــــــــــــــــــاريـخٍ وداعــــــــــــــــــــاً
عـــــــــــــريـقٍ فـي الخـــــــــــــيــــــــــــالاتِ

فـــــــلَــــــــيْـــــــلـي حــــــــافلē بــــــــالحبْ
بِ والأحـلام يــــــــــا صـــــــــحــــــــــبي

لــــــــقـــــــد نــــــــادى مـــــــنــــــــادٍ هـــــــا
Ħمَ فــــــــــــــي وادٍ مـــــــــــــن الحـــــــــــــب

إلــى واديـه يـــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــونـي
بـــــــــــصــــــــــوتٍ نـــــــــــاعـمٍ عــــــــــذب
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وداعـــــــــــــــاً عـــــــــــــــالــمَ الأتــــــــــــــرا
حِ والأشـــــــــــجـــــــــــانِ والجــــــــــدب

فــــــهــــــذا صــــــوتُــــــهــــــا يــــــدعـــــو
إلـى اĠــــــــــســـــــــتـــــــــقــــــــــبـل الآتي

عــــــــنـــــــايــــــــاتي تــــــــنـــــــاديــــــــني
وداعــــــاً مـــــعــــــشـــــرَ الأشــــــبـــــاحْ

تـــــــــنــــــــاديـــــــــنـي إلـى دنـــــــــيــــــــا
خـــــــــــلـتْ مـن هـــــــــــذه الأتــــــــــراح

إلــى دنــــــــــــــــــيـــــــــــــــــا مــن الأحـلا
مِ والآمـــــــــــــــــــــال والأفــــــــــــــــــــراح

عَـــــــذولـي أيـــــــهـــــــا اĠـــــــلـــــــحـــــــا
حĒُ هــــذا صــــوتُـــــهــــا يــــا صــــاح

كـــــــفـى هـــــــجـــــــراً وقـــــــد نــــــادى
مـــــــــنـــــــــادٍ مـن عـــــــــنـــــــــايـــــــــاتي

عـــــــنـــــــايـــــــاتـي الـــــــتـي مـــــــستّْ
جـــــمــــالَ الــــكــــون بـــــالــــســــحــــرِ

فـــــأضــــــحى حــــــافـلاً بـــــالــــــنُّـــــو
رِ والأطـــــــــــيــــــــــارِ والـــــــــــزَّهْــــــــــر

وصـــــار الــــبــــدرُ - بــــعــــد الحُــــزْ
نِ - وجـــــهــــــاً بـــــاسمَ الـــــثـــــغـــــر

وهــــــام الــــــعـــــــالمُ الـــــــنــــــشــــــوا
نُ في فَــــــــيْـضٍ من الــــــــبِـــــــشْـــــــر

وسُــــــحْـب الـــــغـمّ أَجْــــــلَــــــتْــــــهـــــا
جــــــمـــــيــــــعــــــاً عن ســــــمــــــاواتي
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عــــــرفتُ الــــــســـــرَّ فـي عـــــيــــــنـــــيـْ
ـكِ مــــــنـــــذ الـــــلـــــحــــــظـــــةِ الأولى

ولـــــــــــكـنْ كـــــــــــان ســـــــــــرّاً غـــــــــــا
مِــــضــــاً في الــــقــــلب مــــجــــهـــولا

إلـى أن صــــــار هــــــمـــــــســــــاً نــــــا
عــــمــــاً في الــــنــــفس مــــعــــســـولا

إلـى أن بــــــــــــــــــات أمـــــــــــــــــراً مـن
قـــــــضـــــــاءِ الـــــــلـه مـــــــفـــــــعـــــــولا

غـــــــــرامē هــــــــــاج فـي قــــــــــلــــــــــبي
كــــــــسَــــــــيْلٍ صَــــــــرْصَــــــــرٍ عـــــــات

غــــــــــــــــــرامē صــــــــــــــــــار فــي أُذْنَـيْ
يَ أنــــــــغـــــــــامـــــــــاً وألحـــــــــانــــــــا

وفي عـــــــــيــــــــنـيَّ أطـــــــــيــــــــافــــــــاً
وأنـــــــــــــــــواراً وألـــــــــــــــــوانــــــــــــــــا

وفي قـــــــلـــــــبـي يــــــقـــــــيـــــــنــــــاً را
ـــــــــخـــــــــاً فـــــــــيـه وإėـــــــــانــــــــا سِ

وفـي عـــــقــــــلي يــــــزيـــــد الــــــعَـــــقـْ
ـلَ تــــــفـــــــكــــــيــــــراً وإمــــــعــــــانــــــا

عــــــنــــــايــــــاتـي; حــــــيــــــاتـي مِـــــنـْ
ــكِ صـــــارتْ - يــــــا عـــــنــــــايـــــاتي

غــــــــرامē ضــــــــاحكē مُــــــــســــــــتَـــــــبـْ
ـــــشِـــــرĒē لا يـــــعـــــرفُ الأشـــــجــــانْ

ولا يـــــــــعــــــــنــــــــيـه مــــــــا تـــــــــأتي
ـــــــــــــــــــــامُ والأزمــــــــــــــــــــان بــه الأيّ
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ـــــــــبـــــــــاه الـــــــــلـهُ بـــــــــالإėـــــــــا حَ
نĒِ واĠـــــــســـــــتــــــقـــــــبـلُ الإėــــــان

تَلاقــــــــيْـــــــنـــــــا .... ألا يـــــــكــــــــفي
ــــــمــــــئــــــنــــــان ــــــيــــــنــــــا للاِطْ تـلاقِ

ـــــــــنـــــــــا إلـى دنـــــــــيــــــــــا تلاقَــــــــــيْ
عــــــلـــــيــــــهـــــا يــــــا عــــــنـــــايــــــاتي

ومــــــــا مـن هــــــــذه الــــــــدنــــــــيــــــــا
أتـــــــانـي وجـــــــهكُِ الـــــــبـــــــسّـــــــامْ

لــــــقــــــد أقـــــبــــــلـتِ يــــــحـــــدوكِ الـْ
ـــــــــهَـــــــوى مـن عـــــــالـم الأوهـــــــام

تُـــــشــــــعّـــــěُ الــــــشـــــذا والــــــنـــــو
رَ والإėــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ والأحـــلام

عــــــروســــــاً مـن أســــــاطــــــيـــــر الـْ
ــــــخَـــــيـــــالِ الـــــشـــــاردِ اĠـــــقـــــدام

تــــــــــبـــــــــدتّْ لـي وقــــــــــد حــــــــــفتّْ
مـن الــــــــــــنـــــــــــور بــــــــــــهـــــــــــالاتِ

كـــــــــفـــــــــانـي مـن مـــــــــتـــــــــاع الأَرْ
ضِ قـــــــلـبē بـــــــě جـــــــنـــــــبــــــــيكِ

كــــــفـــــانـي الـــــبِــــــشْـــــرُ والإشـــــرا
قĒُ مـــــــا دامــــــا بـــــــعـــــــيـــــــنـــــــيك

كــــــــفــــــــاني صــــــــحّــــــــةً أن تَـــــــكـْ
ـــــــسُـــــــوَ الـــــــصــــــحّـــــــةُ خـــــــدّيك

كـــــــفـــــــانـي نـــــــعـــــــمـــــــةً أنْ تُــــــتـْ
ــــــــرعَِ الــــــــنـــــــعــــــــمـــــــةُ بُــــــــرْديك
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ـــــــســــــتـــــــمَــــــدٌّ مِــــــنـْ وجــــــودي مُ
ــكĒِ آهٍ يـــــــــــا عـــــــــــنـــــــــــايــــــــــاتـي

لَـــــــوَ انّـي كــــــنـتُ أحــــــيـــــــا شــــــا
رِداً فـي غــــــــــيـــــــــــر دنـــــــــــيــــــــــاكِ

لخـــــــضتُ الـــــــبــــــيـــــــدَ والأمــــــوا
جَ فـي صـــــــــــبـــــــــــرٍ لألـــــــــــقــــــــــاك

وأذلــــــــلـتُ الجـــــــــبــــــــالَ الـــــــــشُمْ
ــمĒَ يــــــهـــــــدي الـــــــقـــــــلـبَ ريّــــــاك

فــــــقـــــلــــــبـي مُـــــمــــــعِنē فـي الحبْ
ــــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــيـه إلاك ـــبĒِ لا يُ

فــــــمــــــا فــــــعــــــلي وأنـتِ الــــــيـــــو
مَ قـــــــربـي يـــــــا عــــــــنـــــــايــــــــاتي?

ومــــــــــــا أدري Ėــــــــــــاذا الـــــــــــريـ
ـحĒُ تجـــــــري فــــــوق دنــــــيــــــانــــــا

ولـــــــــكـــــــــنـي نـــــــــذرتُ الـــــــــقــــــــلـْ
ــبَ إخـلاصــــــــــــاً وإėــــــــــــانــــــــــــا

لــــــــهــــــــذا الحـبĦ بــــــــě الــــــــنـــــــا
سِ أدهــــــــــــــاراً وأزمــــــــــــــانــــــــــــــا

فـلا يـــــــطـــــــويـه مـــــــا يـــــــطـــــــوي
ســــــواهُ حـــــــيــــــثُــــــمـــــــا كــــــانــــــا

عــــــــنـــــــــايــــــــاتـي وهــــــــذا عَــــــــهـْ
ــــــدُ قــــــلــــــبي يــــــا عــــــنـــــايــــــاتي

من ديوان: «براعم»

✸✸✸✸
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ÍË«dL(« w½b*« bL×

- ولد في مدينة «مراكش» عام ١٩١٨ .
 .ěتخرجّ في جامعة القروي -
- تولى الكتابة بوزارة العدل.

- نشرت بعض قصائده في الدوريات المحلية.
(١) لعبة شعبية للأطفال يسوقون فيها عجلة بعصا.

عهد الطفولة

ذكــــــــــــــــرتُ عـــــــــــــــــهـــــــــــــــــداً تــــــــــــــــقـــــــــــــــــضّـى
قــــــــــــــد كــــــــــــــنـتُ فــــــــــــــيــه صــــــــــــــبــــــــــــــيّـــــــــــــا

لا يــــــــــــــــعـــــــــــــــــرف الــــــــــــــــهـمَّ قـــــــــــــــــلــــــــــــــــبـي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا أُراقـــــب شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ

وإĥــــــــــــــا الـــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــوُ قــــــــــــــصـــــــــــــدي
ــــــــــــــضــــــــــــــيّـــــــــــــا فـــــــــــــفــــــــــــــيـه أَمــــــــــــــضـي مُ

أقـــــــــــضــي نـــــــــــهـــــــــــاري طــــــــــــلـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــاً
أجـــــــــــــــوبُ حـــــــــــــــيّـــــــــــــــاً فـــــــــــــــحـــــــــــــــيّـــــــــــــــا

طـــــــــــــــــــــــــــوراً أُصـــــــــــــــــــــــــــارع طــــــــــــــــــــــــــــفــلاً
ألــــــــــــــويـه بـــــــــــــــالــــــــــــــعــــــــــــــنــف لــــــــــــــيّــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــودَ طــــــــــــــــــــــــــوراً وأركـــب الـــــــــــــــــــــــــــعُ
أحـــــــــــــــــكــي فـــــــــــــــــتًــى عـــــــــــــــــربـــــــــــــــــيّـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــهّـــى  وتــــــــــــــــــــــــــــــــارةً أتــــ
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــيّ أســـــــــــــــــــوق «دَوْراً»(١) عــــــــــــــــــــتِ

ــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــيــهِ إخــــــــــــــــــــــــــــــال أنـــي عــ
قـــــــــــــــد اقـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــدتُ ســـــــــــــــويّــــــــــــــا



-   ٧١٩  -

ومــــــــــــــــــــــــــــــا ركـــــــــــــــــــــــــــــبـــتُ بــــــــــــــــــــــــــــــحــقٍّ
ســــــــــــــــــوى عــــــــــــــــــلـى قــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــيّـــــــــــــــــا

ومـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتَـــــــــــــــــبـي كـــــــــــــــــنــتُ فـــــــــــــــــيـهِ
مــــــــــــثـلَ الــــــــــــســــــــــــجــــــــــــěِ شــــــــــــقــــــــــــيّـــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــهِ إذا أويــــــــتُ إلــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــــــــــاســــــــــــــيــتُ خــــــــــــــوفــــــــــــــاً قــــــــــــــويّـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــرّ فــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي ولا يــــ
ـــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــتــى أروحَ عــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــيّ

ēوالـــــــــــــــعــــــــــــــيـــــــــــــــدُ عــــــــــــــنـــــــــــــــديَ يــــــــــــــوم
ــــــــــــــــــــــــا بـــه أكــــــــــــــــــــــــون حــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــيّ

إذا دنــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــار قـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــبــي
يـــــــــــحـــــــــــيــــــــــــا زمـــــــــــانـــــــــــاً ســـــــــــنـــــــــــيّـــــــــــا

ēفــــــــــــــالــــــــــــــنـــــــــــــــومُ عــــــــــــــنّــي طــــــــــــــريــــــــــــــد
والـــــــــــــــــشـــــــــــــــــوقُ بـــــــــــــــــات نجـــــــــــــــــيّــــــــــــــــا

فــــــــــــــــــــإن أتــى قــــــــــــــــــــمــتُ فــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــراً
ــــــــــــــــــــــا أشـــمّ عـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــراً ذكـــــــــــــــــــــــيّ

ــــــــــــــــــــــــــــررتُ ســــــــــــــــــــــــــــروراً وقــــــــــــــــــــــــــــد سُ
أضــــــــــــفـى الــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــاءَ عــــــــــــلــــــــــــيّــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــرّاً فــــــــــــــــــــــأُوقــظ الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــومَ طُ
ـــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــبّـــلاً أبــــــــــــــــــــــــــويّ مُ

وأرتــــــــــــــــــــدي ثـــــــــــــــــــــوبَ عـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدي
ــــــــــــــطــــــــــــــاً بــــــــــــــلــــــــــــــديّــــــــــــــا مُــــــــــــــخَـــــــــــــــطَّ

أخــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــيــه كــــــــــــــــــــــأنــي
قــــــــــــــــــد ارتـــــــــــــــــديــتُ الـــــــــــــــــثــــــــــــــــــريّـــــــــــــــــا

ولا تــــــــــــــــــــــــســلْ كــــــــــــــــــــــــيــف أقــــــــــــــــــــــــضــي
ذاك الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــارَ رضــــــــــــــــــيّـــــــــــــــــا
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ــــــــطـــــــــــــــــفـــــــــــــــــولــــــــــــــــةُ كـــــــــــــــــانـت هــي الــــــــ
فـي الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــر عـــــــــــهـــــــــــداً رخـــــــــــيّـــــــــــا

 ēالــــــــــعــــــــــيـشُ فــــــــــيــــــــــهــــــــــا ســــــــــعــــــــــيــــــــــد
ـــــــــــــالـــــــــــــــفـــــــــــــــجـــــــــــــــر هــبّ نـــــــــــــــديّــــــــــــــا كــ

ــــــــــــــــــــــــــــلــم راق فــــــــــــــــــــــــــــولّــى كـــــــــــــــــــــــــــالحُ
وكـــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــبــلُ بـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــا

من كتاب: «من شعراء اĠغرب الأقصى وأدبائه اĠعاصرين»

عبدالله الجراريĒ ج ٣

✸✸✸✸
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wKO u « wKŽ sÐ bL×

- ولد عام Ē١٩١٨ وتوفي عام١٩٧٣ .
- يلقب بـ «شاعر الريف».

- سجن أربع سنوات بسبب نشاطه الوطني ضد الاستعمار. 

(*) أيُّ ذكـــــــــرى لـــــــــلــــــــفـــــــــكـــــــــر فـي جَـــــــــوَلانهِْ
تـــــــســـــــتـــــــفـــــــزّ الـــــــشـــــــعـــــــورَ مـن جِـــــــذْلانِهْ !

أيُّ يـــــــــــومٍ لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــزنĒ بـل أيُّ ذكـــــــــــرى
يـــــصــــطـــــلــــيـــــهـــــا الــــفـــــؤادُ في خَـــــفَــــقـــــانه !

هـــــــو يــــــومē قـــــــد عَـــــــنْــــــون الـــــــشـــــــعبُ فـــــــيهِ
مـن تــــــفــــــانــــــيـه في الــــــهــــــدى وافـــــــتــــــنــــــانه

يـــــــومَ أن جـــــــاءتِ الـــــــســـــــيـــــــاســـــــةُ و«اĠَـــــــغْـ
ـــــــــلــــــــــوانه » غـــــــــافٍ يــــــــــهـــــــــيـم فـي سُ ـــــــــــربُِ

بــــــــزغتْ فــــــــيـه لــــــــلــــــــورى بــــــــظــــــــهــــــــيــــــــرٍ 
عــــــــــــبــــــــــــراتُ الأسـى عــــــــــــلـى عــــــــــــنـــــــــــوانـه

أسـف اĠـــــــســــــــلـــــــمـــــــون فـــــــيـه مـن «الـــــــشَّـــــــا
مِ» إلـى «مـــــــــــــصـــــــــــــرِه» إلـى «بَـــــــــــــغْــــــــــــدانـه»

فـــــــاســــــــتـــــــجـــــــابـتْ لـــــــداعيَ الــــــــوطنِ الـــــــدا
وي رجـــــــالē لــــــــلــــــــشــــــــعـب من فــــــــتــــــــيــــــــانه

ــــــــــــمـــــــــــا الحــــــــــــرُّ مـن يـــــــــــغــــــــــــار إبـــــــــــاءً إنّ
ـــــــبــــــــكـــــــيــــــــاتِ في أوطــــــــانه إذ يـــــــرى الـــــــــمُ

وطـــــنـي فــــــيكَ يُــــــجــــــعَـلُ الـــــقــــــولُ لــــــلــــــشـــــا
عـــــــــرِ حـــــــــě ابـــــــــتـــــــــداعـه وافـــــــــتـــــــــنـــــــــانه
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أنـتَ حـــــــبّي وغـــــــايـــــــتـي لـــــــيـس يـــــــســـــــلــــــو
كَ  فـــــــؤادي الـــــــكــــــــئـــــــيـبُ مـن هَـــــــيَـــــــمــــــــانه

أتــــــــــــمـــــــــــنّـى اĠــــــــــــقــــــــــــامَ فـــــــــــيــكَ كـــــــــــأنـي
فـي مــــــــــغــــــــــانـــــــــــيـكَ بــــــــــلــــــــــبـلē فـي بــــــــــانِـه

ــــــهـــــيـــــضـــــاً لـــــستُ أرضـى الحـــــيـــــاةَ فــــــيك مَ
ـــــــريــــــــبـــــــاً كـــــــالـــــــذيـب في أحــــــــضـــــــانه أو مَ

أو كــــمــــثـل الــــفــــراشــــةِ الــــدهــــرَ تــــأتي الــــضْـ
ـــــــضَــــــوءَ حُـــــــبّــــــاً فــــــتُــــــبــــــتَــــــلـى بــــــدخــــــانه

وطـــــــــــنـي هـــــــــــذه عـــــــــــصـــــــــــارةُ قـــــــــــلــــــــــبـي
يــــــجــــــتــــــلــــــيــــــهــــــا الــــــقــــــريضُ فـي ألحــــــانه

زفـــــــــــراتē تــــــــــــرفّ مـن كــــــــــــبــــــــــــدي الحَـــــــــــرْ
رَىĒ وتـــــــســــــري كـــــــالــــــنــــــور فـي سَــــــريـــــــانه

وحــــــــــــيــــــــــــاتــي وقـفē عــــــــــــلــــــــــــيـكَ فــــــــــــإنـي
مَـنْ تـــــــــــزيــــــــــدُ الخـــــــــــطــــــــــوبُ فـي إėــــــــــانـه

ēالجــــــــــديــــــــــد عــــــــــرين « إĥــــــــــا «اĠــــــــــغـــــــــربُ
لــــــــــلــــــــــحـــــــــمــــــــــاة الأبـــــــــاةِ مـن شــــــــــبّــــــــــانه

وطـنē كـــــــــان لـــــــــلـــــــــغــــــــــضـــــــــافـــــــــر غِــــــــــيلاً 
تــــــقــــــشــــــعــــــرُّ الــــــكـــــــمــــــاةُ من غِـــــــشْــــــيــــــانه

يــــــخـــــــفـق المجــــــدُ والـــــــكـــــــرامــــــة والـــــــسُّــــــؤْ
ـــــــــــــــــانـه دُدُ فــي أفْــــــــــــــــقــهِ عــــــــــــــــلــى سُــــــــــــــــكّ

كـــــيف تـــــبـــــغي الحـــــمـــــايــــةُ الـــــيـــــومَ أن تَــــمْـ
ــــــــــــنَـعَ عـــــــــــنـه الحـــــــــــيـــــــــــاةَ فـي إيــــــــــوانـه ?

أتـــــــــــــنـــــــــــــاســتْ وجـــــــــــــودَهُ وعـــــــــــــهـــــــــــــوداً
كـــــان فـــــيـــــهــــــا الـــــعـــــظـــــيـمَ في ســــــلـــــطـــــانه

من كتاب: «من شعراء اĠغرب الأقصى وأدبائه اĠعاصرين» - عبدالله الجراريĒ ج ٣

✸✸✸✸
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- ولد في «شفشاون» عام ١٩٢٢.
- عمل في التعليم ثم بالإذاعة الدولية بطنجةĒ ثم محرراً بإذاعة طنجة بعد الاستقلال.

ěالبنت ěمحــاورة بــ
اĠغربيـــــة والشـــــرقيـــــة

Ėناسبة زيارة السلطان محمد الخامس Ġدينة طنجة عام ١٩٤٧
البنت الشرقية:

مــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــنــتُ أحـــــــــــــــــــــــــلــم أن أرى
!.. هــــــــــــذي الـــــــــــــريــــــــــــاضَ الـــــــــــــزاهــــــــــــراتْ

ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ بــــلادكـــنْ وأرى جـــــــــــــــ
ــنĒَ ومــــــــــا بـــــــــــهـــــــــــا مـن فــــــــــاتـــــــــــنــــــــــات..!

بـــــــــــــــــــــě الــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــدائــع والــــــــــــــــــــرَّوَا
ئِــعِ والـــــــــــــوجــــــــــــــوه اĠـــــــــــــشــــــــــــــرقـــــــــــــات !

فـــــــــلـــــــــتــــــــفـــــــــخـــــــــري بــــــــجـــــــــمـــــــــال قُــــــــطْـ
رِكِ إنّ فـــــــــــــــــــيــه اĠــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــشــــــــــــــــــات !

(ســــــــــــكـــــــــــوت..)
: هي أيضاً

مـــــــــــــا تــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــě عــن الحــــــــــــوا
دثِِ والــــــــــــــــشـــــــــــــــــؤون المحــــــــــــــــدثــــــــــــــــات ?

البنت اĠغربية:
ْęقـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــوا تـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدّمــتِ الأ

ولـــــــــــــــــذا تحــــــــــــــــفّـــــــــــــــــزتِ الــــــــــــــــهـــــــــــــــــمـمْ
بـل فـــــــــــــــاز مَــنْ نَــــــــــــــبَـــــــــــــــذَ الخـــــــــــــــمــــــــــــــو

لĒَ ومــن تــــــــــــــــــــــراجــع قــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــدم !
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ش:
داءُ الخــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــول إذا فــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــةٍ صـــــــــــــــــــــــــــارت عــــــــــــــــــــــــــدمْ فـــي أمّ
ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا إن الـــــــــــــــــســــــــــــــــــعـــــــــــــــــادةَ لا تُ

لُ بـــــــــغــــــــــــــــــيـــــــــر نـــــــــشـــــــــدانِ الـــــــــعِــــــــــظَمْ
م:

ــــــــــــــنــــــــــــــا ولــــــــــــــقــــــــــــــد رأيـتُ شــــــــــــــبــــــــــــــابَ
ـــــــــــعــــــــــا ـــــــــــبــــــــــاً مـــــــــــتـــــــــــطــــــــــلّ مـــــــــــتــــــــــوثّ

مــــــــتـــــــعــــــــطّــــــــشــــــــــــاً لـــــــلــــــــعـــــــــــلـــــم يَـــــــنْـ
ــــــــشــــــــــــدُ فـي اĠـــــــعـــــــــــــالــي مـــــــوضــــــــعـــــــا

ش:
ــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحَـــهُ لا شــــكَّ أن طــــــــــــــــــــ

لــــــــــــــــمّــــــــــــــا يــــــــــــــزل يــــــــــــــســـــــــــــــمــــــــــــــو بـهِ
فـــــــــــــــتـــــــــــــــراه يــــــــــــــــرقـبُ مــن هـــــــــــــــنـــــــــــــــا 

ـــــــــــعـــــــــــبـه وهـــــــــــنــــــــــــاك نـــــــــــهـــــــــــضــــــــــــة شَ
م:

هـــــــــــــــذا الــــــــــــــــذي جــــــــــــــــعـل الــــــــــــــــعُـــــــــــــــيـ
ــــــــــــــــونَ قــــــــــــــريـــــــــــــــرةً تـــــــــــــــتــــــــــــــطـــــــــــــــلّـعُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى فــــي كــــلĦ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ لا تَ
ـــــــــــــبـــــــــــــــشـــــــــــــــائـــــــــــــــرَ تـــــــــــــــلـــــــــــــــمـع إلا الــ

ش:
مـــــــــــا نــــــــــهـــــــــــضــــــــــةē تـــــــــــخــــــــــلــــــــــو مـن الْـ

ـــــــــــجـــــــــــنـسِ الــــــــــلـــــــــــطــــــــــيـف ėـــــــــــدُّهــــــــــا
ــــــــــــــهــــــــــــــا وبـه يــــــــــــــكـــــــــــــــون لــــــــــــــقـــــــــــــــاحُ

ويـــــــــــــــــتـمّ بــــــــــــــــــعـــــــــــــــــدُ أشـــــــــــــــــدّهـــــــــــــــــا!
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م:
فــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــعــلّ هــــــــــــــــــــذي حــــــــــــــــــــالُ مَـنْ

ـــــــــــــــقــــــــــــــــامَـهُ جــــــــــــــــعـل الخــــــــــــــــمـــــــــــــــولَ مَ
يــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــا بــــــــــــــنــــــــــــــصـفٍ مــــــــــــــيّـتٍ

ويــــــــــــــــــودّ بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدُ قـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــامَـه
ش:

إنــــــــــــا ابـــــــــــــتــــــــــــدأنـــــــــــــا ســــــــــــيـــــــــــــرَنــــــــــــا
ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاصــــــــــــــــره هـــــــــــــــــذي لــــــــــــــــذاك مُ

ـــــــــــــــنــــــــــــــــا وجـــــــــــــــهـــــــــــــــادنـــــــــــــــا  آمـــــــــــــــالُ
وجـــــــــــهــــــــــــودنــــــــــــا مـــــــــــتــــــــــــضــــــــــــافـــــــــــره

م:
ولــــــــــئـن صــــــــــنــــــــــعــــــــــنــــــــــا مــــــــــثــــــــــلَــــــــــكـم

لا شــكَّ نــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــلــغ شــــــــــــــــــــأوَنــــــــــــــــــــا
ونـــــــــــعــــــــــيـــــــــــد عـــــــــــزّةَ شــــــــــعـــــــــــبـــــــــــنــــــــــا

ـــــــــــنـــــــــــا ـــــــــــنـــــــــــا ولـــــــــــعـــــــــــلّ فــــــــــــلـــــــــــعـــــــــــلّ
ش:

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــنّ داءً لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا
لĒُ يــــــــــعــــــــــوق ســــــــــعــــــــــيَـكِ يــــــــــا فــــــــــتـــــــــاةْ

ـــتـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــصّـــبِ إنــهُ داءَ الـــــــــــــــــــــــــ
ėـــــــــــحـــــــــــو الجــــــــــمـــــــــــالَ مـن الحـــــــــــيــــــــــاةْ

م:
ـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــضِــلا قــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــان داءً مُ

لـــــــــــــــــــــكــنْ تـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــاءل شــــــــــــــــــــرُّهُ !
والحــقُّ أشــــــــــــــــــــــــرق صــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــحُــهُ

ــــــــــــــــــــــــرّه ! والـــــــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــــدُ أُوضِــحَ سِ
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ش:
ــــــــــــعــــــــــــا فــــــــــــلـــــــــــــعـلّ لــــــــــــيــــــــــــلُـكِ يــــــــــــا سُ

دُ يـــــــــــــــــكــــــــــــــــــون ذا صـــــــــــــــــبــحٍ قــــــــــــــــــريـبْ
تجـــــــــــــــــــــديــن فـــــــــــــــــــــيــه فـــــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــةً

والجـــــــــــــوُّ يــــــــــــخــــــــــــلـــــــــــــو والــــــــــــرقــــــــــــيـب
م:

أَوَ مــــــــــــــــا ســـــــــــــــمـــــــــــــــعــتِ بـــــــــــــــعــــــــــــــــاهـلٍ
ــــــــــصــــــــــلـح مـــــــــــا فــــــــــســــــــــدْ ــــــــــهـــــــــــدي ويُ يَ

قَــــــــــــــــلـبَ الحــــــــــــــــيــــــــــــــــاةَ  جــــــــــــــــديــــــــــــــــدةً
الـــــــــــبــــــــــــنـتُ تـــــــــــشــــــــــــكـــــــــــر والــــــــــــولـــــــــــد

ش:
ــــــــــــصـــــــــــــــحـــــــــــــــافــــــــــــــــةُ إنّـهُ تحــــــــــــــــكـي الــــ

أدعــى مــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــكٍ لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــعُـلا !
جــــــــــعـل اĠـــــــــــعــــــــــاهــــــــــدَ لـــــــــــلــــــــــبــــــــــنــــــــــيـ

ــــــــلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــنــــــــــــــــات اĠـــــــــــــــــوئـلا ـــنَ ولــــــــ
م:

بـل قـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــســـــــــــــــــركِّ بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتُـهُ
ذاتُ اĠـــــــــــــــــكــــــــــــــــــارمِ «عــــــــــــــــــائــــــــــــــــــشـه»(١)

هـــي رمــــــــــــــــــــــــــزُ كـــلĦ ســــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــادةٍ
لـــــــــــــــلـــــــــــــــبــــــــــــــــنـت  دامــت عـــــــــــــــائـــــــــــــــشـه

ش:
ويـــــــــــــــســــــــــــــرّنــي أن تـــــــــــــــصــــــــــــــبـــــــــــــــحـي

وبــــــــــــنـــــــــــاتــــــــــــكـنّ الـــــــــــنــــــــــــاهـــــــــــضـــــــــــاتْ
إذ إنـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــعــى إلــى

ـــــــــــــحــــــــــــــكِـمَ الـــــــــــــيــــــــــــــومَ الـــــــــــــصĦـلاتْ أنْ نُ
م:

هـــــــــــــــذا الــــــــــــــــذي يـــــــــــــــســـــــــــــــعــى إلـــــــــــــــيْـ
ــــــــــنـــــــــا فـي نــــــــــهـــــــــضــــــــــتِهْ ــهِ مـــــــــلــــــــــيـــــــــكُ

(١) سمو الأميرة لالا عائشةĒ كرėة اĠغفور له جلالة اĠلك محمد الخامس.
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مــــــــــــــــا قــــــــــــــــصــــــــــــــــدهُ مـن عــــــــــــــــيــــــــــــــــشـهِ
إلا الـــــــــــــــــنــــــــــــــــهـــــــــــــــــوضُ بـــــــــــــــــأمّـــــــــــــــــتـه

ش:
الـــــــــــشـــــــــــعـبُ يــــــــــــرقـى بـــــــــــالــــــــــــبـــــــــــنـــــــــــا

تĒ مـــــــــــتـى تـــــــــــهـــــــــــذّبـتِ الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــاتْ !
ēـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــنَّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس إذ إنّ

لـــــــــــــــــلــــــــــــــــنــشء أيّ مــــــــــــــــهـــــــــــــــــذĦبــــــــــــــــات
م:

ولـــــــــــــــــقــــــــــــــــد أقـــــــــــــــــرّ بـــــــــــــــــفـــــــــــــــــضـل ذا
آبـــــــــــــــــاؤنـــــــــــــــــا إلا الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـلْ !

ولــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــوف يـــــــــــــــــــــدرك هــــــــــــــــــــؤلا
ءِ حــــــــقــــــــيــــــــقــــــــةَ الــــــــشـــــــــعبِ الـــــــــذلــــــــيل !

ش:
ــــــــــــــعـــــــــــــــجـــــــــــــــبـــــــــــــــةē بـــــــــــــــلُــــــــــــــطْـ إنــي Ġـ

ـــــــــــــفــكِ بـل بـــــــــــــفــــــــــــرط نـــــــــــــبـــــــــــــاهــــــــــــتِـكْ
ولــــــــــســـــــــــوف يــــــــــجـــــــــــنـي شـــــــــــعــــــــــبُـك الْـ

ـــــــــمـــــــــحـــــــــبــــــــوبُ غـــــــــرسَ ثــــــــقـــــــــافـــــــــتك !
ــــــــــــــــــذاع فـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــلُــكĒِ والـــــــــــــــــــبـلا ويُ

دُ ســـــــــــتـــــــــــعــــــــــــتـــــــــــنـي بــــــــــــكـــــــــــرامـــــــــــتـك
م:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمُ مــــــن رأيَْـ ولأنـــــــتِ أكـــــــــ
ــتĒُ ومــن عــــــــــــــــرفـتُ مــن الحــــــــــــــــســـــــــــــــانْ !

ـــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأجــــلُّ أخــــتٍ لا تُـــــــــــــــ
ـــــــــــــهـــــــــــــان ! مُ مـــــــــــــدى الـــــــــــــزمــــــــــــــان ولا تُ

من ديوان: «لمحات الأمل»
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- ولد في «نختاوت» عام ١٩٢٢.
- اعتقل لنشاطه الوطني أيام الاستعمار.

- صدر له من الدواوين: «نجوم في يدي» Ē١٩٦٥ «دخان من الأزمنة المحترقة» Ē١٩٧٩ «تهاليل للجرح والوطن» ١٩٨٨.

صندوقة الشقاء
أو «ماســـح أحــــذيـــــة»

وضـــاع الــطـــفلĒ مـــنــهـــوب الــعـــمـــرĒ  مــغـــصــوب
ěــتـهن الــركــوع  ... يـنــتــزع من بـė ...الــشـبــاب

الأقدامĒ في هوان مرĒ لقمة سوداء!

ودجـــــــــــا كــــــــــســــــــــيــــــــــرَ الــــــــــقــــــــــلـب مَــــــــــجْـ
روحَ الـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــوّةِ والإبـــــــــــــــــــاءْ !

وحــــــــــــــــنــى - عــــــــــــــــلـى الأقــــــــــــــــدام يَــــــــــــــــمْـ
ــــــــسَــــــحُـــــــهــــــا - ضـــــــلــــــوعَ الـــــــكــــــبـــــــريــــــاء

ويَــــــــــدَيْـنِ تـــــــــــرتــــــــــعــــــــــشـــــــــــان - لــــــــــلــــــــــتْـ
ـــــــــلـــــــــمـــــــــيـعِ - فـي ظـــــــــهـــــــــر الحـــــــــذاء ــــــــــتَ

ـــــــــــــــــــــــنْـ الــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــفـــلِ يَ وأطـــلَّ وجــهُ 
ـــــــــــطِـقُ بــــــــــالـــــــــكــــــــــآبــــــــــة والـــــــــشــــــــــقـــــــــاء

نـــــــــــــــــفــح الــــــــــــــــزبـــــــــــــــــونُ رفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــقَـهُ
ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاĒً وولّـى فــي اعـــــــــــــــــتـلاء قِـــــــــــــــــطَ

ـــصـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــولــــــــــــــــــةً أقـــــــــــــــــــدامُـهُ مـــــــــــــــ
.. وانـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــاء فـي زَهْـــــــــــو خـــــــــــطـــــــــــوٍ
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ــــــــــــقــــــــــــا ورمـى بـــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــدوق الــــــــــــشَّ
لــلأرض.. يــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــهـمُ الــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــاء
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لَــــــــــــبِـس الـــــــــــــشــــــــــــقـــــــــــــاءَ عــــــــــــلـى مــــــــــــرا
ـــــــــــفــــــــــاء مـي الـــــــــــدهــــــــــرِ وانـــــــــــتَــــــــــعـلَ الحَ

وطـــــــــوى الـــــــــلـــــــــيــــــــــالـي الـــــــــســـــــــودَ يَـــــــــلْـ
ــــــــــــتَــــــــــــحِـفُ الـــــــــــشــــــــــــوارعَ والـــــــــــعـــــــــــراء

مَـــن أنـــتَ يــــــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــــفـــلاهُ? وانْـ
ـــــــــتَــــــــفضََ الـــــــــمُـــــــــنَــــــــكَّــــــــدُ.. في حــــــــيــــــــاء

ــــــــــــهــــــــــــا ورنـــــــــــــا بــــــــــــعـــــــــــــěٍ كــــــــــــالـــــــــــــطّ
ـــــــــــــبـــــــــــــالــــــــــــة فـي صـــــــــــــفــــــــــــاء رَةِ والــــــــــــنَّ

بـــــــــــــــســــــــــــــــمـتْ أســــــــــــــــاريـــــــــــــــرُ الـــــــــــــــودا
عــــــــــةِ فــــــــــيـهĒ والـــــــــتــــــــــمـعَ الــــــــــضــــــــــيـــــــــاء
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إنّــي نـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــازē فـي الحــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا
ةĒِ وإنـــــــــــــــــنــي هَـــــــــــــــــمَــلē ســـــــــــــــــخـــــــــــــــــيـفْ

ذنَْــبē عـــــــــــــــــــلــى هــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــا
نĒِ كـــــــــآبـــــــــةُ الـــــــــعـــــــــمـــــــــرِ الـــــــــكـــــــــســـــــــيف

.. وأتــــــــــــيــتُ مـن «انــــــــــــدا ونــــــــــــظــــــــــــيـف»(١)
ــــــــــــــــــام الخــــــــــــــــــريـف يــــــــــــــــــومــــــــــــــــــاً مِـنَ ايّ

مــن بــــــــــــــــلــــــــــــــــدةٍ ظــــــــــــــــمِـئ الــــــــــــــــتــــــــــــــــرا
بُ بــــــــــــهـــــــــــا.. وكـم جــــــــــــاع الـــــــــــرغـــــــــــيـف !

وأبــي?.. أبــيĒ نَــــــــــــــــزَح الـــــــــــــــــبــــــــــــــــئــــــــــــــــيـ
سĒُ وغــــــــــــاب كـــــــــــالـــــــــــدهــــــــــــر المخـــــــــــيـف !

مـن بــــــــعــــــــد مــــــــا ضـــــــــمــــــــر «الــــــــشَّــــــــعِــــــــيـ
»Ē وغــــــــاض بـــــــــالخــــــــيـــــــــر الــــــــنـــــــــزيف ـــــــــرُ

وأتــــــــــيـتُ مـــــــــــلـــــــــــهــــــــــوبَ الـــــــــــضـــــــــــلــــــــــو
عِ  إلـى جَــــــــــنـى الــــــــــعــــــــــيـش الــــــــــشــــــــــريف

(١) قبيلة في جنوبي تارودانت ضعيفة اĠوارد الاقتصادية.
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كـــــــــــــالـــــــــــــوردة الـــــــــــــبـــــــــــــيــــــــــــضـــــــــــــاء فـي
مــــــــــهــــــــــوى أعــــــــــاصـــــــــيــــــــــرِ اĠــــــــــصــــــــــيف

كــــــــــالـــــــــنــــــــــجـــــــــمـــــــــة الحــــــــــمـــــــــراء تَـــــــــسْـ
ـــــــــــــــــهَـــــــــــــــرُ فــي دجــى لـــــــــــــــيــلٍ أســــــــــــــــيـف

ـــــــــــــــــــــعْـ وكــــــــــــــــــــــآهــــــــــــــــــــــةٍ ســــــــــــــــــــــوداءَ يَ
ــــــــصِـــــــرُهــــــا - مـن الــــــصـــــــدر - الــــــوجـــــــيف

كـــــــــــاĠــــــــــــوجــــــــــــة الـــــــــــنــــــــــــكــــــــــــراء تَـــــــــــهْـ
ــــــــــــــــدِرُ فــي ذرى الـــــــــــــــيــمĦ الـــــــــــــــرجـــــــــــــــيـف

كــــــــــــــضـــــــــــــــبــــــــــــــابـــــــــــــــةٍ عــــــــــــــوراءَ تَــــــــــــــرْ
قُــــــــــــــدُ فـي حــــــــــــــشــــــــــــــا ريـحٍ عــــــــــــــنـــــــــــــيـف

✸✸✸✸✸✸✸✸

.. أجــــــــــــــــمـع لــــــــــــــــقــــــــــــــــمـــــــــــــــةً وأتـــــــــــــــيــتُ
.. مــن دَرَك الخــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــوعْ ســــــــــــــــــــوداءَ

ــــــــــــعــــــــــــاً عــــــــــــلـى ــــــــــــهـــــــــــــا قِــــــــــــطَ وأَلـــــــــــــمُّ
.. وتــــــــــرفـــــــــــســــــــــنـي الجـــــــــــمــــــــــوع قـــــــــــطـعٍ

أطــــــــــــــــوي الــــــــــــــــشــــــــــــــــوارعَ أمــــــــــــــــسـح الْـ
أقـــــــــــــــدامَ أمـــــــــــــــتـــــــــــــــهـن الـــــــــــــــركـــــــــــــــوع !

أقــــــــــــــــتـــــــــــــــاتُ مــن مـــــــــــــــاء الجـــــــــــــــبـــــــــــــــيـ
ـــنĒِ وأرتــــــــــــــــوي لــــــــــــــــهـبَ الــــــــــــــــدمــــــــــــــــوع

ـــــــــــــــــــوْ وأعـــــــــــــــــــوم فــي لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلــي أُهَ
.. لا ســـــــــــــــــكـــــــــــــــــونَ ولا هـــــــــــــــــجــــــــــــــــوع وِمُ

وهـــــــــــــــنــــــــــــــــاك أفــــــــــــــــتـــــــــــــــرش الــــــــــــــــظـلا
مَ Ē وأرتـــــــــــــــــدي حُـــــــــــــــــرَقَ الـــــــــــــــــنــــــــــــــــزوع

أشـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاق إصــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاحـي وأرْ
ـــــــــــــــــــبُـه.. ولـــــــــــــــــــيـس لــه طــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوع قُ

ـــــــــــــــــــرنّـحَ الْـ صــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدوقـــــــــــــــــــتـيĒ وتَ
ــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــوع إفــلاسُ وارتجــف الــــــ
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ـــــــــــــضـــــــــــــــانـــــــــــــــهـــــــــــــــا ودفـــــــــــــــنــتُ فـي أحــ
الحـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــاةِ.. بــلا رجــــــــــــــــــــــوع أمــلَ 

وحــــــــمــــــــلــــــــتُـــــــــهــــــــا بــــــــؤسَ الــــــــســــــــنــــــــيـ
نĒَ وعــــــــشـــــــتُـــــــهـــــــا.. بـــــــئـسَ الـــــــصــــــــنـــــــيع

أحـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــلــى الأقــــــــــــــــــدام أمْـ
ـــــــسَـــــحُـــــهـــــا.. وتــــــمـــــســـــحُـــــنـي الـــــصُّـــــدوع

صـــــــــــــــــــدري يـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــاد مــن الإبـــــــــــــــــــا
يـــــــهـــــــوي.. وتـــــــنــــــفـــــــجـــــــر الـــــــضـــــــلــــــوع !

من ديوان: «نجوم في يدي»

✸✸✸✸
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ÍuK(« bL×

- ولد عام ١٩٢٢ في مدينة «فاس».
- تخرجّ في جامعة القرويě ثم أصبح أستاذاً فيها.

- صدر له من الدواوين: «أنغام وأصداء» Ē١٩٦٥ «أوراق الخريف» ١٩٩٧.

الوادي الكبير

عَـــــبَـقُ الـــــفـــــردوسِ فـي الـــــوادي الـــــكـــــبـــــيـــــرْ
وعـــــــبــــــيــــــرُ الــــــعُــــــربْ فـي المجــــــد الأســــــيــــــرْ

جَـــــــــــــــــدَّدا لــي ذكــــــــــــــــريــــــــــــــــاتٍ لــم يــــــــــــــــزلْ
جـــــرحُــــهــــا يــــســــكـن في قــــلــــبـي الــــكــــســــيــــر

ــــــــــــــرتـــــــــــــنــي أمـــــــــــــةً شــــــــــــــرقــــــــــــــيّـــــــــــــةً ذكّ
هــــبــــطـتْ في الــــغــــرب بــــالخــــيــــر الــــكــــثــــيــــر

نَـــــــــوّروا بــــــــــالــــــــــعـــــــــلـم أرضــــــــــاً لـم تــــــــــكن
لـــــــتـــــــرى - لــــــولاهـــــــمـــــــو- ومــــــضـــــــةَ نــــــور

وبــــــــــــنَــــــــــــوْا أمــــــــــــجــــــــــــادهـم مـن شُــــــــــــهُـبٍ
مـــــشــــــرقـــــاتٍ فـــــازدهـتْ عـــــبـــــر الــــــعـــــصـــــور

مـن تُــــــــــراهــم عــــــــــبــــــــــروا بـــــــــــوغــــــــــازَهــــــــــا
فـــــغـــــدا بـــــالــــــفـــــتحِ فــــــخـــــراً لـــــلـــــبـــــحـــــور ?

مـن تـــــــــــراهُ جــــــــــاء صــــــــــقــــــــــرا كــــــــــاســــــــــراً
خـــــــضــــــــدتْ شـــــــوكـــــــتُـه كـلَّ الـــــــصـــــــقـــــــور ?

يــــــــــــا مـــــــــــغــــــــــــانـي المجــــــــــــدِ فـي أنـــــــــــدلـسٍ
ولــــــــيــــــــالـــــــيــــــــهــــــــا كــــــــهــــــــالات الــــــــبـــــــدور

هــــــــزّنـي الـــــــــشـــــــــوقُ لــــــــدنـــــــــيـــــــــاكِ الـــــــــتي
سَـــــــبَــــــــحتْ فـي مـــــــركـــــــبـــــــاتٍ مـن عـــــــطـــــــور
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لأرى الـــــــــــــــتـــــــــــــــاريــخَ فـي أطــلالـــــــــــــــهـــــــــــــــا
يــــســـــكبُ الـــــعِـــــبْـــــرَةَ من خـــــلف الـــــســـــطــــور

وأرى فــــــــيــــــــهــــــــا قــــــــصــــــــوراً أصـــــــــبــــــــحتْ
بــــــعــــــد إدبـــــار الــــــلّــــــيــــــالي كــــــالــــــقُــــــبُـــــور !

فَــــــــهْي كـــــــالخــــــــرســـــــاءĒ فـي أعـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا
دمــــــعــــــة ُالحـــــــزنِ ومــــــأســــــاةُ اĠـــــــصــــــيــــــر !

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēوافــــــــــــر ēأيـن مــن عــــــــــــيـــــــــــــنـي نـــــــــــــعـــــــــــــيـم
وارفُ الــــــــــظـلّ نــــــــــقـيē كــــــــــالــــــــــغــــــــــديــــــــــر ?

ـــــــــرنـــــــــاطـــــــــةٍ» وعـــــــــشـــــــــايــــــــــا الأُنسِ فـي «غَ
بــــــــــــě أشــــــــــــجــــــــــــارٍ وأوتــــــــــــارٍ وحُـــــــــــور !

وصــــــــــبــــــــــايـــــــــــا حــــــــــاĠـــــــــــاتē نــــــــــشــــــــــرتْ
فـــــوق بُــــــسط الــــــزّهـــــرِ أمــــــواجَ الـــــشُّــــــعـــــور

وشــــــــــــذا الأزهـــــــــــــارِ فـي أجــــــــــــوائــــــــــــهــــــــــــا
عــــــنـــــــبـــــــرē يــــــســـــــبحُ فـــــــيـــــــهــــــا وبَـــــــخــــــور

فــــــــــēĝ يـــــــــفـــــــــقُـــــــــد فــــــــــيـــــــــهـــــــــا قـــــــــلــــــــــبَهُ
جــــــامحُ الـــــقــــــلبِ ويــــــخـــــشـــــاهــــــا الـــــوقـــــور

أوحــــــــــشـتْ مــــــــــذ أفَـــــــــــلَـتْ أقــــــــــمــــــــــارُهــــــــــا
وخـــــلتْ مـن أُنـــــســـــهــــــا تـــــلـك  الـــــقـــــصـــــور !

ēـــــــــســــــــمـعُ فـــــــــيـــــــــهـــــــــا وتــــــــر لـم يـــــــــعـــــــــدْ يُ
أو يــــــــغـــــــــرّدْ بـــــــــلـــــــــبـلē فـــــــــوق الـــــــــزهــــــــور

حــــــــــوّم الـــــــــبــــــــــومُ عـــــــــلـى أبـــــــــراجــــــــــهـــــــــا
وطــــــــواهـــــــا اĠــــــــوتُ مـن غـــــــيــــــــر نُــــــــشـــــــور

وروى الـــــــــتـــــــــاريـخُ عـــــــــنـــــــــهـــــــــا قـــــــــصّـــــــــةً
ســـــــكــــــنـتْ مــــــأســــــاتُـــــــهــــــا كـلَّ الــــــصــــــدور !

فـــــــــــــــكـــــــــــــــأنْ لـم تـــــــــــــــغــنَ بـــــــــــــــالأمـس ولـم
يكُ فــــــيـــــهــــــا لـــــبــــــني الــــــعُـــــرْب حُــــــضـــــور !

إن جَــــــلَـــــــوْا عــــــنـــــــهـــــــا وغــــــابـــــــوا فــــــلـــــــهم
فـي مــــــغــــــانـــــيــــــهـم شُـــــخــــــوصē وظُــــــهـــــور !
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ــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــراءى لـــكَ فــي كـــلُّ شـــيءٍ يـ
ـــــــــهـــــــــا الـــــــــزاهـي إشـــــــــاراتِ مـــــــــرور ! فــــــــــنّ

ولـــــــــســـــــــانـــــــــاً عـــــــــربـــــــــيّـــــــــاً نـــــــــاطـــــــــقــــــــاً
ودمـــــــــاً يــــــــوشـك فــــــــيـــــــــهــــــــا أن يــــــــثــــــــور !

✸✸✸✸✸✸✸✸

» عــــــــلى  كـم شــــــــدا فـــــــيــــــــهـــــــا «ابـنُ زيـــــــدونََ
فَـــــــــنَـنِ الحـبّ فــــــــنـــــــــاغَـــــــــتْـهُ الـــــــــطـــــــــيــــــــور

«ēـــــــــــــهــــــــــــا «ولادة مـــــــــــــنــــــــــــحـــــــــــــتْــه حـــــــــــــبَّ
صــــــــافـيَ اĠـــــــــنــــــــهـل عــــــــذبـــــــــاً لا يــــــــغــــــــور

ـــــــدتــــــــهـــــــا فـي الــــــــهـــــــوى أشــــــــعـــــــارُهُ خــــــــلّ
مَـــــــــثَـلاً يــــــــبـــــــــقـى عــــــــلـى مــــــــرّ الـــــــــدّهــــــــور

وشــــــــــدا «زريـــــــــــابُ» فـي أبــــــــــهــــــــــائــــــــــهــــــــــا
مـــــــــــا تــــــــــــغـــــــــــنّـتْ بـه ربّــــــــــــاتُ الخُـــــــــــدور !

كـم أتــــــــــاهـــــــــا «يــــــــــوسفē»(١) فـي جــــــــــنـــــــــدهِ
يـــــعـــــبـــــر الـــــبـــــحــــرَ إلـــــيـــــهـــــا والجُـــــســــور !

ذبّ عـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا كـلَّ طـــــــــــــاغٍ وحـــــــــــــمـى
بـــــيـــــضـــــةَ الإسـلام كـــــالـــــلـــــيـث الـــــهـــــصـــــور

لـم يــــــــــكـن يــــــــــكــــــــــبـح عـن أعــــــــــدائــــــــــهـــــــــا 
ــــــواريـــــــهــــــا الجُــــــحــــــور ! خــــــيـــــــلَه حــــــتـى تُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

شـــــــــدتِّ الــــــــقــــــــلـبَ إلـى «حــــــــمــــــــرائــــــــهــــــــا»
وخـــــــــــريـــــــــــرُ اĠــــــــــاء لـلأُسْـــــــــــدِ زئـــــــــــيــــــــــر !

وشـــــــمــــــــمتُ الــــــــزهـــــــرَ مـن «زهــــــــرائـــــــهـــــــا»
فـــــارتــــشـــــفـتُ الــــراحَ مـن ثـــــغــــرِ الـــــعـــــبـــــيــــر

مـــــــــــــــحـــــــــــــــفـلē لـــــــــــــــلـــــــــــــــحـــــــــــــــسـنِ إلا أنـهُ
مـــــأēģ في الـــــقـــــلـبِ مـــــوصـــــول الـــــسّـــــعـــــيــــر

.ěرابطĠأول ملوك ا «ě(١) إشارة إلى «يوسف بن تاشف
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ـــــــــــنــــــــــــا كـــــــــــان رجـــــــــــالē ودَّعـــــــــــوا هـــــــــــا هُ
تــــــــاركــــــــěَ المجــــــــدَ والـــــــعــــــــزَّ الــــــــوفــــــــيـــــــر

أســـــــكـــــــرتــــــــهم نــــــــشـــــــوةُ الـــــــعــــــــزّ فـــــــمـــــــا
فــــــارقُــــــوا الــــــنــــــشــــــوةَ إلا بــــــالــــــنــــــفــــــيـــــر !

مـن ėـتْ حــــــــزنــــــــاً عــــــــلـى فــــــــقــــــــدانــــــــهــــــــا
لـم يُــــــمــــــتهُ غـــــــيــــــرُ وعيٍ فـي الــــــضــــــمــــــيــــــر

ēبـــــــــــــاذخ ēأيــن فـي الــــــــــــــفــــــــــــــردوسِ مُـــــــــــــلــك
ـــــــصـــــــيــــــر ? كـــــــان للإسـلام والـــــــعُـــــــرَب الــــــنّ

خـــــــــــــفـــــــــــــقــتْ رايـــــــــــــاتُـه عــــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــةً
ـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــر وارتـــــــــــوى مــن صـــــــــــابـه كـلُّ مُ

ـــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــاً كـــلُّ شــــيءٍ راحَ إلا دِمَــــــــ
وقــــــصـــــــوراً كــــــدُمـى الـــــــطــــــفـلِ الــــــغـــــــريــــــر

تُــــــلــــــهم الــــــشĦــــــعــــــرَ وتــــــدعــــــو لــــــلــــــبُــــــكــــــا
بــــــدم الـــــقـــــلبĒ وبــــــالـــــصـــــوت الجـــــهـــــيـــــر !

كــلُّ شــيءٍ غـــــــــــــــــــــاب! لا جــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــدē ولا
مـــــــــوكـبē يــــــــزهـــــــــوĒ ولا عــــــــرشُ أمـــــــــيــــــــر !

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـن رأتْ عــــــــــيـــــــــنــــــــــاه يـــــــــومَ ارتحــــــــــلـــــــــوا
ـــــــــمـــــــــو بــــــــــě طـــــــــريــــــــــدٍ وأســـــــــيـــــــــر ! وهُ

ودَّ لــــــــــــو قــــــــــــد كــــــــــــان أعــــــــــــمًـى لا يــــــــــــرى
دولـــــــــةَ الإسـلام فـي الـــــــــنَّـــــــــزعْ الأخـــــــــيــــــــر !

خـــــــلــــــــعــــــــوا ألـــــــبــــــــســــــــةَ الـــــــعــــــــزّ الــــــــتي
ــــــفــــــوهــــــا ونــــــســــــوا اĠــــــهــــــدَ الــــــوثــــــيـــــر ألِ

وإذا مَـــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فـــــي الأمــــس بــــهِ
يـــســـتـــجــــيـــرُ الـــنـــاسُ يـــســـعى لـــلـــمُـــجـــيـــر !

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــــكــــــذا خُـــــــلْقُ الـــــــلَّــــــيـــــــاليĒ صـــــــفــــــوُهــــــا
غـــــــــــــيــــــــــــرُ مـــــــــــــأمـــــــــــــونĒٍ ودولابē يــــــــــــدور
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لـــــــيـس يـــــــبـــــــقى حُـــــــزْنُ مـــــــحـــــــزونٍ بـــــــهــــــا
أبــــــــــدَ الــــــــــدهــــــــــرĒِ ولا يــــــــــبــــــــــقـى ســــــــــرور

ــــــــخـــــــــهــــــــا فـــــــــســــــــقـى الـــــــــلهُ رُبـــــــــاً ضـــــــــمّ
دمُ قــــــــوميĒ وســــــــقـى تــــــــلك الــــــــصّــــــــخـــــــور

كـم رجــــــــــــالٍ ضــــــــــــرّجــــــــــــوا أرجــــــــــــاءهــــــــــــا
بـــــدمـــــاهمĒ وحـــــمَـــــوْا فـــــيـــــهـــــا الـــــثـــــغـــــور !

وتحــــــــــدَّوْا عُـــــــــــصَـبَ الــــــــــشّــــــــــركِ بــــــــــهــــــــــا
في الـــــوغـى مـــــنـــــقـــــضّـــــةً مــــــثلَ الـــــنـــــســـــور

مــــــــــا عــــــــــلـى قــــــــــومـيَ بــــــــــأسē إن كــــــــــبــــــــــا
بـــــــهـمُ الـــــــدهـــــــرُ فــــــــلـــــــلـــــــدهـــــــر عُـــــــثـــــــور !

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــــا ربــــــــــــــــوعَ المجــــــــــــــــدِ فـي أنــــــــــــــــدلـسٍ
إنّ عـــــمـــــرَ المجـــــدِ في الـــــدنـــــيـــــا قـــــصـــــيـــــر !

ـــــــســـــــيــــــمـــــــاتُ صَـــــــبــــــا كـــــــلــــــمـــــــا هـــــــبتّْ نُ
كـــــــدتُ مـن شـــــــوقـي لـــــــدنـــــــيـــــــاكِ أطـــــــيـــــــر !

من ديوان: «أوراق الخريف»

✸✸✸✸
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wÐU³(« e¹eŽ bL×

- ولد عام Ē١٩٢٢ وتوفي عام ١٩٩٣.
- من مؤسسي اتحاد كتاب اĠغرب العربي.

- صدر له ديوان «بؤس وضياء» ١٩٦٢.

(١)
خُلِقْنا للاندماج بكِ
يا سرّاً لا اسمَ له
يا وثبةَ الروح
وينبوعَ الحياة
وقوةَ الوجود

أيتها الحرية !
نحترق بُشعَلكِ

بيد أننا نعيش من أجلكِ
من أجلك نعانق اللحد

ونروي بدمنا
ساحتك

أيتها الحرية !

شعب برمَّته صاحَ
في نشيده النابض اĠنتفض
بالغضبة الزرقاء والفخر

هاتفاً باسمك اĠعظَّم الشارد
كسحرٍ رنّ في أمواج الأثير

أيتها الحرية

نفحَْتُكِ اĠقدسةُ
تملأ كلَّ الصدورِ العارية

نفحتك السحرية
تهيج خفقان قلوبنا اĠوحدة

نفحتك العلوية
تعيد الضياءَ إلى الكواكب الخامدة

أيتها الحرية !

نفحتك قاسية ثقيلة
سوف نلطĦف لهيبَها المحرق

بالعطف والحب
ونختصر الليلَ المحْدق بها

أيتها الحرية!

اسمُكِ رائحةُ الليمون
ولونُ البرتقال
وطعمُ الرُّطب

يحيل العاصفةَ إلى زبد
أيتها الحرية !

إليكِ عشّاً جدَّ رحيب

عاشت الحرية
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قلبُ شعبٍ أبيّ
احمرَّ اغتباطاً
وأُغْرِم بكِ

تحت نظر قمرٍ نشوان
أيتها الحرية !
استخدموا

اسمكِ Ęسوخاً
للتحقير
للاستعباد

فباسم اسمكِ البهيج
نستنشق الحياة

أيتها الحرية !
(٢)
بدموعنا الحرَّى
غسلنا اĠرمر

بقلوبنا الجَرْحى
صقلنا اĠرمر

بسواعدنا اĠثلى
نحتنا اĠرمر

للحرية!
وبدمنا سنكتب على اĠرمر
في ضريح الاستعباد

وسيحمل العهدُ الجديد شعاراً
لشعبٍ سيّدِ مصيره
في التألق الرائع

من ربيع صافٍ مجيد

مستردّ من جديد
ها هي ذي الحرية !

أراد طغمةُ القمر الأسود
- ظنّاً بأنهم مخلَّدون -
أن يحطّموا صوتَكِ

ويُسكتوا خفقَ أجنحتكِ
ويدفنوا ضياءكِ

تحت رماد الأيامِ الغابرة
لكن الأشرارَ حطُّوا

لحسن الحظّ
أنوفَهم في الضباب

بينما الشجعانُ البواسل
يضفرون على جباههم أكاليلَ الظفر

وėدّون إليك أَيْدِياً
حطّمتِ السلاسل

وطردتْ «ابنَ عرفة»(١) الرهيب
وطمستْ بدمها النبيل
ěاسمَ الخونةِ والدسَّاس

(٣)
البواسلُ يصمدون قياماً
أنظارُهم ثابتة فخورة

لينشدوا معاً
نشيدَكِ

أنتِ يا كرامةَ الإنسان
أنتِ يا سرَّ العالم
أيتها الحرية

عاشت الحرية !
من ديوان: «بؤس وضياء»

✸✸✸✸

(١) مـحـمد بـن عرفـة: نـصـبته الـسـلـطات الـفـرنـسيـة سـلـطانـاً مـكـان السـلـطـان الشـرعي جلالـة اĠـغـفور له اĠـلك مـحـمد
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- ولد في مدينة «فاس» عام Ē١٩٢٣ وتوفي عام ١٩٧٧.
- درس في جامعة القرويě ولم يكمل دراسته.

- عمل في الإذاعة العربية بفرنساĒ ثم بالإذاعة الوطنية بعد الاستقلال.
- صدر له ديوان: «السوانح».

مقاطع من قصيدة: الفردوس اĠفقود(*)

نـــــــعـــــــيـــــــمكĒُِ لـــــــو تـــــــعـــــــلـــــــمـــــــĒě امّـــــــحى
كـــــــــــمــــــــــا ėَّـــــــــــحـي الــــــــــطـــــــــــلـلُ الــــــــــدارسُ

ســـــــفـــــــتهْ الـــــــريـــــــاحُ لـــــــدى عـــــــصْـــــــفِـــــــهـــــــا
وداس مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــالـــــــــــــــــــمَـهُ الــــــــــــــــــدائـس

أطــــــــــــوف بــــــــــــأرجــــــــــــاء هــــــــــــذا الخـــــــــــرابِ
أُقـــــــــــــــبّـل أنـــــــــــــــقـــــــــــــــاضَـه الخـــــــــــــــالــــــــــــــدهْ

وأســـــــــجـــــــــد فـــــــــوق مــــــــهـــــــــيـل الـــــــــتــــــــرابِ
لأنـــــــــــــدبَ جـــــــــــــنّـــــــــــــتـيَ الـــــــــــــبـــــــــــــائـــــــــــــده
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تـــــــــرسّـــــــــمتُ أمـسِ بـــــــــقـــــــــايــــــــا خـــــــــطــــــــاكِ
عـــــــلى ضـــــــفّــــــة الـــــــنــــــهــــــرĒ هـل تــــــذكـــــــرينْ?

هــــــنــــــاك الـــــــتــــــقــــــيـــــــنــــــا وكــــــان الـــــــربــــــيعُ
ěوكــــــــــنـتِ كــــــــــأزهــــــــــاره تــــــــــبــــــــــســــــــــمــــــــــ

هـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاك رأيـــــــــــــــــتــكِ عـــــــــــــــــاريــــــــــــــــةً
ěوقـــــــد غـــــــار من طُـــــــهـــــــركِ الـــــــيـــــــاســـــــمــــــ
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فــــــــمّـــــــجــــــــدتُ في عــــــــريـكِ الـــــــعــــــــبـــــــقـــــــريْ
يِ جـــــمـــــالَ الـــــســــمـــــاءĒ جـــــمـــــالَ الـــــفـــــنــــون

هــــــــــــــنــــــــــــــاك عــــــــــــــرفــــــــــــــتُـكِ حــــــــــــــاĠــــــــــــــةً
ěــــــــــجــــــــــمـــــــــــالـكِ إذ تحــــــــــلــــــــــمــــــــــ ويــــــــــا لَ

تـــــــذوب الـــــــســـــــمـــــــاواتُ  في مـــــــقـــــــلـــــــتـــــــيْـ
ــكِ ســـــــنىً غـــــــافـــــــيـــــــاً بــــــě ظـلĦ الجـــــــفــــــون

وتـــــعــــــشى الـــــفــــــراشـــــاتُ حـــــول الــــــبـــــهـــــاءِ
ěيــــــــــرفّ عــــــــــلـى طــــــــــهــــــــــر ذاك الجــــــــــبـــــــــ

هــــــــــــــــنــــــــــــــــاك رأيــــــــــــــــتُــكِ راقــــــــــــــــصــــــــــــــــةً
ěويــــــــــا روعـــــــــــةَ الــــــــــفـنّ إذ تــــــــــرقــــــــــصــــــــــ

تـــــمــــــيس الــــــغـــــصــــــونُ وėـــــشـي الحَـــــمـــــامُ
ـــــــــقـــــــــلّــــــــد خـــــــــطــــــــوَكِ إذ تـــــــــخــــــــطـــــــــرين يُ

يُـــــــــــجَـنُّ جـــــــــــنـــــــــــونُ طـــــــــــيـــــــــــورِ اĠــــــــــروجِ
فــــــتــــــعــــــزف نـــــــشــــــوى بــــــديـعَ الــــــلــــــحــــــون
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تـــــــــرسّـــــــــمتُ أمـسِ بـــــــــقـــــــــايــــــــا خـــــــــطــــــــاكِ
ěولـــــــكنْ عـــــــفـتْ تحـت خـــــــطـــــــوِ الـــــــســـــــنــــــ

وفــــــــتّــــــــشـتُ عـن حـــــــاĠــــــــات الــــــــضــــــــفـــــــافِ
ěمَـــــــــعــــــــ ēرواهـــــــــا مـن الـــــــــنـــــــــهـــــــــر مـــــــــاء

فـــــــــمــــــــــاذا رأيـتُ? بـــــــــقـــــــــايــــــــــا هـــــــــشــــــــــيمٍ
ěوصـــــــلـــــــصـــــــالَ طـــــــ Ēٍبـــــــقـــــــايـــــــا جـــــــذوع

ومــــــــاذا ســـــــمــــــــعـتُ? صـــــــفــــــــيـــــــرَ الــــــــريـــــــا
حĒِ تــــــــــعــــــــــوي وراءَ الــــــــــرُّبــــــــــا والحُــــــــــزون

فـلا الــــنـــــهـــــرُ يــــنـــــســـــاب حـــــلــــمـــــاً وديـــــعــــاً
ويـــــــــحــــــــكـي فـــــــــتـــــــــونكَِ إذ تـــــــــنـــــــــظـــــــــرين

ــــــــــقــــــــــبĦـلُ فـي خــــــــــلــــــــــســــــــــةٍ قــــــــــدمــــــــــيـكِ يُ
ěوفــــــــتــــــــنــــــــةَ  عُـــــــــريـكِ إذ تــــــــســــــــبــــــــحــــــــ
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ولا الــــعـــشـبُ أخــــضــــرُ يـــكــــســــو الــــضــــفـــافَ
ولا الـــــــــظـلُّ يـــــــــنـــــــــشـــــــــره الـــــــــزيـــــــــزفــــــــون

ِěولا الـــــــنــــــــورُ يـــــــرقـص فــــــــوق الـــــــلُّــــــــجـــــــ
لُـــــــجــــــěِ الحــــــيــــــاض لُــــــجــــــěِ الــــــعــــــيـــــون
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ـــــــــمـــــــــالِ Ħونـــــــــاديـتُ بـــــــــاســـــــــمـكِ ذاتَ الـــــــــش
ْěونــــــــــاديـتُ بـــــــــاســــــــــمـكِ ذاتَ الـــــــــيــــــــــمـــــــــ

فــــــــــــرجّـع صـــــــــــــوتـيَ هـــــــــــــذا الـــــــــــــعــــــــــــراءُ
وعــــــــــــــــــــــاد إلــيَّ صــــــــــــــــــــــداه الحـــــــــــــــــــــزيــن

َěقــــــــــأيــــــــــقــــــــــنـتُ أنـكِ لا تــــــــــســــــــــمــــــــــعــــــــــ
وأيـــــــــــــــــقــــــــــــــــــنـتُ أنــك لا تـــــــــــــــــذكــــــــــــــــــريـن

وأيـــــــــــــــقــــــــــــــنــتُ أنـكِ يـــــــــــــــا جــــــــــــــنّـــــــــــــــتـي
ěمـــــــــضـــــــــيـتِ إلـى حـــــــــيـث لا تـــــــــرجـــــــــعــــــــ

فـــــــــأغـــــــــمـــــــــضـتُ عـــــــــيـــــــــنـيَّ فـي غـــــــــفــــــــوةٍ
ěــــــــةً تـــــــــفــــــــعــــــــلــــــــĠكـــــــــمــــــــا كــــــــنـتِ حــــــــا

فـــــــــــأبـــــــــــصـــــــــــرتُ طـــــــــــيـــــــــــفَـكِ فـي عـــــــــــالَـمٍ
بــــــعــــــيــــــدĒٍ بــــــعــــــيــــــدĒٍ تحــــــدّى الــــــظــــــنـــــون

وراءَ الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــورĒ وراء الخــــــــــــيـــــــــــالِ
وراء الحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاةِ وراء اĠـــــــــــــــــنـــــــــــــــــون

وســــــــــــاءلــــــــــــتُــهُ عــــــــــــنـكِ هـل تــــــــــــذكــــــــــــريـنَ
ربـــــــــيـعَ الـــــــــســـــــــعـــــــــادةِ جـمَّ الـــــــــفـــــــــتــــــــون

إذِ الخــــــــــلـــــــــــدُ قــــــــــيـــــــــــثـــــــــــارةē فـي يــــــــــديـكِ
ěوأنـتِ بــــــــــأوتــــــــــارهــــــــــا تـــــــــــلــــــــــعــــــــــبــــــــــ

إذِ الــــــــكــــــــونُ Ęـــــــلــــــــكــــــــةē لــــــــلــــــــجــــــــمـــــــالِ
ěوأنـتِ عــــــــلـى عــــــــرشـــــــــهــــــــا تحـــــــــكــــــــمــــــــ

وعــــــرسُ الــــــطــــــبــــــيــــــعـــــةِ مــــــا يــــــنــــــقــــــضي
ěوعــــــــيـــــــــدُ الــــــــوجــــــــودِ إلـى غــــــــيــــــــر حــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٧٤٢  -

ولــــــــــــــكــنّ طــــــــــــــيــــــــــــــفَـكِ فـي صــــــــــــــمــــــــــــــتـهِ
ěتـلاشــى وطــــــــــــــــار إلــى عِــــــــــــــــلّــــــــــــــــيّــــــــــــــــ

َěفــــــــــأيــــــــــقــــــــــنـتُ أنـكِ لا تــــــــــســــــــــمــــــــــعــــــــــ
وأيـــــــــــــــــقــــــــــــــــــنـتُ أنــكِ لا تـــــــــــــــــذكــــــــــــــــــريـن

فـــــأجـــــهـــــشتُ مـــــخـــــتـــــنـــــقـــــاً بــــالـــــنـــــحـــــيبِ
ěوبـــــــالـــــــصـــــــمـت مـن بـــــــعـــــــد طـــــــولِ الأنــــــ
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نـــــــعـــــــيـــــــمكĒُِ لـــــــو تـــــــعـــــــلـــــــمـــــــĒě امّـــــــحى
كـــــــــــمــــــــــا ėّـــــــــــحـي الــــــــــطـــــــــــلـل الــــــــــدارسُ

ســـــــفـــــــتهْ الـــــــريـــــــاحُ لـــــــدى عـــــــصْـــــــفِـــــــهـــــــا
وداس مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــالـــــــــــــــــــمَـه الــــــــــــــــــدائـس

أطــــــــــــوفُ بــــــــــــأرجــــــــــــاء هــــــــــــذا الخـــــــــــرابِ
أُقـــــــــــــــبّـل أنـــــــــــــــقـــــــــــــــاضَـه الخـــــــــــــــالــــــــــــــدهْ

وأســـــــــجـــــــــدُ فـــــــــوق مَــــــــهـــــــــيـلِ الـــــــــتــــــــرابِ
لأنـــــــــــــدبَ جـــــــــــــنّـــــــــــــتـيَ الـــــــــــــبـــــــــــــائـــــــــــــده
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هــــــــــــــنـــــــــــــاك فـي الــــــــــــــغـــــــــــــاب فـي مَـــــــــــــسْـ
ـــــــــــــرَحِ الـــــــــــــهــــــــــــوى والــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــابـي

هــــــــــــنـــــــــــاك حــــــــــــيــث قــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــنـــــــــــا
مــــــــــــــعــــــــــــــاً ربـــــــــــــــيـعَ الـــــــــــــــشــــــــــــــبــــــــــــــابِ

وقــــــــــــــــفــتُ حــــــــــــــــيــــــــــــــــرانَ أشــــــــــــــــكــــــــــــــــو
إلـــى الجــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــادل مــــــــــــــــــــــــــا بــي

ســــــــــــــــــألــتُ عــــــــــــــــــنــكِ صــــــــــــــــــخـــــــــــــــــورَ الْـ
ــــــــــــــــــــوادي وشُــمَّ الـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــاب

ســـــــــــــــألــتُ عــــــــــــــــنـكِ بــــــــــــــــقــــــــــــــــايـــــــــــــــا الْـ
ـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــذوعِ والأعــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــاب

فـــــــــــــــكــــــــــــــان عـــــــــــــــصـفُ الـــــــــــــــريــــــــــــــاح الْـ
ــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــاءِ كــلَّ جــــــــــــــــــــوابــي ـــــــــــــــــــــهَ
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عـــــــــــــــــــــفــتْ رســـــــــــــــــــــومُ هـــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــا
والـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــريـــــــــــــــــاتُ الـــــــــــــــــعــــــــــــــــذاب

لــم يـــــــــــــــــــــبــقَ مـــن كـــــــــــــــــــــوثـــــــــــــــــــــر الحُــبْ
ـــبِ غــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرُ Ġــع الــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــراب

لــم يــــــــــــــــــــــبــقَ مــن ســــــــــــــــــــــامــق الـــــــــــــــــــــدَّوْ
حِ غـــــــــــــــيـــــــــــــــرُ قــــــــــــــــفـــــــــــــــرٍ يـــــــــــــــبـــــــــــــــاب

لـــم يــــــــــــــــــــــــــــــبـــقَ مـــن وارف الــــــــــــــــــــــــــــــظِـــلْ
ـــلِ غــــــــــــــــيـــــــــــــــرُ ظــلĦ الـــــــــــــــســــــــــــــــحـــــــــــــــاب

لـم يــــــــــــــــــبـقَ مــن بـــــــــــــــــاغــم الـــــــــــــــــطَّـــــــــــــــــيْـ
ـــــــــــــــرِ غـــــــــــــيــــــــــــــرُ طــــــــــــــيــــــــــــــرِ الخـــــــــــــراب

وقــــــــــــــــفــتُ حــــــــــــــــيــــــــــــــــرانَ أشــــــــــــــــكــــــــــــــــو
إلـــى الجــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــادل مــــــــــــــــــــــــــا بــي

وقــــــــــــــــلــتُ يــــــــــــــــا نــــــــــــــــفــسُ شــــــــــــــــتّــــــــــــــــا
نَ بـــــــــــــــــــــــــــــě غــــــــــــــــــــــــــــــابٍ وغـــــــــــــــــــــــــــــاب

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــــرسّـــــــــمتُ أمـسِ بـــــــــقـــــــــايــــــــا خـــــــــطــــــــاكِ
إلى الـــــغــــــاب مـــــســـــرحِ حــــــلـــــمي الجــــــمـــــيلْ

هـــــــنـــــــاك الـــــــتـــــــقـــــــيــــــــنـــــــاĒ ألا تـــــــذكـــــــرينَ?
وكــــــــــــان الــــــــــــربــــــــــــيـعُ وكــــــــــــان الأصــــــــــــيـل

وكـــــــــــنّــــــــــا وحـــــــــــيــــــــــدَيْـن بـــــــــــě الــــــــــظـلالِ
ĥــــــــــــــــــيـل مــع الحــبّ حـــــــــــــــــيــث ėــــــــــــــــــيـل

طــــــــلــــــــيــــــــقَــــــــيْـنِ لــــــــولا وثــــــــاقُ الــــــــهــــــــوى
وســـــــدُّ الـــــــعـــــــفـــــــافِ تحـــــــدّى الـــــــســـــــيـــــــول

هـــــــــنـــــــــاك عـــــــــلـى اĠـــــــــرج بـــــــــě الـــــــــزَّنَـــــــــا
بِـقĒِ تحـت الخـــــــمــــــــائلĒِ خــــــــلـف الحـــــــقـــــــول

غَــــــــفَـــــــوْنــــــــا عـــــــلـى نـــــــغــــــــمـــــــات الــــــــهَـــــــزا
رĒِ وهبَّ الــــــنـــــســـــيمُ الــــــنـــــســـــيمُ الــــــعـــــلـــــيل



-   ٧٤٤  -

وســــــــــــاد الــــــــــــظـلام وســــــــــــاد الــــــــــــهـــــــــــدوءُ
ولـــــــــــفّـكِ جـــــــــــنـحُ الـــــــــــدجـى والـــــــــــذهـــــــــــول

فــــــــقــــــــبّـــــــلـتُ فـي  لــــــــهــــــــفــــــــة شــــــــفــــــــتَـــــــيْـ
ــكĒِ لأرشـفَ تـــــــريـــــــاقـكِ الـــــــســـــــلـــــــســــــــبـــــــيل

فــــــمـــــــا أطــــــفـــــــأتْ شــــــفــــــتـــــــاكِ الــــــغــــــلـــــــيلَ
بـلِ اشـــــــتـــــــدَّ مـن شـــــــفـــــــتـــــــيـكِ الـــــــغـــــــلـــــــيل

وهـــــــــــــأنــــــــــــذا أتـــــــــــــقـــــــــــــفّــى خـــــــــــــطــــــــــــاكِ
ولـــــــــــــكـنْ أَضِـلُّ ســــــــــــواءَ الـــــــــــــســــــــــــبــــــــــــيـل

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــــرسّـــــــــمتُ أمـسِ بـــــــــقـــــــــايــــــــا خُـــــــــطــــــــاكِ
إلـى الـــــغــــــاب مـــــســـــرحِ حــــــبّـي الـــــعـــــجــــــيبْ

هـــــــنـــــــاك الـــــــتـــــــقـــــــيــــــــنـــــــاĒ ألا تـــــــذكـــــــرينَ?
وكــــــــــان الـــــــــــربــــــــــيـعُ وكـــــــــــان اĠــــــــــغــــــــــيـب

وكـــــــــــنــــــــــا وحـــــــــــيــــــــــديـن بـــــــــــě الــــــــــظـلالِ
وقــــــــد نــــــــام فـي وكــــــــره الـــــــــعــــــــنــــــــدلـــــــــيب

من ديوان: «السوانح».

✸✸✸✸

  



-   ٧٤٥  -

wHÝ_« l¹œÓu « bL×

-  ولد في مدينة «أسفي» عام ١٩٢٣ .
- درس Ėراكش ثم بفاس.

- شارك في العمل السياسي الوطني وسجن أكثر من مرةّ.
- صدر له ديوان: « الجرح العنيد».

بطل الريف

ضــــــــجَّتِ الأقــــــــطـــــــارُ وانـــــــهــــــــدَّتْ رُبَـــــــاهـــــــا
واكــــــــفــــــــهــــــــرَّ الجـــــــوُّ مـن فــــــــرط أســــــــاهـــــــا

ēــــــــــهــــــــــا صــــــــــدمــــــــــة قــــــــــاتــــــــــلـــــــــة ودهــــــــــتْ
أرعــــدتْ مـن عــــنــــفــــهــــا الــــطـــــاغي سَــــمَــــاهــــا

والــــــــــروابـي الخـــــــــــضـــــــــــرُ أوداهــــــــــا الأسـى
قـــــد دعـــــاهــــــا الحـــــزنُ والــــــيُـــــبْـس طـــــواهـــــا

ــــــــــــــعـــــــــــــاً رجَُّـتِ الأرضُ وســــــــــــــاخَــت هَــــــــــــــلَ
وتــــــــــــهـــــــــــــاوتْ أنجـمē إِثـــــــــــــرَ صــــــــــــداهــــــــــــا

هـلْ هـيَ الــــــــدنـــــــــيـــــــــا تـــــــــولاَّهـــــــــا الــــــــردى?
ــــــــشـــــــاهـــــــا? أم بــــــــراكـــــــēě تــــــــمـــــــشَّـتْ في حَ

أم هــــــــــو الــــــــــعـــــــــالـمُ ضــــــــــلَّـتْ شــــــــــمــــــــــسُهُ
ــــــطــــــاهــــــا? في ديــــــاجٍ لـم تــــــشـــــــاهــــــدْهــــــا خُ

أَظــــــــلـمَ الــــــــكــــــــونُ فـــــــــتــــــــاه الــــــــنـــــــــاسُ في
ــــــــنــــــــاهَى حُــــــــلْــــــــكــــــــةٍ قــــــــاســــــــيــــــــة لا تَــــــــتَ

أصــــــبـح الـــــشــــــعـبُ يُـــــصــــــيـخ الــــــســـــمـعَ في
هَـــــلَـع الـــــثَّــــــكْـــــلـى أُصِـــــيــــــبتْ فـي فــــــتـــــاهـــــا
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فـي أنــــــــــــــــــěٍ وصــــــــــــــــــراعٍ مُــــــــــــــــــهْـــــــــــــــــوِلٍ
من جـــــحــــيـم الحــــزنِ غَـــــاضتَْ مـــــقــــلـــــتــــاهــــا

فـــــــــــهْـي تــــــــــــرنُـــــــــــو فـي ذهــــــــــــول مـــــــــــرعـبٍ
تـــــتـــــدجَّـى الـــــشـــــمـسُ مـــــنه فـي ضـــــحـــــاهـــــا

ربĦ مـــــــا أقــــــــسى الـــــــرزايــــــــا حـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا
تـــــــــــتـــــــــــوالـى ثــمّ تـــــــــــطـــــــــــغـى فـي أذاهـــــــــــا

ربĦ مــــــــــــاذا بــــــــــــحـــــــــــيــــــــــــاةٍ أظــــــــــــلــــــــــــمـتْ
وبَـــــــنُـــــــوهــــــا قـــــــد دهــــــاهـمْ مــــــا دهـــــــاهــــــا ?

ēمـــــــــا الــــــــــنـــــــــكـــــــــبـــــــــةُ ? إنـي حـــــــــائـــــــــر Ħرب
لـــــــسـتُ أدري مـــــــا عـــــــنـــــــتْـهĒ مـــــــا عـــــــراهـــــــا

إنـــــــــــــــــنـي أخـــــــــــــــــشــى زمــــــــــــــــانـــــــــــــــــاً دأبُـهُ
صـــــــدمـــــــةُ الأحـــــــرارِ فـي أســـــــمى رَجـــــــاهـــــــا

مــــــــــــشــتِ الأقـــــــــــــدارُ تـــــــــــــرْوِي خـــــــــــــبــــــــــــراً
صــــــــــرخـتْ مـــــــــــنـه الـــــــــــروابـي فـي عـلاهــــــــــا

وتـلاهـــــــــا الــــــــبـــــــــرقُ مـــــــــلـــــــــتـــــــــاعـــــــــاً وفي
أنّـــــــةِ اĠـــــــفــــــــؤودِ لـــــــلـــــــكــــــــون حـــــــكـــــــاهـــــــا

فــــــبــــــنــــــو الــــــعُـــــــرْب أُصــــــيــــــبــــــوا كـــــــلُّــــــهم
بـــــــــــě بــــــــــاكٍ ومُـــــــــــذابٍ فـي لــــــــــظـــــــــــاهــــــــــا

قـــــــــــالـتِ الأنـــــــــــبـــــــــــاءُ قـــــــــــولاً صـــــــــــكَّــــــــــنـي
لـــــــسـتُ أدري مـــــــا عـــــــنـــــــتْـهĒ مـــــــا عـــــــراهـــــــا

قــــــــــــد روتْـه بــــــــــــلــــــــــــســــــــــــانِ الحـــــــــــزنِ فـي 
ألـمٍ طـــــــــــــاغٍ وبــــــــــــؤسٍ قــــــــــــد تـــــــــــــنــــــــــــاهـى

ــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد رَوتَْ  ّĘ ــــــــــــــــــــدتُ لا أؤمــن كِ
وتــــــــلـتْ دنــــــــيــــــــا ومن غــــــــيــــــــر رِضــــــــاهــــــــا
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إنـــــــــهــــــــــا الأقـــــــــدارُ شــــــــــاءت مـــــــــحــــــــــنـــــــــةً
ــــــــــنــــــــــاهـــــــــا لــــــــــبـلادٍ لـم تــــــــــنـل بـــــــــعــــــــــدُ مُ

مــــــحـــــــنــــــةē لـــــــلــــــمـــــــغــــــرب الـــــــســــــاعـي إلى
عِـــــيـــــشــــــةِ الأحـــــرار يـــــصـــــبُــــــو لـــــلِـــــقـــــاهـــــا

ــــــــحـــــــــنــــــــةē كـــــــــبــــــــرى لأهـل الــــــــعـــــــــزم في مِ
أُمّـــــــــــةٍ مُــــــــــــدَّتْ إلـى الـــــــــــعـــــــــــزّ يـــــــــــداهـــــــــــا

آهِ ربّـــي رحــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــةً فــي أمــــــــــــــــــــــــةٍ
داســـــهـــــا الـــــظـــــلـمُ وغـــــاصـتْ في شَـــــقـــــاهـــــا

فــــــالــــــضــــــحـــــــايــــــا تــــــتـــــــهــــــاوى حــــــســــــرةً
ــــــهـــــــاهــــــا فــــــقـــــــدتْ مـن هــــــول مـــــــا شـــــــاع نُ

تــــــــــتـــــــــلــــــــــوَّى لَـــــــــوْعــــــــــةً مـن نـــــــــكــــــــــبـــــــــةٍ
ســـــــحــــــقـتْ مـن عــــــنـــــــفــــــهـــــــا روحَ قــــــواهــــــا

شَــــــــدَّ مـــــــا تـــــــطــــــــغى  الــــــــرزايـــــــا فـــــــجـــــــأةً
فــــــتُــــــصــــــيـب الــــــروحَ في أســــــمـى رَجــــــاهـــــا

إنــه اĠــــــــــــــــــــوتُ الـــــــــــــــــــذي أحــــــــــــــــــــجــم عـن
فَـــــــعْـــــــلـــــــةٍ نَـــــــكــــــرا طـــــــويـلاĒً قـــــــد أتـــــــاهــــــا

قـــــــــــد أتـــــــــــاهـــــــــــا فـي ظـــــــــــروفٍ طـــــــــــاĠــــــــــا
شـــــفَّـــــهـــــا الـــــشـــــوقُ Ġن يُـــــحـــــيِـي مُـــــنـــــاهــــا

إنــــــــــــهـــــــــــــا روحُ زعـــــــــــــيـم الـــــــــــــريـفِ قــــــــــــد
لحـــــــقـتْ بــــــــالـــــــربّ لـــــــــمّـــــــا قــــــــد دعـــــــاهـــــــا

إنــــــــــــهـــــــــــا روحē تــــــــــــســـــــــــامـتْ لــــــــــــلـــــــــــعـلا
بـــــــě جـــــــنَّـــــــاتٍ تـــــــنـــــــاهتْ فـي ســـــــنـــــــاهــــــا

إنـــــــــهـــــــــا الـــــــــروحُ إلـى الخـــــــــلـــــــــد ســــــــــمتْ
وتـــــــــعـــــــــالـتْ تــــــــــتـــــــــســـــــــامـى فـي عـلاهـــــــــا
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ـــــــــلــــــــــهـمُ الــــــــــهـــــــــديَ تــــــــــخـطُّ المجــــــــــدَ في تُ

ــــحـــــتـــــواهــــا ثـــــورةٍ تــــســـــمـــــو ويــــســـــمـــــو مُ

فـــــلــــــقـــــد فــــــاضتْ فــــــفـــــاض الــــــطـــــهــــــرُ من 

نـــــــســـــــمـــــــاتٍ خـــــــطـــــــرتْ حـــــــول شـــــــذاهـــــــا

إنــــــــــــــــهــــــــــــــــا روحُ زعــــــــــــــــيــمٍ ثــــــــــــــــائـــــــــــــــرٍ

لـم تـــــــــهـنْ نــــــــفـــــــــسُـه يـــــــــومــــــــاً فـي بَـلاهــــــــا

لـم تـــــــــــهـن رغـمَ خــــــــــطـــــــــــوبٍ قــــــــــد طــــــــــغـتْ

فـي مــــــــنـــــــافٍ لــــــــبــــــــستْ ثــــــــوبَ دُجــــــــاهـــــــا

في لــــــــــيـــــــــالٍ حـــــــــالـــــــــكـــــــــات أســـــــــقــــــــــطتْ

مـن سَـــــمــــــا الآمـــــال مــــــا يُـــــهــــــدِي فـــــتــــــاهـــــا

أėــــــــــوتُ الــــــــــبــــــــــطـلُ الــــــــــشــــــــــهـم الــــــــــذي

دوَّخ الأعـــــــــداءَ فـي فــــــــجـــــــــر صــــــــبـــــــــاهــــــــا?

لِــم َيــــــــــــــــــــا ربė Ħــــــــــــــــــــوت الحــــــــــــــــــــرُّ فــي 

غـــــــــــربــــــــــةٍ عـن أرضــه ? وهْــــــــــو فـــــــــــداهــــــــــا

لِــمَ ربĦـي آثــــــــــــــرَ الـــــــــــــــبــــــــــــــعــــــــــــــدَ عــــــــــــــلـى

ـــــــــتـــــــــاً ? لِـمَ آهــــــــا ? أهــــــــلـه حـــــــــيّـــــــــاً ومــــــــيْ

لِــمَ أَوْصـى وتـــــــــــــوارى ســــــــــــــاخـــــــــــــطـــــــــــــاً ?

إنـه فــــــــعلē يــــــــنـــــــاديــــــــنـــــــا انــــــــتـــــــبــــــــاهـــــــا

إنــه فــــــــــــــــــعــلē يـــــــــــــــــــديـن الخـــــــــــــــــــصــمَ فـي

ـــــــــداهــــــــا خُـــــــــطّـــــــــةٍ يـــــــــهـــــــــدف لـــــــــلـــــــــذلّ مَ

بــــــعـــــــدمـــــــا عــــــاف أنـــــــاســـــــاً خــــــضـــــــعــــــوا

ــــــشــــــتــــــهــــــاهــــــا لــــــهــــــوى نــــــفـسٍ تــــــوخَّتْ مُ
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هـــــــــــــــالــه وضـعē أثـــــــــــــــيـمē قـــــــــــــــد ســـــــــــــــعـتْ
زمـــــــــــرةē فـي خــــــــــلـــــــــــقـه هَــــــــــدَّ رَجـــــــــــاهــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــرَ وتـــــــــــــــــــــــــــولاه أنــــــــــــــــــــــــــــاسē لــم تَ
مـــــــنــــــــهُـمُ الأمـــــــةُ مــــــــا يُــــــــعـــــــلـي لِــــــــواهـــــــا

لا ولا خــــــــــــــاضــــــــــــــوا مــــــــــــــيــــــــــــــاديـنَ دجََـتْ
ـــــــــبـــــــــاهـــــــــا  وتـــــــــهـــــــــاوت أنــــــــــفسē تحـت ظُ

لا ولا وَاسَـــــــــوْا ضـــــــــحـــــــــايـــــــــا ســـــــــقـــــــــطتْ
فـي مــــــجـــــــال الـــــــعـــــــزĦ أو لَــــــبُّـــــــوا نـــــــداهــــــا

بـل أهـــــــــانــــــــــوهم وذلّــــــــــوا صـــــــــحـــــــــبَــــــــــهم
أَجــــهــــضـــــوا الــــثــــورةَ في فـــــجــــر صــــبــــاهــــا

ēمـــــــــخــــــــلـــــــــصــــــــة ēوتــــــــنـــــــــاءت فــــــــتـــــــــيــــــــة
أعـــــــــربـتْ عـــــــــنـه قـــــــــدėـــــــــاً بـــــــــدِمـــــــــاهـــــــــا

لــــــيـت شــــــعـــــــري مــــــا يــــــخـطّ الــــــفـــــــكــــــرُ من
ــــــــــجــــــــــاهــــــــــا ? عــــــــــجـبٍ أبــــــــــكـى بـلادي وشَ

لـــــــيت شـــــــعـــــــري مـــــــا عـــــــرا الأقـــــــوامَ ? مــــــا
ذا ضــــــلّـل الأفـــــهــــــامَ ? مــــــاذا قـــــد دهــــــاهـــــا ?

خِــــــــــطَـطē تـــــــــعـــــــــجـبُ مــــــــــنـــــــــهـــــــــا أُمّــــــــــتي
ـــــــغـــــــاهـــــــا ويـــــــحــــــــارُ الـــــــعـــــــقـلُ في فـــــــهـم لُ

رجـــــــــعـــــــــةĒً يــــــــــا قـــــــــومُ لـــــــــلـــــــــحـقّ فــــــــــفي
ثــــــــوبــــــــةِ المجــــــــرم مـــــــا يُــــــــرضـي الإلــــــــهـــــــا

ويــلَ قـــــــــــــــــــومٍ مــن جـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــودٍ لــلأُلـى
لــــــقَّـــــنــــــوهم مـن ســـــنــــــا المجــــــدِ اتّـــــجــــــاهـــــا

ويــلَ قـــــــــــــومـي مــن ســـــــــــــلــــــــــــــوكٍ شـــــــــــــائـكٍ
حـــــــول أبــــــــطـــــــالٍ تــــــــفـــــــانَــــــــوْا في عُـلاهـــــــا
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فــــــــلـــــــــتــــــــنـمْ يــــــــا بــــــــطـلَ الــــــــريـفِ فــــــــقــــــــد
ـــــــــضـــــــــاهى صـــــــــنـــــــــعـتْ روحُـكَ جـــــــــيـلاً لا يُ

ēفــــــــلـــــــــئن غِـــــــــبـتَ فــــــــفــــــــيـــــــــنــــــــا فــــــــكــــــــرة
ـــــمــــــاشــــــيـــــنــــــا خُـــــطــــــاهـــــا من مــــــرامـــــيـكَ تُ

بــــــــــطـلَ الـــــــــــريـفِ زعــــــــــيـمَ الـــــــــــشــــــــــعـب قُـمْ
لــــــتـــــرى الأبــــــنــــــاءَ تــــــســــــمــــــو فـي رِثــــــاهـــــا

لــــــــيـس فـــــــــيـــــــــهـم غــــــــيـــــــــرُ داعٍ نـــــــــاشــــــــراً
صــــفــــحـــــةَ المجــــد الــــتي تُــــعـــــلي الجِــــبــــاهــــا

ســــوف تـــــبـــــني ســـــوف تـــــخـــــطـــــو خـــــطــــوةً
لــــــيــــــعــــــيشَ الــــــشـــــــعبُ فـي ظلّ ســــــنــــــاهــــــا

فَــــــــبَــــــــنُــــــــوكَ الــــــــصĦــــــــيــــــــدُ قــــــــادوا ثــــــــورةً
تــــــتـــــــوخّى الـــــــعــــــدلَ فـي قــــــلـب لـــــــظــــــاهــــــا

ــــــــعـــــــاهــــــــدْهـــــــا بــــــــعـــــــزم ثــــــــائـــــــرٍ  فــــــــلْـــــــنُ
ولـــــنــــــســــــرْ دومـــــاً لــــــتـــــحــــــقــــــيق رَجــــــاهـــــا

من ديوان: «الجرح العنيد»
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w½u²LK�« dJÐuÐ√

- ولد في مدينة «طنجة» عام ١٩٢٨.
- تخرج في كلية دار العلوم بالقاهرة.

- صدرت له مسرحية شعرية بعنوان: «بقيت وحدي» ١٩٦١.

الفصول

أيـن أعـــــــراسُ حــــــبّـــــــنـــــــا يـــــــا حــــــبـــــــيـــــــبي?
هـــــــذه طـــــــلـــــــعــــــةُ الـــــــربـــــــيـع الـــــــقـــــــشـــــــيبِ

ســــــاحــــــرē يـــــصــــــبغ اĠــــــنــــــاظــــــرَ في الــــــلَّـــــمْـ
ــحĒِ إذا مسّ وجـــــــهَـــــــهــــــــا بـــــــالـــــــقـــــــضـــــــيب

رافـلē كــــــــــالـــــــــغــــــــــزاة يــــــــــجــــــــــتــــــــــرّ أذيـــــــــا
لاĒً منَ الـــــــوشْـي فـــــــاقـــــــعـــــــاتِ الخـــــــضـــــــوب

ــــــــــتـــــــــا هــــــــــو ذا ركـــــــــبـه اĠــــــــــلــــــــــوّنُ يَــــــــــجْ
زُ عـــــــلى جـــــــثّـــــــة الــــــشـــــــتـــــــاءِ الــــــكـــــــئـــــــيب
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وانــــتــــشـى الــــكـــــونُ يــــا حــــبـــــيــــبـي وطــــافتْ
صــــــورُ الحـبĦ والـــــــصّــــــبـــــــا بـــــــالــــــقـــــــلــــــوب

وتــــــمـــــطتّْ فـي خِـــــدرهـــــا الـــــغـــــابـــــةُ الـــــنَـــــعْـ
ـــــسـىĒ وهـــــبتّْ أنـــــفــــاسُـــــهـــــا بــــالـــــطـــــيــــوب

والــــــزمــــــانُ الــــــكــــــلــــــيل يــــــرقــــــد كــــــالــــــطĦـــــفْـ
ـلِ عــــــــلـى مَــــــــفــــــــرش الــــــــظـلالِ الــــــــرحــــــــيب

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٧٥٢  -

وازدهى الــــــــروضُ يــــــــا حــــــــبــــــــيــــــــبي وآوى
زُمَـــــــــرَ الـــــــــنــــــــاسِ مـن شـــــــــبـــــــــاب وشِـــــــــيب

خـــــرجـــــوا يــــــذخـــــرون لـــــلــــــوحـــــدة الـــــعَـــــجْـ
ـــــــــفـــــــــاءِ زاداً مـن الــــــــربــــــــيـع الخــــــــصـــــــــيب

ـــــــــــــــصـــــــــــــــيـخĒٍ ومـن لا مِــنْ مُـــــــــــــــغـنĒٍّ ومــن مُ
هĒٍ ومـن هـــــــــاتـفĒٍ ومـن مــــــــــســـــــــتــــــــــجــــــــــيب

وأنــــــــــــــا هــــــــــــــائــمē أُهــــــــــــــدهِــــــــــــــدُ أَحْــــــــــــــزا
نـيĒ وأجـــــــتـــــــرّ وحـــــــدتيĒ يـــــــا حـــــــبـــــــيـــــــبي

أتـــــــمـــــــنّـى لُـــــــقـــــــاكَ فـي مـــــــطـــــــلع الـــــــشَّـــــــمْـ
ــسĒِ وأبــــــــكـي نَــــــــواكَ عـــــــــنــــــــد الــــــــغــــــــروب

مـن خــلال الــــــــــــــدمـــــــــــــــوع أرنــــــــــــــو إلـى الأفُْـ
ــقِ مُــــــــــدمّـىً مـــــــــضــــــــــرّجٍ مــــــــــخــــــــــضـــــــــوب

ـــــــــــســـــــــــا تــــــــــــتـــــــــــوالـى ألــــــــــــوانُـه ثـم تَــــــــــــنْ
بُ إلـى فُـــــــــــوهَـــــــــــةِ الـــــــــــظـلام الـــــــــــرهــــــــــيـب

فـــــــأخــــــــاف انـــــــطــــــــفـــــــاءَ شــــــــعـــــــلــــــــةِ أيّـــــــا
مـيĒ وأخـــــشـى جـــــنـــــوحَـــــهــــــا لـــــلـــــمــــــغـــــيب

وأنــــــــــــا بــــــــــــعــــــــــــدُ لـم أجــــــــــــدكَ ولـم تَـــــــــــسْـ
ـــــعَــــدْ بــــلــــقـــــيــــاكَ مــــهــــجــــتي يــــا حــــبــــيــــبي
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وإذا الـــــــــشـطُّ - بـــــــــعـــــــــدَ أمـسٍ كـــــــــئـــــــــيبٍ -
قَـــــرَّ عـــــيــــنـــــاً بـــــالــــســـــابـــــحــــات الـــــلّـــــطــــافِ

واســـــــتـــــــدارتْ عـــــــلى الأحـــــــاديـث فـي الــــــرَّمْـ
ــــــــــــحـــــــــــاب والأُلاّف Ħــلِ جــــــــــــمــــــــــــوعُ الـــــــــــص

وإذا الـــــــــبــــــــوقُ أيــــــــقظ اĠـــــــــرقصَ الــــــــنّــــــــا 
ــــــــــمــــــــــرة اĠـــــــــســــــــــاء الـــــــــغــــــــــافي ئـمَ في حُ



-   ٧٥٣  -

مـــــشـــــرئــــبّـــــاً كـــــالــــديـك مــــخـــــتـــــلجَ الـــــصَّــــوْ
تĒِ يُــــــغــــــنّـي لــــــلــــــراقــــــصــــــات الــــــنــــــحــــــاف

وإذا نــــــــــــامـتِ الـــــــــــبــــــــــــحـــــــــــارُ وراح الـــــــــــزْ
زَورقُ الـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــردُ  دامــعَ المجـــــــــــــــــــداف

وتـــــــولّـى الـــــــنـــــــهـــــــارُ يَـــــــسْـــــــتَـــــــرِقُ الخَــــــطْـ
ــــــــــــــوĒَ ويـــــــــــــنـــــــــــــجــــــــــــرُّ دامــيَ الأطــــــــــــراف

وتجــــافتْ عـن عــــرش بـــــهــــجـــــتِــــهـــــا الــــشَّــــمْـ
ــــــــــــــــــفـــــــــــــــــزَّعٍ رجّـــــــــــــــــاف ــسُ بــــــــــــــــــوجـهٍ مُ

قـــــلتُ لـــــلـــــشــــمـس: «شــــدَّ مـــــا طُـــــفتُ عـن تَــــوْ
أَمِ روحــي فــــــــــــأشــــــــــــفِــــــــــــقـي مـن طــــــــــــوافـي

ـــــــــــحـــــــــــيّـي ــــــــــــريـــــــــــنـي مـن أيّ أفْــقٍ تُ خـــــــــــبّ
ـــــــبــــــــلـــــــةُ الـــــــشـــــــعــــــــاعِ الـــــــدافي? وجــــــــهَه قُ

ـــــــــــقــــــــــلَّــبُ فـي يُــــــــــمْـ ـــــــــــنـــــــــــا تَ هـــــــــــذه أرضُ
ـــــــنـــــــاكĒِ كـــــــالــــــكـــــــأس فـي يــــــد الـــــــعــــــرّاف»

لــــــكـنِ الــــــشــــــمسُ جــــــانــــــبَــــــتْــــــنـي وخــــــلّـــــتْـ
ـــــــني وحـــــيــــــدًا في ظــــــلـــــمـــــة اĠــــــصـــــطـــــاف

فــــــخــــــشــــــيتُ امــــــتــــــدادَ ظــــــلــــــمــــــةِ لــــــيــــــلي
وضــــــــــــــيـــــــــــــــاعـي فـي لُــــــــــــــــجĦـهِ اĠــــــــــــــتـلاف

ولُـــــــقـــــــاكَ الحـــــــبـــــــيـبَ لـــــــيـس ســـــــوى حُــــــلْـ
ــــــــــهـــــــــــجـــــــــــتـي رفّــــــــــاف ُĖ ٍـــــــــــطــــــــــيــف ــمٍ مُ
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وإذا أقــــــــــــــــــــــــــــبـــل الخـــــــــــــــــــــــــــــريـــفُ وولّــتْ
بــــــهـــــجــــــةُ الـــــصــــــيفِ وازدهــــــارُ اĠـــــصــــــيفِ

وتــــــــــعـــــــــــرتّْ خــــــــــمـــــــــــائـلُ الــــــــــروض والأيَْـ
ــكĒِ وصــــــارتْ خُــــــرســـــاً بــــــغــــــيـــــر حــــــفــــــيف
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ـــــــــهـــــــــاوي ـــــــــهــــــــــا كَـــــــــتَ وتــــــــــهـــــــــاوت أوراقُ
سَــــــــقَـطِ الـــــــريـشِ فـي ضــــــــيـــــــاعٍ مُــــــــخــــــــيف

وإذا الـــــــريـحُ طـــــــوّحـتْ بـــــــالـــــــعـــــــصـــــــافـــــــيـ
ــــــــرِ عــــــلـى الــــــســـــــفحِ فـي صــــــراعٍ عـــــــنــــــيف

دبّ فـي نــــــــفــــــــسيَ الــــــــقــــــــنـــــــوطُ فــــــــقــــــــالت
وهْي تـــــبــــكـي عـــــلى الجـــــمــــال الـــــقــــصـــــيف:

«هــــــــــــكــــــــــــذا.. كـلُّ هــــــــــــدأةٍ لـلأعــــــــــــاصـــــــــــيـ
ـــــــرĒِ وكـلُّ الـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــةٍ لـــــــلـــــــكـــــــســــــوف»

فـــــــخـــــــشـــــــيـتُ انــــــطـــــــواءَ رحـــــــلـي ولــــــــمّــــــا
أتــــــــفـــــــيّــــــــا فـي مُــــــــجْـــــــتَــــــــنــــــــاكَ الــــــــوريف

ēـــــــــــا أنـتَ يــــــــــا حـــــــــــبــــــــــيـــــــــــبـي رجــــــــــاءĥإ
ولــــــــقـــــــــد يُــــــــخـــــــــلِفُ الـــــــــرجــــــــاءُ ويُـــــــــوفي
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وإذا أقـــــــــفــــــــــر الـــــــــزقـــــــــاقُ وطـــــــــاب الـــــــــسْـ
ـــــــسَـــــمـــــرُ الحـــــلـــــو فـي لـــــيـــــالـي الـــــشـــــتـــــاءِ

وإذا قــــــــــــــــــــــاســـمَ الألــــــــــــــــــــــيــفُ أخــــــــــــــــــــــاهُ
ظُـــــــــــلّـــــــــــةَ اĠـــــــــــاءِ أو جـــــــــــنـــــــــــاح الـــــــــــرĦداء

وإذا اكـــــــــتـــــــــظّـتِ اĠــــــــســـــــــارحُ بـــــــــالـــــــــنــــــــا
سĒِ وغــــــــصّـتْ أبـــــــوابُــــــــهــــــــا فـي اĠــــــــســـــــاء

والخـــــطــــيـــــبـــــاتُ يــــنـــــتــــظـــــرنَ عــــلـى الجَــــمْـ
ــــــــرِ أمــــــام الــــــشــــــبّــــــاكِ فـي اســــــتــــــحــــــيــــــاء

بــــــě هــــــمـسِ الـــــهــــــوى وجــــــهــــــر اĠــــــذايـــــيـ
ــعĒِ وريـحِ الـــــــطــــــبـــــــاق والـــــــكـــــــســـــــتـــــــنــــــاء

حـنّ قـــــــــلـــــــــبـي إلـى الـــــــــرفـــــــــيـق فـــــــــنـــــــــاديَْـ
ــتĒُ فـــــــــضــــــــاعَ الــــــــنـــــــــداءُ إثــــــــرَ الــــــــنــــــــداء
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ويـــــــطـــــــول اĠـــــــدى ويـــــــنـــــــصـــــــرم الـــــــعُـــــــمـ
ـــــــــرĒُ ومـــــــــا من صـــــــــدًى ومــــــــا مـن لــــــــقــــــــاء

فـــــــأخــــــــاف انـــــــطــــــــفـــــــاءَ شــــــــعـــــــلــــــــةِ أيّـــــــا
مـيĒ وأخـــــشـى جـــــنـــــوحَـــــهــــــا لـــــلـــــمــــــغـــــيب

وأنــــــــــــا بـــــــــــــعــــــــــــدُ لـم أجـــــــــــــدكَ ولـم تَــــــــــــنْـ
ــــــعَمْ بــــلـــــقــــيــــاكَ مـــــهــــجــــتـي يــــا حــــبـــــيــــبي

من مجلة: «اĠناهل»Ē العدد الثالثĒ يونيو ١٩٧٥
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wMOžd « bL×

- ولد عام ١٩٣٠.
.ěدرس بجامعة القروي -

- يعمل محاضراً بكلية الآداب.
- صدر لـه من الدواوين: «ويـكون إحـراق أسمـائيه الآتـيـة» Ē١٩٨٧ «بحـار جبل قـاف» Ē١٩٩١ «الكـائن السـبئي»

Ē١٩٩٢ «من فعل هذا بجماجمكم» ١٩٩٤.
(١) درعه: جنوب اĠغرب في منطقة عرفت بإشعاعها العلمي اĠتمثل في الزاوية الناصرية (الصوفية).

(٢) الحنطوز: «شدَّة» للزينة توضع على رأس اĠرأة للتباهي والظهور.
(٣) التخمال: خيط من الذهب أو الخيوط العادية ترفع به اĠرأة ثوبهاĒ ويوضع بě الإبط والكتف.

الخروج من الدخول إلى «درعة»(١)

مساءَ الخيرِ يا «درعه» !
Ēēمـسـاءَ الخـيـر! «بـالحـنـطوز»(٢) و «الـتـخـمال»(٣) أدخل في الـرفـوف كـأنـني سِـفْر
. وأخـرج صـفـحةً Ęـحـوّة بـيضـاءَ. أكـتب مـا أراه روايةً عـنيĒ ويـكـتبـني سـمـاعاً
. ويـقــاطع الأعــمى عــصـاهُ إن بــالحـشــراتِ لــؤلـؤةĒً وبــالــكــذب الجـمــيل مــحــارةً
ليـسـتـفزَّ الـرĦجل بـالأخـرى ويـكتـم في غبـار الأرض عـثـرتَهُ. أقـول هزالُـهـا وتـقولُ
ضعـفي رقـصـة اĠـوتى. حـيـاةُ الأربـعـě بـآيـةĒٍ وبـآيـةٍ «نـوحē» تأخّـر ألفَ عـامٍ في 
الــســفــيـنــة عُــمــرَه. لم يــبقَ إلا مــوسمē وتــعـربــد الأشــجــارُ.(تُـوصِــد بــاكــراً بـابَ
الــبـكــارةِ. يـنــقض اĠــعـلــولُ عـلّــتَهُ) أخـاصــر ســاقَـهــا وأُمـرّغ الــعـيــنـě في وحلِ
) أنــاشـدكَ ēيـا من يــكــبت الأشـجــارَ! (والإيـقــاعُ فـاكــهـة . اĠــســافـةِ لالــتـقــاط الحبّ
المحـبّــةَ أن تـروّضَ نـزوةَ الـعــاري فلا يـتـحـرّج الـزانــون في فـصل الخـريفĒِ وأن
Ēْتــــشفَّ تـــشـفَّ حـــتى لا تُــــرى. أُخـــبِــــرتُ أن يـــداً تُـــمــــسّـــد شــــعـــرَهـــا قُــــطِـــعت
» قـد تـورّمتِ الإشـارةُ واĠـشـارُ إلـيه فـيـها.  وأن أصـابعَ الآتě مـن أصقـاع «درعـةَ
ēولــيت نــقــيــقَــهم خــبـز Ēْمن أصــقــاع «درعــةَ» مـرّةً عــفَّت ěلـيـت أن شـمــاتــةَ الآتــ
. حـــنــطـــةē تجــتـــرّ مــحـــنـــتَــهـــا عــلى وتـــريــاقĒē ولـــيت قـــصــيـــلَــهم(٤) إردبُّ مـــلحٍ
. . رأسي في فــســائــلــهــاĒ وفـي عُــســلــوجــهــا طــيــني الــشــقيُّ ĦــائـيĠبــابِ الــرحى ا
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(تُقـايض الـعنـزاتُ «دارَ الدبغِ(١)» بـالجبل الأشمّ) شـمـاتةē كـتبتْ لـتـورثَ مرّةً لـغةً
) لأنهـا تختار مـحنَتهـاĒ  وĠا تمتلي . (والخـيرُ معقـود بناصيـة الخيولِ وأخرى مُهرةً
الــسـيــقــانُ تــدخل في تــرابٍ ضــاحك ėــشيĒ وتــخـرج مـن تـرابٍ مــقــعــدٍ يــبـكي.
تُــعـمّـد هــذه اĠـرآةُ في مـاء الــرعـونـةِ طـفــلَـهـاĒ وتُــعِـدّ لـلـبــركـان حـě نــزيـفه لـغـةً
. الآتــون من أصــقــاع «درعــةَ» وتــركبُ مُــهــرةً بــيــضــاءَ قــبل خــســـوفه وكــســوفهِ
. طــفـلُـهـا لحــفـيـده وحــفـيـدهُ لــكـمـونه كـلــهم يـزنـون ريــشـةَ طـائــرٍ وومـيض نجمٍ
. اĠـرآةُ في ريعـانها تـئد اĠـسافةَ بـانعـكاس فجـورها في الـطفل مكـتوفاً وظهورهِ
وتـــقـــواهــا. ولـــولاهــا Ġـــا انـــســحـــبتْ قـــروحُ الـــشــمسِ مـن دمــهـــاĒ ولاكـــتــشفَ
». أعــرف أنــهــا لــغــةē وأن جـنــيــنَــهــا اĠــعـطــوب من الــقَــدومُ هــشــاشــةَ «الـبــازلتِ
مــلحٍ. (تـكـلّم بــالـسـلــيـقـة طـفــلُـهـا المخـلــوع) كـان أمـومــةً شـاخت بـرغم كــمـالـهـا 
. (أمــا أنـا فــخـلــعتُ صــاحـبــتي وقـصّــةَ إفـكــهـا وتــواطـؤَ الــوحـشـيĦ. كـان مــبـلّلاً
الـعــلمِ الحـديثِ) وكـان مـكــتـوفـاً لأن اĠـاءَ فـيه أرقُّ من شــعـرات صـيـنيٍّ وأمـضى
. (أوقيـة بصـاعěِ) المجاعـةُ لا تفكّـر إذ تعـدلّ وزنَهاĒ لا تـفكّر إذ من سـيوف الهـندِ
» مـــثـــلـــنـــا تـــزني وتـــأكل. لم أفـــكـــرّ مـــثـــلَـــهـــا في تُـــعـــدلّ وزنَـــهـــاĒ لـــكنّ «درعـــةَ
. (مــأكـولē وآكـلـه ėـوت فَـمـاً حـيــلـةٍ أخـرى. تــفـتّـقتِ الــقـريـحــةُ عن نـبـات الــفـطـرِ
. ويـــــحــــيـــــا لـــــقــــمـــــةً) لـــــيــــدٍ تُـــــمـــــسّـــــد شــــعـــــرَهـــــا الــــعـــــاري يَـــــدē قُــــطِـــــعتَْ
. Ħصــــافــــحت يــــدُهــــا يَــــديْ لصٍّ. طــــريٌّ في الــــعــــيــــون الـــرق .ēإشــــارتُـــهــــا أداة
. هــنـــا رمــادُ الــثــلـجِ يــقــطـــر من كــفــوفِ عـــاجــزةē عــيـــونُ الــرقĦ عن ردّ الجــمـــيلِ
. اĠــنــتــمـěَ إلى الأصــابع في عــيــون الــلصĦ. داعبَ قــطّـةً حــبــلى ولم يك مــازحـاً

   . سقراطُ هذا لا تكرّره أداةُ النسخِ والورّاقْ
من ديوان: «بحار جبل قاف»

✸✸✸✸

(١) مكان لدبغ الجلود.
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- ولد في مدينة «شفشاون» عام ١٩٣١.
- تخرج في اĠعهد العالي بتطوان.

- عمل بسلك التعليم.
- من دواوينه الشعرية: «الأشياء اĠنكسرة» Ē١٩٧٤ «البستان» Ē١٩٨٨ «شجر البياض» ١٩٩٥.

ēُمؤرَّثة ēهي نار

فاقتربْ

واقتبسْ ما تشاءْ

لكَ هذا الرَّمادْ

يتشكّلُ

حيناً مساءً

وحيناً سدėاً

وحيناً نشيجاً

لروحٍ مُهوّمةٍ

في يبابْ

هو طوعُ ėينكَ

يا أيها اĠتجرّدُ

ْěمن أيّ ماءٍ وط

فإذا شئتَ

كان بساطاً 

على البحرِ

أو أرخبيلاً

بعيداً

عن الريحِ والظلماتْ

أو بُراقاً

شفيفاً

يجوسُ

سهوبَ السماءْ

أو سريراً

من العشب واĠاءِ

في بيت رملٍ وصيْفْ

فــــي اĠوقــــد
«إني آنستُ ناراً لعلّي آتيكم منها بقبسٍ»

 Ĥقرآن كر
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لكَ هذا الدخانْ

يتعامد حيناً

ويأفقُ حيناً

ويدخل في جلده مرةً ثالثهْ

هو خاģُ ملككَِ

في زمنٍ لا ملوكَ بهِ

ēأو حَمام

يطوف عليكَ

ويهتف باسمكَ

ēأو نورس

قصَّ من قلبهِ البحرَ

ثم أتاكْ

فإذا شئتَ

كان لكَ الخيرزانُ

تهشُّ بهِ

فتسيل العجافُ

حليباً

وتحطُّ السنابلُ في راحتيكَ

ثريداً

وإذا شئتَ

كان لكَ النايُ
يرسل طيراً
غريبَ الجناحِ
بهيَّ الكلامْ
وإذا شئتَ

كان لكَ الكأسُ
ترشفها

فتجيءُ إليك الجبالُ
قصيدةَ وردٍ

وتأتي إليك اĠنابعُ
جرّةَ آسْ
وإذا شئتَ

كان لكَ الـمُهرُ
يطوي الزمانَ القصيَّ

وحتى اĠكانَ الذي لا يكونْ
لكنْ

إذا شئتَ
جمراً

قبضتَ رمادَ الرمادْ
ودخانَ الدخانْ .

من ديوان: «شجر البياض»

✸✸✸✸
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- ولد في مدينة «أصيلا» عام ١٩٣٢.
- استكمل تعليمه الجامعي في القاهرة.

- عě ملحقاً صحافياً بواشنطنĒ وهو الآن يعمل في الديوان اĠلكي.
- صدر له ديوان: «أيامنا الخضراء» ١٩٧٦.

(*) هو كهف مـظلم على السـاحل الصخري بـě أصيلة وسيـدي مغيث ناحـية العرائش تـتكسر في جـوفه أمواج البحر

كهف الحمام(*)

Ēْــــــــــــــــــمـــــــــــــــــام أكــــــــــــــــــهــفَ الحَ
عــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيــكَ الـــــــــــــــــــسـلام

ومُـــــلّــــيتَ بـــــالأعــــصُــــر الخـــــالــــيه..

جـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــســتُ إلــــــــــــــــــــيـكَ
فـــــــــــــحــــــــــــــدثّ صــــــــــــــمــــــــــــــتـكَ

عـن غـــــــــابـــــــــرات الــــــــــعـــــــــصـــــــــورْ
.. عــــــــــــــــــــــــلـــى ألــف عــــــــــــــــــــــــامْ
Ēَěعــــــــلـى ألـف عـــــــــامٍ مــــــــضــــــــ
..ěوألـــفٍ بـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــ

ْěولا كفَّ تــنـفض عــنكَ غـبـارَ الــسـنـ
Ēْيــــثــــور ěعــــلـى الــــبـــــحــــر حـــــ
Ēويــــــــعــــــــلــــــــو الــــــــصــــــــخـــــــور

Ėُـــــهـــــتـــــاج أمــــــواجه الـــــعــــــاتـــــيه
Ēْبـــــــعــــــيـــــــنــــــيـكَ أغــــــفـى الأبــــــد
Ēفـــــــــطـــــــــال عـــــــــلــــــــــيك الأمـــــــــد

وعِــــــفتَْ الــــــسـلامــــــةَ والـــــعــــــافــــــيه
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Ēْفــكـم فــيـكَ مــدفـــونـــةٍ من كـــنــوز
Ēوكم فـــيك مـــكـــتـــوبــةٍ مـن رمــوز

بـــــــــأقـلام أيّــــــــــامكَ اĠــــــــــاضــــــــــيه !
ĒĦــــــــــــدلــــــــــــهـمĠوفـي جــــــــــــوفـكَ ا
ĒĦلأمــــــــــــواج هــــــــــــذا الخـــــــــــضـم

كــــزمـــــجـــــرة الــــرعـــــدةِ الــــهـــــاويه..
Ēُوفـي قـــــلــــبـكَ الـــــعــــنـــــكـــــبــــوت
Ēُـــــــــــــــــــوتė ًــــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــــيّ

لــــــيــــــنــــــسجَ أوهــــــامَـه الــــــواهــــــيه
وتــــــــأوي إلـــــــيـكَ الـــــــنـــــــســـــــورْ
خـــــــفــــــافــــــاً كــــــوطء الــــــدهــــــور

عـــــــلى قِــــــــمَم الأزلِ الـــــــعــــــــالـــــــيه..
ĒْــــــــــطــــــــــرĠويــــــــــأتـي زمـــــــــــانُ ا
Ēويــــــــعـــــــــشــــــــو الـــــــــبــــــــصــــــــر

وتجْـــــمُـــــدُ أحـــــجــــــاركَ الـــــعـــــاريه..
Ēْوتــــــفـــــــري دجــــــاكَ الـــــــبــــــروق
Ēوتــــــعــــــصـف فــــــيكَ الــــــرعــــــود

تـــــــزعـــــــزعُ أركـــــــانَـكَ الـــــــراســـــــيه..
وتحـــــــجب عـــــــنكَ الـــــــنــــــجــــــومْ
ثــــــــــــقـــــــــــــالُ الــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــوم

تُــــــجــــــرّرُ أذيـــــــالَــــــهــــــا الـــــــدامــــــيه
ويـــــــــــــأوي إلــــــــــــيــكَ الــــــــــــظـلامْ
لــــــــــــــــــــــعــلّ اĠــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــام

يـــــداعـب أجـــــفــــــانهَ الــــــصـــــاحــــــيه
Ēْويـــــــــأوي إلـــــــــيـكَ الخـــــــــلــــــــود
Ēوأُنــسُ الـــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــود

لــــــتــــــجـــــديــــــد رمّـــــتـكَ الــــــبـــــالــــــيه
Ēْويـــــــــأوي إلـــــــــيـك الـــــــــزمـــــــــان
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Ēكــــــــمـــــــا كــــــــنـتَ قـــــــبـلُ وكـــــــان
يـــــصـــــلّـي عــــلـى روحكَ الـــــفـــــانـــــيه

ْěبـــــالـــــســـــنــــ ēصِـــــبـــــاً مُـــــثـــــقل
وعــــــمــــــرē كــــــعـــــمــــــر الــــــزهـــــور

وشــــيـــخـــوخـــةē كـــالـــضـــحى زاهـــيه
Ēْوتــــــــمـــــــــضـي الــــــــســـــــــنــــــــون
Ēويـــــــــــفـــــــــــنـى الـــــــــــبـــــــــــشــــــــــر
ويُــــــغــــــمَـــــــدُ ســــــيـفُ اĠــــــنــــــون
Ēويـــــــعــــــشـــــــو إلـــــــيكَ الـــــــقــــــدر

لـــــــيــــــنـــــــتــــــظـــــــرَ الــــــدورةَ الآتـــــــيه
من ديوان: «أيامنا الخضراء»

✸✸✸✸
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wKIB « wKŽ

- علي الصقلي الحسيني.
- ولد في مدينة «فاس» عام ١٩٣٢ .

- تخرج في كلية القرويě بفاس.
- عمل في التعليم.

- صـدر له عدد من اĠـسرحـيـات الشـعريـةĒ منـها: «أبـطال الحـجـارة» Ē١٩٨٨ «سكـينـة» Ē١٩٩١ وملـحمـة شعـرية
بعنوان: «رسالتي» ١٩٩٧ . 

(*) ملحمة شعرية على لسان ابن بطوطة.

مقاطع من: «رسالتي»(*)

اĠُنطَلَق:
مـن قــــــــلب هــــــــذي الــــــــروضـــــــة الــــــــغــــــــنّـــــــاءِ

من حــــــضن أمّـيĒ «طـــــنــــــجـــــةَ» الـــــفــــــيـــــحـــــاءِ
أخــــــذتـــــنـيَ الأرضُ الـــــفــــــضـــــاءُ فــــــهِـــــمـتُ في

أطــــــــرافــــــــهــــــــاĒ أهــــــــفــــــــو لــــــــكـلĦ فــــــــضــــــــاء
وكــــــأĥــــــاĒ أنـــــاĒ قــــــد أُمـــــرتُ Ėــــــســـــحــــــهـــــا

فــــــــــــــأطـــــــــــــعـــــــــــــتُــه أمـــــــــــــراĒً ودون رِئـــــــــــــاء
شــــــرقــــــاً وغـــــــربــــــاĒً مُــــــنـــــــجِــــــداً ومُــــــغــــــوĦراً

طــــــــــــــولاً وعـــــــــــــــرضــــــــــــــاĒً دائــمَ الإســــــــــــــراء
ēمـــــــــــأرب Ēٍّبــــــــــــحـق Ēوكـــــــــــأنــــــــــــنـي مـــــــــــا لـي

إلا الــــــــــــــرحـــــــــــــيـلُ لأبــــــــــــــعـــــــــــــد الأرجـــــــــــــاء
لـي الأرضُ تُــــطــــوى فـــــالــــســــحـــــيقُ وإنْ نــــأى

دانٍ بــــــــــــــــــخـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوٍ راكــضٍ عـــــــــــــــــدّاء
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تَـــــــهْـــــــزا بـــــــأعـــــــتـى اĠُــــــرسَـلاتِ عـــــــزėـــــــتي
والــــــــــــنــــــــــــاشــــــــــــراتِ وهــــــــــــاطـلِ الأنــــــــــــواء

فرض:

ēلا ســــــــائــــــــر ēطــــــــائــــــــر Ēوكــــــــأنّــــــــمــــــــا أنـــــــــا
أغـــــزو الـــــفــــضـــــا بـــــجــــنـــــاحَـيِ الــــعـــــنـــــقــــاء

كـــــــشـــــــفـــــــاً لمجـــــــهــــــولٍ عُـــــــنـــــــيـتُ بـــــــأمــــــرهِ
عــــــلـــــــمـــــــاً بهĒ والـــــــعــــــلـمُ خـــــــيــــــرُ سِـــــــقــــــاء

ـــــــــــتـــــــــــرك راحــــــــــةً وأداءَ فـــــــــــرضٍ لــــــــــيـس يَ
Ġــــــــســــــــيــــــــرتـي لــــــــيــــــــكــــــــونَ خــــــــيــــــــرَ أداء

إنـي إلـى أســـــــــمـى الــــــــبـــــــــيـــــــــوتِ Ėـــــــــكّــــــــةٍ
أمــــــــضـي عـــــــلـى شــــــــوقٍ لخـــــــيــــــــر فِــــــــنـــــــاء

ولـــــطـــــيـــــبـــــةَ الـــــزهــــرا أُســـــارع مـــــنـــــعِـــــشــــاً
» الـــــــزهــــــراء روحـي بـــــــروضـــــــة «طـــــــيـــــــبـــــــةَ

شـــــوقē يــــــضـــــاعفُ مـن خـــــطــــــايَ لـــــعــــــلَّـــــني
أنـــــــــــــاĒ قـــــــــــــبــل مـــــــــــــوتـيĒ كـــــــــــــامـلُ الإرواء

مـن كــــــــــــوثـــــــــــــرٍ عـــــــــــــذبٍ قَـــــــــــــراحٍ نــــــــــــاقـعٍ
أُســـــــقَى بـه فـي الـــــــكـــــــعـــــــبـــــــة الـــــــشـــــــمّــــــاءِ

وĖــــــــــــــثــــــــــــــلــه فـي بــــــــــــــيـت «طــه»Ē جَـلَّ مِـنْ 
بـــــــــيـتٍ أكَـنَّ اĠـــــــــسـكَ فـي الحـــــــــصـــــــــبـــــــــاء !

خصاصةē واكتفاء:

قـــــــدمـي جـــــــوادي حـــــــيـــــــثــــــمـــــــا ولّـــــــيـتُ لي
وجــــــــهـــــــــاĒً أكـــــــــابــــــــدُ زحـــــــــمـــــــــةَ الأهــــــــواء

ولـــــــقــــــلّــــــمــــــا وجــــــنــــــاءُ بـي رحــــــلتْ ســــــوى
في سَـــــــبْـــــــسَـبٍ يـــــــدعـــــــو إلـى الـــــــوجـــــــنــــــاء
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(١) الطِرْف: الكرĤ من الخيل.

إلا إذا مَــــــــــلِـكē بــــــــــهــــــــــا قــــــــــد خــــــــــصَّــــــــــنـي

وأبـى عــــــــــــلـيَّ مــــــــــــراحـلَ الــــــــــــوعــــــــــــثـــــــــــاء

ولـــــــــــربَُّ آخـــــــــــرَ ذقـتُ شـــــــــــهـــــــــــداً جـــــــــــودَهُ

قــــــــد كـــــــان بـي مـن ألـــــــطـف الــــــــلـــــــطــــــــفـــــــاء

ـــــــــكـــــــــرِمـــــــــاً لــــــــــوفـــــــــادتي مـــــــــا كـــــــــان إلا مُ

ومـنَ اĠـــــــــــلـــــــــــوك أكــــــــــارمُ الـــــــــــكـــــــــــرمــــــــــاءِ

فــــــــإذا بـــــــأكــــــــيــــــــاسـي تَـــــــثــــــــاقـلُ مُــــــــؤْنـــــــةً

وبـــــخــــــيــــــر مــــــســــــكــــــوكٍ يــــــفـــــيـض إنــــــائي

وإذا الجـــــواري والـــــعــــــبـــــيــــــدُ بـــــســــــاحـــــتي

وأنـــــــــا الـــــــــغـــــــــنـيُّ بـــــــــهـمĒ ودون سِـــــــــبــــــــاء

(١) صـــــــــافنٍ ومـن اĠــــــــراكـب خــــــــيــــــــرُ طِــــــــرْفٍ

هـــــــو مـــــــنـــــــقــــــذي فـي الأزمـــــــة الـــــــنـــــــكــــــراء

لـــــكـــــنّــــمـــــا تـــــأتي الـــــصُّـــــروفُ بــــغـــــيـــــر مــــا

أرجــــــــو فــــــــأغــــــــدو أفـــــــــقــــــــرَ الــــــــفــــــــقــــــــراء

ēيــــــــافع ēمــــــــا لـي ســـــــوى مــــــــا لــــــــيـسَ طـــــــفـل

ـــــــــــغـــــــــــنَـى بـه مــن مــــــــــطـــــــــــعــمٍ أو مــــــــــاء ! يَ

بـل كم حـــــــــلــــــــمتُ Ėـــــــــا أبلُّ بـه الــــــــصَّــــــــدى

فـي حـــــــــرّ صـــــــــيـفٍ أو بـــــــــقـــــــــرّ شـــــــــتـــــــــاء !

وĖــــــــــا أصــــــــــدُّ بـه الــــــــــطّــــــــــوى مـن تــــــــــافـهٍ

حـــــــــتـى ولـــــــــو  بـــــــــالــــــــــمُـــــــــرĦ مـن قِـــــــــثَّــــــــاء

جـلَّ الـــــــذي يــــــعـــــــطـي وėـــــــنعُ مـــــــا يـــــــشــــــا

ـــــــــبـــــــــدانَـهĒ ســــــــــبـــــــــحـــــــــانـه مِـن شَــــــــــائي عُ
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(١) اللفاء: الشيء الخسيس الحقير.

انسجام:

مـــــــا زلـتُ أمـــــــشـي فـي اĠـــــــنــــــــاكب حــــــــيث لا
ــــــــــــــــــوĦفُ دوĥـــــــــــــــــا إرســـــــــــــــــاء آلـــــــــــــــــو أُطَ

حـــــــتـى تـــــــنــــــــاجتْ بـي اĠـــــــدائـنُ والـــــــقـــــــرى
وكـــــــأنْ لـــــــهـــــــاĒ أنــــــــاĒ ســـــــيّـــــــدُ الأبـــــــنـــــــاء !

وحـــــــفــــــا بـيَ الــــــدوُّ الــــــبـــــــعــــــيـــــــد كــــــأĥــــــا
أنـــــــــــا نَـــــــــــبْـــــــــــتُـه الأدنـى لـه لا الـــــــــــنـــــــــــائـي

والـــــــــغــــــــابُ آلـــــــــفـــــــــنـي كـــــــــضـــــــــارٍ فـــــــــاتكٍ
ــــــــــغــــــــــرًى بـــــــــســــــــــفـك دمـــــــــاء فـي ظـــــــــلّـهĒ مُ

تــــــعـــــوي الــــــذئـــــابُ بــــــجـــــانــــــبي وكــــــأنـــــني
ــــــــبــــــــالــــــــيــــــــاً بــــــــعُـــــــواء مــــــــا إن غــــــــدوتُ مُ

وأُصـــــــيـخ لــــــــلآســـــــاد تــــــــزأر مـــــــثــــــــلـــــــمـــــــا
لـــــــومــــــا أُصـــــــيـخ إلــــــيـه مـــــــحضُ لَـــــــفــــــاء(١)

والـــــــــنـــــــــيĦــــــــران كـلاهـــــــــمــــــــا بـي أُولـــــــــعــــــــا
ولـعَ الــــــــــــزمـــــــــــيــلِ بــــــــــــأقـــــــــــرب الــــــــــــزمـلاء

ĒــــــدىĠعــــــلـى ا Ēفـــــــكُــــــســــــيـتُ مـن هــــــذا وذاك
خــــــيــــــرَ اĠــــــطــــــارفِ مـن نــــــســــــيـجِ ضــــــيــــــاء

أجــــــــري مـع الأريــــــــاحĒ أركـبُ مــــــــتــــــــنَــــــــهـــــــا
هـــــــــبَّـتْ رُخـــــــــاءً أو لـــــــــظـى الـــــــــرّمـــــــــضــــــــاء

ومـع الحَـــــــيَــــــــا يـــــــنــــــــهلُّ ســــــــيـلاً جـــــــارفـــــــاً
فـــــــيـــــــكـــــــادُ يُـــــــغــــــرقُ ســـــــاكـنَ الـــــــغـــــــبــــــراء

أجـــــــري مـع الـــــــلـــــــيلِ الـــــــبـــــــهـــــــيـم إذا دعــــــا

داعٍ لآمــنَ أَعْــــــــــــــــــيُـنَ الــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــبـــــــــــــــــاء
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ومـع الـــــــــــوحــــــــــوش كـــــــــــأĥــــــــــا لـي رُوĦضـتْ

إمّــــــا اخــــــتــــــرقـتُ مــــــجــــــاهـلَ الــــــصــــــحــــــراء

أجـــــــري مـع الأطـــــــيـــــــافِ في حَـــــــلَـك الـــــــدُّجى
مــــــســــــتــــــوحــــــشــــــاً في غــــــيــــــبــــــة الأضـــــواء

وبـــــــــــكــل وادٍ أو عـــــــــــلـى قـــــــــــمـم الـــــــــــرُّبـــــــــــا
أجـــــــــــريĒ ولا غـــــــــــادٍ بـــــــــــهـــــــــــا أو جـــــــــــائـي

ēوكــــــأنـــــنـي فــــــوق الـــــبــــــســــــيـــــطــــــةِ مُــــــفـــــرَد

وكـــــــــــأنَّ بــــــــــــعـض الجـنĦ مـن رفـــــــــــقـــــــــــائـي !

أجــــري مـع الـــــنــــهـــــرِ المجـــــلـــــجِلِ غـــــائـــــصًــــا

أو طـــــــــافــــــــيًـــــــــا مـــــــــتـــــــــرقّــــــــبًـــــــــا لـــــــــبلاء !

ولــــــرĖــــــا خــــــضـتُ الــــــبـــــحــــــارĒَ ولــــــيـس لي

فـي حـــــــلـــــــبـــــــة الأمـــــــواجِ طـــــــوقُ نَـــــــجـــــــاء !

ēكلا ! ولا أنــــــــا بــــــــالـــــــســــــــبـــــــاحــــــــةِ عـــــــارف

إلا الـــــــتـي في مَـــــــسْـــــــبَـح الـــــــرُّحَـــــــضــــــاء(١) !
من ملحمة: «رسالتي»

✸✸✸✸

(١) الرحضاء: العرق الغزير.
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- ولد في مدينة «مكناس» عام ١٩٣٤.
- يعمل في التعليم.

- له ديوان بعنوان «نسيتُ دمي» ١٩٩٤.
(*) تشبع كسرة الكاف لاستقامة الوزن.

الأسوار

تطلěّ مكفوفةً في انفعالٍ وملفوفةً في كفنْ
ْĚَأو ف ēمن تمائمَ لا ورق ēيُلفعّكِ(*) هودج

ولا منزلē في عدنْ
أراهن لا أحتفي بالتمائم غُلّتْ

ولا بالعمائم ولتّْ
ولا بالغمائم تسقيكِ أعشارُها

عجافē سنونَ الخنازيرِ عانقها القيظُ راعفةē جامده
تغالب ما تزعم الريحُ تتّشح الليلَ منكفئه

وتعتصر الخمرَ محتفئه
وأركب ناقةَ شعرٍ يداهمني الرسمُ باكٍ بأطلالها

» ترفل بالعطر تزهو بأسوارها و«مكناسُ
فتُخرسني قهقهاتُ السكارى
وتوخزني نظراتُ العذارى

أعانق منعطفَ السورِ تُسلمني حَنْيةē لأخرى
وتلفظني الثانيه

فيمتدّ سورė ēيناً وسورē شمالاً
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وينتصبُ الثالثُ
أمامي يعكّر عنيّ الوسنْ

ويجعل منيَ مشروعَ صاعقةٍ في أكفّ الوطنْ
رأيتكُِ أمسِ على القبب الخضر هلكى

تحاصركِ رجفةē من جليدْ
تبيّنتُ فاتنتي في الحضورْ

تُرى كيف ضاعت جديلةُ ليلٍ تعبّدتُه منذ كنتُ?
وأتعبني الخطوُ في إثْرها

فها أنتِ قد ذبل الطرفُ منكِ وضاعت مفاتنُكِ الغرُّ
عافتكِْ كلُّ الدروبِ
تُلفّعكِ الأضرحه

ēخفاف عجاف ēويضفر شَعركَِ سبع
وكنتُ على الأرض ثامنَهم
تمطّى ليلعقَ صلصالها
ويحتسي أوداجها

عرفتكُِ أنقى من الثلج في ندفهِ
غداةَ اللقاءْ:

افسحوا الدربَ تدنُ أعزُّ النساءْ
تَردّدَ في القول فيها بليغē وأخرستِ الشعراءْ
وما كنتُ أعلم أنكِ مثلُ القنابلِ لا كالسنابلِ

صارخةً راعده
تحاصركِ اللحظةُ الهاربه
وتخنقكِ النبضةُ الكاذبه

وأĠح في فجوة السور عبر اĠدى حَنْيةً دانيه
فأهتف ها قد بلغتُ السكنْ

فما عدتُ فيكم كسيحاً تَعنكبَ فيه الصقيعُ
وشرنقَ فيه الوهنْ

لنزرعْ على الأرض أغنيةً
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لعل رُباً قد تُكحّل عيني تُخففّ عني الشجنْ
وتلفظني الحَنْيةُ الدانيه

فيمتدّ سورė ēيناً وسورē شمالاً
فأختنقُ(*) أو أكادْ

فلا أثرē للرُّبا والوهادْ
تعملقَ في مقلتي السورُ

هبّتْ حناياهĒ تلفظني حنْيةً حنْيةً
وتقذفني شَظْيَةً شظيةً
فوحديَ باكٍ بأطلالها

ووحدي أسيرē بأسوارها
ويسبقني الدمعُ: لا ليس غيرَ احتمالْ

ففي الحنية الآتيه
سينفرج الأفقُ عن ثروة باقيه:

.. كرومē وزخّات غيمٍ
ولكنْ أحُسّ امتقاعاĒً نفوراً
أحُسّ دبيباً بأوصاليه

أ«مكناسُ» نامي يُلفّعك السورُ تحرسكِ الساقيه
ولا توقظي الكهفَ من نومه مرّةً ثانيه

 فحظيّ أتيه كما تهتِ في مهمهِ
وساراك «ساراك» لا ينتهي.

من ديوان: «نسيت دمي»

✸✸✸✸

(*) تشبع ضمة القاف لاستقامة الوزن.
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- ولد في مدينة «مكناس» عام ١٩٣٤ .
.ěتخرجّ في جامعة القروي -

- صدرت له ثلاث مسرحيات شعرية أشهرها: «ربة شاعر» ١٩٥٢ . 

ولــــــدي

طـــــــلــــــعـتَ مـع الـــــــفـــــــجـــــــر يـــــــا «خـــــــالــــــدي»
لــــــتـــــغــــــمــــــرنَي بــــــالــــــســــــنـــــا والــــــضــــــيـــــاءْ

ســـــــــــــتــــــــــــحــــــــــــمـلُ إســـــــــــــمـي.. تجــــــــــــدّدنـي
ــــــــــمـــــــــري ابـــــــــتـــــــــداء كـــــــــأنـك جـــــــــئـتَ لِـــــــــعُ

تـــــــمــــــــثّـــــــلـــــــنـي يـــــــومَ كــــــــنتُ صــــــــغـــــــيـــــــراً
تــــــــهـــــــدهــــــــد.; أمـي.; طـــــــيــــــــوفُ الــــــــرجـــــــاء

لأول يــــــــــــــــــــــــومٍ أُحـــبّ الحــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــاةَ
لأجـــــــــلـكَ يــــــــصـــــــــبـح عـــــــــمـــــــــري عـــــــــطــــــــاء

ēأبــــــــــــوكَ الــــــــــــذي جـــــــــــئــــــــــــتَــه شــــــــــــاعـــــــــــر
يُــــــــغــــــــنّـي مــــــــجــــــــيــــــــئَـكَ أحــــــــلـى غِــــــــنــــــــاء

يـــــــــــــــــــــرفّ صــلاةً تــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاجــي الإلــهَ
ويـــــــــــضـــــــــــرعُ فـي خــــــــــشـــــــــــيـــــــــــةٍ ودُعــــــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــئن جــــــــئــــــــتَـــــــنـي فـي ربــــــــيع حــــــــيــــــــاتي
ــــــــــــنــــــــــــاء ومــــــــــــا فـي يــــــــــــدي ثـــــــــــــروةē أو غَ

فـــــــــإنـي وهـــــــــبـــــــــتُـكَ مـــــــــجـــــــــدَ الحـــــــــيـــــــــاةِ
ضـــــــمـــــــيــــــــراً ســـــــلـــــــيــــــــمـــــــاً.. وعـــــــزَّ إبـــــــاء



-   ٧٧٢  -

وعــــــــــــشّــــــــــــاً مـن الـــــــــــــفـنّ.. رطـبَ الــــــــــــظـلالِ
يــــــــشـعّ عــــــــلــــــــيـه صــــــــبــــــــاحُ الــــــــصَّــــــــفـــــــاء

أريــشُ جـــــــــــــنـــــــــــــاحَـكَ يـــــــــــــا طـــــــــــــائـــــــــــــري
لــــــــيـــــــومِ الـــــــنـــــــضــــــــالِ ويـــــــوم الـــــــلـــــــقـــــــاء

أتـــــــــــيـتَ الحـــــــــــيــــــــــــاةَ عـــــــــــلـى مـــــــــــوعـــــــــــدٍ
Ġــــــــاذا تحــــــــرّيـتَ عــــــــصــــــــرَ الــــــــفــــــــضـــــــاء ?

إذا اĠـــــــــركـــــــــبـــــــــاتُ تـــــــــرودُ الـــــــــفـــــــــضـــــــــاءَ
فــــــعـــــــمّـــــــا قـــــــريـبٍ ســـــــيـــــــبـــــــدو الخـــــــفــــــاء

ســـــــيــــــــبـــــــلـغ عـــــــصــــــــرُكَ مـــــــا لـم نـــــــصــــــــلْهُ
وكــلُّ ارتـــــــــــقــــــــــــاءٍ يـــــــــــلــــــــــــيـه ارتــــــــــــقـــــــــــاء

ولـــــــــــكـنْ ســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــلـم زُورَ الحـــــــــــيــــــــــاةِ
ومـــــــا ابــــــتــــــكــــــرتْ مـن صــــــنــــــوف الــــــريــــــاء

يُــــــــبــــــــاعُ الـــــــضــــــــمــــــــيــــــــرĒُ ويُــــــــهــــــــدَرُ حقٌّ
ويُــــــــــســـــــــفَـكُ ظـــــــــلــــــــــمـــــــــاً دمُ الأبــــــــــريـــــــــاء

تـــــــأمّـلْ حـــــــضـــــــارتَـــــــنـــــــا فـي الـــــــصـــــــمـــــــيمِ
عـــــــــلـى أيّ شـيءٍ تــــــــشـــــــــيـــــــــدُ الــــــــبـــــــــنــــــــاء

تُـــــــفـــــــرّقُ بـــــــالـــــــلـــــــون بـــــــě الـــــــشـــــــعــــــوبِ
وتــــــــدعـــــــــو إلـى عــــــــنـــــــــصــــــــرٍ واعـــــــــتــــــــداء

تــــــخـــــلتّْ عـن الـــــنــــــور.. نـــــورِ الـــــضــــــمـــــيـــــرِ
ولــــــــلآلـــــــة الــــــــيـــــــومَ فــــــــصـلُ الـــــــقــــــــضـــــــاء

فـــــــأُوصـــــــيـكَ «يـــــــا خــــــــالـــــــدي» أن تـــــــكـــــــونَ
مـــع الحـــقّ فـــي شــــــــــــــــــــــــــــدّةٍ ورخــــــــــــــــــــــــــــاء

ـــــــــــــنــــــــــــاكَ يــــــــــــداكَ وفـــــــــــــكـــــــــــــركَُ ســــــــــــرُّ غِ
.. ومـصَّ الـــــــــــدمــــــــــاء حــــــــــذارِ الخـــــــــــنــــــــــوعَ

.. جــــــــــافِ هـــــــــواكَ حــــــــــذارِ اĠــــــــــظــــــــــاهــــــــــرَ
فـــــــــإنّ الـــــــــهـــــــــوى فـــــــــتـــــــــنـــــــــةē وشـــــــــقــــــــاء



-   ٧٧٣  -

.. إذا «الأطــــــــــــلـسُ» الحــــــــــــرُّ نـــــــــــادى بُــــــــــــنَـيَّ
فــــــــكن خــــــــيــــــــرَ حُـــــــــرٍّ يُــــــــلــــــــبّي الــــــــنــــــــداء

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـــــــنــــــــانـكِ يـــــــا «أمَّ طــــــــفـــــــلـي» الحـــــــبــــــــيبِ
شــــــــعـــــــــوركُِ فــــــــاض كــــــــدفـق الــــــــسَّــــــــنــــــــاء

وأنـتِ من الـــــــــعـــــــــطــــــــــر أذكى عـــــــــبـــــــــيـــــــــراً
وأنـتِ مــن الـــــــــــنـــــــــــور أصـــــــــــفـى نـــــــــــقـــــــــــاء

تــــــــــــبـــــــــــــارك طـــــــــــــفــــــــــــلُـكِ يـــــــــــــومَ أتــــــــــــاكِ
كــــــصــــــحــــــو الــــــرؤى وكــــــصــــــدق الــــــرجــــــاء

يـــــــــداعـب جـــــــــفـــــــــنُـكِ فـــــــــجـــــــــرَ الحـــــــــيــــــــاةِ
يـــــــعــــــــانـق قــــــــلــــــــبُـكِ عــــــــمـقَ الــــــــســــــــمـــــــاء

.. غـضَّ الإهـــــــــابِ ــــــــــنـــــــــاغـــــــــě طــــــــــفـــــــــلَـكِ تُ
ويـــــــحــــــــتــــــــار فــــــــكـــــــرُكِ فـي مــــــــا يــــــــشـــــــاء

يُـــــــلــــــــوّحُ بـــــــالــــــــيـــــــد يــــــــدعـــــــو الحــــــــيـــــــاةَ
ويــــــبــــــكي فــــــيُــــــشــــــجـــــيـكِ مــــــنه الــــــبــــــكـــــاء

إذا شـــــــــــئـــــــــــتِـه أن يـــــــــــكـــــــــــون كـــــــــــرėــــــــــاً
قـــــــــــــويَّ الجــــــــــــنـــــــــــــاحِ يــــــــــــحــبّ الــــــــــــعـلاء

فــلا تـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــركــي روحَــه فــي فــــــــــــــــــراغٍ
فــــــــإنّ الــــــــعــــــــقــــــــيــــــــدةَ ســــــــرُّ الــــــــبــــــــقــــــــاء

. ١٩٦٧  Ēالعدد الثاني Ē«من مجلة: «آفاق
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h�Uš bLŠ√ nODK�«b³Ž

- ولد في الرباط عام ١٩٣٥.
- حصل على إجازة في الآداب وشهادة التأهيل للدراسات العليا.

- تـقلـد مـناصب تـربـوية وإداريـة هـامةĒ مـنـها مـديـر عام الإذاعـة والـتلـفزةĒ وكـاتب وزارة الـشغل
والشؤون الاجتماعية.

ěذكرى جامعة القروي

قـم حيّ مــــــعــــــهــــــدَنــــــا الــــــعــــــهــــــيــــــدَ وهـــــاتِ
من صــــــدق شِــــــعــــــركَ أعــــــذبَ الــــــنــــــفــــــثـــــاتِ

وانـــــثـــــرْ عـــــلـى الـــــدنـــــيـــــا وفـي أرجـــــائـــــهـــــا
مــــــــــــــــا شــــــــــــــــئــتَ مــن دُررٍ ومـن خــــــــــــــــرزات

وانــــــــشـــــــرْ فــــــــضــــــــائلَ مــــــــعــــــــهـــــــدٍ آيــــــــاتهُ
طُــــغـــــرى الــــســـــطــــورِ وأروعُ الـــــصــــفـــــحــــات

واذكـــــرْ مـــــحــــاســـــنـه الـــــفــــريـــــدةَ فـي الــــورى
وتــــــــــــــفـــــــــــــــاخـــــــــــــــرٍ وأنــــــــــــــاة فــي عـــــــــــــــزّةٍ 

وابــــــــعـثْ ذخــــــــائـــــــــرَهُ وخــــــــلّــــــــدْ مــــــــجــــــــدَهُ
وافــــــــخـــــــــرْ بـــــــــخـــــــــيـــــــــر دُعـــــــــاتـه وهُــــــــداة

ـــــســــــنــــــهـــــا واخـــــتــــــرْ من الأوزان أعــــــجـبَ حُ
ومن الــــــــنـــــــشـــــــيــــــــد بـــــــدائـعَ الـــــــنـــــــبـــــــرات

واطــــــربْ Ėــــــا تـــــــهــــــواه زهـــــــواً واصــــــدحنْ
بــــــــــروائـع الألحــــــــــان والـــــــــــنــــــــــغــــــــــمــــــــــات

وصُغِ الــــــقــــــريـضَ جـــــواهــــــراً مــــــكــــــنــــــونـــــةً
فــــــجـــــواهـــــرُ الــــــتـــــبــــــيـــــان مـن نـــــفــــــحـــــاتي
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يــــــا مـــــعـــــهـــــداً ضـــــمّـتْ جـــــوانـــــبهُ الحِـــــجـــــا
والــــــعــــــلـمَ والــــــعــــــرفــــــانَ في الــــــعَــــــرَصــــــات

ـــــــــرفــــــــــاتُه نــــــــــورē أضـــــــــاء مــــــــــعـــــــــاĠـــــــــاً شُ
فَـــــــوَقـى الــــــورى مـن حــــــالـك الــــــظـــــــلــــــمــــــات

وأشــعَّ نــــــــــــورُ الــــــــــــشـــــــــــــرعِ مـن جــــــــــــدرانـهِ
وافـــــــتــــــرَّ ثـــــــغــــــرُ الـــــــدين فـي الجـــــــنــــــبــــــات

حـــــــلــــــــقـــــــاتُـه تـــــــاهـت بـــــــخـــــــيــــــــر أئـــــــمّـــــــةٍ
وهــــــــداتهُ تــــــــاهــــــــوا عــــــــلـى الحــــــــلــــــــقـــــــات

وخــــــــمـــــــائـلē فــــــــاضـت ĥــــــــيــــــــراً أَعْــــــــذَبـــــــاً
كــــــمـــــــنــــــاهـلٍ بـــــــالــــــعـــــــلم مـــــــنــــــفـــــــجــــــرات

ظـــــــــــلّـتْ مـــــــــــدى الأزمـــــــــــانِ تـــــــــــروي أُمّـــــــــــةً
ظـــــــمــــــــأى وتـــــــغــــــــرس أيــــــــنعَ الــــــــزهـــــــرات

ظـــــــلّـتْ عـــــــلـى مـــــــرّ الـــــــدهـــــــورِ تـــــــمـــــــدّهـــــــا
بـــــــــجـلائـل الخــــــــــيــــــــــراتِ والـــــــــبــــــــــركـــــــــات

وقــــــــــواعــــــــــدٍ أرسـى عـــــــــلـى طــــــــــول اĠـــــــــدى
مــن راســخ الآكــــــــــــــــــــامِ والـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــوات

وغـــــــــدا شــــــــعـــــــــاعُ مـــــــــنــــــــاره وعـــــــــلـــــــــومهِ
يــــــــكــــــــســــــــو نــــــــواحِـيَ نــــــــوره وجــــــــهــــــــات

ــــــــــهـــــــــا ومــــــــــشـى إلـى حــــــــــلـــــــــقــــــــــاتـه طـلابُ
من أبــــــــعــــــــد الــــــــبـــــــيــــــــداء والــــــــفــــــــلـــــــوات

قــــصـــــدوا حـــــيـــــاضَ عـــــلـــــومه وريـــــاضَـــــهــــا
الـــــــزاهــــــراتِ بـــــــنــــــشـــــــرهــــــا الـــــــعــــــطــــــرات
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ēـــــــــيـــــــــاصـي غــــــــادة أرسـتْ أواســـــــــيـه الـــــــــصّ
وضّــــــاءةُ الــــــبـــــــســــــمــــــاتِ والــــــقــــــســــــمــــــات
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(١) هي فاطمة الفهرية الفاسية قامت بإنشاء جامع القرويĖ ěدينة فاس. «اĠراجع».

بـــــاĠــــــعـــــهـــــد الـــــقــــــرويّ يُـــــفـــــتَـن صـــــبُّـــــهـــــا

لا بـــــــالــــــنـــــــفـــــــار وخـــــــادعِ الــــــبـــــــســـــــمــــــات

إن قـــــيـسَ حُــــسـنē في الحـــــســــان وجـــــدتَـــــهــــا

ــــــــقـــــــــاس بل بـــــــــلَــــــــبــــــــاة لا بــــــــاĠـــــــــهــــــــاة تُ

فـــــلـــــهــــا مـن الـــــلَّــــبُـــــؤات صـــــادقُ عـــــزمـــــهــــا

ـــــــــــهــــــــــا وبـــــــــــدائـعُ الــــــــــوثـــــــــــبــــــــــات وجـلالُ

ألــــــــــــــــــقـتْ أواســــــــــــــــــيــه وأرســتْ ركــــــــــــــــــنَـهُ

أمٌّ تــــــــــروم فــــــــــضـــــــــــائـلَ الحــــــــــســــــــــنــــــــــات

» الخـــــضـــــراءِ مــــهـــــدُ جـــــدودهــــا فـي «تـــــونسَ

وُلـــــــــدتْ وعــــــــاشـت فـي نــــــــعـــــــــيـم حــــــــيــــــــاة

وبـ «فــــاسَ» أبــــهــــرتِ الــــوجــــودَ بــــفــــعــــلــــهــــا

وĖـــــــا حــــــــبــــــــاهـــــــا الــــــــلـهُ من خــــــــطـــــــوات

ēلĦــــــــا بـــــــنـــــــتْـه مُـــــــهـــــــلĖ ُفـــــــإذا الجــــــــمـــــــيع

ومـــــــــــكــــــــــبĦـــــــــــرē فـي خـــــــــــشـــــــــــيــــــــــةٍ وصـلاة

«أُمَّ الـــــبـــــنــــě»(١) تـــــــركـتِ خـــــــيــــــــرَ مـــــــآثـــــــرٍ

صـــــمـــــدتْ مـــــعـــــاĠـــــهـــــا مـــــدى الـــــســـــنـــــوات

وأقــــــمـتِ بــــــنــــــيــــــانــــــاً دعـــــــائــــــمُه الـــــــتُّــــــقى

وشـــــريـــــعـــــةُ الـــــرحـــــمـــــان خـــــيـــــرُ حـــــصـــــاة

وبـــــــــنـــــــــيـتِ لـلإسـلام مـــــــــجـــــــــداً خـــــــــالـــــــــداً

قـــــد فـــــقـتِ فـي الـــــثّـــــقـــــلَــــــيْن خــــــيـــــرَ بُـــــنـــــاة

فــــــــــــالـــــــــــــديـنُ يــــــــــــرفــلُ فـي جـلال رحــــــــــــابـهِ

والـــــــشــــــــرعُ يـــــــزهـــــــو في ذُرا الـــــــغـــــــرفـــــــات



-   ٧٧٧  -

ومــــــــــــــــــكـــــــــــــــــارمُ الأخــلاق مــن دعــــــــــــــــــواتـهِ

والــــــــــــلــهُ بـــــــــــــاركَ أكـــــــــــــرمَ الـــــــــــــدعــــــــــــوات

واĠـــــــعــــــهـــــــدُ الـــــــقــــــرويُّ صـــــــار مــــــثـــــــابــــــةً

يــــــــــأوي إلــــــــــيـه الخــــــــــلـقُ فـي صــــــــــلــــــــــوات

مـــــــــــا ضـــــــــــرّ أنـي لــــــــــسـتُ بـــــــــــě رحــــــــــابـهِ

أتـــــــمــــــمـتُ تــــــكــــــويـــــــني وصـــــــقلَ لـــــــهــــــاتي

نـــــــفــــــحـــــــاتُه روحـي وغــــــايـــــــةُ مــــــنــــــهـــــــجي

ومـــــــطــــــالــــــبـي مـن تــــــلــــــكـمُ الــــــنـــــــفــــــحــــــات

قَـــــــــــــدَرُ الإلـهِ أبــى وحــــــــــــوّل وجـــــــــــــهـــــــــــــتـي

وغـــــــدا يــــــــقـــــــاومĒ فـي هـــــــوًىĒ خـــــــطــــــــواتي

لــــــــكـنّ لي رغـمَ الــــــــبــــــــعـــــــادِ تــــــــطــــــــلّــــــــعـــــــاً

لجـلائـل الأمـــــــــــــــجــــــــــــــاد والــــــــــــــســــــــــــــروات

ēفـــــــأنـــــــا عـــــــلـى رغـم الـــــــزمـــــــان مُـــــــصـــــــبَّـــــــأ

بـــــــــــــبـــــــــــــدائـع الآيـــــــــــــاتِ والـــــــــــــســــــــــــورات

فــــــــــــــــعـــــــــــــــلــى أئـــــــــــــــمَّـــــــــــــــتِــهِ ومـن أعــلامـهِ

نـــــــلـتُ اĠـــــــنـى والـــــــفــــــــضل والــــــــرغـــــــبـــــــات

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا مـــــعــــــهـــــداً شــــــهـــــد الـــــزمــــــانُ خـــــلـــــودَهُ

وثـــــــــــــــبــــــــــــــــاتَـه فــي أرفـع الـــــــــــــــدرجـــــــــــــــات

ēمـــــــضـتِ الـــــــقـــــــرونُ ورأسُ بـــــــيـــــــتـكَ ثـــــــابت

مــــــــــا نــــــــــال مــــــــــنـه تــــــــــعــــــــــاقـبُ الأزمــــــــــات

الــــــــــيـــــــــومَ ذكـــــــــراكَ المجــــــــــيـــــــــدةُ إنـــــــــهـــــــــا

أحـــــــــيـتْ تــــــــراثَـكَ من عـــــــــمــــــــيـق سُــــــــبــــــــات



-   ٧٧٨  -
(*) حرف الألف لا يلفظ.

وأتـتْ وفــــــودُ الـــــــعـــــــلم حـــــــوَلـك خُــــــشّـــــــعــــــاً

ومـــــــرامُــــــــهــــــــا إحــــــــيــــــــاءُ خــــــــيــــــــرِ حـــــــداة

فـي مــــــهـــــــرجــــــانٍ تحـــــــتــــــفـي الــــــدنــــــيـــــــا بهِ

وتـــــــــمـــــــــيـــــــــد فـي مـــــــــرحٍ وفـي رقـــــــــصــــــــات

«فـــــاسُ» الــــعــــزيــــزةُ بـــــالــــبــــشــــائـــــر أقــــبــــلتْ

وتــــــــــــبــــــــــــرّجـتْ فـي هــــــــــــذه الــــــــــــنــــــــــــدوات

الـــــيـــــومَ يَــــــسْـــــتَــــــبقُ الــــــبـــــيـــــانُ مــــــعـــــبĦـــــراً

عــــــمّــــــا يــــــهــــــزّ الــــــفـــــكــــــرَ مـن شــــــطــــــحـــــات

دعْ مــــا يــــقــــول الــــبــــعضُ فـي إحــــيــــائــــنـــا الْـ

ــــــــذكـــــــرى ويُـــــــبــــــــدي كـــــــاذبَ الحـــــــســـــــرات

ويـــــرى بـــــعِـــــيــــــدِ مـــــعـــــاهـــــدٍ تـــــأبـــــيـــــنَـــــهـــــا

ويـــــــــــظــلĒّ جـــــــــــهـلاĒً دائـمَ الـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــرات

قـل لــــلـــــذي أخـــــذ احــــتـــــفـــــاءنــــا(*) مـــــأثـــــمــــاً

وبـــــــــــكـى عـــــــــــلـى الإصـلاح فـي رهـــــــــــبـــــــــــات

إصـلاحُ مــــــعـــــهــــــدنــــــا ضـــــرورةُ عــــــصــــــرنـــــا

لا بــــــــــدَّ مــــــــــنـه ولــــــــــو عــــــــــلـى هــــــــــفــــــــــوات

أَيَــــــدومُ لـــــــلــــــبـــــــنــــــيـــــــان حــــــسـنُ جــــــمـــــــالهِ

ـــــــــصــــــــلحٍ وبُــــــــنــــــــاة ? لــــــــولا تــــــــعــــــــهّــــــــدُ مُ

ويُــــــصــــــانُ لـلإنــــــســــــان صــــــحّــــــةُ جــــــســــــمهِ

ـــــــــــهــــــــــا بـــــــــــطـبّ أُســــــــــاة ? لـــــــــــولا تــــــــــداركُ

رُحـــــــــــــمــــــــــــــاكَ ربّـي بـــــــــــــاĠــــــــــــــغـــــــــــــفَّـل إنـهُ

لَــــــــيَــــــــرى صلاحَ الأمــــــــرِ كــــــــالــــــــغــــــــمــــــــرات

✸✸✸✸✸✸✸✸
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يـــا روضـــةََ الـــعــــرفـــان شـــعـــري(١) بـــعِـــيـــدهـــا

يــــــشــــــدوĒ وقــــــلــــــبـي صــــــادقُ الخــــــلــــــجـــــات

شـــــــعـــــــري عن الـــــــزلـــــــفى رفـــــــعـتُ مــــــكـــــــانَهُ

لــــــــــولا قـــــــــــداســــــــــةُ هـــــــــــذه الحُــــــــــجُــــــــــرات

فــــــلـكِ الـــــقــــــصــــــيـــــدُ تحــــــيّــــــةً من «خــــــالصٍ»

وعــــــــــــواطــفē تــــــــــــهــــــــــــدي إلـــــــــــــيـكِ صـلاتـي

ولـكِ الــــــقــــــريضُ عــــــرائــــــســـــاً مــــــخــــــتــــــالـــــةً

ـــــــــنــــــــات هـنَّ الخـــــــــلــــــــودُ لأقـــــــــدس الـــــــــلَّــــــــبِ

ولكِ الــــــبــــــيــــــانُ نـــــفــــــيــــــسُـه يـــــخــــــتــــــال في

حُــــــلَـل الــــــبـــــــهــــــاء وأطــــــيـبِ الــــــنـــــــفــــــثــــــاتِ
من ديوان: «خالصيات»

✸✸✸✸

 

(١) الياء لا تنطق.
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wÞUÒ:« bLŠ√

- أحمد اĠعداوي المجاطي.
- ولد في «الدار البيضاء» عام Ē١٩٣٦ وتوفي عام ١٩٩٥ .

- حصل على إجازة من كلية الآداب في دمشقĒ وعلى درجة الدكتوراه في الآداب من الرباط.
- عمل في التعليم الجامعي.

-  صدر له ديوان: «الفروسية» ١٩٨٧ . 

القـــــــدس
«مستوحاة من نكسة حزيران ١٩٦٧»

رأيَتُكِ تَدفنěَ الرĦيحَ
تحت عرائشِ العَتمه
وتلتحفě صمتكِ

خلف أعمدةِ الشبابيكِ
تصبěّ القبورَ

َěوتشرب
فتظمأ الأحقابْ

ويظمأ كلُّ ما عتّقتِ
من سحُبٍ ومن أكوابْ

ظمئنا
والردى فيكِ

فأين ĥوت يا عمّهْ ?.
✸✸✸✸✸✸✸✸

تحزّ خناجرُ الثعبانِ
ضوءَ عيونكِ

الأشيبْ

وتشمخ في شقوق التيهِ
تشمخ لسعةُ العقربْ

وأكبرُ من سمائي 
من صـــفــــاء الحـــقـــدِ في

عينيَّ
أكبرُ

وجهُكِ الأجدبْ
أيا باباً إلى اللهِ
ارتمى

من أينَ آتيكِ
وأنتِ اĠوتĒُ أنتِ اĠوتُ

أنتِ اĠبتغى
. الأصعبْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

مددتُ إليكِ فجراً من حنيني
للردى وغمستُ محراثي

ببطن الحوتْ
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فأيّةُ عشوةٍ نبضتْ بقلبي
في دم الصحراءْ

وأيُّ رجاءْ
تَفسَّخ في نقاء اĠوتِ
أشعل ظلمةَ التابوتِ
في عيني
فجئتُ إليكِ مدفوناً

أنوء بضحكة القرصانْ 
وبؤسِ الفجرِ

في وهرانْ
وصمتُ الربّ أبحرَ في جوانب مكّةٍ

أو طورِ سينينا.
✸✸✸✸✸✸✸✸

وتلتفتě لا يبقى مع الدمِ 
غيرُ فجرٍ في نواصيكِ
وغيرُ نعامةٍ ربداءْ

وليلē من صريف اĠوتِ
قصَّ جوانحَ الخيمه

تصبěّ القبورَ
َěوتشرب
فتظمأ الصحراءْ

ظَمِئنا
والردى فيكِ
فأين ĥوتُ

يا عمّهْ ?
من: مجلة «أقلام» اĠغربية Ē١٩٦٧ العدد  ٥/٤ 

✸✸✸✸
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ÍË«bF*« vHDB

- ولد عام ١٩٣٧ في «الدار البيضاء» وتوفي عام ١٩٦١.
- حصل على شهادة الدراسة الثانوية.

- عمل في التعليم.
- طبع ديوانه بعنوان «ديوان مصطفى اĠعداوي» عام ١٩٦٣.

(*) تلفظ الهاء بإطلاق.
(**) الياء هنا لا تلفظ لاستقامة الوزن.

أغنية الحرف

يــــــــا أخـي فـي فــــــــرحـــــــــة الـــــــــذكــــــــرى تَـــــــــلَهَّ(*) بــــــــالـــــــــوتــــــــرْ
نـــــحن قـــــومē قـــــد صـــــنــــــعـــــنـــــا مـــــجـــــدَنـــــا الـــــزاهي الـــــصُّـــــوَر
نـــــــحـن شِـــــــدنـــــــا دولـــــــةَ الحـــــــرف وســــــــخّـــــــرنـــــــا الحـــــــجـــــــر
فــــــــاقـــــــصـــــــفـي يـــــــا راعــــــــداتِ الـــــــشـــــــؤم واهــــــــزأْ يـــــــا قـــــــدر

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــان بــــــــــالأمـس لـــــــــنــــــــــا فـي كـل قـــــــــطــــــــــرٍ ألـفُ شـــــــــاعـــــــــرْ
يــــــصــــــنع الــــــتــــــاريخََ بــــــالحــــــرف الـــــذي يــــــنــــــســـــاب ثــــــائـــــر
حُــــــلُـــــــمــــــاً يــــــعــــــبـث بــــــالــــــرعـب ويــــــســــــتــــــهــــــوي اĠــــــقــــــادر
فـي رُبـــــا الخـــــلـــــد يـــــغـــــنّـــــيـــــنـــــا فـــــتـــــنـــــســـــاب الـــــبـــــشـــــائــــر
تـــــغــــــمــــــر الــــــســــــهلَ أنــــــاشــــــيــــــدē تــــــلـــــقّــــــاهــــــا الــــــغــــــدائـــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــان رمــــــــزاً عـــــــربــــــــيّـــــــاً بـــــــاسـمَ الــــــــطـــــــلـــــــعــــــــةِ أســـــــمـــــــرْ
كـــــــان عــــــــطــــــــراً أزلـــــــيّــــــــاً كــــــــان أنـــــــســــــــامــــــــاً وعـــــــنــــــــبـــــــر
لــــــــــــكــــــــــــأنـي بـه إذ نــــــــــــادانـي(**): يــــــــــــا ألــــــــــــلـهُ أكــــــــــــبــــــــــــر
شــــــــعـــــــلـــــــةē هـــــــبّـتْ مـن اĠـــــــاضـي عـــــــلـى الـــــــضـــــــفّـــــــة تـــــــزأر



-   ٧٨٥  -

تــــــتـــــهـــــادى فـي ضـــــمـــــيــــــر الـــــبـــــعـثِ إشـــــعـــــاعــــــاً مـــــعـــــطَّـــــر
ــــــــــنــــــــــوَّر لــــــــــكــــــــــأنـي بــه إشــــــــــراقē عــــــــــلـى الجـــــــــــرح الـــــــــــمُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــــــــان بـــــــــــالأمـس لــــــــــنـــــــــــا فـي ذمّـــــــــــة الــــــــــتـــــــــــاريـخ ثــــــــــارُ
فــــــــــــإذا «اĠـــــــــــغــــــــــــربُ» كــــــــــــاĠــــــــــــارد إعــــــــــــصــــــــــــارē ونـــــــــــار
«عـــــــقـــــــبـــــــةē» و«ابـنُ زيـــــــادٍ» ركـــــــبــــــــوا الـــــــبـــــــحـــــــرَ وســـــــاروا
فـــــــــتـــــــــغـــــــــنّـتْ شـــــــــفـــــــــةُ الـــــــــســـــــــاحـلِ وانـــــــــزاح ســـــــــتــــــــار
وشـــــــــدا لـــــــــلـــــــــبـــــــــرعـم الـــــــــغـضّ عـــــــــلى الــــــــــنـــــــــبع هَـــــــــزار
كــــــــــان بـــــــــــالأمـس لــــــــــنـــــــــــا فـي ذمّـــــــــــة الــــــــــتـــــــــــاريـخ ثــــــــــار

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــا أخـي فـي فـــــــــرحـــــــــة الــــــــــذكـــــــــرى تَـــــــــلَـهَّ بــــــــــالـــــــــوتـــــــــرْ
نـــــحن قـــــومē قـــــد صـــــنــــــعـــــنـــــا مـــــجـــــدَنـــــا الـــــزاهي الـــــصـــــور
نـــــــحـن شـــــــدنـــــــا دولـــــــةَ الحـــــــرفِ وســــــــخّـــــــرنـــــــا الحـــــــجـــــــر
فــــــــاعـــــــصــــــــفـي يــــــــا راعـــــــداتِ الــــــــشــــــــرĦ واهـــــــزأْ يــــــــا قـــــــدر

✸✸✸✸✸✸✸✸

مَـنْ عـــــلـى الـــــهــــــضـــــبــــــة يـــــخــــــتـــــال وراء الـــــلــــــيـل ســـــائـــــرْ ?
يـــــــتـــــــنــــــــزّى تحـــــــتـه الـــــــشـــــــعـبُ وتـــــــهـــــــتــــــــزّ الـــــــغـــــــدائـــــــر
.. ولــــــلـــــــمــــــأســـــــاة آخِــــــر أســــــمـــــــرُ الجـــــــبــــــهـــــــةِ لــــــهـــــــفـــــــانُ
قــــــــدرē هــــــــذا الــــــــذي يُــــــــبــــــــعَـث كــــــــالــــــــعــــــــمـلاق  ســــــــاحــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

افــــــــتـــــــحــــــــوا الــــــــدربَ لــــــــهــــــــذا الــــــــزائـــــــرِ الحــــــــامـل نُــــــــبلا
افــــــــتـــــــحــــــــوا الـــــــصــــــــدرَ لـه واســـــــتــــــــروحـــــــوا زهــــــــراً وظِلاّ
نـــــحن شــــــئـــــنـــــا ظــــــلـــــمـــــةَ الجــــــهلِ عـن «اĠـــــغـــــرب» تُــــــجـــــلَى
يــــا لــــهــــيبَ الــــصـــــيــــحــــةِ الــــكــــبــــرى عــــلـى الأجــــيــــال تُــــتــــلى

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٧٨٦  -

بـــــــــــــدمـي أفــــــــــــديــكَ بــــــــــــالحـبّ بــــــــــــإكـــــــــــــلــــــــــــيـل الأزاهــــــــــــرْ
بـــــــــغـــــــــدي بــــــــالأمـس هـــــــــدّاراً عـــــــــلـى صــــــــفـــــــــحـــــــــة غــــــــادر
يــــــــــومَ أرســــــــــلـتَ ومــــــــــيــــــــــضــــــــــاً وتحــــــــــدّيـتَ المخــــــــــاطـــــــــر
يــــــــا دويَّ الـــــــثــــــــورةِ الــــــــبِـــــــكــــــــر تُـــــــغــــــــذّيـك الحـــــــنــــــــاجـــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــا أخـي فـي فـــــــــرحـــــــــة الــــــــــذكـــــــــرى تَـــــــــلَـهَّ بــــــــــالـــــــــوتـــــــــرْ
نـــــحن قـــــوم قـــــد صـــــنــــــعـــــنـــــا مـــــجـــــدنـــــا الـــــزاهي الـــــصـــــور
نـــــــحـن شـــــــدنـــــــا دولـــــــةَ الحـــــــرف وســــــــخّـــــــرنـــــــا الحـــــــجـــــــر
فــــــــاقـــــــصـــــــفـي يـــــــا راعــــــــداتِ الـــــــشـــــــؤم واهــــــــزأْ يـــــــا قـــــــدر

من: «ديوان مصطفى اĠعداوي»
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-   ٧٨٧  -

w�ôu��« rO¼«dÐ≈

- ولد في مدينة «القنيطرة» عام ١٩٣٨.
- حصل على درجة الدكتوراه في الأدب.

- يعمل في التعليم الجامعي.
- صدر له ديوان: «حب».

(*) الألف لا تلفظ.
(**) همزة القطع في أول الكلمتě لصحة الوزن.

من أماسي الألم

هـــــــــــا هـــــــــــنــــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــلــب تـــــــــــلـــــــــــظّـى
مـن تــــــــــــصــــــــــــابـــــــــــــيـه الــــــــــــغــــــــــــضــــــــــــوبِ

فـــــــــــــــمــــــــــــــشــــــى الــــــــــــــــدمــــــعُ يُــــــــــــــواري 
لـــــــــــــــهــبَ الـــــــــــــــشـــــــــــــــوقِ الــــــــــــــــرهـــــــــــــــيـب

أيـن ضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــكــي وســـــــــــــــــكـــــــــــــــــونـي?
أيــن فــــــــــــــــــرحــي وحـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبـي?

ســـــــــــــئـــــــــــــمــتْ نـــــــــــــفـــــــــــــســي حـــــــــــــيـــــــــــــاةً
ــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــــــě حــــــــــــــــــــــزنٍ وقُ

فــــــانـــــــبـــــــرتْ تـــــــبــــــغـــــــيـــــــهــــــا(*) ســـــــلــــــوى
مــن تـــــــــــــــســــــــــــــــابـــــــــــــــيــح الـــــــــــــــغـــــــــــــــروب

حـــــــــــــيـث أخـــــــــــــلـــــــــــــو بـــــــــــــشــــــــــــقـــــــــــــائـي 
وأُري الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــجــمَ شــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــوبـي

حــــــــــــــيــث أُمــــــــــــــســي وحــــــــــــــبـــــــــــــــيــــــــــــــبـي
مـلءَ قـــــــــــــــلـــــــــــــــبـي ألـــــــــــــــكـــــــــــــــئـــــــــــــــيـب(**)

ومـــــــــــــــــيــــــــــــــــاهُ الـــــــــــــــــنــــــــــــــــيــل تجــــــــــــــــري
عــــــــــــبــــــــــــرَ صـــــــــــمــــــــــــتـي أĠــــــــــــشـــــــــــوب(**)
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-   ٧٨٨  -

وأبـــــــــسـمُ هـــــــــزءاً بــــــــــهـــــــــا ســــــــــاخـــــــــطـــــــــاً
عــــــلـــــــيـــــــهـــــــا.. عـــــــلى الـــــــثـــــــرّة الـــــــدامـــــــيَهْ

Ġـــــــــــــــــــاذا أتــــــــــــــــــيــتُ.. Ġـــــــــــــــــــاذا.. Ġــــــــــــــــــا?
ســــــــــــــــــؤالē أصــمُّ كــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــالــــــــــــــــــيـه

أيــــــــــفـــــــــجَــــــــــعُـــــــــنـي الــــــــــلـهُ فـي لحـــــــــظـــــــــةٍ
ــــــــــــــهـــــــــــــــا مــــــــــــــا بـــــــــــــــيـه? أتــــــــــــــيــتُ لأُودِعَ

لــــــــــقــــــــــيـتُ حــــــــــبــــــــــيــــــــــبـي فــــــــــواعــــــــــدني
بــــــــــــــــأن نــــــــــــــــتــلاقـى.. فــــــــــــــــأيــن هــــــــــــــــيـه?

وهــــــــــــذي ثــــــــــــوانٍ ســــــــــــتــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــدنـي
ســــــتــــــفــــــصـــــــلــــــني عـن شــــــفــــــا الـــــــهــــــاويه

ــــــــبـــــــعــــــــدني عـن شــــــــجـــــــونـي الــــــــتي ســــــــتُ
ســــــــــــفــــــــــــكــنَ دمــــــــــــائـيَ فـي الــــــــــــداجــــــــــــيـه

ــــــــــضـــــــــا وَصِــــــــــخْـتُ أتـــــــــابـع مــــــــــوتَ الــــــــــفَ
ســـــــــــكـــــــــــونē عـــــــــــمـــــــــــيـقĒē ولا شـــــــــــاكــــــــــيـه

فـــــــــهـــــــــمـــــــــهـــــــــمـتُ في صَــــــــــخَبٍ غـــــــــائـــــــــرٍ
وســـــــــــالـتْ دمـــــــــــوعـي فـــــــــــهـــــــــــالـــــــــــنĦــــــــــيـه 

أأضـــــــــعـفُ عـــــــــنـــــــــد الـــــــــلـــــــــحـــــــــاظ اĠلاحِ ?
أنــــــا الـــــصـــــبــــــرُ في الــــــصـــــعـــــقــــــة الـــــداويه

وحــــــــــــــمــــــــــــــلــــــــــــــقــتُ فـي هَــــــــــــــلَـعٍ حــــــــــــــذرٍ
فــــــــأبــــــــصــــــــرتُ طــــــــيــــــــفـــــــــاً تجــــــــلّـى لــــــــيه

وأوقــــــــــــــــــــفــتُ رجــــــــــــــــــــلــيَ حــــــــــــــــــــتــى أرى
حــــــــــبــــــــــيـبَ الــــــــــقــــــــــوامِ يــــــــــلــــــــــوذ بــــــــــيـه

فــــــــــــلــــــــــــمّــــــــــــا رأتـــــــــــــنـيَ أســــــــــــرَّتْ لــــــــــــيـه
وثـــــــغـــــــرهـــــــا(*) يـــــــبـــــــسم كــــــــالـــــــعـــــــالـــــــيه

(*) الألف لا تلفظ .
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وصـــــــــــــاحـت أأنـتَ?.. فَـــــــــــــوا فـــــــــــــرحــــــــــــتـي

ـــــــــــــحــــــــــــانــــــــــــيـه عــــــــــــرفــــــــــــتُـكَ أوفـى مِــنَ الْ

وعـــــــانـــــــقـــــــتُــــــــهـــــــا بـــــــصـــــــلــــــــيب الـــــــذراعِ

ـــــــــعـــــــــرهــــــــا حـــــــــانـــــــــيه وخـــــــــديّ عـــــــــلى شَ

ــــــــــــــــــتـي ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا رقّ أُلامــسُ فـي كــــــــــــــــــفّ

ـــــــســـــــمــــــــعـــــــهـــــــا الـــــــقــــــــلبُ ألحــــــــانـــــــيه ويُ

وســــــــرنـــــــــا إلـى الـــــــــربــــــــوة الـــــــــعـــــــــالـــــــــيه

أضــــــــمّــــــــهـــــــا(*) في لــــــــهــــــــفــــــــةٍ طــــــــاغــــــــيه
من ديوان: «حب»

✸✸✸✸

(*) الألف لا تلفظ .
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o³¹dD « bL×  s Š

- ولد في «القصر الكبير» عام ١٩٣٨.
- نال شهادة الدكتوراه في الآداب.

- يعمل أستاذاً بكلية الآداب بتطوان.
- صدرت له مسرحيتان شعريتان: «مأساة اĠعتمد» Ē١٩٦٤ «وادي المخازن» Ē١٩٧٤ وديوانان: «تأملات في تيه

الوحدة» Ē١٩٧٢ «ما بعد التيه» ١٩٧٤.
(١) الجماعة.

مشاهد من مسرحية «مأساة اĠعتمد»
اĠشهد الثالث:

(يـدخل أمــيـر اĠـؤمـنـě  يـوسف بن تـاشــفـě صـحـبـة ابـنه «اĠـعـز»Ē وكــاتـبه «عـبـدالـرحـمن بن
أسبط»Ē والقائد الشهير «سير»Ē وباقي الحاشية).

اĠعتمدĒ وباقي الأمراء في صوت واحد:
سـلامē عــــــــــلـى الــــــــــكــــــــــوكـب الــــــــــبــــــــــاهــــــــــرِ

سـلامē عـــــــــــلـى الـــــــــــبـــــــــــطـل الـــــــــــظـــــــــــافــــــــــرِ
عــــــــــــلـى نـــــــــــاصــــــــــــر الـــــــــــديـنِ واĠــــــــــــلّـــــــــــةِ

عــــــــلـى بـــــــــاعـث الـــــــــعــــــــزمِ والـــــــــنـــــــــخــــــــوةِ
فــــــــــــأنــــــــــــعــمْ بـه الــــــــــــيـــــــــــــومَ مـن فــــــــــــارسِ

وأكـــــــــــــــرم بــه الــــــــــــــيـــــــــــــــوم مــن حــــــــــــــارسِ
يوسف:

(١) ســـلامē إلـــى هــــــــــــــــــــــــــــــذه الجــــــــــــــــــــــــــــــدوةِ
ســـــلامē زكـــــيٌّ إلــــــى إخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتـــــي

(يوسف يتعانق مع الأمراء واحداً واحداĒً ثم  يجلس الجميع).
اĠعتمد (ليوسف):

أتأذن لي ?
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: يوسف مقاطعاً
ــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــرّفْ Ėــــــــــــــــــــــــــــــا  بـــل تـ

تــــــــــــــشــــــــــــــا أنــتَ لا مــــــــــــــا أشــــــــــــــاء أنـــــــــــــا
اĠعتمد:

فـــــــــأنـتَ الـــــــــرجـــــــــاء لـــــــــنـــــــــا فـي الـــــــــدُّنـــــــــا
وأنـــتَ اĠــــــــــــــــــــــــــــــرامĒُ وأنـــتَ اĠــــــــــــــــــــــــــــــنـــى

إذا شـــــــئـتَ فـــــــاصــــــــدعْ Ėـــــــا تــــــــبـــــــتــــــــغي 
ــــــــــــــنـــــــــــــا لأمــــــــــــــركَ نـــــــــــــرفــع طـــــــــــــاعــــــــــــــتَ

يوسف:
أنـــــــــا ضــــــــــيـــــــــفُـــــــــكـم لا أنـي الـــــــــيــــــــــومَ في

طـلابِ الــــــــــــذي جــــــــــــئــــــــــــتُــه عــــــــــــلــــــــــــنـــــــــــا
ēلا وطـن Ēِأنــــــــــــــــا نـــــــــــــــــاصــــــــــــــــرُ الــــــــــــــــديــن

ـــــــــــمــــــــــاكـم أرى وطــــــــــنــــــــــا بــــــــــغــــــــــيــــــــــر حِ
عمر (ليوسف):

فـــــــــهـل تـــــــــســـــــــمـــــــــحـــــــــون بـــــــــدعــــــــــوة من
ــــــــطـــــــربـــــــنـــــــا يـــــــســـــــلّـي الـــــــضـــــــيـــــــوفَ ويُ

يوسف:    تفضّل
عمر (لأبي بكر):

ـــــــــــــــنــــــــــــــا فـــــــــــــــهــــــــــــــاتِ بـــــــــــــــأهـل الـــــــــــــــغِ
فــــــــــإن (الخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــة) قـــــــــــد أَذِنــــــــــا

Ēـجمـوعة مـن الفـتـيات وبـأيديـهن مـختـلف آلات الـطربĖ ًيخـرج أبـو بكـر ويـعود مـصـحوبـا
ويلبسن نوعاً واحداً من الثياب.
الضاربات في صوت واحد: 

(يــــــــــــــــا غــــــــــــــــزالاً جُــــــــــــــــمِــــــــــــــــعـتْ فــــــــــــــــيـ
ــــهِ مــن الحــــــــــــــــــــــــســـن فــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــونْ)
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(١) الأبيات بě الأقواس من شعر ابن زيدون.

(أنـتَ فــي الــــــــــــــقــــــــــــــربĒ وفــي الــــــــــــــبُــــــــــــــعْـ
(ěـــــــــــــــــدِ مـن الــــــــــــــــنــــــــــــــــفــس مــــــــــــــــكـــــــــــــــ

(بــــــــــــــهَـــــــــــــواكَ الــــــــــــــدهـــــــــــــرَ ألــــــــــــــهـــــــــــــو 
ــــــــــــــــــــــــــــــيـــكَ أديـــن) وبـــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــبّ

ــــــــــــــيـــــــــــــةَ الـــــــــــــصـبĦ أغـــــــــــــثـــــــــــــنـي (مُـــــــــــــنْ
قـــــــــــــــــــد دنــتْ مـــــــــــــــــــنــي اĠـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــون)

(واحـــــــــــــفــــــــــــظـي الــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــدَ فــــــــــــإنـي
لـــــــــــــــــــــــــــســتُ والـــــــــــــــــــــــــــلّـــهِ أخــــــــــــــــــــــــــون)

(وارحــــــــــــمـي صـــــــــــــبّــــــــــــاً شـــــــــــــجــــــــــــيّــــــــــــاً
قــــــــــــــــد أذابــــــــــــــــتْـه الــــــــــــــــشــــــــــــــــجــــــــــــــــون)

ـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُـــــه هــــمٌّ وغــــمٌّ (لــــــــــــــــــــــــــ
(ěوأنــــــــــــــــــــــــــــــــ ēـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــام وســــــ

(شـــــــــــــــــــــــــفّــه الحـــبُّ فــــــــــــــــــــــــأمـــــــــــــــــــــــــســى
(ěـــــــــــــمـــــــــــــاً لا يــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــبــــــــــــ سَــــــــــــقِ

(صـــــــــــــــار لــلأشـــــــــــــــواق نــــــــــــــــهـــــــــــــــبـــــــــــــــاً
فـــــــــــــنـــــــــــــبـتْ عــــــــــــنــه الــــــــــــعـــــــــــــيــــــــــــون)(١)

اĠعتمد:
ēـــــــا الــــــــشـــــــدوُ في الـــــــوجـــــــود ارتـــــــقـــــــاءĥإ

وســـــــــمــــــــــوٌّ بـــــــــالأنـــــــــفـس الــــــــــبـــــــــشــــــــــريّه
هــــــكـــــذا تـــــقـــــتــــــضي الـــــضــــــيـــــافـــــةُ أن نَـــــقْـ

ــــــــضِـيَ وقـــــــتــــــــاً في غــــــــمـــــــرة الحـــــــيــــــــويّه
قـــــد نـــــعـــــمـــــنـــــا Ėـــــقـــــدم الـــــبـــــطـل الـــــشّــــهْـ

ــمĒِ فـــــــطــــــوبـى لـــــــنــــــا بـــــــهـــــــا من عـــــــشـــــــيّه
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ـــــــمــــــــعـــــــتـــــــنـــــــا الْـ إĥــــــــا نـــــــحـن إخـــــــوةē جَ
ــــــــيَـــــــوْمَ كـــــــالـــــــنـــــــحـل نـــــــخـــــــوةē عـــــــربـــــــيّه

ابن صمادح (للمعتمد):
أتــــــــــقــــــــــول الـــــــــوشــــــــــائـج الـــــــــعــــــــــربــــــــــيّه

دونَ ذكـــــــرٍ لـــــــلـــــــنـــــــخـــــــوة (الـــــــبـــــــربـــــــريّه)?
اĠعتمد (ليوسف):

هــــــــــــكــــــــــــذا الأبــــــــــــلـه الــــــــــــغـــــــــــبــيّ فـــــــــــآرا
ؤُهُ فـي الــــــــــنــــــــــصـح فــــــــــجّــــــــــةē وغــــــــــبــــــــــيّه

نـــــــــــحـن فـي الــــــــــديـن إخـــــــــــوةē وقــــــــــدėــــــــــاً
ـــــــــــدســــــــــيّـه ـــــــــــدتـــــــــــنــــــــــا رســـــــــــالــــــــــةē قُ وحّ

يوسف:
هـــــــو ذا الحـقُّ يـــــــا (صـــــــمــــــــادحُ) مـــــــا بَـــــــعْـ

ـــــــــــدَهُ إلا تــــــــــفــــــــــاقـمُ الــــــــــعــــــــــنــــــــــصــــــــــريّـه
ابن صمادح:

إن مـــــــــــولايَ بـــــــــــالحـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــقــــــــــة أدرى
: يوسف مقاطعاً

قـــــــلـتُ أخـــــــشـى تـــــــفـــــــاقـمَ الـــــــعـــــــصـــــــبـــــــيّه
ابن صمادح (معتذراً للمعتمد):

يــــــــــا أخــــــــــا الـــــــــعُــــــــــرْبĒ أســــــــــأتĒُ ولــــــــــكنْ
خانني النطقُ

واستفزكَّ قولي :( اĠعتمد (مقاطعاً
يوسف:

أكـــــــــذا بــــــــيــــــــنـــــــــكـم وبــــــــě الــــــــردى شِــــــــبْـ
ـــــــرē وتـــــشــــــدونَ.? حــــــارَ - والـــــلـهِ - عـــــقــــــلي

(يدخل الوزير أبو القاسم)
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أبو القاسم (ليوسف): 
ســـــيــــدي جـــــاءكَ الـــــرســـــولُ من «الأذفـــــونس»

يوسف:
ــــــــــكـــــــــرَمِ الـــــــــرســــــــــولُ بـــــــــحــــــــــفلِ فـــــــــلـــــــــيُ

( يخرج أبو القاسم ويعود مصحوباً بالرسول معَ اثنě من مساعديه)
أبو القاسم (مشيراً إلى الرسول):  هو هذا

الرسول:
تحــــــــــــــيّـــــــــــــــةً Ġــــــــــــــلـــــــــــــــوك الــــــــــــــعــــــــــــــربْ

Ħمـن ســـــــــــــيّـــــــــــــدي الــــــــــــعـــــــــــــظـــــــــــــيـم الأجـل
مـــا الـذي جئـتَــنا بـــه اليــــــومَ يـــــا شيــــخُ اĠعتمد:

الرسول:  لــــقــــــــــــد جئـــــتُكـــــــــم بخـيـــــر وفـــــضــــلِ
إن مـــــــــولايَ يــــــــنــــــــصح الـــــــــيــــــــومَ مــــــــلكَ الْـ

(ـــــمَـــغْـــربِ الأقــــصى) بـــالــــذي الـــعـــقـلُ يُـــمـــلي
أن تـــــــكــــــونَ الحـــــــروبُ في الـــــــعُــــــدوة الأُخْـ  
ـــرى ســـجـــــــــــــالاً

يوسف:
هــــــــــــنـــــــــــا الــــــــــــدمــــــــــــاء ســــــــــــتــــــــــــغــــــــــــلـي

قــل Ġـــــــــــــــــولاكَ إنــه ســـــــــــــــــيـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــا
لـم يــــــرَ - الـــــعــــــمــــــرَ - مـــــثــــــلَـه يـــــومَ فــــــصلِ

قــــــــــســـــــــمـــــــــاً بـــــــــالإلـه لا بــــــــــدَّ لـــــــــلـــــــــقَـــــــــوْ
لĒِ ولا بــــــــــــــدَّ أن يُــــــــــــــقِــــــــــــــرّه فــــــــــــــعــــــــــــــلـي

(ينحني الرسول ومن معهĒ ثم يخرجون من القاعة)
يوسف (للمعتمد):

تَــــقـــــدّمْ وهــــيّـىءْ جــــيـــــشكَ الـــــيــــومَ لـــــلــــوغى



-   ٧٩٥  -

(يلتفت إلى باقي الأمراء)
كــــــــــذلـك أنـــــــــتـمُ يــــــــــا رؤوسَ الجــــــــــحــــــــــافلِ

(يوسف يقوم وينادي على قائد جيشه):
.( أيا (سيرُ

سير:             مولانا
فليــــــــــــس لــــــنا هــــــــــــنا  يوسف:

رقــــــــيبē مـن الــــــــكـــــــفــــــــار غــــــــيـــــــر الــــــــذوابلِ

) في الــصــبـح فــيــلــقــاً فــهــيّـىء لــنــا يــا (ســيـــرُ

(يُـــــعــــــě عـــــلى وافٍ مـن الـــــنـــــصـــــر فـــــاصلِ)

(يقوم الجميع ويخرج من القاعة)
من مسرحية: «مأساة اĠعتمد»

✸✸✸✸



-   ٧٩٦  -
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- ولد في مدينة «سلا» عام ١٩٣٩.
- تخرج في دار الحديث الحسنية.

- ترأس تحرير مجلة «الفنون».

من فدائي إلى أُمّه

أمـــــــــــاه!   إذا مـتُّ يـــــــــــا أمـي شـــــــــــهــــــــــيـــــــــــداً فـــــــــــزغــــــــــردي

ولا تــــــــــنــــــــــدبـي خــــــــــدّاً عــــــــــلـيَّ وتــــــــــنــــــــــكَــــــــــدي

ولــــــلــــــنــــــائـــــحــــــات الــــــبــــــاكــــــيــــــات فــــــأبــــــعـــــدي

وقــــــــولـي لــــــــهـنَّ: الـــــــيــــــــوم عِــــــــيــــــــدي وزغـــــــردي

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــــــــــاه!  إذا لـم أمــت مـن أجـل أرضــي ومـــــــــــــســـــــــــــجـــــــــــــدي

وأفـــــــــــــــــديــكِ أمــي آخـــــــــــــــــذًا ثـــــــــــــــــأرَ والــــــــــــــــدي

وأمـــــــسـح عــــــــارَ الـــــــذلّ عــــــــنـكِ لـــــــتــــــــســــــــعـــــــدي

فـــــــمـن ذا الــــــذي يـــــــفـــــــدي لإشـــــــراقـــــــة الـــــــغــــــدِ ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــــــاه!   إذا جـــــــــاءكِ الــــــــــنـــــــــاعـي بـــــــــكـــــــــامـل قـــــــــصّــــــــــتي

فـلا تجـــــــــزعـي بـل افــــــــــرحـي لـــــــــبــــــــــطـــــــــولــــــــــتي

ولا تـــــــذرفـي الـــــــدمـعَ الـــــــســـــــخــــــــěَ بـــــــغـــــــصّـــــــةِ

وقـــــولـي هــــــنـــــيــــــئــــــاً لــــــلـــــجــــــهــــــاد بـــــفــــــلــــــذتي

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٧٩٧  -

أمـــــــاه!  فــــــلـــــــســــــطـــــــěُ أعــــــيـــــــتْــــــهـــــــا دمــــــوعُ الـــــــهــــــزėــــــةِ

تــــــــــريـــــــــد فــــــــــداءً بـــــــــالــــــــــدمــــــــــاء الـــــــــزكــــــــــيّـــــــــة

ولــــــــــــــــيـس دمــي أمـــــــــــــــاه إلا كــــــــــــــــقـــــــــــــــطـــــــــــــــرة

ـــــــــنــــــــا يــــــــأبـى حــــــــيـــــــــاةَ اĠــــــــعــــــــرّة وذا جــــــــيــــــــلُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــــاه!   بـــــــحـــــــربٍ أتى «يـــــــونـــــــيـــــــو» فـــــــعـــــــدتُ بـــــــســـــــتّــــــةِ

وأيـــــقـــــظـــــنـــــا «يــــــونـــــيـــــو» بـــــأضـــــخـم صـــــفـــــعـــــة

وقـــــــال لـــــــنـــــــا: عــــــشـــــــتـم بـــــــأكـــــــبـــــــر غـــــــلـــــــطــــــة

فــــــــثـــــــرنــــــــا ومـــــــا نــــــــزال حـــــــتـى الـــــــنــــــــهـــــــايـــــــة

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــاه!   لــــــقــــــد عــــــشـتِ «يــــــونـــــيــــــو» فـي عــــــذابٍ ومــــــحــــــنـــــةِ

ومــــــــــا زلـتِ تـــــــــــبـــــــــــكــــــــــě الـــــــــــدمـــــــــــا Ėــــــــــرارة

فـــــــقــــــد أحـــــــرق «الــــــنــــــابـــــــالـمُ» ســــــائــــــرَ إخـــــــوتي

ثـلاثِ بــــــــــــــنــــــــــــــاتٍ والـــــــــــــرضــــــــــــــيـع وجــــــــــــــدّتـي

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمــــــــــــاه!  لـــــــــــقـــــــــــد أعـــــــــــدم الــــــــــــعِـــــــــــدا أمـــــــــــامـكِ والـــــــــــدي

وكـــــــنـتُ ضـــــــعـــــــيـــــــفـــــــاً يـــــــومَ ذاك بـــــــســـــــاعـــــــدي

وهـــــــأنـــــــذا قـــــــد صـــــــرتُ شـــــــهـــــــمـــــــاً كـــــــخـــــــالـــــــدِ

أنـــــــــــــا واحــــــــــــــدē مـن ألـف ألــفِ مـــــــــــــجـــــــــــــاهـــــــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمــــــــــاه!  أنــــــــــا لــــــــــسـتُ لاجـــــــــئــــــــــاً ولــــــــــسـتُ بــــــــــقــــــــــاعـــــــــدِ

ولـن أتــــــــــــغـــــــــــــذّى مـن فــــــــــــتـــــــــــــات اĠــــــــــــوائــــــــــــد



-   ٧٩٨  -

أنــــــــــا ثــــــــــورةē حــــــــــتـى أحـــــــــــرّرَ مــــــــــســــــــــجــــــــــدي

وألـــــــــقـــــــــاكِ يــــــــا أمـي عـــــــــلـى غــــــــيـــــــــر مـــــــــوعــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

وإن مـتُّ يــــــــــا أمـي شـــــــــــهـــــــــــيــــــــــداً فـــــــــــزغــــــــــردي
من ديوان: «قالت لي الحرية»

✸✸✸✸



-   ٧٩٩  -
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- ولد في «الدار البيضاء» عام Ē١٩٣٩ وتوفي عام ١٩٩٥ .
- التحق بكلية ابن يوسف Ėراكش طالباً.

- صدر له: «أشعار في الحب واĠوت» Ē١٩٧٩ «أوراق الليل» ١٩٨٩ . 

حبĒĒ كلماتĒĒ موت.

- هذا اĠساءْ
رأيتُني أبصق من فمي خميرةَ اĠراره

أسعُلُ فجأةً على الأسفلتĒ شيئاً راكداً يضيءْ !
Ēْأعقبَ سعلتي العجوز Ēٍخاثر Ēٍكأنه بقعةُ دم

هذا اĠساء
رأيتُني أخنقُ نفسيĒَ في زنزانةٍ منفرده
Ēقطعةً فقطعه Ēأقضم لحميَ كالجرذان

Ēألعقُهُ في نشوةٍ لعينه Ēēيسيلُ من فمي دم
وفجأةً أركضĒ كالمجنونĒ في شوارع الوهمِ

وفي أزقّة النباهه
: أواه داسني قطارُ التاسعه ! أركض صارخاً

- آهِ هنا تموتُ فورةُ الألمْ
- آهِ هنا يصدأ صوتُ الذاكره !

- آهِ هنا يسيل الدمُ في أزقةّ العروقِ اĠيته !
- آهِ هنا يسقط  «دونكيشوتُ» واقفاً !

أحاولُ النجاةَ ما استطعتْ
بě الكلامĒِ  والرموزĒ والإشارة اĠمنوعه



-   ٨٠٠  -

بě اĠناضدِ العرجاءĒ والكراسي الفارغه
أحاول النجاةĒَ قفزةً إلى الأمام: «هوبْ»

أسقط في دم المحابرْ
أسقطُ في حرارة الكؤوسِ اĠترعه

أسقطُ في مكعّبات النردĒِ في خطوط اليدْ
أسقط  في كتاب «قرعةِ النساء والأنبياءْ» .

- يا هذا اĠيّتĒُ قبلَ اĠوتĒِ أيا مجنونĒُ أجبنيĒ قل من أنتْ ?
ĒلعونهĠقل ماذا تخفي في هذي الكلمات السوداءِ ا

أأصابكَ سهمē قاتلْ ?
أشربتَ الخمرةَ حتى جُنِنتْ ?

«ĒĒأجمل منها لا» ēأنأتَْ عنكَ امرأة
ĒْلفوفĠكتنِزَ اĠالجسمَ ا Ēěمَنعتْ عنكَ الشفت

أم خانكَ أصحابُكĒَ والخلانُ جَفَوْكْ ?
قل يا هذا.. ماذا ضيّعتْ ?

وسطَ زحام الشارعĒِ ماذا ضيّعتْ ?
مالاĒً وجهاĒً إرثاĒً شرفاً يُغسلَ بالدمْ .
ْĤنعم ! أنا ضيعتُ وجهيَ القد -
ضيّعتهĒُ ثم انكفأتُ باكياً عليهِ

نادباً فقدانَهُ الوجيعْ
من أجله عبرتُ كلَّ دربĒٍ خضُْتُ لجَّةَ البحارْ

ĒĒْواستخرت Ēُجعت ĒُدتĦشُر Ēمن أجله
آهِ كم بكيتْ !

من أجله بحثتُ عنه في شوارع اĠدينةِ اĠزدحمه
بحثتُ عنه في الطوابع البريديه !

بحثتُ عنه في الجرائد اĠلقاةِ في اĠزابلْ !
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بحثتُ عنه في مخافر «البوليسِ» السريه
بحثتُ عنه في وجوه أطفالِ القرى البعيده

بحثتُ عنه في العيون الجائعه
بحثتُ عنه في قبور الشهداءْ

بحثتĒĒُ آهِ كم بكيتْ !
عن وجهٍ رائعٍ على جبينه علامةُ النبوّه !

عن وجهٍ مشرقĒ وطيĦبĒٍ وديعْ
ěلكنه يُخفي في عينيه الضاحكت

حزناً نبيلاĒً ساحراĒً كالأرض غبَّ يومٍ Ęطرٍ جميلْ
أهربُ يا وطنيĒ منكĒَ إليكْ
أُعْدَمُ غدراً في زنازنكْ

أُشنق في صحرائكَ العطشى
وفي سهولكَ الخضراء اĠثقله

لكننيĒ يا وطني
وحقĦ شمسِكَ الوهاجه
لن أشتكي من محنتي

ولن أَظلَّ إلا مخلصاً لفجركَ الأكيدْ .
من ديوان: «أشعار في الحب واĠوت»

✸✸✸✸
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- ولد عام Ē١٩٤١ وتوفي عام ١٩٩١.
- درس بالقاهرةĒ ثم تابع تعليمه الجامعي في اĠغرب.

- عمل محاضراً بكلية الآداب في الرباط.
- صدر له ديوان: «رماد هسبريس» ١٩٨٧.

قــــراءة
فـــي شواهــــــد «القبـــاب»(١)

١ - بُكَائِية
دمعاً وسلاماً للموتى إذ تخضرُّ الدمنĒُ اĠرعَى

ويعود إلى الأسوارِ
إلى الثُّقَب الخطَّافُ

يطيرُ غماماً من ريشٍ وزعيقٍ
: أين يكونُ شتاءَ ? بě الأوجهِ حتى نحذرĒَ نسألَ

دمعاً (هل كان شتاءُ العامِ دفيئا?
أو كان النبتُ الطالعُ في الأجداثِ أليما ?

قد هبتّْ ريحُ قيامتكمْ
تتحدّى اĠوتَ وعادتْ

فاندحرتْ أصواتكمو اندثرتْ
في البعدِ بعيدا..)

وسلاماً (هل للعشبِ اليابسِ - وقتاً آخرَ -
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أو للنهرِ اليابسِ في الأسماع صدىً ?

اĠعبرُ فوقكُمُو

(.. والأمرُ كعهدكُمُو: ليستْ كلُّ الأوقاتِ ربيعاً

دمعاً وسلاماً من موتَى للموتَى.

٢ - سُورَة تُتْلَى منْ بَعيد
(يومئذٍ يصدرُ الناسُ أشتاتاً ليُروا  أعمالهمْ 

فمن يعملْ مثقال ذرةٍ خيراً يره
. (  ومن يعمل مثقالَ ذرةٍ شراً يرََهْ

اقرؤوا واقرؤوا أيها القارئونَ لنا ولهمْ

واسألُوا واسألُوا في ذهول الدعاءِ لنا ولهمْ .

 Ēًكان عَلِيّا Ēفي سكوني إلى السُّور

Ēَألاّ صعود : يغازلُني اليأسُ

. وبě مشارفِ صحوي ونومي توهَّجَ صوتē لنا ولهمْ

Ēًكان عتيّا Ēِفي اندحاري إلى النهر

Ēَألا عبور : يراودنُي الخوفُ

وبě شدائدِ أخذي وردĦي سمعتُ هتافاً لنا ولهمْ .

Ēًكان بعيدا ĒĦفي عبوري إلى الظل

: أني أنا الظلُّ خذْني تبرّجَ لي القهرُ

فهبّتْ رياحُ السهوبِ تقولُ: حذارĒِ لنا ولهمْ .

اِقرؤُوا واقرؤُوا...
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(١) ازداد: اصطلاح مستعمل في اĠغرب العربي Ėعنى وُلدِ . «اĠراجع».

٣ - شَاهِد مُؤرَّخ بأحْداثٍ جِسَام
لا حَولَْ

ولا قوةَ إلا باللهْ
هذا مرقدُ زين الناسĒِ وجيهِ النَّاسِ
Ēِالكلمات ěابنِ غريب الوجهْ ابنِ هج

ازداد(١) (ببرجِ الوردةِ
عامَ اجتاحَ جرادُ السُّهبِْ مدائنَ هذا الغربِ
ĒْأكولĠوصادف عامَ الجوعِ فكان الآكلَ وا
Ēًوصفوفا Ēًأرقاما Ēٍإذ صار الناسُ بطاقات
Ēْوقتَ اجتاح الجُدريُّ الأوجهَ والأنفس

Ēْبَصَراً وبصيره Ēأعمى الناسَ الرمدُ الآتي
Ēأيامَ غدتْ في الدور بناتُ الغربِ سبايا

(.. واحدةē للغزلِ وواحدةē للرَّضْعِ وثالثة للوطءْ
وتُوفّيَ (عامَ قد اجتازَ البوغازَ رجالُ الغربِ
Ēَإلى مدنٍ دكناءَ يبيعون الدم والعَرقَ الفوّار
Ēأصفى Ēأغنى Ēَأجمل Ēَنبتُ: أجدرĠوكان ا

قالوا من غضبٍ أو كفرĒٍ واĠيناءُ
مناديلĒē دمعĒē ودعاءُ :

بلدي - شرفي
ديني - عيَْشِي

زمنَ الحرفِ المجروحِ ولغوِ الحانةِ واĠقهى
(.. زمنَ التلقيحĒِ ونقدِ الذاتĒ وسبĦ الآباءْ

قبركَُ أمْ قبري

واسمكَ أمْ اسمي ?
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٤ - ما أمكنَ سماعُهُ مروراً بالحلقَة

هارباً من يقيني إليكمْ

( أَمَا قدْ هربتمْ إليّ سنيناً هنا أو هناكَ

تغيَّرتِ الأوجهُ اĠتعباتُ وما تتغيّرُ عندي

فأنتُمُ أنتمĒْ وإن العمَى واحدē في العيونْ)

فهل تأذنونْ ?

Ēِدينةِ والناسĠتاركاً من ورائي لسانَ ا ...

Ēٍسوى ما يردّ الصدى من بعيد Ēُأمشي فينأى الضجيج

ومن فجوةِ السُّورِ حيث تهدَّم كان سبيلي إليكم قصيراً

وكان الرمادĒُ وكان اĠدى يفعلونَ عليهِ

ينامونَ أو يشربونَ

(استحُوا أيها الفاعلونَ

انهضُوا أيها النائمونَ

كفى أيها الشاربونَ )

... غارقاً في عرائشِ بسملتي وصلاتِي

أقولُ لكمْ ولنفسي: عذابي الذي لا يُقالُ

عذابي الكلامُ اĠَجازُ وأن اĠقالَ استعارهْ

وأنَّ العمىĒ والرĦجالَ حروفُ عبارهْ

.. عائداً كلَّ يومٍ أنوءُ بذاكرتيĒ ورقيĒِ ولسانِيَ

Ēēأنزعُ أقنعتي وأقولُ: لقد مرَّ يوم

فماذا أقولُ غداً لأشُدََّّ العيونĒَ وأُوريِ الشرارهْ . 
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٥ - عَودēْ على بدَْء
Ēْها أنتمْ تحتَ الأرض

أَلِبَعثٍْ أو ميلادٍ آخرَ من هذا الرَّحمِ الأرضي ?

أأقولُ: بعيداً ?

إنَّ الأرضَ يا أهْلي: موتē في موتĒٍ قبرē في قبرٍ

أأقولُ: قريباً ?

فلتقُمِ الأجداثُ لضوءِ الشمسِ

زهوراĒً أو شجراĒً أو إنسانا.
من ديوان: «رماد هسبريس»(*)

✸✸✸✸

(*)  هسبريس: حدائق أسطورية يبدو أنها كانت تقع في شواطئ اĠغرب على المحيط الأطلسي.
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- ولد في «فاس» عام ١٩٤٤.
- اشتغل بالإذاعة ثم التحق Ėهنة المحاماة.

- من دواوينه: «وشم في الكف» Ē١٩٨٠ «شيء كالظل» ١٩٩٤.

النشيد البيروتي
أرزةē ضائعهْ

أنتِ فوق الرصيفْ

يشرب الحزنُ قهوتهَُ

تحت أغصـانِ عينيكِ يُـشعل سيجارةً

وسحابا

فلا تـهــربي في اتجــاه الخـرائبِ إني

أتيتُ

ولا مُلكَْ لي

غيرُ حزني وعينيكِ

لا تـــهــربـي في اتجــاه الخـــرائب إني

أتيتُ

أقاسمكِ الكأسَ والدمَ في الأرصفهْ

طلقةĒē صرخة وصدى أحذيهْ

يُزهر الحبُّ بيني وبينكِ فاقتربي

ودعي ورقَ التوتِ

إني أراكِ بعě العراةِ

أرى فيكِ ما لا تراه العيونْ

أرى فيكِ «فاسَ» و«تِطوانَ»

كلَّ دماءِ اĠدنْ

فارفعي مقلتيكِ

اصدحي بالغناءِ

فهذي الحرائقُ تأكل Ęلكةَ الوهمِ

لـــيس لــنــا مـــا نــخــاف عـــلــيه ســوى

جسديْنا

انظري

كيف يركض في جسدينا النهارُ

اسمعي

كيف تصدح في دمنا الخطواتُ

امسحي الليلَ عن مدمعيكِْ وقُولي

لكلّ اĠرافىِء

: كلĦ القطاراتِ

راحلةē كلُّ تلك الوجوهْ
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مدجّجةً بالهزائمِ

هاربةē كلُّ تلك القواربِ

حاملةً إثمَها

غيرَ أنكِ باقيةē فوق كلĦ الخرائبِ

تحت انفجارِ السمواتِ

باقيةē فوق هذا الرصيفِ

وباقيةē تحت كل الحرائقِ

أجنحةً خافقهْ

طلقةĒē صرخةē وصدى أحذيهْ

يُشرق الصبحُ من عروة الليلِ

ينبض في اĠوت قلبُ الحياةِ

ومن رحم الوجع اĠتـوهّجِ مقبلةē أنتِ

بالجمرِ

طُوفي على الشرق بالجمرِ

لا تنظري للوراءِ

إلى جثث الوقتِ

(هُبيّ بصحنكِ)

آنَ لنا اليومَ أن نرتوي

طلقةĒē صرخةē وصدى أحذيهْ

من رماد الحقولْ

من رماد الزمانْ

من تضاريسَ بائدةٍ

تنهضě متوّجةً بالفراشاتِ

تُــــولـــد مـن راحـــتـــيـكِ الـــشــــحـــاريـــرُ

والشمسُ والسنبلاتْ

ēفي دمي أرزة

ودمي فيكِ يصدحُ

إني أتيتُ ولا مُلكَ لي

غيرُ حزني وعينيكِ

ها أنتِ مثلُ الرصاصةِ

في جسد الوقتِ أشعلتِ حقلاً

من الخطواتِ

ِěقلتĠومن زمنٍ أخضرِ ا

هــو الحبُّ أم شــجــرُ الأرزِ يــطــلع من

مدنِ القلبِ ?

إني أتيتُ ولا مُلكَ لي

Ħلا تقولي مضى زمنُ الحب

ها هو ذا مقبلē في الشجرْ

مقبلē في اĠطرْ

مقبل في الترابْ

مقبل في الرمادْ

مقبلē في خطاكْ .

من ديوان: «شيء كالظل»

✸✸✸✸
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- ولد في «طنجة» عام ١٩٤٥ .
- أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب - تطوان.

- صدر له ديوان: «هكذا كلمني البحر»Ē وله دراسات نقدية. 

طليطلة تُزهر 
سوسنةً مــن نبــع رخـــام

(١)

قـمــرē... كــان يـزخــرف لــيـلــتَه بــرخـام

الضوءِ

Ēِويرخي خلف ستار الشمس

. غلالةَ إبحارٍ في اللازوردْ

إن سـمـيـرَ الــسـفـرِ الــصـاحي يـطـوي

Ēِسُحبَ الأمداء

Ēْيسابق وفدَ الريح

وعيونُ الـرحْل تنقّط بـالسهـر الفاحمِ

.. منديلَ البحرْ

Ēْسبع ēوسماوات / ēأمامي بحر

: لألأةُ الـــفــجــرِ وكــتـــابي لـــوحــةُ نجمٍ

حواشٍ

وحروفē فيهْ

وخـــيـــالي مـــتّـــسعē / لـــســؤال يَـــسَعُ

الأكوانَ

ويختزل الحيرةَ في حيرتها.

ليس لهذا القادم من (مَرَج البحرينِ)

Ēْوزقاقِ الظلمات

Ēِإلا أن يحرق جفنيه

وسفائنَ أحلامِ الشعراءْ.

Ēِيستسلم بحّارُ الغيب

Ēِوخاطرةُ الأنواء

.. تــلــمــلـم أجــواءَ الــظنّ عـــلى ألــويــةٍ

وقلاعْ

انخلعتْ من دائرة الريحِ

ومتاهاتِ الإبصارْ .

(٢)

منذ العقدين على جيد الأيامِ

.. ..وحـمـراءُ انـفــرطتْ حـبّـاتē بـيــضـاءُ
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Ēْوخضراء
Ē( لم تكتحلِ الأعěُ (عěُ العاشقِ

من زرقة بحرِ الرومْ:
(كان يُمنّي جيشَ القلبِ

Ēْبجزائر مرجان
Ēْوعرائسِ خلجان
.. وحرائرِ وجدانْ

وĘـالكَ يــنـشــدهـا بــالـعــشق/ ولـيس
السيفْ)

لا ėـلك مـنـهـا الـدهـرَ سـوى مـا أبـقـاه
.. الحَدَثانْ

دارت دورتَها
حــجـــبـتْ عن مَـــغْـــنى الـــلـــيلِ عـــريسَ

الأضواءْ
Ēēيتنازع هذا الكونَ صراع
Ēُالغائبِ في مسراه ěب

. وبě الحاضرِ في مجراهْ
Ēٍخرجتْ من بئر الظلمةِ فوّارةُ شمس

Ēِروتّْ بالأنوار
مضائقَ أروقةٍ ظمأى
مثقلةً بغبار الأقدامْ .
(٣)

هــأنـذا.. و«طــلـيــطــلـةē» في يــوم الأحـدِ
الأبيضِ

من رزنامتها:
Ēكلُّ الأبوابِ بها ēموصدة

.. وخـاويـةē من مـغــلـقـةē أسـواقُ الــرزقِ
Ēشرطتها

Ēإلا من حاناتٍ وكنائسَ يقصدها
السوّاحونĒ وأقوامē يلتقطون لها..

: صوراً ببهاء الألوانْ
- كيف تُغنّي الروحُ / أو الريحُ

ĒِرصوصĠلهذا البنيانِ ا
.. على أعمدةٍ ورخامْ

وتماثيلِ عزاءْ
Ēيتنازعني وأنا أنشقّ على ذاتي
Ēِوالخطوات .. وأشقّ الخطوةَ

.. على سرداب التيهْ
.. أشباهē ونظائرُ أمكنةٍ علقتْ بالقلبِ

: ْěوأهدابِ الع
Ēطلعةُ «فاسٍ».. تنزل منها
Ēِلتدورَ الدورةَ.. والدورات

Ēالرجعةَ.. والأخرى
كـي تَــــــحـــــــظـى بـــــــالــــــعـــــــطّـــــــارين..

.. وبالصفّارينْ
Ēِيعبق منها عطرُ الروح ēأقبية
تَلوّنُ فيها رائحةُ الحنّاءْ

طēě معجون بالخير وبالبركاتْ
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حجرē ينطق باĠاءْ.
بوّاباتē يلتحم الجسمُ بها

Ēفتراها فاتنةً ضجّتْ بأنوثتها
وتـــعــرتّْ إلا Ęـــا تُــبـــقــيـه الحــشـــمــةُ

.. والأعرافْ
طلعةُ «فاسٍ» أخرى كبرى

تَمثّلُ في ذاكرتي..
وأنــا أتـنـاسل بــالخـطـو عــلى أرصـفـةٍ

ملساءْ
Ēًأرفع رأسي أحيانا
Ēُěأحاي ěترنو بالع

وإذا بكَ فـي أحـــــيـــــاءٍ من بـــــغـــــدادَ -
اĠنصورْ:

Ēْوشناشيل .. شرفاتٍ
مِـزهريّـاتٍ داخـلـهـا زمنĒē فـتـآكلَ مـنـها

.. الوشيُ الأصليْ
تسألني سائحةē من قوم اليابانْ

- ماذا تعني لفظة طوليدو..
(شامت في عيني برقاً شرقيا)

- خــفّـــةَ وزنٍ أنـــقص مــنـــهـــا أطــرافَ
اĠعنى

قلتُ لها..
طـلـيـطـلـةē لا طـولـدو في مـعـجم بـلـدانِ

الأجدادْ

ينطقـها العربيُّ عـلى هيئـتها: تدويراً
لا يلحقهُ
.. نقصْ

- هل ضاعتْ منها أطرافĒē قالتْ
Ēكلا.. كان جوابي -

إن الجوهرَ باقٍ في ذاكرة الأعراضْ
طوليدو
طولدو

طولدو..

طولدو..
(٤)

. هرولتُ على خببٍ
أبــحث عن قــافــيـــةٍ هــربتْ من شــبّــاكِ

Ēْالأسر
Ēٍجدار ěظلتّْ ب
Ēأو ضلّتْ رحلتَها

. فتوارت خلف السوقِ وبě القصرْ
لم أســـــمع لازمــــةً مـن تــــوشـــــيحٍ شقّ

«جيوبَ الليلِ»
.. على عهدٍ صار رثاءً للأطلالْ

Ēْفي الباحات يشقّون جيوبَ الصبح
لا تسمع إلا مدّاتٍ
Ēٍتَصّاعدُ من لازمة

قُصتّْ منها أجنحةē ليلاءْ
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أولى
أولى
أولى

لــولــبتُ مــداراتي.. وتــركـتُ الــصــدفـةَ
تهديني..

ما أسعدني..
إذ Ġح الحَدْسُ رؤى «سوسنةٍ»

Ēْنبتتْ من نبع رخام
وعــريـشـاتٍ مــنـهــا.. تـتـدلّىĒ كــالـهـدبِ

Ēْثقلِ بالأنداءĠا
Ēأرسلها قبل الفجرِ إليها

Ēٍكرسالة وصل
.. من مجهولْ

داومتُ النظراتِ إلى هيئتها..
Ēفأحميها Ēَّعلّي أكتشف السر
من عبث اĠارّة والزوّار الدخلاءْ

Ēاءُ الجاريĠوهذا ا .. من أين النبتُ
يتضوّع من أنفاس الخضرةِ فيها..?

سحرē شرقيٌّ
Ēٌّإشبيلي ēوعبير

.. سار شذاهُ
من قصر «اĠعتمدِ» اĠذعورْ

.. إلى حوشٍ مهجورْ
يحضن «سوسنةً» في حوضٍ صخريٍّ

ĒْيساءĠيتوهّج من قامتها ا
ألقُ التاريخĒ وإعجازُ الأنثى.

Ēٍفي كل صباح
عـــبـــر طـــريـــقي الـــيـــوميّ إلـى قـــصــر

العرفانِ
كنتُ أحيّيها..

Ēمن نفسي Ēًوأرشّ عليها نَفَسا
. عربيَّ المحتد والروحْ

.. خـــمـــســـةُ أيـــامĒ مـن جـــغـــرافـــيــة آهٍ
Ēِالوصل
لا تكفي

Ēُّلينوعه هذا العشقُ الفردوسي
بě الحجر وبě اĠاءْ

Ēُلكني أودعتُ السرَّ ليبقى الإكسير
. على مرّ الأيام - أو - الأعوامْ

(٥)
هل يُولد نبتē آخرُ في جانبها?
Ēُّهل يورق هذا البوح الغجري

Ēِěعلى مرأى الع
Ēْسهوب جرداء ěوب

Ēأخرى ēلتُبعثَ - أو تحيا - أندلس
?.. خلفَ ضفاف الوجدانْ

Ēٍومدى خطوات .. .. آهٍ.. على.. بعدٍ
Ēēللهّ وحيد ēبيت
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. يحاصره - ويظلّله شجرē - وحديدْ
غابَ الوهجُ الروحيُّ
ĒِسجونĠمن المحراب ا

.. وضاع اĠفتاحُ
توارىĒ مسروقا..

تــــــبــــــحث عـن ســــــيــــــرته فـي ســـــوقِ
.. اĠعروضاتِ

.. على الحائط مُلقىً
أو مسجوناً في غمد السيفِ.. الهاربِ

Ēِمن فارسه
.. يومَ رحيل السلطانْ
.. من أندلس الوجدانِ

.. إلى ذاكرة الأزمانْ
لم يبقَ لأهلي..

من مُلكْ «طليطةٍ» إلا
هذا البيتُ تآكلتْ أحرفُ «سورتهِ»

من عُلياه..
Ēēلله وحيد ēبيت

.. سوسنةē للوجد وللماءْ
من يحمل قطرةَ رُوحٍ - أو رَوْحْ

.. يزرعها في البيت اĠهجورِ
وفي الحوض اĠسجورِ

اĠسحورْ
إلا من وشمٍ يُخفي سحنتَها

العذراءْ

.. عن الغرباءْ

تلقاكَ خرائطُها..

. تتلّون.. في كل مكانْ

Ēْتنشد معناها في قاموس الأبجديات

.. غاب مصنفُّه - أو ماتْ

.. يا حرفاً من صخرٍ فوداعاً

.. ينضح بالإخصابْ

ويا منعرجاً

Ēِيفضي بالنبض

.. إلى مزرعة الأشواقْ

تتشابه فيها أسماءُ الأزهارِ

أُحييّ سوسنةً

يسقيها

Ēلا يفنى ēقصيد .. أبدَ الدهرِ

.. باĠاء.. كما بالنارْ

.. ويا أنتِ

طليطلتي..

.. في هامشِ لغزُ استفهامٍ

رحلتيَ الصغرى

لا الكبرى .
Ēقطر Ēالدوحة Ē«من مجلة: «الجسرة الثقافية
العدد الرابع/ شتاء ٢٠٠٠

✸✸✸✸
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ÍbHÔ� bLŠ√

- ولد في «ثاونات» عام ١٩٤٥.
- تخرج في كلية الآداب بفاس.

- أستاذ جامعي.
- صدر له من الدواوين: «في انتظار موسم الرياح» Ē١٩٧٢ «الوقوف في مرتفعات الصحو» Ē١٩٩٠ «صهيل العشق» ١٩٩٦.

براعة

ســـــرنـــــا خـــــفـــــافَ الـــــصـــــافـــــنـــــاتِ فـــــأدلجتْ
فـي الــــدَّوĦ يُــــرقِـــــلُــــهـــــا الــــصَّــــدى اĠـــــتــــواصلُ

وتــمـــنـــطــقـتْ بــالـــصَّـــبــر يـــحـــفــزهـــا الـــسُّــرى
والــــــلـــــيـلُ مـــــرخًـى «والـــــذئــــــابُ تـــــنــــــاضل !»

عــــــمَّـنْ تــــــنــــــامَـى الــــــسُّــــــحْـتُ فـي حــــــدقــــــاتهِ
وتــــــراختِ الجــــــنــــــبــــــاتُ: هـل ســــــنــــــواصل ?

مـن يُـــــوقـــــد الــــــنـــــارَ اĠـــــقـــــدســــــة الـــــشـــــظـــــا
يــاĒ في «الـــهـــشــيم الـــرطب» !? مَنْ يـــتـــنــاسل ?

مـنْ يــــــرصُـــــــدُ الآتي وقـــــــد بــــــشــــــمـتْ ثَــــــعــــــا
لِــــــبُــــــنـــــاĒ ونــــــام الأطـــــلـسُ اĠــــــتـــــســــــائل.. !?

كـي تحْــــــرقَ الــــــوهـمَ المخــــــبّـــــــأ في الـــــــلّــــــظى
وتُــــــطــــــهّــــــرَ الأرضَ الــــــيــــــبـــــاب وتــــــنْــــــسل !

مـن كـلĦ غــــــــــاوٍ مــــــــــاردٍ مــــــــــتــــــــــعــــــــــجْــــــــــرفٍ
قــــــد ėْـلأ الــــــدّنــــــيـــــــا.. صــــــداهُ تَــــــســــــوُّل.. !

ēــــــــمـــــــــاه تــــــــطــــــــاول مـن كـلĦ مــــــــبــــــــتـــــــــذلٍ حَ
يـــــهــــوى الـــــضّلالـــــةĒَ والـــــسّــــخـــــائمُ تُـــــعْــــوِل

يــــــا أيّــــــهـــــا الــــــركـبُ الــــــمُــــــزمَّـلُ في الــــــدجى
قُمْ واسْـــــرِ مُـــــؤتــــزراً «عِـــــداكَ تحــــامـــــلــــوا.. !»
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واكتبْ على ثبج البحارِ قصيدةً
مغموسةً بدم الزّوالْ

وتَلَهَّ بالشطآن إنْ/
أَفِلتَْ غواربُ ليْلكَ اĠنقوعِ في النغم اĠضمّخِ بالسؤالْ

... ĥنمْ قصائدكَ الأسيرةَ بالمحار وبالـمُحالْ
واستنبتِ العتماتِ في

... لـمْعِ السرابِ دواءَ عشقٍ ماردٍ
حě اĠسيرُ بلا نعالْ

في مَهْمَهِ النفسِ السّحيقْ
لا تشربِ الـمُهلَ الـمُدارَ شرابُهُ !!

!.. ما بě مُهْلهمĒ وبě رحيقكَ الأشهى مسافةُ أنْ تفيقْ
.. تكسَّرتِ الدنانُ على شفاه حبيسها ēَفالكأسُ مفرغة

قَدتّْ مواخرُه البلاقعَ من شفا وهج النهارْ
وارتدّ في النفس الصّدى يتأجّج في انكسار:

! «... فُتحِتْ مدائنُ «شهرزادْ
وانْدَسَّ في الشĦعر الهجاءُ وإفكُ فاتكةٍ وأوصيةē شِداد... !

! ... فتحجَّرتْ آلاءُ بائعةِ الهوىĒ والرّكبُ سارْ
.. يحدو من الأزل الرياحَ بلا قرارْ

ēوالنورُ مرُخىً والسانحاتُ خميلة ملتاعة
 والركضُ في الطرقات وجهē ذابلĒ وصدىً مُعارْ.. !

!! .... خَلĦ الزقومَ لأهلهِ
واشربْ لَمَى فجرٍ يرنّحه السّؤالْ

خـــــذْ بــــعضَ مــــا تـــــلْــــقَى شـــــفــــيــــفــــاً دافــــئــــاً
مـــــــقـــــــدارَ مــــــــا يـــــــصــــــــفـــــــو فـــــــؤادē مُــــــــزْمَلُ

لا ėــــنـع الــــعـــــفــــوَ الـــــشــــتــــيـت عنِ الـــــقــــلــــو
بِ ســــــــوى الــــــــقــــــــذىĒ لــــــــكـنّ عَــــــــفْـــــــــوَهُ آيِل

إن الــــــرجــــــاء إذا ســــــمــــــا عـن مــــــنــــــتـــــدى الْـ
ــــــــغــــــĜِ الـــــــرقــــــيـم جــــــنـى اĠـــــــرادَ تــــــفــــــاؤل
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مـــــاذا يـــــخــــــبيّ فـي الـــــنـــــوى شــــــفقُ الـــــرؤى
إنْ لـم تــــــــكـن غـــــــــيـلانُــــــــهـــــــــا تــــــــتـــــــــآكل.. !?

هـل يـــــــحـــــــسـب اĠـلأُ الحـــــــزيـن - إذا غـــــــدا -
ــــــــــــمـــــــــــــاثـل..? أن اĠـــــــــــــرارة شـــــــــــــمَّـــــــــــــةē وتَ

يـــــفـــــري الــــــغـــــزاةَ الـــــزُّهْــــــرُ من هِــــــمم الإبـــــا
ـــــــــــتـــــــــــغــــــــــزّل وتـــــــــــعــــــــــيـش فـي وَلَـهٍ دُمًـى تَ

إن يـــــعــــــشقِ الإعـــــصــــــارُ عـــــصْـــــفَـه بـــــاĠـــــنى
فـــــــلـــــــقـــــــد تـــــــراءت ومــــــضـــــــةē تـــــــتـــــــمـــــــايل

بــــــالـــــــشــــــوق والــــــلــــــفــــــتــــــات مـلءُ تَــــــيــــــمُّنٍ
ــــــواصــــــلـــــوا....! لـم يــــــبقĒَ لاĒ إلا الــــــردى لــــــتُ

لا يــــــعـــــجــــــزنَّـــــكُـمُ الـــــبُــــــغـــــاةُ إذا طــــــغَـــــوا -
إن الـــــــتــــــمـــــــسُّـكَ بــــــالـــــــعـــــــنــــــاكـب بـــــــاطل.!

والحـقُّ مـــــــا انــــــــفـــــــلـق الـــــــصـــــــبــــــــاحُ به إذا
ســــــــكـن الحُــــــــروفَ هـــــــــواجـسē ومــــــــغــــــــاول

إني هـــــــــنــــــــا أَتــــــــنـــــــــفّـس الــــــــقــــــــرآنَ فَــــــــجْـ
ــــــراً نــــابـــــضـــــاً بــــســـــمــــاحـــــةٍ تَـــــتــــمـــــاثل....

في الــــــــنــــــــفـس لا لــــــــوّامــــــــةē لــــــــكــــــــنّــــــــهــــــــا
تــــــســـــمـــــو عن اĠــــــلْـــــقى خـــــنــــــاً يـــــتـــــخـــــاتل

دنََــــســــاً يــــســــود الــــصّــــائــــداتِ صــــحــــائــــفـــاً
يـــــغـــــزو الــــــكـــــتـــــابــــــةĒَ والـــــعـــــهــــــارةُ تُـــــرقل

الـــــــــــلـهُ أكـــــــــــبـــــــــــرُ والمجـــــــــــرّةُ تـــــــــــرتــــــــــمـي
مـــــــــلـــــــــتـــــــــاعــــــــةً إنْ دنـــــــــدن اĠُـــــــــتَـــــــــبَـــــــــتĦل

اللهُ أكبرُ والذئابُ تحلّقتْ
تحمي القتيل وفي الذئاب العُبسْ ما هو قاتلُ
الـــــلـهُ يــــــعـــــصـم من تَــــــحــــــصّنَ بــــــالـــــســــــنى

ومـــــــــــــشـى يُــــــــــــردّد فــي الــــــــــــظـلام: أزائـل...?
هــــــذا الـــــفــــــضـــــاءُ إذا تــــــرنـــــحـتِ الـــــسَّــــــمـــــا

ءĒُ وزَيَّـن الـــــــــكـــــــــونَ اĠـــــــــعـــــــــادَ ســـــــــنــــــــــابل
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: الـــــــــلـهُ أكـــــــــبـــــــــرُ مـــــــــات «مـــــــــزدكُ»Ē والـــــــــدَّراوشُ هــــــــــلَّـــــــــلتْ
طلع النّهَارْ
  طلع النّهَارْ

  طلع النّهَارُ وقابِلُ
ــــــكـــــــســــــراً وأحــــــداقُ اĠَــــــهــــــا يـــــــنــــــداح مُــــــنْ

قَــــــطْـــــرُ الــــــنـــــدى والــــــسَّــــــيلُ فــــــيه مــــــنـــــازل
قــــــد حَــــــصْــــــحَص الحـقُّ الــــــبــــــهيُّ مــــــنــــــارةً

وانْـــــقَــــــاد لـــــلــــــنَّـــــفْـس الــــــلَّـــــهــــــيبُ يُــــــنـــــازل
من ديوان: «صهيل العشق»

✸✸✸✸
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- محمد بن الحسě بنعمارة.
- ولد في مدينة «وجدة» عام ١٩٤٥.

- حصل على دبلوم الدراسات العليا في الأدب الحديث.
- يعمل في التدريس.

- صدر له عدة دواوين منها: «الشمس والبحر والأحزان» Ē١٩٧٢ «السنبلة» ١٩٩٠.

من لغاتك.. يا أيها السندباد

١-كلماتي
كلماتي.. ليستْ خارجَ ذاتي
واللحظةُ في محراب الحرفِ
دخولē في الزمن العاتي

لا أكتب إلا بدمي
أو ما تلهمه صلواتي

لستُ الفارسَ
ēعرَ حصانĦلكن الش
تركبه شطحاتي .

✸✸✸✸✸✸✸✸

٢- لغة
لغة كالأنثى
أشتاق إليها
حُبلى بحروفي
تنبثق من النارِ
وترحل في النَّورْ
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يتبعها البجعُ التائهُ
.. والنورسُ

والعصفورْ .
✸✸✸✸✸✸✸✸

سوف يغمس ذلك الخذروفُ خبزَهُ
في لعاب صديقهِ

فاستبقهِ
عند انتشائكَ

.. ريثما يستدفىء الصمتُ اĠعتَّقُ
يا كڤافي(*)

بالظلام اĠشتهى.
أنزلْ عروشَ الضوءِ

من عربات هذا الليلِ ;
دحرجْهاĒ تباعاĒً من على شفتَيْ

. إلهِ تجارةِ البسطاءِ
والعبْ

مثلما تبغي
. على العتبات والأبوابِ

أو أطفىءْ يديكَ.
وأطفىءِ الألفاظَ أيضاً.

يا كڤافي!
. أطفئِ الألفاظَ أيضاً
ēفالخمورُ مضيئة

Ēِوالحبرُ يصدأ فوق سَرجِ العنكبوت
وفي مَصارين الورقْ .

من: مجلة «مواسم» Ē شتاء ١٩٩٥/ ربيع ١٩٩٦.

✸✸✸✸

(١) شاعر يوناني.
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- ولد في مدينة «الدار البيضاء» عام ١٩٤٦.
- تخرجّ في كلية الآداب بفاس.

- يعمل في التعليم.
- من دواوينه: «الشوق للإبحار» Ē١٩٧٣ «داء الأحبةّ» Ē١٩٨٨ «رعشات اĠكان» ١٩٩٦.

(*) الياء لا تلفظ لاستقامة الوزن.

من حماقات ابن زيدون
(١)

يقودكَ هذا العماءُ إلى شاطىءٍ لا يبĒُě وكلُّ
صحابكَِ أرْخوْا حزامَ الغيابĒِ وودّعوا قبلَ
Ēِفي الإفاقة ēوأنتَ كأمسكَ منحسر Ēِالصَّبيب
كلُّ ملامحكَ الحُلمُ اĠستحيلُ تناشدهĒ لتشيĦدَ
من مدن التُرّهاتِ حقائقَ حُمقٍ بأنكَ شاعرُ هذا
الزمانĒِ وفي القيد مسكنُكَ اĠتواصلĒُ فالشعرُ

عذبē ولكنّ صاحبهَ في العذابْ !
تفرّ من السجنĒ لكن سجنكََ ليس حديداً بلِ

الحُلمُ اĠتراميَ منأًى يطولĒ وأنتَ الأسيرُ يثورُ
شعارُكَ بالوهمĒ ترحل نحو البحار. تُردّد عبرَ
ُěالسج ُěولا يستب ĒĦالقوافي كلامَ المحب
جداولَ أيامهĒِ فشهورُ السجونِ قرونĒē وقرنُ
الهيامِ دقائقُ في زمن الوهمِ تسكبها الغانياتُ
. يبقى الحنěُ لأنس الديارِ وما بدرب الصبابةِ

تُجدي(*) كلُّ الشكاوى ودمعُكَ أنتَ حريقْ !
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(٢)
Ēسألتكَ عن مُسكرات الغيومِ تزفّ بشائرَها
فيبرأ جرحُ الصحابِ وتطمح في سكرة العمرِ
كلُّ اĠنافذ إذ تُستباح مشاربُهاĒ وتظلّ اĠلاحةُ

قمّةَ كلĦ انبهارْ !
وجُنّ جنونكĒَُ كان اĠسارُ عسيراĒً جنودُكَ

كانت قوافيĒَ في بهو كلّ خليفةِ أرضٍ.. تجوبُ
القصورĒَ فكيف يذلّ بجدران سجنه شاعرُ

أندلسĒٍ وقوافيه عمتّْ مجالَ الهوى واĠكانْ ?!
سلاحُكَ كان الضريرَ ėدّ عصاهė Ēانع كلَّ
القوادمĒِ يأسف لا تستلěُ له العقباتĒُ فيبدو
كسيراĒً وكلُّ العواطفِ في حكمة العمر رهنُ

السرابْ !
مرابعكَُ البيضُ يرفضها كلُّ سالكِ دربٍ إلى 
لُقيا(*) قلبِ الأحبةّ في الألم اĠتماوجĒ أوجُ

مغاĥه الكأسُ واĠِعصره !
تحيلُ التمازجَ روحاً لها في صفاء الكؤوسِ

لذاذةَ كلّ انصهارْ !

(٣)
قصائدُ تلك الـمُدامةِ لغوē وأنتَ اĠشاركُ في
Ēانتشى بالهوى ěقالوا: تمرّدَ ح Ēِالحُزن
وتملّكه حبُّ «ولادةٍ» فسما. ولكنّكَ الآنَ كنتَ

السجĒَě وما يفعل السجنُ بالجسد اĠتمايل غيرَ
(*) الألف لا تلفظ لاستقامة الوزن.
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الفناءْ:
تقول: فما لي وللكأس تأخذنيĒ فأĠس غدرَ

صحابيĒ أعيش غياباً ėكّنني من شهود السرائرِ
يُثلج صدرَ اĠعذبĒِّ بالانتظارْ ! 

تقود خطاكَ «أشبيليّةē» ويظلّ الحنěُ لأنسِ
Ēُقرطبةُ العمر Ēُفقرطبةُ الحلم Ēِالديار

والعاصمه !
هو الحبُّ فالْجأ إلى قلبكَ اĠتآكلِ تذرف دمعَ
الهوىĒ وكلُّ ملوككَ قد سعدوا بالتنافس في

الفĝِ الرائعه !

(٤)
يباغتني الليلُ إذ أستفيق: بحبكِّ عشتُ أردّدُ
Ēًدلالا َěوأنتِ على الحزن تنتصب Ēَهذا القصيد
فتخبو اĠواقدُ إذ تُستثار اĠواجعĒُ أركنُ في الليلِ

تأكل مني القوافيĒ أقول: لعل اختمارَ
العواطفِ يُوقد شوقَ العليلِ. لغرناطةَ اĠستباحِ

محارمُهاĒ وتصدأ كلُّ اĠزالجِ أن يستغيثَ
الصحابُ بوصل اللياليĒ وكلُّ مساحةِ أندلسِ

الأمنياتِ تُوحĦد عشقاĒً فأُومن أن الهوى
يتحدّى الأقاليمَ يُلمَح كاĠعجزات !

وحبكِّ يأكل من جسديĒ ويحيل دماءه سيَلاً
يُبيحُ تبايُنَ هذي الفصولĒِ فأكتسي ثوبَ

التراشقĒِ أحلم باĠستحيلْ !
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(٥)
جمالكُِ أنتِ فريدĒē وسجني بعيدĒē أُمدّد حبلَ
التواصلĒِ ينهكني الوقتĒُ تسبقني كلُّ تلكَ
الدقائقِ حě تفرĒّ فأنسى الرسائلĒَ أنسى

الخطابĒَ أظلّ بدون الوزارةِ لا أملك الآنَ غيرَ
القوافيĒ أتمتم بالشعر وا أسفيĒ وأطوفُ

Ēُوأنتِ الوسادة Ēēفسيح ēوجدرانُ سجني فضاء
أنتِ الحروقĒُ ولكنني لا أردّد غيرَ الشجونِ

» والسجěُ أنا! ēأنتِ «ولادة Ēتحاصرني
ببابكِ لا يرتوي السالكونĒ فماذا يردّد كلُّ

الصحابِ سوى أغنياتِ العذابْ !
وėنعني القيدĒُ أشعر بالهونĒ ثم ترنُّ

السلاسلĒُ أفقد ضوءَ العيونĒِ وكوّةُ هذا الجدارِ
يخونها نورُ الصباحĒِ فيسهل نظمُ الكلامِ

ويصعب فكُّ رموزِ القصيدْ !
من ديوان: «رعشات اĠكان».

✸✸✸✸
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- ولدت في مدينة «مراكش» عام ١٩٤٦.
- حصلت على دبلوم الدراسات العليا في الآداب.

- تعمل أستاذة جامعية.
- صدر لها من الدواوين: «كتابات خارج أسوار العالم» Ē١٩٨٨ «أصوات حنجرة ميتة» ١٩٨٩ . 

طنجة

كَيْفَ أتركُ هذا اĠساءَ دمي يتدفُّق مندلِقاً
في حَوَافِي اĠدينةِ

أترك هذا اĠساءَ تلالي مواجِهةًَ للزَّوابعِ
كيف أواجهُ هذا اĠساءَ أنěَ السهولِ ونَوحَ

الأخاديدِ في جسدي
ēأزمتي مأزومة

ēورؤايَ سراديبُ هاربة
Ħدى القُزحيĠفي ا ēوسؤاليَ منتشر
أردĦده وأغنĦيهِ في غيهب الذَّاكره. 

✸✸✸✸✸✸✸✸

كيف أواجه هذا اĠساءَ حنيني لأمّي
وكيف أعالج هذا البكاءَ الأليمَ

البُكا اĠتفطّرَ
هذا البكاءَ اĠعذĦبَ

نوحُ المجرّات مُعتصََرē بفمي
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. وأنěُ اĠسافاتْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

كلُّ التَّقاوĤِ ناطقةĖ ēآل الطَّبيعة حالَ التشنُّجِ
تتّخذُ الأرضُ معراجَها نحو كُلĦ اĠداراتْ
وتبدو العراجěُ مستلَّةً من فسائلها

كاستلال الدَّواخل من جسدي
ِěوقدودُ الرجالِ تَدافعُ مسحوبةً بخيوط الشياط

نحو انبعاج الأثيرِ
ونحو السقوط الأخيرْ

فكيف أواجه هذا اĠساءَ زوابعَ عاصفةً في
سراديبِ روحي 

وخلجانِ «طنجةَ» ?
هذي الرĦياحُ معذَّبَةē كتباريح روحي

وعصفُ زوابعِ طنجةَ يقتلعُ الأرضَ من جلدها
ويهُّد النخيلْ .

✸✸✸✸✸✸✸✸

بقايا الطَّواغيتِ سوف تُدكَُّ مراسيُها اليومَ
حالَ سكونِ الزَّوابعِ
آنَ انقشاعِ التَّوابعِ

هذا هياجُ الطبيعةِ والروحْ
تلتحم الأرضُ بالجسد اĠتضوĦرِ

والرّيحُ تصهلُ
والرĦيح تزأرُ

ثم تئنُّ 
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وتعوي
وتشلط(١) ألويةَ السَّهلِ حě تقاومُ

تهوي التĦلالْ
وتطيشُ الجبالْ
وتجري الرĦĦمالْ .

✸✸✸✸✸✸✸✸

هل ستنام مكامنُ هذي اĠدينةِ آناً من اللّيْلِ
/ حě تعذĦبُها حتى أحاورَ لونَ الجداولِِ

الرĦيحُ 
أُصغي لشجو السواقي إذا ما تَخطّفها لولبُ
/ فانسكبتْ فَرَقاً/ تغتدي حيث تتركُ  الأرضِ

. مهجتَها في جيوب الطبيعةِ
✸✸✸✸✸✸✸✸

كيف أواجه هذا اĠساءَ اندلاقيَ بě اĠطاراتْ
وحَواريĦ «طنجةَ»
أكبحُ شوقي وتَوْقي

أسحبُ  هذا اĠساءَ خيوطَ ارتعاشي من الغيمِ
كيف يقرّر هذا اĠساءُ امتطاءَ خيولي

وكيف أصدّ اجتياحَ حقولي
وحربُ الطبيعةِ فوق تضاريس روحي

وكثبانِ «طنجةَ»
كيف أصدّ اجتياحَ اللواعجِ عن كبدي
شدوُ الحساسě محتبَسē في فمي
وشعاعُ الأصائلِ محتقَنē بدمي

(١) الشلطاء: السكĒě والشلط: القطع بها.
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وهديلُ الحَمامْ
فكيف أواجهُ نوحَ البلابلِ
شدوَ العصافير في مُهجَْتِي

وخمائلُ «طنجةَ»
مَجْزَرةē في الكيان وفي الرُّوحِ .

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēالجَوُّ مُعتِكر
ēوحنايا الجوانحِ مُقتلَع

ēوالغمامُ جريح
وأسئلتي لا تني تتضوَّر في رئتي متعفّنةً

تبتغي صحوةَ الآلههْ
تنزفُ الذَّاكره
الفضاءُ يَبابْ

ورحيلُ الطبيعةِ مثلُ رحيلي
مَحضُْ خرابْ

... محضُ
... خَرابْ

من مجلة: «اĠناهل»Ē العدد Ē٤٨  سبتمبر ١٩٩٥ .

✸✸✸✸
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- ولد في «مراكش» عام ١٩٤٨ .
- حصل على إجازة في العلوم القانونية.

- صدر له ديوانان: «العبور من تحت إبط اĠوت» Ē١٩٩٤ «طائر من أرض السمِسمة» ١٩٩٥ .

أجنحة الخرق

(١)
كبرقٍ

أمدّ يدَ الشوقِ
للمستحيل الذي يتربصّ بي
ēأقول: سماءُ انخطافي دَم

Ēēوغدُ الاشتباه فم
فـمـن ذا الـذي في خِــوان الحـنـادسِ

يزدردُ الوقتَ
متَّشحاً بوريف الصّبابةِ

حــوله تــعــزف أشــبــاحُ عــمــرٍ
غبيّ فواكهها?!

أهوَ الروحُ ?
أم مـا تنـاثـر من جسـدي في شـقوق

البياضْ ?!

(٢)
سلامē على البرق حرْفا

سلام عــلــيه خــنــاجــرَ تــنــقـلــنــا من

ضلوع السكونِ
Ēِإلى ضجّة الوهم
ْěهذا العُروج حن
تَكوّرَ في بطنه الظنُّ
والتهبتْ سبُلُ الطلقِ
كيف بظِلٍّ هنا
وبنورٍ هناكَ

تشبّثَ
Ġّــــا هـــديــــرُ الــــغـــواشي

امتطى موجهَ اللولبيْ
ولم ėسكِ البرقَ من ذيلهِ
أو ėدّ إلى طفلهِ

صرخةَ الانزلاقِ البهيْ ?!
هكذا متعباً راود السرُّ

أجنحةَ الخرقِ ترفع من دمهِ 
خضرةً
كالضّياءِ تلفّتَ
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(١) اصطلمت: استأصلت.

كان غزالُ الهواجسِ خلفَهُ

يقضم عشبَ البشارةِ

مغتبطاً بالتداني.

(٣)

هل انطفأ اĠاءُ من شوقهِ ?

(١) بــجـذور أو مـنــاسـكُـهُ اصـطــلـمتْ

الصّفاتِ ?!

أمدّ يدَ الصحوِ

ēتصهرني غَشيْة

Ēِفي رواق التّصاريف

أبُصر ذرّاتِ روحي تُحلĦقُ من وَهَجٍ

في فضاء التّماهي

Ēِكمثل السكينة

ماءً أَقُومُ

وحــــــــبــــــــراً تـــــــســــــــمّي
الصحائفُ ألوانَ ذاتي

وإن كنتُ منها تبرّأتُ.
كلُّ اللغاتِ تُلامس طبعي

وتدخل غرفتَها
لاشتراع الحدائقِ
ليلاً

وإرضاعِ مرآتها بلِبانِ الحقائقِ
فجراًً

فـأيُّ الأســامي; تُـرى; جُــبّـتي الآن
تأوي

وقـــد غـــادرتْ جـــثـــثـــاً فـي عـــمــاء
التجليّ?!.

Ēمن مجلة: «مواسم» للثقافة والإبداع
طنجة ع Ē٣/٢ ربيع/ صيف ١٩٩٥

✸✸✸✸
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- ولد في مدينة «مكناس» عام ١٩٤٨.
- حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة.

- يعمل في التعليم الجامعي.
- من دواوينه الشعرية: «ثورة الشتاء والصيف» Ē١٩٩٢  «الانتفاض» Ē١٩٩٥ «أبيات سكنتها وأخرى» ١٩٩٧.

من سيرة يقظان بن الحيّ

(١)
من فيض الوحدهْ
وشدّتها عليّ

بتُّ أنظر في ثقب بابي
عساني أĠح زائراً ضالاً 

فأدعوه إليّ .

من فيض الوحدهْ
وشدّتها عليّ

بتُّ أطرق جدراني
وأقول: تفضّلْ .

(٢)
كم أمطارٍ ورياحٍ عرضتُ لها جسمي

باحثاً فيها عن نفحات القدسِ وانشراح البالْ
فلم أصَُبْ في نسيجها وعتوّها إلا بزكامٍ حادْ

وسعالٍ رئويٍّ مصحوب بكحّةٍ من كل اĠايات(١) والأوزان .
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(٣)
: وأنا في مقتبل العمر أقولُ

تعبē كلُّها الحياةُ
فما أنشدُ غيرَ التَّركِ والاسترخاءْ

حتى تكونَ أعلى مغامراتي :
قتلَ ذبابٍ أو نصبَ اĠصائدِ لفئراني

وتكون أطولُ أسفاري لا تتعدّى حمّامَ الحيْ
أو الذهابَ باكياً في جنائز أمواتٍ لا أعرفهم...

أما في سائر الأوقاتْ :
فأنا داخل أمتاري الثلاثةِ اĠربّعه

أتمدّدُ وأنامْ
أو أتربّعُ فوقَ مقعدي اĠفكّكِ الأعضاءْ .

(٤)
أثناءَ جلُِّ تربّعاتي

أراني أُنصت إلى ابتهالات أمعائي
وتضرُّّعِ أضلعي

أو أمرّ من قيلولة إلى أخرى
أرى في بعضها عجائبَ الفردوسْ :

من حُورٍ وخمورٍ
وولائمَ على طول أميالٍ لا تنتهي .
(٥)

هذا عن وصف حالي:
فلا يظĚّ ظانٌٌّّ - وبعضُ الظنĦ إثمē - أنّي من المجانě أو اĠنهارينْ

ْěتشائمĠا ěولا حتى من الآفل
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والحجّةُ أني على كلĦ من سلَّم وحيّا أردُّ التحيّةَ والسلامْ
... ولا أبخل على ملائكتي ببعض الغمزِ والابتسامْ

كلُّ ما هنالك وحقĦ القدّوسِ اĠتعالْ -
أني أُمارس الثبوتَ والاختزالْ
وأسعى إلى التفويتِ والتخلّي

إني - بكلمة جامعةٍ لا شريكَ لها - أتوقُ إلى الإياسْ
Ęا في أيدي الناسْ

من سيوفٍ وذهبٍ وحريرٍ وخيلٍ مسوّمةٍ وأنعامْ .
من ديوان: «الانتفاض»

✸✸✸✸
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- ولد عام Ē١٩٤٨ وتوفي عام ١٩٨٨ .
- حصل على إجازة الآداب وعلى دبلوم الدراسات العليا.

- عمل أستاذاً بكلية الآداب بالدار البيضاء.
- صدرت له من الـدواوين: «الهـجرة إلى اĠدن الـسفلـى» Ē١٩٧٦ «سلاماً وليـشربـوا البحـار» Ē١٩٨١ «أيادٍ كانت

مشاغــل
عبدالرحمن بن الأشعث

مغّمسةē بالسهاد العيونُ التي حاورتني.. أَفِقْ
قلتُ ما أزف الوعدĒُ قالت: أفقْ

وجهكَُ الوشمُ أنبته الضيمĒُ حاولتُ فتحَ فمي ما قدرتُ
استحال الكلامُ حجاره

فتحتُ عيوني.. رأيتُ الخيولَ اشرأبّتْ.. رأيتُ طريقاً
تُشَقّ وأولُها في الدواخل فانحسر الغيمُ في لحظةٍ 

صار بدءُ الرحيل إشاره
وعند انتصاف الطريق إلى الشام ودّعني الحزنُ في رعشةٍ

يبستْ في اللّهاةِ الحروفُ التي لا تمرّ على القلبِ
» سوى رايةٍ ēفكّرتُ هل كان «حجُْر

أسقطتها يدُ ابنِ جَلا?
كان قلبي يُطلّ فاخبرتُه أن رحلتَنا قد تطولْ

وأن صهيلَ الخيولِ 
بشاره

بكى القلبُ فانفتحتْ بě حنجرتي والحنايا مغاره
- نذرتُكَ للريح يا صاحبي.. أنتَ إقليمُ قيظٍ
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تخثّر في أعيني أبجديهّ
أقول انفتحتَ على مدن تمتْري.. صرتَ تقرأ كلَّ الطلاسمِ يا صاحبي

فانتبهْ - لوّحتْ في اĠدى الخيلĒُ في لحظةٍ
تستحيل الرماحُ لغاتĒٍ ويصبح وجهُ اĠفاوزِ سِفرا

«دمشقُ» اشرأبّتĒْ أراها على البعد قافلةً 
صهََدُ اĠوت غيّبها فانتبهْ

خطوةē - ثم نطرق أبوابَها - خطوتانْ
وينكشف الرملُ عن فارسٍ لا يُهانْ .

وعند انتصافِ الطريق إلى الشام  راودني الفرحُ
رأيتُ الطريقَ تسير معيĒ رَمضِ القلبُ في

: كلُّ الأقاليمِ ترشحُ بالخيلِ حضرةِ الريح.. حدّقتُ
.. (هل تَمزقّ سِفرُ الخَراجْ) ? ēوجهُ أبي راية

✸✸✸✸✸✸✸✸

مساءَ استدرتُ وبě يديَّ لجامُ جوادي
رأيتُ الأقاليمَ تضحكĒُ والرملَ يضحك فانغرستْ

في الدواخل شوكَه 
وقفتُ وكانتْ بعينيْ حصاني دموعĒē فعانقتهُ:
(لم نعد.. بيد أن الطعانَ اقتضى جولةً خاسره
لم نعد يا رفيقي) وأسندتُ رأسي على عُرْفهِ

سقطتْ دمعتانْ .
أنا ما بكيتĒُ ولكن بكى في عيوني الحصانْ !

على رِسله الآنَ يسقط في التيه وجهي
كتابُ اĠراثي يفُتّح أبوابه.. دلحتْ(١) لغتي

في ارتهاس(٢) الغيوم على عتبة القلبĒ صارت جبالاً من اĠلحِ
ها جبهتي عَلَمē مزّقتهْ الحوافرْ

.. ولم أستطعْ : الدواخلُ أمستْ يباباً كتبتُ
أن أُتّم الكتابه

(١) دلح: مشى بحمله منقبض الخطو لثقله عليه. ودلحت تعني: تثاقلت «اĠراجع».
(٢) ازدحام.
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تسلّقني الحزنُ حتى شهقتĒُ استحالت عيوني سحابه
ولو أمطرتْ نَبتََ النخلُ أو زارني الفرحُ

عرفتُ الطريقَ إلى داخلي. كيف يسرق عينيه مني جوادي ?
وكيف الأقاليمُ ما أنكرتْ بعدَ «ديرِ الجماجم»(١) غيري

تعتَّقَ في التيه وجهي
Ēُفاوز راودني الدمعĠوفي غفلة من عيون ا

قلتُ: اĠسافةُ بيني وبě الدواخل أقربُ فانكمشتْ جثّتي
بيد أني تراجعتُ قبل الدخولِ
إلى الصدر أدركتُ أن الدخولَ

.. وأنيَ ما زلتُ حيّا!! ēمحال
✸✸✸✸✸✸✸✸

أيتها الريحُ المجنونة هأنذا أسجد تحتكِ
لا محنيَّ الهامه

رائحةُ اليتمِ اĠتخثّر في عينيَّ علامه
..يبصرُ وشمē يتجدّد في أغوار القلب اĠتحولّ عرّافاً
.. في حضرتكِ امتلأتْ جمجمتي ما لا عěَ رأتْ

بالدمع اĠالحِ
واشتعلتْ حنجرتي بالكلمات الشتويّه

أيتها الريحُ المجنونة.. رأيتُ منطقةً في القلب وأخرى انخسفتْ
تحت خيولِ «الحجّاج». أمُّد إليكِ مناطقَ
بě الصدر وحنجرتي ما وطئتْها قدمُ

.. لقد صحرتني الكبوةُ والندمُ هزّيني اندرئي جهةَ التُّركِ
ēهزّيني اندرئي.. صهلتْ في الصدر خيول

. هُزّيني انفتحتْ في الجبهة رايةُ «كِنْده» تنبت فوق جبيني عرقاً
سرقتني الرؤيا Ġا انكشف الرملُ..رأيتُ عيوناً
تسأل عن سُحبٍ تمطر في الصيف.. أنا السحبُ
تَجمّعُ في منطقةٍ في القلب وجوهُ القتلى. أحملها

(١) دير الجماجم: موضع قرب الكوفة فيه انتصر الحجاج بن يوسف الثقفي على عبدالرحمن بن الأشعث عام ٧٠٢م «اĠراجع».
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هل كانت إلا سَفراً غيَّبَ أوجهَهم تلك اللحظةَ
ثم تناسختِ الأوجهُ صارت خيلاً تركضُ

في الصدر . أنا السحبُ
أكلتْ جسدي الرحلةُ تلو الأخرى/ امتصّ جبيني القيظُ
إذاًَ هل أفتح نافذةً للحزن وليس سوى السيفِ يصولْ ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

.. بكى  حصاني توقفّ قبل الوصول.. استدار إليَّ
فنقشتُ على شفتي بسمةً أحرقتني

وخبّأتُ في العě دمعه
(أبعدَ اشتعال الدواخل تحرن يا فرسي?)

.. كانت عيونُ اĠدينةِ تنزع عني ردائي.. وترجّلتُ
وجوهē تحاصرني.. مدن تتقلصّ في داخلي فابتلعتُ
غرابةَ لوني.. وخلّفتُ سيفيَ قبل الدخول ورائي

على الريق.. صادفني اليأسĒُ لفّ جبيني
فاطعمتُهُ لغتي.. ثم أدركتُ كيف توقّفَ

قبل الدخول حصاني
(على بابكم يتشمّع رأسي أحسّ به سلّةً من رمادٍ
أنا العربيُّ الذي لم ėدَّ يداً للأعاجم أطرح وجهي

على عتبات اĠدينه
لعل الطريقَ إلى الشام تخضرّ يوما

فامنح للمدن اĠستباحة ظّلاً وللبِيد وشما)
✸✸✸✸✸✸✸✸

تقاطر في رحلة الصيف ماءُ الجبě فلما تكلّمتُ
ْěساختْ حروفي على عتبة الصدرِ واشتعل اليُتمُ على الحاجب

سألتُ الطريقَ التي لُكْتُها عن هبوب السمائم أيانَ
فاستوطنتْ جسدي رغبةē في احتضان الرماحْ

رايتُ اĠدينةَ تعدو ورائي
فأدركتُ أن النهايةَ أقربُ من جبهتي
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.. ها جسدي يُستباح إنه اĠوتُ
فتحتُ فمي كي أقول: دعوني. فأسُقطتُ عن فرسي..
اختلط الدمُ بالرمل واشتعلتْ في جبيني الهواجرُ

أعرف أن الطريق إلى الترك تُسلم أصحابَها
وغداً ينبت العشب والدودُ في جسدي
إذاً حاصرتني الـمُدى.. فَلْتُمِتْني يدي .
✸✸✸✸✸✸✸✸

ملحوظة:
يتقاطر بالخيل جبěُ اĠدن المحروقه

منبعجاً يسّاقط منها الوجهُ الناضج في القيظِ
اĠدنُ افتضّتها أحصنةُ الفاتح باسم اللهِ اĠلكوتْ
(جئتُ أُطهّر أرضَ الخالقِ من دنس الشيطانْ

من خبّأ شخصاً من شيعة عبد الرحمنْ
فلقد أفسد ما بě الخالقِ والمخلوقْ)
عسكرتِ الحمّى فوق سطوح الشامْ

حě ارتفعتْ كفُّ السيّافْ
وانفصل الرأسُ عن الأطرافْ .

من ديوان: «الهجرة إلى اĠدن السفلى» 

✸✸✸✸
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- ولد في مدينة «فاس» عام ١٩٤٨.
- حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب.

- يعمل أستاذاً جامعياً في كلية الآداب بالرباط.
- صدرت له دواوين كثيرةĒ منها: «في اتجاه صوتك العمودي» Ē١٩٧٩ «ورقة البهاء» Ē١٩٨٨ «كتاب الحب» ١٩٩٥.

(١) عمار بلّحّسن: قاص جزائري توفي منذ سنوات.

(١)
قدماكَ قريبتان من الأمواجِ

وبأصابعكَ الأبديةِ
تهدهدُ

. سريرَ الكوْنْ
(٢)

كلماتē تتناسخُ في كلماتْ
لوْنē للشوقْ

ريحē لثنيَّات الورقهْ
دفِْلَى تبدأ سهرتَها

وأُسميكَّ فتى وهرانْ .
(٣)
القريبُ البعيدُ

من أعطى الطيورَ
كلَّ هذا الفضاءْ ?

(٤)
معْبران إليكْ

وجعē أن تكونَ صديقَ الشوقْ

رجفةē أن تصون جزائرَ
الضوءِ
معبرانِ

والواصلُ إليكْ
يقتحِم أولَ النشيدْ.
(٥)

ما الذي استحوذ عليكْ
يوم هيَّأتَ الظّنونَ

لدمها
ولم تسألْ أحداً

أين تختفي الفاجعهَ.
(٦)

مسلاتēّ كنتَ أنتَ تحرسُها
كأنها أعضاؤكَ

الخالدهْ .
(٧)
وردةē لوهرانْ
ووردةē لفاسْ

طيور عمار بلَّحْسن(*)
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وردةē لبيروتْ

وردةē لبغدادْ

وأنت تُنشىء الورودْ

لأطفالٍ

لم يولدوا بعدْ.

(٨)

دندنَةē تتولاّكَ بغبطتها

إنه السَّفرُ من الذات إلى الذاتْ

والحشرجةُ الوليدهْ

تشعّ على حافةِ

الدَّمْ .

(٩)

قادني إليْكْ

ما قادني إلى نفسي

هل نحن من هنا? هل نحن من هناكْ ?

لا نحن من هنا لا نحن من هناكْ .

(١٠)

في صمتنا نتوحَّدُ

نَعمْ

لن نسير في جنازة اللغةِ

واĠستحيلُ

منعرجē لكوكبٍ

لا نعرف عنه شيئاً

سيدي

مَدارُكَ تلزمه النافذه.

(١١)

أحجارē بيْضاءُ على مدخلِ

العاصمهْ

أيها الجَسَدُ انتبهْ

إنها رقصة الرَّاحليْنَ

. في مجهول الليْلْ

(١٢)

يتركون دمعاً وėْضُون

وأنتَْ

مُنْفردē بسِمات الوقتِ

تتأكّد من الوهاد والأخاديدِ

مِنْ لا قَرار الهاويهْ

يعبرونَ

وأنتَ 

في أقصى السَّمْعْ

ليكونَ الرذاذُ

حظَّكَ الأخيرْ .

(١٣)

ثمّةَ أُنْسē بě أهلكَ القدماءْ

ستُعيد لكل طاولهْ

قنديلَها
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ستضيفُ لكل عنوانٍ متاههْ

ēوالأقواسُ كلمات

تحتاج لشهوةٍ أنْ تؤيّدها.

(١٤)

ēهذه الشساعةُ بذرة

لبداية لا تبدأ

لديك من الوجوم ما يكفي

والنهارْ

فحمē حجريّ .

(١٥)
لم تبحث عنكَ وهرانُ

عجباً
تلك الطيور تدافعتْ في عراء اليتمْ
شجرةē أسندتْ إليها بقايا الذاكره

واĠاءُ اĠاءُ اĠاءْ .
من مجلة: «مواسم» Ē ع ٣/٢ Ē ربيع/ صيف ١٩٩٥.

✸✸✸✸
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- ولد في منطقة «وجدة» عام ١٩٤٩.
- أستاذ بكلية الآداب Ėدينة «وجدة».

- مدير تحرير مجلة «اĠشكاة».
- دواويـنه الـشـعـريــة: «الـقـصـائـد الـســبع» Ę» Ē١٩٨٧ـلـكـة الـرمـاد» Ē١٩٨٧ «الــزمـان الجـديـد» Ē١٩٨٨ «سـآتـيك

بالسيف والأقحوان» ١٩٩٦.

فــي البـــدء
(١)

في البدءِ حنَّتْ إلى شفتيَّ الفصولْ .
(٢)
وفي أوّل الخطوِ

أوقدتُ فوق الصخور فَناري
وأعددتُ للفقرِ تجفافاً
استقبلتني الرياحُ
Ėا أنا أهلē لهُ

وانـتـظـرتُ Ē انـتـظــرتكِ حـتى تـضـايق
منĦي انتظاري .

(٣)
وفي أوّل الخطوِ

ēوالدربُ في أدمعي مبهم
رأيتُهم يعبُرونَ دمي

يُلوĦحُ لي دمُهمْ من بعيدٍ
ēفتنهضُ في أضلعي وردة

. ... وسيفē صقيلْ

رأيتهُمُ في «تبوكَ»
وفي «كربلاءَ»

Ħَالغض « ونخلِ «سجلماسَّةَ
. : هذا أوانُ الرحيلْ نادَوْكَ

ومن يا تُرى سيُدَثĦرني
إنْ أنا عدتُ للبيت مرتعشاً 

بعد ليلٍ طويلٍ طويلْ ?
ومن سيكونُ رفيقي وأمني

وواحةَ عمري إذا ما خرجتُ ?
ومن سيخبّىءُ في صدرهِ

سِرَّ حلمي الجميل ?
ويبكي على شرفةِ الذكرياتِ

إذا أنا كنتُ القتيلْ ?
(٤)

وĠَّا تضايقَ منّي انتظاري
نقشتكِ في عالم الظَّنِ أيقونةً
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ēلم تلامسْ تضاريسَها ريشة
ثم قلتُ: خـذيني بـأجنـحة الحـلم نحو

تخومِ نهاري
نشرتُ القِلاعَ

وقلت: الأحبّةُ قد لوَّحُوا
والدماءُ الدليلْ

تغرّبتُ عشرين عاماً Ėملكة الشعرِ
أطلبُ Ęلكةَ السيفِ والأقحوانِ
وأوغلتُ حتَّى نَعتْني الطلولْ
وفي آخر الخطوĒ قبل انهياري

وجدتُ انتصاري
لأني وجدتكُِ في ذلك الأرخبيلْ .

من ديوان: «سآتيك بالسيف والأقحوان»

✸✸✸✸
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- ولد في منطقة «وجدة» عام ١٩٤٩.
- أستاذ جامعي بكلية الآداب.

- صدرت له خمسة دواوينĒ منها «الأعشاب البرية» Ē١٩٨٥ «الولد اĠرّ» Ē١٩٨٩ «مواويل الرباوي» ١٩٩٥.
(١) ينظر في هذا إلى قول أنيف بن قريط:

العـــيـــد
(١)
ĒĦرصاصُ البنادق أخطأ صدرَ العدو
ولكنه قد أصاب صدورَ الأحبّةِ

آهِ ! أصاب الصدورا!
فلو نحن من «مازنٍ»(١) يا أحبّاءِ

لم تستبح طلقاتُ الرصاص الصدورا.
Ġاذا بسوسنة الفجرِ نحلمُ ?
من أين يأتي الضياءُ إلينا ?

Ēُأحبّايَ - من أين يأتي الحَمام -
وها الشامُ تكره أهلَ العراقِ
وأهلُ العراقِ لهم كارهونا.
ēوكلٌّ لصاحبه مبغض

يرى كلَّ ما كان من ذاك دِينا ?
فيا طلقاتِ البنادقِ

رُشيّ صدورَ الأحبّةĒِ رُشّي العيونا
ولا تسألي كيف نازلتُ ذاتي
فلو قتلتني فأرتاحُ مني
ولكنها أخذتني أسيرا.
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(١) ينظر هنا إلى قول عنترة:
ولكـــان لو فــــهم الكـــلام مكلّميلو كان يدري ما المحاورة اشتكى
منّي وبيض الهند تقطر من دميولقــد ذكـــرتك والرمــاح نواهـــل

فـــوددت تقــبيل السيـــوف لأنـها           Ġـــعت كــبارق ثـــغــرك اĠبتسّم «اĠراجع».

(٢)
تدخل سـيقـانُ الحزن شـوارعَ ذاتي. من دلَّ الحزنَ عـليكَ ومن عـلّمه أن يـبني

من أشجاركَ أعشاشا?
يـا نارُ اشـتعـلي. لا مانعَ أن تـقتـحمـيني. اقـتحمـينـيĒ وأريحيـني من سـيقانِ
الحـزنِ. هي الـنـارُ تَـراقصُ في غـابـاتِ الأرضĒِ ولـكنّ لِـذاتيَ أشـجـاراً بـاسـقةً
. فـيـا نارُ اشـتـعـليĒ إمّـا جـاء العـيـدُ وإمـا أَدبـر هذا تحمي الـطـيـرَ من الحـزنِ
الـعيـدُ. اِشتـعـلي لا مانعَ أن تـقتـحـميـني اقتـحـميـنيĒ وأريحـيـني من سيـقان

. الحزنِ القاتلْ

  (٣)
اشتعلتُ مرارا.

وهأنذا أحترقْ .
هذه الريحُ تجمعني من رمادي
تقول: انطلقْ أيها الولدُ الغمرُ

لكنما قبل أن أنطلقْ
أحترقْ

. . . . . . . . . . . . . . .
أنتِ أيـتها الـعيسĒُ دوسي بأخلافـكِ الزرقِ ما قـد تبقّى أمـامكِ من وشوشاتِ

رماديĒ امسحي كلَّ ذرّاته أو ضعيها على سُعف النخل سنبلةً تحترقْ .

(٤)
مَن إلـيكَ شـكـا بتـحَـمْـحُمهِ? واهمē أنـتĒَ لا تطـلب الـبيـدُ غـيـمَكَ إلا إذا أخرجتْ
. تـذكرهـا.. وصـوارمُـهم من دمـائكَ تقـطـرĒ تـذكـرها.. هل وددتَ ثقـلَـهـا الأرضُ
عـنـاقَ الـصــوارمِ إذا Ġـعتْ مـثلَ بـارق ثــغـرِ حـبـيـبــتك اĠـتـبـسّمِ? أم هل وددتَ

(١)? الدخولَ إلى Ęلكات الثلوجْ
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(١) تعمد الشاعر الرفع خلافاً للقاعدة النحويةĒ وكما هو ملاحظ فإن الشاعر ينظر لبيتي اĠتنبي:
Ėا مضى أم لأمرٍ فيك تجديـدُعيد بأية حالٍ عـدت يا عيـد

واهمē أنـتĒَ هل يـنـسج الـكـرُّ والـفرّ أجـنـحـةً في زمـانـكَ هذا? هـل يـنسـج الـكرُّ
والفرُّ عشّاً يقيكَ لهيبَ الثلوجْ?

واهمē أنتĒَ هل كبدē لكبير العشيرة? هل كبدē للحجرْ ?
فتسلّلْ إلى عمق أحشائكَ الآنَ. فتّشĒْ أتلقى بها كبدا ?

(٥)
خــــــلــــــيــــــلـيَّ مــــــا لــــــلـــــــحــــــزن يــــــزداد جــــــدّةً

عــــلى الـــــدهــــر والأيـــــامُ يــــبـــــلى جـــــديــــدُهــــا?
أُقــــــدّم قــــــلـــــبـي لــــــلــــــقــــــبـــــيــــــلــــــة نــــــخــــــلـــــةً

لـــــعـــــلي بـــــهــــا أدنـــــو من الـــــقــــمـــــر الــــعـــــالي
ولــــــكـنْ تــــــخــــــطّــــــاني مــــــطــــــايــــــا أحــــــبّــــــتي

فــــــــــــأبــــــــــــقـى بــلا قــــــــــــلـبĒ وأبــــــــــــقـى بـلا آلِ
فـــتـــعـــوي الـــذئـــابُ الــــزرقُ مـــا بـــě أضـــلـــعي

وتـــزحف ســـيـــقـــانُ الـــصـــدى نـــحـــو أوصـــالي
ألا مـــــــــا لـــــــــهـــــــــذا الحـــــــــزنِ يـــــــــزداد جـــــــــدّةً

ومــــــا لـــــــريــــــاح الخــــــوف جــــــاء بــــــريــــــدُهــــــا

(٦)
هو العيدُ في الطرقاتِ

يوزعّ جمراً على الشعراءِ
وخمراً على الأمراءِ

فماذا يخبّئ للفقراءِ ?
هل يلتقي الجمرُ بالخمرِ?

هل يعطيان لكل اĠساكě وجهاً جديدا ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هو العيدُ عيدُ
بأيةِ حالٍ يعودُ ?

(١) Ėا قد مضى أم بأمرٍ جديدُ
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أمّا الأحبةُّ فالبيدُ دونهمو

»Ē فـإن الـصـنـوبر وأمـا «ثـبـيرُ»(١)Ē فـما عـادت الـعُـصْمُ تـأمن فـيهĒ وأمـا «حِـراءُ

يورقُ في جـوفهĒ ثم ėـتدّ بě المحـبěَّ. أغـصانُه تـتسـلّل جهـراً إلى صدر كل

. وأما الجنودĒُ فما عسكروا في عشيقĒٍ عساها تفكّ طلاسـمَ دقّاتِ كل القلوبِ

الثغورĒِ وما زيّنوا بالدماء الثغورا.

ولـكـنهم عـسـكـروا مـوهـنـاً في الـبيـوت. وعـنـد الـضـحى طـاردوا في الحـقول

الطيورا.

هو العيدُ. من سرّه العيدُ هذا الجديدĒُ فإني بأزهاره ما لقيتُ السرورا.

هو العيدُ. من سرّه العيد والصحبُ ليسوا حضورا ?.

(٧)

اشتعلتُ أخيرا

وهأنذا أحترقْ

هــذه الـريـحُ من صــدر سـارةَ - هــذا الــصــبــاحَ - تـهـبُّ. ومن صــدر صـحــبي

. اĠساكěِ - هذا الصباحَ تهبْ

: . لبيّـكِ إني سأنطلقْ وتجمعني من رمادي. تقول انطلقْ أيها الولدُ الصلدُ

إني امرؤ عاهدني خليلي

ألا أقومَ الدهرَ في الكبولِ

إني امرؤ بحبّيَ اĠسلولِ

أنفخ في الرماد والطلولِ

فيزهر النوّار في الحقولِ

وėتطي حصانَه خليلي

(١) ثبير: جبل
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فأبُصر كفَّ الرياح اللواقحِ

تجمعني حبّةĒً حبّةĒً من رمادي.

تقول انطلقْ أيها الرجلُ اĠرُّ

إني انطلقتُ انطلقتُ انطلقنا

فمن معنا منكمو ينطلقْ ?

من ديوان: «الولد اĠرّ»

✸✸✸✸
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- ولد في «زرهون» عام ١٩٥١.
- عمل صحافياً.

- انتخب رئيساً لاتحاد كتاب اĠغرب عام ١٩٨٩.

الدار البيضاء

كاشفةً عن ملامحها الأطلسيّةِ
أنذرتِ الجندَ أن لهم من جماهيرها الخِصبَ

والأذرعَ اĠستعادة من صدأ الثلجِ
وأن لهم من بنادقهم لحظةََ الاتّقادْ

وكان الصباح يُداهم أحياءها الغجريّةَ
وميناؤها يتلقىّ فحيحَ البواخرِ منقبضاً

وكأن المحيط تحوّل في هدأة الليل كثبانَ رملٍ
وليلَتَها انتهتْ سهراتُ العُقارِ اĠدجّج بالعملة العربيّةِ

. في أول الفجرِ
وانطفأتْ بنواصي الشواطىءِ بعضُ اĠصابيحِ

واشتعلتْ أعěُ الكادحě بأكواخهم :
سلاماً لعشرين يونيو

سلاماً لنيّفٍ وستě طفلاً
ėدّون أعناقَهم للمشانق مستعلě برغبتهم في الحياةِ

وفي رونق الخبزِ واĠعرفه .
سلاماً لعشرين يونيو الجميلِ الرهيب الفسيح العميقِ

سلاماً لأغنية الصمتِ والطلقات الحقوده
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وكاشفةً عن ملامحها الأطلسيةِّ
كانت تغذّي ضفائرَها بنشيج اĠسافاتِ
وتحفر في صدرها الغضĦ أسماءَ قتلاها

وتمرحُ في حزنها
وتبوح بشهوتها «لشاويةِ»(١) الجوعِ والانفجارْ

تتشّكل بě التوابيت والوردِ
وتنبع كاسحةً كامتداد السحابْ

َěوضعتْ حملَها البِكرَ في حجرة الغاصب
وسمّتْه لوناً وفاكهةً

وآلت على نفسها أن تجوع وتعرى
وتخلقَ من لحمها الشمسَ والقمحَ والأقحوانَ

ليصبحَ طعمُ الولادةِ كالأرض واĠاء واĠطر اĠستحيلْ
ĦرĠتتشكّل من دفقة الصيفِ والعرق ا

من سواد الصباحات حě تقيء اĠعاملُ أنفاسَها
ويخطو اĠهاجرُ من حانيات القرى خطوةً نحو أنيابها الصفرِ

وحدَها كارتعاش الندى
كانتشار الأشعّةِ
كانشطار الصدى
َěوحدها تصدقُ الوعدَ للعاشق

وتغرق في وجدهم: مشتهاةً وماديّةً ومحقّقةً
لا تشيخ ولا تتكلّسُ

مُشرِعةً قلبَها زورقاً للتوغّل والانتشارْ
ولا يشتكي عاشقوها البعادَ

ولا يشتكون الهزėةَ
ناعمةً في ليالي الشتاءِ
وهادئةً في ليالي الربيعِ

(١) منطقة في غربي اĠغرب «اĠراجع».
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وصاخبةً كلَّ صيفٍ
ومنهكةً في الخريفِ

ومُسطِعةً فصلَها الخامسَ
فصلَ الحناجرِ والخوف والانكسارْ

ėخرون عبابَ التحقّقِِ
قافلةً تتهجّى حروفَ السفرْ

السنابلُ مترعةē بالدم البربريّ وبالوشم والخيلِ
الجبالُ الغريبة في أرضها تتبرعم ناتئةً كيدٍ باتجاه الغمامِ

ėخرون عبابَ التناسلِ
لا سبيلَ إلى دمهم
لا سبيلَ إلى قلبهم

أقبلوا من تجاعيد أرضٍ تلاشتْ قبائلُها
ْěواستقامتْ لقافلة الفاتح

أيها الحلمُ
أن يستفيق السنونو على رغبة في احتراق الحقولِ

ويشتعلَ الصبحُ فوق اتّساع اĠزارعِ
وتموتَ اشتهاءاتنا فجأةً

تلك فاجعةē حفرتْ مهدَها وأخاديدē هي العلامة
وأنتَ كأوسع ما يبزغ الحلمُ

يقهركَ العجزُ
وتغدو رجاءً وأمنية باهته

وتسكن بě الرغيف وامتلاء الحواصلِ
أقبلوا من مخاضات عشرين حولاً :

جباهē نحاسيّة تتسامى Ėنعرجات الحصارِ
سواعدُ مسكونة بالعناق الأخيرِ

صدورē معمّدة بالغبارِ
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عيونē: تقول انبجاسُ الأشّعةِ في أول الصيفْ
تقول اتّقادُ الحصى والتماعُ الينابيعِ
تقول اشتعالُ الأغاني بلحظة خوفْ

أَقْبَلوا في البدايةِ كانوا
قبل صدور اĠراسيمِ أن تتحوّل فاكهةُ الأرضِ
أروقةً للمعارضĒ أقبيةً لاجتزاز النواصي

وأرصفةً لبيوت القِوادةِ والنردِ
في البداية كانوا

وكانوا كما تحضن الأرضُ غاباتِها
 كما يتحدرّ ثلجُ الجبالِ

كما يبدأ الطفلُ خطوتهَ البكر في غابة الكلماتِ
طافحě ببهجتهم

مُترعě بسحر الكلامĒ بقهقهة الأرضِ
ِěذاكرةً كسواقي البسات

Ęتدّةً في الزمان وفي التربة الناضجه
أقبلوا شاهرين على الفقر سحنتَهم

ėخرون عبابَ التحقّقِ
ėخرون عبابَ التناسلِ

قافلةً تتهجّى حروفَ السفرْ
أيهذا الدمُ اĠتحوّل في صدرنا غابةً

لعصافيركَ الزرقِ أغنيتي
لامتدادكَ حلمي وخارطةُ الحبĦ والجوعْ
ستأتي القصيدةُ سابحةً في الحرائقْ
وستمضي إلى واحةٍ من نخيلكَ العذبِ

تمضي لتنتشلَ الكلماتِ اليتيمةَ من يُتمها
وتحفر بيني وبě اشتهائي مدىً للصهيلْ
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أيهذا الدمُ اĠتحوّل في صدرنا غابةً
ستمرّ التوابيتُ بعد قليلٍ ورودًا ملفّعةً بالنحيبْ

وسينسحب  اĠوتُ من منعطفات الأزقّةِ
امرأةē تتهاوى لتمسحَ وجهَ اĠدينةِ

شيخē يحثّ الخطى حاملاً بě كفّيه مقبرةً
نهرē من البشر اĠتسابق نحو الشظايا
انكسارُ اĠسافاتِ
انكسار الحواراتِ
انكسار الحنايا

مَن وراء البنادق ? مَن أمام الرصاصْ ?
من يتلكّأ خلف الصراخْ ?

من يخاطر في حمأة الغيثِ باللقمة السائغه ?
فاصلاً بě أغنيةٍ وخطاب رديءٍ
وتمضغ قارئةُ النشرات السريعةِ

أخبارَ تلك التي كشفتْ عن ملامحها الأطلسيّةِ :
«شرذمةē من هوامش هذي البلادِ
تحُطّم أروقةَ الذهبِ الوطنيْ

وتشوّه وجهَ اĠدينة مضرمةً نارَ أحقادها الطبقيّةِ
ٍěفي كلّ شيءٍ جميل وفي كل شيء ثم
وفي كل شيء تباركه شهواتُ الذئابْ

.« ĦرمريĠدينة من وجهها اĠوها أقبلوا يكنسون ا
قبّعةē تقتفي أثرَ الخطوِ

تخرج من تحت أشداقها جثّةē تنفث الدودَ والانتظارْ
مرقتْ طفلةē بě أقدامهم

وأشارت إلينا وبسمتُها تتلاشى على مهلٍ :
إنهم فيلقانْ
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فتذكّرتُ «بيروتَ»
تذكّرتُ طفلاً يسائلني هل يداهمنا في البلاد البعيدة رعبُ القذائفْ ?

وتذكّرتُ خطَّ التماسĦ ومبنى الإذاعةِ
إذ يسألون رفيقي عن البرĠانْ

ونسأل كيف السبيلُ إلى الشام قبل اشتعال الطريقِ?
ēمقفلة َěتقولان إن الدكاك ěتĠمكا ěوب

واĠقرّاتِ قد طُوĦقتْ
واĠعاملَ مشرعةē للرياحِ

وقفتُ أراجع بيني وبě اشتياقي ركامَ العلاقاتِ
كيف يصير الرغيفُ بحجم الحصارْ

وكيف تصير الحدودُ مجالاً لكسب الرهانِ
وكيف تصير الجبالُ جداراً

وكيف يُساوَمُ ملحُ البحارْ ??
تذكّرتُ وجهاً كجمر ليالي الشتاءِ

تستشيط بداوتُه غضباً
فينبّهني لمجال القطيعةِ

ēفيلقانِ وقيل ثلاثة
ورابعُهم حقدُهم

وكّنا بداخل ملجئنا ĥارس عنفاً وحيدا
: هو السيرُ ضدّ التيارْ عنفاً وحيداً

وتذكّرتُ
َěبطيبوبة الكادح
نهراً من الرغباتِ :

كأنْ أستحمّ بنبعٍ من الثلج في جبلٍ تتداخل فيه الفصولُ
وأن أسمعَ الأغنياتِ القدėة في موسم للحصادِ
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وأن أتحدثّ لامرأةٍ كهبوب القصيدةِ
وحَسَبنا الدقائقَ تلو الدقائق أقفر الدربُ

انتبهْنا Ġلامحنا
قرأنا وراء ابتسامِ التحدّي اعترافاً برعب الحقيقةِ

ثم تشكّـلَ موكبنا الفردُ واحداً واحداً
كما يعبر الياسمěُ إلى هدأة الليلِ

جاهزē قرارهم
وجاهز ēرصاصهم

ونافذē قرارُنا:
لن تمرَّ اĠهزله.   

من ديوان: «عينان بسعة الحلم»

✸✸✸✸
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«سُبْحةē» شاعرة
مهداة: إلى الشاعر أحمد الطريبق أحمد

(١)
ēخرز

أغسل فيهِ
ذواتي

تائهاً أبحث عنها
عن ملاذٍ
له تَوْقي
وصلاتي
عن شعاعٍ

ėسح الخوفَ
مليّاً

من سطور الزمن الآتي.. 
(٢)

«ēشاعرة ēسبحة»
(قال رفيقي)

وتملّى في بهاها
واستدارْ

وعلى جبهته الشّاعرةِ
.. الشامخةِ
ēانثال سؤال

.... وسؤالْ
فجّر النبضَ مشوقاً
لِلُحونٍ من شذاً

ومعانٍ
من بهاءٍ ونُضارْ

وأُهيَلٍ زرعوا الدربَ نجوماً
.. ومرايا.. ووقارْ

« إن نــاشــئـةَ الــلــيلِ هي أشــدُّ وطــئـاً
وأقوم قيلاً»

(صدق الله العظيم)

- ولدت في «فاس» عام ١٩٥٥.
- حصلت على شهادة التخرج في السلك الخاص بالرباط .

- تعمل مدرسة للغة العربية.
- صدر لها ديوان: «ورود من زناتة» ١٩٩٧.
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!!« ēشاعرة ēسبحة»

سكن الدمعُ لُغاها وبلاغاتُ الهوى

وغفا في وزنها

وَهَجُ العشقِ

وأهدابُ النهارْ .

(٣)

وكأني برفيقي

فضّ ختماً

من طيوبٍ ورحيقِ

فإذا سربُ العذارى

يتهادى

ينضحُ الروحَ سناءً

وحريقاً
في الدما تلوَ حريقِ

رجّني الوحيُ
وأوما لجفوني :

«.. أن أفيقي..
واصطباراً إن تُطيقي
أو أريقي العěَ وجَْداً

ثم بثُّي سُبحةَ الشعرِ حبوراً
... بعشيقِ

لم يزلْ ملءَ الحنايا
«.. والعروقِ

Ēمن مجلة: «مواسم» للثقافة والإبداع

طنجةĒ شتاء ١٩٩٧/ ربيع ١٩٩٨.

✸✸✸✸
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- ولد في مدينة «القنيطرة» عام Ē١٩٥٥ وأنهى تعليمه الثانوي فيها .
- يعمل موظفاً بدار الثقافة.

- صدرت له ثمانيـة دواوينĒ منها: «سيـدة التطريز بالـياقوت» Ē١٩٨٠ «صعوداً أنـاديك سهواً» Ē١٩٨٣ «أيقونة
العاشق اĠغربي» Ē١٩٨٥ «قمر الأندلسي الأخير» ١٩٩٧.

(*) اĠقصود هو الشاعر نزار قباني.

قمر الأندلسي الأخير

«نـــــزارُ»(*) أنـــــادي فــــــيك لـــــوعــــــةَ حـــــاضـــــري
لــــتــــمــــشـي طــــفــــولــــيّــــاً مَــــشـــــيقَ الــــبــــواكــــرِ

فــــــأنـتَ الــــــذي رشَّ الــــــشـــــــذا في رســـــــائــــــلي
لــــهــــيــــبــــاً فــــغــــصّـتْ بــــالــــعــــبــــيــــر دفــــاتـــري

أنــــــــا الأعـــــــــزلُ الجــــــــوّال فـي كـلĦ لــــــــيــــــــلــــــــةٍ
مـــــعـي عــــزلـــــةُ الـــــتـــــيهِ الجـــــريـحِ الخـــــواطــــر

وحـــــــيـــــــداً مـــــــعـي أقـــــــداحُ حـــــــزنٍ مـــــــعـــــــتّقٍ
كــــــأنـي غــــــريبُ الــــــدار والــــــسُّــــــهــــــدُ زائــــــري

هــــــنـــــا لي شــــــتـــــاتē بــــــاذخē يـــــســـــتــــــبـــــدُّ بي
لأُحــــصـي شــــحـــــاريـــــرَ الحــــنـــــěِ اĠــــهـــــاجــــر

تـــــدوخ بيَ الـــــدنــــيـــــا فـــــأُغــــوي قـــــصــــيـــــدتي
ولــــــــيـس مـــــــعـي إلا دخــــــــانُ ســــــــجــــــــائـــــــري

«نــــــزارُ» أمــــــيــــــري الأشــــــقــــــرُ اĠــــــغــــــربـيُّ هل
أنـــــــا الجــــــرح فـي وعــــــدٍ ذبـــــــيـحٍ وخــــــاســــــر?

وهـل غـــــربـــــتي لا يـــــنــــــتـــــهي سُـــــهْـــــدُهـــــا ولا
أنـــــا أصِلُ الــــــصـــــيفَ الــــــبـــــهـيَّ الـــــبـــــيـــــادر?
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نُــــــكـــــــابِـــــــدُ مـــــــنـــــــفـــــــانـــــــا وفي كـلĦ مـــــــوسمٍ
لـــــنـــــا لـــــهـــــفـــــةُ الــــــنـــــايِ الـــــشـــــهيĦ الأزاهـــــر

لــــتــــأتـي كــــرومُ الـــشــــوق فـي مــــهــــرجــــانــــهـــا
بــــــروعــــــة عــــــيــــــدٍ مُــــــذهلِ الــــــزهــــــوِ بــــــاهـــــر

فـــــنــــطـــــوي مـــــســــافـــــاتٍ نُــــســـــابق مـــــا نــــأى
بــــــــنــــــــا عـن أريـجٍ بــــــــارعِ الــــــــبــــــــوحِ زاهــــــــر

أتــــعــــشق «قــــشـــتــــالـــيّــــةَ» الحُــــسنĒِ كــــيف يـــا
حــــبــــيــــبيَ تُــــغــــني عن خــــفــــوق الــــغــــدائـــر ?

وكــــــيف ورثـتَ الــــــعـــــشـقَ مــــــني مــــــغــــــامـــــراً
بــــقـــــلــــبـكَ يــــا طـــــفــــلـي بــــوادي الجـــــواهــــر ?

لأَخــــشـى غــــوايــــاتِ الـــصَّــــبــــايــــا عــــلــــيـكَ لـــو
أنـــــــــا لـــم يـــــــــورّطــــــــني دلالُ الـــــــشَّـــــــواعـــــــر

أبــــوكَ الجـــــمــــوحُ الـــــقــــلبِ كـم حــــيـــــرةٍ مــــعي
مــــشـتْ شَــــجْــــوَ قـــــنــــديـلٍ عــــمــــيـــــدٍ وســــاهــــر

نـــــســــيـتُ مع الــــبـــــلــــوى تـــــواريخَ صَـــــبْــــوَتي
ولـم أنسَ في تـــــغــــريــــبـــــة الــــيُــــتـمِ ســــاحــــري

يـــــهـلُّ نَـــــغُــــــومَ الـــــوشـي في شــــــيĦق الخــــــطى
غـــــزالاً مـــــلــــــوكـــــيّــــــاً صـــــبـــــوحَ الــــــسَّـــــرائـــــر

«نـــــزارُ» Ġـن أشـــــكـــــو جـــــنـــــونـي مُـــــضـــــرَّجـــــاً
عـــــــلى أرقٍ مـن رونـق الـــــــسĦــــــحـــــــر مـــــــاهــــــر?

لِـــــذاكـــــرتـي فُـــــســـــقـــــيّـــــةُ الـــــطــــــيب كـــــلَّـــــمـــــا
تــوجّـــعـتُ كــان الــــمُـــشـــتَـــكَى ســـيفُ نـــاصــري

عـــلـى شـــهــــوة الـــطــــهـــرِ الـــرخــــيمِ مَــــواجـــعي
طــــــــــلـــــــــوعُ ربـــــــــيـعٍ مـن نــــــــــداء اĠـــــــــزاهـــــــــر
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دمـي شَـــمْـــعَــــدانُ الـــوقتِ والــــفـــجـــرُ شُــــرفـــتي
كــــــمــــــوعــــــد حـبٍّ بــــــالــــــبــــــنـــــــفــــــسج زاخــــــر

«نــــــزارُ» تـــــذكّــــــرْ غــــــابــــــةَ الـــــلــــــوزِ كــــــلَّــــــمـــــا
تــــبــــاهـى غَــــنُــــوجــــاً عـــــنــــفــــوانُ الخــــواصــــر

وأعــــــطـــــاكَ تـــــيهُ الـــــعــــــنـــــدم الـــــطـــــلقُ ســـــرَّهُ
ĥــــــيـــــــقــــــاً رخـــــــامــــــيّـــــــاً رَعــــــوشَ الأســــــاور

مـن الأعـــــě الــــــشُّـــــهـل ابـــــتــــــهـــــالُ مـــــشــــــاتلٍ
يــــضيء مع الــــنــــجــــوى نــــشــــيــــدَ اĠــــســــافــــر

بـــــأنـــــدلـسٍ يـــــحـــــيـــــا كـــــمـــــا أنتَ عـــــاشـــــقـــــاً
عـــــــلى أفُـقٍ تحــــــيــــــا أســــــاطــــــيــــــرُ شــــــاعــــــر 

من ديوان: «قمر الأندلسي الأخير».  

✸✸✸✸
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- ولد في مدينة «القنيطرة» عام ١٩٥٦.
- حصل على إجازة في الآدابĒ وشهادة الدراسة اĠعمقة.

- عمل في التعليم.
- صدر له ديوان: «امرأة من أقصى الريح».

نـــارُ الطــفــل
إلى صديقي الصغير نضال. س .

(١)
:ْěسرَّح الطفلُ عصفورت

Ē ēخلْفه حائط
.. وأمامهْ

Ēُسوْفَ يركض حتَّى يجاوزَه . ēحائط
ثم يفتحَ بابَ النََّّهارِ

. بسنبلةٍ ورفيفِ حمامهْ
(٢)

» تسوَّر حائطَه الثَّاني (الأرضُ تشهقُ حė ěرُّ ēها «نضال
Ēِالشُّجيرة Ħهدوءاً كظل

حě يعدّ النجومَ التي بايعتهْ ويشعلُ ضحكتَهُ)

قدماه نُهيرانِ من بهجةٍ واحتفالْ
حطَّ سربē من الطير يوماً على صوتِهĒ أورقتْ

ألفُ داليةٍ ورمتَْ ĖعاطِفِهاĒ حě نادى غزالاتِهِ في 
ذُراهُ البعيدَةِ خلفَ سياج السĦنěَ وألقى على عتباتِ

.. البداياتِ من زهْر كفَّيه ما شاءَ
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حě تمادى وحيَّا الظلالْ
حوْلَهُ والأيادي التي تتقرَّى استواءَ الفضاءِ على ساعديْهِ

ِěَّالطَّري
لا ترحلوا في صليل اللُّغات القدėةِ

وانتبهوا
سوف يُلقي على الأرض حكمتَه عشراً ويجرĦدُ مفتاح بريَّةٍ

ثم يعلنُ بدءَ اللَّعِبْ:
سيسمĦي لكم كلَّ غزلانهِ

والرĦياحَ التي انتبذتْ نخلةُ الروحِ
فيها مكاناً يناسب أحوالَها

سيميلُ على الأرض إلا قليلاً ويقطفُ
.. نرجسةً لن تروها ويُودعُها قلبَهُ
سيردĦدُ بسملةَ البحرĒِ أسماءَ إمرأةٍ

ضربتْ لهُ 
في آخر الأرضِ أسوارَهاĒ تتباعَدُ عن

نارِه اĠلكيَّة إذ يقتربْ
وسيبدأُ جمعَ خراجِ الرياح لأعْراسهِ

بعد عامٍ
Ēِد بوَّابةً للدوائرĦوإذ ينتهي سيحد

يرمي
إليكمْ حقائقَهُ

ثم يصعدُ برجَ السؤالْ .
(٣)
وحده الطفلُ; ينفخ في شجر الوقتِ
نارَ خليقتِهِ ثم يكشفُ للأرض ألواحهَُ
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وحده اĠلكُِ

ēبُردُهُ الريشُ. عرْشـُـهُ مرتفع
وعمودُ الرياح له صولجانْ
حě يقبض كفّاً ويبسطها

تنفر الطَّيرُ بě الأصابعĒ تنفر بضعُ غيومٍ
وسربُ فَراشٍ

وتطلُعُ من ظلĦه كرمتانْ
وحدهُ الشمسĒُ يزهو بأسرارِه

. ويطوفُ على ناره الفَلكُ
من ديوان: «امرأة من أقصى الريح»

✸✸✸✸
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- ولد Ėدينة «فاس» عام ١٩٥٦.
- حصل على شهادة الدكتوراه من فرنسا.

- يعمل أستاذاً في اĠركز التربوي Ėراكش.
- من أعماله الشعرية: «نشيد البجع» Ē١٩٨٩ «سدوم» Ē١٩٩٢ «بعكس اĠاء» ٢٠٠٠.

(١) شاعر لبناني.

موجة من رماد الجسد
إلى خليل حاوي(١)

(١)
في مقرّ الجريدةِ

Ēُصحّحُ سكرانĠحيث ا
Ēّوالتلفونُ يرن

وأجهزةُ السحبِ مشغولةē بافتتاحية العدد الصĦفْرِ;
قال: البراكěُ مبتدأē منتظرْ .

إذاً من يصوغ الخبرْ ?
فَأنَّبهُ أولُ الجالسěė ěَ المحرّرِ;

; واغتابه آخرونَ
وصاح اĠصفّفُ :

مقفلةē طبعةُ اليومِ .
مقفلةē طبعة الغدِ .

مقفلة طبعةُ السنةِ اĠقبلهْ .
(٢)

في الرصيف اĠقابل مرَََّّّ :
Ēتستحثّ الخطى ēيد

. هل عاد للتوّ من ساحةِ ويدē خلف ظهرهِ
الحربِ ?
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ماذا رأى ?
غيرَ ما قد رأى الخبراءُ ?

وما لم يرَ السفراءُ ?
رأى ما يرى الشعراءُ ;

وعاد إلى ساحة الحرب منفرداً ;
صمتهُ مَخْزَنē للمؤونة والأسلحه;

; ēوقلبُه عاصمة
ومفاتيحُها في يديهْ .

(٣)
. ضفّةُ النهرِ هذي القصيدةُ

َěبالجنود الأنيق ēوالنهرُ في أول النزعِ مزدحم
Ēًجدا

; وبالآلياتِ
وفي آخر النَّزْع بالريش والأحذيه .

. ēوشَّحِ ماءĠقُفلُْ هذا ا
وفي خرجة الأغنيه

تقلبَّ سِربُ النوارسِ في موجةٍ من رماد الجسدْ .
منĒ تُرىĒ يَحْدِسُ اĠوجةَ اĠقبله ?

ومن يتجسَّـدُ فيها?
وėشي إلى الضفّة اĠستحيلةِ

دون عصاً
ودون حذاءْ

سوى أصدقِ الأنبياءْ ?
من ديوان: «نشيد البجع»

✸✸✸✸
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- ولد في منطقة «قبيلة ابن أحمد» عام ١٩٥٩.
- حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب.

- رئيس اتحاد كتاب اĠغرب.
- يعمل في الصحافة.

- صدر له : سقط سهواً» Ē١٩٩٠ «الرياح البنيةّ» ١٩٩٣ بالاشتراكĒ «حياة صغيرة» ١٩٩٥ .
(*) في حكايـة للأطفال يـتمنـى طفل أن يكـتفي بذاته في الحـكي. فيـضع على عيـنيه نظـارات جدته ويـأخذ كتـابها لـيقرأ

قدم حافية (*)

ēحَافِية ēهَي ذيِ قَدَم
أنتعلُها وأمشي 

والجَسَدُ العَاريِ ėرُّ على جَسَدِي. أرتديهِ. أسْتَدْفِىء بقُِشَعْرِيرَتِهِ. 
.. وأمشِي. وهَذَا الوَجهُ الجائع أخُفيه في شراييني وأغذّيهِ

 يا جدّتيĒ اِحكِ لي كيف بدأتْ هذه الخرافةُ
حě تَسللَّ الرملُ منّي

Ēتركتُ عَرَقَ الصحراءِ خلفي ěح
وقلتُ أنساكِ وأحكي وحدي. أنسجُ الأشياءَ وحدي. أبتلعُ الزمانَ

وحدي وأحكيه لي. أُفرغ صدري منكِ. أعرق وحدي وأمسحُ
Ēلونَ جبيني

آهĒٍ يا جدتّيĒ أكاد أنسى ديني
وأمتهنُ اĠشيَ على حافَهْ !

وآهٍ عليَّ من دمي!
سألتفّ على بعضي وأُضلّل الدمَ بظلالي

كي لا تمتصّني مجاري المجزره.
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ēمتخثّر ēلي دم Ēěوسأقلّصه إلى صوت ēواحد ēلي صوت
سأُبعده عن حدود اĠاءِ كي لا يجرحني طěُ جسدي.

... ēهذا الحجرُ في قاع النهر وحيد)
ėرّ عليه الوقتُ ويغسله اĠاءُ كي يبقى حزيناً)

آهٍ على دَمِي مِنيّ !
. ها قُشورُ نشربُ الآنَ حُمرةَ اĠَغاسلِ ونتبعثرُ على حبال الغَسيلِ

الجَزَرِ تصاحب عرائي وها ثِقلُ الرملِ لا يساير أقدامي. كم كذبتْ عليَّ الدَّقائقُ
وهجَّنتْني... ولا من يُعزّي هذا الحجرَ

الحزينَ غيرُ نفسي... لا مَنْ يعزّي اĠكانَ اĠنفلتَ غيْرُ ورقِ
. الجريدةِ مرْعُوباً

لا مَنْ يعزّيني..
غيرُ حبل الغسيل.. وطيني !

قلتُ أُولجُ هذا النهارَ في محبرةٍ
فلَمْ يُسعفني ليلُ أحْلامي

قلتُ أولجُ هذا الشَّيءَ في شيْءٍ
. ها هو يختطُّ فلم يكن ليَ امتلائي. وها صاحبُكَ أتْعَبتْهُ الظروفُ

سبُُلاً لم نُشابِكْ حولها أيدينا. «هُو مَالُو... هَاهْ !»
- قَدْ ضَغَطتَْ عليه الحروفُ !

( - ولِمَ لم يضغط عليه دمُ قلبي?)
. ها هي القبورُ يختلُّ إيقاعُها من صمتِْ قل لصاحبكَ يعلنُ توبتَهُ

الرَّملِ إلى صمتِهِ. قل لَهُ التوْبَةُ بلا ثمنٍ في ساعةٍ يصبحُ فيها العُمْرُ رهينَةً..
. ĥلأُ سنمشي طويلاً قبلَ أن نتعب. نلبس وقتاً لا لونَ لهَُ

الجسدَ بأحلامٍ فاترةٍ. وĥشي في اĠماشي التي لا تصلُ إلاَّ إلى أُمسيات الأقبيةِ
فآهٍ عليَّ من مكر الزَّمانِ... واĠكانْ !

قد كذبتْ عليَّ الدقائقُ وقسّمتني.. وها أنا أمكنَةē تتلاشى..
من مجلة: «آفاق»Ē العدد Ē١٤ ربيع ١٩٨٩.
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- ولد في مدينة «القنيطرة» عام ١٩٥٩.
- تخرج في كلية الآداب بجامعة محمد الخامس في الرباط.

- يرأس تحرير اĠلحق الثقافي لجريدة «العلم».

ثلاثية القلب

١ - لوثة القلب :

لأنَّ في الروحِ
ثقةَ الساحرِ

.. Ėنحوتات هواهْ
لأنَّ في القلبِ

.. لوثةَ الشاعرِ
تقدّمتُ في السَّعْيِ
أقطفُ جمرَ الهواءْ
تقدّمتُ في السعيِ
أملؤُني بالهباءْ .

٢ - ظلّ:

اسحبوا الظلَّ عنّي .
مللتُ كلَّ هذا البكاءْ

ومللتُ أن يهجرني اĠساءْ

.. ومللتُ أن أخضّ الهواءْ
اسحبوا الظلَّ عنّي .

٣ - انطفاء:

ليدٍ من ترابٍ

أن تحملَ الروحَ نحو انطفاءاتها

ليدٍ من ترابٍ

أن تحفر قبراً

أن تودّع القلبَ

.. جُثةّ اĠساءْ
✸✸✸✸
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سيدة الحزن والشغب

إمرأةē هيَ
أَمْ فاكهةُ الحزنِ
تنثر عطرها الوردَ

وتُرقرق ضوءَ عينيها الذهبْ
عبر أعطافِ روحي

... أم تُراهاĒ سيدةُ الشغبْ ?
Ħحملتْ وارفَ الظل
على إصبعٍ من تعبْ

وألقتِ الظلَّ الرحيمَ على بكائي
وزوّقتِ الفضاءْ
بريش الطيرِ
وزهرِ الليلِ

والنغمةِ الشارده..
فرأيتُ الكرومَ

تسُرّح أغصانَ النشوةِ
ěفي الشفت

ورأيتُ اللذّة العابره
ورأيتُني...

لكنّ فاكهةَ الحزنِ
باغتها البكاءْ

فلملمتْ شغبَ اللحظةِ
وغابتْ في أول اĠساءْ !

✸✸✸✸

طريق

في الطريق إليها
جمّعتĒُ بě اليدينĒ ماءَ الأفقِ

والريحَ
والقصبا

جمّعتُ كبريتَ القلبِ
والحطبا
Ēفي جنون الرؤية Ēُرقّصت
نارَ الثلجِ

والسُّحبا
.............

للقلب ما الْتاثَ من دوخة العمرِ
للقلب ما تنافرْ

ما تناثرْ
في هباء روحي

.............
للقلب ما شاء من مستحيلٍ :

جسدē هادđ الجمرِ
ēهواء Ēēجسد

جسدē يحرث البحرَ
Ēِفي أُجاجه العذب Ēيطلق

Ēِطيرَ السماء
والعشبĒَ والشجرا
Ēِفي جــنـــون الــلـــحــظــة Ēيــنـــفث
رقصةَ الريحĒ واللهبا .
 القصيدة بخط الشاعر
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٦٤٤........................................................١٨٨٨.....................................................................................................................- محمد بن الطاهر الإيفراني
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٦٥٢........................................................١٨٨٩.........................................................................................................................................................- محمد الجزولي
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٧٨٢........................................................١٩٣٦..........................................................................................................................................................- محمد اĠيموني

٧٨٤........................................................١٩٣٧..................................................................................................................................................- مصطفى اĠعداوي
٧٨٧........................................................١٩٣٨..................................................................................................................................................- إبراهيم السولامي

٧٩٠........................................................١٩٣٨.......................................................................................................................................- حسن محمد الطريبق
٧٩٦........................................................١٩٣٩...........................................................................................................................................................- أبو بكر اĠريني
٧٩٩........................................................١٩٣٩.......................................................................................................................................................- أحمد الجوماري

٧٠٢........................................................١٩٤١.....................................................................................................................................- محمد الخمار الكنوني
٨٠٧........................................................١٩٤٤............................................................................................................................................- عبدالرفيع جواهري
٨٠٩........................................................١٩٤٥........................................................................................................................................- أحمد الطريبق أحمد

٨١٤........................................................١٩٤٥..................................................................................................................................................................- أحمد مفدي
٨١٨........................................................١٩٤٥.............................................................................................................................................................- محمد بنعمارة

٨٢٠........................................................١٩٤٦.......................................................................................................................................- محمد عنيبة الحمري
٨٢٤........................................................١٩٤٦........................................................................................................................................................- مليكة العاصمي

٨٢٨........................................................١٩٤٨..................................................................................................................................- أحمد بلحاج آية وارهام
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٨٣٣........................................................١٩٤٨...............................................................................................................................................................- عبدالله راجع
٨٣٨........................................................١٩٤٨..................................................................................................................................................................- محمد بنيّس

٨٤١........................................................١٩٤٩...........................................................................................................................................................- حسن الأمراني
٨٤٣........................................................١٩٤٩.............................................................................................................................................- محمد علي الرباوي
٨٤٨........................................................١٩٥١........................................................................................................................................................- محمد الأشعري
٨٥٥........................................................١٩٥٥.................................................................................................................................................................- أمينة اĠريني
٨٥٧........................................................١٩٥٥............................................................................................................................................................- محمد الطوبي
٨٦٠........................................................١٩٥٦..............................................................................................................................................................- إدريس عيسى
٨٦٣........................................................١٩٥٦............................................................................................................................................................- محمد بنطلحة
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الفهرس العام

ěعبدالعزيز سعود البابط Ē٣.............................................................................................................................................................................- تصدير
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٥٤٤................................................................................................................................................................................................................................- ربيعة أبي فاضل

٥٧٨...............................................................................................................................................................................................................................................- رشيد أيوب

٥٢١..........................................................................................................................................................................................................................................- رشيد درباس

٣٦٧................................................................................................................................................................................................................................................- رشيد نخلة

٤٩٤..........................................................................................................................................................................................................................................- رفيق اĠعلوف

١٨٩.......................................................................................................................................................................................................................- روضة الحاج محمد

٦١٨.......................................................................................................................................................................................................................................- رياض اĠعلوف

٦٢١................................................................................................................................................................................................................................................- زكي قنصل

٣٠٥.........................................................................................................................................................................................................................- سالم عباس خدادة



-   ٨٧٧  -

٤٩٧...........................................................................................................................................................................................................................................- سامي مكارم

٢٩٤.........................................................................................................................................................................................................................................- سعاد الصباح

١٠٥................................................................................................................................................................................................................................- سعدالدين فوزي

٤٥٩.................................................................................................................................................................................................................................................- سعيد عقل

٣٠٠................................................................................................................................................................................................................................- سليمان الخليفي

٣٧٥............................................................................................................................................................................................................................................- شبلي اĠلاط

٥٤٦...............................................................................................................................................................................................................................................- شربل داغر

٦١٤........................................................................................................................................................................................................................................- شفيق اĠعلوف

٤٨٩........................................................................................................................................................................................................................................- شفيق ملاعب

٦١٦........................................................................................................................................................................................................................................- شكرالله الجرّ

٣٥٧.....................................................................................................................................................................................................................................- شكيب أرسلان

٥٠٤................................................................................................................................................................................................................................- شوقي أبي شقرا

٥٤٧...............................................................................................................................................................................................................................................- شوقي بزيع

ě٥٦٢.......................................................................................................................................................................................................................................- شوقي ساس

٢٢١.........................................................................................................................................................................................................................................- صقر الشبيب

١٤٩...................................................................................................................................................................................................................- صلاح أحمد إبراهيم

٤٦٧........................................................................................................................................................................................................................................- صلاح الأسير

٣٢١.............................................................................................................................................................................................................................................- صلاح دبشة

٤٢٦......................................................................................................................................................................................................................................- صلاح لبابيدي

٤٤٨..............................................................................................................................................................................................................................................- صلاح لبكي

٥١٨...............................................................................................................................................................................................................................................- صلاح مطر



-   ٨٧٨  -

٥٥٤..................................................................................................................................................................................................................................................- طلال اĠير

٦٦٧...........................................................................................................................................................................................................................- عبدالرحمن حجي

٨٠٧......................................................................................................................................................................................................................- عبدالرفيع جواهري

٧٦٨.....................................................................................................................................................................................................................- عبدالسلام الزيتوني

ě٢٧٦....................................................................................................................................................................................................- عبدالعزيز سعود البابط

٧٠٦.........................................................................................................................................................................................................................- عبدالغني السكيرج

٤٧٨.............................................................................................................................................................................................................................- عبدالفتاح عكاري

٧٢٣...............................................................................................................................................................................................................................- عبدالقادر اĠقدم

٧٠٩................................................................................................................................................................................................................................- عبدالقادر حسن

٧٥٨...........................................................................................................................................................................................................................- عبدالكرĤ الطبال

٧٠٣........................................................................................................................................................................................................................- عبدالكرĤ بن ثابت

٧٧٤.....................................................................................................................................................................................................- عبداللطيف أحمد خالص

٢٤١......................................................................................................................................................................................................................- عبداللطيف النصف

ě٢٥٩...................................................................................................................................................................................................................- عبدالله أحمد حس

٤٨٠.................................................................................................................................................................................................................................- عبدالله الأخطل

١٠٩.....................................................................................................................................................................................................................................- عبدالله الطيب

٢٩١...................................................................................................................................................................................................................................- عبدالله العتيبي

٨٣٣.........................................................................................................................................................................................................................................- عبدالله راجع

٢٥٣..........................................................................................................................................................................................................- عبدالله زكريا الأنصاري

٢٤٣.........................................................................................................................................................................................................................................- عبدالله سنان

٤٢.......................................................................................................................................................................................................................- عبدالله عبدالرحمن



-   ٨٧٩  -

ġ٤٢٢..........................................................................................................................................................................................................................................- عبدالله غا

٦٨٩..........................................................................................................................................................................................................................................- عبدالله كنون

٤٥..........................................................................................................................................................................................................- عبدالله محمد عمر البّنا

٧١٣.......................................................................................................................................................................................................................- عبدالمجيد بن جلون

ě٢١٩..........................................................................................................................................................................................- عبدالمحسن إبراهيم البابط

٢٦٢......................................................................................................................................................................................................................- عبدالمحسن الرشيد

٦٨٥.............................................................................................................................................................................................................................- عبداĠلك البلغيثي

٨٢.................................................................................................................................................................................................- عبدالنبي عبدالقادر مرسال

٥٦٠..................................................................................................................................................................................................................................................- عبده وازن

٥٠٦.................................................................................................................................................................................................................................- عصام العريضي

٥١٣....................................................................................................................................................................................................................................- عصام محفوظ

٥٨٤...................................................................................................................................................................................................................................................- عقل الجرّ

٥٥٠............................................................................................................................................................................................................................................- عقل العويط

٧٧١................................................................................................................................................................................................- علال بن الهاشمي الفيلالي

٢٧٤.............................................................................................................................................................................................................................................- علي السبتي

٧٦٣...........................................................................................................................................................................................................................................- علي الصقلي

٣١٩.................................................................................................................................................................................................................- علي حسě الفيلكاوي

٤٦٥.....................................................................................................................................................................................................................................................- علي شلق

٣٠٢...........................................................................................................................................................................................................................- غنيمة زيد الحرب

٤٨٢............................................................................................................................................................................................................................................- فؤاد الخشن

٤٦١............................................................................................................................................................................................................................................- فؤاد سليمان



-   ٨٨٠  -

٢٦٥.............................................................................................................................................................................................................................................- فاضل خلف

٢٤٥.............................................................................................................................................................................................................................................- فهد العسكر

٦١١.........................................................................................................................................................................................................................................- فوزي اĠعلوف

٥١٦...........................................................................................................................................................................................................................................- فوزي عطوي

١٣٤.......................................................................................................................................................................................................................................- مبارك اĠغربي

٢٧٩..................................................................................................................................................................................................................- محمد أحمد اĠشاري

٦٧..................................................................................................................................................................................................................- محمد أحمد محجوب

٨٤٨..................................................................................................................................................................................................................................- محمد الأشعري

٦٦١..............................................................................................................................................................................................- محمد البيضاوي الشنقيطي

٦٥٢...................................................................................................................................................................................................................................- محمد الجزولي

٧٢٨..........................................................................................................................................................................................................- محمد الحبيب الفرقاني

٧٣٢.......................................................................................................................................................................................................................................- محمد الحلوي

٧٠٢...............................................................................................................................................................................................................- محمد الخمار الكنوني

٧٥٦..............................................................................................................................................................................................................................- محمد السرغيني

٨٥٧......................................................................................................................................................................................................................................- محمد الطوبي

٢٨٤...........................................................................................................................................................................................................................................- محمد الفايز

٦٦٤..........................................................................................................................................................................................................................................- محمد القري

٦٧٨.............................................................................................................................................................................................................- محمد المختار السوسي

٧١٨...........................................................................................................................................................................................................- محمد اĠدني الحمراوي

٨٦...............................................................................................................................................................................................................- محمد اĠهدي المجذوب

٧٨٢....................................................................................................................................................................................................................................- محمد اĠيموني

١٥٥.....................................................................................................................................................................................................................- محمد الواثق يوسف



-   ٨٨١  -

٧٤٥..................................................................................................................................................................................................................- محمد الوديع الأسفي

٦٧٢............................................................................................................................................................................................................................- محمد بن إبراهيم

٦٤٤...............................................................................................................................................................................................- محمد بن الطاهر الإيفراني

٦٥٦..................................................................................................................................................................................................- محمد بن اليمني الناصري

٧٢١..............................................................................................................................................................................................................- محمد بن علي الوكيلي

٦٩٦.............................................................................................................................................................................................................- محمد بن محمد مكوار

٨٦٣......................................................................................................................................................................................................................................- محمد بنطلحة

٨١٨.......................................................................................................................................................................................................................................- محمد بنعمارة

٨٣٨............................................................................................................................................................................................................................................- محمد بنيّس

٣٣...................................................................................................................................................................................................................- محمد سعيد العباسي

١٨٢.........................................................................................................................................................................................................- محمد عبدالحيّ محمود

٧٣٧...................................................................................................................................................................................................................- محمد عزيز الحبابي

٦٩٨....................................................................................................................................................................................................................- محمد علال الفاسي

٨٤٣.......................................................................................................................................................................................................................- محمد علي الرباوي

٥٣١.........................................................................................................................................................................................................- محمد علي شمس الدين

٨٢٠.................................................................................................................................................................................................................- محمد عنيبة الحمري

١٢٢...........................................................................................................................................................................................................................- محمد محمد علي

٩١.........................................................................................................................................................................................................................................- محمود أبوبكر

٢٣٦................................................................................................................................................................................................................- محمود شوقي الأيوبي

١٦١.........................................................................................................................................................................................................................- محيي الدين فارس

٧٨٤............................................................................................................................................................................................................................- مصطفى اĠعداوي

١٦٧.......................................................................................................................................................................................................................................- مصطفى سند



-   ٨٨٢  -

٨٢٤...................................................................................................................................................................................................................................- مليكة العاصمي

٩٨..................................................................................................................................................................................................................- منير صالح عبدالقادر

٥٢٠...........................................................................................................................................................................................................................................- منيف موسى

٥٩٦.....................................................................................................................................................................................................................................- ميخائيل نعيمة

٣٠٨...........................................................................................................................................................................................................................................- نجمة إدريس

٨٦٧........................................................................................................................................................................................................................................- نجيب خداري

٥٩٠......................................................................................................................................................................................................................................- نسيب عريضة

٣١٥................................................................................................................................................................................................................................................- نشمي مهنا

٣٦٩.............................................................................................................................................................................................................................................- نقولا فياض

٥٥٦...........................................................................................................................................................................................................................................- هدى ميقاتي

٥٤٢............................................................................................................................................................................................................................................- هنري زغيب

٤٠٤.......................................................................................................................................................................................................................................- وديع البستاني

٣٨٩....................................................................................................................................................................................................................................................- وديع عقل

٥٠٨........................................................................................................................................................................................................................................- ياسě الأيوبي

٢٧٢.....................................................................................................................................................................................................................................- يعقوب الرشيد

٢٩٨..................................................................................................................................................................................................................................- يعقوب السبيعي

٤٧١..........................................................................................................................................................................................................................................- يوسف الخال

٤١٩.....................................................................................................................................................................................................................................- يوسف غصوب

٦٣..................................................................................................................................................................................................................- يوسف مصطفى التني

٨٧٢.........................................................................................................................................................................................................................................- الفهرس العام

✸✸✸✸



-   ٨٨٣  -



-   ٨٨٤  -
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